بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  حق تقاته ولا تموتن  إلا وانتم مسلمون ((
)، ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم  من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً((
) ، ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً( (
).

أما بعد : فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

فمن المعلوم أنَّ أشرف العلوم وأكثرها نفعاً وأعلاها منـزلةً هو العلم بما يجب على العبد تجاه ربه وخالقه ، وهذا العلم حقاً هو علم التوحيد ، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، ولا تصح العبادة ولا يستقيم العمل بدونه ، فمن لم يحقق التوحيد والتبس إيمانه بظلم فقد أشرك ، كما أنَّ من عبد الله على غير هدى وبصيرة واتباع فقد ابتدع .

ومن أجل هذا التوحيد خلق الله الخلق وأوجدهم ، قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( (
)، ومن أجله قامت سوق الجنة والنار ونصبت موازين القسط ليوم القيامة ، وكذلك إنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ، فما من نبي ولا رسول إلا وقد دعا إلى ذلك ، قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنَّه لا إله إلا أنا فاعبدون((
) وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
).

وقد ختم الله رسالات الأنبياء برسالة محمد سيد البشر ( فأرسله بالدين الحق على فترة من الرسل فدعا إلى التوحيد الخالص وحمى جنابه وهدى إلى صراط مستقيم ونهج قويم ، قال تعالى : (  قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما ملة إبراهيم     حنيفاً((
) ، وبلَّغ الرسالة كما أمره ربه ، وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتم الله عليه النعمة بأن أكمل له الدين فكملت شرائعه واستبانت طرائقه ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، ودين الإسلام كامل شامل وهو صالح لكل زمان ومكان لا يحتمل نقصاً ولا يحتاج إلى زيادة ، فمن نقص منه فقد ضل ، ومن زاد منه فقد أعظم على الله الفرية واتهم شريعته بالنقص ورسوله بالخيانة ، وتبوأ بكل خسة ودناءة ، وانتصب للاستدراك على الله وكفى بذلك إثماً مبيناً ، قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً((
).

قال الإمام مالك عالم دار الهجرة – رحمه الله - : (( من ابتدع بدعةً يراها حسنةً فقد زعم XE "ح :(( من ابتدع بدعةً يراها حسنةً فقد زعم"  XE "ح:من ابتدع بدعةً يراها حسنةً فقد زعم"  أنَّ محمدا ( خان الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم       ديناً )) (
).

ولقد أمر النبي ( أمته بالاتباع والاقتداء به وحذرها من الابتداع والإحداث في الدين وكان مما قال: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد XE "ح:من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"  ))(
).

فلا شيء أفسد للدين وأشد تقويضاً لبنيانه من البدع ، فصاحب البدعة يتعاطى بدعته ويدعو إليها على أنها من الدين – والدين منها بريئ براءة الذئب من ابن يعقوب كما يقال – فتسري بذلك في كيان الإسلام وتنتشر في أهله انتشار النار في الهشيم ، وعلاوة على ذلك فهي بريد الشرك الموصل إليه وجساسته التي تدل عليه ، ثم لما انتقل الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى وقد بلغ رسالات ربه ،حمل لواء الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة ورفع رايتها نخبة الأمة المحمدية وصفوتها رضوان الله عليهم أجمعين ، أولئك الجيل الذين رباهم النبي ( على عينه وتخرجوا من مدرسته فأرسو دعائم التوحيد ونشروا الإسلام في أصقاع الأرض ، وأظهر الله بهم الدين ، وأنجز على أيديهم وعده ، فكانوا شجى في حلوق أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين والمبتدعين الذين كانت تغلى مراجل قلوبهم بالحقد لهذا الدين وأهله ، وهذه الفترة التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم هي بحق فترة ذهبية شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية ، فقد كانوا رضوان الله عليهم مجتمعين على عقيدة واحدة صافية نقية ، فلم يؤثر عنهم أي خلاف في شيء من أمور العقيدة ، بل كانوا جميعاً على منهج واحد ، وسبيل واضح ، هو ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا يدين أهل السنة بأن الإسلام الصحيح والفهم المستقيم هو ما كان عليه الصحابة ، فما عرفه ذلك الجيل وبينه أخذوا به ، وما سكت عنه وكف أعرضوا عنه وتركوه .

قال عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - : (( قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا XE "ح : قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا"  ، وببصر نافذ كفُّوا ، وهم على كشفها كانوا أقوى ، وبالفضل لو كان فيها أحرى ، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ، ولقد وصفوا منه ما يشفي ، وتكلموا منه بما يكفي ، فما فوقهم محسِّر وما دونهم مقصِّر ، لقد قصر عنهم قوم فجفوا ، وتجاوزهم آخرون فغلوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدي مستقيم ))(
).

وقال الأوزاعي – رحمه الله – (( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس XE "ح : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس"  ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ))(
).

والآثار في هذا المعنى كثيرة .
ولا غرو فإن الصحابة هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل ، قال ( : (( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ))(
) الحديث ، وهم أعلم الناس بدين الله الذي أنزله على محمد ( لأنهم عاصروا الرسول وشاهدوا التنزيل بالإضافة إلى معرفتهم الدقيقة بأساليب العرب ولغتها التي نزل بها القرآن ، ومع هذا كله فهم على صراط مستقيم .
ثم لما انقضى عصر الصحابة الذي تجسدت فيه الوحدة الإيمانية القوية ارتفعت رؤوس الفتنة وانطلقت ملئ أعنتها وذرت قرون الفرقة فظهرت الانحرافات العقدية والبدع في العبادات ، وانتصب لترويجها فرق ضالة حظيت بدعاة يدعون إلى أباطيلها ، وتفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً ، كل حزب بما لديهم فرحون ، لكن الله لما وعد بحفظ هذا الدين وبقاء طائفة على الحق منصورة قيض علماء ربانيين قاموا بحماية العقيدة الصحيحة ، وذادوا عن حياضها ، وقمعوا  البدعة وأهلها وتصدوا للرد على شبهات المبطلين فهتكوا أستارهم وكشفوا عوارهم ، وأفردوا لذلك رحمهم الله مصنفات ومؤلفات تفخر بها المكتبة الإسلامية ، فلله درهم ما أعظم دورهم في استقامة هذه الأمة على نهج نبيها ، وما أروع جهادهم الذي خاضوه ضد دعاة الضلالة ، 
قال الإمام أحمد – رحمه الله – في رسالة بعث بها إلى مسدد عندما سأله عن أمر الفتنة وما وقع فيه الناس من الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن ... قال : (( الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهون عن الردى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من ضال قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس ، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا أعنة الفتنة ، مختلفين في الكتاب ، يقولون على الله وفي الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا – وفي كتابه بغير علم ، نعوذ بالله من كل فتنة مضلة ... ))(
).
 فلم يخل زمان من قائم لله بالحجة ولا فترة من دعاة حق يحيون ما اندرس من معالم الدين ويعلون منارات السنة التي كان عليها النبي  ( وأصحابه ، ويمسكون بحجز الأمة لئلا تسلك مسلك غواية أو تتردى في هاوية ضلالة ، والتاريخ الإسلامي حافلٌ بذكر مآثرهم ونقل مواقفهم بداءً من الصحابة والتابعين وعلى مر العصور ، فكلما انقضى جيل خلفه جيل يدعو بدعوته ويهدي إلى سنته ، فكان خير خلف لخير سلف ، ومن أولئك الأعلام والهداة الأماثل الذين حموا حمى العقيدة وذبوا عنها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – والذي يعد علماً من أعلام هذا العصر صرف وقته وبذل جهده في خدمة هذا الدين والنصح لهذه الأمة وحماية التوحيد وتوضيح العقيدة مما يستوجب أن يوجز في كتاب أو يقيد في رسالة ، وهذا ما عقدت العزم عليه بعد ما أمعنت النظر في جوانب الموضوع وأهميته.

أسباب اختيار الموضوع

ولما كان لزاماً على كل من وفقه الله لمواصلة الدراسات العليا تقديم بحث علمي في مجال تخصصه اخترت أن يكون بحثي حول شخصية بارزة من علماء الأمة ، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله -  تحت عنوان (( جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - في توضيح العقيدة )) وذلك بعد أن أشار إلي في ذلك شيخي الفاضل وأستاذي الدكتور محمد باكريم باعبد الله وشجعني عليه ، ومما زاد رغبتي في هذا الموضوع أيضا كونه لم يكتب عنه في رسالة علمية حسب علمي .

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة كتابات عن الشيخ في بعض المجالات قام بها بعض الباحثين الأفاضل ممن جمعوا فتاواه في العقيدة إلا أنها لا تغني عن طرق هذا الموضوع ولا تفي بالغرض ، وبالإضافة إلى ذلك فالشيخ قد اشتهر بمناصرته لعقيدة السلف الصالح والذب عنها ونشرها ، وجهوده في ذلك كبيرة .

أهمية الموضوع:

إنَّ دراسة جهود علماء السلف فمن بعدهم ممن سار على نهجهم أمر من الأهمية بمكان ، وتتضح هذه الأهمية من خلال النقاط التالية :

1 –كونه يوضح لنا حماة هذا الدين ومدى عظم المجاهدة التي قدموها في سبيل    ذلك .

2 – يضاف إلى ذلك أنه يربط الحقب التاريخية التي مر بها أهل السنة بعضها ببعض ، فلا تهمل حلقة ولا تترك فترة لما بينها من الاتصال الوثيق والترابط الدقيق ، فدعوتهم واحدة وجهودهم متشابهة ومتطابقة .
3- كما أن فيه بيان جهود سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله- العلمية والعملية ، وما بذله في سبيل نصرة العقيدة والدعوة إليها والذب عنها وتوثيق هذه الجهود .

4 – لا يخفى ما فيه من شحذ لهمم طلبة العلم للاقتداء بأولئك الأعلام وقفو آثارهم لتسلم راية السنة من بعدهم على هدي وبصيرة ، كما لا يخفى ما فيه من دفاع عن علماء السنة ودحض شبهات المناوئين .

خطة البحث 

قسمت الموضوع إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري له ، والخطة التي سرت عليها فيه ، والمنهج الذي سرت عليه في البحث ، وكلمة الشكر والتقدير لمن يستحقها .

وأما التمهيد فقد خصصته للتعريف بسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- ، وعقدت له فصلين .

الفصل الأول : عن حياته الشخصية ، وقسمته إلى ستة مباحث ، ومدخل: 

· مدخل لترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى- .
· المبحث الأول : اسمه ونسبه .
· المبحث الثاني : مولده ونشأته .
· المبحث الثالث : صفاته الخَلْقية .
· المبحث الرابع : صفاته الخُلُقية .
· المبحث الخامس : أعماله .
· المبحث السادس : وفاته .
 الفصل الثاني : عن حياته العلمية ، ويشتمل على خمسة مباحث :

· المبحث الأول : طلبه للعلم .

· المبحث الثاني : شيوخه .
· المبحث الثالث : بعض تلاميذه .
· المبحث الرابع : مؤلفاته .
· المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه .
وأما الباب الأول فخصصته للحديث عن جهود سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في توضيح الإيمان بالله ، وفيه مدخل وثلاثة فصول :

المدخل : في بيان جهود سماحته في توضيح أهمية التوحيد ، و تعريفه ، وأقسامه .

الفصل الأول : جهوده في توضيح توحيد الربوبية ، وفيه المباحث التالية :

· المبحث الأول : المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية ، وبيان أنه يستلزم توحيد الألوهية .
· المبحث الثاني : بيان إقرار مشركي العرب وغيرهم من الكفار بتوحيد الربوبية ، وأن هذا النوع من التوحيد لا يكفي وحده .
· المبحث الثالث : دلالات معرفة الخالق- جل وعلا- وإثبات وحدانيته عند الشيخ – رحمه الله تعالى - .
· المبحث الرابع : نواقض توحيد الربوبية .
الفصل الثاني : جهود سماحة الشيخ في توضيح توحيد الألوهية ، وفيه ستة مباحث :

· المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية ، وبيان تضمنه لجميع أنواع التوحيد .
· المبحث الثاني :بيان معنى لا إله إلا الله ، وشروطها ، وأنها أول واجب على المكلف وفيه مطلبان :
· المطلب الأول :بيان معنى لا إله إلا الله وشروطها .
· المطلب الثاني : أوّل واجب على المكلف .
· المبحث الثالث : براهين توحيد الألوهية ، وتحته أربعة مطالب :
· المطلب الأول : دلالة الأسماء والصفات على توحيد الألوهية .
· المطلب الثاني : تفرد الله بالربوبية .
· المطلب الثالث : الآيات الكونية .
· المطلب الرابع : بطلان إلهية ما سوى الله .
· المبحث الرابع : العبادة ، وتحته ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : تعريف العبادة وشروط صحتها .
· المطلب الثاني : ذكر بعض الأدلة على استحقاق الله بجميع أنواع العبادة .
· المطلب الثالث : الفرق بين العبادة والطاعة .
· المبحث الخامس : ذكر بعض أنواع العبادة ، وتحته سبعة مطالب :
· المطلب الأول : الدعاء .
· المطلب الثاني :الاستغاثة .
· المطلب الثالث : التوسل .
· المطلب الرابع : التوكل .
· المطلب الخامس : الخوف والرجاء .
· المطلب السادس : الولاء و البراء .
· المطلب السابع : الحكم بما أنزل الله .
· المبحث السادس : قوادح التوحيد ، وتحته سبعة مطالب :
· المطلب الأول : الشرك بالله .
· المطلب الثاني : الذبح لغير الله .
· المطلب الثالث : الحلف بغير الله .
· المطلب الرابع : ادعاء علم الغيب .
· المطلب الخامس : السحر .
· المطلب السادس : التعلق بأصحاب القبور .
· المطلب السابع : الرقى والتمائم .
الفصل الثالث : جهوده في توضيح توحيد الأسماء والصفات ، وفيه أربعة مباحث :

· المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات .
·  المبحث الثاني : حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ، وبيان الشيخ لقواعدهم في هذا الباب .
· المبحث الثالث : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ -رحمه الله تعالى- ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : الصفات الذاتية ، وفيه مسائل .
· المطلب الثاني : الصفات الفعلية ، وفيه مسائل .
· المبحث الرابع : موقف الشيخ من أهل التأويل ، وفيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : معنى التأويل .
· المطلب الثاني : بعض شبه أهل التأويل ورد الشيخ عليها .
· المطلب الثالث : موقفه من نسبة تأويل الصفات إلى السلف .
· المطلب الرابع : موقفه من الأشاعرة .
أما الباب الثاني : فخصصته للحديث عن جهود سماحة الشيخ في توضيح بقية مباحث الإيمان ، وفيه سبعة فصول :

· الفصل الأول : الإيمان بالملائكة .
· الفصل الثاني : الإيمان بالكتب .
· الفصل الثالث : الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، وفيه ثلاثة مباحث :
· المبحث الأول : الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً ، وتحته سبعة مطالب :
· المطلب الأول : دعوة الرسل واحدة .
· المطلب الثاني : عصمة الأنبياء .
· المطلب الثالث : الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى .
· المطلب الرابع : أولو العزم من الرسل .
· المطلب الخامس : الفرق بين الرسول والنبي .
· المطلب السادس : هل آدم عليه السلام نبي أم رسول .
· المطلب السابع : أنواع الوحي .
· المبحث الثاني : الإيمان بنبينا محمد ( وتحته أربعة مطالب :
· المطلب الأول : عموم رسالته .
· المطلب الثاني : ذكر جملة من حقوقه .
· المطلب الثالث : هل رأى رسول الله ( ربه ليلة المعراج ؟
· المطلب الرابع : حياته البرزخية .
· المبحث الثالث : معجزات بعض الأنبياء ، وفيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : تعريف المعجزة ، والفرق بينها و بين الكرامة .
· المطلب الثاني : من معجزات نبينا محمد ( .
· المطلب الثالث : معجزات بقية الأنبياء عليهم السلام .
الفصل الرابع : جهود سماحة الشيخ في توضيح الإيمان باليوم الآخر ، وفيه ثمانية   مباحث :

· المبحث الأول :الإيمان بأشراط الساعة وذكر بعض منها وتحته خمسة مطالب:  

· المطلب الأول : ذكر بعض العلامات الصغرى .
· المطلب الثاني : خروج الدجال .
· المطلب الثالث : نزول عيسى عليه السلام .
· المطلب الرابع : يأجوج ومأجوج .
· المطلب الخامس : المهدي المنتظر .
· المبحث الثاني: الإيمان بفتنة القبر وعذابه وما يتعلق به ، وتحته خمسة مطالب :

· المطلب الأول : فتنة القبر .
· المطلب الثاني : إثبات عذاب القبر ونعيمه .
· المطلب الثالث : الروح .
· المطلب الرابع : سماع الموتى .
· المطلب الخامس : وصول الثواب إلى الميت .
· المبحث الثالث : الإيمان بالنفخ في الصور .
· المبحث الرابع : الإيمان بالبعث ، وفيه مطلبان .
· المطلب الأول : براهين البعث .
· المطلب الثاني : الحشر . 

· المبحث الخامس : الإيمان بالشفاعة ، و فيه مطلبان :
· المطلب الأول : الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية .
· المطلب الثاني : شروط الشفاعة المثبتة .
· المبحث السادس : الإيمان بالميزان .
· المبحث السابع : الإيمان بالحوض المورود .
· المبحث الثامن : الإيمان بالصراط .
الفصل الخامس : جهود سماحة الشيخ في توضيح الإيمان بالجنة ونعيمها والنار وعذابها وفيه مبحثان :

· المبحث الأول : الجنة ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : نعيمها وبقاؤها .
· المطلب الثاني : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة .
· المبحث الثاني : النار ، و فيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : عذابها .
· المطلب الثاني : الرد على من قال بفنائها .
· المطلب الثالث : الجنة والنار هل هما مخلوقتان وموجودتان الآن ؟.
الفصل السادس :جهود سماحة الشيخ في توضيح الإيمان بالقدر ، وفيه أربعة

 مباحث :

· المبحث الأول : مراتب القدر .
·  المبحث الثاني : الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية .
· المبحث الثالث : الهداية .
· المبحث الرابع : أفعال العباد بين الإفراط والتفريط ، وفيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال العباد .
· المطلب الثاني : موقفه من الجبرية .
· المطلب الثالث : موقفه من القدرية النفاة .
الفصل السابع : جهود سماحة الشيخ في توضيح حقيقة الإيمان وما يتعلق به من ومسائل وفيه سبعة مباحث :

· المبحث الأول : تعريف الإيمان .
· المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان .
· المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه .
· المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة .
· المبحث الخامس : حكم أهل الفترة .
· المبحث السادس : عدم القطع لشخص بجنة أو نار إلا المنصوص عليه .
· المبحث السابع : موقفه من الخوارج .
الفصل الثامن : جهود سماحة الشيخ في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( ، والخلافة الراشدة ، وطاعة ولاة الأمور ، وفيه ثلاثة مباحث :

· المبحث الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( ، وفيه خمسة مطالب :
· المطلب الأول : بيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام – رضي الله عنهم - .
· المطلب الثاني : بيان فضل الصحابة وتفاضلهم .
· المطلب الثالث : موقفه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
· المطلب الرابع : بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة – رضي الله عنهم – والتحذير من الطعن فيهم .
· المطلب الخامس : حكم من سب الصحابة – رضوان الله عليهم - .
· المبحث الثاني : الخلافة الراشدة .
· المبحث الثالث : طاعة ولاة الأمور .
أما الباب الثالث فخصصته للحديث عن جهوده في الحث على لزوم الكتاب والسنة والرد على البدع والأفكار الهدامة ، وفيه ثلاثة فصول :

· الفصل الأول : جهوده في الحث على لزوم الكتاب والسنة والإعراض عما خالفهما ، وفيه مبحثان : 
· المبحث الأول : حثه على التمسك بالكتاب والسنة .
· المبحث الثاني : رده لمن شكك في الاحتجاج بالسنة .
·  الفصل الثاني :جهود سماحة الشيخ في الرد على البدع، وفيه تسعة  مباحث:
· المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ، وبيان رأي سماحته -رحمه الله – في تقسيم البدع ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحاً .
· المطلب الثاني : تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة .
· المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي .
· المبحث الثالث : بدعة ليلة الإسراء والمعراج.
· المبحث الرابع : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان .
· المبحث الخامس :  الإحداد على الملوك والزعماء .
· المبحث السادس : جهوده في توضيح كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد  خادم الحرم النبوي الشريف .
· المبحث السابع : الرافضة .
· المبحث الثامن : البابية والبهائية .
· المبحث التاسع : القاديانية وغيرها من الطرق المبتدعة كالطريقة التيجانية ، وفيه مطلبان :
· المطلب الأول : القاديانية .
· المطلب الثاني : الطريقة التيجانية . 
الفصل الثالث : موقفه من الحركات المعاصرة والرد على الأفكار الهدامة ، وفيه مبحثان :

· المبحث الأول : موقفه من الحركات المعاصرة .
· المبحث الثاني : جهوده في الرد على الأفكار الهدامة . وفيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : جهوده في نقد القومية العربية .
· المطلب الثاني : جهوده في الرد على الشيوعية وأشباهها من النحل الملحدة المنابذة للإسلام .
· المطلب الثالث : جهوده في رد الماسونية و الإباحية .
الخاتمة : وعرضت فيها خلاصة البحث وأهم نتائجه .

وأخيراً قمت بتذييل البحث  بفهارس علمية وهي على النحو التالي :

1- فهرس الآيات القرآنية .
2- فهرس الأحاديث النبوية .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس الفرق والطوائف .

5- فهرس المصادر و المراجع .
6- فهرس الموضوعات .
وأما عن منهجي في البحث فهو كالتالي :

1- اعتمدت في بحثي مؤلفات الشيخ ومقالاته –لاسيما المنشورة في مجلة الجامعة الإسلامية- وأشرطته وما كتب عنه .
2- إذا كانت مؤلفاته ضمت في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز فإنني أعتمد مجموع فتاواه لكونه قرأ على الشيخ - رحمه الله تعالى –ولكونه حظي باستدراكاته وتصويباته ، الأمر الذي لم تنله باقي مؤلفاته.

3- وزعت المادة العلمية التي جمعتها على أبواب العقيدة مقسماً تلك الأبواب إلى فصول ، والفصول إلى مباحث ، والمباحث إلى مطالب حسب ما هو مقرر في مناهج البحث .
4- عند دراسة أي مسألة من مسائل العقيدة فقد التزمت بعرض كلام الشيخ فيها ، ولم ألتزم عرض أقوال أهل السنة والجماعة فتلك موجودة في مظانها ، وعنوان البحث كاف للدلالة على ذلك ،حيث هو ( جهود سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- في توضيح العقيدة ) .
5- في دراسة المسائل قد أبدأ بمدخل عام لها ، أتبعه بذكر رأي الشيخ فيها ملخصا بأسلوبي ، ومن ثم أنقل كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- المؤيد لما ذكرت ، واستشهاده على ما يقرره بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- .
6- حرصت على نقل كلام سماحته –رحمه الله تعالى- بالنص في كل المسائل التي بحثتها ، ليقف القارئ على عباراته خالية من التصرف ، وهذا ما لم تدع الحاجة إلى نقل كلامه  باختصار وذلك إذا كان طويلاً يصعب نقله بالنص .
7-  إذا كان لسماحته – رحمه الله تعالى – في المسألة نقول كثيرة ، اعتمدت في النقل على الموضع الذي توسّع فيه ، مع تعضيده بنقل أو نقلين أو أكثر من باب التأكيد ، وإحالة الباقي في مظانه لمن أراد الاستزادة .  
8- قد أكرر نصاً واحداً في أكثر من موضع ، لاشتماله على أكثر من مسألة ، وذلك للاستدلال به على معنى آخر غير المعنى الأول الذي استدللت به .    
9- عزوت الآيات القرآنية الواردة في هذا البحث إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية .
10- خرجت الأحاديث تخريجاً مختصراً ، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إلى موضعه في الصحيح ، وإذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين خرجته من كتب السنة الأخرى إن تيسر ، مع ذكر الحكم على إسناده مختصراً حسب ما قاله أهل العلم بالحديث ما وجدت إلى ذلك سبيلاً .
11- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا البحث ترجمة مختصرة ، وذلك في أول موضع يرد ذكره فيه .
12- لم أترجم للصحابة ولا المشهورين كالأئمة الأربعة ، ولا لمن ترد أسماؤهم في المقدمة ، أو في الهوامش ، أو في الإسناد إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

13- قمت بتفسير ما رأيت الحاجة إلى تفسيره من الكلمات الغريبة التي وردت في هذا البحث .
14- عرّفت بالفرق والطوائف التي وردت في الرسالة تعريفاً موجزاً في أول موضع تذكر فيه .

10- ذيلت البحث بفهارس علمية حسب ما ذكرتها في خطة البحث .

شكر وتقدير 

وفي  الختام أحمد الله -تبارك وتعالى- الذي وفقني وأعانني على إنجاز هذا العمل ، الذي أتقرب به إليه وحده ، رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته ، على ما فيه من ضعف  البشر ، وقصر النظر ، وقلّة العلم ،  وأسأله-جل وعلا- أن يجعله مفيداً لطلاب العلم ، ومصدراً أميناً لمن أراد الكتابة عن هذا العلم الشامخ من أعلام الإسلام ، ولا أزعم أني قد بلغت فيه الحد المناسب ، فضلاً عن الكمال ، ولكن حسبي أنني لم أدّخر جهداً في سبيل الوصول به إلى أرفع مستوى . 

وانطلاقاً من قولـه ( : ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس))(
) أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى القائمين على هذه الجامعة الإسلامية المباركة ، التي أتاحت لي هذه الفرصة في مواصلة الدراسة ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين والدراسات العليا التي أمضيت شطراً من  حياتي في مراحلها الدراسية ولا زلت ، مما كان له عظيم الأثر في تكويني العلمي ، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء ، ووفقهم ، وسدد بالخير خطاهم .

كما أتوجه بوافر الشكر وبالغ التقدير إلى فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور /عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر الذي تتلمذت عليه في السنة المنهجية ، ثم تكرم بالإشراف على هذه الرسالة من البدء إلى الختام ، والذي أتحفني بتوجيهاته النيرة ، وآرائه الصائبة ، وملاحظاته النافعة ، واستقباله لي دوماً بصدر رحب ، ووجه طلق ، سعياً في تقويمي شخصياً ، ثم تقويم البحث ، مما كان له الأثر البالغ في إبراز وإخراج هذا العمل على هذه الصورة .

فجزاه الله عني خير الجزاء ، وأجزل له الأجر والمثوبة والعطاء وجعله من عباده الصالحين العالمين العاملين ، وأصلح له ذريته وأقاربه ، ونصر بهم الإسلام والمسلمين .

كما أتقدم بالشكر فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور /محمد باكريم با عبد الله الذي أشار علي مشكوراً بفكرة هذا البحث ، وشجعني عليه ، والذي استفدت كثيراً من إرشاداته فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء .

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في هذا العمل ، بإشارة ، أو عبارة ، أو مقابلة ، أو إعارة كتاب ، أو غير ذلك من أوجه المساعدة ، من الإخوان والزملاء .

وفي الختام أتوجه إلى الله تعالى بالدعاء الصالح أن يغفر لسماحة الإمام عبد العزيز بن باز -، وأن يرحمه رحمة واسعة ، ويرفع درجاته في أعلى الجنات ، ويضاعف حسناته ، ويتجاوز عن سيئاته ، جزاء جهوده الموفقة في توضيح عقيدة السلف والدفاع عنها ، كما أسأله جل وعلا أن يجمعنا به في مستقر رحمته في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفصل الأوّل :

((عن حياته الشخصية))
الفصل الثاني :

((عن حياته العلمية))
الفصل الأوّل : عن حياته الشخصية ، وقسمته إلى ستة مباحث ، ومدخل .

مدخل لترجمة سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-.

                    المبحث الأول :  اسمه   ونسبه .

                   المبحث الثاني : مولده   ونشأته .

                   المبحث الثالث : صفاته الخَلقية .

                   المبحث الرابع : صفاته الخُلقية .

                   المبحث الخامس : أ عماله .

                   المبحث السادس : وفاته .

مدخل لترجمة سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى.

وقفت متحيراً أمام ترجمة هذا العلاَّمة الموسوعيِّ ، وقلت ماذا عساي أن أكتب عن حياته الحافلة ، ومصنفاته العديدة –وكما قيل : "ما تشعَّب تصعَّب"_ وقد سبقني الناس إلى الكتابة عنه –رحمه الله تعالى-كلُّ يدلي بدلوه ليبرز على الأقل جانباً من جوانب حياته المضيئة ، فصدرت كتب كثيرة عنه ، هي دراسات عامة تناولت عدّة جوانب من حياته(
) 

، وعقدت عنه ندوة علمية نظّمتها جامعة الملك خالد في أبها بعنوان "منهج الشيخ ابن باز في العمل للإسلام والدعوة إلى الله" ، قدِّمت فيها بحوث علمية قيمية(
) من قبل ثلة من أفاضل علماء المملكة عن الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-تشمل حياته الشخصية والعلمية ، إضافة إلى ما نشر وينشر عنه من مقالات في الدوريات والمجلات في ضروب المعارف ، بل وقد تولى هو ترجمة نفسه اقتداءاً بالمحدثين قبله وذلك في مقدمة كتابه مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة لابن باز 1/9 وما بعدها ، لكنني طويت تلك الحيرة وعزمت على كتابة هذه الترجمة محاولاً أن تكون وسطاً بين الموجز المخلّ والمطولّ الممل ، وأن تكون مشتملةً على أهم عناصر الترجمة ، وإليك بيانها :

المبحث الأول : اسمه ونسبه .

هو الإمام العلاّمة الفقيه ، شيخ الإسلام ، مفتي الأنام ، مجدِّد القرن الخامس عشر ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز XE "ع : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز ( سماحة الشيخ ابن باز )" (
) .

وآل باز أسرة يغلب على كثير من فضلائها طلب العلم ، وعلى بعضها عمل التجارة ، والبعض العناية بالزراعة ، ومن أعيانها المشهود لهم بالعلم : الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز الذي ولي القضاء في الحلوة في حوطة بني تميم ، وولي الإرشاد في هجرة الأرطاوية ، ومنهم كذلك الشيخ مبارك بن عبد المحسن آل باز ، الذي تولى القضاء في بلدان كثيرة من المملكة منها : الطائف ، وبيشة ، وحريملاء(
) .

ويحسن بي أن أنقل كلام سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - عن عائلة آل باز وأصلهم ، فقد سئل- رحمه الله تعالى - عبر حديث صحفي ، متي انتقلت عائلة الباز إلى الرياض ؟    فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( عائلتي وجماعتي أصلهم من الرياض ، أي : أن الآباء والأمهات والأجداد في الرياض ، وطائفة منهم في الحوطة ، وطائفة في الأحساء ، وطائفة في الحجاز ، وكلهم يرجعون لنفس العائلة ، وهناك ناس يقال لهم : آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئاً ، ولكن بعضهم يدَّعي أنه من أهل البيت ، وهم الموجودون في الأردن ))(
).

وعندما سئل- رحمه الله تعالى - عن لقب الباز الذي عرف به ، قال : (( لا أعرف حقيقة أصل هذه التسمية غير أنني أستطيع أن أقول إن أصلهم ربما يكون من اليمن والبعض الآخر يقول : إن أصلهم من منطقة الحوطة ، ولست متيقناً من هذا الشيء ، ولكن هناك جماعة اسمهم جماعة الباز في منطقة تهامة قد تكون جماعتنا ، ولا أعرف بالضبط حقيقة ذلك ))(
) .

المبحث الثاني : مولده ونشأته

ولد سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى - في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة النبوية ، وقد توفي والده في آخر السنة الثالثة من عمره ، عام 1333هـ ،  فعاش يتيماً في حجر والدته : هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم ، ومع أخيه الأكبر من أمه إبراهيم بن عبد الرحمن بن سيف ، وأخيه الشقيق محمد ، اللذان كانا يلاحظان البيت ويجتهدان في القيام بما يلزم (
) ، 

يقول سماحته- رحمه الله تعالى - مخبراً عن أحداث ولادته ونشأته : 

(( ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330هـ . وكنت بصيراً في أول الدراسة ،  ثم أصابني المرض في عيني عام 1346هـ ، فضعف بصري بسبب ذلك .. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350هـ والحمد لله على ذلك . 

وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة ، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه ( ،كما أساله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة ...))(
) .

 والجدير بالذكر في أمر نشأته أن والدته – رحمها الله - كانت صاحبة الفضل بعد الله في رعايته وتربيته وغرس كثير من الصفات الحميدة في نفسه ، وفي ذلك يقول سماحته-رحمه الله تعالى- : (( كانت أمي – رحمها الله - لها أثرُّ كبير عليّ في تربيتي وطلبي للعلم حيث توفي والدي وأنا ابن ثلاث سنين ، أما أمي فقد توفيت وأنا ابن ستٍ وعشرين سنة ))(
) .

وفي هذه الأسرة الكريمة السالفة الذكر نشأ الشيخ وترعرع فيها ، يقول فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد متحدثاً عن نشأة سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى-:

      (( ونشأ في أسرة كريمة فيها أهل علم وفضل ، وكان – رحمه الله تعالى - منذ نشأته ذا همة عالية ، وحرص على تحصيل العلم وجدِّ فيه ، وقد حفظ القرآن قبل البلوغ ، وكان -رحمه الله- بصيراً ، وحصل له مرض في السنة السادسة عشرة من عمره ، ضعف فيها بصره ، وأخذ في الضَّعف حتى انتهى تماماً في سنة العشرين ، ولكنّ الله عز وجل عوّضه بصيرةً في قلبه ، ونوراً و إيماناً ، فنشأ على علم و فضل ، وجدٍّ واجتهادٍ في تحصيل العلم ، حتّى نبغ في سنٍّ مبكرة رحمه الله ))(
) . 

حياته الأسرية

وتحدث سماحته - رحمه الله تعالى- عن حياته الأسرية فقال : (( تزوجت ثلاث زوجات ، أول زوجة في حياة الوالدة – رحمها الله - وقد اخترتها بواسطتها والعارفين بها ، وذلك في عام 1354هـ ، وكان عمري (24) سنة ، وهي ابنة عبد الله بن الشيخ سليمان بن سحمان-رحمه الله-وبقيت حتي عام 1357هـ بعد وفاة الوالدة –رحمها الله- بسنة فطلقتها . 

ثم تزوجت امرأة أخرى تدعى هيا بنت عبد الرحمن بن عتيق ، وهي أم أولادي الكبار ، ولا زالت معي ، ولي منها : (عبد الله ، وعبد الرحمن ، وثلاث بنات) .

أما الزوجة الثالثة فقد تزوجتها عام 1386هـ، وتدعى منيرة بنت عبد الرحمن الخضير ، ولي منها إبنان : (أحمد وخالد ، وثلاث بنات) ))(
) أهـ .

المبحث الثالث : صفاته الخَلْقِية

كان سماحته - رحمه الله تعالى وغفر له - ربعة من الرجال ؛ ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهو إلى الطول أقرب ، وكان - رحمه الله تعالى - حسن القوام ، معتدل القد ، متجانس الأعضاء ، داكن البشرة ، دون سمرة ، أجلى الجبهة ، وفي ميمنة جبينه ندبة ، كفيف البصر – وإن كان طارئاً عليه ولم يولد به - غائر العينين ، واسع الحاجبين ، رقيق اللحم ، دقيق أصابع الأطراف ، خفيف الشارب ، لم يكن له لحية ؛ سوى شعيرات غليظة في أسفل ذقنه ، وقرنين صغيرين في عارضيه ، وكله شعر قصير ، ولما شاب صار يخضب بالحناء .

ثم إنه – رحمه الله تعالى - ضعف آخر عمره ؛ حتى قصر قوامه ، وضعف بدنه ، وخف لحمه ، وتقوست رجلاه ، وانحنى كتفاه ، ثم احدودب من أصل ظهره ، رغم ما كان يتمتع به من صحة في بدنه ، وعافية في نومه وطعامه وباله ، 

ومن عجيب حاله أنه كان – رحمه الله - متصلب الخنصر في كفه اليسرى ، حتى كان يوم النحر عام 1418هـ وهي آخر حجة له ، وهو في مخيمه بمنى ، انطلق هذا الخنصر وصار ينثني !! ، وكان يخبر بهذا من حضره . 
وكان - رحمه الله تعالى - منذ كان قوياً نشيطاً ؛ يمشي على الأرض هوناً ، ويدب في مشيه دبيباً ، وكان إذا رفع قدمه لا يمدها ، بل يقاربها ، ويضع عقبه ثم يبسطها ، وكان في مشيته سكينة وجلال وهيبة ووقار . 

وكذلك حركته-رحمه الله تعالى- ، فبالرغم من كونه كفيفاً ، إلا أنه كان لا ينتقد عليه في حركته ؛ لا في رأسه ، ولا في التفاتته ، ولا في يديه ، ولا عند كلامه ، ولا في صلاته ، ولا في لبسه . 

أما صوته ونبرته - رحمه الله وأسكنه الفردوس - : فقد كان سريع الكلام تتدافع الحروف على لسانه ، حتى لا يكاد يفصح بعضها ، بل إن كثيراً ممن لم يتعود على سماع صوت الشيخ يغمض عليه بعض كلامه(
) ، وكان صوته متميزاً بالهمهمة والغمغمة ، فكان يُعرف قدومه قبل رؤيته ؛ بصوته الملفت ، ونبرته الجذابة ، ونغمته العذبة ، ولهجته الصادقة ، ومفرداته المحبَّبة ، وهو –بحق-سلفي في المظهر والشارة(
). 

المبحث الرابع : صفاته الخُلقية .

لقد انفرد سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - بصفات عظيمة ، وسمات بديعة ، وخلال جميلة ، وشيم كريمة ، لا تكاد تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النادر ، فسبحان من يختص بفضله من يشاء ، ولا شك أن هذه الصفات هي التي وصلت بسماحته-رحمه الله تعالى-إلى هذه المنزلة السامقة ، والرتبة العالية ، التي لم يبلغها أحد من معاصريه ، ولا يكاد .

ومن أبرز تلك الصفات كما يرويها مدير مكتب بيته الشيخ محمد بن موسى الموسى - حفظه الله - ما يلي :

1- الإخلاص لله - ولا نزكي على الله أحداً - فهو لا يبتغي بعمله حمداً من أحد ولا جزاءً ، ولا شكوراً .

2- التواضع الجم ، مع مكانته العالية ، ومنزلته العلمية .
3- الحلم العجيب الذي يصل فيه إلى حد لا يصدقه إلا من رآه عليه .
4- الجلد ، والتحمل ، والطاقة العجيبة حتى مع كبر سنه .
5- الأدب المتناهي ، والذوق المرهف .
6- الكرم والسخاء الذي لا يدانيه فيه أحد في زمانه فيما أعلم ، وذلك في شتى أنواع الكرم والسخاء ، سواء بالمال أو بالوقت ، أو الراحة ، أو العلم ، أو الإحسان ، أو الشفاعات ، أو العفو ، أو الخُلُق ، ونحو ذلك .
7- السكينة العجيبة التي تغشاه ، وتغشى مجلسه ، ومن يخالطه .
8- الذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن .
9- الهمة العالية ، والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئاً ، ولا يهولها أمر من الأمور .
10- العدل في الأحكام سواء مع المخالفين ، أو الموافقين .
11- الثبات على المبدأ ، وعلى الحق .
12- سعة الأفق .
13- بُعْد النظر .
14- التجدد ؛ فهو –دائماً-يتجدد ، ويواكب الأحداث ،ويحسن التعامل مع المتغيرات .
15- الثقة العظيمة بالله –جل وعلا- .
16- الزهد بالدنيا ، سواء بالمال أو الجاه ، أو المنصب ، أو الثناء ، أو غير   ذلك .
17- الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها ، فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل   بها .
18- بشاشة الوجه ، وطلاقة المحيا .
19- الصبر بأنواعه المتعددة من صبر على الناس ، وصبر على المرض ، وصبر على تحمل الأعباء إلى غير ذلك .
20- المراعاة التامة لأدب الحديث ، والمجلس ، ونحوها من الآداب .
21- الوفاء المنقطع النظير لمشايخه ، وأصدقائه ، ومعارفه .
22- صلة الأرحام .
23- القيام بحقوق الجيران .
24- عفة اللسان .
25- لم أسمعه أو أسمع عنه أنه مدح نفسه ، أو انتقص أحداً ، أو عاب طعاماً ، أو استكثر شيئاً قدمه للناس ، أو نهر خادماً .
26- وكان لا يقبل الخبر إلا من ثقة .
27- يحسن الظن بالناس .
28- قليل الكلام ، كثير الصمت .
29- كثير الذكر والدعاء .
30- لا يرفع صوته بالضحك .
31- كثير البكاء إذا سمع القرآن ، أو قرئ عليه سيرة لأحد العلماء ، أو شيء يتعلق بتعظيم القرآن أو السنة .
32- يقبل الهدية ، ويكافئ عليها .
33- يحب المساكين ، ويحنو عليهم ، ويتلذذ بالأكل معهم .
34- يحافظ على الوقت أشد المحافظة .
35- يشجع على الخير ، ويحض عليه .
36- لا يحسد أحداً على نعمة ساقها الله إليه .
37- لا يحقد على أحد بل يقابل الإساءة بالإحسان .
38- معتدل في مأكله ومشربه .
39- دقيق في المواعيد .
40- كان متفائلاً ، ومحباً للفأل .
ولكل خصلة من تلك الخصال الحميدة قصص كثيرة ، ومواقف عجيبة ذكرها الشيخ محمد موسى الموسى- حفظه الله - عند تفصيله لتلك الصفات(
) ، للدلالة على أن هذه الصفات النبيلة ، والآداب الجميلة ، والفعال الحميدة ، والأعمال الرشيدة ، التي ذكرت عن سماحته-رحمه الله تعالى-ليست إدعاءات خالية من البراهين ، بل تجسدت واقعاً حياً في حياة سماحته ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته .

المبحث الخامس : أعماله .

كان لسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - همة عالية في فعل الخير ونفساً طموحة للمعروف والإصلاح والسعي في شؤون الناس العامة وقضاء حوائجهم ومصالحهم ، ومن أجل ذلك استسهل كل صعب ليدرك مناه  – الذي هو إرضاء الله جل وعلا ونفع عباده المسلمين ، وأن يكون له في كل خير قدم - ، 

فكان  – رحمه الله تعالى- أمة في رجل يقوم من الأعمال بما ينوء بالعصبة أولى القوة من الرجال ، كيف لا ! وهو الوحيد في عصره الذي لم يكن يعرف الإجازات (( فلم يأخذ - رحمه الله – إجازة طيلة فترة عمله التي تزيد على ستين عاماً ! 

بل إن عمله في يوم الخميس والجمعة والإجازات الرسمية ربما زاد على عمله في الدوام الرسمي))(
) . 

وأعجب من هذا أنه لم يكن ينقطع عن العمل حتى في حال مرضه ، بل كان يجد راحته التامة في العمل ، فقد ذكر الشيخ محمد الموسى أنه لما بدأ به المرض الذي توفي فيه في شهر رمضان عام 1419هـ ، لزم سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى - منزله ، ولم يخرج من بيته إلا قليلاً ، وكان الألم يشتد عليه ، وكان لا ينام إلا قليلاً ،

ولكن هل انقطع عن العمل ، وهل خلد إلى الراحة ؟

لا ، بل كانت المعاملات تعرض عليه وهو داخل البيت سواء كانت المعاملات التي تتصل بالرئاسة ، أو التي تأتي عن طريق مكتب البيت ، أو التي كانت تأتي من    غيرهما .

وفي هذه الأثناء زاره معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وعضو هيئة كبار العلماء فوجد ثلاثة من الكُتَّاب أمامه وعن يمينه ، وعن شماله .

فقال معالي الشيخ صالح : ما شاء الله يا سماحة الشيخ ! ما هذه الإجازة ، وما هذه الراحة ؟ 

فقال له سماحة الشيخ : ماذا رأيت ؟

قال الشيخ صالح : رأيت ثلاثة من الموظفين يعرضون عليك المعاملات ، ويقال : إنك مرتاح ! فقال سماحة الشيخ : هذه راحتي ، أنا أمضيت في العمل سبعاً وخمسين سنة ، وما أخذت إجازة ولا يوماً واحداً !!!.(
)
(( بل لم يكن يعرف - رحمه الله تعالى- النزهة والرحلات البرية ، فلم يكن من أهل التنزه ، أو كثرة الرحلات أو السفر للمتعة والاستجمام ، بل كان وقته عامراً بالجد ، والسعي في مصالح المسلمين ))(
) .

واسمع هذه القصة التي تدل على تلك الحقيقة ، والتي يرويها لنا مدير مكتب بيته الشيخ محمد بن موسى الموسى قائلاً : (( أذكر أن أحد المسؤولين الكبار عرض على سماحته الخروج للنزهة في وقت الربيع ، فقال سماحة الشيخ : أنا لا أرغب الخروج ، وليس من عادتي .

فقال له المسؤول : النفس تحتاج إلى الراحة ، وتغيير الجو ، وشم الهواء .

فقال سماحة الشيخ – ممازحاً - : الذي يرغب تغيير الجو ، وشم الهواء النظيف يخرج إلى السطح ويكفيه ذلك ))(
) . 

فلا غرابة إذاً ، إن كان سجل سماحته - رحمه الله تعالى - حافلاً بجليل الأعمال التي لا تكاد تحصى كثرةً ، والتي تقصر دونها الأعمار .

ومن تلك الأعمال التي تولاها سماحته-رحمه الله تعالى- كما يرويها هو بنفسه : 
(( 1- القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً وأشهراً وامتدت بين سنتي 1357 هـ. إلى عام 1371 هـ .  وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام 1357 هـ. وبقيت إلى نهاية عام 1371 هـ . 

2- التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1372 هـ. وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 1373 هـ. في علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 1380 هـ . 

3- عينت في عام 1381 هـ . نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام 1390 هـ . 

4- توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 1390 هـ . بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1389 هـ. وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1395 هـ . 

5- وفي 14 /10 / 1395 هـ . صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1414 هـ . 

6- وفي 20 / 1 / 1414 هـ . صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل . أسأل الله العون والتوفيق والسداد . 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك : 

1- رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة . 

2- رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة . 

3- عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي . 

4- رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد . 

5- رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي . 

6- عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 

7- عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة ))(
) . ا هـ 

ولم يكن سماحته - رحمه الله تعالى- حين شغل تلك المناصب ، يؤدي دوامه الرسمي ويقبض راتبه آخر الشهر ، فيصرفه على نفسه وأهله ، وانتهت مهمته بذلك ، بل كان إلى جانب هذا قاضياً ، ومعلماً ، ومربياً ، وإماماً ، ومرشداً ، ومصلحاً ، وكريماً يؤدي من الأعمال الخيرية التطوعية ما يفوق آلاف المرات تلك التي شغلها بتعيين من الحكومة ،

ومن أبرز تلك الأعمال كما يرويها مدير مكتب بيته الشيخ محمد بن موسى الموسى ، ما يلي : 

1- الاهتمام العظيم بالعلم وتعليمه .

2- الحرص البالغ على الدعوة إلى الله –عز وجل- .
3- الفتوى والرد على المستفتين من كل مكان . وفي هذا الميدان تتجلى عبقريته الفذة .
4- التعاون مع أهل العلم في كل مكان في سبيل نشر الدين ، وتصحيح العقيدة .
5- إرسال الدعاة ، وكفالتهم .
6- دعم الجهاد الإسلامي في شتى صوره في كل مكان .
7- الكتابة في الصحف .
8- الرد على المخالفين .
9- إلقاء الدروس ، والمحاضرات ، والندوات .
10- إلقاء الكلمات والدروس والبرامج الإذاعية ، وأشهرها وأعمها نفعاً برنامج نور على الدرب الذي كان يشارك فيه منذ عام 1392هـ إلى آخر أيامه –رحمه الله - .
11- طبع الكتب النافعة باللغة العربية وغيرها .
12- الشفاعة بأنواعها المتعددة ، كالشفاعة في المصالح العامة ، والشفاعة في المصالح الخاصة إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في ثنايا هذا الكتاب –إن شاء الله - .
13- متابعة أوضاع المسلمين ، والحرص على نصرتهم ، ورفع الظلم عنهم ، ومساعدتهم بالمستطاع .
14- شراء البيوت للمحتاجين ، وتحمل الإيجار عن بعض المستأجرين .
15- إجراء المرتبات لبعض المحتاجين بحسب أحوالهم .
16- كفالة الأيتام ، والأسر المعوزة .
17- تعمير المساجد في الداخل والخارج .
18- النصيحة الصادقة لأئمة المسلمين ، وعامتهم .
19- الحرص التام على جمع كلمة المسلمين على الحق ، وتقريب وجهات النظر بينهم .
20- رئاسة بعض المؤتمرات ، والمجامع والهيئات العلمية .
21- إقراض المحتاجين ، وغالباً ما ينتهي بالمسامحة .
22- إصلاح ذات البين .
23- دعم المراكز والمعاهد والمدارس والجمعيات الإسلامية في داخل المملكة وخارجها .
هذه بعض أعماله على سبيل الاختصار ))(
) ،

 ثم ساق-حفظه الله- قصصاً ونماذج كثيرة على هذه الأعمال(
) .

وبهذا تكون مراحل حياته - قدس الله روحه ونور ضريحه - خمس :

الأولى : 27 سنة (طالباً متعلماً) .

الثانية : 14 سنة (قاضياً بالخرج) .

الثالثة : 9 سنوات (أستاذاً بالرياض) .

الرابعة : 14 سنة (نائباً ثم رئيساً للجامعة الإسلامية) .

الخامسة : 25 سنة (رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ثم مفتياً عاماً ورئيساً لهيئة كبار العلماء بالرياض) .

ومجموعها 89 عاماً في خدمة الإسلام والمسلمين(
) .

المبحث السادس : وفاته .

لم يزل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - طيلة حياته متمتعاً بصحة جيدة ؛ من سلامة البدن ، وحسن التغذية ، رغم قلة النوم ، وكثرة العمل ، وعظم المسئولية ، ومواجهة الجماهير ، والتصدي للمناشط المختلفة ، والملازمة  للدوام الرسمي الذي لم يطلب فيه إجازة قدر ستين عاماً ، بل ورغم كبر السن ، وزحف التسعين إلى التمام ، 

ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ، ومداومته على أنواع الخيرات حتى قبيل وفاته بساعات ، - حيث أنهى مع مدير مكتبه عدداً من المعاملات - إلى أن توفي        – رحمه الله تعالى - إثر مرض بدأ به من شهر رمضان سنة 1419هـ ، حيث أصيب   - رحمه الله تعالى - بصعوبة شديدة في البلع في حلقه ، جعله يتردد بين الفينة والأخرى على المستشفي التخصصي بالرياض لأخذ الفحوصات اللازمة ، والتي تبين من خلالها أن سماحته - رحمه الله تعالى - يعاني من بعض الأورام الخفيفة في المريء (مجرى الطعام من الحلق إلى المعدة) ، واشتد به قبيل وفاته بأسبوع حيث أدخل مستشفي القوات المسلحة في الهدا بالطائف بعد تعرضه لفقدان الشهية ، حيث لم يستطع أن يتناول الطعام ، وهذا ما عرضه لإمساك شديد نتج عنه بعض التأثيرات والجروح ، ثم اشتدت عليه الأزمة حتى فارق الحياة قبل فجر الخميس في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لعام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة ، في مدينة الطائف (
)، 

تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته ، وحشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، 

 ثم حمل جثمانه الطاهر إلى منزله بمكة المكرمة صبيحة يوم الجمعة ، وهناك تم غسله وتكفينه - قدس الله روحه - ، ثم انطُلق به مصحوباً بوفود هائلة من الولاة والعلماء إلى المسجد الحرام ، فصلّي عليه بعد صلاة الجمعة 28/1/1420هـ ، 

وقد كان يوم موته عظيماً على المسلمين ، وبكي النّاس عليه ، وحزنوا لموته حزناً شديداً ، وشوهدت له جنازة عظيمة ذكّرت الناس بالجنازات المشهورة لأئمة أهل السنة والجماعة ، فقد قدر عدد المسلمين الذين اجتمعوا في جنازته قرابة مليونين من المصلين والمشيعين الذين قدموا من شتى أنحاء العالم يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين ، وجمع كبير من الأمراء والعلماء(
) ، 

ولإن صلّى على سماحته - رحمه الله تعالى - هذا العدد صلاة الحاضر ، فلقد صلّي عليه صلاة الغائب ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم(
) .

يقول الشيخ محمد بن موسى الموسى-حفظه الله- في تصوير مشهد الجنازة :  ((... وبعد ذلك تم نقله إلى المسجد الحرام ؛ للصلاة عليه ؛ حيث وصل جثمانه إلى الحرم في حدود الساعة الحادية عشرة تقريباً .

ولقد جاء الناس إلى المسجد الحرام في وقت مبكر ؛ فامتلأت بهم جنبات الحرم ، ولا ترى إلا باكياً حزيناً ، مكفكفاً دموعه ، منطوياً على نفسه .

ولما حان وقت الخطبة ، وأذن الأذان الآخر لصلاة الجمعة خطب الجمعة سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام ، ورئيس شؤون الحرمين آنذاك ، وقد تكلم في خطبته على فضل العلم والعلماء ، وذكر بعض مآثر الفقيد ، وعزى الأمة به ، وصبَّر الناس ، ودعا لسماحة الشيخ .

وبعد صلاة الجمعة قدمت الجنازة وما كادت تصل إلى المكان الذي هو قرب الإمام ، حيث صارت تموج إلى أن وضعت أمام الإمام ، فصلى بالناس على سماحة الشيخ إمام الحرم الشيخ محمد السبيل .

وكان على رأس المصلين على سماحة الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ، وولي عهده الأمير عبد الله ، وسمو النائب الثاني  الأمير سلطان ، وسمو وزير الداخلية الأمير نايف ، وسمو الأمير سلمان ، وجمع كبير من الأمراء .

وبعد الصلاة على سماحته حملت الجنازة إلى خارج المسجد الحرام ، ووضعت في سيارة الإسعاف ، وسارت بها السيارة وسط الجموع إلى مقبرة العدل . ثم دخل جموع يسيرة إلى المقبرة يتقدمهم سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين XE "ع : محمد بن صالح بن سليمان ( العثيمين )" (
)-رحمه الله تعالى- .

وقد منع الناس في بداية دخول الجنازة المقبرة من الدخول ؛ لأنهم لو دخلوا في ذلك لطالت مدة الدفن .

وبعد ذلك تم دفنه في وقت قصير ، ثم فتحت أبواب المقبرة ؛ فدخل الناس أفواجاً تلو أفواج ، ثم وقفوا على القبر ، ودعوا لصاحبه ، وسألوا له التثبيت عند السؤال ، ثم خرجوا من المقبرة .

- إلى أن قال - وفي ذلك المشهد العظيم تذكرتُ كلمة قالها سماحة الشيخ قبل وفاته بخمس عشرة سنة تقريباً ، وذلك لما جاءه بعض الغيورين ، وحدثوه على الأوضاع ، ولاموه ، وأغلظوا عليه بالقول ، وقالوا : الواجب عليك أكبر مما تقوم به ؛ لأنك إمام وقدوة ، ولك مكانتك عند الجميع .

وما علم أولئك بعظم الدور الذي يقوم به .

ولما سمع سماحة الشيخ منهم ذلك الكلام تأثر تأثراً كبيراً ، ولم يُرِدْ أن يطلعهم على ما يقوم به ، ولكنه قال : إذا متُّ عرفتموني كما عرف الشيخ محمد بن إبراهيم XE "ع : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ( آل الشيخ )" (
) ، بعد    وفاته ))(
) .

وقد رثاه – نظماً ونثراً - جمع كبير من العلماء والأدباء ، وكتبت القصائد والمقالات في رثائه ، وبيان عظيم اللوعة في فقده ، وإيضاح الثغرة العظيمة التي تركها ، 

بل صرح الشيخ محمد بن موسى الموسى بأنه (( لا يبالغ من يقول : إنه لم يرثَ أحد بعد النبي ( وأصحابه بمثل ما رثي به سماحة الشيخ ))(
) . 

وقال أيضاً : (( ولا تبالغ إذا قلت : إنه لم يكد يبقي شاعر إلا وقال في سماحة الشيخ شعراً بعد وفاته ))(
).

وأفضل من قام بجمع  أجمل ما قيل في سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى- من النظم والنثر هو الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني في كتابه المسمي "إمام العصر"(
) . 

والله أعلم .

الفصل الثاني : عن حياته العلمية ، ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأوّل :  طلبــه للعلم .

المبحث الثاني : شيــوخه .

المبحث الثالث : بعض  تلاميـذه .

المبحث الرابع : مؤلــفاته .

المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه .

المبحث الأول : طلبه للعلم .
أكرم الله سماحته -رحمه الله تعالى - بذكاء نادر وحرص على طلب العلم شديد ، فسعي إليه من نعومة أظفاره ، فحفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على أيدي علماء بارزين ، وأئمة ناصحين صادقين ، كانوا من خيرة الموثوقين في علمهم وعقيدتهم وأخلاقهم ، فاستفاد منهم أيما استفادة ، وأخذ عنهم الصفات الحميدة ، والعلوم الشرعية المفيدة ، والتوجيهات السديدة ، والأخلاق الرشيدة ، ولما برز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام 1357هـ ، 

ولم ينقطع عن طلب العلم إلى أن مات  – رحمه الله تعالى - حيث لازم البحث والتدريس ليل نهار ، ولم تشغله تلك المناصب ، ولا الأعمال الكثيرة التي كان يقوم بها لخدمة الإسلام والمسلمين عن ذلك  ، مما جعله يزداد بصيرة ورسوخاًً في كثير من العلوم ، 

وقد عني – رحمه الله تعالى - عناية خاصة بالحديث وعلومه حتى أصبح حكمه على الحديث من حيث الصحة والضعف محل اعتبار وهي درجة قل أن يبلغها أحد خاصة في هذا العصر ، وظهر أثر ذلك على كتاباته وفتواه حيث كان يتخير من الأقوال ما يسنده الدليل(
) .

يقول سماحته - رحمه الله تعالى - متحدثاً عن بداية طلبه للعلم : 

(( وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض ...))(
) .

ولم ينقطع سماحته -رحمه الله تعالى- عن طلب العلم طيلة حياته ، بل كان يلازم البحث والتدريس ، وكانت المكتبة محل أنسه ، والكتاب رفيق دربه ، وملازم مجلسه ، ومُطْرِد ملله ، 

يقول الشيخ محمد بن موسى الموسى : ((كان – رحمه الله – لا يمل الجلوس بين الكتب ، والتنقل في رياضها ؛ فقي بعض الأحيان نأتي بالمعاملات من طلاق ونحوه ؛ فإذا بدأنا عرضها عليه بعد العشاء ربما ظهر عليه بعض الإعياء والتعب ، والنعاس ، فيقول : ما عندي نشاط .

ثم يطلب بعض الكتب فإذا بَدَأَتِ القراءةُ عليه في الكتب نشط ، وتأهب ، وذهب عنه النعاس ، وتفاعل مع الكتاب أو الكتب ...))(
) .

وإن المرء ليعجب ولا ينقضي عجبه من شدة حرص سماحته - رحمه الله تعالى-على العلم والفائدة ، حتى في حال مرضه !!! ، ولنستمع إلى هذه القصة التي يرويها الشيخ محمد الموسى عن أيام مرض سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى- الذي توفي فيه ، حيث قال : 

(( أذكر أن المرض اشتد به في يوم جمعة من شهر شوال عام 1419هـ ، لما كان في الرياض ، فكان يعاني معاناة شديدة ، وقد تقيأ في ذلك اليوم ، ولم يستطع الصلاة مع الناس لا الجمعة ، ولا العصر ، والمغرب ، ولا العشاء ؛ فرأوا نقله إلى المستشفي ، فجاءه المحبون له ، ومن بينهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ –حفظه الله- فقال لهم : أبشركم حالتي مستقرة ، والأمر يسير ، وسأذهب إلى المستشفي وسأعود بإذن الله .

ثم ذهب إلى المستشفي وهو في حال من الإعياء ، والألم ، والإرهاق ، فعملوا له منظاراً ، وأعطوه بعض المغذيات ، والعلاجات ، فاستقرت حالته .

ولما اتَّصَلْتُ ببعض المرافقين له ، وسألتهم عن حالته ، قالوا : إنه بخير ، ولكنه يحب أن تُقرأ عليه المعاملات أو الكتب ، فقام أحد المرافقين له بالقراءة ، فقرأ قدراً لا بأس به ، ثم ناموا ، فلما جاء وقت التهجد قام سماحته على عادته ، فصلى ما شاء الله أن يصلي إلى أن حان وقت آذان الفجر ، فصلى الفجر بمن معه ، ثم استقبلهم بوجهه وألقي عليهم كلمة ، ثم أتي بالأذكار كاملة .

وبعد ذلك سأل الأخ صلاح أمين المكتبة : ماذا معك يا صلاح ؟ قال : معي فتح الباري ، وفتح المجيد .

فقال له : سمِّ الله ، اقرأ ، فقرأ عليه إلى حوالي السابعة والنصف .

فلما دخلت على سماحته – وكنت أظنه نائماً - وجدته جالساً على كرسي يقرأ القرآن ، فسلمت عليه فرد السلام ، وقال : ماذا معك ؟ فقلت : معي معاملات كثيرة ، ومعي الجزء الثاني عشر من فتاوى اللجنة الدائمة حيث صدر حديثاً من المطابع ، فقرأت عليه معاملة طويلة تتكون من اثنتي عشرة صفحة ، ثم بدأت بكتاب فتاوى اللجنة فقرأت عليه أربعين صفحة ، فجاء ابنه عبد الله فبدأ يكمل القراءة إلى أن بلغ الصفحة الخمسين...))(
).

ومن هنا نعلم أن العلم الغزير الذي حواه سماحته - رحمه الله تعالى - لم يأت من فراغ ، ولم يحصل من ضياع ، بل جاء بالتعب والسهر ، والبذل والجد ، والهمة والعزيمة ، والتضحية والإخلاص(
)، والصبر في طلب العلم ونشره وتوسيع آفاق المعرفة ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

المبحث الثاني : شيوخه .

تلقى سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- العلوم الشرعية والعربية على أيدي علماء بارزين ، وأئمة ناصحين صادقين ، كانوا من خيرة الموثوقين في علمهم وعقيدتهم وأخلاقهم ، فاستفاد منهم أيما استفادة ، وأخذ عنهم الصفات الحميدة ، والعلوم الشرعية المفيدة ، والتوجيهات السديدة ، والأخلاق الرشيدة ، مما كان لها –جميعاً- أكبر الأثر في تكوينه الشخصي وتحصيله العلمي ،

 وقد ذكر سماحته -رحمه الله تعالى - في مقدمة مجموع فتاواه أبرز مشايخه(
) وهم على النحو التالي :

1- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن XE "ع : محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ( آل الشيخ )"  بن حسن بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب –رحمهم الله- .

ولد في الرياض عام 1283هـ ، ونشأ فيها نشأة حميدة ورُبي على أحسن الأخلاق ،وأفضل الصفات ، إذ كان والده آنذاك مرجع المسلمين ومصدرهم في العلم والفتوى ، وقد جدَّ المترجم له –رحمه الله – في طلب العلم وتحصيله والاجتهاد فيه ، حتى صارت له اليد الطولى في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وعلوم العربية حتى عدَّ من كبار علماء وقته وزمانه .

وقد بذل نفسه ووقته للعلم والفتيا ومساعدة الناس وبيان الحق للأمة ولم يزل على تلك الحال الطيبة حتى توفي سنة  1367هـ -رحمه الله تعالي وغفر له -(
) .

2- الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن XE "ع : صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ( آل الشيخ )"  بن حسن بن الشيخ بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ، قاضي الرياض –رحمه الله- .

نشأ في بيت عمه وأمه نشأة صالحة بعد وفاة والده ، ودخل الكتّاب وتعلم مبادئ الكتابة والقراءة ، ثم حفظ القرآن عن ظهر قلب ، ثم شرع في طلب العلم إلى أن أدرك طرفاً طيباً منها ، وقد وُلِّي قضاء مدينة الرياض عام 1337هـ ، لمشاكل الحاضرة .

واستمر –رحمه الله – في قضاء الرياض والتدريس فيها حتى بألم شديد في رأسه وعينيه ، واستعفي بسبب ذلك من القضاء فأعفي ، وطال معه هذا المرض حتى مات منه عام 1372هـ -رحمه الله -(
).

وقرأ سماحته -رحمه الله تعالى- عليه –رحمه الله- جملة من المتون منها : ثلاثة الأصول ، وكشف الشبهات ، وكتاب التوحيد ، والواسطية ، وعمدة الحديث ، والأربعين النووية(
) .

3- الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق XE "ع : سعد بن حمد بن علي بن عتيق"  –رحمه الله -.

ولد –رحمه الله – عام 1268هـ ، ونشأ في بيئة علمية ، حيث كان والده الشيخ حمد بن عتيق من العلماء الأجلاَّء  في عصره ، فحرص عليه أشد الحرص وربَّاه أحسن التربية ، فشرع في القراءة عليه ، في القرآن الكريم والعلوم الشرعية الأخرى كالحديث والتوحيد والفقه والتفسير والنحو ؛ ثم سمت همته ، وقويت عزيمته للسفر إلى الهند سنة 1301هـ ، للتزود من العلوم النافعة وتحصيلها ، والقراءة على علماء الحديث فيها وأخذ الإجازات العلمية والحديثية منهم .

عُيِّن قاضياً في الرياض على جميع قضايا البادية ، وله –رحمه الله – مصنفات    منها :  حجة التحريض في تحريم الذبح للمريض ، وعقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية ، ونيل المراد بنظم متن الزاد ، ونظم المفاتيح لابن القيم .

توفي في مدينة الرياض عام 1349هـ بعد أن كف بصره –رحمه الله -(
) .

وقد قرأ سماحته-رحمه الله تعالى- عليه قطعة من كتاب التوحيد(
) .

4- الشيخ حمد بن فارس بن محمد آل فارس XE "ع : حمد بن فارس بن محمد آل فارس" (وكيل بيت المال بالرياض) –رحمه الله-.

ولد –رحمه الله – عام 1263هـ، ونشأ في بيئة علمية حيث كان والده الشيخ فارس من أهل العلم ، فنشأ نشأة طيبة ، ورباه والده تربية صالحة ، فلازمه ملازمة تامة ، حتى حفظ القرآن الكريم ، وقرأ عليه في علوم الفرائض والحساب ، ومبادئ العلوم . ثم أتقن جملة من العلوم الشرعية ، وبرع في النحو براعة تامة حتى صار أنحى أهل نجدٍ في زمانه ، وكان له اطلاع واسع في علوم الفلك والحساب والأوقات والبروج والمنازل .

عُيِّن –رحمه الله – على وظيفة أمين بيت المال – وهي بمثابة وزارة المالية - .

توفي في مدينة الرياض عام 1345هـ -رحمه الله - (
) .

وقد قرأ سماحته –رحمه الله تعالى- عليه كتاب الأجرومية في النحو قبل وفاته بأشهر(
) .

5- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) - رحمه الله - .
ولم أقف له على ترجمة ، إلا ما ذكره سماحته –رحمه الله تعالى- من أنه كان من علماء مكة المكرمة ، وأنه أخذ عنه علم التجويد في عام 1355هـ (
).

6- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف XE "ع : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ( آل الشيخ )"  بن عبد الرحمن بن حسن آل  الشيخ – رحمه الله - .

وقد لازم سماحته –رحمه الله تعالى- حلقاته مدة طويلة ، وتلقي عنه جميع العلوم الشرعية ، من المتون والمختصرات والمطولات ، وهو أفضل مشايخه وأعلمهم قاطبة ، 

يقول سماحته –رحمه الله تعالى- متحدثاً عنه : (( وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1347هـ ، إلى سنة 1357هـ ، حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته ))(
) .

ولما سئل –رحمه الله تعالى- : إذا جاز لك أن تسمي شيخاً لك فمن هو    شيخك ؟ 

أجاب - رحمه الله تعالى - بقوله : (( أفضلهم وأعلمهم الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله هو شيخنا ، وهو الذي علمنا وتخرجنا على يديه ، وهو أعلمهم وأفضلهم ، وقرأنا على غيره من المشايخ من آل الشيخ وغيرهم ، مثل : الشيخ صالح بن عبد العزيز قاضي الرياض ، والشيخ : محمد بن عبد اللطيف رحمه الله من المدرسين في الرياض ، وقرأنا على الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض رحمه الله ، وقرأنا على الشيخ : سعد وقاص التجويد في مكة ، رحمه الله ))(
) .

واعترافاً بفضله عليه ، ووفاءً ببعض حقه عليه ، وتنبيهاً للأجيال الحاضرة والمنتظرة على ما ينبغي لطالب العلم خاصة ، ولكل مسلم بوجه عام أن يتخلق به من الأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، ترجم سماحته –رحمه الله تعالى- لشيخه ترجمة مفيدة ذكر فيها مناقب شيخه ، ومواقفه العملية ، وسياسته الحكيمة الشرعية ، وحسن تربيته لأبنائه الذين تخرجوا عليه ، إلى غير ذلك من بيان ما كان يتمتع به من صفات العلماء ، ومواقف الحكماء ، والنصح لله ، ولعباده ، وغيرته العظيمة ، وغضبه الشديد عند انتهاك محارم الله ، وصلابته في ذلك رحمه الله رحمة واسعة ، ورفع درجاته في أعلي الجنات ، وضاعف حسناته ، وغفر سيئاته ، وأصلح ذريته وأقاربه ، ونفع بهم المسلمين ، وأقام منهم الأئمة المهتدين والأنصار الغيورين(
) .

فقال –رحمه الله تعالى- : (( ولما كنت ممن تخرج عليه ، وحضر الكثير من مجالسه العلمية النافعة ، وحظي بتوجيهاته وإرشاداته القيِّمة ، ونصائحه الثمينة – رأيت أن أكتب في ذلك ما أمكنني في هذا الموضوع ؛ وفاءً ببعض حقه ، وبياناً لبعض فضله ، وتنبيهاً للأجيال الحاضرة والمنتظرة على ما ينبغي لطالب العلم خاصة ، ولكل مسلم بوجه عام أن يتخلق به من الأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، والأدب الصالح ، والله –سبحانه-ولي التوفيق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل .

فأقول : لقد أكرمني الله – سبحانه - وتفضل علي – وله الحمد والمنة - بأن كنت من أخص تلاميذ شيخنا المذكور ، ولازمته نحو عشر سنين من عام 1347هـ إلى عام 1357هـ ، ثم تعينت في القضاء بعد ذلك ، وباشرته في منطقة الخرج إلى عام 1371هـ ، ولكنني لم أنقطع  عن الاتصال به ، وسؤاله عن كل ما يشكل ، والاستفادة من علومه وتوجيهاته إلى أن توفي –رحمه الله –في 24 رمضان من عام 1389هـ ))(
) .

وقال –رحمه الله تعالى- عن مولده : (( وكان مولده –رحمه الله- في يوم الاثنين السابع عشر من المحرم سنة 1311هـ كما أخبرني بذلك –رحمه الله- وقد أخذ العلم عن جماعة من العلماء ... وكان عمره –رحمه الله- حين توفي ثماناً وسبعين سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام .

وهذا مآل الدنيا ومصير كل حي ما عدا الحي القيوم ، والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنا في مصيبتنا ، واخلفنا خيراً منها ))(
) .

وقال –رحمه الله تعالى- عن مواقفه المشرفة : (( وقد حضرت له مواقف مشرفة ، وشاهدت منه أعمالاً موفقة في نفع المسلمين ، والغيرة للإسلام ، والرد على خصومه أجزل الله له المثوبة عن ذلك ، ورفع له به الدرجات في دار الكرامة .

وكان –رحمه الله- رفيقاً بالطالب ، حريصاً على إيصال العلم إليه ، حسن التوجيه والتنبيه ، مهيباً ، محترماً ، قوياً على من يظهر منه شيء من التكاسل في الطلب ، أو سوء أدب مع زملائه ، تارة بزجره والإغلاظ له ، وتارة بحرمانه الدرس بعض الوقت ، وطوراً بإبعاده من الطلبة ، وعدم السماح له بالمشاركة .

وكان يلقي الكثير من الأسئلة يمتحن بها فهمهم وحفظهم ، ويسألهم عن الدليل والتعليل .

وكان –رحمه الله - يعتني بذكر الخلاف الذي له أهمية ، ويرجح ما دل الدليل على ترجيحه ، ويمرِّن الطلبة على العناية بهذا الأصل ، ويحثهم على ذلك ، ويذكر لهم دائماً أن المرجع في مسائل الخلاف هو الكتاب والسنة ...

وكان يهتم كثيراً بمساعدة الطالب من طريق المادة ؛ حتى يتفرغ لمهمة الطلب .

وكان يبدأ الطلبة بتعليمهم العقيدة الصحيحة ، ويبيِّن لهم ما كان عليه سلف الأمة في توحيد العبادة ، وتوحيد الأسماء والصفات ، ويذكر لهم كثيراً مما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والأعمال ، وأن الإسلام جاء بالقضاء عليها ، والنهي عنها ، ويبيِّن للطالب إقرار المشركين الذين بُعث فيهم النبي ( بتوحيد الربوبية ...

وكان يَبْسط كثيراً للطلبة هذا الدرس ، ويجيبهم عن أسئلتهم ، ويكشف عنهم الشبه بانشراح ، ورحابة صدر ، ويحثهم على حفظ المتون التي ألفها شيخ الإسلام ، ومجدد القرن الثاني عشر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب XE "ع : محمد بن عبد الوهاب ( شيخ الإسلام )" (
)  –رحمه الله وأكرم مثواه- في هذا الأصل العظيم ، كثلاثة الأصول ، والقواعد الأربع ، وكتاب    التوحيد ،...

كما كان يحثهم على حفظ المختصرات التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – في العقيدة ، كالعقيدة الواسطية ، والحموية ، والتدمرية ؛ لما في هذه الكتب من بيان العقيدة السلفية ، والرد على خصومها بالأدلة المقنعة .

وكان يحث الطلبة كثيراً على حفظ القرآن الكريم ، والعناية به ، وتدبر معانيه ، والإكثار من تلاوته ، وعلى حفظ ما تيسر من السنة ، والعناية بذلك ، ويرغبهم كثيراً في دراسة السيرة النبوية ، وسيرة الصحابة –رضي الله عنهم- ...

وكان ينبههم كثيراً على أن المقصود من العلم هو العمل ، ويوضح لهم أن العمل من أعظم الأسباب في تثبيت الحاصل من العلم ، والمزيد منه ، كما أنه السبب في سعادة الدنيا والآخرة ...

وبالجملة فكان – رحمه الله - ملازماً لمجالس التعليم ، حريصاً على نفع الطلبة ، باذلاً وسعه وأوقاته في توجيههم ، وإرشادهم ، وتربيتهم التربية الإسلامية النقية ، حريصاً على نفعهم ، وإيصال الخير لهم بكل وسيلة ، مرغباً لهم في الأخلاق الفاضلة ، والصفات الحميدة ، والعمل بما علموا ، والغيرة لدين الله ، والحذر مما يضعف ذلك ، ويضاده .

وكان حافظاً وقته ، محرضاً للطلبة على حفظه ، ناصحاً لله ولعباده ، مجتهداً في مناصحة ولاة الأمور سراً ، حاثاً لأهل الخير على نصحهم ، بالرفق والحكمة .

وكان يوصى الطلبة كثيراً بالدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن .

وكان واسع العلم ، كثير الخوف من الله –سبحانه- دقيق الفهم . ومع ذلك كان يجيب الكثير من السائلين بقوله : (لا أدري) ويحث الطلبة على عدم التسرع في الإجابة ، ويقول لهم : إن كلمة (لا أدري) نصف العلم ...

ومناقبه وفضائله كثيرة جداً ، رحمه الله رحمة واسعة ، ورفع درجاته في المهديين ، وخلفه على المسلمين بأحسن الخلف ، وأكثر الخير ، والبركة ، والعلم النافع ، والعمل الصالح في ذريته ، وأقاربه إلى يوم الدين ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه ))(
) .

المبحث الثالث : بعض تلاميذه .

إن المكانة العلمية العالية ، والمنزلة الرفيعة من الهدى والتقى التي تبوأها سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-، أكسبته شهرة واسعة بين الخاصة والعامة ، فأصبح منذ أن تولى قضاء الدلم عام 1357هـ ، إلى أن وافته المنية عام 1420هـ مهوى أفئدة طلاب العلم ، ومحطّ رحالهم ، حيث توافدوا إليه من الآفاق ، لينهلوا من معينه الصافي ، ولقد تتلمذ بين يديه أمم لا تحصى كثرة ، حتى كان رؤوس العلماء في هذا العصر من تلامذته ، 

ونظراً لصعوبة إحصائهم جميعاً أكتفي بإيراد بعض أشهر تلامذته –الذين ذكرهم الدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي- على وجه الإيجاز ، وهم من يأتي ذكرهم : 

1- سماحة المفتي العام ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ، والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، العلامة الفقيه ، والخطيب المفوَّه ، أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جعله الله خير خلف لخير سلف ، وأمده بمددٍ من لطفه وتوفيقه وتأييده .

2- سماحة رأس القضاء ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ، العلامة الفقيه الجليل ، أبو محمد صالح بن محمد بن صالح اللحيدان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وهو من أعلام الفتوى في هذه البلاد ، ومرجع الخواص في الإصلاح والتوجيه ، حفظه الله ، وزاده من فضله وتوفيقه .
3- سماحة العلامة المحقق والفقيه المدقق الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين ، عضو هيئة كبار العلماء ، والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة بالقصيم ، وهو علم من أعلام العالم الإسلامي المشاهير ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته(
) .
4- سماحة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الشيخ الجليل ، إمام وخطيب المسجد الحرام أكثر من ثلث قرن ، أبو عبد العزيز محمد بن عبد الله بن عبد العزيز السبيل ، عضو هيئة كبار العلماء ، حفظه الله ورعاه .
5- معالي الشيخ ، العلامة الأصولي ، والفقيه الشهير ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن غديان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وأقدم أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء ، متع الله به ، ونفع بعلمه .
6- معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقاً ، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حالياً الدكتور الفقيه الأصولي ، أبو فهد عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي ، عضو هيئة كبار العلماء ، والمستشار بالديوان الملكي ، وله مشاركات إسلامية محلية وعالمية كثيرة ، نفع الله به ، ووفقه لكل خير .
7- معالي الشيخ الجليل ، راشد بن صالح بن خنين ، المستشار بالديوان الملكي ، وعضو هيئة كبار العلماء ، وعضو مجلس القضاء الأعلى ، وهو من قدماء تلاميذه رحمه الله ؛ منذ كان قاضياً في الدلم ، زاده الله من الخير ، وألبسه الصحة   والعافية .
8- معالي الشيخ ، الفقيه الأديب ، والداعية الخطيب ، عبد الله بن حسن بن قعود ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء المتقاعد ، وهو من قدماء تلاميذه-رحمه الله- منذ كان قاضياً في الدلم ، وفقه الله ، وعافاه ، وختم لنا وله وللجميع بالخير والصلاح .
9- معالي الشيخ العلامة الفقيه ، الأستاذ الداعية الخطيب ، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ، وهو صاحب المصنفات النافعة ، والردود المفيدة ، وكان من قدماء المتأهلين للإفتاء ، والتدريس ، زاده الله توفيقاً وتسديداً ، ونفع به عباده .
10- صاحب الفضيلة الشيخ الجليل ، والعلامة الفقيه ، المتفنن في علوم الشريعة ، صاحب الأخلاق الكريمة ، والكفاءات العالية ، الأستاذ الداعية الكبير ، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ، عضو الفتوى المتقاعد بإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، والباذل نفسه للدعوة والتعليم ، وهو أقرب تلاميذه إلى شخصيته ؛ علماً وعملاً ونشاطاً وسلوكاً ، وفقه الله وحفظه وأعانه وسدَّده .
11- صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الجليل ، نائب رئيس الجامعة الإسلامية –سابقاً- والمدرس حالياً بالمسجد النبوي ، أبو عبد الرزاق عبد المحسن بن حمد العباد البدر ، شيخ المدينة المنورة بعد شيخه ابن باز ، وهو عالمٌ معروف بالفضل والعلم والعمل ، والدعوة والتدريس والتصنيف ، وما زال-حتى ساعة كتابة السطور- نشطاً في دروسه ، ويريد أن يتم الأمهات الست فقد قرئ عليه –حفظه الله- البخاري ومسلم والنسائي ، وهو الآن على وشك الانتهاء من أبي داود ، وبقي له الترمذي وابن ماجة . زاده الله توفيقاً وتسديداً وأمد في حياته على خير عمل ، وأصلح ذريته وأقاربه ، ونفع بهم المسلمين .
12- معالي الشيخ العلامة الفقيه المحقق عبد الله بن سليمان بن منيع ، عالم من كبار علماء مكة ، معروف بالجلالة في العلم والدعوة والتصنيف ، وهو مجتهدٌ في أحكام المعاملات المالية ، وقد شغل منصب النيابة للإمام ابن باز في رئاسة الإفتاء عام 1396هـ وعام 1397هـ .
13- صاحب الفضيلة الشيخ الفقيه ، أبو عبد الرحمن صالح بن عبد الرحمن الأطرم ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو الفتوى بإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، والأستاذ سابقاً بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – رحمه الله - .
14- صاحب الفضيلة الشيخ الفقيه ، أبو غانم صالح بن غانم بن عبد الله السدلان ، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، والداعية الإسلامي الشهير ، وهو ممن بذل نفسه للناس يعينهم في مجالات الخير وقضاء الحاجات ، لا حرمه الله أجر ما عمل ، وزاده من الخير .
15- ابنه صاحب الفضيلة ، الشيخ أحمد بن الإمام عبد العزيز بن باز ، معيد بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ، وهو معروفٌ بالفضل والأدب وكرم النفس ، وفقه الله لقفو آثار أبيه(
) . 
16- ومن تلاميذه والدى فضيلة الشيخ عبد الله عمر شيخ نور- حفظه الله وتولاه – وهو من الدعاة المشهورين الذين نفع الله بهم في الصومال حيث كان من أوائل من صدع بالدعوة السلفية في هذا القطر بعد أن عُيِّن من قبل إدارة الجامعة الإسلامية برئاسة سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - مدرساً في معهد التضامن الإسلامي بمقديشو التابع للجامعة الإسلامية منهجاً وإدارة ، والتابع لرابطة العالم الإسلامي مالياً ، وهو أول من سجل اسمه في ديوان الجامعة الإسلامية إبان فتحها(
)  ، زاده الله - جل وعلا - توفيقاً وسداداً وأصلح ذريته وأقاربه .
17- ومنهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد قيلي – حفظه الله - ، وهو من المشائخ المعروفين بالعلم والفضل والدعوة إلى الخير ، وقد عيَّنه سماحة  الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - داعياً للجالية الصومالية في الرياض ، ولا زال نشطاً في دعوته حيث يلقي دروساً منتظمة في كل من مسجد العقيل في حي غبيرة ، ومسجد خالد في حي منفوحة وفقه الله وسدد بالخير خطاه .
فهؤلاء المذكورون هم بعض أشهر تلامذة سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- وذكري لهم ليس من باب التفضيل ، وإنما من باب التمثيل فحسب ، وإلا (( فإن إحصاء تلاميذ الإمام ابن باز – رحمه الله – مما لا يتمكن منه طالبه ، فقد كان –رفع الله درجته ، وأعلى منزلته- شيخ الزمان ، وإمام الوقت ، ومرجع العلماء ، ومقصد الطلاب ، وقَّره القريب والبعيد ، وسمع به القاصي والداني ، واجتمع على قبوله الموافق والمخالف ، والعرب والعجم ، حتى تكبكب الناس على مجالسه ودروسه من كل مصر))(
) ،

 وقد سرد الأخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة ، في كتابه " الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز" جماعة من تلاميذ سماحته-رحمه الله تعالى- ، وأوصل عددهم    (451) مرتباً إياهم على ترتيب جلوس سماحته - رحمه الله تعالى- للتدريس ، فبدأ بطلابه في الدلم ، ثم في الرياض ، ثم في المدينة ، ثم في الرياض ، ثم أفرد في الختام قسماً خاصاً بطلابه من القضاة(
) . 

المبحث الرابع : مؤلفاته .

لقد خلّف سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - تراثاً علمياً ضخماً ، وأثرى المكتبة الإسلامية بكنوز ثمينة في مختلف مجالات العلم الشريف ، تطرق فيها إلى جوانب من العلوم الشرعية ، والقضايا الاجتماعية والواقعية .

(( ويغلب على مؤلفاته وضوح المعنى ، وسهولة العبارة ، وحسن الاختيار ، مع قوة الحجة والاستدلال ، وغير ذلك مما يدل على النصح وصفاء النفس ، وسعة الأفق والاطلاع ، وحدة الذكاء ، وسيلان الذهن))(
) ، وهي كما قال الدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي : (( محصورة في ثمانية أنواع ، أسأل الله أن يجعلها مفاتيحه لأبواب الجنة الثمانية :

1- التأليفات والمصنفات .

2- التقديمات والمراجعات .
3- التعليقات والحواشي .
4- التعميمات والتكليفات .
5- التوجيهات والمقالات .
6- الفتاوى والسؤالات .
7- اللقاءات والمقابلات .
8- الردود والتعقيبات .
وإحصاء ما تحت هذه الأنواع من الأعداد متعذر جداً ؛ لأنه داخل في عداد الألوف المؤلفة من العناوين التي لم يتفرغ أحد لجردها ، فمنها المكتوب ، ومنها المسموع ، ومنها المطبوع ، ومنها الذي لم يطبع ، ومنها ما يشترك به مع غيره ككثير من الفتاوى ))(
) . 

لكنني أذكر جملة منها دون ترتيب وهي على النحو التالي :

1- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ، وهو أول مؤلفاته –رحمه الله تعالى-، فإنه صنَّفه وهو في الدلم قبل ربيع الأول سنة 1358هـ ، فقد صدر ترخيصه في 9/3/1358هـ ، وكان عمره –رحمه الله تعالى- 28 عاماً ، وقد طبع الكتاب عدة طبعات (
) .

2- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة ((توضيح المناسك)) . وهو -كما يقول عنه سماحته رحمه الله- أهمها ، وأنفعها ، وهو ثاني مؤلفاته بعد الأول فإنه طبع أول مرة سنة 1363هـ لما كان قاضياً في الخرج ، ثم زاده ، وبسطه بعد ذلك ، وقد طبع طبعات كثيرة ، وترجم إلى لغات عديدة ، ولم يكتب لمنسك من المناسك ما كتب له من الانتشار والقبول بين الناس ، وكثيراً ما كان يُقرأ على سماحته ، فيضيف إليه ، ويحذف منه ويقول : ما أضعف العبد !(
) . 
وهو أحب كتبه إليه – رحمه الله تعالى - قال الشيخ محمد المجذوب : (( وقد سألنا سماحة الشيخ عن أحب كتبه إليه فأشار إلى (التحقيق والإيضاح) وعلل ذلك بعموم نفعه ، وشدة حاجة الناس إليه . 

وفي تعيينه هذا الكتاب بالذات دلالة على طبيعة الشيخ ، والميزان الذي يقوّم به العمل ؛ ذلك أن قيمة الإنتاج بنظره عائدة إلى مدى خدمته للشريعة ، وهو إنما عمد إلى تأليف ((تحقيقه))هذا لما رأى من الأخطاء الكثيرة ، والبدع الوفيرة التي يتعرض لها حجاج بيت الله ، وزوار مدينة رسوله ؛ فالهدف منه –إذن- هو دلالة الناس على المحجة الواضحة من عمل رسول الله ( وصيانة عبادتهم من مؤثرات الجاهلية والدجالين والمتاجرين ، وهو نفسه الهدف الذي يرمي إليه في سائر أعماله ، ولا ينفك عن التزامه في كل ما يحدِّث ويكتب ويعلِّم))(
) .
3- التحذير من البدع ، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة : حكم الاحتفال بالمولد النبوي ، وليلة الإسراء والمعراج ، وليلة النصف من شعبان ، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد .
4- رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام .
5- العقيدة الصحيحة وما يضادها .
6- وجوب العمل بسنة الرسول( وكفر من أنكرها .
7- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة .
8- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار .
9- وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه .
10- نقد القومية العربية .
11- الجواب المفيد في حكم التصوير .
12- الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، دعوته وسيرته .
13- ثلاث رسائل في الصلاة : 
1-          كيفية صلاة النبي ( .

2- وجوب أداء الصلاة في جماعة .
3- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع ؟ .
14- حكم الإسلام في من طعن في القرآن ، أو في رسول الله ( .

15- حاشية مفيدة على فتح الباري . وصل فيها إلى كتاب الحج ؛ وفي آخر أيام سماحته –رحمه الله تعالى- عهد إلى تلميذه صاحب الفضيلة علي بن عبد العزيز الشبل إكمال ما شرع به سماحته من التعليق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق في العقيدة ، فأكملها الشيخ علي –حفظه الله- وكان سماحة الشيخ قد خصص للشيخ علي وقتاً يقرأ عليه ما انتهى من تعليقه ، وبعد وفاة سماحة الشيخ خرج ذلك الكتاب(
) .
16- حاشية على متن العقيدة الطحاوية .
17- رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب .
18- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدّق الكهنة والعرافين .
19- الجهاد في سبيل الله .
20- الدروس المهمة لعامة الأمة .
21- فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة .
22- وجوب لزوم السنة الحذر من البدعة .
23- تحفة الإخوان ، بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام .
24- تحفة الأخيار ، ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار .
25- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر ، وقد خرج منها 20 مجلداً حتى الآن .
26- ما هكذا تعظم الآثار .
27- فتاوى نور على الدرب .
28- كتاب الطلاق .
29- كتاب الحج . وقد خرج منه مجلدان جمع الشيخ د. عبد الله الطيار ، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز .
30- الرد على بعض الكُتَّاب في إباحة حلق اللحى .
31- فتاوى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع أعضاء اللجنة ، وقد خرج منها 17 مجلداً كبيراً  ، والبقية قيد الطبع .
32- الفتاوى الكثيرة ، التي كانت تنشر في المجلات والصحف ، كمجلة الجامعة الإسلامية ، والمجلة العربية ، ومجلة الدعوة .
33- الفتاوى الخاصة المكتوبة ، التي نشر بعضها ، ولم ينشر بعضها الآخر .
34- تعليقات على كتاب : بلوغ المرام لابن حجر . لم يطبع .
35- التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة . لم يطبع .
36- تحفة أهل العلم والإيمان ، بمختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان . لم يطبع .
37- هناك تعليقات كثيرة جداً ، على كثير من الكتب . ومكتبة سماحته مليئة بمثل هذا ، وقلما يقرأ عليه كتاب إلا ويعلق عليه(
) .
38- هناك العديد من الفتاوى الخاصة المكتوبة لأشخاص معينين .
39- هناك العديد من الإملاءات في الدروس العامة لدى أكثر الطلبة .
40- الأشرطة المسجلة في شرح المتون العلمية .
41- الأشرطة المسجلة للمحاضرات العامة .
42- الأشرطة المسجلة للبرامج الإذاعية ، وقد بلغت الأشرطة الخاصة ببرنامج نور على الدرب (647) شريطاً ، هذا ما وجد منها(
) .
43- الأشرطة المسجلة في التعليق على المحاضرات والندوات (
) .
وفي الختام ينبغي أن يعلم أن ما صدر عن سماحته –رحمه الله تعالى- من هذه الكتابات والمؤلفات قليلة بالنسبة إلى ذخائره العلمية ، وذلك لانشغاله عن تأليف الكتب الخاصة بما كان يقوم به من الأعمال الجليلة التي خدم فيها الإسلام والمسلمين .

يقول الشيخ محمد المجذوب في ترجمته الرائعة عن مجملات سيرة سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- : ((...والشيخ المترجَم واحد من كبار أهل العلم بإجماع الكبار من علماء المسلمين ، فلابد أن يكون لديه من فيوض المواهب ما يمكن نقله عنه والانتفاع به خارج مكانه وزمانه ، ونسرع إلى القول بأن على القارئ ألا ينتظر من الشيخ شعراً لأنه –كما أخبرنا- جربه قليلاً ثم غلب عليه العلم .

على أن المنشور من مؤلفاته قليل بالنسبة إلى ذخائره العلمية .

وفيما أسلفنا من الحديث عن جهود الشيخ وأبعاد مسؤولياته ما يفسر السبب في قلة تواليفه من الكتب الخاصة .

على أننا حين ننظر إلى نشاطه العلمي من خلال الواقع نجد أنفسنا تلقاء مساحة أكبر من هذه المؤلفات ، فللشيخ بحوث علمية ، وردود فقهية واجتماعية نشرت في العديد من المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها .

هذا إلى المقادير الضخمة من الفتاوى التي رد بها على مستفتيه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم .

وفي ظني أن هذه الآثار المكتوبة لو ضم بعضها إلى بعض لأضافت إلى مؤلفاته المذكورة عدداً غير قليل من المجلدات ، والمتوقع أن يتم ذلك قريباً ، أو بعيداً إن شاء الله .

أما آثار الشيخ غير المكتوبة فمن المتعذر إحصاؤها ، وأقلها هو الذي تحفظه المسجلات الحديثة ، مما يتطلب نسخه الوقت الطويل ، والتتبع الذي يمتد إلى خارج حدود المملكة كذلك ))(
) . والله ولي التوفيق .

المبحث الخامس : ثناء العلماء عليه .

لا شك أن سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- قد بلغ مرتبة عالية لم يبلغها أحد في عصره ، من أجل الفضائل النفسيّة الكثيرة التي تحلى بها ، والمكانة العلمية الرفيعة التي تبوأها ، والجهد البالغ والأعمال الجليلة التي كان يقدمها طيلة حياته للإسلام والمسلمين ، مع ما كان يتمتع به من الخلق الحسن ، ويوصف به من الزهد والورع ، 

ولا غرابة ولا عجب بعد هذا ، إذا وُجِدت أقوال العلماء – من معاصريه - تتفق في الثناء العاطر عليه ، والإشادة بجهوده ، والشهادة له بالديانة ، والثقة ، والأمانة ، وعلى أنه كان أكمل أهل عصره حين موته .

بل نقل الشيخ محمد الموسى إجماع الناس – بمختلف طبقاتهم - على فضله ، وعلمه ، وعدله ، وتقواه ، ومآثره الحميدة(
) ، وسبق أن نقلت قولته  : (( لا يبالغ من يقول : إنه لم يرث أحد بعد النبي ( وأصحابه بمثل ما رثي به سماحة الشيخ))(
) ، 

ولا شك أن حصر ثناء الأمة عليه ليس بمستطاعٍ ، لأن (( الذين كتبوا ، أو تحدثوا عنه ، أو رثوه في القصائد فئات مختلفة ، منهم الأمراء ، ومنهم العلماء ، ومنهم الوجهاء ، ومنهم الأدباء ، ومنهم رجال الصحافة ، ومنهم الرجال ، ومنهم      النساء ))(
) .

وقد اعتنى بعض الباحثين بذكر ما قيل عن سماحته –رحمه الله تعالى- من النظم والنثر(
) ، وأفردها آخرون بمصنفات مستقلة(
) ، 

لكن لا بأس أن أورد بعض أقوال العلماء الذين أشادوا بفضله وتمكنه ، ونعتوه بالأوصاف الحميدة ، والخصال النبيلة وهي على النحو التالي : 

1- قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نائب سماحة المفتي سابقاً ومفتي المملكة العربية السعودية حالياً : (( فقدنا جبل السنة ، ولقد نزل خبر وفاته كالصاعقة على المسلمين ، لأنه الملجأ الوحيد بعد الله تعالى في هذا الزمن الذي يعتمد عليه المسلمون في جميع المجالات والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وقد ودع المسلمون في وقت هم في أشد الحاجة إليه ))(
) .

2- وقد أثنى عليه بعد موته ، وعند الصلاة عليه ، العلامة السلفي الجليل الشيخ الكريم إمام المسجد الحرام الشيخ محمد بن عبد الله السبيل في خطبة الجمعة 28/1/1420هـ قائلاً : (( وقد أصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة ، وإمام أهل السنة والجماعة ؛ في هذا العصر ، علامة زمانه ، وفقيه أوانه ، الداعية إلى الله تعالى على علم وبصيرة ، المجاهد في سبيل الحق والهدى ، سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز ، فإن فقده مصاب أليم ، وحادث جليل ، على أمة الإسلام ))(
) .

3- وقد أثنى عليه العلامة الجليل رأس القضاء ، ورئيس القضاة ، الشيخ الشهير صالح بن محمد اللحيدان ، قائلاً : (( سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قام بأمر عظيمة ، قلَّ أن يقوم كثير من العلماء ببعضها ، فقد قضى حياته في عمل ؛ من تعليم ودعوة وإرشاد ، وكان سخياً بنفسه وماله وعلمه ، وكان يشعر - رحمه الله- وكأنه وكيل للناس كلهم ، وكل من لجأ إليه في مصلحة مشروعة ؛ وهو يستطيع أن ينفعه نفعه ، ولا يخص بذلك أحداً دون أحد ، بل كان همه المساعدة والإسهام إذا دعاه المحتاجون إلى الإحسان من المسلمين ، بل يتجاوز ذلك إلى غير المسلمين بدعوتهم للإسلام ، فكان –رحمه الله- مثالاً لعلماء السلف في زهده وورعه وتقاه ونصحه ، وقيامه بواجب الدعوة ، وكان في علمه –رحمه الله-من الأفذاذ والعلماء النادر مثالهم . 
 ثم قال : كان مثالاً لمن أراد أن يقتدي بعالم يجعله قدوة له في نصحه ووعظه وتعليمه وتحمله .

ثم قال : هو من نوادر علماء هذا الزمان ، وإذا قال قائل : لا أعلم في هذا الزمن الحاضر عالماً يساويه في مجموع علومه ، مع النصح والتقى والورع ، لم يكن مجازفاً في ذلك ، بل إن الرجل كأنما نذر نفسه لدين الله جل وعلا ، ولكتابه وسنة نبيه محمد ( ، وكان شديد الحرص على السنة والأخذ بها والدعوة إليها والدفاع عنها ، فرحمة الله عليه رحمة واسعة ))(
) اهـ .

4- وقد أثنى عليه تلميذه العلامة المحدث ، شيخ المدينة بعد شيخه ابن باز - رحمه الله تعالى - في محاضرته القيمة التي ألقاها في مسجد الجامعة الإسلامية ليلة الجمعة 6/2/1420هـ ، للحديث عن سماحته -رحمه الله تعالى- فقد قال في مطلعها : (( إن حديثي معكم هذه الليلة في شخص عرفه الخاص والعام ، عرفته  الدنيا مسلمُها وكافرُها ، رجل –فيما أحسبُ- أكبر شخصية علمية في هذا العصر ، يذكّرنا بما كان عليه سلفُ هذه الأمة من العلماء العاملين والهداة المصلحين من غزارة علم ، وكرم أخلاق ، وسعة اطّلاع ، وعموم نفع ونصح للإسلام والمسلمين ، وهو بحق نموذج من الرّعيل الأوّل . وهو سماحة الإمام العلاّمة ، المحدِّث الفقيه ، شيخ الإسلام ، ومفتى الأنام ، مجدِّد القرن الخامس عشر ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، رحمه الله وغفر        له ))(
) .
5-  وأثنى عليه العلامة الفقيه الأريب والمؤرخ الأديب الشيخ عبد الله البسام –عضو هيئة كبار العلماء- قائلاً : (( شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، حفظه الله تعالى ، هو المستحق الآن للقب (شيخ الإسلام والمسلمين) ؛ لما يبذله من مساع في خدمة الإسلام والمسلمين ، فهو الداعية الكبير ، وهو المفتي الأول في الداخل والخارج ، وهو الموجه إلى فعل كل خير ... -ثم قال بعدها- : وهو المرجع في كل شأن من شؤون الإسلام ؛ لما حباه الله تعالى من إخلاص لدينه وأمته ، ولما امتاز به من سعة علم ، وبُعد نظر ، وقبول لدى المسلمين ، فهو موزع وقته على خدمة الإسلام ومصالح المسلمين ، وقد جعل الله تعالى له إجلالاً في النفوس ، ومحبة في القلوب))(
) اهـ .

6- وكذلك أثنى عليه تلميذه فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح الفوزان –عضو هيئة كبار العلماء-  فقال : (( إن المسلمين فقدوا عالماً إسلامياً كبيراً كرس كل وقته منذ ثلثي قرن لخدمة الأمة الإسلامية قاطبة وترك سماحته بصمات قوية في جميع أنحاء العالم الإسلامي من خلال دعوته الصالحة وأعماله الخيرة ومساعداته الكريمة للمسلمين ، إنه خسارة للمسلمين بفقدانه ... وقال أيضاً : فقد العالم الإسلامي مفتياً وداعياً ومنقذاً ووالداً للجميع لا يفرق بين أحد ولا يرد طالباً تقدم له بطلب –رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-))(
) ، 
وقال أيضاً : (( مهما قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود عظيمة ، وما تحلّى به من فضائل ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ))(
) اهـ .
7- وقد أثنى عليه فضيلة الشيخ العلامة المحقق المدقق صاحب القلم السيّال الشيخ بكر أبو زيد – عضو هيئة كبار العلماء- قائلاً : (( هو حقيقة جبل السنة ورجل الجماعة ، وهو أيضاً حامي حمى السلف وأثره كبير ، فرحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته ، من أهم أعماله –رحمه الله- أنه منذ أن بدأ عمله حتى وفاته يوم الخميس لم يتوقف يوماً واحداً عن العمل حتى خلال مرضه بالمستشفي كان يستمع لمشاكل المسلمين ، ويتلقى اتصالات هاتفية وهو على سريره ليرشد المسلمين في أمور دنياهم ، ولم يبخل على المسلمين حتى في اللحظات الأخيرة من عمره تلقى اتصالات هاتفية ، أرشد خلالها وأفتى في أمور الدين ))(
) .
8- وقد أثنى عليه معالي الدكتور صالح بن حميد فقال : (( لقد دفنت في مقابر العدل بمكة المكرمة الطاهرة مرجعية من مراجع الفقه والفتوى ، وعلم من أعلام الحديث والسنة ، ونموذج شامخ من نماذج التقوى والصلاح ، برحيله –رحمه الله- حدثت بأهل الإسلام ثلمة واسعة ، وفتحت ثغرة عميقة ، يدرك المتأمل غورها إذا تذكر غزارة علم الفقيد ، ويهوله عمقها حين يتأمل اقتران العلم بالعمل اقتراناً أتعب فيه الفقيد من بعده . 
لم يتوقف يوماً عن طلب العلم والاستزادة منه ، ولم يتوقف عن تعليمه وبذله ، ثم لم يتوقف فيما رأينا وعلمنا لحظة عن الممارسة العملية في لحظه ولفظه ، قوله وفعله ، في البيت والمسجد ، والمكتب والمركب ، والحضر والسفر ، فهو في كل أحواله يربي ويوجه ، ويعظ ويرشد ، ويعلم ويفتي ، ويدعو ويفقه ))(
) .
وفي الختام أقول : لعل اتفاق الأمة عموماً وأهل الفضل خصوصاً في الثناء على سماحته -رحمه الله تعالى - هو عاجل بشراه في الدنيا ، مع ما ينتظره - إن شاء الله تعالى - من جزيل الأجر في الآجل ، جزاءً وفاقاً من الله تعالى له ، على ما قدمه من جهود طيبة لخدمة الإسلام والمسلمين .

 أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يجعلنا وإياه وجميع المسلمين في دار كرامته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
الباب الأول: جهود سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- في توضيح الإيمان بالله

0وفيه مدخل وثلاثة فصول:

المدخل:جهود سماحة الشيخ-رحمه الله-في توضيح أهمية التوحيد وتعريفه وأقسامه0

الفصل الأول: توحيد الربوبية0

الفصل الثاني: توحيد الالوهية0

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات0

مدخل:

أولا: أهمية التوحيد:

التوحيد الذي - هو الإيمان بوحدانية الله تعالي وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى - هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة وهو أعظم الفرائض وأهم الواجبات ، وذلك هو أساس الملة وقاعدة دين المرء ، ومن أجل هذا التوحيد خلق الله الخلق أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وقام سوق الجنة والنار ، ونصبت موازين القسط ليوم القيامة ،        وبه انقسمت الخليقة إلى مؤمن وكافر ، وعليه يقع الثواب والعقاب وهو معني لآله إلا الله التي هي أول واجب على المكلف XE "ح : أول واجب على المكلف"  ، والتي من حققها دخل الجنة وكان من الآمنين يوم القيامة ، ومن لم يحققها والتبس إيمانه بظلم دخل النار وكان  من الهالكين- والعياذ بالله-

تلك هي أهم النقاط التي من خلالها أوضح الشيخ أهمية التوحيد .

وقد اعتنى سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى-بأمر التوحيد شأنه شأن العلماء المحققين السائرين على منهج الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم من السلف الصالح الذين فهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد ، وحرص –رحمه الله تعالى- على اتباع مسلكهم في إبراز أهميته 

وإليك بيان هذه النقاط التي من خلالها أوضح الشيخ أهمية التوحيد :-

1- المقصود من إيجاد الخليقة هو تحقيق التوحيد .

 قال سماحته-رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة  المتين( (
) :  (( فخلق الله الجن والإنس وهما الثقلان : لعبادته عز وجل ،لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم ، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عن كل ما سواه ، كما قال سبحانه : ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ((
)، ولم يخلقهم ليتكثّر بهم من قلة ،    أو يعتز بهم من ذلة ، ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة ، وهي أن يعبدوه ويعظموه ، ويثنوا عليه بذلك ، وليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال ...))(
). 
ويقول- رحمه الله تعالى-في موضع آخر: (( فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد الله هو توحيده سبحانه ، وتعظيم أمره ونهيه ، وأن تقصده وحده في حاجاتك ، وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع ما جاء به رسله ، وتنقاد لذلك طائعاً مختاراً ، محباً لما أمر به ، كارها لما نهي عنه ، ترجو رحمة ربك ، وتخشى عقابه سبحانه وتعالى...))(
) 

2-  هو أساس الملة وقاعدة دين المرء0
قال سماحته –رحمه الله تعالى- في صدد إخباره عن سبب بدأ الرسل دعوتهم بالتوحيد  :  (( ولما بعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ، بدأ دعوته بالتوحيد ،كالرسل السابقين سواء ، فقال لقريش:     ((يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا XE "ح : يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" ))(
)  هكذا بدأهم ، ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولاً ، أو ترك الخمر، أو الزنا، أو شبه ذلك لا، بل بدأهم بالتوحيد لأنه الأساس ، فإذا صلح الأساس جاء غيره بعد ذلك فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله والإخلاص له ، والإيمان به وبرسله فأساس الملة وأساس الدين في شريعة كل رسول توحيد الله والإخلاص له ))(
)  .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر متحدثاً عن الشرك وخطورة أمره ((...ولأن ضده(
)وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات ، وذلك هو أساس الملة وقاعدة الصراط المستقيم...))(
) .

3-  هو المقصود من إرسال الرسل جميعاً ، وأوّل مابدأوا به في دعوتهم لأقوامهم.

قال سماحته –رحمه الله تعالى- : (( وقد أرسل-سبحانه-الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام ، أرسلهم جميعاً ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وتقواه...))(
) .

وقال –رحمه الله – في موضع آخر ((..الرسول بدأ بالتوحيد ما بدأ بالصلاة ولا بدأ بالزكاة ولا بدأ بالصدقات بدأ بقوله: (( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ))(
)  وكل الرسل كذلك))(
)  .
وقال –رحمه الله- في موضع آخر: ((وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله ، الذي هو أعظم المعروف ، وينهون الناس عن الشرك بالله ، الذي هو أعظم المنكر))(
) .

4- هو المقصود من إنزال الكتب ، فالكتب جميعها إنما أنزلت لبيان توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه .

قال سماحته –رحمه الله تعالى- في ذلك (( ...هذا أصل هذه العبادة ، فأصلها توحيد الله وتخصيصه بالعبادة ،قال تعالي( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا  فأعبدون((
)   ، وبهذا أنز لت الكتب جميعها من الله سبحانه وتعالى لبيان هذه العبادة كما قال تعالى : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله((
) ، فالكتب المنـزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعوا إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه .))(
)
5-  أن الأعمال والأقوال لا تنفع صاحبها إذا لم تبن على التوحيد .

قال سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى– في معرض حديثه عن أهمية التوحيد : (( فوجب على أهل العلم  خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم ، وأن يكون أعظم المطلوب ، وأن تكون العناية به أعظم عناية ، لأنه متى أسلم صار ما بعده تابعا له ، ومتى لم يوجد التوحيد  لم ينفع المكلف ما حصل من أعمال وأقوال ، قال الله تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ((
) وقال تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ((
) ، وقال سبحانه : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكو نن من الخاسرين((
)، في آيات كثيرات ))(
) .

وسئل سماحته – رحمه الله تعالى– بم يبدأ الداعية ؟ 

فأجاب –رحمه الله تعالى– بقولـه : (( يبدأ بالتوحيد ، أعمالهم  ما تنفع إلا بعد      التوحيد ))(
) .

6-  ولأنّ ضده – وهو الشرك- يفسد الإسلام  ويبطل الدين كما أن الحدث يبطل   الطهارة .

قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – في ذلك: (( فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها  "خاف أن أهم شيء عليه"(
) أن يعرف هذا التوحيد على حقيقته ويعرف الشرك على حقيقته ، وكما أن المتطهر إذا  فسى أو بال أو تغوّط بطلت طهارته فهكذا الموحد إذا أشرك بطل توحيده وبطل دينه بطل إسلامه ))(
)  .

7- كونه من أسباب تكفير الذنوب.

قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- في ذلك: (( هو من أسباب تكفير الذنوب ، من مات على التوحيد صادقاً كفّر الله به سيئاته ))(
) .

وقال في موضع آخر: (( وهكذا المؤمن كلما قوي توحيده صار هذا التوحيد ماحياً للسيئات قاضياً عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشوبه شرك لا صغير ولا كبير ولا خفيٌ ولا ظاهر فيترتب على ذلك  التوبة الصادقة  والندم  والإقلاع وعدم الإصرار فيكون هذا التوحيد ماحياً للسيئات بمثابة التوبة النصوح التي  تابها  عند موته أو قبل موته ولم يعقبها بذنب ))(
) .

8-  كونه يوجب لصاحبه الجنّة ، فصاحب التوحيد يكون مآله الجنة وإن عُذِّب بسبب معاصيه.

قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- في ذلك: (( ... من بقي في النار بعد الشفاعات  أخرجه الله من النار بفضل رحمته لأنه مات على التوحيد ))(
) .

وقال أيضاً في شرح قوله( : (( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله XE "ح : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله"  ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنة  على ما كان من العمل )) (
)  :

(( يعني إذا مات على التوحيد والإخلاص لله عزّ وجلّ فله الجنة ، وإن كان عنده سيئات ومعاصي فهو تحت مشيئة الله جل وعلا ،فالتوحيد والإيمان يوجبان له الجنة لكن قد يدخلها من أول وهلة إن سلم من السيئات  وقد لا يدخلها  حتى يجازي على        سيئاته ))(
). 

9-  كونه يمنع صاحبه من الخلود في النار ، إن دخلها بسبب المعاصي. 

قال سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - : (( أهل التوحيد  لا يخلدون وإن دخلوا النار يعذبون على قدر سيئاتهم ثم يخرجهم الله من النار ، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير ، فالتوحيد وإن كان ضعيفاً فأهله يخرجون من النار إذا ماتوا عليه ولا يخلد فيها إلا من كان مشركا كافرا نسأل الله السلامة والعافية ))(
)   .

10-  كون صاحبه يحرمه الله على النار إذا قالها وأدى حقها.

قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- : ((... وهكذا حديث عتبان : (( إنّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مبتغيا XE "ح : إنّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مبتغيا" ً بها وجه الله ))(
) أي حرمه على النار إذا قالها وأدّي حقها فأما إن قالها ولم يؤد حقها بل ارتكب المعاصي والسيئات فإنه لا يحرّم على النار  ، قد يدخلها ، قد يعذب فيها كما جاءت به النصوص المتواترة عن النبيّ ( ، لكن من قالها صدقاً وأدي حقها وترك المعاصي فالله يحرمه على النار ))(
)   .

11 -  يكون لصاحبه الأمن والهداية .

قال سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألئك لهم الأمن وهم مهتدون ((
)  :

(( الذين آمنوا يعني أخلصوا لله العبادة وآمنوا به وبرسله وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره يعني آمنوا إيماناً كاملاً ( ولم يلبسوا( أي يخلطوا اللبس الخلط ( إيمانهم( توحيدهم ( بظلم ( بشرك ( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( بين سبحانه أن المؤمنين إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا فإن لهم الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة فهو آمن في الدنيا آمن في الآخرة مهتدون في الدنيا والآخرة بهذا الشرط ( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ( والظلم الشرك إذا أطلق ، قال تعالى : ( والكافرون هم الظالمون ((
) فالموحد له الأمن وله الهداية ، إن كان توحيده كاملاً وترك الشرك والمعاصي فإن أمنه كامل وهدايته كاملة ، فأما إن كان توحيده ناقصاً فله الأمن الناقص والهداية الناقصة الكل بالكل والحصة بالحصة ))(
)
.

12- كون علم التوحيد هو أفضل العلوم وأعلاها منزلة ، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد . 

يقول سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- في معرض حديثه عن أهمية العلم الشرعي وتفاوته في الفضل بحسب متعلقاته : (( .. هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله ، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد ، وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه ، وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة ، وأن قسماً من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة ، وأن الآخرين وهم الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء ، وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعني ، وممن نبه عليه القاضي ابن أبي العز XE "ع : علي بن علي بن محمد (ابن أبي العز)" (
) شارح الطحاوية في أول شرحه(
) 

ونبه عليه غيره كابن القيم XE "ع : محمد بن أبي بكر بن أيوب ( بن القيم )" 

 XE "محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن القيم )" (
) وشيخ الإسلام ابن تيمية XE "ع : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( شيخ الإسلام ابن تيمية )" (
)وجماعة آخرين ، وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته ، فأفضله وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته ، وهو علم العقيدة ، فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالي ، وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه علي عباده ، وما شرعه من الأحكام ، وما ينتهي إليه العاملون ، ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه ويوصل إليه من علم قواعد العربية ...))(
) 

هذه بعض الفضائل  التى ذكرها سماحته –رحمه الله تعالى- الدالة على أهمية التوحيد ، ولو ذهبت أسرد كلمات سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- التي تدل على أهمية التوحيد – إما تصريحا أو إشارة- لطال بنا المقام ولأعيانا الكلام ولكن نختصر بالقدر الذي ذكرناه ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق .
ثانياً : تعريف التوحيد .

من خلال  قراءتي لتعاريف سماحة الشيخ للتوحيد تبين لي أنه –رحمه الله تعالى – عرّف التوحيد بتعاريف مختلفة وهي علي النحو التالي :-

1= عرّفه بما يشتمل عليه التوحيد من أنواع وأقسام .

فقال- رحمه الله- في ذلك (( والتوحيد مصدر وحّد يوحد توحيداً ، يعني وحّد الله أي اعتقده واحداً لا شريك له في ربوبيته ، ولا في أسمائه وصفاته ،ولا في ألوهيته وعبادته سبحانه وتعالي ، فهو واحد جلّ وعلا وإن لم يوحده النّاس ، وإنما سمي إفراد الله بالعبادة توحيداً  لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحّد الله عزّ وجلّ ، واعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة له سبحانه ودعوته وحده ، والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق ، وأنه صاحب الأسماء الحسني  والصفات الكاملة ، وأنه يستحق العبادة دون كل ما  سواه ))(
) .

ويقول –رحمه الله تعالى –في موضع آخر (( فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة ، والإيمان بأنه مالك الملك ، ومدبر الأمور، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ، لا شريك له ، ولا شبيه له، ولا يقاس بخلقه عزّ وجلّ ، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ، وهو مدبر الملك جلّ وعلا ، لا شريك له ، ولا معقب لحكمه ، هذا هو توحيد الله ، وهذا هو إفراد الله بالعبادة )) (
)  .

2= وعرفه ببعض أنواعه على سبيل التمثيل والتنبيه على أهمية هذا النوع ، فكثيراً ما يعرف سماحته – رحمه الله تعالى –التوحيد بأنه هو العبادة التي هي توحيد الألوهية وذلك لأهميته ولكونه يتضمن النوعين الآخرين ويشتمل عليهما ،

 فيقول –رحمه الله تعالى – في ذلك: (( والعبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك ، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره ، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، كما قال تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين( الآية(
)    أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه إلا الله وحده ، وهو معني قوله (إلا الذي فطرني ( فدل ذلك على أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره ...))(
)  .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر: (( التوحيد يشمل أمرين أحدهما : توحيد الله والإخلاص له ، والأمر الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بأن عبادة غير الله باطلة ، وأن الحق هو عبادة الله وحده كما قال تعالى : (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل((
) ...))(
) .
 ويقول – رحمه الله تعالى - في موضع آخر: (( التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ...))(
) .

ويغلب في تعريفات سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – للتوحيد هذان النوعان من التعريف ، وذلك لحرصه الشديد على إيصال المعلومة إلى المستمع بأيسر الطرق وأسهل العبارات ، وأما التعريف بالحد المطابق -وهو تعريف أهل المنطق - فلم يتعرض له الشيخ في كتبه ، لأن التعريف بالمثال – كما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - :    (( قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق ))(
) .

 ويلاحظ أن اختلاف تعريفات سماحته قد ترجع في الأساس إلى اختلاف أوضاع السائلين وفروقهم الفردية وقديما قيل لكل مقام مقال ، وقد تكون لإظهار معني خاصٍ لأهمية فيه .
 ثالثاً : أقسام التوحيد ودليل هذا التقسيم .

قرر الشيخ –رحمه الله- في تقسيم التوحيد ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة –كما هو معلوم بالتتبع والاستقراء لنصوص الشرع – ودرج عليه الأولون من أتباع السلف الصالح-أمثال الإمام أبي حنيفة (
) ، والإمام أبي جعفر الطحاوي XE "ع : أحمد بن محمد بن سلامة ( أبو جعفر الطحاوي )" (
) والإمام الحافظ ابن منده XE "ع : محمد بن إسحاق بن يحيى ( ابن منده )" (
) ،وشيخا الإسلام ابن تيمية(
) وابن القيم(
) وغيرهم من أئمة السلف – من أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن مرد هذا التقسيم هو الاستقراء التام لنصوص الشرع ، وأنه من الحقائق الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ، فأوضح - رحمه الله تعالى - أن من تدبر القرآن الكريم يجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده ، وهذا هو توحيد الألوهية ، وآيات أخري تدل علي أن الله له الأسماء الحسني والصفات العلا ، وأنه لا شبيه له ولا كفؤ له ، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات ، 

فقال –رحمه الله تعالى – : (( اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلي أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين ،

القسم الأول : توحيد الربوبية ، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه ، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالي ( الله خالق كل شئ((
) ، وقال سبحانه : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي علي العرش يدبر الأمر((
) ، وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام ، لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه ، وعدم إيمانهم بالرسول محمد ( .

القسم الثاني : توحيد العبادة ويسمي توحيد الألوهية : وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ((
) وأمثالها كثيرة ، وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ، والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة ، وهذا هو معني لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله كما قال الله عز وجل : ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو        الباطل ((
)الآية من سورة الحج .

القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات ، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز ، وفي السنة الصحيحة عن رسول الله ( من أسماء الله وصفاته ، وإثباتها لله سبحانه علي الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال سبحانه ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا ً أحد ((
) وقال سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ((
) وقال عز وجل : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ((
) وقال سبحانه في سورة النحل : ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ((
) والآيات في هذا المعني كثيرة ، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه ، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول ( وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ، ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ، وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز   العظيم ((
) جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان )) (
) . 

دليل التقسيم الثلاثي للتوحيد

وأما عن دليل هذا التقسيم فقد فصَّل سماحته –رحمه الله تعالى – الحديث عنه حين سئل عن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهل هناك دليل على ذلك ؟ فقال :
	


(( هذا مأخوذ من الاستقراء ، لأن العلماء لما استقرءوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ( ظهر لهم هذا ، وزاد بعضهم نوعاً رابعاً هو توحيد المتابعة ، وهذا كله بالاستقراء .
 فلاشك أن من تدبر القران الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العباد لله وحده ، وهذا هو توحيد الألوهية ، ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقربه المشركون ولم يدخلهم في الإسلام ، كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ، وأنه لا شبيه له ولا كفوا له ، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية XE "ق : الجهمية" (
)  والمعتزلة XE "ق : المعتزلة" (
)  والمشبهة XE "ق : المشبهة" (
)  ، ومن سلك سبيلهم .

ويجد آيات تدل على  وجوب إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه ، وهذا هو توحيد المتابعة ، فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ، ومن ذلك قول الله سبحانه : (إياك نعبد وإياك نستعين ((
) وقوله عز وجل : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون((
) وقوله عز وجل :( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ((
)وقوله سبحانه :     ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز  الحكيم((
) وقوله سبحانه :( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍأريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين((
) ، وقوله سبحانه :(  إن ربكم الله الذي خلق  السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش  يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين((
) ، وقولـه سبحانه : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون((
) ، وقال سبحانه : ( ليس كمثله شئ وهو السميع  البصير((
) ، وقال عز وجل : (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ((
) ، وقال سبحانه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ((
) ، وقال سبحانه :(  قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل  وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ((
) ، والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة . 
ومن الأحاديث : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته: (( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً XE "ح : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً"  )) (
) ،

وقولـه صلى الله عليه وسلم : (( من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار XE "ح : من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار"  ))(
) رواه البخاري في صحيحه ، وقوله(  لجبريل لما سأله عن الإسلام قال: (( أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة XE "ح : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة ..."  المفروضة )) (
) الحديث ، متفق عليه ، وقولـه صلى الله عليه وسلم :  (( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي     الله XE "ح : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله"  )) (
) متفق على صحته ، وقوله ( : (( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى XE "ح : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ..."  )) قيل: يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال (( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) (
) رواه البخاري في صحيحه .

 والأحاديث  في هذا  الباب كثيرة)) (
) .

التقسيمات الأخرى للتوحيد

ولم يهمل سماحته – رحمه الله تعالى- التقسيمات الأخرى للتوحيد التي وردت عن بعض السلف والمستندة إلى ما استند إليه هذا التقسيم الثلاثي من الاستقراء والتتبع لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة بل أقرّها لأنها أيضاً قد احتوت على المراد ، كما أنها لا تتعارض مع تقسيم من جعله ثلاثة أقسام ،

 فمن جعل  التوحيد قسمين ضم توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قسم ، وسماه التوحيد العلمي ، وجعل توحيد الألوهية قسماً مستقلاً ، وسماه التوحيد العملي ، ومن جعله أربعاً أخرج المتابعة عن توحيد الألوهية وجعلها قسماً رابعاً مستقلا ، ولا فرق بين هذه التقسيمات فهي بمعني واحد ، ولأن الكل متفقون أن توحيد الألوهية هو معني لا إله إلا الله الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم ، فأثبت سماحته – رحمه الله تعالى – أن مرد ذلك كله هو الاصطلاح وأنه لامشاحة فيه فأثبت أن التوحيد قد يكون قسماً واحداً وقد يكون قسمين ، وقد يكون ثلاثاً ، وقد يكون أربعةً .

 وفي هذا يقول سماحته –رحمه الله تعالى - : (( ... وبما ذكرنا من كتاب الله عز وجل ، ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم ، ومن واقع  العالم يتضح أن التوحيد أقسام ، وقد عرف ذلك أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله ، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ،

 فهو أقسام ثلاثة : توحيد الربوبية ، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وخلقه وتدبيره لعباده ، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى ، بعلمه وقدرته جل وعلا .

 والثاني : توحيد الأسماء والصفات ، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى ، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ، وأنه لا شبيه له و لانظير له ، ولا ند له عز و جل .

 الثالث : توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ، دون ما سواه جل وعلا .

 وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى : هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ، ورازق الجميع ، وأنه لا شريك له في تدبير الأمور ، وهو المالك لكل شئ جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ( لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شئ قدير ((
) فهو المالك لكل شئ ، والمتصرف في كل شئ جل و علا ، له الأمر كله ، ولـه الخلق كله ، كما قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين((
) وهو  الموصوف بصفات الكمال ، والمسمى بالأسماء الحسنى ، فلا شبيه له من خلقه في شيء ، بل هو الكمال ، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والنذر وغير ذلك ، هذا كله داخل في مسمى التوحيد ، توحيد الله سبحان وتعالى توحيد الأنبياء والمرسلين ، وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام .

 ويمكن أن نأتي بعبارة أخرى فنقول : توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين :

 توحيد المعرفة والإثبات : فمعناه الإيمان بأسماء الله  وصفاته وذاته جل  وعلا ، وخلقه للعباد ورزقه لهم ، وتدبيره لشئونهم سبحانه و تعالى .

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات : أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته ، واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده ، وهو الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك ، ولا شبيه له ، و لا ند له جل و علا .

والقسم الثاني توحيد القصد والطلب : وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك ، وسائر عباداتك ، لا تقصد بها إلا وجهه جل و علا ، وهكذا صدقاتك ، وسائر أعمالك التي تتقرب بها ، لا تقصد بها إلا وجهه جل و علا ، فلا تدعو إلا إياه ، ولا تنذر إلا له ، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه ، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل ، توحده في كل ذلك .

فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين ، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع ، ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفاً .

 ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير ، وإنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل و أنزل به الكتب ، ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم ، وهو توحيد العبادة))(
).

الفصل الأول: جهوده في توضيح توحيد الربوبية

وبعد هذه المقدمة التي تناولت فيها أهمية التوحيد وتعريفه وأقسامه الثلاثة أبدأ في الكلام على النوع الأول من أنواع التوحيد ، وهو توحيد الربوبية لأنه أصل وأساس لتوحيد الألوهية قال سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى - : ((... وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد الألهية والعبادة ))(
) ،

 ولأن توحيد الربوبية يستلزم(
) ويقتضي توحيد الألوهية ، وتوحيد الألوهية هو مقتضى توحيد الربوبية ، وكذلك توحيد الأسماء والصفات ، فتوحيد الروبية هو المقدمة لتوحيد الألوهية والخطوة الأولى التي توصل إليها ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ((
) ، فالله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده لأنه هو الخالق وحده ، وبذلك يتم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ،

ولأن توحيد الربوبية لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم بل الناس على مر التاريخ اتفقوا على قضية توحيد الرب والخالق وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة وهكذا ما ادعته الثانوية(
) XE "ع : الثانوية فراغ غير معرفة ؟"  من إلهية النور والظلمة فمكابرة أيضاً(
) .

وقد تكلم سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - على هذا النوع من التوحيد من خلال زوايا عد ة كما سيأتي بيان ذلك في المباحث الآتية .

المبحث الأول : المعني الاصطلاحي لتوحيد الربوبية ، وبيان أنه يستلزم توحيد الألوهية .

أوضح سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى – المعني الاصطلاحي لتوحيد الربوبية في غير ما موضع فقال في إحدى هذه المواضع : (( فتوحيد الربوبية معناه الإقرار بأفعال الرب ، وتدبيره للعالم وتصرفه فيه هذا يسمي توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور ومصرفها يعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ، ويعز ويذل ، ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ))(
) .

 ويقول - رحمه الله تعالى - في موضع أخر : (( توحيد الربوبية ، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله ، وخلقه وتدبيره لعباده ، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته جل و علا ))(
).

وأما عن كونه يستلزم توحيد الألوهية : 

فيقول سماحته – رحمه الله تعالى - عن ذلك : (( أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به ، لأنه يستلزم توحيد العبادة و يقتضيه ، كما قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ((
) ، وقال تعالى :    ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) الآية  ))(
) .

  ويقول في موضع أخر : (( فتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأفعال الرب سبحانه وأنه فعال لما يريد ، وأنه الخلاق الرزاق ، وهذا القسم ما أنكره المشركون ، بل أقروا به ، وهو يستلزم توحيد العبادة ويلزمهم بذلك ))(
) .

ويتلخص من كلام سماحته – رحمه الله تعالى - في هذا المبحث العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويمكن إيجازها بما يلي :-

1- أن توحيد الربوبية أصل وأساس لتوحيد الألوهية .

قال سماحته – رحمه الله تعالى - : (( والله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له ، وليبين حقه لعباده ، ويذكر ما هو موصوف به سبحانه من أسمائه الحسنى و صفاته العلى ، ليعرفوه جل و علا بأسمائه و صفاته وعظيم إحسانه ، وكمال قدرته ، وإحاطة علمه جل وعلا ، 

وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس و الأصل لتوحيد الالهية والعبادة ))(
) .

2-  أن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية باللزوم (
)و الاقتضاء 

قال سماحته – رحمه الله تعالى- (( فتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأفعال الرب سبحانه وأنه فعال لما يريد ، وأنه الخلاق الرزاق ، وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به وهو يستلزم توحيد العباد ، ويلزمهم     بذلك ))(
) .

ويقول - رحمه الله تعالى – في موضع أخر متحدثاً عن توحيد الربوبية :

((..وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة لأنه يستلزمه ، ويدل ويوجبه...))(
) .

ويقول - رحمه الله تعالى – أيضاً : (( أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق و الرزق و التدبير والإحياء  والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به ، لأنه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه ،كما قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض وسخر الشمس و القمر ليقولن الله فأنى يؤفكون((
) ، وقال تعالى :

( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) الآية ،  وقال تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون((
) المعنى أفلا تتقون الإ شراك به في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه الأشياء..))(
).

3-  أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويشتمل عليه(
)  .

قال سماحته- رحمه الله تعالى – (( وأما توحيد العبادة فهو يتضمن النوعين ، ويشتمل عليها لمن حقق ذلك واستقام عليه علماً وعملاً...)) (
)  .

المبحث الثاني : بيان إقرار مشركي العرب و غيرهم من الكفار بتوحيد الربوبية وأن هذا النوع من التوحيد لا يكفي و حده

إن الإقرار بتوحيد الربوبية ، وأن الله رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم أمر معلوم في نفوس الخلق بحكم فطرتها ، وجبلتها ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق   الله ((
) ، ولم يقع في إثبات ذلك أي خلاف بين الرسل والأمم ، بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في مواضع كثيرة من كتابه كقولـه تعالى :  ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) ، وقوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ((
) ، 

فهم ينسبون الخلق والإحياء  والإماتة وتدبير الأمر كله من رزق وإنزال للمطر وغيره ينسبونه كله لله سبحانه ،

 هذا ما يؤكده سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - في كلامه حيث يقول :

(( أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم ، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وأنه لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له ، فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل و الأمم بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به...))(
) .

 ثم أوضح سماحته - رحمه الله تعالى - أن القلوب مفطورة على إقرار هذا النوع من التوحيد ، فقال : ((...  و المقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرة المجرمين ، فهو في الحقيقة مكابر لفطرته وعقله ، فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في الكون مدبر للعباد لا شبيه له ولا شريك له ، ولا ند له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ،

 ولهذا قلنا إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية و الأسماء والصفات ، ولم ينكروا ذلك لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد ورازقهم ، ومدبر أمورهم ، منـزل المطر المحيى المميت ، الرازق للعباد وغير ذلك كما تقدم بيانه ))(
) .

 واستدل سماحته - رحمه الله تعالى -  في إثبات هذا الأمر بالآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيتة جل وعلا فيقال في ذلك : (( وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر للكون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يخلصوا العبادة لله وحده ،كما قال سبحانه :  ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) ، وقال عز وجل : ( قل من يرزقكم من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار ومن يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون((
) ...))(
) .

ويقول – رحمه الله تعالى-في موضع أخر : (( وقد كان كفار قريش وغيرهم من العرب ، وغالب الأمم يعرفون أن الله خالقهم ، ورازقهم ، ولهذا احتج عليهم سبحانه بذلك ، لأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبدوه لكونه خالقهم ورازقهم والقادر عليهم من جميع الوجوه ،كما قال سبحانه : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) ، وقال عز وجل : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ((
) ، وقال عز وجل آمرا نبيه ( أن يسألهم عمن  يرزقهم : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر((
) قال الله سبحانه ( فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ( ، والآيات في هذا المعني كثيرة يحتج عليهم سبحانه بما أقروا به من كونه ربهم وخالقهم ورازقهم ، وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر على ما أنكروه من توحيد العبادة وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله ))(
).

ورغم أن القوم عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة من دون الله تعالى إلا أنهم لم يعتقدوا أن الأصنام مشاركة لله في الخلق ، وإنما اعتقدوا أنها تماثيل قوم صالحين ، من الأنبياء والأولياء والملائكة فهم توسلوا بها إلى الله بقصد الوساطة والشفاعة وأن تقربهم إلى الله زلفى كما حصل لقوم نوح الذين عبدوا وداًّ وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً ، وحصل للعرب الذين صارت هذه الأصنام بعينها ، مع غيرها معبودة عندهم ،

 قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - : (( ..وقال سبحانه وتعالى :     ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص ((
) ، ثم قال سبحانه : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ((
) ، والمعنى : يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، يعنى ما عبدناهم ، لأنهم يضرون وينفعون ، أو لأنهم يخلقون  ويرزقون ، أو لأنهم يدبرون الأمور ، ولكن عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى ، وليشفعوا لنا عنده ، كما قالوا في الآية السابقة من سورة يونس : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ((
) ، وعرف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع و تضر ، وتحيى وتميت ، وترزق وتعطى وتمنع ، وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفى .

فاللات والعزّى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد ، كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون ، لأنهم ينفعون و يضرون ، بل عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم ، وأن يقربوهم إلى الله زلفى ، فحكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه و تعالى عما يشركون ((
) ...))(
).

ويقول - رحمه الله تعالى - أيضاً في صدد حديثه عن حكم تعليق الأوتار على الدواب الذي كان يفعله أهل الجاهلية :

((.. وقد زجرهم النبي ( عن ذلك وأخبر أنه من الشرك مع أنهم يعتقدون أن الله سبحانه هو النافع الضار ، وهو الذي يدبر الأمر ، وهو الذي يكشف الضر و يجلب النفع ، والدليل على ذلك : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ((
) ، فهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه ( أن يسأل المشركين عن هذه الأشياء ، وأخبر أنهم سيقولون أن فاعلها هو الله وحده ولهذا قال تعالى : ( فقل أفلا تتقون ( المعنى : أفلا تتقون الله في ترك الشرك به ، وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور ، والمدبر لها وقال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ((
) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي دالة على أن المشركين يؤمنون بأن الله سبحانه هو النافع الضار ، وهو الكاشف للضر ، الجالب للنفع ، وهو الذي يحيى ويميت ويدبر الأمر ، ولكنهم يعبدون آلهتهم من الأصنام والأشجار والأنبياء والأولياء والملائكة بقصد الوساطة والشفاعة ...))(
). 

وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى – أن إنكار هذا النوع من التوحيد لم يقع إلا من مكابر معاند أو فاسد عقل بسبب استيلاء الشياطين عليه حتى اجتالته عن فطرة الله التي فطر الناس عليها واعتبر أنهم شواذ من الناس لا عبرة بهم ، وحتى أولئك الذين اعتقدوا بإلهين اثنين كالثنوية مثلاً الذين قالوا بإله للنور وإله للظلمة ، أو إله للخير وإله للشر فقد ذكر سماحته – رحمه الله تعالى – أنهم لم يكونوا يعتقدون تساوى هذه الآلهة ، فإله النور عندهم خير من إله الظلمة وهذا ليس مثل ذاك ، وأوضح أنه ليس في العالم من يقول أن هناك إلهين متساويين في التصرف والتدبير ، وهؤلاء وإن أنكروا بألسنتهم فقلوبهم تقر بذلك كما أقر بذلك الجمادات وكل شيء ، 

 قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- : (( أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم ، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وأنه لا شبيه له ، ولا ند له ، ولا مثيل له ، فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم ، بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به ، وما وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة ، يعلم في نفسه أنه مبطل ، كما قال له موسى : ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ((
) وقال سبحانه فيه وفي أمثاله : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ((
) ، وقال تعالى : ( قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ((
) ، وهكذا ما ادعته الثانوية من إلهية النور والظلمة فمكابرة أيضاً وهم مع ذلك لم يقولوا أنهما متساويان ، فليس في العالم من يقول إن هناك إلهين متساويين في التصرف والتدبير ، وأما إنكار الملاحدة لرب العالمين كلياً ، وإنكارهم للآخرة ، فليس هذا بمستغرب من أعداء الله ، لفساد عقولهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حتى اجتالتهم عن فطرة الله التي فطر عليها الناس ، وهؤلاء الملاحدة وإن أنكروا بألسنتهم فقلوبهم تقر بذلك كما أقر بذلك الجمادات وكل شيء ، كما قال سبحانه : ( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ((
) ، وقال جلّ وعلا   ( ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ((
) الآية .

 والمقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرة المجرمين فهو في الحقيقة مكابر لفطرته وعقله ، فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في الكون ، مدبر للعباد لا شبيه له ، ولا شريك له ، ولا ند له ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً      كبيراً ))(
) . 

ويقول - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : (( ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند الأمم ، وإنما أنكره شواذ من الناس لا عبرة بهم ...))(
) .

إذا عرفنا فيما سبق أن توحيد الربوبية يقر به جمهور الأمم ولم ينكره إلا شواذ من الخليقة أنكروه في الظاهر فقط فهل يا ترى إقرارهم ذلك يكفي وحده للدخول في الإسلام ؟

إن سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - يؤكد أن الإقرار به وحده لا يكفي  لحكم الله عليهم بالكفر وأباحته جل وعلا دماءهم وأموالهم مع اعترافهم بربوبيته ،    فقال – رحمه الله تعالى - : 

((... و عرف بهذا  أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر ، وتحي وتميت ، وترزق وتعطى وتمنع ، وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم و ليقربوهم إلى الله زلفى ،

 فاللات والعزى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد ،كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون ، لأنهم ينفعون و يضرون ، بل عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم ، وأن يقربوهم إلى الله زلفى ، فحكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وسبحان وتعالى عما يشكرون ((
) ، وقال في آية الزمر : ( إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ((
) ، فحكم عليهم بالكفر والكذب ، حيث قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فبيّن أنهم كذبة في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ،كفرة بهذا العمل ، وهو عبادتهم إياهم بالذبح والنذر و الدعاء والاستغاثة ونحو ذلك ))(
).

ويقول - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : (( ... ولو كان معناها : لا رب إلا الله . أو لا مطاع إلا الله ، لما أنكروا هذه الكلمة فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم ، وأن طاعته واجبة عليهم ، فيما علموا أنه من عنده سبحانه ، ولكنهم كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام والأنبياء ، والملائكة والصالحين ، والأشجار ونحو ذلك على وجه الاستشفاع بها إلى الله ، ورجاء أن تقربهم إليه زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قولـه الكريم : ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ((
) ، فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ((
) ، وفي قوله عز وجل :  ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين * ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ((
) .

 والمعني أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فرد الله عليهم ذلك بقولـه سبحانه : ( إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفَّار ((
) .

 فبين سبحانه بذلك أنهم كاذبون في زعمهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى ، كافرون بهذا العمل والآيات في هذا المعني كثيرة ))(
).

من هنا وجب على كل عاقل عقل عن الله تعالى وفهم آياته أن ينظر ويبحث عن السبب الذي كفرهم الله به ، وأوجب سفك دمائهم ، وسبي نسائهم وإباحة أموالهم ، مع هذا الإقرار والمعرفة ؟

وما ذاك إلا لأسباب ذكرها سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - في تضاعيف كلامه عن الباب وهي على النحو التالي :-

- عدم إتيانهم بتوحيد العبادة:

أي عدم عبادتهم لله وحده وعدم تخصيصهم له سبحانه بالعبادة ، 

قال سماحته –رحمه الله تعالى - : (( فتوحيد الربوبية : الإيمان بأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمور الذي أقر به المشركون ولكن لم يدخلوا في الإسلام بذلك ، لعدم عبادتهم لله وحده وعدم تخصيصهم له سبحانه بالعبادة بل أشركوا به غيره ))(
).

ويقول - رحمه الله تعالى - في موضع آخر : (( ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ، ولكن لم يعبد الله وحده ، بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء  أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه . ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية ، ولا توحيد الأسماء والصفات حتى يجمع بين الثلاثة ))(
) .

- بطلان وفساد توحيدهم في الربوبية بشركهم بالله . 

سئل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - عن معنى قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ((
) وما هو المراد بالشرك في الآية الكريمة ؟ 

فأجاب –رحمه الله تعالى - بقوله : (( قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره ، وإن معناها أن المشركين إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون الله ، وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان ؛كاللآت والعزي ونحوهما ويستغيثون بها وينذرون ويذبحون لها .

 فإيمانهم هذا هو توحيد الربوبية ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولا ينفعهم . فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن  الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض ولكن لم ينفعهم هذا لأنهم أشركوا بالله بعبادة الأصنام والأوثان .

 هذا هو معنى الآية عند أهل العلم ))(
) .

- عدم إيمانهم بالرسول ( .
قال سماحته  – رحمه الله تعالى- : (( .. فكفار قريش وغيرهم يعرفون ربهم ، ويعرفون أن الله خالقهم ورازقهم كما قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) ، الآيات ، لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام والأولياء مع الله ونحو ذلك ، وامتناعهم عن طاعة الرسول ( ، وتصديقه في عبادة الله وحده فصاروا كفاراً بذلك ))(
)
ويقول –رحمه الله تعالى – في موضع آخر : 

(( .. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام ، لشركهم بالله في العبادة ، وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه ، وعدم إيمانهم بالرسول محمد ( ))(
) .

- إنكارهم المعاد والجنة والنار:

قال سماحته –رحمه الله تعالى- : (( .. لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب ، وأن هناك رباً خلق ورزق وهو في العلو ، وإنما تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات ،

 وكفار قريش أنكروا المعاد ، وهم يقرون بأن الله ربهم وخالقهم ولكنهم أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وأنكروا الجنة والنار فبعث الله محمدا ً (  إليهم وإلى غيرهم من  الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق ، وإنكار ما هم عليه من الباطل ، فاتبعه من أراد الله له السعادة ، وكفر به الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، كما قال تعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ((
) وقال تعالى : ( ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ((
) والآيات في هذا المعني كثيرة ))(
). 

وبالجملة (( فإن الإتيان بتوحيد الربوبية وحده لا يفيد إلا إذا ضم إليه توحيد الألوهية ، وكذلك توحيد الأسماء والصفات ، لأن الأنواع الثلاثة من التوحيد متكاملة متلازمة ، يكمل بعضها بعضاً ، ولا ينفع أحدهما بدون الآخرين ، ولذا فمن أتي بنوع واحد منها ، ولم يأت بالآخر فإنه لم يأت به على الوجه المطلوب وعندئذ لا ينتج أثره المطلوب))(
).  

قال سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - : (( ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة : أعنى أنواع التوحيد ، وحفظها واستقام على معناها علم أن الله هو الواحد حقاً وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع خلقه ، ومن ضيع واحداً منها أضاع الجميع فهي متلازمة ، لا إسلام إلا بها جميعاً ، ومن أنكر صفات الله وأسماءه فلا دين له ، ومن زعم أن مع الله مصرفاً للكون يدبر الأمور ، فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم ، 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ، ولكن لم يعبد الله وحده بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه ، ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية ، ولا توحيد الأسماء والصفات حتى يجمع بين الثلاثة ))(
).

المبحث الثالث : دلالات معرفة الخالق- جل وعلا- وإثبات وحدانيته عند الشيخ- رحمه الله تعالى-

أشرت في المبحث السابق أن سماحته - رحمه تعالى- يرى أن معرفة الله تعالى فطرية ، وأن الإقرار بالخالق وكمال وحدانيته أمر معلوم في نفوس الخلق بحكم فطرتها وجبلتها ، ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ((
) ، وذلك في قوله –رحمه الله تعالى – ((... والمقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرة المجرمين ، فهو في الحقيقة مكابر لفطرته وعقله ، 

فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف في الكون مدبر للعباد لا شبيه له ولا شريك له ، ولا ند له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ...))(
).

فمعرفة الله تعالى لا تحتاج إلى سرد الأدلة وحشد البراهين ، لوضوحها ومعلوميتها في حق من سلمت فطرته ، وإن كان مع ذلك تقوم  عليه الأدلة الكثيرة – التي تزيد المؤمنين إيماناً ويصار إليها أيضاً عند تغير الفطرة وفسادها ،

 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : (( إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة ، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تَعرِضُ      لها ))(
) .

وقد ساق سماحته –رحمه الله تعالى – جملة من هذه الأدلة في ثنايا رده على من يكابر الفطرة والعقل ويمكن حصر ما أورده من ذلك في طريقين : 

الأولي: طريق المعجزة .

الثانية: طريق النظر إلى المخلوقات.

وهما مسلكان شرعيان كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

أولاً : طريق المعجزة (
) 


وهي الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة التي (( يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله ، لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدِث لها ، وأنه أحدثها لتصديق الرسول وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع ،      وقد يقال : إن قصة موسى من هذا الباب ، قال تعالى : ( كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ( - إلى قوله - ( إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ((
) وفي سورة طه : ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي ((
) إلى آخر القصة ، ففرعون كان منكراً للصانع مستفهماً عنه استفهام إنكار سواء كان في الباطن مقراً به أو لم يكن ، ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته ودل بها على إثبات إلهية ربه وإثبات نبوته جميعاً ... 

فكانت المعجزة مبينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله ، وذلك أن الآيات التى يستدل بها علي ثبوت الصانع تدل المعجزة كدلالتها وأعظم ... 

وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلم بها ثبوت الصانع وصدق رسوله    معاً ))(
).

ويقول ابن عبد البر XE "ع : يوسف بن عبد الله بن محمد (  ابن عبد البر )" (
) - رحمه الله تعالى- : (( إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً علم أن الله عز وجل لم يعرفه(
) واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة ))(
).

ويظهر من كلام سماحته - رحمه الله تعالى-أنه يعد معجزات الرسول ( - مع كونها من دلائل صدق نبوته ( - من آيات الله سبحانه الدالة على وحدانيته ومن دلائل قدرته العظمة وأنه يقول للشيء كن فيكون .

فيقول - رحمه الله تعالى - في ذلك ((...لكن صح عن النبي ( في أحاديث أخرى أنه دعا  بعض الشجر فانقاد له XE "ح : أنه دعا  بعض الشجر فانقاد له ..."  وذلك من علامات النبوة ، والقصة ثابتة في صحيح مسلم ، وذلك أنه في بعض أسفاره أراد أن يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته ،ثم رجعت كل شجرة إلى مقرها(
)  ، وذلك من آيات الله سبحانه ومن دلائل قدرته العظيمة وأنه يقول للشيء كن فيكون ، وذلك أيضاً من دلائل صدق رسول الله وأنه رسول الله حقاً ))(
).

ويقول – رحمه الله تعالى - عن حادثة الإسراء والمعراج :

(( فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد (  وعلى عظم منـزلته عند الله عز وجل ،كما أنها من الدلائل على قدرة الله 

الباهرة.. ))(
).

ومما تقدم يتبين لنا أن ما سلكه سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى - طريق  دلّ عليه الكتاب وقرره أئمة السلف للدلالة على معرفة الله تعالى ، وثبوت وحدانيته ، وتصديق النبوة وصحة الرسالة والله أعلم .

ثانياً : طريق النظر في المخلوقات (الآيات الكونية) .

إن آيات ربوبية الله - سبحانه وتعالى - ودلائل وجوده وملكه وعلمه وأنه رب العالمين وخالقهم موجودة في كل شئ .

فالنظر إلى هذا الكون الفسيح الأرجاء ، البديع الصنع ، وما حواه من مخلوقات بديعة ، وكائنات عجيبة على اختلاف أنواعها وتباين أوصافها وتعداد أشكالها ، وسيرها وفق نظام مقدر ، يشهد أن لهذا الكون خالقاً أوجده ، ومدبرًا أحكم أمره ، 

ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه لتبين لنا أن وراء هذا كله قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته قال تعالى :  ( أولم ينظروا في ملكوت السماوات الأرض وما خلق الله من شئ ((
)  وقال تعالى :( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ((
) وقوله تعالى : ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ((
) ، وقوله تعالى (أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ( -إلى قوله تعالى-( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ((
) . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى .

وسماحة الشيخ- رحمه الله تعالى - يوجه النظر إلى الكون وما فيه من مخلوقات ، وإلى الإنسان نفسه ، لما فيهما جميعاً من آثار الصنعة ودلائل وحدانيته جل وعلا وأنه رب العالمين .

فأما النظر في الملكوت فيقول - رحمه الله تعالى - في تعليقه على الأصول الثلاثة مبيناً ما ينبغي أن يقوله من سُئِلَ بم عرفت ربك ؟ وأنه يقول :  ((  عرفته بآياته ومخلوقاته ، عرفت ربي بآياته التي نشاهدها ، ومخلوقاته التي نشاهدها ، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع  والأرضين السبع وما بينهم ،كل هذه دلائل على أنه الخلاق العليم ورب العالمين الذي قال سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ((
)، ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ((
) ، وهو تعرف إلى عباده بآياته المشاهدة ، وبالآيات المتلوة من القرآن العظيم فإنه حجة على العباد ، - إلى أن قال – ومن آياته المشاهدة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء والمخلوقات الأخرى من إبل وبقر وغنم ، وأنت من الآيات يا ابن آدم ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ((
) ...))(
) .

ويقول - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالي: ( ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ((
) :  (( هذه من آياته العظيمة الآية : العلامة ، الدليل أي من دلائل قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم ، هذه المخلوقات الكثيرة في السماء والأرض هي من الدلائل على عظمته واستحقاقه العبادة جل وعلا : ( والله خلق كل دابة من ماء ((
) ، يعم الخلائق كلها كل دابة كل ما يدب على الأرض أو في السماء ))(
) .

ويواصل سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – حديثه في ذكره لآي القرآن الكريم استدلالا على مراده فيقول : 

(( ... ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه موجودة في كل شيء وأنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ، فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل ، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها وتمشي بها من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين ، وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات وكل شيء ، كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته ، وأنه المستحق للعبادة ، كما قال الشاعر :

فواعجباً كيف يعصي  الإلـــ     ـه أم كيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له آيـــــة      تدل على أنه واحــــد (
). 

والله يقول جل وعلا : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ((
) ،  ثم قال بعدها : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ((
) ، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنواعاً من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره سبحانه وتعالي ، فكل شيء له فيه آية ودليل على أنه رب العالمين ، وأنه موجود وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه  وتعالى ))(
).

ويقول - رحمه الله تعالى- في النظر للآيات النفسية وما أودع فيها – هي الأخرى - من الآثار الدالة على كمال القدرة وإحكام الصنعة : (( فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل ، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها وتمشي بها من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين ))(
). 

ويقول في موضع آخر : (( ... وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، بما يجب اعتقاده في حقه سبحانه ، وبما يعرفنا به ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المشاهدة ، من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقاته عز وجل ، ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإنها من آيات الله الدالة علي قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته ، كما قال عز وجل ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ((
) ، وقال تعالى : ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ((
) ))(
) .

وقد توسع سماحته – رحمه الله تعالى – في ذكر الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته العظيمة وعلمه الشامل ، في رده على دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرين لوجود الله(
) ، وسيأتي تفصيل ذلك في مطلب  جهوده في الرد على الشيوعية ، وأشباهها من النحل الملحدة المنابذة للإسلام .

وبعد هذه الجولة التى استعرضت فيها كلام سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – لبعض آيات الله - الأفقية والنفسية -  يمكن الخلوص إلى أنه اعتمد على الأدلة العقلية الخالية من الغموض ، والبعيدة عن التعقيد في الاستدلال على معرفته سبحانه بالنظر إلى مخلوقاته لأن القرآن قرر دلائل الربوبية والبعث وغيرها بالثوابت العقلية ، 

ولم يستخدم سماحته –رحمه الله تعالى – الحجج العقلية المرتبة على الجواهر والأعراض التي يستعملها أهل الكلام XE "ق :   المتكلمون" (
) في الاستدلال على معرفته تعالى فلم أر لها ذكراً في كتبه .

وبهذا نعلم أن طريق النظر في المخلوقات للاستدلال على الخالق مسلك في غاية الحسن والاستقامة كما أنها طريقة شرعية دل عليها الكتاب العزيز وشهد لها التنزيل ، ووافقت منهج السلف 
في قبولهم كل ما اتفقت عليه العقول السليمة لمنصوصات الشرع الصحيحة الصريحة .

 يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى – (( فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة ، وهي طريقة عقلية صحيحة ، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها ، وبينها وأرشد إليها ، وهي عقلية ، فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن ، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة ، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول ، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر ، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به ، فهو دليل شرعي ، لأن الشارع استدل به ، وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته . . . ))(
) .

 وبهذا كله – وإعادة لما سبق – تتضح موافقة سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى – للسلف في هذا الاستدلال المبني على طريق المعجزة وطريق النظر للمخلوقات بنوعيها الأفقية والنفسية والله ولي التوفيق . 

المبحث الرابع : نواقض توحيد الربوبية .

إذا كان من البداهة والفطرة أن يقر الإنسان بوجود  الله - سبحانه وتعالى - ووحدانيته -كما أسلفنا - لأن كل الأدلة تدل على ذلك ، وعرفنا مكابرة الملحدين في إنكارهم رب العالمين حيث أغمضوا أعينهم وجعلوا عليها غشاوة لئلا تبصر الحق وتهتدي إليه وألغوا عقولهم وخالفوا فطرهم في الظاهر وإن كانت تقر به في الباطن ،

 فإنه من السخافة والضلالة والجهالة ما نجده في كثير من بقاع المسلمين من الإخلال بتوحيد الربوبية ، عند أولئك المتصوفة الذين يزعمون أو يظنون أن أحداً من البشر ، كالأقطاب والأوتاد والأغواث – وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لمن يعظمونهم - لهم نوع من القدرة والتصرف في هذا الكون ، أو أن الأولياء في قبورهم يستطيعون أن ينفعوا أحداً بشيء كالشفاء من المرض والنصر على الأعداء وتيسير حاجة ما من حاجات الناس .

 ولذلك تراهم يطوفون حول قبورهم ويدعونهم من دون الله أو مع الله ويستغيثون بهم ويستجيرون ، ويقدمون لهم النذور وغير ذلك من العبادات التي لا تجوز أن تصرف إلا لله فصاروا بذلك كما وصفهم سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - (( أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلاً وأعظم شركاً ))(
) . 

يقول سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى - في شأن هؤلاء القوم : (( ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ، ويتصرفون في شؤون العالم ، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث ، وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم ، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب ))(
).

ولبيان خطورة هذا الأمر – أعني الشرك في الربوبية – عدّه سماحة الشيخ -رحمه الله تعالى - السبب الأول الذي جعل شركهم أشد وأعظم من شرك جاهلية العرب ،  

فقال : (( لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة ، وكان شركهم في حال الرخاء ، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة ، كما قال تعالى :    ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم       يشركون ((
) ، أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) وقال تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ((
) والآيات في هذا ا لمعني كثيرة .

أما المشركون المتأخرون فزادوا على  الأولين من جهتين ، 

إحداهما : شرك بعضهم في الربوبية . 

والثانية : شركهم في الرخاء والشدة ، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ، ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي XE "ع : أحمد بن علي الحسيني ( البدوي )" (
) وغيرهما في مصر ، وعند قبر العيدروس(
) في عدن ، والهادي(
) في اليمن وابن عربي XE "ع : محمد بن علي بن محمد ( ابن عربي )" (
) في الشام ، والشيخ عبد القادر الجيلاني XE "ع : عبد القادر بن موسى ( الجيلاني )" (
) في العراق ، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقلَّ من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً ( ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم ، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى ، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله ، إنه سميع قريب ))(
) والله ولي التوفيق .

الفصل الثاني : جهود سماحة الشيخ في توضيح توحيد الألوهية 

وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : تعريف توحيد الأولهية ، وبيان تضمنه لجميع أنواع التوحيد .

المبحث الثاني : بيان معنى لا إله الله ، وشروطها ، وأنها أول واجب على المكلف .

المبحث الثالث : براهين توحيد الألوهية .

المبحث الرابع : العبادة .

المبحث الخامس : ذكر بعض أنواع العبادة .

المبحث السادس : قوادح التوحيد .

تمهيد

لقد تحدث سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - عن هذا النوع من التوحيد وأطال النفس فيه ، وكان يهتم به أيما اهتمام _لإدراكه بأنه المقصود من خلق الثقلين ، وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب_ ، وينتهز لتبليغه كل مناسبة تأتي له ، بل لا تكاد تجد كلاماً لسماحته -رحمه الله تعالى– يتعلق في أمر من أمور الدين خال من هذا النوع من التوحيد إما تصريحاً أو إشارة ، 

وقد تنوعت الوسائل التي استخدمها سماحته-رحمه الله تعالى- لإيصال الناس هذا النوع من التوحيد ، فكثيراً ما كان يوضح للناس شأن هذا التوحيد ، وأهميته محملاً على عاتقه واجب التبليغ ، فمن كلماته في هذا المضمار قوله  – رحمه الله تعالى - :      (( لا ريب أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده ودعوتهم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون كل ما سواه ، وتخصيصه بجميع عباداتهم لأن أكثر أهل الأرض قد عرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ، وإنما وقعوا في الشرك به سبحانه بصرف عباداتهم أو بعضها لغيره جهلاً بذلك وتقليداً لآبائهم وأسلافهم كما جرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم ، وكما جرى لأوائل هذه الأمة فإن الرسول ( لما دعاهم إلى توحيد الله استنكروا ذلك واستكبروا عن قبوله ، وقالوا كما ذكر الله ذلك عنهم :       ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب((
) ، هكذا في سورة ص ،  وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون((
) ،  وقال عنهم سبحانه في سورة الزخرف : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ((
) والآيات في هذا المعنى

 كثيرة ... ))(
) . 
ويقول - رحمه الله تعالى - أيضاً عن توحيد العبادة واصفاً إياه بأنه أهم ما اشتمل عليه القرآن : (( وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم : بيان حق الله على عباده ، وبيان ضد ذلك . هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن وهو بيان حقه سبحانه على عباده من توحيده ، وإخلاص العبادة له ، وإفراده بالعبادة ، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وأنواع الكفر والضلال .

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم ، وتدبر ما ذكره الله في ذلك لكان ذلك خيراً عظيماً ، وفضلا كثيراً ، فكيف وفيه الدلالة على كل خير والترهيب من كل شر ! ))(
). 

ويقول في موضع آخر: (( فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه ، دون كل ما سواه ، وليخصوه بالدعاء والاستغاثة ، والذبح والنذر وسائر العبادات وقد بعث الله الرسل بذلك وأمرهم به ، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه ، وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره ، وهذا هو أصل الأصول ، وأساس الملة والدين ، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله ، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله ، وتثبت العبادة لله وحده ، دون ما سواه من سائر المخلوقات ، والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله ( كثيرة    جداً ... ))(
). ثم سرد طائفة من أدلة توحيد الألوهية .

 وتارة يرغب - رحمه الله تعالى- غيره من دعاة الهدى أن يوضحوا للناس حقيقة توحيد الألوهية ويحثهم على ذلك ، فمن أقواله في هذا الخصوص : (( فالواجب على علماء المسلمين وعلى دعاة الهدى أن يوضحوا للناس حقيقة توحيد الألوهية . . . والفرق بينه وبين توحيد الربوبية ، وتوحيد الأسماء والصفات ؛ لأن كثيراً من المسلمين يجهل ذلك فضلا عن غيرهم ...))(
) .

ويقول في موضع آخر : (( فالواجب على أهل العلم ، وعلى طلاب العلم أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية ؛ لكثرة الجهل به ، ووقوع أكثر الخلق في ضده .

أما النوعان الآخران : فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينها ، ولكن هذا  النوع أعني : توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثيرة التي يروجها أعداء الله ، ويلبسون بها على كثير من الناس ، والأمر فيها بحمد الله واضح لمن نور الله بصيرته وهي شبه  باطلة لا وجه لها...))(
) .

وهكذا لم يأل سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى- جهداً
لإيصال توحيد العبادة للناس نقياً من شوائب الشرك وقد أصله بتأصيل الكتاب والسنة له ، وفرع عليه أنواع العبادة ونواقضها ، ونواقض كمالها - كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المباحث اللاحقة - وما ذاك إلا لأهمية هذا التوحيد وجلالته لكونه أعظم أنواع التوحيد وأشرفها فهو أساس دعوة الرسل عليهم السلام ، والمقصود من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون وإنما أنكروا هذا النوع وهو توحيد العبادة ، 

يقول سماحته – رحمه الله تعالى – موضحاً أهميته : (( أما النوع الثالث ، فهو توحيد العبادة ،  وهو الذي جاءت به الرسل ، ونزلت الكتب بالدعوة إليه ، والأمر بتحقيقه ، وخلق الله من أجله الثقلين ، وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأممهم ، كما قال  تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ((
)  ، وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون ((
) ، وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أن كل واحد منهم قال لقومه :  ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ((
) وقال سبحانه : ( وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ((
) ، وقال سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلا    ليعبدون((
) وقال عز وجل : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون((
) ، وقال عز وجل : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه((
) الآية  ، وقال سبحانه : ( إياك نعبد وإياك نستعين((
) والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة دون كل ما سواه ))(
) .

ويقول في موضع آخر : (( الثالث وهو توحيد العبادة ، هو معنى لا إله إلا الله ، وهو الأساس العظيم لدعوة الرسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون كما تقدم ، وإنما أنكروا هذا النوع وهو توحيد العبادة ، لما قال لهم : قولوا لا إله إلا الله ،  قالوا :   ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب((
) ، وقالوا أيضاً : ( أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون((
) ، وقبلها قولـه سبحانه : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون  ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون((
) ، فكذبهم الله بقوله : ( بل جاء بالحق وصدّق المرسلين((
) ))(
) .
هذه نبذة مختصرة توضح لنا أهمية هذا النوع من التوحيد وسبب اعتناء سماحته به ، وإلا فجميع فضائل التوحيد التى ذكرناها في مقدمة البحث تعد فضائل لتوحيد الألوهية باعتباره يتضمن النوعين الآخرين ويشتمل عليهما ، أو باعتبار أن المشركين لم ينكروا غيره من أنواع التوحيد مما جعل دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام تركز عليه وخصوصاً دعوة خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد ( .

المبحث الأول : تعريف توحيد الألوهية وبيان تضمنه لجميع أنواع التوحيد .

 عرف سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- هذا التوحيد في غير ما موضع وأوضح أنه هو معنى لا إله إلا الله ، وذكر ضابطه وأنه مركب من نفي وإثبات حريصاً في ذلك كله على لزوم منهج السلف الصالح في تعريفهم لهذا النوع من التوحيد . 

يقول - رحمه الله تعالى – في تعريفه (( والقسم الثاني توحيد القصد والطلب : وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك ، وسائر عباداتك لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا ، وهكذا صدقاتك ، وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا ، فلا تدعو إلا إياه ، ولا تنذر إلا له ، ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه ، ولا تطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وجل ، توحده في كل ذلك ))(
) .

 ويقول أيضاً في شرحه لتوحيد الألوهية موضحاً أنه هو معنى لا إله إلا الله : (( النوع الثالث : هو توحيد الله بالعبادة ، وهو معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها لا معبود حق إلا الله ))(
) ،  ثم قال – رحمه الله تعالى- : (( فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله ، وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى ))(
) .

 وفي هذا إشارة إلى ضابط توحيد العبادة وأنه هو الذي يتضمن النفي والإثبات معاً . 

وصرّح –رحمه الله تعالى – بذكر هذا الضابط في تعليقه على قول ابن القيم –رحمه الله – (( والنفي المحض ليس توحيداً ، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد ))(
). 

فقال سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- معلقاً على هذا الكلام ومقرراً له :  (( وهذا هو الحق لا توحيد إلا بنفي وإثبات لا إله إلا الله ، أما " لا إله " ضلال وكفر ، و "الله" ما يكفي ، لا بد من إثبات ونفي ، لا إله إلا الله ، الله واحد لا شريك له ، النفي والإثبات لا بد منها ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم((
) ، ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ((
)   ))(
).

وتوسع سماحته -رحمه الله تعالى – في شرح هذا النوع من التوحيد فأوضح أن العبادة التي أوجبها الله على خلقه في النصوص الشرعية معناها توحيد العبادة لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة فقال : 

(( أوضح جل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولا يقول لهم : اعبدوا الله ، واجتنبوا الطاغوت ، هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .

 المعنى : وحدوا الله ، لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة ، وإلا فالأمم تقر بأن الله ربها وخالقها ورازقها ، وتعرف كثيراً من أسمائه وصفاته ، ولكن النـزاع والخصومة ، من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة ، فالرسل تقول للناس : أخلصوا العبادة له ، وحدوه بها ، واتركوا عبادة ما سواه ، وأعداؤهم وخصومهم يقولون : لا بل نعبده ونعبد غيره ، ما نخصه بالعبادة .

هذا هو محل النـزاع بين الرسل والأمم ، الأمم لا تنكر عبادته بالجملة ، بل تعبده ، ولكن النـزاع هل يخص بها أم لا يخص ؟ فالرسل بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة وتوحيده بها ، دون كل ما سواه ، لكونه عز وجل المالك ، القادر على كل شيء ، الخلاق ، الرزاق للعباد ، العليم بأحوالهم ، إلى غير ذلك .

 فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى ، وترك عبادة ما سواه .

 وهذا هو معنى قوله عز وجل : { أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى : العبادة هي التوحيد . وهكذا قال جميع العلماء : إن العبادة هي التوحيد . إذ هو المقصود ، والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه .... فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة ، وإفراده بها ، لا يدعى إلا هو جل وعلا ، ولا يستغاث إلا به ، ولا ينذر إلا له ، ولا يذبح إلا له ، ولا يصلي إلا له ، إلى غير ذلك من العبادات ، فهو المستحق لها جل وعلا دون كل ما سواه ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها لا معبود حق إلا الله ...))(
) . 

ويقول في موضع آخر : (( فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام معرفين به ، ودعاة إلى توحيده وإخلاص العبادة له ، كما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
) .

فأبان الله سبحانه في هذه الآية الكريمة ، أنه بعث في كل أمة من الناس رسولاً يدعوهم  إلى أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا عبادة الطاغوت .

 والعبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك ؛ لأن المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره ، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده ، وترك عبادة ما سواه ...))(
) . 

ونراه – كذلك - يسترسل في ذكر الأدلة الصريحة من القرآن الكريم الدالة على توحيد العبادة ، وأن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له ويخص بالعبادة دون كل ما سواه فيقول : 

(( فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه ، دون كل ما سواه ، وليخصوه بالدعاء والاستقامة والذبح والنذر وسائر العبادات ، وقد بعث الرسل بذلك ، وأمرهم به ، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه ، وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره ، وهذا هو أصل الأصول ، وأساس الملة والدين ، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله ، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله ، وتثبت العبادة لله وحده ، دون  ما سواه من سائر المخلوقات ، والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله ( كثيرة جداً منها قوله عز وجل :  ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون((
) ، وقوله سبحانه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا  إياه((
) ، وقولـه تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ((
) ، وقولـه تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ((
) ، .

 وقال تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا    دعان((
) ، فبين في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته ، وأنه قضى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى ، ومعنى قضى : أمر وأوصى ، فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن ، وعلى لسان الرسول عليه الصلاة  والسلام ، ألا يعبدوا إلا ربهم ...))(
) . 

وبالجملة فإن سماحته –رحمه الله تعالى- لم يترك مناسبة تمر إلا وأفاض فيها في الكلام على هذا النوع من التوحيد ، وأنه دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام ، وأن الله سبحانه خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له .

وأما عن تضمنه لجميع أنواع التوحيد فيقول سماحته –رحمه الله تعالى – عن ذلك : (( وأما توحيد العبادة ، فهو يتضمن النوعين ويشتمل عليها لمن حقق ذلك واستقام عليه علماً وعملاً ...))(
) .

 وبيان ذلك أن توحيد الألوهية إذا أطلق شمل التوحيد كله وذلك لأن توحيد الألوهية تقرره شهادة أن لا إله إلا الله وهي كافية في التوحيد كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون((
) ، فبين سبحانه في هذه الآية أن دعوات الرسل كلها محصورة بقول لا إله إلا الله ، فلو لم يكن توحيد الأسماء والصفات ، وتوحيد الربوبية داخلين في قوله : ( لا إله إلا أنا ( لكانت جميع دعوات الأنبياء والرسل لا تشمل الدعوة إلى توحيد الربوبية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، وهذا لم يتفوه به أحد بل هو ظاهر البطلان(
) .

وإذا كان توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله كما بينه سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى – فجدير بنا أن نقف على بيانه لمعنى هذه الكلمة العظيمة لتكتمل الفائدة ببيان تعريف توحيد الألوهية . 

المبحث الثاني : بيان معني لا إله إلا لله ، وشروطها ، وأنها أول واجب علي المكلف .

لا ريب أن شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي  عليها مداره ، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل ، وهي التي دعت إليها جميع الرسل، وإنكارها هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الهلاك ، وهي مفتتح دعوة الرسل ، فأول شيء بدأ به نبينا محمد صلي الله عليه وسلم قومه قوله المشهور (( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ))(
) ، وكذلك الرسل ، قال الله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون( (
) ، فكل رسول قال لقومه : (اعبدوا الله مالكم من إله غيره((
)،  وبهذا تكون أول واجب على المكلف ، فمن قالها عالماً بمعناها معتقداً إياها فقد دخل في الإسلام وأصبح في الدنيا معصوم الدم والمال ، 

وبشروطها ومقتضياتها ومدلولاتها تكون مفتاح الجنة في الآخرة ، وهي الكلمة التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع ومن فيهن ،و الأرضين السبع ومن فيهن في كفة لرجحت بهن كفة لا اله إلا الله ، وهي العروة الوثقى ، وكلمة التقوى التي ألزمهم  ( وألزمهم كلمة التقوى ((
) ، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي ((  كلمة قامت بها الأرض والسماوات ، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات ، وبها أرسل الله تعالى رسله ، وأنزل كتبه ، وشرع شرائعه ، ولأجلها نصبت الموازين ، ووضعت الدواوين ، وقام سوق الجنة والنار ، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار ، والأبرار والفجار ، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب ، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة ، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب ، وعليها يقع الثواب والعقاب ، وعليها نصبت القبلة ، وعليها أسست الملة ، ولأجلها جردت سيوف الجهاد ، وهي حق الله على جميع العباد ، فهي كلمة الإسلام ، ومفتاح دار السلام ، وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ ، وماذا أجبتم المرسلين ؟ .

 فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله ، معرفة وإقرارا وعملاً.

 وجواب الثانية بتحقيق أن محمداً رسول الله معرفةً وإقراراً وانقياداً وطاعةً ))(
) .

يقول سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – في فضل الشهادتين : 

(( وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ،  فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي : إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه ، وهذا معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها : لا معبود حق إلا الله ، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك  فكله معبود بالباطل ، والمعبود بالحق هو الله وحده ، كما قال سبحانه : ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ((
) .

 وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به  ، وأرسل به رسله وأنزل به كتبه ، فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره ، وصرفوا خالص حقه لسواه ، فالله المستعان ))(
) .

ويقول في موضع آخر : (( إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره ...))(
) . 

ويقول في موضع آخر: (( "لا إله إلا الله " أفضل الكلام  وهي أصل الدين وأساس الملة ، وهي التي بدأ بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم ، فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال : (( قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ))(
) ، قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون((
) ، وكل رسول يقول لقومه :     ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ( (
) ، فهي أساس الدين والملة ...))(
) .

ولما كانت هذه الشهادة ، وهذه الكلمة بهذه المثابة والمكانة فمن الواجب أن نقف عندها لنتعرف على معناها ومدلولها الحقيقي –كما بينه سماحة الشيخ رحمه الله تعالى- وترشد إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة –  وعلى شروطها ومقتضياتها . 

المطلب الأول : بيان معنى  لا إله إلا الله ، وشروطها .

أولاً : بيان معنى لا إله إلا الله .

لقد سلك سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى- مسلك السلف في بيان معنى لا إله إلا الله ، وأولى شرح هذه الكلمة اهتماماً بالغاً لاقتناعه بأن أكثر الخلق لم يفهموا معناها كما ينبغي ، فدعوا مع الله غيره ووقعوا في الشرك الذي نهوا عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .

 قال سماحته - رحمه الله تعالى - : (( ليس من الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه ، وتشرح لهم معنى " لا إله إلا الله " ومعنى "شهادة  أن محمدا رسول الله " فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين كما ينبغي ، ولذلك دعوا مع الله غيره ، وابتعدوا عنه ))(
). 

وقد أوضح – رحمه الله تعالى – معنى هذه الشهادة وذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى فقال : 

(( ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله : لا معبود حق إلا الله ، وهي تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه ، وتثبتها بالحق لله وحده كما قال الله عز وجل في سورة الحج :    ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ((
) ، وقال سبحانه في سورة المؤمنين : ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ((
) ، وقال عز وجل في سورة البقرة : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم((
) ، وقال في سورة البينة : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ((
)  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .

ويقول في موضع آخر بعد حديثه عن وجوب تخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه :

(( وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله ، فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله ، وتثبت العبادة لله وحده ، دون ما سواه من سائر المخلوقات ، والأدلة على هذا من كتاب الله وسنة رسوله ( كثيرة جداً ، منها قوله عز وجل : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون((
) ، وقوله سبحانه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ((
) ، وقولـه تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين       حنفاء ((
)  ، وقولـه تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ((
) .

وقال تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا      دعان((
) ، فبين سبحانه في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته ، وأنه قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى ، ومعنى قضى : أمر وأوصى ، فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن ، وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ، ألا يعبدوا إلا ربهم ...))(
).

ولم يقتصر سماحته -رحمه الله تعالى - على هذا القدر من إيضاح معناها بل توسع في شرح معنى الشهادة بذكر ما اشتملت عليه من نفي وإثبات ، وببيان أن الدين الإسلامي قائم على هذه الكلمة ، لأن الأصليين اللذين ينبني عليهما دين الإسلام هما :

(1) أن لا يعبد إلا الله وحده 

(2) وأن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد ( وهذا تحقيق معنى الشهادة .
قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى-في صدد حديثه عن العبادة :

(( ..وهذا معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها : لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده ، كما قال الله سبحانه : ( ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ((
) ، وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل ، كما قال تعالى : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ((
) ، وقال سبحانه : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون  ((
) . 
ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده . 

والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة  نبيه ورسوله ( ، وهذا معنى شهادة أن لا اله إلا الله ، فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم ، أو دعا الأصنام أو الأشجار ، أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات ، أو استغاث بهم ، أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور ، أو صلى لهم ، أو سجد لهم ، فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ، وجعلهم أنداداً له سبحانه ، وهذا يناقض هذا الأصل ، وينافي معنى لا إله إلا الله ، كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله ، وقد قال الله عز وجل : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ((
) ، وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل ، وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله ، فإنها تكون يوم القيامة هباءً منثوراً لكونها لم توافق شرعه المطهر ، كما قال النبي ( :  (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد XE "ح : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" )) (
)  متفق على صحته  ))(
) .

وهذا المعنى هو الذي فهمه صحابة رسول الله( - فإنهم أفصح العرب ومن أعلم الناس بمدلولات كلمات العرب ، ولهذا  لما دخلوا في الإسلام تركوا ما كانوا عليه من الشرك وأخلصوا العبادة لله وحده – وهو نفس المعنى الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حيث دعوا إليها فأنكروها واستكبروا عنها وقالوا : ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ((
) لأنهم علموا أنها تبطل آلهتهم وتوجب تخصيص العبادة لله    وحده .

 قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر معنى لا اله إلا الله :

(( وهو الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حيث دعاهم النبي ( إليها ، وقال : (( يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ))(
). فأنكروا ذلك ، واستكبروا في قبوله ، لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار ، وتأليههم لها ،كما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ((
). 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن المشركين : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون ((
) فعلم من ذلك أنهم فهموا معناها بأنها تبطل آلهتهم وتوجب تخصيص العبادة لله وحده ، ولهذا لما أسلم من أسلم منهم ، ترك ما هو عليه من الشرك ، وأخلص العبادة لله وحده ، ولو كان معناها : لا رب إلا الله . أو لا مطاع إلا الله ، لما أنكروا هذه الكلمة ، فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم ، وأن طاعته واجبة عليهم ، فيما علموا أنه من عنده سبحانه ، ولكنهم كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام والأنبياء ، والملائكة والصالحين ، والأشجار ونحو ذلك على وجه الاستشفاع بها إلى الله ، ورجاء أن تقربهم إليه زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قوله الكريم : ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله((
) ، فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه : ( قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ((
) ، وفي قوله عز وجل : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ((
) .

 والمعنى أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه : ( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار ((
) .

فبين سبحانه بذلك أنهم كاذبون في زعمهم أن آلهتهم تقربهم  إلى الله زلفى ، كافرون بهذا العمل . والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .

ويقول في موضع آخر بعد أن تحدث أن تحقيق قول لا اله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل :

 (( ... وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون ((
) ، وهذه الآية ... يبين فيها سبحانه أن دعوة الرسل جميعاً هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده جل وعلا دون كل ما سواه ، ولو كان قوله لا اله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن تخصيص الله بالعبادة والإيمان بأنه المستحق لها ، لما امتنع الناس من ذلك ، ولكن المشركين عرفوا أن قولها يبطل آلهتهم ، وأن قولها يقتضي أن الله هو المعبود الحق ، والمختص بذلك جل وعلا .

فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لها فاتضح بهذا أن المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادة ، وإفراده بها دون جميع ما عبد من دونه سبحانه وتعالى ، من أنبياء أو ملائكة أو صالحين أو جن أو غير ذلك ؛ ...)) (
) .

وهذا  هو التفسير الصحيح لمعني لا إله إلا الله وهو الذي ترشد إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة ودرج عليه الأولون من أتباع السلف الصالح ، يقول ابن تيمية – رحمه الله – بعد حديثه عن إخلاص العبادة لله وحده : 

((.. وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ، وتثبت في قلبه ألوهية الحق ، فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات ، مثبتاً لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفرقاً – في علمه وقصده ، في شهادته وإرادته ، في معرفته ومحبته – بين الخالق والمخلوق ، بحيث يكون عالماً بالله تعالى ، ذاكراُ له ، عارفاً به ، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه ، وانفراده عنهم ، وتوحده دونهم ، ويكون محباً لله ، معظماً له ، عابداً له ، راجياً له ، خائفاً منه ، محباً فيه موالياً فيه ، معادياً فيه ، مستعيناً به ، متوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره ، والتوكل عليه ، والاستعانة به ، والخوف منه ، والرجاء له والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والطاعة لأمره ، وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهيته سبحانه وتعالى ))(
) .

وأوضح سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى – أن هذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسب ، بل الواجب معرفة معناها والعمل بمدلولها ومقتضاها – من إخلاص العبادة لله وحده ، والإيمان بأنه المستحق لها ، وأن عبادة ما سواه باطلة ، - وتحقيق شروطها المطلوبة ، والحذر من نواقضها فقال –رحمه الله تعالى- :

(( وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسب ، وإن كان بهما يصبح مسلماً ظاهراً ، بل الواجب العمل بمدلولهما ، ويتضمن ذلك إخلاص العبادة لله وحده ، والإيمان بأنه المستحق لها ، وأن عبادة ما سواه باطلة .
 كما يقتضي مدلولهما محبة الله سبحانه ، ومحبة رسوله ( ، وهذه المحبة تقتضي عبادة الله وحده وتعظيمه واتباع سنة نبيه ، كما قال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم((
) ، كما أن من مدلولهما طاعة رسول الله فيما أمر به قال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((
) ، وجاء في الحديث المتفق على صحته : (( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان XE "ح : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان..."  : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ..)) ، الحديث(
) ، وقوله ( : (( لا يؤمن أحدكم حتى  أكون أحب إليه من والده وولده XE "ح : لا يؤمن أحدكم حتى  أكون أحب إليه من والده وولده ..."  والناس أجمعين))(
) ))(
) .

ويقول في موضع آخر : 

(( وكثير من الناس يظن أن قول : لا إله إلا الله ، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل ، وهذا من الجهل العظيم فإنها ليست كلمات تقال ، بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقه بأن يقولها ويعمل بمقتضاها ))(
) .

ثم ذكر مقتضاها وأنها تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه فقال : (( وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي: إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه وهذا هو معنى لا اله إلا الله ))(
) .

ثانياً : شروط لا إله إلا الله .

لما كانت كلمة التوحيد هذه (( سببا ًلدخول الجنة ، والنجاة من النار ومقتض لذلك ، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه ، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من  الموانع ))(
) ،  ولما كان كثير من الناس لا يدرك معنى وأهمية لا إله إلا الله ، كان لابد لي أن أذكر شروط هذه الكلمة كما بينها سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى - ، ورحم الله وهب بن منبه XE "ع : وهب بن منبه ( اليماني ) ."  (
) حين سئل : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : (( بلي ، ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك ، وإلا لم يفتح لك ))(
) ،  وهذه الشروط هي أسنان المفتاح ، ولابد من أخذها مجتمعة ، فإن شرطاً منها لا يغني عن سائر الشروط .

 وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى- عن هذه الشروط في أماكن عديدة مستدلاً لها –كما هو منهجه في تقرير المسائل – من الكتاب والسنة ، ومما قال في ذلك :

(( وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به ، وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها .

وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر الناس – لعدم إيمانهم بها - ، وهكذا عبّاد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم ، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم .

 وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال :

علم يقين وإخلاص وصدقك مع            محبة وانقياد والقبول لهــا

وزيد ثامنها الكفران منك بمـا             سوى الإله من الأشياء قد ألها 

 وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها : 

الأول : العلم بمعناها(
) المنافي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة .

الثاني: اليقين (
) المنافي للشك فلابد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق . 

الثالث : الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات ، فإذا صرف منها شيئاً لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أوجني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص .

الرابع : الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك يطابق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه ، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه ، ويكون بذلك كافراً كسائر المنافقين . 

الخامس : المحبة ، ومعناها أن يحب الله عز وجل ، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافراً لم يدخل في الإسلام كالمنافقين .

  ومن أدلة ذلك قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ..( (
) الآية وقولـه سبحانه : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ((
) . والآيات في هذا المعني كثيرة .

السادس : الانقياد لما دلت عليه من المعنى ، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ، ويعتقد أنها الحق . فإن قالها ولم يعبد الله وحده ، ولم ينقذ لشريعته بل استكبر عن ذلك ، فإنه لا يكون مسلماً كإبليس وأمثاله .

السابع : القبول لما دلت عليه ، ومعناه : أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضي به .

الثامن : الكفر بما يعبد من دون الله ، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة ، كما قال الله سبحانه : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ((
) . 

وصح عن رسول الله ( أنه قال : (( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله XE "ح : من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ..."  ودمه وحسابه على الله ))(
) ، وفي رواية عنه ( أنه قال : (( من وحّد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله XE "ح : من وحّد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ..."  ودمه ))(
) أخرجهما مسلم في صحيحه .

فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط ، ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال ، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة ))(
) .

 وفي هذا تنبيه على أنه ليس المراد من هذه الشروط عدّ ألفاظها وحفظها وإنما المقصود تحقيق معانيها والاستقامة عليها وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط ، يقول الشيخ الحافظ الحكمي XE "ع : حافظ أحمد ( الحكمي )" (
)  _ رحمه الله- : 

(( ليس المراد من هذا عدُّ ألفاظها وحفظها فكم من عامي اجتمعت فيه وألتزمها ، ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك ، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم ، وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها والتوفيق بيد الله ))(
)  .

ومما سبق يتضح أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هما أساس الدين ، وبتحقيقهما أو عدمه يحكم على الشخص بالإيمان أو عدمه ، ويكون عابداً لله  أو غير عابد ، فإذا توفرت تلك الشروط السابقة بصدق وإخلاص كان الشخص قد جاء بها على الوجه المطلوب ، وإن أخل بها أو ببعضها كان حكمه على حسب ذلك . 

والله ولي التوفيق .   

المطلب الثاني : كلامه-رحمه الله- في أول الواجبات .

ألمحت فيما سبق إلى أن الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره ، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل ، وسأوضح في هذا المطلب – إن شاء الله - ما قاله سماحته –رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة ، 

وقبل بيان أقواله –رحمه الله تعالى - يحسن بي أن أنبه أولاً أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أول واجب هو الشهادتان ، يشهد لذلك الكتاب والسنة والإجماع .

فمن الكتاب : تواترت الآيات القرآنية الكريمة الدالة على أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له كما قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
) ، وقال : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون((
) ولقد وردت آيات كثيرة تبين أن كل رسول يأتي إلى قومه فيقول لهم : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره((
)  .

وأما من السنة : فـ(( النبي ( لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداءً ، ولا إلى مجرد إثبات الصانع ، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان ، وبذلك أمر أصحابه ، كما في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل – رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن : (( إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله XE "ح : إنك تأت قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله ..."  ، وأن محمد رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ))(
) ، وكذلك سائر الأحاديث عن النبي ( موافقة         لهذا .))(
) .

وإجماع أهل العلم منعقد على ذلك وقد حكى هذا الإجماع جمع من العلماء  ، منهم شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال : (( وهذا (
) مما اتفق عليه أئمة الدين ، وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول : أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين سواء كان معطلاً أو مشركاً أو كتابياً ، وبذلك يصير الكافر مسلماً ، ولا يصير مسلماً  بدون ذلك ))(
) ، ثم استشهد بكلام ابن المنذر XE "ع : محمد بن إبراهيم (ابن المنذر )"  (
) :

(( أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأن كل ما جاء به محمد حق ، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم ، فإن رجع ، بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد ))(
) .

وحكى هذا الإجماع أيضاً ابن القيم حيث قال : (( وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام ))(
) .

 وهذا يدل على أنه أول الواجبات ولو أتى بغير الشهادتين ما اعتبر ذلك كما تقدم في كلام ابن تيمية . 
  وقد ذكر أبو المظفر بن السمعاني XE "ع : منصور بن محمد ( أبو المظفر بن السمعاني)" (
)  أن القول بأن أول الواجبات هو النظر قول مبتدع لم يكن معروفاً عند الصحابة ولا التابعين ، إذ لو كان معروفاً لنقلوه لنا لشدة اهتمامهم بهذا الدين ، كيف والمُدَّعى أنه أول الواجبات ! وإنما المعروف أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام ، وهم الذين نقلوا طريقة الرسول ( في دعوته مما يدل على أن المستقر عندهم هو أن أول شئ يدعى إليه الكافر هو الشهادتان وهما أول واجب(
) .

وقد تناول سماحة الشيخ بن باز - رحمه الله تعالى - هذه المسألة بالبيان وقرر أن القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة قول باطل ، وأن الصحيح أن أول واجب  هو الشهادتان المتضمنتان لتوحيد الله وإفراده بالعبودية .

فقال – رحمه الله تعالى - معلقاً على كلام إمام الحرمين XE "ع : عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين )" (
) الذي نقله الحافظ ابن حجر XE "ع : أحمد بن علي ( الحافظ ابن حجر )" (
)  في الفتح حيث قال : (( قال إمام الحرمين : أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى ، واختلفوا في أول واجب فقيل : المعرفة ، وقيل النظر ))(
) .

قال سماحته -رحمه الله تعالى - معلقاً على هذا الكلام : 

(( الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علماً وعملاً ، وهي أول شيء دعا إليه الرسل ، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد ( ، أول شيء دعا إليه أن قال لقومه : (( قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ))(
) ، ولما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات ، كما يدل عليه قوله تعالى :( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ((
) ))(
) . 

ويقول في موضع آخر مبيناً أن توحيد الله هو أول واجب على المكلف : 

((..والمقصود أن رسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعى إلى ما دعت إليه الرسل قبله من نوح ومن بعده ، إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه .

هذه أول دعوته ، وهذه زبدتها ، وهي أهم واجب وأول واجب ، وأعظم   واجب ...)) (
) . 

ولما سئل - رحمه الله تعالى – هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أم لابد من أشياء  أخرى حتى يكتمل إسلام المرء ؟ . 

أجاب بقوله : (( إذا شهد الكافر أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ، ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام ، ولهذا لما بعث النبي ( معاذا إلى اليمن قال له : (( أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )) (
) فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول ( ، فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين ، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين ، فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى ، فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر فإن تاب وإلا قتل وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق )) (
)  .

وبهذا يتبين أن أول واجب هو الإيمان بالله وحده بإخلاص العبادة له ونفى الشرك به ، وما أحدثه الفلاسفة XE "ق : الفلاسفة" (
) وأتباعهم من المعتزلة والمتكلمين من جعل أول واجب هو النظر والمعرفة والشك ، فليس هو طريق الأنبياء عليهم السلام .

المبحث الثالث : براهين توحيد الألوهية .

   
توحيد الألوهية هو : إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ، بمعني أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ، ولا يشرك معه في عبادته أحد من خلقه لأنه وحده المستحق لأن يعبد ، وهو مبني على إخلاص العمل كله والتوجه به لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه .

ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه وحده المستحق أن يعبد ويعظم ، 

ومما ينبغي أن يعلم أن الأدلة على ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة هي أيضا دلائل على ربو بيته ، وأسمائه وصفاته ، لأن توحيد الألوهية – كما مر – متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ويشتمل عليهما ، فمن أتى به فقد جاء بالتوحيد المطلوب المنجي من دخول النار ، المقتضي دخول الجنة .

وقد ذكر سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى - جملة من هذه البراهين الدالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه ، وهذه البراهين منها ما هو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الدالة على ألوهيته واستحقاقه للعبادة ، ومنها ما هو في آياته الكونية ...وغير ذلك مما سأبينه – إن شاء الله - في المطالب التالية .  

المطلب الأول : دلالة الأسماء والصفات على توحيد الألوهية

بين سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى –أن توحيد الأسماء والصفات برهان قاطع على استحقاق ربنا سبحانه وتعالى العبادة ، لأن الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته هو المستحق لأن يعبد ويطاع أوامره ، وينتهي عن نواهيه ، فقال - رحمه الله تعالى- : 

(( أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فقد ذكر الله ذلك في آيات كثيرات  ولم ينكره المشركون .... وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه العبادة كالنوع الأول(
) ))(
) . 

وأوضح –رحمه الله تعالى - في موضع آخر أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى كلها دليل ظاهر على أنه هو المستحق للعبادة ، وأن الله جل و علا احتج على المشركين بما اقروا به من توحيد الأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد العبادة فقال : 

(( ... فأحتج الله عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية ، والأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد العبادة ؛ لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويحيي ويميت هو المستحق لأن يعبد ويطاع سبحانه وتعالى ، وهكذا أسماؤه كلها دليل ظاهر على أنه المستحق للعبادة ، فهو الرحمن الرحيم ، الرزاق العليم المدبر للأمور ، مالك الملك ، العالم بكل شئ ، والقادر على كل شئ ، وهو الفعال لما يريد فمن كان بهذه المثابة وجب أن يعبد وحده دون ما سواه ))(
)   . 

ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وأن الله احتج على المشركين بذلك :

(( وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته ، وهو المنعم على عباده ، فهو المستحق لأن يعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ))(
) . 

وذكر –رحمه الله تعالى – أن (( السميع البصير القادر على كل شئ هو المستحق لأن يعبد لصفاته العظيمة وملكه وتدبيره وقدرته ))(
)  . 

ويبين سماحته – رحمه الله تعالى - أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أوضحوا للناس أسماء الرب وصفاته ليستدلوا بها على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة فقال بعد أن تحدث عن دعوة الرسل : ((... والمقصود أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه وبينوا أسماء الرب وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وأنه الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لكل شئ جل وعلا ...))(
). 

كما أوضح سماحته –رحمه الله تعالى - في موضع آخر أن الأسماء والصفات من الأدلة الدالة على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته فقال :

  (( وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، بما يجب اعتقاده في حقه سبحانه ، وبما يعرفنا به ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المشاهدة من سماء وأرض وجبال وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقاته عز وجل ... فإنها من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته ، كما قال عز وجل : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ((
) . وقال تعالى : ( وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا      تبصرون ((
) ))(
) . 

ولا شك أن الموصوف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق لأن يعبد ويخص بالعبادة دون ما سواه ، والله أعلم .        

المطلب الثاني : تفرد الله بالربوبية .

تواترت الآيات القرآنية التي تلزم المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه كقوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ((
) وقولـه : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ((
) ، وقوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون((
) ، فقد تكرر في القرآن بيان أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد ، وأن المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه ، فظهر من هذا أن هذا النوع من الأدلة الدالة على توحيد الألوهية .

وقد أوضح سماحة الشيخ - رحمه الله تعالى- في غير ما موضع أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة ويدل عليه ويوجبه ، لأن المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وتصريف الأشياء وغير ذلك من أفعاله العظيمة سبحانه وتعالى وجب أن يعبد وأن يخضع له ، فقال -رحمه الله تعالى - :

(( فتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأفعال الرب سبحانه وأنه فعال لما يريد ، وأنه الخلاق الرزاق ، وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به ، وهو يستلزم توحيد العبادة ويلزمهم بذلك ، فمن كان بهذه الصفة من كونه هو الخلاق ، والرزاق ، المحيي ، المميت ، ومدبر الأمور ، ومصرف الأشياء وجب أن يعبد وأن يخضع له فإنه يقول سبحانه :    ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون( (
)  والمعني ما دمتم تعلمون أن هذا الله أفلا تتقون الله في توحيده والإخلاص له ، وترك الإشراك به ، وهم مقرون بهذا يعلمون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم ، .... فاحتج الله عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية ، والأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد العبادة ؛ لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويحيي ويميت هو المستحق لأن يعبد ويطاع سبحانه       وتعالى ))(
). 

 ويقول – رحمه الله تعالى – عند تفسير قوله تعالى : ( تبارك الله رب العالمين( (
) : 

(( هو رب المخلوقات وخالقهم وموجدهم والرب هو المستحق لأن يعبد ، ربنا الذي خلقنا هو المستحق لأن يعبد كما قال عز وجل ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ((
)  ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين((
) ، قال تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله    أنداداً ((
) يعني أشباه ونظراء تعبدونهم معه تستغيثون بهم وتنذرون لهم ... ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون( يعني تعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر كيف تجعلون له الأنداد ... ولهذا قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - في التفسير (( الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ))(
) ، لاشك الذي خلق هذه النعم وهذه الأشياء ويرسل لك الرزق والثمرات وأخرج اللبن من بطن أمك لبناً سائغاً وأخرج اللبن من الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إلى غير هذا من النعم هو المستحق لأن يعبد ، خلقك ضعيفاً من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلاً ثم سوّاك وقوّاك حتى أصبحت رجلا سوياً قوياً تأخذ وتعطي وتأمر وتنهي هذا الرب الذي خلقك ومنّ عليك بهذه النعم هو المستحق لأن تعبده وحده ، تخصه بالعبادة وأن تطيع أوامره وأن تنتهي نواهيه وأن تقف عند حدوده ، ترجوه وحده وتخاف وحده وتنقاد لشرعه وتحذر خلافه ، هذا هو الواجب عليك ولك الجنة والسعادة في الآخرة بل الحياة الطيبة في الدنيا))(
)  .

ويقول في موضع آخر: (( وقد كان كفار قريش وغيرهم من العرب وغالب الأمم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم ، ولهذا احتج عليهم سبحانه بذلك ، لأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبدوه ، لكونه خالقهم ورازقهم والقادر عليهم ..من جميع الوجوه ، كما قال سبحانه : (  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله((
) ، وقال عز وجل: ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله((
) ... والآيات في هذا المعني كثيرة يحتج عليهم سبحانه بما أقروا به من كونه ربهم ، وخالقهم ورازقهم ، وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر ، على ما أنكروه من توحيد العبادة ، وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله ))(
) .

ويقول في موضع آخر: (( أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به ، لأنه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه ... وذلك حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة لأن الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له ))(
) .

       ويقول في موضع آخر متحدثاً عن توحيد الربوبية : (( وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة ؛ لأنه يستلزمه ، ويدل عليه ويوجبه . فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال ( فقل أفلا تتقون((
) ، وفي الآيات الأخرى ( أفلا تعقلون((
) ، ( أفلا تذكرون((
) .

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به ، استفاد لو عقل أن هذا المتصف بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد ، ما دام هو الخلاق  وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمور ، وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء ، فكيف تصرف العبادة لغيره ، بل كيف يرجى غيره ، ويخاف غيره ، لو عقل أولئك الكفار ، ولكنهم لا يعقلون...))(
)  .

المطلب الثالث : الآيات الكونية .

ومن براهين التوحيد : الآيات الكونية التي تسلك بالمتأمل سبيل الحس والمشاهدة ، وتدل على عين المطلوب ، فكل مخلوق يدل على وحدانية الخالق وأنه هو المعبود الحق وحده .

وإن المتأمل في الكتاب العزيز يجده مليئاً بذكر الآيات الكونية ، وحافلاً بالدلائل القطعية الداعية إلى التفكر والتدبر ، فيما هو محسوس ومشاهد في الآفاق والأنفس ، دلالة على عظم الخالق وكمال قدرته ، وسعة علمه ( أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ((
) ، ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد((
) ، ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون((
) ، إلى غيرها من الآيات الدالة على هذا المعني .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - معني الآية وأنها العلامة والدليل على قدرة الله العظيمة وعلى وحدانيته واستحقاقه العبادة وحده فقال عند تفسيره لقوله تعالى( ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير((
) :

(( هذه من آياته العظيمة ، الآية العلامة الدليل ، أي من دلائل قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم ، هذه المخلوقات الكثيرة في السماء والأرض هي من الدلائل على عظمته واستحقاقه العبادة جل وعلا ( والله خلق كل دابة من ماء((
) ، يعم الخلائق كلها كل دابة كل ما يدب على الأرض أو في السماء ))(
) .
ويوضح لنا – رحمه الله تعالى - في موضع آخر الحكمة من النظر في هذه الآيات الكريمة التي أمر الله - سبحانه وتعالى – بالنظر إليها ، وأن مراد الله من النظر في تلك الآيات هو الإيمان بها والاستدلال بها على قدرته العظيمة وأنه ربهم وخالقهم والمستحق للعبادة وحده لا شريك له ، وذكر أن المؤمنين  هم الذين يحققون هذه الحكمة  فيؤمنون بهذه الآيات إيماناً حملهم على توحيده والإخلاص له في العبادات ، فيقول عند بتفسيره لقوله تعالى ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون((
) : 

(( يصدقون آياته المتلوة ويعتبرون بآياته المشاهدة ويحتجون بها على قدرته العظيمة وأنه ربهم وخالقهم ، فإن الآيات قسمان : آيات متلوة كالقرآن والتوراة والزبور ونحو ذلك فهم يؤمنون بها .

وآيات مشاهدة من مخلوقاته الليل والنهار وأرض وسماء وجبال وأنهار هذه أيضاً من الدلائل على قدرته العظيمة وأنه ربهم وإلههم وخالقهم فهم يؤمنون بهذه الآيات كلها إيماناً حملهم على توحيده والإخلاص له والاستقامة على دينه وترك الشرك به ولهذا قال بعده (و الذين هم بربهم لا يشركون ((
) ، لا شركاً أكبر ولا أصغر فوفقهم للتوحيد الخالص الكامل...)) (
) . 

وقد تحدث سماحته – رحمه الله تعالى – عن البراهين الكونية الدالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة كخلقه - سبحانه وتعالى - السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ، وخلقه الناس والدواب وكل شئ ، فقال - رحمه الله تعالى - :

 (( ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه موجودة في كل شئ وأنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ، فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل ، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها وتمشي بها من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين ، وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات وكل شئ ،كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل على وجوده وقدرته وعلمه وحكمته ، وأنه المستحق للعبادة ، كما قال الشاعر : 

فوا عجبا كيف يعصى الإلـ     ـه أم كيف يجحده الجاحد

وفي كل شئ له آيــــة    تدل أنه واحــــــد (
) 
والله يقول جل و علا : ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ((
) ، ثم قال بعدها ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم   يعقلون ((
) فأوضح سبحانه في هذه الآية أنواعاً من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره سبحانه وتعالى فكل شئ له فيه آيه ودليل على أنه رب العالمين ، وأنه موجود وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه المستحق لأنه يعبد سبحانه       وتعالى )) (
)   . 

ويقول في موضع آخر : 

(( وأما الرب عز و جل هذا معروف بالأدلة المشاهدة الكونية كلها تشهد أنه رب العالمين من سماء وأرض وليل ونهار وغير ذلك من المخلوقات كلها تدل على أنه رب العالمين بل نفس الإنسان هو شاهد بذلك هو مخلوق شاهد أن الله هو الخلاق العليم جل وعلا  وفي كل شئ له آية   تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى فهو الخلاق العليم وآياته ومخلوقاته من أدلة وحدانيته وأنه رب العالمين ))(
) . 

ويقول - رحمه الله تعالى – عند تفسيره لسورة العصر :

(( يقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر ، والعصر : هو الزمان الليل والنهار ، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بالطور ، والذريات ، والنجم إذا هوى ، والليل إذا يغشى ، والشمس وضحاها ، والتين والزيتون ، إلى غير ذلك وهذه مخلوقات يقسم بها سبحانه لأنها دالة على عظمة الله ودالة على أنه رب العالمين ، وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد ))(
) .

ومن الآيات التي ذكرها سماحته -رحمه الله تعالى- والتي تدل على عظمة الله وقدرته وأنه المعبود وحده ، جريان السفن على ظهر البحر، وتسخيرها للناس ، فتعبر بهم المحيطات وتنقل أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالغية إلا بشق الأنفس محفوظة - بحفظ الله - من الأخطار. 

ولا شك أن هذه الآية الكونية برهان عظيم على أن الخالق الحافظ القادر هو الله - سبحانه وتعالى - ، وهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك معه شيء من مخلوقاته .

وقد أوضح رحمه الله تعالى هذا الدليل عند تفسيره لقوله تعالى ( ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ((
) فقال : 

(( هذا من لطفه جل و علا ، تسهيله السفن المحملة بالمتاع والأشياء الكثيرة تسير على ظهر الماء بما يسر الله من الرياح رحمة من الله لعباده وتيسيرا عليهم ، ولو ألقيت حجراً أو صندوقاً ليسير عليه لسقط وهذه السفن تجري على ظهره ، ثم جاءت هذه البواخر العظيمة التي لا.....(
) إلى الرياح بل فيها من الآلات والمكائن  والأشياء  التي تسيِّرها ما يسَّر الله لأهلها ذلك ، وهكذا سفينة نوح أجراها على البحار، سفينة بدائية ، سخرها الله لعباده حتى أنجى الله عليها نوحاً ومن معه ، سفينة عظيمة جرت على ظهر الماء وأنقذ الله بها المؤمنين من الغرق ، كلهم من فضله سبحانه ومن آياته العظيمة ، ومن آياته ودلائل قدرته ودلائل أنه رب العالمين ودلائل أنه يستحق العبادة ، هذه الجوار في البحر كالأعلام كالجبال في البحر ما بين سفينة وباخرة وأنواع كثيرة الآن وجدت كلها تطفوا على ظاهر البحر بما يسَّر لأهلها من العلوم والخبرة حتى سارت في البحار بتعليم الله وتسخيره وتيسيره حتى يستفيد من وراء البحار من البلدان الأخرى ، تنقل هذه البضائع من إقليم إلى إقليم ، ومن بلاد إلى بلاد ، ومن قوم إلى قوم رحمة من الله حتى تمشي هذه الدار وتنتهي إلى ما كتب الله لها حتى تنقضي أمدها (
) ))(
) .

فسماحته – رحمه الله تعالى - في هذا الكلام يستدل على استحقاق الله للعبادة بجريان السفن التي تحمل الأثقال – في خضم البحر المتلاطم الأمواج -بيسر وسهولة ، مكلوءة بحفظ الله - سبحانه وتعالى - ، ولاريب أن هذه الآية الكونية من آثار رحمة الله تعالى ، ودلائل قدرته ووحدانيته وألوهيته والله أعلم .

المطلب الرابع : بطلان إلهية ما سوى الله .

 بعدما بينت – فيما سبق – ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - من البراهين العظيمة الدالة على استحقاق ربنا العبادة وأنه المعبود بحق المتصف بصفات الكمال نعرج في هذا المطلب ما قاله عن بطلان إلهية ما سوى الله .

فقد أكد - رحمه الله تعالى – أن هناك براهين قطعية  دلت على أن الآلهة المعبودة من دون الله باطلة ، وأن عبادتها لا يرضى بها صاحب العقل السليم ، فبين حال الآلهة التي تعبد من دون الله بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة ، وأوضح – رحمه الله تعالى – أن هذا النوع من الأدلة يبين الله جل و علا فيه أن ما دونه مخلوق مربوب له وأنهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون شيئاً من هذا الكون ، ومن كانت هذه صفته فإنه لا يستحق العبادة أبداً ، كما أوضح – رحمه الله تعالى - بيان الله في عدد من آي القرآن عدم نفع ما يعبد من دون الله من المخلوقات في الدنيا والآخرة ، وأن ضرر المعبود أقرب إلى عابده من نفعه ، ليؤكد أنها لا تستحق العبادة .

هذه هي أهم النقاط التي من خلالها بين سماحته -رحمه الله تعالى- بطلان إلهية ما سوى الله ، ويمكن إيضاحها عبر الفقرات التالية :

1- اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص والعيب . قال سماحته –رحمه الله تعالى-متحدثاً عن قصة إبراهيم مع قومه :

(( ..ثم قال بعد ذلك في بيان صفات الرب : ( الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ((
) . هذه أفعال الرب جل وعلا : يشفى المرضى ويميت ويحيي ، ويطعم ويسقى ، ويهدي من يشاء ، وهو الخلاق القادر على مغفرة الذنوب وستر العيوب فلهذا استحق العبادة على عباده جل وعلا ، وبطلت عبادة كل ما سواه ... ))(
) . 

وأوضح سماحته - رحمه الله تعالى - في سياق رده على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل أن  الإله الحق المستحق للعبادة يجب أن يكون متصفاً بصفات الكمال ، فيجب أن يكون سميعاً بصيراً ، وأن يكون يهدي السبيل ، وأن يكون مالكاً لكل شيء وقادراً على كل شيء وعالماً بكل شيء ،يسمع دعاء الداعين ويقدر على قضاء حاجتهم ويجيب مضطرهم ، ويملك الضر والنفع ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، ولا شك أن هذه الصفات لا يتصف بها إلا الله وحده جل وعلا ولهذا بطلت عبادة كل ما سواه ، قال سماحته - رحمه الله تعالى- :

((... ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن قوم موسى من بني إسرائيل لما عبدوا العجل أوضح لهم سبحانه فساد أمرهم ، وبطلان ما فعلوه ، فقال جل وعلا : ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ((
) . فبين لنا أن الإله المستحق للعبادة يجب أن يكون متكلماً ، وأن يكون سميعاً بصيراً ، وأن يكون يهدي السبيل ، وأن يكون بيده القدرة على كل شيء ، والعلم لكل شيء ، أما عجل جماد يعبد من دون الله ، فهذا من فساد العقول : عجل لا يجيب الداعي ، ولا يبين كلاماً ، ولا يرد جواباً ولا ينفع ولا يضر ، فكيف يعبد من دون الله ، وفي الآية الأخيرة يقول جل وعلا : ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ((
) . أي أنه لا يرجع لهم قولاً  ومعنى يرجع يرد فإن رجعك الله : ردك الله ، يعني أن هذا العجل لا يرد قولاً لمن كلمه و خاطبه ، ولا يملك ضراً ولا نفعاً ، فكيف تصرف له العبادة لو كانت العقول سليمة ، وهذا المعنى في كتاب الله كثير جداً ، يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة لكماله وقدرته العظيمة ، وأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ، والذي يسمع دعاء الداعين ، ويقدر على قضاء حاجتهم ويجيب مضطرهم ، ويملك الضر والنفع ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، سبحانه وتعالى )) (
) .

2- كون الآلهة المعبودة من دون الله لا تنفع  ولا تضر .

3- كونها لا تخلق شيئاً و لا ترزق أحداً بل هي المخلوقة المرزوقة المربوبة.
4- كونها لا تعلم المغيبات .
قال سماحته – رحمه الله تعالى – : (( ... وبطلت عبادة كل ما سواه ، لأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يعلمون المغيبات ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئاً نفعاً أو ضراً ،كما قال سبحانه : ( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ((
) فبين عجزهم ... ))(
) .

5- كون ضررها أقرب إلى عابدها من نفعها .

قال سماحته – رحمه الله تعالى – : ((... فهو جل وعلا ينفع في الدنيا وينجى في الآخرة ، أما هذه الأصنام فلا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة بل تضر ...))(
) .

6- كونها لا تملك أي شيء من هذا الكون ولو كان قطميراً .
7- كون هذه المعبودات لا تسمع دعاء الداعين ولو سمعت ما استجابت لهم لأنها ما بين ميت وغائب ، أو جماد لا يفعل شيئاً .
8- تبرأ المدعوين - من دون الله – من عابديهم و كفرانهم بعبادتهم إياهم وإخبارهم أنهم كانوا عنها غافلين وحصول التعادي بينهم يوم   القيامة .
قال سماحته – رحمه الله تعالى – : ((... وفي هذا المعنى يقول تبارك وتعالى : ( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم  ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ((
) ، فأخبر سبحانه في هذه الآية : أن الملك لله وحده ، وأنه المتصرف في جميع خلقه ، وأن جميع معبودات المشركين من دون الله من جن وإنس وشجر وحجر وغير ذلك ،كلهم لا يملكون من قطمير ، وهو القشرة التي على نواة التمر ، وأنهم لا يسمعون دعاء الداعي ، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لأنهم ما بين ميت وغائب ، أو جماد لا يفعل شيئاً ، وأوضح سبحانه أن معبوديهم من دون الله ، يكفرون بشركهم يوم القيامة ، وينكرونه ، فدل ذلك على أن تعلقهم بهم ، ودعاءهم إياهم شرك بالله سبحانه وتعالى ،كما قال عز وجل : ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا  عن عبادتكم لغافلين ((
) ، وقال عز وجل : ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ((
) ، فأبان سبحانه في هذه الآيات أن جميع المعبودين دون الله يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة ، ويكفرون بعبادتهم ، ويخبرونهم أنهم كانوا عنها غافلين .

فما أعظم حسرة أولئك المشركين ، وما أعظم خسارتهم يوم القيامة ،  حيث باؤا بالخيبة والندامة واستحقوا غضب الجبار ونقمته بكفرهم به وعبادتهم معه من لا يضر ولا ينفع ، ولا يغنى عنهم شيئاً ...)) (
) . 

هذه هي أهم أوصاف المعبودين من دون الله التي ذكرها سماحته –رحمه الله تعالى – والتي تدل على بطلان عبادتها من دون الله أو مع الله ، ولا شك أن من كان بهذه المثابة فإنه لا يستحق العبادة بأي حال من الأحوال . 

وأخيراً يحسن بي أن أختم في هذا المطلب بنص أجمل فيه سماحته –رحمه الله تعالى- الكلام السابق موضحاً أن الأنبياء والرسل بلّغوا أممهم هذا البرهان ، وأنهم كما بينوا لأممهم عظمة الله سبحانه وقدرته على كل شئ أيضاً أخبروهم عن معبوداتهم أنها لا تنفع ولا تضر وأنها متصفة بصفات النقص الدالة على العجز ، والتي يتنزه المعبود بحق عن الاتصاف بها فقال - رحمه الله تعالى- : 

((... وأخبر عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم عظمة الله سبحانه ، وقدرته على كل شيء ، وعلمه بكل شيء ، وأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء ، ويجيب المضطر ، وأنه النافع الضار ، وأن يخبروهم عن معبوداتهم أنها لا تنفع ولا تضر ، ولا تسمع دعاء الداعي ولا تجيبه ،كما أخبروهم عن أصنامهم أنها لا تكلمهم ولا تهديهم سبيلاً ، ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ، وكل ذلك مما يوجب إخلاصهم لله في العبادة ، وتوبتهم إليه ، وطلب حاجاتهم منه ، وتصديق أنبيائه والتزام شريعته ...))(
)  ، ثم ساق بعض الآيات الدالة على ذلك في قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام . والله أعلم .

المبحث الرابع : العبادة
المطلب الأول : تعريف العبادة وشروط صحتها .
أولاً : تعريف العبادة .

العبادة في اللغة هي الطاعة مع الخضوع.
يقول الراغب الأصبهاني XE "ع : الحسين بن محمد ( الراغب الأصبهاني )" (
) : (( العبودية: إظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ))(
).
وقال الزجاج XE "ع : إبراهيم بن محمد ( الزجاج )" (
): (( ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع ))(
).
وقال سماحته - رحمه الله تعالى- في معنى العبادة لغة : 
(( والعبادة هي: الخضوع والذل ، وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه بخضوع لله ، وذل بين يديه ، ولهذا قيل للإسلام عبادة ، تقول العرب :
طريق معبد يعني مذلل ، قد وطأته الأقدام ، حتى صار لها أثر بيِّن يعرف ، ويقال بعير معَّبد أي قد شدَّ ورحل عليه ، حتى صار له أثر فصار معبداً والعبد هو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته...))(
). 
ويقول سماحته -رحمه الله تعالى- في معناها الاصطلاحي :
((... فالعبادة هي طاعة الله ورسوله عن ذل لله وخشوع وخضوع وانكسار يرجو العبد رحمة ربه ، ويخشى عذابه تعالى ))(
).
ويقول -رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 
(( وحقيقة هذه العبادة : هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة ، على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته..))(
).
وهذه التعريفات وإن كان يفهم منها أن معنى العبادة هو توحيد الله بجميع ما تعبد العباد به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا أن سماحته - رحمه الله تعالى - صرَّح بذلك في مواضع أخرى .

فيقول في إحدى المواضع : 
(( وهذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح والنذر والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة ، وسائر أنواع الدعاء ، ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم )) (
) .

ويعلل سماحته - رحمه الله تعالى - هذا الأمر بكون التوحيد هو المقصود من العبادة لأن الأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواه فلهذا دعتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وترك عبادة ما سواه فقال في ذلك :
(( والعبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك ، لأن المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره ، فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة الله وحده ، وترك عبادة ما سواه ، كما قال تعالى :( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ((
) الآية .

 أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه ، إلا الله وحده ، وهو معنى قوله: (إلا الذي فطرني( فدل ذلك على أنهم يعبدون الله ، ويعبدون غيره ، فلهذا تبرأ من معبوداتهم كلها سوى الذي فطره ، وهو الله وحده...))(
).
وتفسير العبادة بالتوحيد هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كما أوضح سماحته -رحمه الله تعالى- حيث قال: 
((.. وهذه العبادة التي خلقوا لها ، لا بد أن يتفقهوا فيها ، ولا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة ، فهم خلقوا ليعبدوا الله ، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن رسوله ( .

 وقد فسرها الله في كتابه العظيم وفسرها نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فأصلها توحيد الله والإخلاص له ، كما قال تعالى :(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له      الدين((
). 
هذا أصل هذه العبادة ، فأصلها توحيد الله وتخصيصه بالعبادة ، قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون((
) ، وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله سبحانه وتعالى لبيان هذه العبادة كما قال تعالى: (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله((
) .
فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه .

 والرسل كلهم جميعاً كذلك يدعون إلى توحيد الله ، وطاعة أوامره، وترك نواهيه واتباع شريعته ، والحذر مما نهى عنه سبحانه وتعالى ))(
).
وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة وفسروها بمعانٍ متقاربة لكن أجمع تعريف لها -كما يرى سماحته- هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيقول سماحته -رحمه الله تعالى- في ذلك : 
(( وقد فسر العلماء - رحمهم الله - العبادة بمعانٍ متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول(
): العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . وهذا يدل على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى ، أمراً ونهياً واعتقاداً وقولاً وعملاً، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله ، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم ال له، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله ، متجرداً من حظوظ نفسه ونوازع هواه ، ليستوي في هذا الفرد والجماعة، والرجل والمرأة ، فلا يكون عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته ، وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى ، وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما((
). وقوله سبحانه وتعالى :(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم      يوقنون((
) . وما روي أن رسول الله-(- قال: (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به XE "ح : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"  ))(
) . فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ، ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه ، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابداً لغيره ، كما قال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت((
) . فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه ، فقد عبد الطاغوت وانقاد له ،كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً((
).

 والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فالله سبحانه هو رب الناس، وإلههم، وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحييهم ويميتهم، ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه ، قال تعالى : (ألا له الخلق والأمر((
) . فكما أنه الخالق وحده ، فهو الآمر سبحانه ، والواجب طاعة أمره .

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، لما أطاعوهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، قال الله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون((
) .

 وقد روي عن عدي بن حاتم-(- أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهم ، والنذر لهم ، والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك، وذلك عندما قدم على النبي-(- مسلماً وسمعه يقرأ هذه الآية . فقال : يا رسول الله ، إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً قبل إسلامه ، قال-(-: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه XE "ح : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ..."  ، ويحلون ما حرم فتحلونه ؟ )) .  قال : بلى . قال : ((فتلك عبادتهم)) رواه أحمد والترمذي وحسنه(
) .
قال الحافظ ابن كثير XE "ع : إسماعيل بن عمر ( الحافظ ابن كثير )" (
)  في تفسيره: (( ولهذا قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا((
) . أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ ، (لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون((
) أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد ، والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه"))(
) ))(
).
فقد دل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وتعليق سماحته -رحمهما الله تعالى- شمول العبادة لكل جوانب الحياة وأن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها داخلة في مسمى الإيمان وكفى بذلك رداً على أصحاب الفهم القاصر الذين ظنوا أن العبادة مقتصرة على ركعات خاشعة يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، وعلى أيام من العام يصومها المسلم طاعة لله سبحانه، وعلى جزء من المال يدفعه زكاة يطهر بها نفسه وماله، وعلى حج بيت الله الحرام عند الاستطاعة، فصاروا بهذا الفهم الخاطئ يذكرون الله تعالى  ويعرفونه في أركان الإسلام الخمسة ، وينسونه فيما عدا ذلك من شئون حياتهم العامة، الأمر الذي جعلهم يخضعون لربهم في بعض جوانب حياتهم، ويخضعون للمخلوقين في جوانب أخرى ، وكما قال سماحته (( لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله، ورضي حكمه في القليل والكثير، وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه ، في الأنفس والأموال والأعراض ، وإلا كان عابدا لغيره كما قال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
) فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه ، فهو العابد له، ومن خضع لغيره ، وتحاكم إلى غير شرعه ، فقد عبد الطاغوت ، وانقاد له كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا((
)...))(
).
ثانياً : شروط العبادة:
وهذه العبادة - التي سبق تعريفها - لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان مجتمعان ، إن فقد أحدهما فإنها تكون مردودة على عاملها ، وهذان الشرطان هما: الإخلاص في النية ، والمتابعة .
وقد توافرت نصوص الكتاب والسنة على أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، وموافقاً للمنهاج النبوي من ذلك قوله تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن((
) وقوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا((
).
وكلام العلماء في هذين الشرطين مبسوط في كتبهم(
).
وقد بيّن سماحته -رحمه الله تعالى- هذين الشرطين في مواضع مختلفة من مؤلفاته وبيّن أهميتها في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل ، بل إنه ذكر أن كل أمة لا يصح إسلامها ولا يتم إيمانها إلا بإتيان هذين الشرطين ، أي بإخلاصها العبادة لله عز وجل، ومتابعة رسولها الذي أرسل إليهم فقال : 
((... وهكذا كل أمة بعث الله إليها رسولاً، لا يصح إسلامها ولا يتم إيمانها ولا تحصل لها السعادة والنجاة إلاّ  بتوحيدها لله ، وإخلاص العبادة له عز وجل، ومتابعة رسولها-(- ، وعدم الخروج عن شريعته، وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله لعباده، وأخبر أنه هو دينه ، كما في قوله عز وجل : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا((
) وقوله عز وجل : (إن الدين عند الله الإسلام((
) ... ))(
).
ويقول سماحته - رحمه الله تعالى- في موضع آخر عن هذين الشرطين مبينا أهميتهما :

(( ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هي تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله قولاً ، وعملاً ، وعقيدةً، فالشهادة الأولى توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه بها من دعاء ، وخوف ، ورجاء، وتوكل، وصلاة، وصوم ، وذبح، ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة ؛ لأن هذا كله حق لله وحده، ليس له شريك في ذلك ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ،كما قال عز وجل: ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ((
) . وقال سبحانه: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ((
)، وقال تعالى : ( فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون((
)... وهذه المسألة -أعني مسألة التوحيد والإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه- هي أهم المسائل وأعظمها ، وهي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل والأمم ، حتى قالت عاد لهود -عليه السلام- : ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ((
) ، وقالت قريش للنبي-(- ، لما أمرهم بالتوحيد : ( أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب((
) . وقالوا أيضاً فيما ذكر الله عنهم في سورة الصافات: ( إئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون((
) . بعد قوله سبحانه : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله     يستكبرون ((
)... فالواجب على أهل العلم والإيمان ، وعلى أهل الدعوة إلى الله -سبحانه - أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح ، وأن يبيِّنوه أكمل تبيين ؛ لأنه الأصل الأصيل الذي عليه المراد في صلاح الأعمال وفسادها، وقبولها وردها ،كما قال عز وجل: ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين((
) ، وقال تعالى: ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ((
).
أما الشهادة الثانية : هي شهادة أن محمداً رسول الله فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها ، وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومحبته ، وتصديق أخباره، وطاعة أوامره ، وترك نواهيه ، وأن لا يُعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((
) وقال سبحانه: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ((
) ، ولا هداية للصراط المستقيم إلا باتباعه والتمسك بهداه ، كما قال الله سبحانه وتعالى:    (وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ((
) ، وقال عز وجل: ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته واتبعوه لعلكم      تهتدون ((
).
وصح عن رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : (( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ..)) قيل: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: (( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى )) (
)   رواه البخاري في صحيحه ، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ((
) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
).
وكثيراً ما يعرف سماحته -رحمه الله تعالى- العبادة بذكر ما اشتملت عليه من شرطي الإخلاص والمتابعة .
من ذلك قوله : (( والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد -(- بفعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل، مع غاية الحب لله ، وكمال الذل له وحده...))(
).
هذه هي الشروط التي قررها سماحته-رحمه الله تعالى- وغيره من العلماء وهي شروط استنبطوها من كتاب الله وسنة رسوله-(-، وهذان الشرطان هما حقيقة الشهادتين -كما بيّن سماحته - والتخلف عن هذين الشرطين ينتج عنه ، إما الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به والذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ،  وإما الابتداع في الدين والتقرب إليه بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وفي هذا تنقيص للدين ولمن جاء به وهو رسول الله-(- .
قال سماحته -رحمه الله تعالى- : ((... وبهذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران :
 أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله .

 والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد-(-، فالأول يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله ، ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده، والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ، كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعية والآراء البشرية ، ويعلم به أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء ، ولا يكون العبد مسلما إلا بالأمرين جميعاً...))(
).
المطب الثاني : ذكر بعض الأدلة على استحقاق الله لجميع أنواع العبادة .
لا ريب أن الله -سبحانه وتعالى- هو الإله الحق المستحق للعبادة، ولا يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه، لأن العبادة لا تكون إلا للخالق المنعم (( ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ))(
) قال تعالى: ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ((
) وقال تعالى: ( إياك نعبد وإياك نستعين ((
) .

يقول سماحته -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية : (( أمر الله المؤمنين أن يقولوا هكذا: ( إياك نعبد وإياك نستعين ( ، يعني نعبدك وحدك ، و( إياك نستعين (  وحدك، وقال عز وجل: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا((
) . 

وقال سبحانه: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ((
) وقال عز وجل : ( فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ((
) وقال سبحانه: ( فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ((
) إلى غير ذلك من آيات كثيرات كلها تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وأن المخلوقين لا حظ لهم فيها ))(
).
ولقد ذكر سماحته-رحمه الله تعالى- أدلة كثيرة تدل على استحقاق الله لجميع أنواع العبادة سبق وأن تحدثت عنها في مبحث (براهين توحيد الألوهية) بما فيه الغنية عن الإعادة ، لكنني أذكر في هذا المطلب دليلين من هذه الأدلة لعدم ذكري لهما في المبحث السابق وهي على النحو التالي :
1- اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص والعيب فالله هو الخالق لجميع الخلق والرازق لهم المسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة وذلك ممن يوجب توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه ، وتوجيه القلوب إليه، والتوكل عليه في جميع الأمور دون كل ما سواه .
قال سماحته -رحمه الله تعالى- في صدد رده على اليهود الذين عبدوا صورة العجل: ((...وقال في سورة طه في القصة نفسها : ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ((
) . والمعنى : أين ذهبت عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل، لا يرد إليهم قولاً، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا . فعلم بذلك أن الله سبحانه هو الضار النافع الذي يسمع الدعاء، ويجيب المضطر إذا دعاه، ويتكلم إذا شاء، وأن هذه الصفات من صفات الكمال التي يجب أن يكون المعبود بحق موصوفاً بها، بخلاف الأصنام ونحوها فإنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تجيب من دعاها، ولا ترجع إليه قولاً، ولا تهديه سبيلا.

 فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب، النافع الضار، العالم بكل شيء ، والقادر على كل شيء لا إله غيره ، ولا رب سواه .

 والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وكلها ترشد إلى أن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ، وذلك مما يوجب توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، وتوجيه القلوب إليه ، والتوكل عليه في جميع الأمور دون كل ما سواه ، لكونه الخلاق الرازق المالك لكل شيء ، المدبر لجميع الأمور، فلا يجوز أن يعبد معه غيره ))(
). 
ويقول -رحمه الله تعالى- في موضع آخر : (( فهو المستحق للعبادة لكمال إنعامه ، وكمال إحسانه ، ولكونه الخلاق والرزّاق ولكونه مصرف الأمور ومدبرها ، ولكونه الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه . فلهذا استحق العبادة على جميع العباد واستحق الخضوع عليهم ))(
). 
ويقول سماحته -رحمه الله تعالى- في موضع آخر: ((.. فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم ومعنى ( فطرني ( أي : خلقني على غير مثال سبق، ومن كان بهذه المثابة فهو المستحق أن يعبد دون كل ما سواه ...))(
).
2- إذا تبين لنا أن الله عز وجل خالق العباد المالك المتصرف في الأمور كيف يشاء كان له أن يأمر بما يشاء وينهى (( قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر((
) فكما أنه الخالق وحده ، فهو الآمر سبحانه ، والواجب طاعة أمره ))(
).
وإنه سبحانه قد أمرنا بعبادته وحده وأخبرنا في كتابه أنه لم يخلقنا إلا لتلك العبادة، ونهانا عن عبادة غيره .
قال سماحة الشيخ -رحمه الله- : ((...ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها ، كما قال تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين((
) وقال تعالى: ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم   تعلمون ((
) . وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه ، والتحذير مما يضاده ، كما قال سبحانه: ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ((
) ، وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ((
) وقال عز وجل: ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ((
) ))(
).
المطلب الثالث : الفرق بين العبادة والطاعة .
 أوضح سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- الفرق بين العبادة والطاعة في جواب له لفضيلة الشيخ أبي الأعلى المودودي XE "ع : أبي الأعلى المودودي" 

 XE "ع : أبي الأعلى المودودي"  وذلك عندما نقل عن الأخير أنه يرى أن العبادة تفسر بالطاعة ، وأن كل من أطاع أحداً فقد عبده ، فبين سماحته - رحمه الله تعالى- أن الطاعة أوسع من العبادة، وأن كل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة ، بل في ذلك تفصيل وفيما يلي نص رسالته -رحمه الله تعالى- إلى أبي الأعلى المودودي دون تعليق .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-: 
(( من جوابي لفيضلة الشيخ : أبي الأعلى المودوي فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة:
كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسالة رقمها 1526 وتاريخ 2/4/1392هـ شرح فيها حاله ، وحال الأستاذ طفيل الذي خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية ، وقد أجبته برسالة عند ما كنت رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العام ... ومنها:
قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضيلتكم إنكم ترون أن العبادة تفسر بالطاعة ، وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده، كما تفسر بالرق والتأله . وكتب إلي الشيخ عمر بن أحمد الملباري أي صاحب مجلة السلسبيل في هذا الموضوع جازماً بما ذكر عن فضيلتكم وعن الجماعة وأرسل إلي نسخة من استفتاء تعميمي في هذه المسألة أرسل إليكم نسخة منه . وقد استغربت هذا الأمر وعزمت على الكتابة إليكم فيه من قبل مجيء كتابكم المجاب للاستفسار منكم عن صحة ما نسب إليكم . وبهذه المناسبة فإني أرجو من فضيلتكم الإفادة عما لديكم في هذا الموضوع ،
 والذي يظهر لأخيكم أن الطاعة أوسع من العبادة ، فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة ، وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة، بل في ذلك تفصيل ؛ أما بالنسبة إلى الله سبحانه فهي عبادة له لمن أراد بها وجهه ، لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنها، فأرجو من فضيلتكم الإفادة المفصلة عما ترونه في هذه المسألة ومما يزيد الأمر وضوحاً أن من أطاع الله في بعض الأمور وهو متلبس في الشرك يستحق أن تنفى عنه العبادة . كما قال  سبحانه في حق المشركين : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد((
) فنفى عنهم العبادة من أجل شركهم، ومعلوم أنهم يعبدون الله في الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك، ولكن لما كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاء وعدم الإيمان بالآخرة إلى غير ذلك من أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحابها .
ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء وغيرهم في معاصي الله لا يسمى عابداً لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع الله، وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعاً للهوى ، وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك فإن مثل هذا يعتبر عاصيا بهذه الطاعة، ولا يعتبر مشركاً إذا كانت الطاعة في غير الأمور الشركية، كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، والأمثلة في هذا الباب كثيرة ، وما أظن هذا الأمر يخفى على من دونكم من أهل العلم، لكن لما كان هذا الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعه وجب علي أن أسألكم عنه وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حتى ننفي عنكم ما يجب نفيه وندافع عنكم على بصيرة ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية . وإن كان ما نسب عنكم هو كما نسب تذاكرنا فيه وبحثناه من جميع وجوهه وناقشنا مواضيع الإشكال بالأدلة ،والحق هو ضالة الجميع .

فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل الحق ضالتنا أينما كنا إنه جواد      كريم . ))(
).
المبحث الخامس : ذكر بعض أنواع العبادة.
إن العبادة بمفهومها الشامل لها أنواع كثيرة يصعب حصرها لأن كل ما أمر الله به سبحانه وحثَّ عليه ورغَّب فيه - في كتابه أو على لسان رسوله-(- من أعمال الخير وأنواع الطاعات داخل في مفهوم العبادة وعمومها . 

 قال سماحته الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - في صدد حديثه عن العبادة- : 
(( ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله ))(
) ، فبعضها قولي ، كشهادة أن لا إله إلا الله ،  وبعضها فعلي، كالجهاد في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وبعضها قلبي ، كالحياء والمحبة والخوف والرجاء وغيرها، وبعضها مشترك كالصلاة مثلاً فإنها تجمع ذلك كله ، وكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله وحده .
وسأورد في هذا المبحث نماذج من أنواع العبادة التي تعرض لها سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في التمثيل لتوحيد الألوهية (العبادة)، وذكر بعضها دال على بقيتها.
المطلب الأول : الدعاء .
قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- مبينا أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها :
(( ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده، كما قال عز وجل : ( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ((
) وقال عز وجل: ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ((
) ، وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم ، لأن (أحداً) نكرة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله          سبحانه ...))(
).
فالدعاء من العبادات التي أمر الله بها عباده وأوجب إخلاصها له، ووعد من يدعوه بالاستجابة ، وتوعد من استكبر عنها بدخول جهنم ، قال سماحته -رحمه الله تعالى- في صدد رده على كاتبة قد وجهت دعاءها واستغاثتها للرسول-(- : 
((... وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ووعد من يدعوه بالاستجابة ،  وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم ، كما قال عز وجل :( وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ((
) أي : صاغرين ذليلين ، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم . فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه وهو سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء ، والقادر على كل شيء، كما قال سبحانه : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ((
) وقد أخبر الرسول-(- في الحديث الصحيح أن الدعاء : هو العبادة XE "ح : الدعاء هو العبادة" (
) ، وقال  لابن عمه عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- : (( احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك XE "ح : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك" ، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله )) أخرجه الترمذي وغيره(
)، وقال-(-: (( من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار )) رواه البخاري(
) ،
وفي الصحيحين عن النبي-(- أنه سئل أي الذنب أعظم قال : (( أن تجعل لله ندا XE "ح : أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله ندا..."  وهو خلقك ))(
)  والند : هو النظير والمثيل لكل من دعا غير الله، أو استغاث به ، أو نذر له، أو ذبح له، أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم ، فقد اتخذه ندّاً لله سواء كان نبياً أو ولياً أو ملكاً أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك من المخلوقات ))(
) .

 وقد أفاد كلام سماحته -رحمه الله تعالى- على أن سؤال الله تعالى ودعاءه دون خلقه هو المتعيَّن لأن السؤال فيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع، وليس بيد غيره شيء من ذلك .

 وبيّن سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- تحريم دعاء غير الله ونهيه عن ذلك وتحذيره منه ، ووصفه لمن فعل ذلك بالظلم الذي هو الشرك الأكبر فقال :
 ((... وقال تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ((
) وهذا خطاب للنبي-(- ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره ثم قال عز وجل : ( فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ((
) فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين، فكيف بغيره، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر ، كما قال الله سبحانه : ( والكافرون هم الظالمون ((
) وقال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ((
) فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها...))(
).
ويقول في موضع آخر: (( وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك   الأكبر ))(
) .

وقد ذكر سماحة الشيخ بن باز -رحمه الله تعالى- أن للدعاء آداباً وشروطاً يجب على العبد أن يتحلى بها لأنها سبب في استجابة الدعاء .
ومن أسباب إجابة الدعاء التي ذكرها سماحته -رحمه الله تعالى- :
1- الثقة بالله وحسن الظن به ، والتصديق له ولرسوله-(- والإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله-(- .
يقول سماحته -رحمه الله تعالى - مجيباً عن شروط قبول الدعاء... : 
(( من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق له ولرسوله-(-والإيمان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله-(- مع الإيمان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلَّغ الحق وهو الصادق فيما يقول ، وأن يأتي بذلك عن إيمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده وأنه سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياء ، وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا عن سوء ظن بل عن حسن ظن بالله وثقة به، وأنه متى تخلف  المطلوب فلعلة من العلل المذكورة أو غيرها، فالعبد عليه أن يأتي بالأسباب والله مسبب الأسباب وهو الحكيم العليم ))(
).
2-رفع اليدين إلى السماء .
قال سماحته-رحمه الله تعالى- مجيباً عن مشروعية رفع اليدين في الدعاء :
(( رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان ، يقول-(- : ((إن ربكم  حيِّيٌّ ستِّير، يستحيي من عبده XE "ح : إن ربكم  حيِّيٌّ ستِّير، يستحيي من عبده ..."  إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً ))(
) .

ويقول -(-: (( إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً XE "ح : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ..."  وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ((
) ، وقال سبحانه : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ((
) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام وملبسه حرام ، وغذِّي بالحرام ، فأنَّى يستجاب له ))(
) ؟ رواه مسلم في صحيحه.

فجعل من أسباب الإجابة رفع اليدين ... إذا دعا ورفع يديه . فهذا من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي -(-  فلا نرفع فيها ، مثل خطبة الجمعة، فلم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم ، إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها .

 كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه  صلى الله عليه وسلم ، فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها ( ؛ لأن فعله حجة وتركه حجة . 
وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس ؛ كان  صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار الشرعية ، ولا يرفع يديه ، فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، أما المواضع التي رفع  صلى الله عليه وسلم فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسياً به  صلى الله عليه وسلم ؛ ولأن ذلك من أسباب الإجابة ، وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي  (  رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم ))(
) . 
وقد أفاد كلام سماحته أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال :
1-ما ثبت أن النبي (  رفعه فهذا نرفعه اقتداءً به .
2-ما ثبت أن النبي ( لم يرفعه ، فهذا لا نرفع فيه أيدينا.
3-ما لم يثبت عن النبي (  لا رفع ولا ترك ، فهذا نرفع فيها أيدينا لمطلق الأحاديث  التي دلت على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. 
3- تحري الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء .
ومن أوقات الإجابة التي ذكرها سماحته – رحمه الله تعالى - ساعة الإجابة في يوم الجمعة، مرجحاً الخلاف الوارد في تحديدها ، وكذلك حال السجود في جميع الصلوات فرضها ونفلها، فقال – رحمه الله تعالى- : 
(( أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجعة قولان :
أحدهما: أنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب ، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجلا أو امرأة ، فهو حري بالإجابة .
الثاني : أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة ، إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة .

 وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث  الصحيحة الدالة على ذلك ، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم ، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى . 

ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها: حال السجود ؛ لقوله  صلى الله عليه وسلم : (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد XE "ح : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد..."  فأكثروا الدعاء ))(
)  خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-، 
وروى مسلم –رحمه الله- في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن النبي -(-  قال : (( أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء XE "ح : أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء..."  فقَمِنٌ أن يستجاب لكم )) (
) ومعنى قوله  صلى الله عليه وسلم : (فقمن أن يستجاب لكم) أي: حريٌّ ))(
) .
4 - التوسل بالأعمال الصالحات .
قال سماحته – رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر حديث أصحاب الغار: (( وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة ))(
)  .
كما أوضح سماحته – رحمه الله تعالى- أسباب عدم إجابة الدعاء ، فقال :
 ((… وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد والله فيها حكيم سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي، الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك ، والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية ومع هذا كله قد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة …))(
) .
ومن الموانع التي نص عليها سماحته – رحمه الله تعالى- :
1- الغفلة عن الله سبحانه وتعالى .
2- ارتكاب المعاصي ولا سيما أكل الحرام والتغذي بالحرام(
) .
ومما ينبغي أن يعلم أن تخلف المطلوب ليس دليلا على عدم قبول الدعاء ، فقد تأجل الإجابة إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه وقد تصرف عنه من الشر مثل ذلك . 
قال سماحته –رحمه الله تعالى- : 
((… وقد صح عن رسول الله (  أنه قال : (( ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم XE "ح : ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم..."  إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك )) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر قال: الله أكثر ))(
) . 
وبذلك يعلم المؤمن والمؤمنة أن إجابته قد تأجَّل  إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه، وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن يعطى طلبه، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل: ( إن ربك عليم حكيم((
) . والله ولي التوفيق ))(
) .
المطلب الثاني : الاستغاثة .
الاستغاثة هي طلب الغوث منه جل وعلا من جلب خير أو دفع شر، أي الدعاء في حال الشدة والكرب.
إلا أن الفرق بينها وبين الدعاء كما بين سماحته - رحمه الله تعالى - أن بينهما عموم وخصوص، فالدعاء أعم من حيث أنه يشمل الدعاء في حال الشدَّة وفي غيره، والاستغاثة أخص من حيث أنها الدعاء في حال الشدة والكرب فقط .
قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى – في صدد تعليقه على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
((… المسألة الأولى الفرق بين أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كيف العطف ؟
المعنى أن الدعاء أعم فهو من عطف العام على الخاص، والاستغاثة الدعاء في حال الشدة والكرب يستغيث حال الشدة، والدعاء أعم، فكل مستغيث داع، وليس كل داع مستغيث، وأنت إذا قلت: (اللهم اغفر لي وارحمني ) هذه دعوة، وإذا كان في الشدائد عند وجود الكرب عند وجود الأعداء عند وجود اللصوص يكون هذا من باب الاستغاثة مثل ما فعل أهل بدر : (إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم((
)  (فاستغاثه الذي  من شيعته على الذي من عدوه((
)  عند الشدة ))(
) .
والاستغاثة نوع من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى قال تعالى :(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين((
) .
يقول –رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر أن العبادة لله وحده وأنه يجب على العباد إخلاصها له جل وعلا :
((… والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله – صلى الله عليه وسلم- كما سلف ، ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة…))(
) .

  وقال أيضا : ((  فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل من سواه وليخصوه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وسائر العبادات ))(
) .

 ومجمل ما أوضحه سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- في تضاعيف كلامه عن هذا المطلب أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كانت بغير الأسباب الحسية، أو كان المستغاث به ميتاً أو غائباً أو جماداً ،
أما إذا كانت الاستغاثة بالأسباب الحسية وكان المستغاث به حاضراً قادراً على ذلك (( فليس ذلك من الشرك بل ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون ذلك التعاون مسنونا وقد يكون واجباً على حسب الأدلة الشرعية ))(
) .
قال سماحته – رحمه الله تعالى- بعد أن عرَّف العبادة وساق الآيات الدالة على أن الله هو المستحق لأن يُعبد وحده ويستعان به وحده :

(( … والآيات في هذا المعنى  كثيرة وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة ، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به عملاً بهذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها، وهذا فيما عدا الأمور العادية ، والأسباب الحسية التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها . كأن يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه أو ما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته، أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه((
) .

 ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك ،  فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة، والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللآت وغيرهما.وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى، وهداية القلوب، ودخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات و الأحاديث  كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور، وإخلاص العبادة لله وحده ؛ وبه أمروا كما سبق في الآيات… ))(
) . 

وقد أفاد كلام سماحته-رحمه الله- أن ضابط الاستغاثة الشرعية هو : الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه مما أباحه الله شرعاً ، بالأسباب الحسية ، وهكذا مع الغائب الحي عن طريق الهاتف ، أو عن طريق المكاتبة ونحو ذلك في الأمور المقدورة المباحة فكل هذا تعاون حسي لا بأس به .

وقد صرح– رحمه الله تعالى- بذلك في قوله : ((.. أما الحي الحاضر فلا بأس بالتعاون معه فيما أباح الله، لأن له قدرة على ذلك فيجوز شرعاً التعاون معه بالأسباب الحسية، وهكذا الإنسان مع إخوانه ومع أقاربه، يتعاونون في مزارعهم وفي إصلاح بيوتهم، وفي إصلاح سياراتهم ونحو ذلك، يتعاونون بالأسباب الحسية المباحة المقدور عليها  فلا بأس بذلك، وهكذا مع الغائب الحي عن طريق الهاتف،أو عن طريق المكاتبة ونحو ذلك كل هذا تعاون حسي لا بأس به في الأمور المقدورة المباحة ، كما أن الإنسان القادر الحي يتصرف بالأسباب الحسية فيعينك بيده ويبني معك أو يعطيك مالاً هدية أو قرضاً ، فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة ، أما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين بغير الأسباب الحسية فشرك أكبر بإجماع أهل العلم ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة ))(
) .
المطلب الثالث : التوسل .
التوسل من الوسيلة ، وهي تتضمن القربة ، والتوصل، والرغبة .
قال ابن الأثير XE "ع : المبارك بن محمد ( ابن الأثير )" (
) : 
(( هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل يقال وسل إليه وسيلة ،  وتوسَّل ))(
) .
ويقال الراغب الأصفهاني : (( الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصيلة، لتضمنها لمعنى الرغبة ، قال تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة((
) .
وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعمل والعبادة وتحرِّي مكارم الشريعة وهي كالقربة، والواسل: الراغب إلى الله تعالى ))(
) .
وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون((
) ، وقوله تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ( (
)  .
قال سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى - في بيان معنى الوسيلة في الآيتين : 
(( وأما الوسيلة المذكورة في قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ((
) :

  فالمراد بها التقرب إليه سبحانه بطاعته ، وهذا هو معناها عند أهل العلم جميعاً، فالصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة، والذبح لله وسيلة كالأضاحي والهدي، والصوم وسيلة والصدقات وسيلة وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: (اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله( (
)  يعني : ابتغوا القربة إليه بطاعته، هكذا قال ابن كثير وابن جرير XE "ع : محمد بن جرير بن يزيد ( ابن جرير الطبري )" (
)  والبغوي XE "ع : الحسين بن مسعود بن محمد ( البغوي )" (
)  وغيرهم من أئمة التفسير(
) ، والمعنى التمسوا القربة إليه بطاعته واطلبوها أينما كنتم ، مما شرع الله لكم من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك .
وهكذا قوله في الآية الأخرى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه((
)  هكذا الرسل وأتباعهم يتقربون إلى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد وصوم وصلاة وذكر وقراءة قرآن إلى غير ذلك من وجوه الوسيلة…))(
) .
وقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى – معنى التوسل المشروع وذكر أن الوسيلة الشرعية تصدق على عبادة الله سبحانه ومحبته ومحبة رسوله – صلى الله عليه وسلم-… وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم لدخول الجنة والنجاة من النار فقال :
 (( فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وخلق من أجله الثقلين وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله  عليه الصلاة والسلام ، ومحبة جميع الرسل والمؤمنين، والإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله من البعث والنشور والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله .
فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة ))(
) .
و (( لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلا بما شرع من القول والعمل لقول النبي ( : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد XE "ح : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"  ))(
) )) (
) .
ذلك لأن التوسل عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية – شأن كل الحقائق الشرعية- وعلى هذا فلابد لأيِّ وسيلة يتوسل العبد بها إلى ربه من دليل صحيح من الكتاب أو السنة حتى نفرِّق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع.
أنواع التوسل
لقد قسَّم سماحته – رحمه الله تعالى- التوسل إلى قسمين من حيث الجملة ، وهما :
القسم الأول : التوسل المشروع.
القسم الثاني : التوسل الممنوع.
قال سماحته – رحمه الله تعالى- : 
(( لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق، ومعلوم أن بينهما فرقاً عظيماً ))(
) .
فالقسم الأول وهو التوسل المشروع ينقسم إلى أنواع ثلاثة أذكرها فيما يلي:
1- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فيتوسل العبد إلى ربه بذكر اسم من أسمائه المقتضية لمطلوبه ، أو صفة من صفاته المقتضية له، كأن يقول يا رحمان ارحمني وما أشبه ذلك.
2- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي وأعظمها الإيمان بالله وتوحيده ومحبته ومحبة رسوله… إلخ.
3- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الحي وشفاعته ممن ترجى إجابته من أهل الصلاح. قال سماحة الشيخ بن باز –رحمه الله تعالى- موضحاً هذه الأنواع الثلاثة :
(( أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وبتوحيده وبالأعمال الصالحات، والإيمان بالله ورسوله، ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير. ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما ثبت في صحيح البخاري  رحمه الله عن أنس بن مالك -(- أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، وقال : (( اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا XE "ح : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ..."  وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ))(
)  انتهى . ))(
) .
ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 
((… ولكن قد دلت الأدلة الشرعية على شرعية التوسل بأسماء الله وصفاته ويدخل فيها الاسم الأعظم وكلمات الله التامات كما قال الله عز وجل: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها((
) . 
وثبت عن رسول الله (  أنه قال : (( من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق XE "ح : من نزل منزلاً فقال \: أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق ..."  لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك )) رواه مسلم في صحيحه(
) ، وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي -(-  يدعو في سجوده بقوله : (( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك XE "ح : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك..." ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ))(
) .
وخرَّج الإمام أحمد  بسند صحيح عن عبد الرحمن  بن خنبش التميمي  أن النبي (  كان يتعوذ فيقول: (( أعوذ بكلمات الله التامات التي لا  يجاوزهن برٌّ ولا فاجر XE "ح : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا  يجاوزهن برٌّ ولا فاجر..."  من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن ))(
) ،
 والأحاديث في التوسل بأسماء الله وصفاته كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي -(-  أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار XE "ح : أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار ..."  فانطبقت عليهم صخرة ، فسدت عليهم فم الغار، فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله سبحانه وتوسل أحدهم إلى الله سبحانه ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء،  ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه، فانفرجت الصخرة أكثر، لكنهم لا يستطيعون الخروج، ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة لأهلها فانفرجت الصخرة فخرجوا ))(
) ، وهذا الحديث  يدل على شرعية التوسل إلى الله سبحانه بصالح الأعمال .
ومن ذلك التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما كان الصحابة – رضي الله عنهم – يطلبون من النبي (  أن يدعو لهم، ولما أجدبوا سألوا رسول الله -(-  أن يستسقي لهم ، فدعا الله سبحانه في خطبة الجمعة ورفع يديه وقال: (( اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا XE "ح : اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا"  )) فأنزل الله المطر في الحال(
) ، ومرة خرج XE "ح : خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلَّى يستسقى ..."  بهم إلى الصحراء فصلي بهم ركعتين، فخطبهم فاستغاث الله سبحانه وتضرع إليه  وألحَّ في الدعاء ورفع يديه فأغاثهم الله سبحانه))(
) .
ولما وقع الجدب في عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أمر العباس بن عبد المطلب عم النبي -(-  أن يستغيث بالناس فدعا العباس رضي الله عنه وأمَّن المسلمون على دعائه فأغاثهم الله))(
) ، فهذه هي التوسلات الشرعية ….))(
) .
وأما التوسل الممنوع فهو نوعان:
أحدهما: أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع وجعلها شركا بالله .
كتوسل المشركين بآلهتهم بالدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء وغيرها من أنواع العبادة، فهذا النوع حكمه شرك بالله عز وجل.
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
(( وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمى دعوة الأموات والاستغاثة بهم وسيلة، ويظنها جائزة، وهذا غلط عظيم، لأن هذا العمل من أعظم الشرك بالله، وإن سماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة، وهو دين المشركين الذي ذمهم الله عليه وعابهم به، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه ))(
) .
ويقول –رحمه الله تعالى- أيضاً : (( أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا ظن باطل ، وهذا اعتقاد المشركين الذين قال الله فيهم: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله((
)  فرد الله عليهم سبحانه بقوله: (قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون((
) ))(
) .
والثاني : أن يكون بوسيلة لم يرد فيها دليل من الشرع .
كالتوسل إلى الله بجاه النبي (  أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والملائكة، والصالحين ، أو ذواتهم أو حقهم أو نحو ذلك، وهذا النوع توسل بدعيٌّ محرمٌّ ووسيلة من وسائل الشرك.
قال سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- : 
(( أما التوسل بجاهه  صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع التي لا أصل لها بل من وسائل الشرك، لأن الصحابة  رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول –صلى الله عليه وسلم- وبحقه لم يفعلوا ذلك ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، ولما أجدبوا في عهد عمر – رضي الله عنه- لم يذهبوا إلى قبره  ( ولم يتوسلوا به ولم يدعوا عنده، بل استسقى عمر-رضي الله عنه- بعمه –صلى الله عليه وسلم- : العباس بن عبد المطلب أي بدعائه، فقال رضي الله عنه وهو على المنبر : (( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ))(
)  رواه البخاري في صحيحه .

 ثم أمر  رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا وأمَّن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل ))(
) .
وقال -رحمه الله تعالى- في موضع آخر: (( أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بذاته، فهذا من البدع المنكرة، ومن وسائل الشرك ))(
) .
وأخيرا أختم هذا المطلب بتحقيقٍ نفيسٍ لسماحته – رحمه الله تعالى- يتعلق بما يشرع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما لا يشرع، للاشتباه الحاصل عند بعض الناس في هذا المقام حتى ظنوا لو قيل لهم لا يجوز التوسل بدعاء الرسول (  بعد وفاته والاستغاثة به وطلب النصر منه على الأعداء والشفاء للمرضى ونحو ذلك لانقطاع عمله بعد وفاته –أن ذلك تنقص في حق الرسول -(-  ناسين أو متناسين أن ذلك شرك أكبر وأن الرسول (  بشر من بني آدم، وهو القائل فيهم: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث XE "ح : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"  ))الحديث(
) .
فذكر سماحته –رحمه الله تعالى- في هذا التحقيق أن التوسل بالنبي –صلى الله عليه وسلم- فيه تفصيل وأن منه ما هو واجب على كل مكلف وهو التوسل باتباعه –صلى الله عليه وسلم-  ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه ونحو ذلك.
ومنه ما هو شرك أكبر يخرج من الملة وهو التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى.
ومنه ما هو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك وهو التوسل بجاهه –صلى الله عليه وسلم- أو بحقه أو بذاته ونحو ذلك.
فقال –رحمه الله تعالى- في ذلك:
  (( التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل: فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، وهو الواجب على كل مكلف، وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة.
أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان، وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم  أو بحقه أو بذاته مثل  أن يقول الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن وسائل الشرك، ولا يجوز فعله معه –صلى الله عليه وسلم-  ولا مع غيره، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك، والعبادات  توقيفية لا يجوز منها إلا ما دلَّ عليه الشرع المطهر، وأما توسل الأعمى به XE "ح : إن شئت دعوت وإن شئت صبرتَ فهو خير لك ..." (
)  في حياته –صلى الله عليه وسلم-  فهو توسل به –صلى الله عليه وسلم- ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه، وليس توسلا بالذات أو الجاه أو الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث ، وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث ، وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية –رحمه الله تعالى- في كتبه الكثيرة المفيدة، ومنها كتابه المسمى: (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة)(
) .
وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه، وهذا الحكم جائز مع غيره –صلى الله عليه وسلم-  من الأحياء ، كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير : ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد عليَّ بصري ، أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم ))(
) .
وسئل سماحته – رحمه الله تعالى- هل صح عن الإمام أحمد  أنه يرى التوسل بالرسول فقط ؟ فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله :
 (( يروى عنه في بعض الروايات(
) ، لكن المشهور عنه وعن غيره المنع، رأي الجمهور المنع ، لكن يروى عنه في بعض الروايات ، حتى لو قال أحمد وغيره فهي غلط ))(
) .
المطلب الرابع : التوكل .
التوكل على الله تبارك وتعالى من أفضل العبادات وأجلها ، ومن أعلى مقامات الدين وأنبلها، ولا يُوَفَّق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله وحزبه المؤمنين، وقد فرض الله هذه العبادة على عباده حيث أمر بها في مواضع عديدة من كتابه العزيز وأثنى على المتوكلين عليه دون سواه ، فقال عز وجل: (وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبِّح بحمده((
) وقال تعالى: (وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون((
) ، وقال تعالى: (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين((
)  ،وقال تعالى: (وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون((
)  وقال تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره((
)  إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب التوكل وفضله.
كما دلت أحاديث المصطفى –صلى الله عليه وسلم- على فضل التوكل وبيان منزلته ومكانة أهله، منها قوله –صلى الله عليه وسلم-: (( عرضت عليَّ الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة XE "ح : عرضت عليَّ الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة ..." ، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سوادٌ كثير قلت: يا جبريل هؤلاء أمتي، قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفاً قدَّامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون )) الحديث (
) .
وقد اهتم سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- في بيان هذه العبادة العظيمة، وبين أن التوكل يجمع أمرين:
الأول: الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مصرف الأمور وأنه الضار النافع.
والثاني: العناية بالأسباب الشرعية.
وذكر أن كل ذلك داخل في حقيقة التوكل، فقال سماحته – رحمه الله تعالى- في ذلك موضحاً الأدلة على أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب:
(( التوكل يجمع شيئين : أحدهما: الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدَرُه نافذ وأنه قدَّر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى.
الثاني: تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على الأخذ بها، فلا يجوز للمؤمن أن يعطِّل الأسباب بل لا يكون متوكلاً حقيقةً إلا بتعاطي الأسباب، ولهذا شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر بالجماع، فلو قال أحد من الناس أنا لا أتزوج وأنتظر الولد بدون زواج لَعُدَّ من المجانين، وليس هذا من أمر العقلاء، وكذلك لو جلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعاً ولا توكلاً، بل يجب عليه أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك، ومريم رحمة الله عليها لم تَدَع الأسباب، ومن قال ذلك فقد غلط وقد قال الله لها: (وهزِّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي((
)  وهذا أمر لها بالأسباب وقد هزَّت النخلة وتعاطت الأسباب حتى وقع الرطب، فليس في سيرتها ترك الأسباب ، أما وجود الرزق عندها وكون الله أكرمها به، وأتاح لها بعض الأرزاق ، فلا يدل على أنها معطلة للأسباب بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب، وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا من الكرامات فهذا من فضله سبحانه لكن لا يدل على تعطيلهم الأسباب فقد ثبت عن نبينا –صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( أحرص على ما ينفعك واستعن بالله XE "ح : أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ..."  ولا   تعجزن ))(
)  وقال سبحانه : (إياك ونعبد وإياك نستعين((
)  فشرع لعباده العبادة له والاستعانة به، وكلتاهما من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة ))(
) .
ولقد رد سماحته –رحمه الله تعالى -على الحافظ ابن حجر –رحمه الله- حين شرح الأخير قوله –صلى الله عليه وسلم-في الحديث  الذي رواه البخاري : ((… وعليك توكلت XE "ح : اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ..."  )) (
)  بقوله: (( أي فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية )) .
فقال سماحته –رحمه الله- معلقاً لهذا الكلام :
 (( ليس هذا التفسير بجيد، والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به، والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها، فالتوكل مركب من شيئين أحدهما: الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدَّرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة.
والثاني: النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها ، والله أعلم ))(
) .
وقد توسع سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- في بيان أهمية الأخذ بالأسباب وعناية الإسلام بها وحثه عليه وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها ، وأنه كما لا يجوز أن يُعرض الإنسان المؤمن عن الأسباب الشرعية أو يتهاون بشأنها أيضاً لا يجوز له الاعتماد عليها، بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده.
قال سماحته –رحمه الله- في هذا الأمر: 
(( وقال سبحانه في سورة الأنفال آمراً لعباده بإعداد القوة: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون((
)  وأمرهم بالحذر من الأعداء ومكايدهم ، فقال تعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعا((
)  وقال سبحانه لنبيه –صلى الله عليه وسلم-:  (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا((
) .
فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض والسماوات وعالم السرائر والخفيات، الذي بيده تصريف قلوب الجميع، وبيده أزمة الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها، ويتبين لك من ذلك أنة لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأنها، كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي: وهو الأخذ بالأسباب والعناية بها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه، وقد نبَّه الله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات منها قوله سبحانه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه((
)  فذكر التقوى أولاً وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في كل شيء. ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية، والمعنوية ، والسياسية، والعسكرية، ثم ذكر التوكل فقال سبحانه: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه((
)  أي كافيه … ))(
) .
وهذا الذي بينه سماحته –رحمه الله تعالى - من أن التوكل لا يتم إلا بالأسباب مع الاعتقاد أن الأسباب لا تفيد إلا إذا أرادها الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- : 
(( فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع ، فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله، لا على سبب من الأسباب والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة، فإن كانت الأسباب مقدورةً له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو، ويحمل السلاح ، ويلبس جبة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد، ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم ))اهـ(
) .
وقد أوضح سماحته –رحمه الله تعالى - أن الأسباب التي ينبغي أن يأتي العبد بها لتحقيق التوكل ليست مطلقة، بل يجب أن تكون مقيدة بالشرع ، فتكون من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أما الأسباب التي لم يشرعها فلا يجوز الأخذ بها، بل يجب تركها، فقال -رحمه الله تعالى - :
 (( الأسباب ما شرعه الله لا بأس لكن مع الاعتماد على الله إذا اعتقد أنها سبب يعتمد على الله مثل الدواء ومثل الكي ومثل الأكل والشرب وأشباه ذلك، وشرع الله هذا وجعلها من أسباب العافية، أما الأسباب التي لم يشرعها كالتمائم والخيوط التي يعتقد فيها، هذه ينهى عنها كما نهى عنه النبي –عليه الصلاة والسلام لأن الله ما جعلها أسبابا وإنما يتعلق بها العبد لسوء الظن بالله وجعله هذه الأشياء تمنع بزعمه أن تكون سبباً للمنع الحاصل، أن هذه الأسباب التي نهى عنها الشارع يجب تركها، أما الأسباب التي أذن فيها وأباحها من الأكل والشرب والكي والرقية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك ))(
) .
وأختم في هذا المطلب بمسألة تعرض لها سماحته –رحمه الله- ولها ارتباط بالموضوع وهي هل الأخذ بالأسباب والبدار بها عند الحاجة أفضل أم التفويض؟
فالشيخ ابن باز –رحمه الله- يرى أن الأخذ بالأسباب والبدار بها عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض.
فقد أوضح سماحته -رحمه الله- هذا الأمر في تعليقه على ما قاله الحافظ ابن حجر-رحمه الله- عقب شرحه لحديث الاستسقاء المشهور(
)  معدداً ما يستفاد من هذا الحديث حيث قال : (( وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض…))(
)  
قال سماحته -رحمه الله تعالى- معلقاً على كلام الحافظ: (( في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته –صلى الله عليه وسلم- وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أخَّر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض، فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته ، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه لأنه –صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم ))(
) .
                                 المطلب الخامس : الخوف والرجاء .

لا شك أن من أهم وأجلِّ عبادات القلوب الخوف والرجاء من الله تعالى، وهما جناحا المؤمن الباعثان على العمل وأداء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم وكل ذلك بريد الفوز بالجن، والنجاة من النار.
ولقد أثنى الله جل وعلا على أهل الخوف والرجاء من النبيين والمرسلين فقال: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين((
)  .
ومدح القائمين بها من سائر عباده فقال: (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه((
)  وقال تعالى: (ويرجون رحمته ويخافون عذابه((
)  وقال تعالى: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون((
)  كما أمر الله عز وجل باستحضار ذلك وقصده فقال : (وادعوه خوفا وطمعاً( (
) .
فإذا كانت هذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين، وعباد الله المؤمنين، فمن ذا الذي هو أحسن منهم؟ وأكمل من هديهم؟ !! 
ولا يجوز صرف هذه العبادة إلا لله تبارك وتعالى، وقد امر الله بإخلاصها له سبحانه في غير ما آية من كتابه كقوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين((
) .

 يقول سماحته -رحمه الله تعالى- في هذا الأمر: 
((… فالله هو المستحق لأن يعبد وحده بدعائنا ورجائنا وخوفنا وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة. وبهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر لأهلها، أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إلله إلا الله…))(
) .

 وقد تناول سماحته -رحمه الله تعالى- هذا النوع من العبادة فأشار إلى أهميتها في ثنايا كلامه عن الباب ، وإليك بيان بعض النقاط التي من خلالها أوضح الشيخ أهمية هذه العبادة .
1-أن الخوف والرجاء من الله تعالى سبب لحياة القلوب وصحتها، وأن الغفلة والإعراض عنها سبب لأمراض القلوب وموت الكثير منها.
قال سماحته -رحمه الله تعالى- بعد أن بيَّن ما قد أصاب المسلمين من الغفلة والإعراض عما خلقوا له وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع بشهواتها :
 (( فنتج عن ذلك أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير منها، لأن حياة القلوب وصحتها بذكر الله والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وخشيته ومحبته والخوف منه والرغبة فيما عنده، كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم((
) وقال تعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم((
)  وقال تعالى: (أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها((
) ، 
 فحياة القلوب وصحتها ونورها وإشراقها وقوتها وثباتها على حسب إيمانها بالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه وطاعتها له ولرسوله، وموتها ومرضها وظلمتها وحيرتها على حسب جهلها بالله وبحقه وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه….

 فالواجب علينا جميعاً هو التوبة إلى الله سبحانه والإنابة إليه وعمارة القلوب بمحبته وخشيته وخوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على طاعته وطاعة رسوله، والحب في ذلك والبغض فيه…))(
) .
2- أن الخوف والرجاء من الله من صفات أهل الإيمان الصادق.
قال سماحته رحمه الله : 
((… فأهل الإيمان الصادق والإسلام الصادق هم المؤمنون حقاً وهم الذين جمعوا بين الخضوع لله والذل له سبحانه والإسلام له، والجهاد في سبيله والإخلاص له مع الإيمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة والشوق إلى الله وإلى جنته وحذراً من عقابه سبحانه وتعالى….

 فجدير بنا أيها الأخوة أن نحقق هذه الصفات العظيمة، وأن نتخلق بها وعلى رأسها الإخلاص لله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله توجب إخلاص العبادة لله وحده، وصرف العبادة له وحده دون كل ما سواه، وأن يكون القلب معموراً بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس بمناجاته والذكر له تعالى...))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى:( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم( (
)  الآيات : 

(( وأولو الألباب هم أولوا العقول الصحيحة ، والألباب جمع لب وهو العقل الصحيح النير وهم لصلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم الله بهذه الصفات . 

وهي أنهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في هذه الآيات التي أوجدها سبحانه ومنها خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ، فإن آيات الله كثيرة ... فلذا أخبر أن في ذلك آيات لأولى الألباب، ثم ذكر بعض أعمالهم من ذكر الله قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم بالقلب واللسان والعمل، فيذكرون الله في قلوبهم محبة وتعظيماً وخوفاً ورجاءً وخشيةً له سبحانه وبألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والقراءة والدعاء والاستغفار وغير ذلك ... هذه من صفات أهل الإيمان الكمل والخلص...))(
) .

3- كون هذه العبادة(الخوف والرجاء من الله) لا يقوم بها حقاً إلا من أقام أمره جل وعلا واتبع شريعته وجاهد في سبيله .

قال سماحته-رحمه الله تعالى- في صدد بيانه أن الرحمة لا تنال بالأماني ولا بالأنساب وإنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته :

(( فهؤلاء هم أهل الرحمة وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله ، وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه ، فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نهيه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه ، وإنما الذي يعظم الله حقاً ، ويخافه ويرجوه حقاً ، من أقام أمره واتبع شريعته وجاهد في سبيله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال سبحانه في سورة البقرة ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله((
) ، فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم ،  ما قال : إن الذين بنوا القصور ، أو الذين عظمت تجاراتهم، أو تنوعت أعمالهم ، أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله ، بل قال سبحانه( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم( (
) ، فرجاء الرحمة وخوف العذاب ، يكونان بطاعة الله ورسوله...))(
).

4- كون الخوف والرجاء من الله جل وعلا من الشكر لله بالقلب .

قال سماحته-رحمه الله تعالى- :

 (( ومن الشكر لله بالقلب الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حباً يحملك على أداء حقه وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقيم على ذلك ))(
) .

5- كون الخوف من الله ورجاؤه من أعظم الأخلاق وأهمها وأنفعها للعبد في دينه ودنياه .

 قال سماحته-رحمه الله تعالى- : 

((...فلابد من خوف الله وخشيته مع رجائه وحسن الظن به في جميع الأحوال حتى يؤدي المؤمن والمؤمنة ما أوجب الله ويدع ما حرم الله عن إيمان بالله سبحانه وخوف منه ورجاء لفضله .

 وهذه الصفات من أعظم الأخلاق ، وأهمها وأنفعها للعبد في دينه ودنياه ، وهي أن يخشى الله ويراقبه ويرجو فضله وإحسانه مع القيام بحقه وترك معصيته أينما كان...))(
) .

ويوضح سماحته -رحمه الله تعالى- ما ينبغي للمؤمن تجاه هذه العبادة فذكر أن الواجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كي لا يقع في القنوط من رحمة الله فيما لو اكتفى بالخوف وترك الرجاء ، وكي لا يقع في الأمن من مكر الله فيما لو اكتفى بالرجاء وترك الخوف من الله . 

فقال-رحمه الله-عند تفسيره لقوله تعالى: ( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون( (
) : 

(( هذه الآية العظيمة يحذر الله فيها سبحانه عباده من الأمن من مكره فيقول سبحانه:( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون( (
) المقصود من هذا تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه ، والمراد من مكر الله بهم كونه يملى لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره، فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرَّتهم بسبب إقامتهم على معاصيه وأمنهم من عقابه وغضبه ، 

كما قال سبحانه : ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدي متين((
) وقال عز وجل: ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون((
) وقال سبحانه:( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون((
) أي آيسون من كل خير .

فالواجب على المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله ولا يأمنوا من مكره وعقوبته ، بل يجب على كل مسلم أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدنيا الدار الفانية بين الخوف والرجاء ، فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا خالف أمره فيخافه ويخشى عقابه، ويذكر رحمته وعفوه ومغفرته وجوده وكرمه فيحسن به الظن ويرجو كرمه وعفوه ، والله الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه ))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر مبيناً أن الخوف من الله لابد أن يكون مقروناً مع الرجاء وحسن الظن بالله : 

((.. ويقول سبحانه في سورة الملك: ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير( (
) ، فالخشية لله أمرها عظيم وعاقبتها حميدة يقول النبي ( : (( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له XE "ح : أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ..." ))(
) فلابد من خوف الله وخشيته مع رجائه وحسن الظن به في جميع الأحوال حتى يؤدى المؤمن والمؤمنة ما أوجب الله ويدع ما حرم الله عن إيمان بالله سبحانه وخوف منه ورجاء لفضله...))(
) .

أنواع الخوف

أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- أقسام الخوف فبين الخوف المذموم المفضي إلى الشرك والفرق بينه وبين الخوف الطبيعي الذي له أسباب،

فقد سئل-رحمه الله – هل الخوف يمكن أن يدخل في الشرك.؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : 

(( أي نعم. إذا كان يخاف الأصنام ويخاف النجوم ويخاف القبور هذا شرك، أما الذي يخاف السرقة ويصك الباب فهذا لا بأس ...))(
) ، 

ثم سئل - رحمه الله تعالى - إذا كان يخاف من البشر مثلا؟! 

فقال : 

(( إذا كان لهم أسباب ، يخاف من السلطان الظالم  يخاف من الطريق، إذا وقف أحد في الطريق فهذا لا بأس ، يأخذ السلاح ويتحرز ويبتعد عن أسباب الشر ، إذا كان الخوف له أسباب ))(
) .

ويقول – رحمه الله تعالى - في موضع آخر معلقاً على أدلة العبادة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - :

 ((...منها الخوف والرجاء قال تعالى( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين( (
)    (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً((
) الخوف ضد الرجاء ، الخوف يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى، قال تعالى( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله((
) الراجي لله هو الذي يخافه وهو الذي يقيم حقه ويؤدي ما أوجب عليه ، هذا الخائف الراجي في الحقيقة،

ولا يجوز خوف الأصنام ولا خوف الأموات ولا خوف غيرهم من المخلوقات ، الخوف الذي يحمل على الشرك ، أو اعتقاد النفع والضر في الميت أو في هذا الحجر أو ما أشبه ذلك .

أما الخوف الذي له أسباب ، الخوف الطبيعي الذي له أسباب فلا بأس أن يخاف الإنسان ما يؤذي طبعاً حتى يتقي أسبابه هذا ليس داخلاً في الممنوع، كونه يخاف اللصوص فيغلق بابه ، يجعل حرساً على أمواله ، يتخذ كلباً للغنم ضد الذئاب ، يحط صوراً على مزرعته كل هذا لا بأس به، يلبس ملابس جيدة ضد البرد وما أشبه ذلك ،يتخذ سلاحاً عند الحرب خوفاً من العدو كل هذا مأمور به ، كذلك الخوف الطبيعي .

أما الخوف الواجب والمشروع مثل... التعوذ بكلمات الله التامات ، حمل السلاح ضد العدو ، إغلاق البيوت ضد السراق كل هذا خوف لابد منه واجب على الإنسان أن يفعل هذه الأسباب التي شرعها الله ، هذا خوف طبيعي طبع الله الناس عليه وجلبهم عليه، كونه يخاف من الجوع فيأكل يخاف من البرد فيكتسي يخاف من الحر فيتبرد، يخاف من الحية فيقتلها، ومن العقرب فيبتعد عنها ويقتلها، كل هذا لا بأس به...

وبهذا ما يتعلق من الخوف ثلاثة أقسام : 

· خوف هو عبادة لغير الله ، هذا خوف لغير الله وهو شرك ، خوف الأموات خوف الجن الذي يحمل على الشرك وعلى الدعاء من دون الله، خوف الأصنام شرك أكبر... خوف غير الله خوفاً يحمل على الشرك هذا شرك  أكبر .

· خوف واجب وهو خوف الأسباب المؤذية والضارة هذا لابد منه ، كالخوف من العدو  فيتخذ سلاحاً، الخوف من الجوع فيأكل ، خوف من السراق فيغلق بابه إلى غير ذلك ...
· خوف طبيعي جائز، الخوف من المؤذيات طبعاً كالحية والعقرب ... فيتخذ الأسباب لا بأس بذلك...
أما خوف معنوي معناه أنهم يتصرفون في الكون ، الجن أو هذا الصنم أو هذا الشخص ، هذا شرك أكبر ، وهكذا الخشية عبادة، خشية الله وهي "أشد الخوف"(
)، هذه عبادة في الله ( فلا تخشوا الناس واخشوني((
) ،   (ولم يخش إلا الله( (
) ، خشية المخلوق لأنه يضر وينفع دون الله هذا شرك أكبر ، أما خشيته بمعني اتخاذ الأسباب الواقية لا بأس ، كأن يكون يخشى العدو فيتخذ الحرس ويتخذ السلاح القوي يخشى اللصوص فيغلق بابه أو يجعل حارساً عليه لا بأس هذه الخشية توجب أخذ الأسباب ))(
) .

وقد أفاد كلام سماحته-رحمه الله تعالى- أن الخوف أنواع :

· خوف تأله لله ، وهذا النوع هو المعنيُّ به في هذا الباب وهو من أعظم العبادات الواجبة على المؤمن ولا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى لأنه وحده القادر على جلب النفع للعبد ودفع الضر عنه.

· وخوف تأله لغير الله ، كالخوف من الأصنام وغيرهم من المخلوقات والذي يحمل الإنسان على اعتقاد النفع والضر فيهم دون الله، وهذا الخوف شرك أكبر والعياذ بالله.
· وخوف طبيعي له أسباب ، كالخوف من الحية والعقرب أو الأسد أو غير ذلك مما يؤذي طبعاً ، فهذا الخوف لا بأس به ولا يدخل في الخوف الممنوع(
) والله تعالى أعلم.
المطلب السادس : الولاء والبراء .

الحب في الله والبغض في الله هما من العبادة ، والولاء والبراء من لوازمهما ، فالولاء الذي بمعني الحب والنصر لا يكون إلا لله ولرسوله ولدينه ولعباد الله المؤمنين ، والبراء الذي بمعني البغض يكون للكافرين من اليهود والنصارى والمشركين وسائر ملل الكفر .

قال سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - : 

(( الولاء والبراء: معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم، ومن دينهم ، هذا هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده((
)الآية...))(
) .

والولاء والبراء من مقتضى الإيمان بالله ، بل لا يتم إيمان العبد إلا بالولاء والبراء قال تعالى: ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة       الوثقى( (
) .

قال سماحته - رحمه الله تعالى - : 

 (( ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ، ويبغض الكفار ويعاديهم ...))(
) .

ويقول – رحمه الله تعالى - أيضاً : 

((...ومن كمال أولياء الله المؤمنين ومقتضى إيمانهم الموالاة في الله والمعاداة في الله وهم يتحرزون غاية التحرز من الاختلاط بأعداء الله ويحذرون مغبة ذلك...))(
) . 

وقد بيَّن سماحته - رحمه الله تعالى- هذا الموضوع أيَّما بيان ، وأوضح معنى الولاء للمسلمين ومقتضى هذه الولاية وما توجبه ، كما أوضح دلالة الشريعة على وجوب عداوة الكافرين بمختلف مللهم والبراءة منهم والحذر من مودتهم واتخاذهم أولياء .

فقال - رحمه الله تعالى - عن معني الولاء للمسلمين ومقتضى هذه الولاية عند تفسير قولـه تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم((
) : 

((  هكذا وصف سبحانه عباده المؤمنين الذين امتثلوا أمره سبحانه وتعالى، وحققوا عبادته التي خلقوا لها فقال عنهم: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( بينهم المحبة والموالاة والنصح فيما بينهم ليسوا أعداءه ولكنهم أولياءه كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر وينصحه ويدعوه إلى الخير ويعينه على البر والتقوى ولا يغتابه ولا ينمُّ عليه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في المعاملة ولا يغشه في ذلك بل هو وليه وحبيبه والناصح له، هكذا المؤمنون والمؤمنات بالله سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه بأنهم أولياء ، فالمؤمن ولي أخيه، والمؤمنة ولية أختها في الله، والمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم جميعاً أولياء رجالاً ونساءً كلهم أولياء ، وهذا يميزهم عن أعدائهم أعظم تمييز لتمسكهم بدينهم وتناصحهم في ذلك وكمال قيامهم بحق مولاهم سبحانه وتعالى... بخلاف أعدائه سبحانه فقد قال فيهم:( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير( (
) ، وقال سبحانه : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب   مقيم( (
) ، فأعداؤه بعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض في الباطل والفساد .

 أما أولياؤه فهم ممتازون عن أعدائه ومنحازون عنهم وهم فيما بينهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعهم من ذلك قرابة ولا صداقة ولا حظ عاجل، ولا يحملهم ما بينهم من المحبة والولاية أن يسكتوا عن المنكر أو الأمر بالمعروف ، لأن مقتضى هذه الولاية : 

أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وهكذا النصح لله ولعباده حتى يصلح مجتمعهم وتستقيم أحوالهم وحتى يتميزوا عن أعدائهم ... فالمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم هكذا شأنهم متناصحون متحابون في الله يوالي بعضهم بعضاً وينصح بعضهم بعضاً ويحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر ، ومع ذلك هم أيضاً يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالولاية شأنها عظيم .

ومن جملة ما توجبه الموالاة في الله : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يرضى من أخيه أن يعمل ما يغضب الله سبحانه عليه ويجره إلى دخول النار بل يحب له كل خير ويكره له كل شر ويأمره بما يرضي الله ويقربه إليه وينهاه عما يغضب الله عليه ويجره إلى سوء المصير ))(
).

ولما سمع سماحته -رحمه الله تعالى - قول من قال : 

(( إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية ))(
) ،   قام بالرد على هذه الترهات - المخالفة لصريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة والعقيدة الإسلامية - خير قيام مبيناً دلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب عداوة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والبراءة منهم والحذر من مودتهم واتخاذهم أولياء .

فقال - رحمه الله تعالى - : 

(( قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين ، وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء ، كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق( (
)..إلى قوله سبحانه  ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده( (
) ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين( (
)، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون( (
) ، وقال عز وجل في شأن اليهود : ( ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون لتجدَّن أشدَّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا((
) الآية ، وقال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ((
) الآية ، والآيات في هذا المعني كثيرة ، وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده، وتدل أيضاً على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودُّوا ما عنتُّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيَّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنَّا وإذا خلوا عضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون       محيط( (
) .

ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض الكافرين ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة، والتحذير من اتخاذهم بطانة ، والتصريح بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إلينا ، وهذا هو معني قوله تعالى:( لا يألونكم خبالاً((
)،  والخبال هو: الفساد والتخريب ، وصرح سبحانه أنهم يودون عنتنا ، والعنت: المشقة ، وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء أكبر مما يظهرونه ، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضُّوا على المسلمين الأنامل من الغيظ ، ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا ولديننا . 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما دلت عليه الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين ، والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك...))(
)  .

وأكّد - رحمه الله تعالى- أن من تولى الكفار وأحبهم فهو منهم ، فقال بعد أن ذكر الآيات التي تحرم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء : 

 ((...وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم ، وقد حرم الله موالاتهم ونهي عن اتخاذهم بطانة ، وحكم على من تولاهم بأنه منهم ، وأخبر أن الجميع من الظالمين ، كما سبق ذلك في الآيات المحكمات ...))(
)  .

ثم بينَّ رحمه الله بعض النتائج الخطيرة التي تترتب إذا اختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض، ولم يفعل المسلمون ما أمرهم الله به من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه فقال :
((… وقال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض((
)  وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير((
) ، أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين وصار بعضهم أولياء بعض، حصلت الفتنة والفساد الكبير، وذلك بما يحصل في القلوب من الشكوك، والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم، واشتباه الحق على المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم، وموالاة بعضهم لبعض، كما هو الواقع اليوم من أكثر المدَّعين للإسلام حيث والوا الكافرين ، واتخذوهم بطانة، فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك، حتى صاروا لا يميِّزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يحصيه إلا الله   سبحانه ))(
) .
وقد توسع - رحمه الله تعالى- في بيان معنى معاداة الكفار وبغضهم ، فحين أوضح أنه يجب معاداة الكافرين وبغضهم أكَّد -رحمه الله تعالى- أن ذلك ليس معناه جواز ظلمهم ولا التعدِّي عليهم إذا لم يكونوا محاربين ، وذكر أن الله سبحانه وتعالى مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم .
فقال - رحمه الله تعالى - مبيناً هذا المعنى : 
((… وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم، أو تتعدَّى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك، ولا يكونوا أصحاباً لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم، ولا تظلمهم فإذا سلَّموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير كما قال الله عز وجل :(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ((
) الآية ، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه : (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن((
)  فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله، ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق ، لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب…))(
) .
ويقول - رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 
((…ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قوم على ألا  تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى((
)  فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم، ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم ، وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه ، وقال عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون((
)  وهذه الآية الكريمة من أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، ولهذا روي أن النبي (  لما بعث عبد الله  بن رواحة الأنصاري  إلى خيبر   ليخرص على اليهود ثمرة النخل ، وكان النبي (  قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع، فخرص عليهم عبدالله  ثمرة النخل ، فقالوا له : إن هذا الخرص فيه ظلم ، فقال لهم عبد الله –رضي الله عنهم- : (( والذي نفسي بيده إنكم لأبغض إلىَّ من XE "ح : والذي نفسي بيده إنكم لأبغض إلىَّ من ..."  عدتكم من القردة والخنازير، وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- على أن أظلمكم )). فقال اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض ))(
) ، فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض ، ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم ، ومحبتهم أولياء الله المؤمنين وموالاتهم عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والله المستعان ))(
) .
وأخيرا أختم في هذا المطلب ما بيَّنه الشيخ – رحمه الله تعالى - من أنه لا مانع من الصدقة على الكفار والإحسان إليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة وأن ذلك ليس من موالاة الكفار في شيء .
يقول سماحته - رحمه الله تعالى- مبيناً هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين((
) - وراداً على دعاة القومية الذين احتجوا بهذه الآية على باطلهم وزعموا أنها دالة على أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار الذين لم يخرجونا من ديارنا- : 
((… وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم الرخصة في الإحسان إلى الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا بموجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح في السنة ما يدل على ذلك ، كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة XE "ح : أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة ..."  في عهد النبي (  وهي مشركة تريد الدنيا ، فأمر النبي (  أسماء أن تصل أمها ، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي -(-  وبين أهل مكة(
) ، وصح عن النبي -(-  أنه أعطى عمر جبَّةً من حرير، فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك XE "ح : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر جبَّةً من حرير، فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك" (
) ، فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدخول في الإسلام والرغبة فيه، وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم، وجود على المحتاجين ، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار ))(
) .
المطلب السابع : الحكم بما أنزل الله .

إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها وحذر من التحاكم إلى غيرها وأخبر أنه من صفة المنافقين ، قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً((
) ، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه فهو من حكم الجاهليَّة وبيَّن عز وجل أنه لا حكم أحسن من حكمه فقال :      (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون((
) ،  وأقسم سبحانه وتعالى أن العباد لا يؤمنون حتى يحكِّموا رسوله(  فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه بل يسلِّموا له تسليماً فقال:(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممَّا قضيت ويسلموا تسليماً((
)  كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق .

ولقد أولى سماحته – رحمه الله تعالى- هذا الموضوع اهتماماً بالغاً وبيَّن أهميته ومنزلة تحكيم شرع الله في الإسلام ، لانتشار الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله في هذه الأمة في عصورها الأخيرة حتى صار سمة عامة لكثير من بلاد المسلمين وأصلاً من أصول دساتيرها، وبات المطالب بتحكيم شرع الله في نظر هؤلاء متخلفاً عن العصرانية وداعياً الأمة التقهقر إلى الوراء والعصور الحجرية –كما زعموا- وكفى بذلك شراً مبيناً .

ومما يدل على اهتمام الشيخ -رحمه الله تعالى- بإيضاح هذا الموضوع تأليفه رسالة مستقلة عنه بعنوان (وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه) أوضح فيها وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله -(-  في كل شأن من شؤون الحياة والحذر من التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبيلة ،وأن التحاكم إلى هذه الأمور كفر، وظلم، وفسق، مع بيان التفصيل الوارد في كفر صاحبها، كما أوضح فيها أن الواجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله و رسوله-(- كائناً من كان لأن الحكم لله وحده كما أن العبادة لله وحده إلى غير ذلك من الأمور التي أوضحها سماحته في هذه الرسالة .
وقد بيَّن سماحته – رحمه الله تعالى- أهمية تحكيم شرع الله ويمكن إيضاح ذلك من خلال النقاط التالية :
1- كون تحكيم شرع الله بين عباده من أعظم شعب الإيمان ومن تحقيق  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
قال سماحته – رحمه الله تعالى- : 
(( ومن أعظم شعب الإيمان ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تحكيم شرع الله بين عباده في كل شئونهم ))(
) 
2- كون تحكيم شرع الله والتحاكم إليه من أعظم الطاعة لله ولرسوله –صلي الله عليه وسلم- .
3- بيانه - رحمه الله تعالى- بأنه لا إيمان لمن أعرض عن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه أو لم يرض به .
قال سماحته – رحمه الله تعالى- : (( ومن أعظم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضى بحكمها والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما يخالفها عملاً بقول الله عز وجل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممَّا قضيت ويسلِّموا تسليما((
)  أقسم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول -(-  فيما شجر بينهم وينقادوا لحكمه راضين مسَّلمين من غير كراهة ولا حرج، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا، فهو –صلي الله عليه وسلم- هو الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ، ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به ))(
) .
4- كون تحكيم شريعة الله في شؤون عباده من جملة أسباب النصر لله .
5- كون تحيكم شريعة الله في شؤون عباده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6- كون تحيكم شرع الله من الإيمان والعمل الصالح اللذين وعد الله أهلهما الاستخلاف في الأرض والتمكين في دينهم ومنحهم الأمن بعد الخوف.

 قال سماحته – رحمه الله تعالى- : 
(( ولا ريب أن تحكيم شريعة الله في شؤون عباده من جملة النصر لله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الإيمان والعمل الصالح اللذين وعد الله أهلهما الاستخلاف في الأرض والتمكين في دينهم ومنحهم الأمن بعد الخوف…))(
) .
7- كون تحيكم شرع الله سبب لصلاح المجتمعات وسعادتها وأمنها واستقرارها.
8- كون تحكيم شرع الله سبب لفوز الجميع بالنجاة والعزِّ في الدنيا والآخرة، والنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة المجد السليب والعزِّ الغابر.

 قال سماحته – رحمه الله تعالى- : 
(( ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتها شريعة الله وينفِّذوا حكمه في عباده، ويخلصوا له القول والعمل ، ويقفوا عند حدوده التي حدها لعباده، وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعز في الدنيا والآخرة، كما يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة المجد السليب والعز الغابر ))(
) .
9- ولأن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله-(-  فيهما الكفاية ، والمقنع ،والحل لكل مشكل والقضاء على كل شر .
قال سماحته – رحمه الله تعال- بعد أن ساق الآيات التي تحذر من الحكم بغير ما أنزل الله- : 
((… وهذه الآيات وما جاء في معناها توجب على المسلمين الحذر من الحكم بغير ما أنزل الله والبراءة منه والمبادرة إلى حكم الله ورسوله وانشراح الصدر به والتسليم له… لأن فيهما الكفاية ، والمقنع ، والحل لكل مشكل والقضاء على كل شر لمن تمسك بهما واستقام عليها، وحكم بهما وتحاكم إليها كما سبق بيان ذلك في الآيات المحكمات ))(
) ، إلى غير ذلك من النقاط التي أوضح الشيخ خلالها أهمية تحكيم شرع الله تعالى .

وقد بيّن سماحته – رحمه الله تعالى- أن الواجب على أئمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم وأن يحاربوا ما خالفها من القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله تعالى ونقل إجماع علماء الإسلام على ذلك .

فقال - رحمه الله تعالى - : 
(( لا ريب أن الواجب على أئمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهم، وأن يحاربوا ما خالفها وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام ، ليس فيه نزاع بحمد الله ))(
) ، ثم ساق -رحمه الله تعالى - الأدلة من القرآن الكريم الدالة على وجوب تحكيم شرع الله فقال :
 (( والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند أهل العلم منها قوله سبحانه : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممَّا قضيت ويسلِّموا تسليماً((
)  وقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ((
)  وقوله سبحانه:(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله((
)  وقوله سبحانه : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون((
)  وقوله سبحانه : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ((
) ،  ( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون ((
) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ((
) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .
كما بيَّن - رحمه الله تعالى - أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله جاء في القرآن مؤكداً عليه بأنواع من التأكيدات فقال في بيان معنى قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون((
)  : 
(( وإن القارئ لهذه الآيات والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أُكِّد بمؤكدات ثمانية:
الأول : الأمر به في قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله(
والثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأيِّ حال من الأحوال وذلك في قوله: (ولا تتبع أهواءهم( .
الثالث : التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير بقوله سبحانه: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك( .
الرابع : إن التولِّي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم قال تعالى : ( فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم (.
الخامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من عباد الله قليل ، يقول تعالى : ( وإن كثيرا من الناس لفاسقون(.
السادس : وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية يقول سبحانه وتعالى : ( أفحكم الجاهلية ( .
السابع : تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها يقول عز وجل  (ومن أحسن من الله حكماً(.
الثامن : أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها ، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم يقول سبحانه: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون(...)) (
)  .
وحين بيَّن - رحمه الله تعالى - أن تحيكم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد –صلى الله عليه وسلم-  أكَّد أن هذا الأمر ليس خاصاً بأئمة المسلمين وقادتهم ، بل يستوي فيه الفرد والجماعة ، فتطبق الدولة أحكام الله على رعيتها ، والجماعة على أفرادها ، وكل فرد مسلم على نفسه وأهله .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
((… ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه، وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها ، أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان ، وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام سواء كان بين دولة وأخرى أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر ،الحكم في ذلك كله سواء فالله سبحانه له الخلق والأمر وهو أحكم الحاكمين ))(
) .
وقد أكَّد - رحمه الله تعالى - أن من احتكم بغير ما أنزل الله مع وجود القرآن والسنة المطهرة فقد خرج عن دائرة الإسلام وصار بهذا العمل كافراً وظالماً وفاسقاً ، فقد سئل -رحمه الله تعالى- عن رأيه في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن والسنة المطهرة بين أظهرهم ؟
فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله : 
(( رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمُّون أنفسهم بالمسلمين في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر-هو ما قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم -حيث يقول سبحانه وتعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّموا تسليماً((
)  ويقول سبحانه وتعالى :(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون((
)  (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون((
)  (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون((
) .

 إذاً فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائز لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفَّاراً ظالمين فاسقين كما جاء في الآيات السابقة وغيرها، وقوله عز وجل: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون((
) .
وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر موضحاً كفر من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هديَ غير رسول الله أحسن من هدي الرسول -( ، وكفر من يدعو إلى القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه :
(( وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله -(-  أحسن من هدي الرسول -(-  فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم- أو تحيكم غيرها فهو كافر ضال ، وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره، أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفارٌ ضلاَّل أكفر من اليهود والنصارى ، لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيباً وإماما في مسجد من مساجد المسلمين ولا تصح الصلاة خلفهم  وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسّن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها  وأيَّدها في  طلبها…))(
) .
كما كفَّر – رحمه الله تعالى - كلَّ دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكمه جل وعلا ولا ترضاه ، ووصفها بأنها دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة وأوضح أنه يجب على أهل الإسلام بُغضها ومُعاداتها في الله ويحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها ، فقال – رحمه الله تعالى - : 
(( وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة ، فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها ومولاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها كما قال عز وجل : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده((
) ))(
) .
وبهذا تتجلى وقفة الشيخ الحازمة في وجه من غيَّر حكم الله ، وطالب بتحكيم القوانين الوضعية حيث قال بكفره بل وبكفر من ساعدهم على ضلالهم وحسَّن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم .
وليس موقف الشيخ هذا - رحمه الله تعالى - على إطلاقه ، بل نراه يبين في موضع آخر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً من الملة ، ومتى يكون صاحبه مرتكباً ذنباً محرماً لا يخرجه من دائرة الإسلام ، والتفصيل الوارد في حكم من يحكم بغير ما أنزل الله .
فيقول -رحمه الله تعالى- مبيناً حكم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله : 
(( الحكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله .
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس(
)  –رضي الله عنهما- وعن طاووس XE "ع : طاووس بن كيسان اليمني" (
)  وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم(
)  والله ولي التوفيق ))(
) .
وسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى- يفرق بين النظام الإداري الذي ينظم الأمور بدون مخالفة للشرع فهذا لا يمنعه، أما النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فبين أن العمل به كفر بالله العظيم .
يقول - رحمه الله تعالى - مجيباً عن حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل   بها ؟ : 
(( إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانوناً للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها .
 أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك ))(
) .
وقال – رحمه الله تعالى - في موضع آخر : 
((… فالواجب على جميع المسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يتركوا التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها الشرق أو الغرب، ففي شرع الله ما يكفي والحمد لله ولهذا قال الله عز وجل : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون((
) ، نعم إذا وجد نظام أو قانون يوافق الشرع في أية مسألة من مسائل القانون فلا بأس ويمكن أن تضع الدول قوانين يعرفها الناس ويستفيدون منها بشرط موافقتها للشرع، وهذا ليس من تحكيم القوانين بل هذا عمل بالشرع ، ومثل ما وضع العلماء أبواباً يوضحون فيها الأحكام الشرعية، فإذا وضعت الدولة قانوناً يعرفه الناس في مجال التجارة أو في مجال البيوع أو فيما يتعلق بالأوقاف أو النكاح إذا وضعت شيئاً واضحاً في أبواب معينة يسير عليها الناس على هدي كتاب الله وسنة رسول الله -(-  فهذا لا يسمى قوانين ، بل هي مثلما وضع الفقهاء في كتبهم أبواباً يوضحون فيها أحكام الله، فإذا وضعت الدولة شيئا يوضح حكم الله في مسألة من المسائل وبينت الشروط فليس هذا ببدع من القول، ولا يضرّ إذا لم يكن مخالفاً لشرع الله ))(
) .
وهكذا نرى سماحته – رحمه الله تعالى – مثالاً للعالم المجاهد المشفق على أمته ، فيحذِّرها مغبة ما يحاك ضدها من دسائس لتكفر بخالقها فيحق عليها العذاب ، وبيَّن لها أن من أطاع الله واتبع شرعه وحكَّم الله في كل أمر من أموره صغيراً كان أو كبيراً نال سعادة الدنيا والآخرة، وأن من أطاع مشرعي القوانين التي تحاد شرع الله فقد استحق غضب الله ونقمته، ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى .
وكذلك تتضح لنا سعة أفق الشيخ - رحمه الله تعالى - ودقة فهمه وكثرة فقهه إذ يفرق بين النظام الذي هو محادة لله ورسوله فيحذر منه ، وبين النظام الذي لا يخالف قواعد الشرع ، بل ينظم مصالح العباد ، وإن جاء من الكفار ، فلا يمنع منه إذ أنه من أمور الدنيا التي تنفع المسلمين ولا يخالف فعلها شرع الله تبارك وتعالى.
المبحث السادس : قوادح التوحيد .
لقد جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة النقية من كل شائبة، وحرص على بقائها كذلك ، ولذلك منع كل ما من شأنه تشويه تلك العقيدة الخالصة وسد كل طريق يوصل إلى ما يقدح في ذلك أو يعيبه لذا حرم الإسلام الشرك بجميع مظاهره القولية والفعلية، الظاهرة والباطنة ، الصغيرة والكبيرة حتى ولو لم يقصد بها صاحبها حقيقة الشرك، فكما حرم الإسلام السجود للأصنام والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك من الشرك الأكبر الظاهر، حرَّم كذلك ما يوصل إليه من الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يقصد بها قائلها ما هو شرك في الحقيقة .
وقد قسَّم سماحته – رحمه الله تعالى – قوادح العقيدة إلى قسمين :
قسم ينقض أصل التوحيد ويبطله ويكون صاحبه كافراً مرتداً عن الإسلام كالشرك بالله ، وسبّ الله أو سبّ رسوله-(-، والنفاق الاعتقادي وترك الصلاة عمداً أو تهاوناً على الصحيح من قولي العلماء ، وغير ذلك من نوا قض الإسلام الموجبة للردة .
وقسم ينقص التوحيد ويضعفه مع بقاء أصله كالشرك الأصغر بصوره والزنا والسرقة وغيرها من كبائر الذنوب والمعاصي إذا آمن أنها حرام ولم يستحلها ، وكالبدع وهي أشد من المعاصي كبدعة البناء على القبور ، وكل ذلك يضعف الإيمان وينقصه ويجعل صاحبه معرضاً للنار وغضب الله ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك أكبر .
يقول سماحته –رحمه الله تعالى- : 
(( والقوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها، فيكون صاحبه كافراً نعوذ بالله ، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها ،

فالأول : يسمى ناقضا وهو الذي يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافراً مرتداً عن الإسلام وهذا النوع هو القوادح المكفرة وهي نواقض الإسلام وهي الموجبة للردة كأن يعتقد المسلم أنه لا بأس أن يدعو مع الله غيره، كالأنبياء أو غيرهم من الناس، أو الشمس والكواكب أو غيرها إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتداً عن الإسلام لأن الله تعالى يقول      ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ((
) ، وقال سبحانه ،       ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم((
) … والآيات في هذا المعنى كثيرة، فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً، وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاً نسأل الله العافية من ذلك .
أما النوع الثاني: فهو وجود القوادح دون الكفر، لكنها تضعف الإيمان وتنقصه وتجعل صاحبها معرضاً للنار وغضب الله لكنه لا يكون صاحبها كافراً ، وأمثلة ذلك كثيرة منها : 
الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله بل يزني ويعلم أنه عاص ، هذا لا يكون كافراً وإنما يكون عاصياً لكن إيمانه ناقص وهذه المعصية قدحت في عقيدته لكن دون الكفر فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا،
وهكذا البدع وهي أشد من المعاصي فالبدع في الدين تضعف الإيمان ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك ، ومن أمثلة ذلك : بدعة البناء على القبور كأن يبني على القبر مسجداً أو قبة ، فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان، لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله ، ولم تقترن بذلك دعاء الميِّتين والاستغاثة بهم والنذر لهم، بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم فهذا العمل حينئذ ليس كفراً، بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه، ووسيلة إلى الشرك… ))(
) .

 ومما ينبغي التنبيه عليه أنه مطلوب من المسلم بعد أن يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من الباطل ليتجنبه ومن هذا الباب كان حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – يقول: ((كان الناس يسألون رسول الله XE "ح : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ..."  -(-  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني )) الحديث(
) .
ولبيان بعض هذه القوادح التي تطرق إليها الشيخ قسمت هذا المبحث إلى مطالب :
المطلب الأول : الشرك بالله .
إن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله، لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، ولأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم كما قال تعالى :(إن الشرك لظلم عظيم((
)  وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به كما قال تعالى : (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون( (
) ، ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه ، فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق العاجز الفقير بالذات بالخالق القادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات وكل ذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه ويحمله على معرفته، لتوقيه وتجنبه.
فالشرك إذاً هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله .
قال سماحته – رحمه الله تعالى – في تعريف الشرك : 
(( فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل، جعل بعضها لله وبعضها لغيره سبحانه وتعالى من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب أو الأحجار أو غير ذلك من الخلق يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم المدد أو نحو ذلك فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وعبد معه سواه وأبطل بذلك شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله…))(
) .
ولخطورة هذا الموضوع – أعني الإشراك بالله تعالى- عياذاً بالله منه اهتم سماحته – رحمه الله تعالى – ببيانه وأطال النفس فيه جداً ، والكلام في هذا المطلب يكون في ثلاث مسائل :
أولاً: قبح الشرك وخطورة أمره.
وبيان سماحته – رحمه الله تعالى – لهذا الأمر أجمله في الآتي:
1- كون الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى.
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : ((… هذا من قبح الشرك ومن مذمة الشرك ودلائل خبثه أنه مسبة لله ، يعني جعل إله مع الله سبّ لله وتنقص ، يكون معه شريك يعاونه؟! هو غني عن الناس ليس في حاجة إلى أحد (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو  الغني الحميد((
) ))(
) .
2- كونه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم جريمة وقع فيها الخلق.
3- كون من مات عليه من أهل النار جزماً والجنة عليه حرام.
4- كون صاحب الشرك مخلداً في النار أبد الآباد .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
((… فالواجب على كل مؤمن أن يحذر من ذلك وأن يبتعد عن هذه الأنواع ولا سيما الشرك الأكبر، فإنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم جريمة وقع فيها الخلق وهو الذي قال سبحانه وتعالى فيه :( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون((
) ،  وقال فيه سبحانه وبحمده : ( إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار((
)  وقال فيه أيضا : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ((
) ، فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً ، والجنة عليه حرام ، وهو مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك ))(
) .
5- كونه يحبط جميع الأعمال .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : (( فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل...))(
) .
6- صاحب الشرك لا يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
((...فمن مات على الشرك خلد في النار نسأل الله العافية ولم يغفر له…))(
) .
7- كون آدم خليل الرحمن يحذر منه ويسأل ربه أن يجنبه .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
(( وإذا كان إبراهيم يحذر ويسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام فغيره من باب أولى ويوجب الحذر وسؤال الله والضراعة إليه أن يجنبه الشرك وسائر المعاصي…))(
) .
8- صاحب الشرك لا أمن له ولا هداية في الدنيا والآخرة .
9- المشركون مهددون بالعقوبة والنقمات في سائر الأوقات وهم لا يزالون في أنواع البلايا والمحن والنقمات .
10- صاحب الشرك ضال مضل في الدنيا والآخرة وعاقبته وخيمة .
قال سماحته – رحمه الله تعالى – متحدثا عن حال أهل الشرك عند تفسير قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون((
) :
(( فأبان – سبحانه - أن أهل الشرك ، هم أهل الخوف وهم أولى بالخوف وعدم الأمن لأنهم أشركوا بالله وظلموا عباد الله، وتعدّوا حدوده، فصاروا أولى بالخوف وعدم الأمن، ولهذا لا أمن لهم، فهم مهددون بالعقوبة والنقمات في سائر الأوقات قال جل وعلا : ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد((
) ، فهم لا يزالون في أنواع البلايا والمحن والنقمات لأسباب كفرهم وضلالهم ، وعنادهم للحق واستكبارهم عن طاعة الله عز وجل …))(
) .
وقال – رحمه الله تعالى – أيضاً : 
(( وبهذا يعلم أن من أشرك بالله وكفر به لا أمن له ولا هداية له في الدنيا والآخرة، بل هو ضال مضل في الدنيا والآخرة وعاقبته وخيمة: عاقبتة النار مع ما له في الدنيا من أنواع العقوبات وما يحل به من أنواع الكوارث…))(
) .
فظهر مما تقدم من كلام سماحته – رحمه الله تعالى – أن قبح الشرك يتمثل في أنه تنقص للرب تعالى بمساواة غيره له في بعض الأمور وذلك غاية الضلال كما تعالى : ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ((
)  وهذا التنقص متضمن للظلم ولذلك قال الله تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم ((
) .
كما أن خطورته تتمثل في أنه يحبط الأعمال وأن صاحبه إن مات عليه فإنه لا يغفر له ويخلد في نار جهنم أبد الآباد كما قال تعالى : (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار((
) .
ثانياً : حقيقة الشرك وأنواعه .
يقول سماحته – رحمه الله تعالى – مبيناً حقيقة الشرك وأنواعه :
(( وضد التوحيد: الشرك وهو أنواع ثلاثة والحقيقة أنه نوعان : شرك أكبر وشرك أصغر.
فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، أو يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة وصوم رمضان ، أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوها ،   أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك ، وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة فيما يخالف دين الله عز وجل، من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم ، فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم، أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله، كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الاستطاعة لا يجب، أو الزكاة لا تجب، أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاً، كان كفراً أكبر وشركاً أكبر لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله، وهكذا لو اعتقد حل ما حرَّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا والخمر، وعقوق الوالدين، أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الربا وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع -إذا اعتقد حلها كفر إجماعا، نسأل الله العافية، وصار حكمه حكم المشركين شركاً أكبر.
وهكذا من استهزأ بالدين، وسخر به حكمه حكمهم ، وكفره كفر أكبر كما قال الله سبحانه وتعالى:(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم((
)  وهكذا لو استهان بشيء مما عظَّمه الله احتقارا له، وازدراءً له ، كأن يستهين بالمصحف أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانةً به كفر إجماعا، لأنه بذلك يكون متنقصاً لله ، محتقراً له، لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل، وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه باب حكم المرتد، أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلال ، وهو باب جدير بالعناية ، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة ، والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس، فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام وأسباب الردة ، وأنواع الكفر والضلال.
والنوع الثاني : الشرك الأصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاً لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركاً أصغر مثل الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي ، أو يصلي يرائي ، أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك ، فقد ثبت في الحديث  أنه – صلى الله عليه وسلم- قال: (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر XE "ح : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر..." )) فسأل عنه، فقال: (( الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنيا فانظروا، هل تجدون عندهم من جزاء؟))(
)  رواه الإمام أحمد  بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري – رضي الله عنه-، ورواه الطبراني أيضاً والبيهقي XE "ع : أحمد بن الحسين البيهقي ..." (
)  وجماعة مرسلاً(
)  عن محمود المذكور، وهو صحابي صغير لم يسمع من النبي -(- ، ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم ، وبعضهم حكاه إجماعا(
) ،
ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان… فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر، وهكذا الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة، والأنبياء والأمانة وحياة فلان، وبشرف فلان ونحو ذلك… وهذه أنواع من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان، أنه مثل الله، أو أنه يدعى مع الله، أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو نحو ذلك صار شركاً أكبر بهذه العقيدة، أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد، وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركاً أصغر.
وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي، ذكر بعض أهل الله أنه قسم ثالث واحتج عليه بقوله –صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي -(-  قال:    (( ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ XE "ح : ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ..." )) قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: ((الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه)).
خرجه الإمام أحمد(
)  .
والصواب: أن هذا ليس قسما ثالثاً بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفياً، لأنه يقوم بالقلوب، كما في هذا الحديث ، وكالذي يقرأ يرائي، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي، أو يجاهد يرائي، أو نحو ذلك، وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق(
) .
وقد يكون خفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين.. فإنهم يراءون بأعمالهم الظاهرة، وكفرهم خفي لم يظهروه ، كما في قوله تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ((
)  الآية، والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة نسأل الله العافية، وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبر وشرك أصغر، وإن سمي خفياً ، فالشرك يكون خفياً ويكون جلياً.
فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك .
والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس، ويصومون مع الناس ، وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام ، وهم على دين المشركين ، فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب، وهكذا الشرك الخفي الأصغر، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس، أو بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك خفي لكنه شرك أصغر، فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر وأصغر .
وكل منهما يكون خفياً كشرك المنافقين.. وهو أكبر، ويكون خفياً أصغر كالذي يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو دعائه لله ، أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو نحو ذلك ،
فالواجب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك وأن يبتعد عن هذه الأنواع، ولا سيما الشرك الأكبر، فإنه أعظم ذنب عصي الله به، وأعظم جريمة وقع فيها الخلق، وهو الذي قال الله سبحانه فيه:(ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون((
)  وقال فيه سبحانه وبحمده (إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار((
)  وقال فيه سبحانه أيضا:(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء((
) .
فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً ، والجنة عليه حرام ، وهو مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك .
أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم لكن قد يمحى عن صاحبه برجحان الحسنات ، وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات، لكن لا يخلًَّد في النار خلود الكفار فليس هو مما يوجب الخلود في النار، وليس مما يحبط الأعمال، ولكن يحبط العمل الذي قارنه، فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له، كمن يصلي يرائي فلا أجر له بل عليه إثم، وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له، بل عليه إثم. بخلاف الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال كما قال تعالى :(ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون((
)  فالواجب على الرجال والنساء، وعلى العالم والمتعلم، وعلى كل مسلم أن يعني بهذا الأمر ويتبصر فيه، حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه، وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر، وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبر، أو الشرك الأصغر، وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه، وحتى يستمر في طاعة الله، وأداء حقه ، فإن التوحيد له حقوق ، وهي أداء الفرائض وترك المناهي ، فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض وترك المناهي ولابد أيضا من ترك الإشراك كله: صغيره وكبيره، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد، وينافي الإسلام كلياً، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، فلابد من ترك هذا وهذا فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، ونتفقه فيه، ونبلغه للناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة…))(
) .
فتبين لنا – مما سبق - من كلام سماحته - رحمه الله تعالى - أن الشرك الأكبر لا يقتصر على صرف العبادة لغير الله بل يشمل ما يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم أو جحد شيء مما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهما، أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله أو يتضمن استحلال ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجب الله فهو كفر أكبر وشرك أكبر.
كما أفاد كلام سماحته – رحمه الله تعالى – الفرق بين الشرك الأكبر والشرك  الأصغر . 
فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، بخلاف الشرك الأصغر فليس هو مما يوجب الخلود في النار ولا حبوط العمل ولكن يحبط العمل الذي قارنه.
كما رجح سماحته – رحمه الله تعالى – أن الشرك الخفي ليس قسماً ثالثاً ، بل يدخل في الأكبر أحياناً والأصغر أخرى فلا يخرج عنهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة، ويتظاهرون بالإسلام رياءً وخوفاً على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، اللهم إلا أن يُقسَّم الشرك إلى نوعين آخرين هما: الشرك الخفي والشرك الجلي، 
فالجلي: دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك مما جلي أمره واتضح للناس.
والخفي: ما خفي عن الناس مما يكون في قلوب المنافقين -الذين يصلون مع الناس ويصومون مع الناس- من الكفر بالله واعتقاد جواز عبادة الأوثان والأصنام، فهذا هو الشرك الخفي ، لأنه في القلوب.
ثالثاً : بداية الشرك وأسبابه.
لا شك أن التوحيد أصيل في بني آدم وأن الشرك طارئ عليه كما قال تعالى :    (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه((
) ، قال ابن عباس : ((كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ))(
) ، فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ومن كان في زمانه من ذريته كانوا على الإسلام والتوحيد إلى عهد نوح ثم وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين ، وتصوير الصور، والابتداع في الدين .
يقول سماحته – رحمه الله تعالى – موضحاً هذا المعنى :
(( فآدم عليه الصلاة والسلام ومن كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والهدى ولا يلزم من ذلك أن لا يكون فيهم معصية، فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا على الإسلام، ثم زيَّن الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين، في قالب المحبة لهم ودعاهم إلى تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم، ثم بعد ذلك زيَّن لمن بعدهم التعلق بها وعبادتها حتى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير الصور والابتداع في الدين، ولهذا حذَّر الرسول –عليه الصلاة والسلام-  من الصور وحذَّر من البدع لأن البدع والصور من وسائل الشرك نسأل الله  العافية...))(
) .
المطلب الثاني : الذبح لغير الله .
ومن أعمال الشرك أيضا الذبح لغير الله تعالى قال تعالى : ( وما أهل به لغير الله ((
) ، لأن الله تبارك وتعالى تعبَّد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك – وهو الذبح - كما تعبَّدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة قال تعالى : ( فصل لربك وانحر((
)  وأمرهم بأن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء((
)  ، فإذا تقرب العبد إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكاً في عبادته قال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ((
)  الآية .
قال سماحته – رحمه الله تعالى – موضحاً هذا المعنى : 
(( من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين، قال الله عز وجل : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ((
)  والنسك هو: الذبح .
بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله وقال تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر((
) ، أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر، خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، وقال تعالى : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه((
)  وقال سبحانه (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء((
) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده، وفي صحيح  مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه –قال: قال رسول الله ( : ((لعن الله من ذبح لغير الله XE "ح : لعن الله من ذبح لغير الله" ))(
) )) (
) .
ويقول - رحمه الله تعالى – في موضع آخر : وقد سئل عن حكم الذبح لله  وللخضر؟ : 
((… ومعلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهدايا، أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل ، لأن الذبح لله عبادة له عز وجل وصرفه لغيره شرك به سبحانه لقول الله سبحانه:(قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ((
) ، وقوله سبحانه : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر((
) ، ولقول النبي -(- : ((لعن الله من ذبح لغير الله)) خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث علي – رضي الله عنه –(
)  فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين  ولا لغيرهم من الناس ، ولا للأصنام ولا للجن، بل الذبح لله وحده والتقرب بالذبائح يكون لله وحده سبحانه وتعالى: كالضحايا والهدايا كما تقدم .
أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ، ولا صرف شيء من العبادة لهم، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهكذا الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك أكبر ، فيجب الحذر من ذلك كله والتواصي بتركه والتناصح بذلك حتى يكون الذبح لله وحده كما تجب الصلاة له وحده وسائر العبادات لقوله عز وجل : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ((
) ، وقوله سبحانه : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه((
)  وقوله سبحانه : ( إياك نعبد وإياك نستعين ((
) ،  والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .
وأو ضح سماحته – رحمه الله تعالى – أنه ليس من الشرك إذا ضحى العبد للأموات يرجو لهم الأجر أو تصدق بصدقة عنهم يرجو لهم الأجر بل ذكر أن هذا العمل عبادة لله تعالى، فقال :
 ((… فالذي يتقرب بالذبح للجن أو للنجوم أو للملائكة أو للأموات يعبدهم بها يرجو بهذا دفع شرهم أو أنهم ينصرونه أو أنهم يشفعون له  لهذا القصد يعبدهم بها هذا هو الشرك، أما إذا ضحى لهم يرجو لهم الأجر أو تصدق بصدقة عنهم يرجو لهم الأجر هذه عبادة لله، أما إذا ذبح من أجلهم يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينصرونه أو يشفون مريضه هذا هو الشرك الأكبر…))(
) .
المطلب الثالث : الحلف بغير الله .
من القواعد المهمة في العقيدة الإسلامية سد كل باب يوصل إلى الشرك أو  ينقص كمال التوحيد، ومن هنا جاء النهي والمنع عن كل فعل أو قول يوقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، حتى ولو لم يقصد به صاحبه ذلك، ومن هذا الباب النهي عن الحلف بغير الله مطلقاً سواء كان بالآباء أو بالأنبياء أو بالكعبة أو بالأمانة أو بغيرهم من المخلوقات لأن في ذلك تعظيماً للمخلوق ورفعاً له فوق منزلته ، قال رسول الله -(- : ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، XE "ح : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،..."  من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))(
) ،  بل يصل زجر من حلف بغير الله إلى درجة وصفه بالشرك أو الكفر كما في الحديث  الصحيح  الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنهما – أنه سمع رسول الله -(-  يقول : ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك XE "ح : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ..." ))(
)  وهذا الشرك الذي عناه الرسول -(-  بقوله : ((أشرك)) هو الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار ولكنه على خطر عظيم إن لم يتب منه كما أن الكفر الذي عناه الرسول -(-  بقوله : ((فقد كفر)) هو من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، وقد أشار سماحته – رحمه الله تعالى – إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله ونقل إجماع العلماء –الذي ذكره ابن عبد البر – في ذلك ، كما ذكر -رحمه الله تعالى- أن الحلف بغير الله وإن كان من الشرك الأصغر إلا أنه قد يكون من الشرك الأكبر في حالات ، كأن يعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله ... وغير ذلك من الحالات التي يكون الحالف بغير الله مشركاً شركاً أكبر والعياذ بالله .
قال سماحته – رحمه الله تعالى - : 
((… وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر أيضاً، وقد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله أو يصح أن يدعى من دون الله ، أو أنه يتصرف في الكون من دون الله، فإنه يكون شركاً أكبر نعوذ بالله من ذلك.
والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، قال النبي -(- : ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))(
)  وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد XE "ح : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ..." ))(
)  وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))(
)  وفي رواية ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك XE "ح : من حلف بشيء دون الله فقد أشرك" ))(
)  وقال عليه السلام ((من حلف بالأمانة فليس منا XE "ح : من حلف بالأمانة فليس منا" ))(
)  وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله -(- ، وأدرك رسول الله -(-  يوماً أصحابه بالسفر يحلفون بآبائهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت))(
) .
وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر-رحمه الله- المتوفى سنة 463هـ : (( إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ))(
)  وهذا يدل على أن الحلف بالأمانة، أو بالنبي – صلى الله عليه وسلم- أو بالكعبة أو بحياة فلان، أو بشرف فلان ، كله لا يجوز، وإنما يكون الحلف بالله وحده… والله الموفق ))(
) .
وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى – أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته ، وأن من حلف بغير الله فإن يمينه باطلة.
فقال – بعد أن ذكر بعض الأحاديث  الدالة على تحريم الحلف بغير الله- : 
((… فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول: بالله ما فعلت كذا أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم((
)  لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذا أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بحياة فلان أو شرف فلان، أو بصلاتي أو ذمتي ، فلا يجوز ذلك للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق ))(
) .
ويقول سماحته – رحمه الله تعالى – في موضع آخر موضحاً اليمين الشرعية وصفتها:
(( واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول: (والله أو بالله أو تالله لأفعلنَّ كذا أو لا أفعل كذا) وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك، وكان النبي -(-  يحلف كثيراً بقوله (( والذي نفسي بيده XE "ح : والذي نفسي بيده ..."  ))(
) ، والله ولي التوفيق ))(
) .
وقد رد –رحمه الله تعالى- على من جوز الحلف برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مبيناً أن ذلك قول لا وجه له بل هو باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كما أنه مخالف لإجماع من يعتد به من أهل العلم .

فقال – رحمه الله تعالى – وقد سئل هل يجوز الحلف بالنبي –صلى الله عليه وسلم-؟ : (( لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم(
)  إجماعا، وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي(
)  صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث  الصحيحة الواردة في ذلك ومنها ما خرَّجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –أن النبي -(-قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))(
)  وفي الصحيحين عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي -(-  قال: ((من حلف فقال في حلفه باللآت والعزى فليقل لا إله إلا الله XE "ح : من حلف فقال في حلفه باللآت والعزى فليقل لا إله إلا الله" ))(
)  ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك ، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفِّر بها ما وقع منه من الشرك، وخرَّج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما –أن النبي -(-  قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))(
) ، وخرَّّج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه – أن النبي -(-قال: ((من حلف بالأمانة فليس منا))(
)  وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي -(- قال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا  بالله إلا وأنتم صادقون))(
)  أخرجه أبو داود والنسائي.
وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري(
)-رحمه الله- 

وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة(
)  فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص وإحسانا للظن بأهل العلم ))(
) .
ثم أورد -رحمه الله تعالى- أهم دليل يستدل به بعض المجيزين للحلف بغير الله وأجاب عليه بما فيه الكفاية ، فقال – رحمه الله تعالى - :
(( وقد تعلل بعض من سهَّل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي -(-  قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: ((أفلح وأبيه إن صدق XE "ح : أفلح وأبيه إن صدق" ))(
) 
والجواب: أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز  أن يتعلق بها، وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن الأصل ((أفلح والله)) فصحفه بعض الكتاب أو الرواة ، ويحتمل أن يكون النبي -(-  قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله، وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث  الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية، وقد خرَّج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه –أنه حلف باللآت والعزَّى فسأل النبي -(-  عن ذلك فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك XE "ح : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ..."  وله الحمد XE "ح : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ..."  وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تَعُد ))(
) .
وهذا اللفظ يؤكد شدَّة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان، وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك ))(
) (
) .
 هذا ما يتعلق بحلف المخلوق أو قسم المخلوق، أما الخالق فله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، لكونه الحكم العدل المالك لكل شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه، ولأن في إقسامه بما أقسم به من مخلوقاته دلائل على عظمته واستحقاقه للعبادة دون كل من سواه .

 قال سماحته-رحمه الله تعالى- : 
((… وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه كما أقسم بالسماء والطارق وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين إلى غير ذلك، فهو يقسم سبحانه بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى، أما العباد فليس لهم أن يحلفوا إلا بالله وحده سبحانه كما قال النبي -(- : ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))(
)  وقال عليه الصلاة والسلام : ((من حلف بغير الله فقد أشرك))(
)  فليس لأحد أن يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك بل يجب أن يكون القسم بالله سبحانه وتعالى، أما هو سبحانه فله أن يقسم بما شاء لكونه الحكم العدل المالك لكل شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه، ولأن في إقسامه بما أقسم من مخلوقاته دلائل على عظمته واستحقاقه للعبادة دون كل ما        سواه ))(
) .
ومن هذا يتبين لنا أن الحلف بغير الله منهي عنه ولا يجوز، كما قرر ذلك سماحته – رحمه الله تعالى –وأنه محرم مطلقاً سواء كان بالنبي -(-  أم بغيره من المخلوقات، وهو شرك أصغر من كبائر الذنوب ، بل قال بعض العلماء إنه أكبر من الكبائر(
)  ، وأن من قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو شرك أكبر وكفر وردة عن الإسلام، وعلى هذا التفصيل يحمل حديث: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))(
) .
المطلب الرابع : ادعاء علم الغيب .
دلت النصوص الشرعية على انفراد الله بعلم الغيب كما قال تعالى : ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ((
) ،وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يطلع من يشاء من رسله على بعض الغيب، كما قال سبحانه : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ((
) الآية ، فالله هو المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وهو مكذب لله ورسوله .
وقد قرر سماحته-رحمه الله تعالى- في مواضع عدة أن علم الغيب مختص بالله تبارك وتعالى، وأن أحداً –حتى الأنبياء ، فضلاً عن غيرهم-لا يعلم الغيب،  وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أطلعهم الله عليه بواسطة الوحي الإلهي، وبيَّن-رحمه الله تعالى-أن النبي( مع أنه أفضل البشر قاطبة لا يعلم الغيب ، وإذا كان هذا حال أفضل البشر فغيره من باب أولى.

فقال-رحمه الله تعالى-معلقاً على كلام شارح الطحاوية (( العلم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود )) :

 (( مراده رحمه الله بالعلم المفقود : هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل، ومن ادعاه من الناس كفر، لقول الله سبحانه : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا           هو ((
) الآية . وقوله عز وجل : ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا    الله( (
) الآية . 

وقول النبي ( : (( مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله XE "ح : مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ..."  ، ثم تلا قوله سبحانه : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث((
) الآية))(
) . والأحاديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في الباب كلها تدل على أن النبي( لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى، وهو( لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه ، ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره( بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته ، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله ))(
)  .

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر مبيناً الطرق الشرعية لمعرفة بعض الغيب -في صدد تعليقه على كلام الدكتور محمد بن سعيد رمضان البوطي المتعلق بعلم الغيب - : 
((أما ما يتعلق بعلم الغيب فلا شك أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره فضيلتكم عن الغيب لم يكن لهم هوى أو قصد سيئ، لأنا نعلم نزاهتهم بحمد الله وبعدهم عن أن يقصدوا أحداً بضرر أو سوء ظن وإنما هو ظاهر عبارتكم حين قلتم ما نصه : "فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى مفاتح الغيب ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته" إلخ، ولم توضحوا بعد ذلك أن الغيب في الجملة علمه إلى الله وحده، وإنما الإنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق التي أباحها الله كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار وكالحساب للكسوفات ونحوها حتى تبرؤوا مما نسبه إليكم المراقبون، ولا يخفى أن الله سبحانه كما أنه جعل مفاتح الغيب عنده نفي علم الغيب عن غيره فقال سبحانه في سورة النمل (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله((
)  وقال عز وجل في آخر سورة هود  ( ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه((
) الآية، فاتضح من الآيتين وما جاء في معناهما في الكتاب والسنة أن علم الغيب على الإطلاق إلى الله وحده ، وإنما يعلم منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة أو استخرجه الإنسان بالطرق التي علمه إياها مولاه سبحانه وهداه إليها مما وقع في هذا العصر أو قبله ومما سيقع في المستقبل مما لا يعلمه الناس اليوم، فأرجو تأمل ما ذكرته لكم ليتضح لكم خطأ عبارتكم ودلالتها على ما ذكره المراقبون، ولعلكم في المستقبل توضحون ما يزيل الشك ويوضح الحق والهدف هو التناصح والتعاون على الخير والتحذير مما يخالف الكتاب والسنة والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ))(
) .

وقد أفاد كلام سماحته – رحمه الله تعالى –أن الطرق الشرعية لمعرفة بعض الغيب ثلاثة : وهي:
1- ما نص عليه الكتاب العزيز .

2- ما ثبت في السنة الصحيحة. 
3-  ما استخرجه الإنسان بالطرق التي أباحها الله، وبهذا يعلم أن جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب عدا هذه الطرق الثلاثة من البهتان والضلال المبين .
وأوضح - رحمه الله تعالى - أن كل من يدعي علم الغيب ، من العرّافين والكهان الذين نهى الشرع عن سؤالهم وتصديقهم فقال : 

((… وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على من العرافين والكهان الذين نهى النبي (  عن سؤالهم وتصديقهم ، فالواجب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون، والواجب على من عرف أحداً منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل ))(
)
ونقل-رحمه الله تعالى-كلام ابن القيم في أن  مدَّعي علم الغيب  إما أن يكون داخلا في اسم الكاهن وإما أن يكون مشاركاً له في المعنى فيلحق به.
فقال سماحته – رحمه الله تعالى -: (( قال ابن القيم رحمه الله : " من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرافاً، والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفال والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية ، ومعنى بالجاهلية كل ما ليس من اتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان ، والمنجمين ودهرية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي -(- ، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل -(-، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرَّافا وما في معناهما، فمن أتاهم أو صدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة" انتهى المقصود نقله من كلام ابن القيم  رحمه الله ، وقد ظهر من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء هذه الأمة، أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط كلها من علوم الجاهلية، ومن المنكرات التي حرمها الله ورسوله ، وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به، قال تعالى ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ((
)  ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره …))(
)  .
وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى – كفر من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات لادعائه بهذا الزعم مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب ولتكذيبه بالآيات الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب ، كما ذكر كفر من يأتي لهذا الدجَّال ويصدقه بما يقوله من علم الغيب .
فقال -رحمه الله تعالى - : 
(( فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث ، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن ، كما ورد في الحديث  الذي مر ذكره ، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعماً منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد ، لأنهم بهذا الزعم يدَّعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى: (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا  الله ((
)  وقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ((
)  وقوله تعالى لنبيه  صلى الله عليه وسلم  ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ((
)  الآية، ومن أتاهم وصدَّقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر…))(
) .
ونقل - رحمه الله تعالى - إجماع العلماء على كفر من ادعى علم الغيب فقال: ((…من قال أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله((
)  لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الرسل ما يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ((
)  الآية ))(
) .
المطلب الخامس : السحر .
ومن الأعمال الشركية التي تناقض التوحيد السحر ، وهو كفر لأنه لا يتوسل إليه إلا بكفر قال سماحته – رحمه الله تعالى - : ((… لأن السحر كفر، ولا يتعاطاه الساحر إلا بعد كفره، وبعد عبادته للشياطين ))(
) .
وهو من الموبقات السبع ، ولا يؤثر في أحد إلا بإذن الله وإرادته الكونية قال تعالى:    (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله((
) .
ويدخل السحر في الشرك من جهتين :
1- من جهة ما فيه من استخدام الشياطين والتقرب إليهم مما يحبون ليساعدوه في تحقيق مأربه.
2- ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وهذا كفر وضلال ، قال تعالى (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق((
)،

 قال سماحته – رحمه الله تعالى – بعد أن ساق جملة من الأحاديث  الشريفة الواردة في النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم : 
((… كما أن في هذه الأحاديث  دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه، والمصدِّق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برأ منه رسول الله (  ))(
) .
وقد اهتم سماحته – رحمه الله تعالى – بتوضيح أمر السحر ، وبسط الكلام عنه فأجاد وأفاد وأوضح الكثير من شأن السحر والسحرة، فتكلم عن تعريفه وعن أنواعه وهل هو حقيقة أم خيال؟! كما تحدث عن حكم متعاطيه وغير ذلك من المسائل التي سأتناولها في هذا المطلب . ولا أدل من اهتمامه بهذا الموضوع تأليفه رسالة مستقلة عنه بعنوان (حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما ) ضمّن فيها جملة من تلك المواضيع المتعلقة بالسحر . وإليك بيان أهم المسائل التي تعرض لها سماحته – رحمه الله تعالى – فيما يتعلق بأمر 

السحر :
أولا: تعريف السحر لغة واصطلاحاً.
السحر لغة : يطلق على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء ، أخفى من السحر(
) .
وأشار سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - هذا المعني فقال : (( فالسحر سمي سحراً لأن أسبابه خفية ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم والتزوير على عيونهم ، وإدخالهم الضرر عليهم، وسلب أموالهم إلى غير ذلك، بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب ، ولهذا يسمى آخر الليل سحراً، لأنه يكون  في آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال للرئة: سحر، لأنها في داخل الجسم وخفية ))(
) . 

أما معناه في الاصطلاح : 
فيقول سماحته – رحمه الله تعالى – فيه : (( ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون ( قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى  قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ((
) ، وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها كما قال الله سبحانه ( ومن شر النفاثات في العقد((
) ، وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالا قد تغير عقل الإنسان وقد تسبب مرضا له، وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته، فتقبح عنده ويقبح منظرها فيكرهها، وهكذا هي قد يعمل معها الساحر ما ينغص زوجها إليها وينفرها من زوجها ))(
) .
ثانيا: حقيقة السحر:
قرر سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – أن السحر له وجود وله حقيقة خلافاً لأهل الضلال من المعتزلة(
)  وغيرهم(
)  ممن ذهبوا إلى أنه لا حقيقة للسحر .
وفي هذا يقول سماحته – رحمه الله تعالى – بعد أن ساق بعض الآيات التي بينت شأن سحرة فرعون وما وقع بينهم وبين موسى عليه السلام : 
((...فالآيات الكريمات وما جاء في معناها تبين أن السحر له وجود وله حقيقة، وأن السحرة يستعملون سحرهم فيما يضر الناس…))(
) .
ويقول سماحته – رحمه الله تعالى – في موضع آخر: 
(( لا شك أن السحر موجود، وبعضه تخييل، وأنه يقع ويؤثر بإذن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى  في حق السحرة (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد( يعني الملكين (حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن     الله((
) ، فالسحر له تأثير، ولكنه بإذن الله الكوني القدري، إذ ما في الوجود من شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكن هذا السحر له علاج وله دواء، وقد وقع على النبي (  فخلصه الله منه وأنجاه من شره، ووجدوا ما فعله الساحر، فأخذ وأتلف ، فأبرأ الله نبيه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد الخيوط أو ربط المسامير بعضها ببعض أو غير ذلك فإن ذلك يتلف ، لأن السحرة من شأنهم أن ينفثوا في العقد ويضربوا عليها لمقاصدهم الخبيثة ، فقد يتم ما أرادوا بإذن الله وقد يبطل فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ))(
) .
وهذه الآية التي استدل بها سماحته – رحمه الله تعالى – على حقيقة السحر صريحة في أن للسحر أثراً وأن منه ما هو حقيقة ومحسوس وليس كله خيالا، فلو لم يكن له حقيقة لما  صار سببا للتفريق بين المرء وزوجه ، كما أن وقوعه على الرسول -(-  دليل على أن السحر حقيقة وله تأثير وإن كان لا يؤثر إلا بإذن الله الكوني القدري.
وأما جانب الخيال في السحر فيقول سماحته – رحمه الله تعالى – عنه : 
(( وقد يكون سحرهم بالتخييل والله بيَّن أنهم أيضاً يخيلون للناس كما قال جل وعلا في سورة طه  (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ((
) ، فهم قد يخيلون للناس بإلقاء حبال يظنون أنها حيَّات تسعى ، وعصيِّ كذلك يخيل للناظر أنها حيات وإنما هي تخييل للأعين، فلما ألقى موسى عصاه التقفتها وذهبت بهذه الحبال والعصيِّ، فلما رآها السحرة آمنوا وخرُّوا سجداً مؤمنين بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ولما توعدهم فرعون لم يبالوا به ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى((
)...))(
)    .

وحاصل كلام سماحته – رحمه الله تعالى – أن السحر نوعان حقيقي وخيالي ، وهذا ما صرَّح به في موضع آخر فيقول :
(( إن الساحر يتعاطى أموراً يسحر بها الناس ، تارة بالتخييل، كما قال الله عن سحرة فرعون: (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى((
)  يعملون أشياء تغير مناظر الأمور في أعين الناس حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه ، كما قال تعالى في سورة الأعراف : ( فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم((
)  فهم يفعلون أشياء تسحر العيون حتى يرى الحبل حية والعصا حية تمشي ، وهي ليست حية وإنما هي عصا أو حبل،
وكذلك يسحرون الناس بأمور أخرى مما يُبغِّض الرجل إلى امرأته، والمرأة إلى زوجها، مما يسحرون به أعينهم، وبما يعطونهم من أدوية خبيثة يتلقونها عن الشياطين، وبما يعقدون من العقد التي ينفثون فيها بدعوة غير الله من الشياطين، والاستعانة بهم في إضرار الناس، فيخيل للرجل أن زوجته غير الزوجة المعروفة فيراها في طلعة قبيحة ينفر منها ويبغضها، ويخيل للمرأة أن زوجها غير زوجها المعروف في صورة قبيحة وفي صورة مفزعة بأسباب ما وقع من هؤلاء المجرمين ،
فسحرهم على نوعين : نوع يكون بالتخييل والتزوير على العيون حتى ترى الأشياء على غير ما هي عليه.
ونوع آخر منه ما يسمى : الصرف والعطف، يكون بالعقد والنفث والأدوية التي يصنعونها من وحي الشياطين وما تزينه لهم ويدعونهم إليه، وهذا النوع الثاني يحصل به تحبيب الرجل إلى امرأته، أو بغضه لها والعكس، وهكذا غير الزوج والزوجة مع الناس الآخرين، ولهذا شرع الله لنا الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وشرع لنا الاستعاذة من كل سوء ))(
)  (
) .

ثالثاً: حكم استعمال السحر وتعلمه.
أوضح سماحته - رحمه الله تعالى – أن استعمال السحر  وتعلمه مطلقاً كفر بالله – بخلاف الذين فصلوا(
)  في هذه المسألة - فقال مجيباً عن صحة حديث: ((تعلموا السحر ولا تعملوا به  XE "ح : تعلموا السحر ولا تعملوا به" ))(
)  ؟ : 
(( هذا الحديث  باطل لا أصل له ، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به وذلك منكر بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى:  ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر((
)  الآيات ، فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعلم السحر كفر، وأنه يضر ولا ينفع فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر، ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله( فعلم أنه كفر وضلال وأن السحرة لا يضرون أحداً إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا الشرعي الديني لأنه سبحانه لم يشرعه ولم يأذن فيه شرعاً بل حرمه ونهى عنه، وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين، كما أوضح سبحانه أن من اشتراه أي اعتاضه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم، ثم قال سبحانه : (ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون( والمعنى باعوا أنفسهم للشيطان بهذا السحر ثم قال سبحانه(ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون( فدل ذلك على أن تعلم السحر والعمل به ضد الإيمان والتقوى ومناف لهما ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ))(
) .
وسئل سماحته - رحمه الله تعالى – هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور؟
فأجاب بقوله : 
(( إذا كان بالشيء المباح ، من الأدعية الشرعية، أو الأدوية المباحة، أو الرقية الشرعية ، فلا بأس ، أما أن يتعلم السحر، ليحل به السحر أو لمقاصد أخرى فذلك لا يجوز، بل هو من نواقض الإسلام، لأنه لا يمكن تعلمه إلا بالوقوع في الشرك، وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهم، والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة، والذبح لهم والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب، وهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله سبحانه بقوله تعالى:    ( ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم((
) ))(
)  .

رابعاً : حكم الساحر:
لقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى – اختلاف العلماء في حكم الساحر هل يستتاب وتقبل توبته أم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ ثم ذكر ما ترجح لديه من هذه الأقوال فقال –رحمه الله تعالى- : 
(( وقد اختلف العلماء في حكم الساحر هل يستتاب وتقبل توبته أو يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟(
) 
والقول الثاني هو الصواب، لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي، والغالب عليه عدم الصدق في التوبة ، ولأن في بقائه خطراً كبيرا على المسلمين.
واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر – رضي الله عنه- أمر بقتل السحرة XE "ح : أمر عمر رضي الله عنه  بقتل السحرة ..." (
) ، ولم يستتبهم، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول -(-  باتباع سنتهم .
واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي – رحمه الله- عن جندب بن عبدالله  البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعاً وموقوفاً: ((وحد الساحر ضربه بالسيف XE "ح : وحد الساحر ضربه بالسيف" ))(
)  وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال : ((حد الساحر ضربة بالسيف)) والصحيح عند العلماء وقفه على جندب.
وصح عن حفصة أم المؤمنين –رضي الله عنها-: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها XE "ح : أمرت أم المؤمنين حفصة  بقتل جارية لها سحرتها"  فقتلت من غير استتابة(
)  قال الإمام أحمد – رحمه الله- ثبت ذلك –يعني قتل الساحر- من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي -(-   يعني بذلك: عمر وجندباً وحفصة، وبما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة ))(
) .
وأما عن قبول توبة الساحر وصحتها فيرى سماحته - رحمه الله تعالى –أنها صحيحة فيما بينه وبين الله، فإذا تاب توبة صادقة نفعه ذلك عند الله، أما في الدنيا فلا تقبل، بل يقام عليه الحد فيقتل ولو قال إني تائب.
قال سماحته - رحمه الله تعالى – رداً على سؤال عن مدى جواز توبة الساحر وهل يقام عليه الحد بعدها؟ : 
(( إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم كما قال جل وعلا : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده((
) ، وقال جل وعلا: (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون((
) ، لكن في الدنيا لا تقبل، الصحيح: أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل، ولو قال: إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقاً تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي فيقتل كما أمر عمر بقتل السحرة(
) ، لأن شرهم عظيم، قد يقولون تبنا، وهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون ، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله ))(
) .
وسئل سماحته - رحمه الله تعالى – في موضع آخر هل للساحر توبة؟
فأجاب بقوله: (( الصحيح أنه لا توبة له في حكم الظاهر ، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة حماية للمجتمع الإسلامي من شره، والأصل في ذلك: أن عمر – رضي الله عنه – أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة(
) ، وهكذا حفصة – رضي الله عنها- أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها(
)  ولم تستتبها، وثبت عن جندب بن عبد الله  البجلي الصحابي الجليل – رضي الله عنه – أنه قال: ((حد الساحر ضربه بالسيف))(
) .
أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك لعموم قوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون((
)  وقول النبي -(- ((التوبة تهدم ما كان قبلها XE "ح : التوبة تهدم ما كان قبلها" ))  وقوله – صلى الله عليه وسلم- ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له XE "ح : التائب من الذنب كمن لا ذنب له" ))(
)  ولأن الله قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق ))(
) .
واستثنى سماحته - رحمه الله تعالى –من حكمه هذا حالة واحدة تقبل فيها توبة الساحر في الدنيا، وهي إذا جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته، على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر، فإن مثل هذا تقبل توبته في الدنيا.
فقال - رحمه الله تعالى - : 
(( أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته، وأنه كان فعل كذا فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته ، لأنه جاء مختاراً طالباً للخير معلناً توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليه أحد ،
والمقصود: أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته، لأنه جاء تائباً نادماً، كغيره من الكفرة ممن يكون له سلف شيء ثم يمن الله عليه بالتوبة من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد )) (
).
خامساً: كلامه حول خبر سحر النبي -(- .
سئل سماحته - رحمه الله تعالى – كيف يسحر الرسول -(-  والله يقول له :     (والله يعصمك من الناس((
) ؟ وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور وماذا تقول في قول الكفار والمشركين : ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا((
)  نرجو إيضاحها وبيان هذه الشبهات ؟
فأجاب سماحته – رحمه الله تعالى – بقوله : 
(( هذا ثبت في الحديث  الصحيح(
)   أنه وقع في المدينة، وعندما استقر الوحي واستقرت الرسالة ، وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة، ونصر الله نبيه على المشركين وأذلهم ، تعرض له شخص من اليهود يدعى: لبيبد بن الأعصم XE "ع : لبيبد بن الأعصم" (
) ، فعمل له سحراً في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل(
) ، فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدث به الناس ، ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة – رضي الله عنها- : 
((إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله XE "ح : إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله ..."  وهو لم يفعله فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل –عليه السلام- فأخبره بما وقع فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه، وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر))(
) ، وأنزل عليه سبحانه سورتي المعوذتين، فقرأهما وزال عنه كل بلاء وقال عليه الصلاة والسلام : ((ما تعوذ المتعوذون بمثلهما XE "ح : ما تعوذ المتعوذون بمثلهما" ))(
)  ، ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي، والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها، أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة والسلام، بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد، وكسرت البيضة على رأسه، ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر، وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقاً شديداً، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل، ومما كتبه الله عليه، ورفع الله به درجاته، وأعلى به مقامه، وضاعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة، ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ فقد بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة صلى الله عليه وسلم ))(
).(
) .
سادساً: علاج السحر.
لقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى – أن للسحر علاجاً قبل وقوعه وعلاجاً بعد وقوعه فبين أن الله جل وعلا شرع لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأهمها التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة في هذا الشأن كما أوضح سماحته - رحمه الله تعالى – الأشياء التي يعالج بها السحر بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً كقراءة الفاتحة وآية الكرسي … وغير ذلك من الأمور تزيل السحر بعد وقوعه بإذن الله تعالى .

قال سماحته - رحمه الله تعالى – موضحا هذا المعنى : 
(( وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعا،
أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام ومن ذلك قراءتها عند النوم، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ((
) ، ومن ذلك قراءة : ( قل هو الله أحد((
) ، و( قل أعوذ برب الفلق((
) ، و( قل أعوذ برب الناس((
)  ، خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب، ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير((
)  إلى آخر السورة، وقد صح عن رسول الله -(-  أنه قال: ((من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ XE "ح : من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ..."  ولا يقربه شيطان حتى يصبح))(
) ، وصح عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه XE "ح : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" ))(
)  والمعنى والله أعلم: كفتاه من كل سوء، ومن ذلك الإكثار من التعوذ بـ"كلمات الله التامات من شر ما خلق" في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي -(- : ((من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، XE "ح : من نزل منزلا فقال\: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق ..."  لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك))(
)  ، ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء XE "ح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ..."  وهو السميع العليم))(
)  لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله -(- ، وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء ، وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه ، وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأس ، ومن الأدعية الثابتة عنه – صلى الله عليه وسلم- في علاج الأمراض من السحر وغيره – وكان صلى الله عليه وسلم- يرقي بها أصحابه : ((اللهم رب الناس أذهب البأس ، واشف أنت الشافي XE "ح : اللهم رب الناس أذهب البأس ، واشف أنت الشافي ..."  لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))(
)  يقولها ثلاثا،
ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي -(-  وهي قوله: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس XE "ح : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ..."  أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك))(
)  وليكرر ذلك ثلاث مرات.
ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ، ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي و (قل يا أيها الكافرون((
)  و(قل هو الله أحد((
)  و(قل أعوذ برب الفلق((
)   و(قل أعوب برب الناس((
)  وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه : ( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين((
) والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه: (وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون((
)  والآيات التي في سورة طه : (قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى((
)   وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء ،
ومن علاج السحر أيضاً وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها والله ولي التوفيق ))(
) .
ومن علاج أيضاً –كما ذكر سماحته - رحمه الله تعالى – التصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وبيَّن -رحمه الله تعالى- في هذا السياق أن جميع التمر -العجوة وغير العجوة- يتحقق بها المقصود، وأن تنصيص الرسول -(-  بتمر المدينة ربما يكون لفضل خاص ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة في أنواع التمر الأخرى.
فقال - رحمه الله تعالى – موضحاً هذا المعنى : 
((… فالمؤمن يعتنى بالأذكار الشرعية، والدعوات الشرعية، وقد صح عنه –صلى الله عليه وسلم-: ((من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره XE "ح : من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره ..."  سحر ولا سم))(
) وفي رواية: ((مما بين لابتيها))(
)  يعني: من جميع تمر المدينة، العجوة وغير العجوة كما رواه مسلم في الصحيح ، ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى: أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون –صلى الله وسلم- ذكر ذلك ، لفضل خاص ، ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام ، وأظنه جاء في بعض الروايات: (( من تمر ))(
)  من غير قيد.
فالمقصود: أن الإنسان يأخذ بالأسباب ، وأهمها : الأذكار الشرعية ، والتعوذات الشرعية ، هذا أهم الأسباب ،

أهمها : طاعة الله ، ورسوله ، والاستقامة على دين الله ، والحذر من المعاصي ، هذا أهم الأسباب : الاستقامة على دين الله ، والحذر مما حرم الله من المعاصي مع استعمال الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية ، هذه الأسباب التي أرشد الله إليها، وأرشد إليها رسوله عليه الصلاة والسلام- ، وفيها الكفاية ))(
) .
وأما حل السحر عن المسحور : وهو ما يسمى بالنُشرة فسماحته –رحمه الله تعالى- يرى عدم جوازه إن كان يحل بسحر مثله أو شيء ممنوع شرعا(
) ، بل عد ذلك من الشرك الأكبر، أما حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا يرى فيه بأساً.
قال –رحمه الله تعالى- : 
(( وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ، لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون، لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس ، وقد حذر الرسول -(-  من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في أول هذه الرسالة،

وقد صح عن رسول الله -(-  أنه سئل عن النشرة ؟ فقال: ((هي من عمل الشيطان XE "ح : هي من عمل الشيطان" 

 XE "ح : هي من عمل الشيطان" )) رواه الإمام أحمد  وأبو داود بإسناد جيد(
) .
والنشرة هي: حل السحر عن المسحور ومراده  -(- بكلامه هذا النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر ، أو حله بسحر مثله من ساحر آخر،

أما حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا باس بذلك كما تقدم، وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن  بن حسن في فتح المجيد(
)  –رحمة الله عليهما- ونص على ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم ، والله المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء ، وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالف شرعه و صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ))(
) .
فسماحة الشيخ – رحمه الله تعالى- لم يمنع حل السحر بسبب مباح شرعاً كالرقى الشرعية ، أما النشرة التي تكون عن طريق الشيطان والسحرة فهذه التي منعها، لأن السحر من عمل الشيطان ، فكيف يحل الذهاب إلى الساحر والطلب منه أن يعالج المسحور بعمل الشيطان والله سبحانه وتعالى – كما قال سماحته - : 
((لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم XE "ح : إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم"  ))(
)  .
المطلب السادس :  التعلق بأصحاب القبور.

إن من المنكرات العظيمة والشرور الجسيمة التي تفشت في الناس فتنة التعلق بأصحاب القبور والغلو في حقهم والتقرب إليهم بالدعاء والاستغاثة والنذور والذبائح وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله جل وعلا.
ورغم أن ذلك من أعظم الشرك الذي نهى الله عنه ورسوله –صلى الله عليه وسلم- وعين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم إلا أنه صار –وللأسف الشديد- في كثير من بلاد المسلمين ديناً يتقرب به إلى الله بسبب غلبة الجهل عليهم وقلة من ينكر عليهم ذلك من الهداة والمصلحين فبدا لهم الباطل حقاً والحق باطلاً فضلوا عن الطريق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

وقد تناول سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-هذه المسألة بالبيان والتفصيل وأوضح عدم جواز التعلق بأصحاب القبور، وأنه شرك بالله ، فقال– رحمه الله تعال- : 
((… ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل ، فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيماً كالرسل –عليهم الصلاة والسلام- ، ولا يجوز أن يستغاث بهم كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب.))(
) .
ويقول سماحته – رحمه الله تعال- في موضع آخر بعد أن ذكر الآيات التي تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده :

((… كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فالواجب على جميع المكلفين: العناية بهذا الأمر والفقه فيه، والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها ، وسؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر ))(
) .
وأوضح سماحته – رحمه الله تعال- أن من بين خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى – (( علماء مخرفون يرون الحق باطلاً والباطل حقاً، ويعتقدون أن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ، ودعاءها من دون الله والاستغاثة بها وما أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء، وهو عدو يجب جهاده))(
) .
البناء على القبور .
ولما كان البناء على القبور وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها من أعظم الوسائل التي تزين للجاهل التعلق بصاحب القبر نهى الرسول -(-  عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخذاهم قبور أنبيائهم مساجد وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق ، 
قال سماحته – رحمه الله تعال- : 
(( ولما كان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها من أعظم وسائل الشرك نهى النبي -(-  عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق، وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم –رحمه الله- عن جندب بن عبدالله  البجلي –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -(-: (( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم XE "ح : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ..."  وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))(
) . 
وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله –رضي الله عنه- قال: ((نهى رسول الله XE "ح : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ..."  (  أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه))(
)  زاد الترمذي بإسناد صحيح : ((وأن يكتب عليه))(
)  ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ))(
) .

 كما أوضح سماحته – رحمه الله تعالى - أن البناء على القبور والتبرك بها ليست من سنة المصطفى بل هي من سنة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية فقال بعد أن ذكر سنة المصطفى في زيارة القبور من السلام على أهلها والدعاء لهم : 

(( فهذه سنة الرسول -(-  في زيارة القبور وبيان المقصد منها، وأما التبرك بها والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من سنة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية ، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعاً العافية من ذلك ))(
) . 
وقد رد سماحته – رحمه الله تعال- على أحد الكتاب حين فرق بين اتخاذ القباب والمساجد على القبور للعبادة والتوسل ، وبين اتخاذها لتخليد الذكرى، فأجاز الثاني ومنع الأول ، فقال –رحمه الله تعالى- معلقا على كلامه :
(( وهذا "التفصيل" ليس عليه دليل بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه، وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب والمساجد على القبور مطلقاً، لأن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى ومناة وأشباهها .

 واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور وعبادتهم مع الله سبحانه، ولهذا المعنى جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلك وتحذر منه، وتحسم وسائل الشرك، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة –رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله -(-: (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد XE "ح : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ..." ))  قالت عائشة – رضي الله عنها- يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه ، خَشِيَ أن يتخذ مسجداً(
)  .
وفي صحيح  مسلم عن جندب بن عبدالله –رضي الله عنه- أن رسول الله -(-  قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))(
) . 
وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر –رضي الله عنه- أن رسول الله -(- : ((نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن ينبي عليه))(
) ، فهذه الأحاديث  وما جاء في معناها تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد والقباب على القبور، وأن الرسول -(-  حذر أمته من ذلك، لئلا يفعلوا فعل اليهود والنصارى من الغلو في تعظيم الأموات واتخاذ قبورهم مساجد ، والصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم ،
 وهذا الذي خافه – صلى الله عليه وسلم- قد وقع في أمته، فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين التعظيم الذي لم يشرعه الله ، وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهم الدعوات والرغبات حتى وقع الشرك المحظور ، وحصل التأسي بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
 ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة، وأم حبيبة –رضي الله عنهما- أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من الصور، فذكرتا ذلك للنبي –صلى الله عليه وسلم- فقال : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا XE "ح : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ..."  وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله))(
) .

 فبين –صلى الله عليه وسلم- أن بناة المساجد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، ولعنهم في حديث عائشة ، ولم يفصل بين ما بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى، فعلم بذلك أن بناءها لا يجوز مطلقاً وما ذلك إلا لكونها من أعظم وسائل الشرك، ومن أظهر أعلامه وشعائره، وهي سنة اليهود والنصارى التي نهينا عن اتباعها، وحذرنا من سلوكها كما في قوله –صلى الله عليه وسلم- :
 (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة XE "ح : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ..."  حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ((فمن؟))(
)  متفق عليه…))(
) .
وقد أورد سماحته – رحمه الله تعالى – بعض شبههم في ذلك ،  فذكر – رحمه الله تعال- أن بعض من يفعل ذلك تعلق بقوله تعالى : (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا((
) .
فأجاب - رحمه الله تعالى- عن هذا الاستدلال الذي به جوزوا البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه بقوله :
(( والجواب عن ذلك أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم، وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم، ويدل على ذلك أن الرسول -(-  الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على القبور وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله، ولو كان ذلك جائزاً لما شدد رسول الله -(- في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لعن من فعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق، ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك، لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور، فلم تجز لنا مخالفته ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة، والعادات المستحسنة عند من فعلها، لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدى أحسن من هدي رسول الله ( )) (
) .
وبذلك يتضح أن هذه الآية لا تدل على جواز البناء على القبور كما زعم بعض من أجاز ذلك ، بل ولا تدل على جواز ذلك من شرع من قبلنا إذ لو كان جائزاً لمن قبلنا لما لعن رسول الله (  فاعلي ذلك العمل من الأمم ولما أخبر أنهم من شرار الخلق، فدل على أنه من الأمور المحرمة عند جميع الأمم، لأنه من وسائل الشرك ومعلوم أن الأنبياء كلهم بعثوا للدعوة إلى عبادة الله وحده وسد الذرائع الموصلة إلى عبادة غيره جل وعلا.
قال العلامة الألوسي XE "ع : محمود بن عبد الله ( الألوسي )"  (
)  –رحمه الله تعالى- :
(( وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))(
) .
حكم الصلاة في المساجد التي فيها القبور:
يرى سماحته – رحمه الله تعال- أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز وأن الواجب أن تنبش هذه القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، إلا إذا كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته لأنه هو المحدث .

فقد سئل- رحمه الله تعالى- هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ فأجاب –رحمه الله تعالى بقوله- :
(( المساجد التي فيها القبور لا يصلي فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره، لأن الرسول -(-  نهى وحذر من ذلك ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك فقد ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))  قالت عائشة –رضي الله عنها- : ((يحذر ما صنعوا ))(
)  متفق عليه .

 وقال –عليه الصلاة والسلام- لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ))(
)  متفق على صحته .

 وقال عليه الصلاة والسلام - : ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ومساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))(
)  خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله  البجلي .
 فنهى عن اتخاذ القبور مساجد –عليه الصلاة والسلام- ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم من شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك، ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور امتثالا لأمر الرسول -(-  وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له  الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع في الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء ، لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه والله ولي التوفيق ))(
) .

حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي -(- أو غيره من القبور: 
لقد أوضح سماحته – رحمه الله تعال-عدم جواز شد الرحال لزيارة القبور فقال: 
((… وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله –صلى الله عليه وسلم-: 
((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد XE "ح : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..."  : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى))(
) متفق على صحته ، وإذا زار المسلم مسجد النبي -(-  دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره –صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي -(-  وقبر صاحبيه وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء .

 أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح  من قولي العلماء، لقول النبي -(- : ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى))(
)  ، 
أما إذا كان شد  الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعاً لذلك ، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي -(-  وزار قبر صاحبيه وصلَّى وسلم عليه ، عليه الصلاة والسلام ودعا له ، ثم سلَّم على الصديق –رضي الله عنه- ودعا له ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة، وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلاً دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين فالنبي عليه السلام قال: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة XE "ح : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" ))(
) .

 وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : (( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين XE "ح : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ..." ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ))(
)  هذه هي السنة من دون شد الرحل ))(
) .
وقد أجاب سماحته – رحمه الله تعالى- عن الشبهات التي تعلق بها بعض من أجاز شد الرحال لزيارة قبر الرسول -(-  وغيره من قبور الصالحين ومن هذه الشبهات:
1- قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ((
) ،

 فقد سئل سماحته – رحمه الله تعال- أن بعض المسلمين يستدلون بهذه الآية على أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول -(-  يسأله أن يستغفر له وهو في قبره فهل هذا العمل صحيح وهل معنى جاءوك في الآية : جاءوك في حياتك أم في موتك ؟
فأجاب سماحته – رحمه الله تعال- بقوله : 
(( هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام، والمراد بهذا المجيء : المجيء إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا الله ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله ويطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم ولهذا قال : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله((
)  فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله ، يعني الإذن الكوني القدري ، فمن أذن الله له وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله في هدايته لم يهتد ، فالأمر بيده سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن  (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين((
)  أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدوا وأراد منهم ذلك شرعا وأمرهم به كما قال تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم( (
) وقال سبحانه: ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ((
) ، ثم قال : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله ((
)  أي تائبين نادمين لا مجرد قول واستغفر لهم الرسول، أي: دعا لهم بالمغفرة، لوجدوا الله تواباً رحيماً، فهو حث لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول –صلى الله عليه وسلم- ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم .

 وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال ، فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة في المسجد والقراءة فيه ونحو ذلك، فإذا أتى المسجد سلَّم على الرسول -(-  وعلى صاحبيه لكن لا يشد الرحل من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد وتكون الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وعمر –رضي الله عنهما- تابعة لزيارة المسجد لقوله – صلى الله عليه وسلم- ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى))(
)  متفق على صحته، فالقبور لا تشد إليها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلَّم عليه –صلى الله عليه وسلم- ويسلم على صاحبيه - رضي الله عنهما –لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم…))(
) .
2 - ومنها الحديث  الذي رواه البخاري  عن ابن عمر - رضي الله عنهما –قال: ((كان النبي -(-  يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً XE "ح : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً ..." ، وكان عبدالله  -رضي الله عنه- يفعله))(
) . فقد استدل الحافظ ابن حجر بهذا الحديث  على (( أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النبي -(-  كان يأتي مسجد قباء راكباً ))(
) .
وقد علق سماحته – رحمه الله تعال-على كلامه بقوله :
(( هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم، والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي -(-  إلى مسجد قباء ، وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة(
) ، فتنبه والله الموفق ))(
) .
3 - ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة حيث نقل عن إمام الحرمين وغيره من الشافعية بأن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لا يحرم فقال : 
(( والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث  بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها ، فإنه جائز ، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: ((لا ينبغي للمطي أن تعمل XE "ح : لا ينبغي للمطي أن تعمل" )) (
)  وهو لفظ ظاهر في غير التحريم ))(
) .
وقد علق سماحته – رحمه الله تعال-على كلامه فقال :
 (( ليس الأمر كما قال، بل هو ظاهر في التحريم والمنع، وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيم كما في قوله تعالى : ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ((
)، وقوله : ( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء((
)      الآية ))(
) .
4 - ومنها بعض الأحاديث  الواردة في زيارة قبر النبي -(-  وهي:
الأول: (( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني XE "ح : من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" )) (
) .
الثاني: ((من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي XE "ح : من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي" )) (
) .
الثالث: ((من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة XE "ح : من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة" )) (
) .
وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى - عدم صحة هذه الأحاديث  وبالتالي عدم صحة الاستدلال بها على جواز شد الرحال لزيارة القبور، بل إنه ذكر أن كل الأحاديث  الواردة في زيارة قبر النبي -(-  ضعيفة بل موضوعة، فقال : 
(( أما الحديث  الأول فقد رواه ابن عدي(
)  و الدارقطني (
)  من طريق عبدالله  بن عمر - رضي الله عنهما – عن النبي -(-  بلفظ : ((من حج ولم يزرني فقد جفاني)) وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه أنه موضوع، أي مكذوب، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً (
) ، وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث  على ابن نعمان لا على النعمان(
) .
وروى هذا الحديث  البزار(
)  أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ، ورواه البيهقي عن عمر وقال: ((وإسناده مجهول))(
) .
أما الحديث  الثاني: فقد أخرجه الدارقطني(
)    عن رجل من آل حاطب عن النبي -(-  بهذا اللفظ، وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده(
) ، وابن عدي في كامله(
) ، وفي إسناده حفص بن داود ، وهو ضعيف الحديث (
) . 
أما الحديث الثالث : فقد رواه ابن أبي مالك - رضي الله عنه –عن النبي -(- ، عن سليمان بن زيد الكعبي(
)  وهو ضعيف  الحديث  من طريق عمر، وفي إسناده مجهول. 

وهذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعبرة وللاتعاظ والدعاء للميت.
أما الأحاديث  الواردة في زيارة قبر النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- ، خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل إنها موضوعة.
فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة قبر الرسول –صلى الله عليه وآله وسلم-  زيارة شرعية للعبرة وللاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي –صلى الله عليه وآله وسلم-،  والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال ، أو ينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر.
ومن شد لها الرحال أو أنشأ لها سفراً فذلك لا يجوز لقول النبي -(- : ((لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))(
) . رواه البخاري ومسلم .
وحديث : ((لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا XE "ح : لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ..."  ، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)) رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة  (
)  والله أعلم ))(
).
ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 
((… والأحاديث  المروية في فضل زيارة قبر النبي -(-  كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه(
) وغيره ، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة تخصها ويقيدها…))(
) .
إذا علمنا –فيما سبق- أن البناء على القبور وشد الرحال لزيارتها واتخاذ المساجد عليها والتقرب لأصحابها بالدعاء والذبح وغير ذلك من أنواع العبادة محرم –على التفصيل الذي سبق ذكره- فما هو المشروع والمطلوب في زيارة القبور؟
يلخص لنا سماحته – رحمه الله تعالى- المشروع والممنوع في زيارة القبور بقوله :
(( زيارة القبور نوعان :
أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم، ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة، لقول النبي -(- : ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة))(
)  وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه - رضي الله عنهم - ، وهذا الفرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عن ذلك، لأنه قد ثبت عن رسول الله -(-  لعن XE "ح : لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها ..."  زائرات القبور من النساء(
)  ، ولأن زيارتهن للقبور  قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة . لما ثبت في الصحيح  عن أم عطية - رضي الله عنها – قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا XE "ح : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" )) (
) فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((
) .

  أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك الأحاديث  عن رسول الله -(-  وعن الصحابة - رضي الله عنهم –في ذلك .

 أما قول أم عطية - رضي الله عنها -: ((ولم يعزم علينا)) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: ((لم يعزم علينا)) فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة .

النوع الثاني : بدعي وهو: زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك .

فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع :
النوع الأول: مشروع، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.
الثاني : أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك .
الثالث : أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبياً أو صالحاً أو غيرهما ، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي -(-  من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي ، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني ،  أو غيرهم، والله المستعان ))(
) .
المطلب السابع : الرقى والتمائم . 

أولا الرقى :

الرقى : جمع رقية والرقية هي : العَوْذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات(
) .
وقد وردت أحاديث كثيرة في موضوع الرقى  بعضها يجيزها وبعضها ينهى عنها، فمن الأحاديث  الواردة في جوازها:
قوله – صلى الله عليه وسلم-: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا XE "ح : لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" ً))(
) .

 ومنها حديث جابر - رضي الله عنه – أنه قال : كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله -(-  عن الرقى، قال فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال : ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل XE "ح : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" ))(
) .
ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها -: ((أن النبي -(-  كان ينفث على نفسه –في المرض التي مات فيه- بالمعوذات XE "ح : كان النبي صلى الله عليه وسلم  ينفث على نفسه –في المرض التي مات فيه- بالمعوذات ..." ، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها)) (
)   وغيرها من الأحاديث  الدالة على جواز الرقى.
ومن الأحاديث  التي ظاهرها النهي :
قوله – صلى الله عليه وسلم-: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك XE "ح : إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ))(
) .
وقوله – صلى الله عليه وسلم- في صفة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب : ((هم الذي لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم XE "ح : هم الذي لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم ..."  يتوكلون…))(
) .
وقوله – صلى الله عليه وسلم- : ((لم يتوكل من استرقى أو اكتوى XE "ح : لم يتوكل من استرقى أو اكتوى  ..."  ))(
) .
وقد جمع سماحته –رحمه الله تعالى- بين هذه الأحاديث  بأن المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك ، أو توسل بغير الله أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها ، أما الرقى السليمة من ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله وصفاته، والرقى المروية فقد ذكر-رحمه الله تعالى- أنها مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء.
فقال – رحمه الله تعالى- في سياق إجابته عن كيفية الجمع بين أحاديث  المنع والجواز في موضوع الرقى؟ :
(( الجواب : الرقى المنهي عنها هي : الرقى التي فيها شرك، أو توسل بغير الله أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها: أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي -(- : ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا))(
) .
وقوله –صلى الله عليه وسلم- : ((من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه)) خرجها مسلم في صحيحه(
) .
وقال –صلى الله عليه وسلم-: ((لا رقية إلا من عين أو حمة XE "ح : لا رقية إلا من عين أو حمة" ))(
) ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقي النبي -(-  ورقى ))(
) .
ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر حديث ((أن الرقى والتمائم والتولة شرك))(
)  : ((والمراد بالرقى الممنوعة: الرقى المجهولة، أو الرقى التي فيها شرك، أما التي تجوز : فالرقى الشرعية فقط، لقول النبي -(- : (( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا))(
) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ))(
) .
ثانياً : التمائم .
التمائم جمع تميمة ، وهي : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام(
) .
ويرى سماحته –رحمه الله تعالى- أن ما علق لدفع العين أو غيرها فهو تميمة ممنوعة من أي شيء كانت حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح.
فيقول –رحمه اله تعالى- عن تعريف التميمة وحكمها: 
(( التميمة هي ما يعلق على الأولاد أو المرضى أو غيرهم عن العين، أو عن الجن أو المرض، من خزر أو ودع أو عظام ذئب أو طلاسم، أو غير ذلك، ويدخل في ذلك الأوراق المكتوبة فيها كتابات حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح، لأن الأحاديث  عامة ليس فيها استثناء فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يستثن شيئاً، فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة ولأن تعليق ما يكتب من القرآن أو الدعوات الطيبة وسيلة لتعليق غيرها من التمائم الأخرى، وقد جاءت الشريعة الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي ))(
) .
وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى- أن تعليق التمائم على الأولاد أو على المرضى –وإن كانوا كباراً- لا يجوز وأنه من الشرك الأصغر لأن فيه نوع من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه، وأنها تكفيه الشرور دون الله عز وجل.
فقال رحمه الله تعالى- : 
(( تعليق التمائم على الأولاد خوفاً من العين أو من الجن أو من المرض أمر لا يجوز، وهكذا تعليق التمائم على المرضى –وإن كانوا كباراً- لا يجوز لأن هذا فيه نوع من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهو لا يجوز لا مع السادة(
) ولا مع غيرهم من الناس ، لما ثبت عن النبي -(-  أنه قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له XE "ح : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ..." ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))(
) …))(
) .
ثم قال : (( أما التعليق فلا يجوز كما تقدم من الأحاديث ، وهو من الشرك الأصغر، وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه، وأنها تكفيه الشرور دون الله عز وجل، أما إن اعتقد أنها من الأسباب فهذا من الشرك الأصغر والواجب قطعها وإزالتها ))(
). 
ويقول في موضع آخر: 
(( أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز وتسمى الرقى المعلقة: "التمائم" وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك لقول النبي ( : ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))(
)  وقوله – صلى الله عليه وسلم- : ((من تعلق تميمة فقد أشرك XE "ح : من تعلق تميمة فقد أشرك" ))(
)  وقوله صلى الله عليه وسلم-: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))(
). ))(
) .
وبهذا علمنا أنه لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تعليق التمائم إذا كانت من غير الآيات والأذكار الشرعية ونحوها. وأن ذلك من الشرك، فإن اعتقد المعلق أن هذا المعلق ينفعه ويدفع عنه الضرر أو يكفيه من الشرور دون الله فقد أشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من الملة، وإن اعتقد أنها سبب وأن النافع الضار هو الله وحده، فهذا مشرك شركاً اصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سبباً .

 أما إذا كانت التمائم من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا ؟ 
فقد أشار سماحته –رحمه الله تعالى- اختلاف العلماء في هذه المسألة ثم رجح ما رآه راجحاً.
فقال : (( واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا ؟ والصواب تحريمها لوجهين:
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن.
والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية والله ولي التوفيق ))(
) .
ويقول في موضع آخر: 
((…والتمائم كذلك ممنوعة، وهي الحجب وتسمى الجوامع وتسمى الحروز، لأن الرسول -(-  زجر عنها، ولم يستثن منها شيئاً وسماها شركاً ، ودعا على من تعلقها، ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى الشركية، ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه، كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من المعاصي ولأنها إذا علقت صارت وسيلة إلى تعلق القلوب بها والاعتماد عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى، فمن حكمة الله في هذا أنه سبحانه وتعالى نهى عنها حتى تكون القلوب معلقة به سبحانه لا بغيره، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره، ولهذا وجب منع الجميع وأن لا يعلق شيء على المريض، ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غيره، بل يعلم الدعاء الشرعي كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم وبعد الصلوات الخمس ))(
) .
وبالجملة فإن الصحيح – كما قال سماحته - من أقوال العلماء المنع من تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره للأوجه التي ذكرها في كلامه، ولأنه إذا علق فكثيراً ما يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القذرة، ولأن الرسول -(-  كان يرقي ورقي ، فلو كان تعليق التمائم من القرآن جائزاً لأمر به أو أرشد إليه وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله -(-  ما يدل على إجازة تعليق شيء من  القرآن(
) .
لذا ينبغي للمؤمن ترك ذلك والاكتفاء بما جاء في السنة الصحيحة من الرقية الشرعية فإن فيها غنية عن ذلك. والله أعلم .
الفصل الثالث : جهوده في توضيح توحيد الأسماء الأسماء والصفات .
وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات .

المبحث الثاني : حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وبيان الشيخ لقواعدهم في هذا الباب .

المبحث الثالث : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ – رحمه الله تعالى - .

المبحث الرابع : موقف الشيخ من أهل التأويل .

المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات.
عرف سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعال- توحيد الأسماء والصفات بعبارات مختلفة من أجمعها قوله :
(( هو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله -(-  من أسماء الله وصفاته ، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف(
)  ولا تعطيل(
)  ومن غير تكييف(
)  ولا تمثيل(
)  ، كما قال سبحانه ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ((
)  وقال سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ((
)  وقال عز وجل (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها((
)  وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل ( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ((
)  والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول -(-  وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه:            ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم((
)  جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان ))(
) .
ويزيد – رحمه الله تعالى- هذا المعنى إيضاحاً مبيناً ما يجب على المكلفين تجاه توحيد الأسماء والصفات فيقول :
((..وهو الإيمان بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، كما تقدم . قال تعالى : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد((
)  وقال سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير((
) .
فعلى جميع المكلفين من الثقلين الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وعلى الجميع أيضا الإيمان بما ثبت في سنة النبي -(-  من أسماء الله وصفاته، ثم إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة ولا نقصان، بل تؤمن بها وتقرها وتمرها كما جاءت، لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤول شيئا من صفات الله، بل هي حق كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله، مع الإيمان القطعي بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبههم في ذاته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي -(-  وأتباعهم بإحسان(
) ، وهو الذي أجمعت عليه الرسل ونزلت به الكتب التى أعظمها وأكملها القرآن الكريم، وهو الحق الذي لا ريب فيه، فعليك يا عبدالله  أن تؤمن به وأن تعض عليه بالنواجذ ))(
) .
المبحث الثاني : حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وبيان الشيخ لقواعدهم في هذا الباب.
أولا: حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات.
إن مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات هو : إثبات أسماء الله تعالى وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة والإيمان بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ، وعدم البحث عن كيفيتها ولا عن كنهها.
ونفى ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله -(- من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى مع اعتقاد ما دلت عليه من المعاني وأنها حق على ظاهرها، ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك، لأن صفات الخالق تخصه وتليق به، وصفات المخلوقين تيلق بهم وتخصهم ولا تماثل بين الوصفين، كما أنه لا تماثل بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق.
وهذا هذا المذهب الصحيح  الذي لا ريب فيه ولا معدل عنه لكل من يريد السير على الصراط المستقيم، وهو كما قال سماحته – رحمه الله تعالى – (( سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها ))(
) ، خلفا عن سلف، لاحقا عن سابق، مسطر ذلك في كتبهم ودواوينهم، محفوظ من أفواههم وأقوالهم، وهو ما حكاه سماحته – رحمه الله تعال- عنهم. -كغيره من الناقلين لمذهبهم وطريقتهم- فأقره وارتضاه وانتصر له في غير ما موضع .
ومما قاله في تقرير هذا المسلك قوله : 
(( ومن الإيمان بالله أيضاً : الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف ، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ((
)  وقال عز وجل : ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون((
)  وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله -(-  وأتباعهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري(
) –رحمه الله تعالى- في كتابه (المقالات) عن أصحاب الحديث  وأهل السنة ، ونقله غيره من أهل العلم والإيمان.
قال الأوزاعي XE "ع : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ..." (
)  –رحمه الله تعالى- : سئل الزهري XE "ع : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ..." (
)  ومكحول XE "ع : مكحول بن أبي مسلم الهذلي ..." (
)  عن آيات الصفات فقالا: أمرُّوها كما جاءت(
)  ، وقال الوليد بن مسلم XE "ع : الوليد بن مسلم ..." (
)  –رحمه الله- : سئل الأوزاعي والليث بن سعد XE "ع : الليث بن سعد" (
)  وسفيان الثوري XE "ع : سفيان بن سعيد الثوري" (
)  –رحمهم الله- عن الأخبار الواردة في الصفات ، فقالوا جميعا : أمروها كما جاءت بلا كيف(
) .
وقال الأوزاعي –رحمه الله-: كنا – والتابعون متوافرون - نقول : إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات(
)  ، ولما سئل ربيعة بن عبد الرحمن XE "ع : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ"  (
)  شيخ مالك –رحمة الله عليهما- عن الاستواء قال: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق)(
) .
ولما سئل الإمام مالك –رحمه الله- عن ذلك ، قال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة) ، ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج (
) ، وروى هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - ، وقال الإمام أبو عبد الرحمن  عبدالله  بن المبارك XE "ع : عبدالله  بن المبارك ." (
)  – رحمة الله عليه - : (نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه)(
) .
وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداً لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب (السنة) لعبدالله بن الإمام أحمد XE "ع : عبدالله بن أحمد بن حنبل" (
)  ، و(التوحيد) للإمام الجليل محمد بن خزيمة XE "ع : محمد بن خزيمة" (
)  ، وكتاب : (السنة) لأبي القاسم اللالكائي الطبري XE "ع : هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري" (
)  ، وكتاب(السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم XE "ع : أحمد بن عمرو أبي بكر بن أبي عاصم" (
)  ، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة ، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه –رحمه الله- عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم.
والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة ، وبطلان ما قاله خصومهم، وهكذا رسالته الموسومة بـ(التدمرية) قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدفع الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم، بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق، وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه.
أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، أو أثبته له رسوله محمد -(- ، إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها، وهي سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله، وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى : (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو   زاهق((
)  وقال تعالى : (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا((
) .
وقد ذكر الحافظ ابن كثير – رحمه الله- في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش((
)  الآية . كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته، قال –رحمه الله- ما نصه : 
(( للناس في هذا المقام مقابلات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه XE "ع : إسحاق بن راهويه" (
)  وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي XE "ع : نعيم بن حماد الخزاعي" (
)  شيخ البخاري  قال : 
من شبه الله بخلقه كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى ))(
)  انتهى كلام ابن كثير –رحمه الله-)) (
) .
هذا هو منهج السلف في معرفتهم لربهم عن طريق معرفة أسمائه وصفاته التي اتصف بها كما جاءت به الأدلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله -(- ، 
وقد بين سماحته – رحمه الله تعالى- أن هذا هو المنهج القويم وهو الصواب الذي يجب على كل مسلم اتباعه والأخذ به، ولا يجوز العدول عنه والأخذ بما سواه .
 كما بين سماحته – رحمه الله تعال- بطلان ما ذهب إليه بعض علماء الخلف من تأويل نصوص الصفات ، ومخالفة ذلك للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة .

 فقال – رحمه الله تعالى- راداً على أحد الكتاب المعاصرين الذي صوب مذهب الخلف في تأويل آيات الصفات-:
((…أما قوله : "أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إلى قوله :"وكل من الطريقين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام" اهـ، أقول: هذا خطأ عظيم فليست كلتا الطريقتين صحيحة، بل الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجية الاتباع ، لأنها عمل بالكتاب والسنة والتمسك يما درج عليه أصحاب رسول الله -(-  والتابعون لهم بإحسان من التابعين من تبعهم من الأئمة الأعلام، وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات صفات الله وتنزيه الله سبحانه عن صفات الجمادات والناقضات والمعدومات، وهذا هو الحق .

أما تأويلها على ما يقول علماء الخلف من أصحاب الكلام فهو خلاف الحق، وهو تحكيم للعقل الناقص وتقول على الله بلا علم، وفيه تعطيل لله جل وعلا من صفات الكمال.
فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهانهم ، ووقعوا في التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات والمعدومات والناقصات كما تقدم ، وتجريد له سبحانه من صفات الكمال التي وصف بها نفسه ، أو وصفه بها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم وتمدح بها إلى عباده ، وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبيائه وفطر عليها الخلق.
ولو أن هؤلاء المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب السلف الصالح، وأثبتوا لله صفات الكمال على الوجه اللائق بالله سبحانه، واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل لأصابوا الحق، وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسل ، وتحكيم العقول التي لم تحط به علماً.
والخلاصة : أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه والقول به، وأما ما ذهب إليه بعض علماء  الخلف من تأويل نصوص الصفات جل وعلا فهو باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- وما عليه سلف الأمة .
فالجواب العدول عنه ، والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة ، وإثبات ما أثبته ونفي ما نفته مع الإيمان بأن ما دلت عليه من المعاني حق ثابت لله سبحانه، لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما تقدم ))(
) .
ثانيا: بيان الشيخ لقواعد أهل السنة في هذا الباب.
وضع علماء السلف –رحمهم الله- أسساً وقواعد يتركز عليها معتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته ، بغية تسهيل فهم هذا العلم ومعرفته وحفظه، ولتمييز عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن عقيدة أهل البدع من المعطلة والممثلة .
ومن هؤلاء العلماء الذين اهتموا بهذا الجانب سماحة الشيخ عبد  العزيز  بن باز – رحمه الله تعالى- فقد أوضح رحمه الله تعالى – في تضاعيف كلامه عن الباب جملة من الأسس والقواعد التي ينبني عليها مذهب أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وهي على النحو التالي:
أولاً : أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية.
فالسلف لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات، ولا ينفون  عن الله إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في سنته، فلا يثبتون ولا ينفون شيئا بمقتضى عقولهم وأفكارهم، فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في ذلك، فيثبتون له تعالى ما جاء من هذا الطريق المتين ، وينفون عنه ما جاء منه منفيا ، وما لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله به أو نفيه عنه فهم يسكتون عنه بناء على هذا الأصل العظيم .

 قال سماحته – رحمه الله تعال- في تعليقه على العقيدة الطحاوية:
(( قوله: "قديم بلا ابتداء" هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه الشارح رحمه الله وغيره ، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء، وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح، ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، كما في قوله سبحانه: (حتى عاد كالعرجون القديم((
)  وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله: (قديم بلا ابتداء) ولكن لا ينبغي عده في الأسماء الحسنى، ولعدم ثبوته من جهة النقل ويغنى عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل :( هو الأول والآخر((
)  الآية والله ولي التوفيق ))(
) .
وقال - رحمه الله تعالى - في تنبيهاته الهامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل :
(( … ثم ذكر الصابوني –هداه الله- تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة ، بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم ، فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله -(- ، ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله-(- . ولم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتها، فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها لا بنفي ولا إثبات ، ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفؤ له. قال الإمام أحمد –رحمه الله تعالى- : (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله -(- لا يتجاوز القرآن والحديث)(
) . وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام البيهقي –رحمه الله- في كتابه: (الاعتقاد) من هذه الأمور فهو ما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم، فراج عليه واعتقد صحته ، والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة ))(
) . 
ويقول – رحمه الله- في موضع آخر رادا على أحد الكتاب الذي نفى عن الله   الجسم : 
(( ..وقوله :"قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم" هذا الكلام لا دليل عليه، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله سبحانه بذلك أو نفيه عنه ، فالواجب السكوت عنه مثل هذا ، لأن مأخذ صفات الله جل وعلا توقيفي لا دخل للعقل فيه، فيوقف عند حد ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة ))(
) .
فسماحته كما سبق أن عرفنا يلتزم نصوص الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات ، ويلتزم بظاهرها ولا يرى الخوض والجدل في العبارات التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا ، لأن مبناه على التوقيف .
والسلامة في التزام ألفاظ الكتاب والسنة ، والابتعاد عن العبارات الكلامية، لأن الصحابة –رضوان الله عليه- وهم الذين مدحهم الله في كتابه لم يطلقوا تلك العبارات في حق الله تبارك وتعالى بل أخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة ولا يسعنا إلا اتباع طريقتهم ومجانبة من خالف هديهم وذلك هو الفوز العظيم .
ثانياً: معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنه بدعة

فما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله -(- فهو حق على ظاهره ، ليس فيه أحاج ولا ألغاز .
وأهل السنة والجماعة يثبتون ألفاظ الصفات ، ويؤمنون بأن معانيها معلومة وليست من المتشابه الذي يفوض معناه ، وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى، وبناء على ذلك فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم وافترى إثما عظيماً. 
وقد نقل سماحته – رحمه الله تعالى – إجماع السلف على وجوب الإيمان بكل الأسماء والصفات الثابتة في الشرع وإقرارها كما جاءت ، والإيمان بأن الله جل وعلا موصوف بها على الحقيقة لا على المجاز فقال : (( وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( الصحيحة من الأسماء والصفات وإقرارها كما جاءت ، والإيمان بأن الله سبحانه موصوف بها على الحقيقة لا على المجاز على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفو ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه ، وهو الموصوف بمعانيها كلها على الكمال المطلق الذي لا يشابهه فيها أحد ))(
)  .

وقال – رحمه الله تعالى- في موضع آخر :

 (( فواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته ويمرها كما جاءت... فالصفات معلومة وكيفها مجهول والإيمان بها واجب ، هذا طريق الصفات كلها ... ))(
) .
ويقول – رحمه الله تعال- في تنبيهاته الهامة على ما كتبه علي الصابوني في صفات الله: حين ذكر أن الأسلم أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية !! ا هـ .

قال : (( والجواب أن يقال: …ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين –صلى الله عليه وسلم- ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح.
وقد أنكر الإمام أحمد –رحمه الله – وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض، وبدعوهم، لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك.
وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل، وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله –صلى الله عليه وسلم- أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله -(- ، وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا.
*قال شيخ الاسلام ابن تيمية –رحمه الله- في رسالة (الفتوى الحموية) ما نصه(
) : (روى ابو بكر البيهقي  في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا –والتابعون متوافرون- نقول: إن الله –تعالى ذكره- فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين – الذين هم: مالك ، إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر ، والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليصرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا.
*وروى ابو بكر الخلال XE "ع : أحمد بن محمد أبو بكر الخلال" (
) في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث  فقالا: (أمروها كما جاءت).
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: (أمروها كما جاءت). وفي رواية: قالوا: (أمروها كما جاءت بلا كيف). وقولهم –رضي الله عنهم- : (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة، وقوله : (بلا كيف) رد على الممثلة.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم : حماد بن زيد XE "ع : حماد بن زيد" (
)  ، وحماد بن سلمة XE "ع : حماد بن سلمة" (
)   وأمثالهما.
*وروى أبو القاسم الأزجي  بإسناده عن مطرف بن عبدالله XE "ع : مطرف بن عبدالله" (
)   قال: سمعت مالك بن انس إذا ذكر عنده ما يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد  العزيز  : سن رسول الله -(-  وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله والقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
*وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة XE "ع : سفيان بن عيينة" (
)  قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى((
)  كيف استوى ؟ قال: الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن  من غير وجه .
ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني XE "ع : عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني" (
)   وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحي  قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله (الرحمن على العرش استوى((
)  كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء(
)  ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج.
فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب) موافق لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيف ، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول) ولما قالوا: (أمروها كما جاءت بلا كيف) فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات .
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول: (بلا كيف)، فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
وأيضا فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على المعاني فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ: (بلا كيف) إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول).انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه    الله- ))(
) .
ثم قال –رحمه الله تعالى-:
(( فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة، وهو واضح في أنهم يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم- فما صح عنه، وأن ما تدل عليه الآيات و الأحاديث  الصحيحة مراد ومفهوم، ولكنهم لا  يؤولونها ولا يكيفونها بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه، ويعتقدون تنزيه الله سبحانه عن مماثلة المخلوقين كما قال تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير((
)  وكما قال عز وجل ( ولم يكن له كفؤا أحد((
)  (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون((
) ))  (
) .
ثالثاً: لا يلزم من الجهل بالكيفية نفي الصفة ولا من إثبات الصفة التشبيه.
فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله -(- إثباتا بلا تمثيل ، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا كفء له، ولا ند له، ولا سمي له ، وينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها من مدلولها بحجة التنزيه.
فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل، تجنبوا التعطيل في مقام التنزيه، وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات .
وفي هذا يقول سماحته – رحمه الله تعال-بعد أن شرح جملة من صفات الله تعالى : ((…فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة أهل البدع ، فهي عقيدة مستقيمة وسط في هذا الباب باب الصفات بين أهل التمثيل المشبهة وبين أهل التعطيل المشبهة هم وسط في باب الله كما أن الأمة هي وسط الأمم، فأهل السنة وسط في هذا الباب، يثبتون صفات الله وأسمائه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها…. ولا يعطلونها ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما يفعله الجهمية والمشبهة بل هم يثبتونها إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل ، والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل، بل يقولون نثبت صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل ، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.(
) 
فالجهمية يعطلون صفات الله وأسمائه، والمشبهة يثبتونها ويقولون يد كيدي وصوت كصوتي وقدم كقدمي وهذا منكر عظيم كله منكر كله كفر وضلال فهم وسط بين أهل التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل المشبهة…))(
) .
ويقول في موضع آخر  – رحمه الله تعال-: 
(( فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات و أحاديث الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل تنزيها معه الإثبات بخلاف أهل البدع.
أهل البدع قسمان آخران، قسم اثبتوا ومثلوا ، وقسم نفوا وعطلوا، وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء، فالممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين اثبتوا من غير تمثيل ، اثبتوا أسماءه وصفاته على الوجه اللائق بالله إثباتا بريئا من التمثيل ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ، خلافا للممثلة وخلافا للمعطلة ومن الجهمية والمعتزلة وأشباههم ، فينبغي بل الواجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلك وأن يستقيم على قول أهل السنة وهم الصحابة أهل السنة هم أصحاب النبي -(-  وأتباعهم بإحسان إذا سئلت عنهم أهل السنة؟ قل هم أصحاب النبي -(-  وأتباعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة ، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة ومن خالفهم فليس منهم ، من أثبت ومثل أو عطل فهو من أهل البدع. وأهل السنة براء منه وفق الله الجميع ))(
) .
وإثبات الأسماء والصفات لله تعالى من غير تمثيل وتنزيهه عن مشابهة خلقه من غير تعطيل هو حقيقة تعبد الله بالأسماء والصفات لأن تعبده بذلك هو أن ينفي عن الأسماء والصفات جميع التشبيه والتمثيل والتعطيل والتحريف .

 قال سماحته – رحمه الله تعالى - : (( لا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته، وتعبده بذلك هو : أن ينفي عنها جميع التشبيه والتمثيل والتحريف ))(
) .
رابعاً: السلف يثبتون الأحكام والصفات بالسنة الصحيحة متواترة كانت أو آحاداً كما يثبتونها بالقرآن سواء بسواء.
قال سماحته – رحمه الله تعالى – في شرحه لعدد من أحاديث الصفات التي ذكرها ابن تيمية في العقيدة الواسطية: 
(( فهذه الأحاديث  الستة كالتي قبلها من الآيات ، كما دل القرآن على إثبات الصفات والأسماء لله سبحانه وأنه جل وعلا مسمى بالأسماء الحسنى موصوف بالصفات العلا كما جاء في القرآن، فكذا السنة ، فإن سنة الرسول -(-  الصحيحة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن لأن الله جل وعلا قال : (آمنوا بالله ورسوله((
)  (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول((
)  وقال جل وعلا : (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى((
)  فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات، فما ثبت في السنة الصحيحة حكمه حكم ما ثبت في القرآن يجب إثباته لله والإيمان بأنه وصف لله واسم لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، الباب واحد، ما جاء في السنة الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة…))(
).
وسئل سماحته – رحمه الله تعالى –عمن فرق في الأحاديث  بين الآحاد والمتواتر في إثبات العقائد ؟ 
فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله :
 (( الصواب(
)  … ما صح سنده وجب إثبات الصفات وغيرها ، الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة كانت أو آحاداً ))(
) .
ويقول في موضع آخر: ((… والصواب هو إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، كل ما صح من خبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القرآن يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل…))(
) .
خامسا: القول في الصفات كالقول في الذات.
أورد سماحته – رحمه الله تعالى – هذه القاعدة للرد على من فرق بين الأسماء والصفات فأثبت الأسماء ونفى الصفات ، أو فرق بين الصفات والذات  فأثبت الذات ونفى الصفات ، إذ الجميع من باب واحد .
فكما أثبتوا لله ذاتا حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بذوات المخلوقين ، فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج ونفس الطريقة إذ لا يعقل أن توجد ذات مجردة عن الصفات ، فكما أن لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين ، فكذلك له صفات لا تماثل صفات المخلوقين .
وفي تقرير هذه القاعدة يقول سماحته – رحمه الله تعالى -: 
(( وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على المسلمين ولا سيما أهل العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ، وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات الله عز وجل ، بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لله وأسماء له سبحانه ، وأن معانيها حق موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه اللائق به ، كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير إلى غير ذلك فيجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفؤ له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها ، لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو ، فكما أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ولا يجوز تكييفها.
فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه ، هكذا قال أهل السنة جميعا من أصحاب الرسول -(-  ومن بعدهم(
)  – رضي الله عنهم جميعا - قال سبحانه: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولك يكن له كفؤا أحد((
)  وقال سبحانه : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير((
)  وقال عز وجل : (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون((
)  وقال سبحانه ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه    بها((
)  الآية،  والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .
وقال سماحته – رحمه الله تعالى –في موضع آخر: (( فالواجب عند أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع الإيمان بها واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه ولا تكييف لصفته بل القول عندهم في الصفات كالقول في الذات كما ثبت أهل السنة والجماعة ذاته سبحانه بلا كيف ولا تمثيل ، فهكذا صفاته يجب إثباتها بلا كيف ولا تمثيل ))(
) .
سادساً: وطريقة أهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي طريقة الكتاب والسنة ، وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات.
كما في قوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير((
)  فأجمل في النفي في قوله (ليس كمثله شيء(  وفصل في الإثبات في قوله (وهو السميع البصير( .

 وقد تحدث سماحته – رحمه الله تعالى – عن هذه القاعدة مشيراً إلى أن كل نفي في صفات الله متضمن لإثبات الكمال والجلال، وليس هو نفيا محضا لأن النفي المحض ليس فيه مدح ، لأنه عدم محض والعدم ليس بشيء فقال رحمه الله تعالى- :
(( وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات في الآيات والأحاديث ، قد جمع سبحانه بين النفي والإثبات النفي المجمل والإثبات المفصل هذه طريقة القرآن والسنة نفي مجمل (ليس كمثله شيء((
) (فلا تجعلوا لله أندادا((
)   (هل تعلم له سميا((
)  (ولم يكن له كفؤا أحد((
)  إلى غير ذلك(
) ، وإثبات مفصل (هو العزيز الحكيم((
)  (الله أحد الله الصمد((
)  (الغفور الرحيم((
)  ( الملك القدوس السلام((
)   إلى غير ذلك من أسمائه المفصلة سبحانه وتعالى، فهو في آيات القرآن وفي السنة جمع بين النفي والإثبات ، النفي المجمل الذي يتضمن تنزيه الرب عن كل ما لا يليق به وتقديسه سبحانه وتعالى عما يقوله أعداء الرسل(
)  ، والإثبات المفصل من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فلا عدول لأهل السنة والجماعة ليس لهم معدل عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم وهو توحيد الله وطاعته والإيمان به وبأسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له سبحانه وتعالى ، لأنه الصراط المستقيم الذي قال فيه: (اهدنا الصراط المستقيم( (
)  صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، صراطهم هو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وتنزيه الله عن مشابهة خلقه ووصفه بصفات الكمال وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده هذا هو الصراط المستقيم ولهذا قال سبحانه: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحدا((
)  فجمع بين التفصيل في الأسماء والإجمال في النفي، فقال (قل هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد(  هذا تفصيل خاص ينفي الولادة لما يترتب عليها من النقائص (لم يلد ولم يولد( ثم عمم وقال (ولم يكن له كفؤا أحد( مثل قوله (هل تعلم له سميا((
)  (فلا تجعلوا لله أندادا((
)  (ليس كمثله شيء((
)  وهكذا في آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ((
)  نفي عن السنة وهو النعاس و(النوم) وهو ما ثقل من النوم، فهو سبحانه موصوف بكمال الحياة تمام الحياة لأن النعاس والنوم نقص بالحياة والله منزه عن ذلك فهو الحي الذي لا يموت، والنوم نوع من الموت وهو سبحانه حي لا يموت (الله لا إله إلا هو الحي القيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض( يعني مالك لكل شيء (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه( لا أحد يشفع إلا بإذنه يوم القيامة… فهذه الآية آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله فيها الإثبات والنفي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم( هذا إثبات (لا تأخذه سنة ولا نوم( وهذا نفي (له ما في السماوات وما في الأرض( هذا إثبات (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(  إثبات (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم( إثبات (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم( بين كماله وأنه العلي العظيم وأنه كامل الحياة، وهو الحي القيوم وأنه المالك لكل شيء ، فالواجب الضراعة إليه وسؤاله سبحانه واللجأ  إليه في كل شيء بيده تصريف      الأمور)) (
)  .
المبحث الثالث : ذكر جملة من الصفات التي ذكرها الشيخ -رحمه الله تعالى-.

سبق أن تحدثت فيما مضى عن مجمل كلام سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ في الصفات وبيانه لقواعد أهل السنة  في هذا الباب ، وما يجب على العبد نحوها من اتباع وسلوك منهج السلف فيها ، والأخذ بما قرروه تجاهها ، وأن ذلك هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، وفي هذا المبحث سوف أعرض بعض أقواله تلك ؛ لبيان مدى تقيده والتزامه بمنهج السلف الذي دعا إليه وأشار، بل وكافح من أجله . 
وبما أن دراسة سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ قد تناولت معظم صفات الله تبارك وتعالى ، إلا أنني سأقتصر على ذكر نماذج منها ؛ لأن في بيان البعض إيضاحاً للمقصود إذ هي تعتبر بمثابة الأمثلة ويقاس عليها غيرها من الصفات من حيث إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى . 
والملاحظ عند الكلام عن الصفات تفصيلا أن سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ قد توسع في الحديث عن بعض الصفات بحسب ما يقتضيه المقام ، وأوجز وأجمل الكلام عند الحديث عن بعضها ، وهذا كثير في أسلوبه- رحمه الله تعالى- وغالب هذه الصفات هي التي لم يكثر فيها الخلاف ولم ينتشر فيها النزاع ، فكثيراً ما يذكر جملة من الصفات في نص واحد مكتفياً ببيان المنهج العام الذي تشترك فيه كل الصفات وأن بابها واحد من حيث إثباتها على الوجه اللائق بالله .
 كما يلاحظ أنه-رحمه الله تعالى-يطنب الكلام  إذا كانت الصفة من الصفات التي كثر الكلام حولها بين السلف ومخالفيهم ، فهو يفصِّل القول فيها ويرد على الخصوم الذين خالفوا منهج السلف فيها كصفة الاستواء والعلو مثلا. 
وقبل البدء بتفصيل ذلك يحسن التنبيه إلى أن بعض أهل العلم(
)  قد قسم الصفات من حيث هي إلى قسمين : 
صفات ذاتية ، وصفات فعلية ، وهذا منهم ـ رحمهم الله تعالى ـ مبني على الاستقراء والتتبع لنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة ، وإن كان ذلك لم ينقل نصاً عن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فهو كالحال تماماً في تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة المعروفة ، وتقسيم النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف ، أو كغيره من الأمور التي علمت بالتتبع والاستقراء ، فلا ضير إذاً في ذلك ما دام وقوعه موافقاً لظاهر النصوص .
فالصفات الذاتية هي الملازمة لذات الباري جل وعلا المتعلقة بها أبداً وأزلاً ، ولا تنفك عنها بحال ، ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيار كالحياة والعلم والقدرة والسمع   والبصر .
والصفات الفعلية : هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى واختياره ، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها عز وجل ، كالاستواء على العرش والنـزول .
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ، مثل صفة الكلام ، فهي صفة ذاتية باعتبار الأصل ؛ إذ إنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما ، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام ؛ لتعلقه بمشيئة الله واختياره ، فيتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء . 
وأوضح سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ هذا المعنى حين سئل عن صفة الكلام ، هل هي صفة ذات أم صفة فعل ؟ فأجاب بقوله : 
(( صفة فعل ، يعني يتكلم إذا شاء ، ما يتعلق بالمشيئة صفة فعل ، وما لا يتعلق بالمشيئة يسمى صفة ذات كالسمع والبصر واليد والقدم هذه صفات ذات ))(
)  . 
وفيما يلي عرض لما ذكره سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ من الصفات وكلامه  عليها .
المطلب  الأول : الصفات الذاتية .
أولاً : صفة الحياة :
وفي شأنها يقول ـ رحمه الله تعالى ـ مشيرا إلى أن صفة الحياة وغيرها من صفات الله تعالى هي صفات كمال لله لا يشاركه فيه أحد من خلقه : 
(( … أما الكمال المطلق في جميع الصفات فهو لله وحده ليس له في ذلك شريك ولا مثيل ؛ لقول الله عز وجل :( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ( (
)وقوله عز وجل  :( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
)وقوله سبحانه: ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم  لا تعلمون ( (
) وقوله عز وجل في سورة الروم ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ( (
) 
والمثل الأعلى هو ا لوصف الأعلى الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال تعالى وتقدس وتنزه عن مشابهة خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ))(
) .

  ويقول في صدد تقريره أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه:
(( ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( (
) ، وهذا كلام الله ومعانيه من الحياة والقيومية والحفظ والكلاءة كل هذا كلامه سبحانه وتعالى )) (
) .

 وقال ـ رحمه الله تعالى ـ عند تفسيره لآية الكرسي : 
(( بين كماله وأنه العلي العظيم وأنه كامل الحياة وهو الحي القيوم وأنه المالك لكل شيء )) (
) .

 وقال أيضا في تفسير آية الكرسي : (( نفى عنه السنة ، وهو النعاس ، والنوم ، وهو ما ثقل من النوم فهو سبحانه موصوف بكمال الحياة تمام الحياة ؛ لأن النعاس والنوم نقص بالحياة والله منـزه عن ذلك فهو الحي الذي لا يموت ، والنوم نوع من الموت وهو سبحانه حي لا يموت )) (
)  .
ثانيا : صفة العلم :
العلم من صفات الله الذاتية التي لا  تنفك عنه بحال من الأحوال فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، وهو أحد مراتب القدر الأربعة ، فقد علم الله ـ سبحانه وتعالى ـ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون .
وقد أثبت سماحته صفة العلم حيث قال : (( … له العلم الكامل ، له القدرة الكاملة ، كل هذه من صفاته جل وعلا لكن على وجه لا يشابه عباده ، قوته ليست مثل قوة عباده ، بل قوته أكمل شيء وهكذا جميع الصفات نثبتها على وجه الكمال ؛ ولهذا قال سبحانه : ( ليس كمثله شيء ( (
)  ( فلا تضربوا لله الأمثال ( (
)  ( هل تعلم له سميا ( (
)  ( ولم يكن له كفوا أحد( (
) فعلمه كامل ليس كعلم المخلوقين لا تخفى عليه خافية ، وهكذا حكمته وقدرته وقوته وحلمه وسمعه وبصره كلها صفات كمال ليس فيه نقص بخلاف صفات المخلوقين فهي ناقصة ضعيفة ، أما هو سبحانه فجميع الصفات له على وجه الكمال ، كما قال تعالى ( ليس كمثله شيء ( (
)  يعني لكماله ( هل تعلم له سميا ( (
) أي لا سمي له يدانيه لكماله ( ولم يكن له كفوا أحد ( (
) لكماله في علمه ، في قدرته ، في إرادته ، في مشيئته ، في حكمه ، في جميع صفاته سبحانه وتعالى )) (
)  .
ويقول ـ رحمه الله تعالى ـ في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ( (
)  : 
(( فيها الدلالة على أن المدعو الله في السموات وفي الأرض ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض ، ويسمونه الله ، ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس ، وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته بما يعملونه ، سواء كان سرا أو جهرا ، فالسر والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى ، فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها …وقوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ( (
)  معناها أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ويعلم أعمالهم ، ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به ، مع علم الله به وسمعه كله ، والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة معية علمه سبحانه وتعالى ، فهو معهم بعلمه محيط بهم ، وبصره نافذ فيهم ، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ، كما قال عز وجل : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ( (
)  ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا ؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم ، وبكل شيء محيط عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين )) (
)  .
وقال سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ في صدد حديثه عن مراتب القدر الأربعة : 
(( الأمر الأول: هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحصاها وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجل : ( إن الله بكل شيء عليم( (
) …)) (
)  
ثالثا : صفة القدرة :
صفة القدرة من الصفات الذاتية ، وقد ذكرها سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ عند تفسيره لبعض الآيات التي سئل عن معانيها وهي : قوله تعالى : ( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ( (
) ، وقوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ( (
) ، وقوله تعالى ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ( (
) وقوله تعالى( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ( (
)  . 
وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله ( وقال : (( أين الله XE "ح :  ((أين الله)) قالت : في السماء ..."  )) ؟ فقالت : في السماء (
) .
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : 
(( المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لجميع الخلائق كلها ، وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كثيرا كان أو صغيرا سرا أو علنا ، وبيان قدرته على كل شيء ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى . 
وأما المعنى الخاص لها فقوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض (  ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته كما يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته . وقوله ( ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ( أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما ، بل سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، الرقيب على جميع الأشياء ، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ، والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه ، محتاجة وفقيرة إليه ، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهو يسألون ، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه )) (
)  .
وقد رد سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ على الحافظ ابن حجر في تفسيره لقول عبد الله بن مسعود : ( والذي نفسي بيده …) بأن المراد باليد القدرة ،فقال : (( لا شك أنه كلام ناقص مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة والصواب : أن ما ورد في هذا من الأحاديث والآثار يراد به إثبات اليد والقدرة جميعا فهي تدل على أن بيده كل شيء سبحانه وله القدرة الكاملة ، كما تدل على إثبات اليد له سبحانه على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته …)) (
) .
رابعاً : صفة الوجه 
سئل الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ هل قول الله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( (
)  من آيات الصفات أم لا ؟ . 
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : 
(( …نعم هذه الآية من آيات الصفات ، من وجه أن الله له وجه كما قال : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ( (
)  والواجب إثبات الوجه لله ، الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه( (
) . 
وهي من آيات القبلة من جهة أن المؤمن يستقبل أي جهة إذا خفي عليه الأمر فيجتهد ويصلي لأي جهة ظن أنها قبلة ويجزيه ذلك ، ففي الأسفار قد تشتبه الأمور ، فإذا اجتهد وظن أن القبلة في جهة معينة حسب اجتهاده وصلى فلا حرج عليه ،  والحمد لله ( فثم وجه الله ( جل وعلا أمام المصلي فإن الله قبل وجهه أينما كان ، وهو فوق عرشه وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالى ؛ لأن صفات الله لا تشابه صفات المخلوقين ، وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق ، وأينما توجه العباد فهم إليه سبحانه وتعالى ))(
) .
خامساً : صفة اليد 
أثبت سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ صفة اليد لله تعالى كغيرها من الصفات ، لا على وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات ، بل على ما نطق به الكتاب وصحت به السنة دون تكييف ولا تكلف . 
فقد علق ـ رحمه الله تعالى ـ على كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ الذي نصه : (( … قال حذاق المتكلمين : ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد …)) فقال : 
(( لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره ؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأما إضافة اليد إليه فمحل تفصيل ، فمن أضافها إليه سبحانه على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال ، وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق ، وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن وصحت به السنة وهو مذهب أهل السنة ، فتنبه والله الموفق )) (
) .
ولقد أبان ـ رحمه الله تعالى ـ معتقده في هذه الصفة بشيء من التفصيل ، وذلك في سياق حكمه بين متخاصمين اختصما في تفسير قوله تعالى : ( يد الله فوق       أيديهم ( (
) فاحتكما إليه فقال : 
(( ... ما نعتقده في إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى وغيرها في الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز أو وصفه بها رسوله محمد ( في سنته المطهرة هو إثباتها لله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سميّ له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ، فكما أن له ذاتا حقيقية لا تشبه ذوات خلقه فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه صفات خلقه ، ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه مشابهتها لصفة المخلوقين وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في القرون الثلاثة المفضلة ، ومن سلك سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا )) .
ثم نقل ـ رحمه الله تعالى ـ كلام ابن تيمية في هذه الصفة باختصار ليؤكد أنه لم يأت بكلام من عنده ، بل على منهج السلف الصالح في الإثبات سار ، وبما قالوا به قال فقال ـ رحمه الله ـ : 
(( قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ (حكى غير واحد إجماع السلف ـ على ـ أن صفات الباري جل وعلا تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه ، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله ، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فنقول : إن لله سبحانه يدا وسمعا ، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم ، ثم استدل ـ رحمه الله تعالى ـ على إثبات صفة اليد لله سبحانه من القرآن بقوله سبحانه : ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( (
) وقال تعالى لإبليس : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ( (
) وقال سبحانه : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ( (
) وقال تعالى : ( تبارك الذي بيده الملك ( (
) وقال تعالى : ( بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ( (
) 
ثم قال ـ رحمه الله تعالى ـ فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصين به ذاتيين له كما يليق بجلاله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى وأن مبسوطتان ، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء ؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد إلى العنق ، كما قال تعالى ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ( (
) وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية ))
 وقال رحمه الله تعالى : إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة ؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد لا أصل له في لغة العرب التي نزل بها القرآن ، فقوله ( لما خلقت بيدي ( (
) لا يجوز أن يراد به القدرة ؛ لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ، ولا يجوز أن يراد به النعمة ؛ لأن نعم الله لا تحصى ، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية ،
 ثم استدل ـ رحمه الله تعالى ـ على إثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة بقوله ( (( المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن XE "ح : المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن ..."  وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا )) رواه مسلم (
) ، وقوله ( : (( يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار XE "ح : يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ..."  ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة )) رواه مسلم (
) .
وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري ( عن رسول الله ( قال : (( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة XE "ح : تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ..."  يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر )) (
) . 
وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يحكى رسول الله ( قال : (( يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض XE "ح : يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض ..."  يديه ويبسطهما ويقول : "أنا الرحمن "  حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله ( )) (
) . 
وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضه يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ( (
)  قال : (( يقول الل XE "ح : يقول الل : (( أنا الله أنا الجبار ))" ه : " أنا الله أنا الجبار " )) وذكره (
) . 
وفي الصحيح أيضاً عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول XE "ح : يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول ..."  : " أنا الملك أين ملوك الأرض " )) (
) . 
وفي حديث صحيح : (( أن الله لما خلق آدم قال ل XE "ح : أن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت ..." ه : ـ ويداه مقبوضتان ـ "اختر أيهما شئت" قال : اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته )) (
) .
وفي الصحيح : (( أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحمتي تغلب  غضبي XE "ح : أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحمتي تغلب  غضبي"  )) (
) . 
وفي الصحيح : (( أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم XE "ح : أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله ..."  : " يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده " وقد قال موسى : " أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه" )) (
) .
 وفي حديث آخر : (( أنه قال سبحانه " وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من XE "ح : إنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من ..."  خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ))(
)  . 
وفي حديث آخر في السنن : (( لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته XE "ح : لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته ..."  فقال : "خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون" ، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال : "خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" )) (
) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل التأويل وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ) ثم قال رحمه الله تعالى : ( فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد وأن الله تعالى خلق بيده وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى ثم إن رسول الله ( وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان XE "ع : جهم بن صفوان ( السمرقندي )"  (
) بعد انقراض عهد الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ، ويتبعه بشر بن غياث XE "ع : بشر بن غياث ( المريسي )"  (
) ومن سلكوا سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق ، وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا ( كل شيء حتى " الخراءة " ويقول (( ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به XE "ح : ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به" ))(
)   (( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها XE "ح : تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ..."  بعدي إلا هالك)) (
)  ، ثم يترك الكتاب المنـزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم ، وأن اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه ، وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار ) باختصار من مجموع الفتاوى جـ6 ص 351 إلى 373 ، وبما ذكرنا يتضح للجميع أن ما ذكر هو الصواب … ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه سميع مجيب )) (
).
وعلق سماحة الشيخ رحمه الله على ما نقله الحافظ ابن حجر من تأويلات عن بعض العلماء عقب شرحه لحديث: (( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل XE "ح : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل ..."  الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه (
) حتى تكون مثل الجبل )) (
) . 
فقد نقل الحافظ في شرحه لقوله ( (( يتقبلها بيمينه )) عن المازري قوله : (( هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية  وقال عياض XE "ع : عياض بن موسى ( القاضي )"  (
) لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول ؛ لقول القائل : " تلقاها عرابة باليمين " أي هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة …))  (
) .
قال سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ معلقا على هذه التأويلات : 
(( هذه التأويلات ليس لها وجه ، والصواب إجراء الحديث على ظاهره ، وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل السنة والجماعة ؛ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله سبحانه وصفاته وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنـزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه . 
وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين لله سبحانه وعلى أنه يقبل الصدقة عن الكسب الطيب ويضاعفها ، وانظر ما يأتي من كلام الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفا (
) والله الموفق )) (
) .
سادساً : صفة الساق 
قال ـ رحمه الله تعالى ـ عند تفسير قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ( (
) :

 (( الرسول ( فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى ، فإذا كشف عن ساقه XE "ح : يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ..."  عرفوه وتبعوه (
) وإن كان الحرب يقال لها : كشفت عن ساق إذا اشتدت وهذا معنى معروف لغويا ، قاله أئمة اللغة … ولكن في الآية الكريمة يجب أن تفسر بما جاء في الحديث الشريف ، وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى ، وهذه من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته ، لا يشابهه فيها أحد جل وعلا ، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص .. ومن ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف الله به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز ، وفيما أخبر به عنه النبي ( ، كلها صفات حق ، وكلها تليق بالله جل وعلا لا يشابهه فيها أحد سبحانه وبحمده ، كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) وقال تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ( (
) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي ( ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والهدى … والله الموفق ))(
)  .
سابعاً : صفتا السمع والبصر 
يقول سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ في إثبات هاتين الصفتين : (( … أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونها ، بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابه فيه خلقه ، كما قال سبحانه : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ( (
) وقال سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) فنفى عن نفسه مماثلة الخلق وأثبت لنفسه السمع والبصر على الوجه اللائق به وهكذا بقية الصفات )) (
) .
ثامناً : صفة القدم والأصابع 
قال ـ رحمه الله تعالى ـ بعد أن ذكر قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم ( (
) .
(( فانظر كيف بيَّن هذه الصفات العظيمة لله عز وجل الداعية إلى عبادته وحده ، دون كل ما سواه ، وأنه علام الغيوب وأنه العزيز الحكيم ، وأنه الرقيب على عباده ، والشهيد عليهم ، وأنه يعلم ما في نفس نبيه عيسى ، وعيسى لا يعلم ما في نفسه سبحانه وتعالى . 
وفي هذا أيضا دلالة على إثبات الصفات وأن الأنبياء جاؤوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا يوصف بأن له نفسا تليق به عز وجل لا تشابه نفوس المخلوقين ، كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله أصابع لا تشابه صفات المخلوقين ، جاء بعض هذا في الكتاب العزيز (
) ، وجاء في السنة المطهرة ذكر الوجه واليد والقدم والأصابع كل ذلك دليل على أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال وأنه لا يلزم من ذلك مشابهته للخلق ؛ ولهذا قال عز وجل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) سبحانه وتعالى فنفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر ، فدل ذلك على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيها ، ولا مثيل له فيها ، بل هو جل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، فهو المستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا ، أما المخلوقون فصفاتهم ضعيفة وناقصة ، أما هو جل وعلا فهو الكامل في كل شيء …)) (
) .
وسئل سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ إذا أثبتنا صفة القدم لله سبحانه وتعالى هل نثبت أيضا أنه له قدمان ؟ 
فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : (( ثابت ، هذا ثابت نعم )) فأعاد عليه السائل وقال ، هل نقول له قدمان ؟ 
فأجاب سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : (( نعم ويقال له يدان ( بل يداه    مبسوطتان ( (
) ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ((
) )) (
) .

وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ أيضا عن عدد الأصابع ؟ 
فأجاب بقوله : (( خمسة أصابع كما في الحديث : (( إن الله يجعل السموات على أصبع بين أصابعه XE "ح : إن الله يجعل السموات على أصبع بين أصابعه ..."  الحديث )) (
) (( والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء XE "ح : القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء"  )) (
) سبحانه )) . 
تاسعاً : صفة النور 
قال ـ سماحته رحمه الله تعالى ـ عند تفسير قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض( (
) :
 (( معنى الآية الكريمة عند العلماء أن الله سبحانه منورها فجميع النور الذي في السموات والأرض ويوم القيامة كان من نوره سبحانه. والنور نوران : نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم . وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق ، وهو من خلقه سبحانه وتعالى . 
أما النور الثاني فهو غير مخلوق ، بل هو من صفاته سبحانه وتعالى والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق ، فنور وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق ، بل هما صفة من صفاته جل وعلا . وهذا النور العظيم وصف له سبحانه ، وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى ، وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة )) (
) . 
المطلب الثاني : الصفات الفعلية .

أولاً : صفة الاستواء على العرش 
العرش في اللغة هو سرير الملك (
) ، والمقصود به هنا هو عرش الرحمن الذي وردت صفته في النصوص الشرعية . 
وأما الاستواء فقد عرفه سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : 
(( ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه ، لا يعلم كيفيته سواه …)) (
) . 
والاستواء على العرش من صفات الله الفعلية الثابتة له على ما يليق بجلاله وكماله الدالة على عظمة الله تعالى وعلوه المطلق على جميع خلقه . 
وقد أثبت سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ هذه الصفة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وصرح بأن ذلك هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقال : 
(( .. فاعلم بارك الله فيك أن أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول  (  والتابعين لهم بإحسان مجمعون على أن الله في السماء وأنه فوق العرش وأن الأيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة ، كما أجمعوا أنه سبحانه غني عن العرش وعن غيره ، وأن جميع المخلوقات كلها فقيرة إليه ، كما أجمعوا أنه سبحانه في جهة العلو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات ، وليس في داخل السموات ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ بل هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه خلقه في ذلك ولا في شيء من صفاته ، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) يعني عن كيفية الاستواء ، وهكذا قال أهل السنة في جميع الصفات مثل قول مالك ، المعاني معلومة على حسب ما تقتضيه اللغة العربية التي خاطب الله بها العباد ، والكيف مجهول وتلك المعاني معان كاملة ثابتة موصوف بها ربنا سبحانه لا يشابه فيها خلقه …)) (
) . 
وأوضح سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ أن علو الله وفوقيته على خلقه واستواءه على عرشه أمر لم يبينه رسولنا محمد ( فحسب بل جميع الرسل بينوه أيضا لأقوامهم فقال : 
(( … وبينوا أيضا علو الله وفوقيته على خلقه ؛ ولهذا قال فرعون لوزيره هارون : ( ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى ( (
) أخبره أن الله فوق السماء جلا وعلا ؛ ولهذا أراد هذا الجبار أن يتطاول بهذا الكلام القبيح الساقط الذي لا قيمة له ، ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين في سورة المائدة حيث قال سبحانه : ( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينـزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منـزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ( (
) ففي هذا بيان شيء من قدرة الله جل وعلا وأنه سبحانه القادر على كل شيء وأنه سبحانه في العلو ؛ لأن الإنـزال يكون من الأعلى إلى الأسفل فإنـزال المائدة وطلب إنزالها ، كل ذلك دليل على أن القوم قد عرفوا أن ربهم في العلو ، فهم أعرف بالله وأعلم من الجهمية وأضرابهم ممن أنكر العلو ، فالحواريون طلبوا ذلك وعيسى بين لهم ذلك والله بين ذلك أيضا ولهذا قال : ( إني منـزلها عليكم ( فدل ذلك على أن ربنا جل وعلا يطلب من أعلى وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات وفوق جميع الخلق وفوق العرش ، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا . 
وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومن ذلك آيات الاستواء أييييالسبع المعروفة (
) التي فيها قوله سبحانه في سورة الأعراف : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ( (
) وفي هذه الآية يبين علوه ، وأنه الخلاق الرزاق وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى وأنه الذي يغشي الليل النهار وأنه خالق الشمس والقمر وخالق النجوم ؛ ليعلم العباد عظيم شأنه وكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وأنه العالي فوق جميع خلقه المستحق لأن يعبد سبحانه )) (
) .
ولقد قام سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ بالرد على من خالف السلف في إثبات هذه الصفة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ، وأبطل تأويلهم ؛ لقوله ( استوى ( باستولى ؛ لما في ذلك من مخالفة الشرع واللغة وتعطيل الباري سبحانه عما وصف به نفسه من صفات الكمال وبين المعنى الصحيح للاستواء وأنه العلو والارتفاع فقال ـ رحمه الله  تعالى ـ : 
(( فهو سبحانه العالي فوق خلقه والمستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وليس المعنى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم ، بل هو بمعنى : ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وليس يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى . ومما اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ( (
) كيف استوى ؟ فأجاب رحمه الله بقوله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله . 
والمراد بقوله : ( السؤال عنه بدعة ) يعني الكيف ؛ لأنه لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى ، أما الاستواء فمعلوم وهو العلو والارتفاع وروي هذا المعنى عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما )) (
) .
وقال ـ رحمه الله تعالى ـ في موضع آخر في رده على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 637 من تفسير المدعو الشيخ أحمد محمود دهلوب لقوله تعالى ( استوى على العرش ( (
) حيث فسر الآية باستولى عليه وملكه كقولهم : 
استوى بشر على العراق  
من غير سيف أو دم مهراق (
) .
ونسب ذلك إلى السلف . 
فقال ـ رحمه الله تعالى ـ : (( وحيث إن هذه النسبة إلى السلف غلط محض أحببت التنبيه على ذلك لئلا يغتر من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين والصواب أن هذا التفسير هو تفسير الجهمية والمعتـزلة ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال. 
وقد أنكر علماء السلف ـ رحمهم الله ـ مثل هذا التأويل وقالوا : القول في الاستواء كالقول في سائر الصفات وهو إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه الله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية : ( فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله ( من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ، ثم كلام سائر الأئمة مملوءة بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه( (
) ( إني متوفيك ورافعك إلي ( (
) ( ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ( (
) ( أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ( (
) ( بل رفعه الله إليه ( (
) ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ( (
) ( يخافون ربهم من فوقهم ( (
) ( ثم استوى على العرش ( (
) في سبعة مواضع … إلى أن قال : إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة ، مثل قصة معراج الرسول إلى ربه ، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار : (( فيعرج الذين باتوا فيكم XE "ح : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم ..."  إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم )) (
) وفي الصحيح في حديث الخوارج XE "ق : الخوارج" (
)  (( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء XE "ح : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء ..."  صباحا ومساءا )) (
) …إلى أن قال : إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا …))(
)  اهـ . 
وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف من تفسير الاستواء بالاسيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه ، بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم ومتواتر وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الاستواء بالعلو فوق العرش وأن الإيمان به واجب وأن كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه وقد روى هذا المعنى عن أم سلمة أم المؤمنين ، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله ، وهو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول أهل السنة والجماعة بلا ريب . 
وهكذا القول في باقي الصفات … والواجب على المؤمنين التمسك بما أخبر الله به ورسوله ، ودرج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان ، والحذر من مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة وحكموا أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلوا ، والله المسئول أن يحفظنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نزغات الشيطان واتباع خطواته إنه ولي ذلك والقادر عليه )) (
) . 
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر (( … فنقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته ، ليس كما تقول الجهمية : استولى . فإنه ليس في موقف المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر له ، ولكن الاستواء صفة خاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عال فوق خلقه مرتفع فوق عرشه استواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا ، فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه الله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) وكما قال ربيع شيخ الإمام مالك رحمهما الله ، وكما قالته أم سلمة رضي الله عنها وكما قاله أهل السنة والجماعة ، فالصفات معلومة وكيفها مجهول والإيمان بها واجب هذا طريق الصفات كلها ))(
) .

 ثم ذكر ـ رحمه الله تعالى ـ أن استواءه على عرشه لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها ؛ ليرد بذلك على الذين تعلقوا بما فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات المعية مثل قوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم ( (
) وقوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ( (
) حيث فسروها بتفسير لا يليق بالله عز وجل فقالوا : إن الله بذاته في كل مكان ، وهؤلاء هم الحلولية من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم . 
فقال رحمه الله في رده على هؤلاء : 
(( وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته بها وأنه مع عباده ومع أهل طاعته من عباده بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل : ( وهو معكم أينما كنتم ( (
) فهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه ، فهو معنا بعلمه واطلاعه ، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء وكما أخبر جل وعلا من غير تحريف ولا تكييف وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأييده أيضا وعنايته بهم وكلاءته لهم ونصره إياهم … وليس كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ، فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما أخبر وعلمه في كل مكان وليس مختلطا بخلقه سبحانه وتعالى …)) (
) .

وقد حكم سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ على هؤلاء الذين قالوا إن الله موجود في كل مكان بالكفر والضلال وتكذيب الله سبحانه فيما أخبر به عن نفسه وتكذيب رسوله ( فيما صح عنه من كون ربه في السماء . 
فقال معلقاً على من سئل أين الله ؟ فأجاب بأنه موجود في كل مكان : 
(( هذا الجواب باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهما ، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه في السماء فوق العرش فوق جميع خلقه كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة ، كما قال عز وجل : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ( (
) وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخرى(
) من كتابه العظيم . 
ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه لا يعلم كيفيته سواه كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته هذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها ، وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام ، وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء وأنه في العلو كما قال سبحانه : ( فالحكم لله العلي الكبير ( (
) وقال عز وجل ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ( (
) وقال سبحانه ( ولايؤده حفظهما وهو العلي العظيم ( (
) وقال عز وجل ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ( (
) . 
ففي هذه الآيات وفي آيات كثيرة من كتاب الله الكريم صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل الباطل وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة ، بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتكذيب لرسوله ( فيما صح عنه من كون ربه في السماء مثل قوله ( : (( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء )) (
) وكما جاء في أحاديث الإسراء XE "ح : أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام ..."  والمعراج وغيرها )) (
)  ))(
) . 
وبهذا أوضح سماحته رحمه الله تعالى أن تفسير استوى باستولى مع ما فيه من مخالفة للشرع واللغة وإجماع السلف ومع ما فيه من تحريف لمعاني النصوص فإنه يلزم عليه لوازم فاسدة ، من ذلك : 

· أن يكون الله تعالى مغالبا على العرش قبل خلق السموات والأرض ثم استولى عليه بعد ذلك .
·  وكذلك يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إلا العدم المحض وليس هناك من ترفع إليه الأيدي . 
·  ويلزم من ذلك أيضا أن الله حالّ في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا  كبيرا . 

مما سبق عرضه من كلام سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ يتضح جليا موافقته التامة الصريحة لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الاستواء لله تعالى وهذا ظاهر فيما ساقه من نصوص نقلية دالة على هذا المراد ، والملاحظ أن تلك النصوص تضمنت أيضا إثبات صفة العلو له جل وعلا ، إذ إن استواءه سبحانه الوارد بالنص القرآني جاء مقيدا بـ "على" وهذا يدل على معنى العلو والارتفاع ونحو ذلك ـ كما ذكر سماحته ـ ولا يحتمل أي معنى آخر البتة إلا عند إطلاقه أو تقييده بغير هذا الحرف . 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي : 
(( استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني ، فتارة لا تعدى بالحرف ، فيكون معناها : الكمال والتمام كما في قوله عن موسى : ( ولما بلغ أشده واستوى ( (
) ، وتارة تكون بمعنى "علا وارتفع " وذلك إذا عديت بـ"على " كقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ( (
) ( لتستووا على ظهوره( (
) ، وتارة تكون بمعنى " قصد " كما إذا عديت بـ" إلى " كما في قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ( (
) أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السموات فسواهن سبع سموات فخلقها وأحكمها واتقنها )) (
) .
وهذه الصفة الجلية ـ أعني صفة الاستواء وكذا صفة العلو ـ والتي أجمع سلف هذه الأمة وخلفها الصالح على إثباتهما دلت عليهما نصوص كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها وبسطها ـ وقد أشار سماحته رحمه الله آنفا إلى ما فيه الكفاية والمقنع لطالب الحق ـ كما استفاضت بذلك أيضا الأخبار عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وكذا تواترت أقوال الكثيرين من التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الأعلام ـ رحمهم الله ـ على القول بذلك والتصريح باعتقاده ، ولأهمية هاتين الصفتين وكبير شأنهما ـ وصفات الله كلها عظيمة الشأن ـ اعتنى العلماء بجمع ما ورد فيهما من نصوص ، وتقييد ما جاء فيهما من أخبار وأقوال بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى قائليها من خلال مؤلفات جليلة أفردت بعضها بهاتين الصفتين ، وتناولها البعض الآخر ضمن بيان معتقد السلف في الأسماء والصفات مع ردهم المحكم على أهل الشبه والضلال والبدع معطلة الصفات ونفاتها ودحض أقوالهم وتقييد آرائهم وإبطال مزاعمهم بما تقرّ به عيون الموحدين وتفرح به قلوب المؤمنين فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا (
).  

ثانياً : صفة النـزول والمجيء 

وفي إثبات النـزول يقول سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ : 
(( قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ( بإثبات النـزول وهو قوله ( : (( ينـزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل XE "ح : ينـزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ..."  الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له )) (
) . 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة النـزول على الوجه الذي يليق بالله سبحانه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه : ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ( (
)وقال  عز وجل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) فالواجب عند أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع الإيمان بها واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه ولا تكييف لصفته ، بل القول عندهم في الصفات كالقول في الذات ، فكما أثبت أهل السنة ذاته سبحانه بلا كيف ولا تمثيل فهكذا صفاته يجب إثباتها بلا كيف ولا تمثيل ، والنـزول في كل بلاد بحسبها ؛ لأن نزول الله سبحانه لا يشبه نزول خلقه وهو سبحانه يوصف بالنـزول في الثلث الأخير من الليل في جميع أنحاء العالم على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو عز وجل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) وقال عز وجل ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ( (
) . 

وأول الثلث وآخره يعرف في كل زمان بحسبه فإذا كان الليل تسع ساعات كان أول وقت النـزول أول الساعة السابعة إلى طلوع الفجر وإذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة كان أول الثلث الأخير أول الساعة التاسعة إلى طلوع الفجر وهكذا يحسب طول الليل وقصره في كل مكان والله ولي التوفيق )) (
) . 
وحين استفسر من سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ عن الكلام الذي أورده البيهقي في كتابه " فضائل الأوقات " ونصه : (( سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول : سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزي  يقول : حديث النـزول قد ثبت عن رسول الله ( من وجوه صحيحة ، وورد في النـزول ما يصدقه وهو قوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ( (
) والنـزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال ، بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه جل عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا )) اهـ . 
علق عليه ـ رحمه الله تعالى ـ قائلا : (( ولا شك أن هذا القول باطل لما عليه أهل السنة والجماعة فإن الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء وكما أخبر عنه رسوله ( بالنـزول ولم يبين لنا سبحانه ولا رسوله ( كيفية النـزول ولا كيفية المجيء فوجب الكف عن ذلك كما وسع السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك ، ولم يزيدوا على ما جاء في النصوص ، فالواجب السير على منهاجهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف ، مع الإيمان بأن سبحانه لا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل كما قال عز وجل ( ولم يكن له كفوا أحد ( (
) ( فلا تضربوا لله الأمثال ( (
) ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) ومعلوم أن نفي الحركة والانتقال دخول في التكييف بغير علم ، ونحن ممنوعون من ذلك ؛ لعدم علمنا بكيفية صفاته سبحانه ؛ لأنه عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا رسوله ( )) (
) . 
وأوضح سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ أن نزوله لا ينافي علوه وفوقيته فقال : 

(( وهكذا حديث النـزول نؤمن به ونثبت معناه لله على الوجه اللائق به ولا يعلم كيفيته سواه فنقول : ينـزل بلا كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى ولا يشابه نزول المخلوقين ))(
) .
وهنا سؤال وهو أنه إذا أثبتنا لله تعالى نزوله حقيقة فهل يخلو منه العرش أو لا  يخلو ؟ 
يرى سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ أن هذا السؤال غير لائق أصلا وأن الواجب الوقوف عند حد النص فنثبت لله النـزول ونسكت كما سكت النبي ( فقال رحمه الله حين سئل عن اختلاف السلف في نزول الله " هل يخلو منه العرش أو لا يخلو "؟ وهل هذا السؤال لائق ؟ : 
(( لا ما هو لائق ، ينـزل بس كما يشاء ولا يخلو ولا ما يخلو ينـزل نزولا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى ))
 فأعاد عليه السائل وقال : الاختلاف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن قول جمهور السلف أنه ينـزل وهو مستو على عرشه (
)؟
 فأجاب سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله : (( ينـزل كما يشاء ويكفي ، نسكت كما سكت النبي ( ينـزل ربنا كل ليلة على الوجه اللائق به نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا نقول يخلو ولا ما يخلو )) (
) .

ثالثاً : صفة الغيرة .

في قصة صلاة الكسوف التي جاء فيها قوله ( (( والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده XE "ح : والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ..."  أو تزني أمته )) (
) الحديث . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرحه :
 (( قولـه (( أغير)) أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين والأهلين وكل ذلك محال على الله تعالى ؛ لأنه منـزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز )) (
) . 
فعلق سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ على كلامه فقال : 
(( المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوقين ، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه كالقول في الاستواء والنـزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه والله أعلم ))(
) .

رابعاً : صفة المحبة 

قال سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ في تعليقه على آيات المحبة التي أوردها ابن تيمية في العقيدة الواسيطة : 
(( …ثم أتبعها بهذه الآيات المتقدم بعضها وهذه الآيات التي فيها صفة المحبة في آيات كثيرة وصف نفسه بالمحبة وأنه يحِب ويحَب ، يحب المتقين ، يحب المحسنين ، يحب المقسطين ( فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ( (
) ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( (
) ))(
) . 
وقد أورد الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في شرحه لحديث (( وكان أحبّ الدين إليه ما دام عليه صاحبه XE "ح : كان أحبّ الدين إليه ما دام عليه صاحبه ..." )) (
) ما نصه : 
(( قولـه : ((أحب)) قال القاضي أبو بكر بن العربي معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب …)) .

 فعلق عليه سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ قائلا : 
(( هذا من التأويل الباطل ، والحق الذي عليه أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة ، والله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله ، ومحبته لا تشابه محبة خلقه ، كما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه وهكذا سائر صفاته كما قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) )) (
) .
وأخيرا أختم هذا المطلب بنص سرد فيه سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ بعض الصفات الفعلية بإيجاز وأكد فيه أنه يؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلا الواردة في القرآن والسنة الصحيحة دون تفريق بين صفة وأخرى على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فقال رحمه الله : 
(( ...ووصف نفسه بالرحمن فهو الرحمن الرحيم وهو أيضا الغفور وهو الودود الودود معناه الحبيب المحبوب ، وهو أيضا رحيم رحمته وسعت كل شيء وهو أيضا يرضى ويغضب ويسخط ويكره ( ولكن كره الله انبعاثهم ( (
) ( غضب الله عليهم ( (
) ( واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ( (
) كلها صفات حق ، الرضا والمحبة والرحمة والسخط والكراهة كلها أوصاف له جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف فليست محبته كمحبة المخلوقين وليست كراهته ككراهة المخلوقين وبغضهم وليس رضاه كرضاهم وليس مقته كمقتهم وهكذا جميع الصفات الباب واحد قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) .
وقال سبحانه وتعالى ( ولم يكن له كفوا أحد ( (
) وقال عز وجل ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ( (
) يعني لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له فجميع الصفات بابها واحد فنقول : نؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، بل نقول صفاته كلها حق وأسماؤه كلها حسنى ونثبتها لله كما أثبتها النبي ( وأثبتها أصحابه على الوجه اللائق بالله ، صفاته لا تشابه صفات خلقه وأسماؤه لا تشابه أسماء خلقه بل هو سبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة ولهذا قال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ( (
) لكمالها كمال معانيها سماه حسنى سبحانه وتعالى ، ولا يعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى يعلم لا كعلمنا ويرحم لا كرحمتنا ويستوي لا كاستوائنا وينـزل لا كنـزولنا ويجيء لا كمجيئنا ويغضب لا كغضبنا ويرحم لا كرحمتنا وهكذا ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) الاستواء معلوم ، الرحمة معلومة الغضب معلوم ، المحبة معلومة ، الكيف مجهول ، الإرادة معلومة المشيئة معلومة لكن الكيف لا . كيف استوى لا . كيف يرحم لا . ما نعرف هذا . الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ، لكن نعرف أن المحبة غير الغضب ، والغضب غير الرضا ، والرضا غير المغفرة ، وهكذا صفاته معلومة ، معانيها معلومة لكن كيفية هذا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ، الغضب معلوم ضد الرضا ، والمحبة ضد الكراهة ، والرحمة ضد الانتقام ، يوصف بهذا وهذا ، ويرحم قوما وينتقم من آخرين ، يعاقب آخرين ، يرحم قوما جاهدوا في سبيله واتقوه ويغضب على آخرين وينتقم منهم لعصيانهم إياه وكفرهم به هكذا يحب قوما ويكره آخرين هكذا يعطي قوما ويمنع آخرين هو المانع المعطي جل وعلا هذا طريق أهل السنة وسبيلهم ومنهجهم الإيمان بالصفات واعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله وأن معانيها حق لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى )) (
) . 
والمقصود من ذكر هذه النماذج وما أوردته تحتها من كلام سماحته حول الصفات التدليل على صحة مسلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا التوحيد وجريه فيه على جادة أتباع السلف أهل السنة والجماعة ، الذين لا يتجاوزون الكتاب والسنة فما وصف الله به نفسه ، أو وصفه به رسوله محمد ( أثبتوه على ما يليق بجلاله وكماله ، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله محمد ( نفوه عن الله جل وعلا وهم في إثبات الصفات ينـزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين تنـزيها لا يصل إلى التعطيل بل على حد قوله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ( (
) والله أعلم . 
المبحث الرابع : موقف الشيخ من أهل التأويل .

المطلب الأول : معنى التأويل .

بعد التتبع والرجوع إلى المعاجم اللغوية القديمة للوقوف على أصل الاستعمال اللغوي لكلمة ((تأويل)) عند العرب ، يتبين أن استعمالها كان يدور على معنيين هما : 

1- الرجوع والمآل والعاقبة ، والعود والمصير ، والحقيقة .

2- التفسير والبيان .

فأما المعنى الأول فقد قال عنه الأزهري XE "ع : محمد بن أحمد ( الأزهري )" (
) ما نصه: 

(( إن الأول ! بمعنى الرجوع من آل يؤول أولاً ... ويقال !طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع أي رجع . والأيل (( وهو الذكر من الأوعال )) سمي بذلك لأنه يؤول إلى الجيال يتحصن فيها ، ومنه المآل والموئل :أي الملجأ ،قاله الليث)) (
).

وفي معجم مقاييس اللغة : (( يقال : أول الحكم إلى أهله أي أرجعه ، ورده إليهم ، وآل جسم الرجل : إذا نحف أي يرجع إلى تلك الحال . ومن هذا الباب : تأويل الكلام وهو عاقبته ، وما يؤول إليه ، وذلك قوله تعالى:( هل ينظرون إلا تأويله ( (
) يقول :ما يؤول إليه في وقت بعثهم و نشورهم )) (
) .

وعن المعنى الثاني ( التفسير والبيان ) 

فقد قال عنه الأزهري : (( التأويل والتفسير واحد  ،ألت الشيء . جمعته و أصلحته ،فكأن التأويل : جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه .

التأول والتأويل : تفسير الكلام الذي يختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه )) (
).

ويتضح مما سبق أن المعاجم اللغوية القديمة قد اتفقت على استعمال لفظ التأويل في المعنيين السابقين فقط ، وعليهما درجت استعمالات السلف -رحمهم الله- ، ومن الدلائل القوية على ذلك  استعمال الرسول ( لكلمة التأويل في ذينك المعنيين فقط.

فمن استعماله ( التأويل بالمعنى الأول :المرجع والمصير والحقيقة:

قوله ( في بيان قوله تعالى :( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم( (
) ،عندما سئل عن معناها (( أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد XE "ح : أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد"  )) (
) .

ومن استعماله ( ذلك بالمعنى الثاني:( التفسير والبيان ) –ما ورد في دعائه ( لابن عباس – رضي الله عنهما حيث قال عليه الصلاة والسلام (( اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل XE "ح : اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل"  )) (
) ، (
) .

وهناك معنى ثالث للتأويل ظهر في العصور المتأخرة لم يكن معروفاً عند من يحتج بهم في اللغة وهو :

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به (( وهذا المعنى الأخير هو المنتشر في كتب أصول الفقه وعلم الكلام ،فصار إذا ذكر التأويل انصرفت الأذهان إليه دون المعنيين الأصليين ، مع أن المنقول عنهم هذا المعنى لم يدعموه بأمثلة  وشواهد توضيحية كما فعلوه إزاء الاستعمالين الآخرين )) (
) .

ولما كان هذا المعنى الثالث قد ضل به كثير من المبتدعة ، فقد تصدى العلماء المحققون للرد على هذا المعنى من التأويل وبينوا الصحيح منه من المذموم.

ومن هؤلاء العلماء المحققين سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- حيث قال بعد أن ذكر إنكار أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وتبديعهم له -لما يترتب على تأويله من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره _ :

 (( وهذا هو التأويل المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك ، لكونهم أولوا النصوص عن ظاهرها ، وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة ، بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام عليها برهان ...))(
) .

ويفهم من كلام سماحته-رحمه الله تعالى-أن التأويل أنواع منه ما هو مذموم ومنه ما هو صحيح ، 

فالتأويل المذموم –كما أشار سماحته-هو صرف اللفظ"النص"عن الحق الذي دل عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة ، بل بمقتضى العقول والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها برهان ، 

بل صرح بعض العلماء أن هذا النوع لا يستحق أن يسمى تأويلاً وإنما هو اعتداء ، وتلاعب بنصوص الشرع(
).

وقد انتقد سماحته-رحمه الله تعالى-هذا النوع من التأويل وأشار إلى أن صاحبه لا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة ، فقال بعد أن ذكر تأويل أهل الكلام لنصوص الصفات وصرفها عن ظاهرها بلا حجة ولا برهان : 

(( وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم لهم بلا شك ولا يَسْلَم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة .))(
) .

والتأويل الصحيح : هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع من التأويل صحيح ومقبول ولا نزاع فيه كما يوحي به كلام سماحته-رحمه الله تعالى- ، وقد ذكر شارح الطحاوية-رحمه الله-هذه المعاني الثلاثة  فقال عن المعني الثالث : (( والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه ، فيه كثير من الأمور الخبرية والطلبية ، والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد.))(
) . 

والله ولي التوفيق .

المطلب الثاني : بعض شبه أهل التأويل ورد الشيخ عليها .

لأهل التأويل شبه كثيرة يتعلقون بها لتعطيل الرب سبحانه من صفات الكمال ، فكلما جاءتهم آية وحديث يخالف عقولهم وأفكارهم أولوه وحرفوه وعطلوه عن الحق الذي دلا عليه بحجة تنزيه الرب عن صفات النقص ومشابهة الحوادث ، وهم في الحقيقة قد شبهوه بالجمادات والمعدومات ، وعطلوه عن صفات الكمال التي امتدح بها نفسه سبحانه وأثني عليه بها رسوله ( ، فوقعوا بذلك في شر مما فروا منه ، 

وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-إلى بعض شبههم التي تعلقوا بها وأوضح بطلانها ، ومن هذه الشبه التي أشار إليها سماحته : 

1- اعتقادهم أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد لأن ظاهرها التشبيه .

قال صاحب الجوهرة :

وكل نص أوهم التشبيها   #   أوله أو فوض ورم تنزيها(
) .

والمعني أن كل نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فيه صفة الله سبحانه وتعالى ، ويوهم المشابهة بصفات المخلوقين بزعمهم يصرف عن ظاهره ، مثل الاستواء الذي أولوه بالاستيلاء ، واليد التي أولوها بالقدرة وهكذا ، 

وقد أشار سماحته-رحمه الله تعالى- إلى هذا المعني وذكر ما يترتب من تأويل آيات الصفات من أضرار عظيمة ومفاسد متنوعة فقال :

 (( وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد        غيره ))(
) ، 

ثم قال : (( وهذا هو التأويل المذموم ، وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللولهم في ذلك ، لكونهم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة ، بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام عليها برهان ، وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم لهم بلا شك ، ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة     والجماعة ))(
) .

2- تعلقهم لبعض نصوص الصفات التي زعموا أن تأويلها متعين ونسبتهم ذلك إلى السلف .

فقد ذكر الصابوني جملة من نصوص الصفات التي زعم أن لا مندوحة عن تأويلها بحجة تنزيه الرب عن التشبيه الذي يدل عليه ظاهرها ، وذكر أن السلف أولوها ولا يمكن أن يضللوا بذلك فقال : (( ...وإذا كان من أوَّل الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعاً لأنهم أولوا قوله تعالى :مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ
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 (
) قالوا : معهم بعلمه لا بذاته(
) ، وأوَّلوا قوله تعالى :[image: image2.png]
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 (
) قالوا : معية علم لئلا تتعدد الذات ، وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير ؛ لأنه قال في قوله تعالى:[image: image4.png]
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(
) : ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم(
) ، 

كما أوَّل قوله تعالى:[image: image6.png]
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 (
) قال : المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ، والحلول والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله  وتقدس(
) ))(
) . 

وقال : (( بل نقول إنه يتعين التأويل أحياناً كما في الحديث الصحيح : ((الحجر الأسود يمين الله في أرضه XE "ح : الحجر الأسود يمين الله في أرضه" ))(
)  وكما قال عن سفينة نوح [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=54&nAya=13" \o "سورة القمر (54) - آية رقم: 13" \t "_blank" وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
(
) ))(
) ا.هـ .

وقد رد عليه سماحته –رحمه الله تعالى- وأوضح أن ما فسره السلف بهذه النصوص ليس بتأويل ، بل هو معناها الحقيقي الذي تدل عليه النصوص بعد جمعها وتفسير بعضها ببعض فقال : 

(( والجواب أن يقال :  ما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى : ("ع : أحمد بن محمد ( أبو عمر الطلمنكي )" وَهُوَ مَعَكُمْ( (
) بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة ، كما حكى الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي(
) إجماع أهل السنة على ذلك ؛ وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي ذلك ، ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شئونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه ، مع علمه واطلاعه على أحوالهم ، والعرب الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم ، ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم ، أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن المعنى فيها ظاهر مثل قوله سبحانه [image: image10.png]
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(
) فلا يدور بخلد أحد أن السفينة تجري بعين الله ولا أن محمداً عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لها ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته ، وهكذا قوله في حق موسى [image: image16.png]
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(
) أي تحت رعايتي وحفظي وهكذا حديث : 
(("ح : من عادى لي ولياً ...كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ..." كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
))(
)يفسره قوله في الرواية الأخرى : (("ح : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي" فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي 
))(
) ولا يظن من له أدنى بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان وبصره وهو يده ورجله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وإنما أراد من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث الأخرى وأما حديث : ((الحجر يمين الله)) فهو حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً ، وقد قال في نفس الحديث ((فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)) فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبه مستلمه ومقبله بمن صافح الله وقبل يمينه ترغيباً في استلامه وتقبيله ، 
وهكذا قول الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده :  (("ح : مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني ..." مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني 
))(
) قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه : (( أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ )) فعلم بذلك أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض وإطعام الجائع .
 وأما قوله سبحانه [image: image18.png]
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(
) وقوله : [image: image20.png]
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(
)فقد فسره جماعة بقرب الملائكة ؛ لأن قربهم من العبد حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده ، وفسره آخرون بأنه : قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية ، وكقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد - تعالى الله عن ذلك وتقدس - لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه في كل مكان ، فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل ، وقد اختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره : القول الثاني في سورة ( ق ) والقول الأول في سورة ( الواقعة )
 وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره ، وهذا هو التأويل المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك ، لكونهم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة ، بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام عليها برهان . 
وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم لهم بلا شك ، ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة ، والله المستعان . ))(
) .
المطلب الثالث : موقفه من نسبة تأويل الصفات إلى السلف .

لقد تحدث سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- عن موقفه من نسبة تأويل الصفات إلى السلف ، فأوضح أنه (( ليس من مذهب السلف تأويل الصفات ، بل يمرونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل))(
) .

كما أوضح –رحمه الله تعالى- حكم تأويل الصفات فقال : (( التأويل في الصفات منكر لا يجوز ))(
) ، 

ثم بيّن –رحمه الله تعالى- ما يجب على المؤمن تجاه نصوص الصفات فقال : 

((... بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل ، فالله جل جلاله أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه ، وقال : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( (
) ، فعلينا أن نُمرَّها كما جاءت ، وهكذا قال أهل السنة والجماعة : أمروها كما جاءت بلا كيف ، أي أمروها كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف ، بل يُقِرُّ بها كما جاءت على ظاهرها وعلى الوجه الذي يليق بالله جل وعلا ، من دون تكييف ولا تمثيل .

فيقال في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى( (
) وأمثالها من الآيات إنه استواء يليق بجلال الله وعظمته ، لا يشبه استواء المخلوقين ، ومعناه عند أهل الحق : العلو والارتفاع .

وهكذا يقال في ا لعين ، والسمع والبصر واليد والقدم ، وغير ذلك من الصفات الثابتة لله جل وعلا والواردة في النصوص الشرعية ، وكلها صفات تليق بالله سبحانه ، لا يشابهه فيها الخلق جل وعلا ، وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي ( ، ومن بعدهم من أئمة السنة ...))(
) .

وأوضح –رحمه الله تعالى- أنه (( ينبغي أن يوضح لطلبة العلم هذا الأمر بغاية البيان ، وأن ما سلكه بعض الفرق المنتسبة للإسلام من تأويل آيات الصفات وأحاديثها  عن ظاهرها مسلك لا يجوز الأخذ به ولا الإقرار عليه ، بل يجب التنبيه على فساده وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ))(
) .

وبناءً على ما سبق ذكره فإنه لا يجوز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال ، بل هو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة XE "ق : الأشاعرة" (
)  ومن سار في   ركابهم . 

قال سماحته –رحمه الله تعالى- : 

(( ولا يجوز أن يُنسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو خلاف مذهبهم ، وإنما يُنسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير       تأويلها ))(
) ، 

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ، ومن سار في ركابهم ، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة ، وتبرأوا منه ، وحذروا من أهله ))(
) .

ثم تطرق –رحمه الله تعالى- عن الأمثلة التي احتج بها المبتدعة للتأويل عند أهل السنة ، فأجاب عنها ، مبيناً أن لا حجة لهم فيها ، وأن كلام السلف فيها ليس من باب التأويل ، بل هو من باب إيضاح المعنى ، وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناها .

فقال –رحمه الله تعالى- في تنبيهاته الهامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل ، وعن مذهب الأشاعرة : 

(( أما الأمثلة التي مثل بها الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها وليس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعنى وإزالة اللبس عن بعض الناس في معناها ، وهاك الجواب عنها : 
أما قوله تعالى : [image: image22](نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ( (
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فليس المراد بالنسيان فيها النسيان في قوله تعالى [image: image24](وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا( (
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وفي قوله تعالى [image: image26](فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى( (
)  

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
بل ذلك له معنى والنسيان المثبت له معنى آخر فالنسيان المثبت في قوله تعالى [image: image28](نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ( (
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هو تركه إياهم في ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم . 

والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى الذهول والغفلة ، فالله سبحانه منزه عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل شئونهم فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى [image: image30](الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ( (
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الآية ليس من باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي ؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب مواردها كما بين ذلك علماء التفسير رحمهم الله ، قال الحافظ بن كثير XE "ع : إسماعيل بن عمر (الحافظ بن كثير )" (
) رحمه الله في معنى الآية ما نصه : (نَسُوا اللَّهَ( أي نسوا ذكر الله ، فنسيهم : أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى [image: image32](وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا( (
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ا . هـ(
) . 
وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل ؛ لكونه من باب ( الجزاء من جنس    العمل ) لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق ، وهكذا مكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق ، وما كان بحق فلا نقص فيه ، والله سبحانه يوصف بذلك ؛ لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق ؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكاراً له فعاملهم سبحانه بمثل ما فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ،

ومن كيده لهم ومكره بهم وسخريته بهم واستهزائه بهم هو إمهالهم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ، 
ومن ذلك ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال عز وجل في سورة الحديد [image: image34](يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ * يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ * فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ    الْمَصِيرُ( (
) 
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وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعنى : 
قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى : [image: image36](اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ( (
) :[image: image37]
(( والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا : أن معنى الاستهزاء في كلام العرب : إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهراً وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر ، وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلام ، وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين من أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم مع علم الله عز وجل بكذبهم ، واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم مصدقون حتى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم ، وداخلون مدخلهم ، والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِقَتهِم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم مُعدٌ لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشر عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل ، كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم ، وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه ، وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن ميز بينهم وبينهم - مستهزئاً وساخراً ولهم خادعاً وبهم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل ، دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره ))(
) أ . هـ . 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : [image: image38](يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ( (
) 
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الآية 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها ، قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة ، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال [image: image40](أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ( (
) 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير ، ويقول المنافقون والمنافاقات للذين آمنوا [image: image42](انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا( (
) 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : [image: image44](يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ( (
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فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب [image: image46](بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ( (
) الآية إلا أنه يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن . 
ثم قال : حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال : يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون [image: image47](انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ( (
) 
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وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه ، وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ [image: image49](انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ( (
) 
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فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون : ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور(
) انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير . 
وبما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقارئ أن المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه ، ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء لهم من جنس عملهم يليق به سبحانه وليس يماثل ما وقع من أعدائه ؛ لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ))(
) .
والله الموفق . 

المطلب الرابع  : موقفه من الأشاعرة .

إن سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- واحد من علماء السلف الذين انتقدوا مذهب الأشاعرة وناقشوهم في الأمور التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وهو في رده على الأشاعرة –كغيره من علماء السلف(
)- سار على طريقة متوازنة ، فالأشاعرة الذين رد عليهم سماحته - رحمه الله تعالى - ، وبين مخالفتهم لأهل السنة ، لم تمنعه هذه الملاحظات من أن يقول عنهم إنهم من جماعة أهل السنة في غير الصفات ، وأنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة – (( وإن كان هذا يفيد فقط أن قول الأشاعرة أقرب إلى المعقول وإلى الحق من قول الطوائف الأخرى كالفلاسفة ، والمعتزلة ، وغيرهم ، ولا يفيد أنه هو الحق في نفس     الأمر)) (
)- ، 

كما لم تمنعه من التنويه بجهودهم العظيمة في الدفاع عن الإسلام والرد على خصومه الحاقدين عليه من الفلاسفة والباطنية XE "ق : الباطنية" (
)  والمعتزلة وغيرهم .

وبالمقابل فإن اعترافه بأن الأشاعرة أقرب الناس إلى أهل السنة لم ينسه أن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون ، وأن ما وقعوا فيه من مخالفة لعقيدة السلف لا يجوز السكوت عنها ، بل يجب بيان الحق للناس والرد على من خالفه ولو كان من أهل الفضل والعمل الصالح تبليغاً عن الله وعن رسوله وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللآعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم( (
) .

ويمكن توضيح موقف سماحته - رحمه الله تعالى- من الأشاعرة في العرض التالي :

أولاً : مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال .

يقول سماحته - رحمه الله تعالى - موضحاً أن الأشاعرة من الفرق التي ضلت بسبب الخلاف في العقيدة : 

((لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة XE "ق : الرافضة" (
) والقدرية XE "ق : القدرية" (
) ، وغيرهم ، وأيضاً الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله.))(
) .

ثانياً : بيانه بأنهم أقرب إلى السنة من غيرهم وأن أخطاءهم أهون من أخطاء غيرهم من الفرق كالخوارج والجهمية والمعتزلة .

فسماحته - رحمه الله تعالى- حين أوضح أن الأشاعرة من الفرق المخالفة لأهل السنة أشار إلى أن أخطاءهم ليست كأخطاء الخوارج والمعتزلة والجهمية ، وهذا منه –رحمه الله تعالى- مبني على أصل ثابت عنده ، وهو تفاوت الطوائف في القرب والبعد من الحق ، فيسلك مع الأشاعرة هذا المسلك .

يقول- رحمه الله تعالى - موضحاً هذا المعنى : 

(( الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم ، فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك ، ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبيليغاً عن الله سبحانه وعن رسوله ( وحذراً من الوعيد المذكور في قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللآعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم( (
)  ))(
) .

ثالثاً : وصفه عليهم بأنهم من جماعة أهل السنة في غير الصفات .

ذكر الصابوني في إحدى مقالاته التي تبجح فيها بنصرته لمذهب الأشاعرة ما نصه :  ((هذا بيان للناس . إن التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يُخرج المسلم عن جماعة أهل السنة ، فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب ، وهناك آيات صريحة في التأويل أوّلها الصحابة والتابعون وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة ...))(
) .

فتعقب عليه سماحته - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل ، فقولـه (إن التأويل لبعض الصفات لا يُخرج المسلم عن جماعة السنة) صحيح في الجملة ؛ فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات ، ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل ، فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان خطئهم في التأويل ، وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة ... ، كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى(
) حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي ( وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها ))(
) .

رابعاً : بيانه-رحمه الله تعالى-بأن الأشاعرة يحمدون لما لهم من مساع وجهود مشكورة ، ويذمون على ما أخطأوا وخالفوا فيه الكتاب والسنة .

وهذا التوازن منه –رحمه الله تعالى-مبني على أصل ثابت عنده وهو أن العالم يمدح بما يوافق فيه الكتاب والسنة ، ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة .

يقول سماحته-رحمه الله تعالى-مشيراً إلى هذا المعنى –في سياق تنبيهاته الهامة على ما كتبه الصابوني في نصرة مذهب الأشاعرة- : 

(( نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة : عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه : ( العلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول               الدين ) ا . هـ . وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص 16 من المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلام ، وبذلك يعلم وَهْم الأخ الصابوني في النقل المذكور ، وهذا الكلام على فرض صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطئوا فيه ، فإن القاعدة الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة(
) ، وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، فالأشاعرة وغيرهم يُمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرها ، ويُذَمُّون على ما أخطئوا فيه إحقاقاً للحق ورداً للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله المستعان ))(
) .

ويلاحظ من كلام سماحته –رحمه الله تعالى- أن كل ما ذكره من الأشاعرة من نواح إيجابية كتفضيله أقوالهم على أقوال غيرهم من المعتزلة والخوارج والجهمية ، وأنهم أقرب إلى أهل السنة من هذه الطوائف ، وأنهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وغيرها ، كل ذلك لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه ، بل يرى –رحمه الله تعالى- أنه يجب أن تبين أخطاء الأشاعرة  ((حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي ( وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقاً للحق وإنكاراً للباطل وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها ))(
) .

وقد أوضح سماحته-رحمه الله تعالى- أن توضيح أخطاء الأشاعرة في تأويل الكثير من الصفات والاعتراض عليهم في المسائل التي خالفوا فيها مذهب سلف الأمة ليس تكفيراً لهم –كما يظنه بعض من قل نصيبه من العلم- فقد اتهم الصابوني –هداه الله وألهمه التوفيق- السلفيين بأنهم يكفرون أئمة الأشاعرة حيث قال : 

(( ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري . . . وذكر جماعة آخرين ، ثم قال :  وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام الأشعري . . ))(
) ا . هـ .
وما نقم منهم إلا أنهم اعترضوا على الأشاعرة وبينوا أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات وغاب عنه –هداه الله- أن هذا ليس تكفيراً لهم ولا تمزيقاً لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم ، وإنما في ذلك النصح لله ولعباده ، وبيان الحق والرد على من خالفه .

قال سماحته –رحمه الله تعالى- مجيباً على هذا الكلام : 

(( والجواب أن يقال :ليس من أهل العلم السلفيين من يكفّر هؤلاء الذين ذكرتهم ، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيراً لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقاً لصفهم ، وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله ، ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ * إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( (
) وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه ، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم . 
فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين ))(
) .

ولما رمى الصابوني من اعترض على مذهب الأشاعرة بالجهل ، وزعم أن السلف كانوا يمدحون مذهب الأشاعرة ، ومثّل بذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري ، تعقب عليه سماحته ورده رداً مفحماً ، مبيناً أنه لا يصح أن يرمى بالجهل من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريقة السلف وأنكر على من تأوّل الأسماء والصفات على غير تأويلها ، 

كما بيّن أن مدح شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن الأشعري –رحمهما الله- ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة ، بل هو مدح لمذهب أهل السنة والجماعة الذي اعتقده وانتسب إليه في آخر عمره بعد أن رجع عن تأويل الصفات .

فقال –رحمه الله تعالى- : (( لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم ، وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله ، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشاعرة . وإن انتسبوا إليه ؛ لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة ، فمدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة . 
ولا يصح أن يُرْمَى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم ، أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر كل من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهل ))(
)  .

وأوضح سماحته –رحمه الله تعالى- في موضع آخر أن الأشاعرة ليسوا من أتباع أبي الحسن الأشعري ، لأنه رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة فقال : 

((  ليس علماء الأشاعرة من اتباع أبي الحسن الأشعري ؛ لأنه رجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في كتابيه :     ( الإبانة ) و ( المقالات ) فَعُلِمَ مما ذكرنا أن مَنْ أوّل الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم . 
ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقداً له لا ما قاله سابقاً ثم رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذر مما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعها ، والله المستعان ))(
)  

والله سبحانه وتعالى أعلم .

الباب الثاني : جهود سماحة  الشيخ في توضيح بقية مباحث الإيمان .

وفيه ثمانية فصول :

الفصل الأول : الإيمان بالملائكة .

الفصل الثاني : الإيمان بالكتب .

الفصل الثالث : الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

الفصل الرابع : جهوده – رحمه الله تعالى – في توضيح الإيمان باليوم الآخر .

الفصل الخامس : جهوده – رحمه الله تعالى – في توضيح الإيمان بالجنة ونعيمها والنار وعذابها .

الفصل السادس : جهوده – رحمه الله تعالى – في توضيح الإيمان بالقدر .

الفصل السابع : جهوده – رحمه الله تعالى – في توضيح حقيقة الإيمان وما يتعلق به من مسائل .

الفصل الثامن : جهوده – رحمه الله تعالى – في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( ، والخلافة الراشدة ، وطاعة ولاة الأمور .

الفصل الأول : الإيمان بالملائكة .

الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد ، فهو أحد أركان الإيمان الست ، ولا يصح إيمان المرء إلا إذا آمن بالملائكة الذين وصفهم الله تعالى بأنهم ( عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ( (
)  ، وهذا من الإيمان بالغيبيات مثل الجنة والنار والبعث والنشور ، وقد تعبدنا الله سبحانه بذلك في عدة آيات من كتابه ، ومن ذلك قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام  الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ((
) 
وقوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله( (
) الآية .

فذكر سبحانه في الآيتين أركان الإيمان ، وذكر من بينها الإيمان بالملائكة ، كما ذكر الرسول ( أركان الإيمان الست –وذكر من بينها الإيمان بالملائكة – في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي ( في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ، فقال ( عن الإيمان : ((أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره))(
)  .

والملائكة أيضاً من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي دلت على عظيم قدرة الله جل وعلا ، فهم خلق عظيم وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل ، خلقهم الله من نور وطبعهم على طاعته ، فـ (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون( (
)  ، وقد وكلهم الله بوظائف عديدة ، وأعمال مختلفة ، وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره و نواهيه.

وقد كان لسماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- في كثير من مقالاته وفتاويه توضيح لهذا الركن من أركان الإيمان ، وقد تناول ذلك من جوانب أعرضها  فيما يلي :

أولاً : من هم الملائكة .

أوضح سماحته –رحمه الله تعالى- أن الملائكة عباد مكرمون ، وأنهم ليسوا بشراً ولا جناً ، ولكنهم خلق آخر خلقوا من النور ، ولهم صفاتهم التي تليق بهم ، وذكر –رحمه الله تعالى- ثلاثة من هذه الصفات وهي كونهم عباد مكرمون ، وأن الله أعطاهم القدرة على التشكل كما يشاء -سبحانه وتعالى- ، وأن لهم أجنحة كما أخبرنا الله –سبحانه وتعالى- ، مثنى وثلاث ورباع ، ومنهم من له أكثر من ذلك .

فقال –رحمه الله تعالى- : (( ..فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وأنهم عباد مكرمون ليسوا بشراً  و ليسوا جناً و لكنهم خلق آخر خلقوا من النور كما في الحديث الصحيح : ((خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج XE "ح : خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج" (
)  من نار وخلق آدم مما وصف لكم ))(
)  رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( ،

وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجل ، ولهم أعمال ، ولهم صفات تليق بهم بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة فلان ، وتارة في صورة فلان ، وتارة في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح ، وتارة في صورة إنسان مجهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام والإيمان إلى غير ذلك .

فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان التي يريدها الله جل وعلا ويشاءها سبحانه وتعالى ولهم خلقة يعلمها الله عز وجل ، وهم لهم أجنحة كما أخبر الله في كتابه العظيم في سورة فاطر(
)  إلى غير ذلك مما أخبر الله به عز وجل في الكتاب والسنة ، فنؤمن بما جاء في الكتاب والسنة تفصيلاً ، ونؤمن بهم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا نعلم من شأنهم وصفاته))(
)  .

وقال في موضع آخر مبيناً أنهم جند من جنود الله وسفراء بينه وبين خلقه : 

((  وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عباده في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون( (
) …))(
)  .

وسئل سماحته-رحمه الله تعالى- من أي شيء خلق الله الملائكة ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله:

 (( ثبت عن رسول الله ( من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ))(
)  (( يعني من الطين )) خرجه مسلم في صحيحه ، 

أما الحكمة في ذلك فالله سبحانه وتعالى أعلم بها وهو الحكيم العليم في كل ما يخلقه ويشرع لا معقِّب لحكمه ولا راد لقضائه ، وهو على كل شيء قدير ))(
)  .

وسئل أيضاً –رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء( (
) هل يشمل ذلك الملائكة ؟ 

فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( الملائكة خلقوا من النور ، يستثنى ، خلقت الملائكة من النور ))(
)  .

وتحدث –رحمه الله تعالى- عن عددهم فأوضح أنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم فقال : 

(( وقد جاء في الحديث الصحيح : ((أنه يدخل البيت المعمور  الذي في السماء السابعة XE "ح : يدخل البيت المعمور  الذي في السماء السابعة ..."  كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم ))(
)   وهذا يدل على كثرتهم وأنهم جنود لا يحصيهم إلا الله عز وجل )) (
)   .
ثانياً : بم يكون الإيمان بهم .

أوضح سماحته –رحمه الله تعالى- أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً ، فيجب الإيمان تفصيلاً بمن ورد ذكرهم في الكتاب والسنة من الملائكة بأسمائهم وأعمالهم كجبرائيل وميكائيل وغيرهم ممن ورد اسمهم بنص من كتاب أو سنة صحيحة ، (( ويجب الإيمان إجمالاً بمن لم يرد تعيينه باسمه المخصوص ، ولا تعين نوعه    المخصوص))(
)  .

قال سماحته –رحمه الله تعالى- : 

((  ويدخل في الإيمان بالملائكة : الإيمان المجمل والمفصل ، فالملائكة قسمان : قسم نعلمه ، لأنهم قد سموا لنا ، فنؤمن بهم وبأسمائهم تفصيلاً ، كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، وما أشبه ذلك من الملائكة ، والبقية نؤمن بأن لله ملائكة كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل : ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون((
)  …فنؤمن بما جاء في الكتاب والسنة تفصيلاً ، ونؤمن بهم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا نعلم من شأنهم وصفاتهم ))(
)  .
ثالثاً : وظائف الملائكة .

أشار سماحته-رحمه الله تعالى- إلى بعض وظائف الملائكة فقال : 

(( ...وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ، ومنهم خزنة الجنة والنار ، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ، ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار ، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ، وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة ...))(
)  .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

((...ونؤمن بأنهم أقسام ، منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتها ، ومنه موكل بالسياحة في الأرض يحضرون مجالس الذكر ، ويستمعون له(
) ، ومنهم الذين يتعاقبون فينا ليلاً ونهاراً ، ومنهم حملة العرش ، ومنهم غير ذلك ..))(
)  .

وقال –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( ...ومنهم حملة العرش ، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار ، ومنهم الموكل بالناس ، ومنهم من يتعاقبون في الناس إلى غير ذلك ، نؤمن بهم ، وعلى رأسهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، جبرائيل السفير بين الله وبين الرسل ، وميكائيل الموكل بالقطر ، بالأمطار ، بالنبات ، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور ، وقد جمعهم الرسول ( في حديث استفتاحه في الصلاة : ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل XE "ح : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل .."  ))(
)  الحديث رواه مسلم ))(
) .
الفصل الثاني : الإيمان بالكتب .

إن من أصول الإيمان وأركانه التي ينبني عليها إيمان العبد وصحة إسلامه –ولا يتم له ذلك إلا به- إيمانه بالكتب السماوية المنزلة من عند اله على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ، ووجوب التصديق بها جميعها جملة وتفصيلاً باعتبار أنها وحي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصفوة والقدوة من الخلق .

وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على هذا الأصل العظيم وانعقد عليه إجماع الأمة سلفاً وخلفاً ، ورضي بذلك المؤمنون ، قال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب(
)  والنبيين ( (
) الآية ، وقال عز وجل : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله( (
) الآية ، والآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا الركن كثيرة جداً .

وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل العظيم أشهرها حديث جبريل المشهور حين سأل الرسول ( عن الإيمان فقال له : ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ))(
)  .

والإيمان بالكتب ذو شقين : إيمان مفصّل ، وإيمان مجمل .

فالمفصّل : أن تؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على المرسلين ، والتي سماها الله تعال في كتابه ، كالقرآن ، والتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، وصحف إبراهيم وموسى .

والمجمل : أن نؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا هو ، فيها الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر ، قال تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون( (
)  . 

هذا مع الإيمان بأن القرآن ناسخ لكل الكتب السابقة ، ومهيمن عليها ، وأنه خاتمة الكتب المنزلة ، وأنه محفوظ من التحريف ، وأنه الكتاب الوحيد الذي يجب على جميع الإنس والجن العمل به .

تلك خلاصة ما ذكره سماحته –رحمه الله تعالى- عن هذا الأصل العظيم ، فقد تحدث عن معني الكتاب الوارد في قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط( (
) الآية ، فقال :

 (( والمراد بالكتاب : الكتب السماوية ، وهي كلامه جل وعلا ، وهو الذي لا أصدق منه : ( ومن أصدق من الله قيلاً( (
)  ))(
) .

  ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : عند تفسير قوله تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين( (
) الآية :

 (( والمعني : ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ...-ثم بيّن المراد بالكتاب فقال :_ والمراد به الكتب المنزلة من السماء ، وأعظمها القرآن الكريم ، فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم المنزل على محمد ( ))(
)  .

وقد أوضح سماحته –رحمه الله تعالى- كيفية الإيمان بهذا الركن العظيم فبين أن الإيمان بالكتاب يكون ذا شقين ، إيمان مجمل ، وآخر مفصّل فقال : 

(( وهكذا مسألة الكتب ، الباب واحد ، يؤمن المؤمن بكتب الله إجمالاً وأن لله كتباً أنزلها على رسله وأنبيائه لا نحصيها نحن ، ولكن نؤمن بها إجمالاً ، ونؤمن بما فيها إجمالاً ، أما تفاصيلها وما فيها فإلى الله سبحانه وتعالى ، ومنها ما سمي لنا ، كالتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، وصحف موسى وإبراهيم ، والكتاب العظيم وهو القرآن الكريم ، نؤمن بهذه الكتب التي سميت لنا ، 

وأما ما لم يسم لنا فنؤمن بأن لله كتباً أنزلها على رسله وأنبيائه لا يحصيها إلا الله جل وعلا ولا يعلمها إلا هو ، إلا بنص يثبت لنا عن  الرسول ( في بيان شيء من    ذلك ))(
)  .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالاً بأن لله سبحانه أنزل كتباً على أنبيائه ورسله ، لبيان حقه والدعوة إليه ، كما قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط( (
) الآية ، وقال تعالى : ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ( (
) الآية ، ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن ))(
)  .

وفي إشارة منه –رحمه الله تعالى- إلى مقتضيات الإيمان بالكتاب أوضح أن ذلك يستلزم الإيمان بأن القرآن أفضل الكتب السماوية وأشرفها وأنفعها وأعمها وخاتمها الناسخ لكل الكتب السابقة ، وهو المهيمن والمصدق لها ، وهو الكتاب الوحيد الذي يجب على جميع الإنس والجن إتباعه والعمل به وتحكيمه ، فقال بعد أن تحدث عن الكتب السماوية : 

(( والقرآن هو أفضلها وخاتمها ، وهو المهيمن والمصدق لها ، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله ( لأن الله سبحانه بعث رسوله محمداً ( رسولاً إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم ، وجعله شفاءً لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين ، كما قال تعالى : ( وهذا  كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون( (
)  ، وقال سبحانه : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لك شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين( (
) وقال تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون( (
) والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
) .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر متحدثاً عن النبي ( : 

(( وأنزل عليه كتاباً عظيماً وهو أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها وأعمها ))(
)  .

وقد أشار سماحته-رحمه الله تعالى- إلى بعض أوصاف القرآن فقال : 

(( فكتاب الله فيه الهدى والنور ، وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصدقه ، فيه الهدى والنور ، فيه الدلالة على كل خير ، والتحذير من كل شر ، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سيء الأخلاق وسيء الأعمال ... فهو تبيان لكل شيء ، أوضح الله فيه كل شيء إجمالاً وتفصيلاً ، وجعله هدى وشفاء ، جعله الله سبحانه هدى وشفاء للناس ، شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق ، وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة تستعصي على الأطباء ويشفيها القرآن ، يقول جل وعلا : ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين( (
) ، ويقول جل وعلا :( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً((
)  ))(
)  .

ويقول في موضع آخر في سياق حديثه عن إخلاص العبادة لله : 

(( وأنزل الكتب لهذا الأمر ، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم ، فيه بيان الهدى وطريق السعادة ، فيه بيان ما يرضى الله ويقرب إليه من أقوال وأعمال ومقاصد ، وبيان ما يبغض الله ويباعد من رحمته ...قال سبحانه : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير((
) وقال سبحانه في أول سورة إبراهيم : ( ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور((
) ...  ))(
) .

ويلاحظ من كلام سماحته –رحمه الله تعالى- أن الأوصاف التي ذكرها للقرآن تشترك في بعضها الكتب السماوية كلها ، واختص القرآن ببعضها دون الكتب   السماوية .

فمن تلك الصفات التي تميز بها القرآن : 

1- أنه آخر ما أنزله الله من الكتب السماوية وختم به رسالاته ، وذلك لختم النبوة بصاحبه ( قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين( (
) .(
) .

2- أن الخطاب التشريعي لهذا القرآن العظيم وتعاليمه عامة لجميع الثقلين في أي مكان كانوا ، وفي أي زمان وجدوا ، وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزل عليه ( وخلودها ، قال تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً( (
) بخلاف الكتب السابقة فإنها كانت خاصة في الزمان والمكان . 
3- إنه مهيمن على الكتب من قبله ، فهو عليها أمين وشاهد وحاكم ، فما وافقه منها فهو حق ، وما خالفه منها فهو باطل ، اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة عليها ، قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه( (
) الآية (
) .
4- إنه شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق ، وشفاء للأبدان من الأمراض الظاهرة التي تستعصي على الأطباء (
) .
5- إنه تبيان لكل شيء ، إذ بين الله فيه كل علم وكل شيء ، وفصّل فيه كل حلال وكل حرام ، واشتمل على خبر ما سبق وما سيأتي(
) .
وقد تناول سماحته –رحمه الله تعالى- بعض الأصول الأساسية التي اتفقت عليها الكتب السماوية فقال : 

(( ومن الأصول الأساسية ، الإيمان بالله ورسوله ، وتوحيده والإخلاص له ، والإيمان باليوم الآخر ، وبالجنة والنار ، والإيمان بجميع الرسل ، وعدم التفريق بينهم ، وما أشبه هذه الأصول ، هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل جميعاً ، وقد جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاً ، ويؤيد بعضها بعضاً ))(
) .

كما ذكر سماحته –رحمه الله تعالى- اختلاف هذه الكتب في الفروع والشرائع ، فقد يباح في شريعة ما من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى ، فقال : 

(( أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع فقد يباح في شريعة من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى ، وقد يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة ، ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيها وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه ، وإحلال بعض ما حرِّم عليهم في التوراة ...كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً((
) …))(
) . والله ولي التوفيق .

الفصل الثالث :الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام .

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً .

المبحث الثاني : الإيمان بنبينا محمد ( .

المبحث الثالث : معجزات بعض الأنبياء .

المبحث الأول :الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً

الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان التي ينبني عليها إيمان العبد –ولا يتم له ذلك إلا به- فنؤمن أن الله اصطفى من عباده رسلاً بعثهم إلى مهمة سامية وهي تبليغ رسالاته والدعوة إلى توحيده ، مبشرين ومنذرين ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل((
) ، 

وقد وصف الله جل جلاله المؤمنين بأنهم يؤمنون بهذا الركن حيث قال : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله( (
) .

 قال سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- : 

(( وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعاً ويصدقونهم))(
) .

كما وصف الله سبحانه المؤمنين بهذا الركن بأنهم من أصحاب البر ، وذلك في قوله تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين( (
) الآية . 

قال سماحته – رحمه الله تعالى - : (( والمعني : ولكن ذا البر ، أي صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين ))(
) .

ومعني الإيمان بالأنبياء والرسل : هو التصديق الجازم بأن لله عز وجل رسلاً وأنبياء أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومعادهم ، 

فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وهود وصالح وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في الكتاب أو  السنة الصحيحة .

كما يجب الإيمان مجملاً بأن لله رسلاً وأنبياء أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه قال الله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك((
)  ، فمن آمن ببعض وكفر ببعض كان بذلك كافراً لقول الله تعالى : (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً((
) .

وقد فصّل سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- القول في هذا الركن العظيم ، فأوضح كيفية الإيمان بالأنبياء والرسل وما ورد في ذكر عددهم ،

   فقال في سياق حديثه عن أصول الإيمان الستة : 

 (( وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تفصيل وإجمال ، فنؤمن بهم إيماناً مجملاً وأن لله رسلاً أرسلهم إلى الناس ، مهمتهم دعوتهم إلى الله كما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت((
) .. وقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون( (
) .. فلله سبحانه رسل أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين ، أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى ، لكن جاء في حديث أبي ذر(
)  ، وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما يدل على أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر(
)  ، لكن أسانيدها لا تخلو من مقال .

أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً كلهم     أنبياء(
)   وفي رواية مائة وعشرون ألفاً(
)  لكن أسانيدها فيها مقال كما تقدم ، 

والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير ، لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ، وعلينا أن نؤمن إيماناً مجملاً أن لله رسلاً وأنبياء أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق كما قال عز وجل : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته(.. الآية (
) .

وقال سبحانه وتعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين((
) . 

وقال عز وجل : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط( (
) الآية ، 

فالله له رسل كثيرون وله أنبياء كثيرون لا يحصيهم إلا الله جل وعلا ... ونؤمن تفصيلاً بمن سمي منهم ، كنوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وداود ، وسليمان ، وهود ، وصالح ، وغيرهم ، وآدم من جملتهم ...))(
) .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً ، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق فمن أجابهم فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة ... ومن سمي الله منهم أو ثبت عن رسول الله ( تسميته أمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم ))(
) .

وأضح سماحته –رحمه الله تعالى-فضل الأنبياء والرسل وأنهم أكمل الناس عبادة ، لأنهم أكمل معرفة وعلماًً بالله وتعظيماً له من غيرهم فقال –رحمه الله تعالى-في حديثه عن مقام العبودية :

 (( ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة لأنهم أكملهم معرفة وعلماً بالله وتعظيماً له من غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم ))(
)  .

ويقول –رحمه الله تعالى-عن وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وعدم التفريق بينهم وكفر من آمن ببعضهم وكفر بالبعض الآخر : 

(( فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق نوحاً في زمانه أو إبراهيم في زمانه أو هوداً أو صالحاً أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا محمد ( فهو كافر بالله عز وجل حتى يصدق جميع الرسل ...فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمداً عليه الصلاة والسلام صاروا بذلك كفاراً ضلالاً ، وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين لعدم إيمانهم بمحمد ( ))(
) .

وأما المسائل الأخرى التي تناولها سماحته – رحمه الله تعالى - في هذا المبحث فسأعرضها في المطالب التالية :

المطلب الأول : دعوة الرسل واحدة

أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعاً لمهمة كبرى وغاية عظمى وهي دعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له ، وما يكمل ذلك من تذكيرهم وتخويفهم بالآخرة ، وعلى هذا الأساس قامت دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وصدّق بذلك بعضهم بعضاً ، 

فما من نبي أرسله الله إلا وكان أول ما يدعو إليه قومه عبادة الله وحده لا شريك له وهذا معني لا إله إلا الله قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون( (
) وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت( (
)  ،

فالغاية التي بعثوا من أجلها هي : إفراد الله بالعبادة والنهي عن ما يضادها من الكفر والفسوق والعصيان ، فالشرائع كلها تدعوا إلى هذه الغاية النبيلة .

وقد اهتم سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- بتوضيح هذه المسألة الجليلة فأوضح أن الله أرسل الرسل جميعاً للدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام ، فقال في سياق حديثه عن أهمية التوحيد : 

(( وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر ، وهو أهم الفرائض ، وهو الحكمة في خلق الثقلين ، والحكمة في إرسال الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام ، كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك(
)  ، ومنها قوله سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون( (
) ، ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عز وجل : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت( (
) ، وقوله سبحانه وتعالى: ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون( (
) وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام ، أنهم قالوا لقومهم : ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره((
) ، وهذه دعوة الرسل جميعاً ))(
) .

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( لا ريب أن التوحيد هو أهم الواجبات ، وهو أول فريضة ، وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وهو زبدة هذه الدعوة كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين حيث يقول سبحانه عن جميع الرسل : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت( (
)  ، أوضح جل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولاً يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، هذه دعوة الرسل ، كل واحد يقول لقومه وأمته : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ))(
) .

وذكر سماحته –رحمه الله تعالى- أثناء حديثه عن الأنبياء والرسل أن الفائدة العظمى من دراسة سيرهم هي : معرفة أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الله فقال : 

((  والفائدة العظمى أن نعرف أهم جميعهم دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وأنهم دعوا أممهم إلى ذلك ))(
) .

وقد أوضح سماحته –رحمه الله تعالى- أن الرسل قاموا بمهمتهم التي هي الدعوة إلى التوحيد والتبليغ عن الله خير قيام ، وأن محمداً ( كان أوفرهم حظاً في ذلك فقال : 

(( فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق ، بعثهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم وصبروا على أذاهم ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم المعذرة كما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين((
)  وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون( (
) وقال سبحانه : ( وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون( (
) فبين سبحانه في هذه الآيات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذروهم عن الشرك به وعبادة غيره ، وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة والبر والسلام ، ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح ...ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد ( ، فأنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح ..))(
) .

وقد شهد تلك الحقيقة حتى أعداء الرسل حيث اعترفوا أن الرسل أمروهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ، قال سماحته –رحمه الله تعالى-مبيناً هذا المعني : 

(( وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة ، وخلع الآلهة المعبودة من دونه ، كما قال عز وجل في قصة عاد ، أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام : ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا((
) ، وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد ( إلى إفراد الله بالعبادة ، وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة ، والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك : ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب((
) ، وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة الصافات : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون((
) ))(
) .

المطلب الثاني :عصمة الأنبياء

إن الله اصطفى لرسالته أفضل الخلق وأكملهم خلقاً وخُلُقاً ، وعصمهم من الزلات والخطايا فيما يبلغونه عن الله ، وبرأهم من كل عيب مشين ليؤدوا رسالات ربهم على أكمل وجه ، 

والأنبياء هم قدوة البشر ، وطرق الهدى ، ومصابيح الدجى ، فهم الهداة الذين أمر الله بالإقتداء بهم ، قال الله تعالى : ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده((
)  .

وقد أوضح سماحة  الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- هذه المسألة وتناولها بشيء من التفصيل مبيناً انعقاد الاجماع على القول بعصمتهم فيما يبلغونه عن الله ، وذاكراً الخلاف في عصمتهم من الصغائر ، ومؤكداً على أن الصغائر لا يقرون عليها إذا حدثت منهم ، بل ينبهون عليها فينتهون فتكون كأن لم تكن ، وينالون بذلك منزلة أعلى من منزلتهم السابقة ، فقال : 

(( قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد ( معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام .

كما قال عز وجل : ( والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علّمه شديد القوى( (
) ، فنبينا محمد ( معصوم في كل ما يبلغ ع الله من الشرائع قولاً وعملاً وتقريراً ، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم ،

وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضاً إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر ، وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها ، بل ينبه عليها فيتركها ، 

أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك ، كما وقع من النبي ( لما مر على جماعة يلقحون النخل XE "ح : مر على جماعة يلقحون النخل ..."  فقال : ((ما أظنه يضره لو تركتموه)) فلما تركوه صار شيصاً(
) ، فأخبروه ( فقال عليه الصلاة والسلام : ((إنما قلت ذلك ظناً مني ، وأنتم أعلم بأمر دنياكم ، أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله))(
)  رواه مسلم في الصحيح ، فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون . 

أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فأنهم معصومون من ذلك .

فقول من قال : إن النبي ( يخطئ(
)  فهذا قول باطل ، ولابد من التفصيل كما ذكرنا ، وقول مالك رحمه الله : ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر(
)  – قول صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين ، وهو إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني ، وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، فكل واحد من أفراد العلماء يرد ويرد عليه ، 

أما الرسول ( فهو لا يقول إلا الحق ، فليس يرد عليه ، بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله تعالى ، وفيما يخبر به جازماً به أو يأمر به أو يدعو إليه ))(
) .

وقول سماحته –رحمه الله تعالى-في هذه المسألة موافق لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-حيث قال : 

(( إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه ، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه ...- إلى أن قال -: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع ... والقول الذي عليه جمهور الناس ، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً ))(
) .
المطلب الثالث : الرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى

لقد استأثر الله جل وعلا بعلم الغيب فلم يطلعه على أحد من خلقه قال تعالى : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله( (
) ، فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله الذي يعلم السر وأخفي ، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، ولا من دونهما ، فهو من خصائص الألوهية ، وليس من صفات الأنبياء ، وإنما يعلم الرسل عليهم  الصلاة والسلام وغيرهم من الخلق من الغيب ما أعلمهم الله به .

وقد قرر سماحته –رحمه الله تعالى- هذا المعني فأوضح أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ، وأن أحداً من المخلوقين حتى الأنبياء والملائكة لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ، فقال : 

(( فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور يعلم الخفايا ، حتى أنبيائه ورسله وملائكته لا يعلمون شيئاً من المغيبات إلا ما أخبرهم الله به سبحانه قال تعالى : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون( (
) ، وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون( (
)  وقال تعالى : ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون((
) ، وهذه الآيات وغيرها تدل على أن رسول الله ( لا يعلم الغيب ، وهو خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين ))(
)   .

ثم أوضح –رحمه الله تعالى-حكم من اعتقد أن الرسول ( أو غيره يعلم الغيب ، وأنه يكفر بهذا الاعتقاد  فقال :

 (( فمن اعتقد أنه يعلم  الغيب أو أحداً من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالاً بعيداً وكفر بالله سبحانه ، 

فالأمور المغيبة مما استأثر الله بعلمه قال تعالى : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ((
)  قال ابن مسعود : كل شئ أوتي نبيكم ( غير خمس : (  إن الله عنده علم الساعة (  (
) الآية ، وقال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى ، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه خالفه ، ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى        إياهم ))(
) .

ثم لما سئل –رحمه الله تعالى- هل كان الرسول ( يعلم الغيب ؟ 

أوضح أن الغيب لا يعلمه إلا الله وساق بعض الأمثلة والوقائع التي حصلت للرسول ( والتي دلت على أن الرسول ( لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله فقال : 

((  أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده ، وإنما يعلم الرسول ( وغيره من الخلف من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة والمطهرة بيانه من أمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دلّ عليه القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ، كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذلك ، لقول الله عز وجل في سورة النمل : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون( (
) وقوله سبحانه : ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب((
) الآية من سورة الأنعام ، وقوله سبحانه في سورة الأعراف : ( قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون((
) والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وقد صح عن رسول الله ( من أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب ، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل  .

 ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا قوله سبحانه : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث( (
) الآية من سورة لقمان(
)  ، ومنها : أنه عليه الصلاة لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي كما في سورة النور(
) ، 

ومنها : أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم ( مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه ، فلما قام بعيرها وجدوه XE "ح : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ..."  تحته(
)  .

وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى .

وأما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره ( لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره شيء باطل لا أساس له ، وإنما قدهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح ))(
)  .

وفي سياق تقريره –رحمه الله تعالى-لحياة ا لنبي ( البرزخية وأنها أكمل وأفضل من حياة  الشهداء ، بين أن تلك الحياة لا تستلزم علمه بالغيب والإحاطة بأمور أهل الدنيا فقال –رحمه الله تعالى- : 

(( ... ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قد انقطع بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم : (("ح : اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ..." إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ))(
)  
أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (("ح : يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي ..." يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي 
)) فأقول : يا رب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : [image: image51.png]
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(
) .))(
)  متفق على صحته ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في حياته ، فكيف يعلمه بعد مماته . 
وقد قال الله سبحانه : [image: image53.png]
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(
)  وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس : [image: image55.png]
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(
)  وقال تعالى : [image: image57.png]
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(
) 
والآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كثيرة وهكذا غيره من الناس من باب أولى ، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية ، كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها...))(
)  . 

المطلب الرابع : أولو العزم من الرسل

المشهور عند العلماء أن أولى العزم من الرسل خمسة ، وهم المذكورون في قوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ((
)  .

قال السفاريني XE "ع : محمد بن أحمد بن سالم ( السفاريني )" (
)  –رحمه الله تعالى- : 
(( أهل العزم : أي أهل الثبات والجد من الرسل وهم على المشهور : إبراهيم الخليل ، وموسى الكليم ، وعيسى الروح ، ونوح النجي ، فيكونون خمسة بنبينا محمد ( وهم المذكورون في قوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم( (
) فإنهم أصحاب الشرائع ، وقدم نبينا ( تعظيماً له وتكريماً لشأنه ، وهؤلاء الذين اجتهدوا في تأسيس الشرائع وتقريرها وصبروا على تحمل المشاق من قومهم ومعاداة الطاعنين فيها )) (
) .

ولم أقف – فيما قرأت من كتب سماحة الشيخ واطلعت عليه من أقواله - قولاً يصرح فيه –رحمه الله تعالى-  أن هؤلاء الخمسة هم أولوا العزم من الرسل سوى إشارته إلى أن تخصيص هؤلاء الخمسة في آيتي الأحزاب والشورى دال على مزية ، 

فقد سئل –رحمه الله تعالى- أثناء تفسيره لقوله تعالى في سورة الشورى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه( (
) الآية ، هل تخصيص الخمسة بأنهم أولو العزم عليه دليل صحيح ؟ 
فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( ذكرهم في الآيتين(
) ، تخصيصهم في الآيتين يدل على مزية ))(
)  .
المطلب الخامس :الفرق بين الرسول والنبي

درج كثير من أهل العلم على أن الفرق بين النبي والرسول هو : أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، على أن بعضاً من أهل العلم ذكروا فروقاً أخرى(
) ، 

(( ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد ، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله ، وهو بالطبع مأمور بتبليغه ، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك ، فهم بذلك   أولى )) (
)  .

ويشهد لذلك قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم( (
) ،  وقولـه ( : (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك XE "ح : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك ..."  نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي))(
) الحديث .

ولم أجد لسماحته –رحمه الله تعالى- في هذا الخصوص سوى النص التالي : 

((...وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين ، لأن كل رسول نبي ولا ينعكس ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ))(
)  ، قال ذلك في سياق حديثه عن دعوة الأنبياء والمرسلين وأنها ختمت بمحمد ( أفضلهم وإمامهم .

ويفهم من قوله –رحمه الله تعالى- أن هناك فرقاً بين مقام النبوة ومقام الرسالة ، مصداقاً لقوله تعالى : ( وكان رسولاً نبياً ( (
)  ، وأن مقام الرسالة اشتمل على النبوة وزيادة ، مما يدل على أن الرسول أفضل من النبي . والله الموفق .
المطلب السادس : هل آدم عليه السلام نبي أم رسول

من المقطوع به أن آدم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ، وقد دلت على ذلك نصوص شرعية كثيرة ، منها :

قولـه تعالى : (إن الله اصطفي آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران علىالعالمين( (
) ، وقولـه تعالى : ( فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم     يحزنون((
) ، وقوله تعالى : ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى( (
) ، وأصرح من ذلك ما ورد في السنة النبوية عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن  رسول الله ( أنه قال : ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد XE "ح : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ..."  ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر))(
)  ، 

وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول أي الأنبياء كان أول XE "ح : قلت يا رسول أي الأنبياء كان أول ..."  ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ونبي كان ؟ قال : نعم نبي مكلم ، قلت : يا رسول الله : كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً ))(
) .

وبناءً على هذه الأدلة اتفق علماء المسلمين على نبوته لم يخالف في ذلك أحد ، 

وأما رسالته فالأمر فيها مختلف فيه ، فيرى بعض العلماء أنه رسول ، وأنه أرسل إلى ذريته ، ويرى الآخرون أنه لم يكن رسولاً وإنما كان نبياً ، ويستدل هؤلاء بحديث الشفاعة المتفق على صحته والذي ورد فيه أن الناس : ((يأتون نوحاً فيقولون : يا نوح XE "ح : يأتون نوحاً فيقولون: يا نوح .."  أنت أوّل الرسل إلى أهل الأرض ...))(
) ، فلو كان آدم رسولاً لما ساغ هذا القول ،

والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه أوّل رسول بعد وقوع الشرك ، أو بعد الطوفان ، والله أعلم .

وقد اعتني سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى- بإظهار هذا الموضوع ، فأوضح أن نبوة آدم ليس فيها شك ، وإنما الشك هل هو نبي رسول ، أو نبي فقط لاختلاف الروايات الواردة في ذلك فقال في سياق حديثه عن الأنبياء والرسل :

 (( ...وأدم من جملتهم ، فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلم معلم(
) ، وجاء في بعضها أنه رسول ، وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله ، وإنما الشك هل هو نبي رسول ، أو نبي فقط ، اختلفت الروايات في  ذلك .

فالمقصود أن آدم من جملة الأنبياء بلا شك وأنه على شريعة .

وحديث جمع الناس يوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له : يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض(
) يحتج به على أن نوحاً أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط ، ولو صح أنه رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقت ، 

أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك ، 

وأما نوح فقد أرسل على قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرض ، وبذلك لا يبقي تعارض بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو  أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ))(
)  .

وإن لم يجزم سماحته - رحمه الله تعالى- برسالة آدم في هذا النص إلا أنه جزم به في موضع آخر وصرح بأنه كان رسولاً أرسل إلى أهل الأرض ونبي كريم فقال  : 

(( فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل لأهل الأرض ونبي كريم شرع الله له التوحيد ، وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح ، فأرسل الله نوحاً إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم ))(
)  .

وعلى الجزم برسالة آدم يبقي إشكال : وهو أن بعض الأحاديث –كحديث الشفاعة الذي مر ذكره - تدل على أن نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .

وقد أجاب سماحته - رحمه الله تعالى- عن هذا الإشكال – في الكلام الذي نقلنا عنه آنفاً- فقد قيد هذه الأولية بأنها أولية بعد وقوع الشرك ، وذكر أن  المعني أن آدم أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك ، وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرض ، 

وبذلك لا يبقي تعارض بين كون آدم رسولاً إن صحت الأحاديث الدالة على ذلك ، وبين كون نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض . 

والله أعلم .
المطلب السابع : أنواع الوحي

سمى الله –سبحانه وتعالى- طريق إعلام الله أنبيائه ورسله وحياً قال تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً((
) .

والوحي لغة : هو الإعلام في خفاء .

وشرعاً : هو الإعلام بالشرع ، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى ، وهو كلام الله المنزل على النبي ( (
) .

والوحي بمعنى الإعلام قد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين : (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي( (
) الآية ، وكوحي الله لأم موسى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه( (
) ، 

ويأتي بمعني الإيماء والإشارة ، فقد سمى الله إشارة زكريا إلى قومه وحياً حيث قال : (فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً ( (
) ، 

وأكثر ما وردت كلمة ((وحي)) في القرآن الكريم بمعني إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية ، غير معتادة للبشر(
) .

ولهذا الوحي أنواع ثلاثة جمعها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليٌّ  حكيم( (
)، ((هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جَنابِ الله عز وجل ، وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي ( شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل ، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ( أنه قال : (( إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت XE "ح : إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت ..."  حتى تستكمل رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ))(
)  ،

وتارة يكلمه الله من وراء حجاب من غير واسطة كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها ، وكما كلم الله عز وجل محمداً ( عندما عرج به إلى السماء ، 

وتارة يكون بواسطة الملك وهو الذي عناه الله بقوله ( أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء( كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ))(
) .

وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-إلى هذه الأنواع الثلاثة مبيناً أن كل الأنواع وقعت للنبي ( ،  وذلك عند تفسير آية الشورى التى سبق ذكرها حيث  قال : 

(( قال الله جل وعلا ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء( (
)  ، هذا وقع للنبي ( الثلاثة ، يأتيه الوحي كصلصة الجرس وهو أشده عليه يسمعه ويصغي إليه وهو ثقيل عليه كما قال جل وعلا : ( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً((
)  ، 

وتارة يأتيه الملك فيكلمه كما ثبت في حديث جبرائيل تارة في صورة دحية بن خليفة الكلبي وتارة في صورة غيره فيكلمه ، 

وتارة يكلمه الله وهو قليل ، كما كلمه الله في فرض الصلوات ، فرضها الله عليه سبحانه وتعالى مشافهة من غير واسطة ، وكما كلم موسى ، هذه أنواع الوحي الثلاثة ، تارة يسمعه كصلصلة الجرس ، الوحي الذي يوحى إليه بواسطة هذا الملك ، وتارة يحضر الملك بنفسه ، وتارة يكلمه الله الرسول نفسه ))(
) . 

المبحث الثاني  : الإيمان بنبينا محمد (
الإيمان بنبوة محمد ( وأن الله أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وأنه عبد الله وصفيه من خلقه أصل عظيم من أصول الإيمان ، فلا يحصل الإيمان إلا بتصديق رسالته ، وقبول ما جاء به ودعا إليه ، وطاعته فيما سن وشرع وبيّن من أمر الدين وشرح ، والانقياد له فيما أمر ونهى وحكم وأمضى ، وترك التقديم بين يديه ، وإعظام حقه وتعزيره وتوقيره ، ومؤازرته ونصرته ، وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة ، ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به فإنه كما وصفه ربه وباعثه فقال : ( وما ينطق عن الهدى إن هو إلا وحي يوحى( (
)  (
)  ، واعتقاد أنه أفضل الأنبياء وخاتمهم ، وأنه خليل الرحمن ، وصاحب الشفاعة العظمى ، والمقام المحمود ، والحوض المورود ، وأن طاعته من طاعة الله ، ومحبته من محبة الله ، وأنها فوق محبة النفس والأهل والولد وكل أحد من الخلق .

يقول سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- في سياق حديث عن الركن الأول من أركان الإسلام : 

((...ويلتزم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان به والشهادة بأنه رسول الله ، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء ، وأنه تجب محبته فوق محبة ا لنفس وفوق محبة كل أحد من الخلق ، وتجب طاعته واتباع شريعته والالتزام بذلك كما قال عز وجل : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون((
) وقال سبحانه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم( (
) ، قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني يحببكم الله ، فمن أحب الله صادقاً وأحب رسوله صادقاً فالواجب عليه اتباع محمد ( فيما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي وعلى رأسها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك  به ))(
)  .

وأوضح سماحته – رحمه الله تعالى- أن طاعة الرسول ( فيما أمر ، واجتناب ما عه نهى وزجر من أهم فرائض الإسلام والمقصود من رسالة محمد ( فقال : 

(( فقد أرسل الله رسوله محمداً ( إلى جميع الثقلين بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق ، وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله ( ، ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله .

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من رسالته . والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره ؛ لأن في ذلك أداءً لبعض حقه ( وشكراً لله على نعمته عليه بإرساله ( ))(
)  .

وقد اهتم سماحته –رحمه الله تعالى- ببيان هذا الأصل العظيم في مواضع عديدة من مؤلفاته ، وتفصيل ذلك في المطالب الآتية : 
المطلب الأول : عموم رسالته

تواترت النصوص الشرعية الدالة على أن الله تعالى ختم الرسالات كلها برسالة محمد ( ، وانعقد إجماع أهل العلم على أنه خاتم الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي ولا رسول ، ومن أجل ذلك جعل الله رسالته عامة لجميع الثقلين ، 

وقد أكد سماحته –رحمه الله تعالى- عموم رسالته ( وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة فقال في سياق حديثه عن العبادة وأنها لا تعرف بالتفصيل إلا من طريق الرسل :  

(( ومعلوم أن نصيب هذه الأمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام ، فإن  الله أرسله إلى هذه الأمة عامة ، وجعله خاتم الأنبياء ، وكان الرسل قبله كثيرين ، وكان كل واحد منهم يرسل إلى قومه خاصة ، أما نبينا محمد ( فأرسل إلى الناس عامة كما قال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ((
) وقال سبحانه وتعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ((
) وقال تعالى : (ماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين((
)  وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال :  ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي XE "ح : أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي .." ))(
)  ، وأجمع أهل العلم على أنه خاتم الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي ولا رسول . 

ولهذا جعل الله رسالته عامة لجميع الأمة ؛ عربها وعجمها ، وجنها وإنسها ذكورها وإناثها ، أسودها وأبيضها وأحمرها لا فرق في ذلك ، كما تقدم في قوله عز وجل : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ((
) وفي قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً( (
)  .

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس XE "ح : كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ..."  عامة ))(
) وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين((
) وقال سبحانه : ( تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً((
) نذير للعالمين كلهم .
فالواجب على جميع الثقلين طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ، والسير على منهاجه ، والاستقامة على طريقه قولاً وعملاً وعقيدة ، ومحبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد والناس أجمعين ، فبذلك يفلح العبد غاية الفلاح ، وينجو في الدنيا والآخرة ، وتكون له السعادة والعاقبة الحميدة الأبدية كما قال تعالى : ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون((
) فمن آمن به واتبع طريقه وانقاد لشرعه فهو المفلح ، وهو السعيد في الدنيا والآخرة ، وهو الصادق حقاً في محبته لله عز وجل ولرسوله ( كما قال عز وجل : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم( (
) الآية . وقال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين((
)  ، وقال ( : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى )) قيل : يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال : ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ))(
) خرجه الإمام البخاري في صحيحه . 

فالواجب على جميع المكلفين : من الرجال والنساء ، والذكور والإناث ، والشباب والشيب ، والجن والإنس ، والعرب والعجم ، أن يعبدوا الله وحده ، ويخصوه بأنواع العبادة ، وأن يطيعوه سبحانه وتعالى ، ويتبعوا شريعته وذلك بإخلاص العبادة له وحده واتباع رسوله ( في ذلك ))(
)  .

وقد أوضح سماحته – رحمه الله تعالى- في موضع آخر إجماع المسلمين على عموم رسالة محمد ( إلى جميع أجناس بني آدم وجميع الجن ، وبيّن أن ذلك أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة ، بل عد ذلك من جملة محاسن الشريعة الإسلامية فقال : 

(( ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل جميعاً كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها ، لكونها شريعة خاتمة للشرائع ، ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامة ... فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ، كما قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين((
)  وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين ، وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام .

وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً .

والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضاً ، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع ، إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس هو رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة ، كما يدل على ذلك قوله جل وعلا : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأميِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون( (
) فعلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان به فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه بعد ما بعثه الله . قال عز وجل : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم( (
)  أمر الله نبيه ( أن يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ، فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام ، وقال جل وعلا : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ( (
)  يعني إلى الناس كافة .

 وقال جل وعلا : ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ( (
)  فأخبر جل وعلا أنه نذير للعالمين ، والعالمون : هم جميع الناس ، وقيل إنه القرآن ، وقيل إنه الرسول ، وكلاهما حق ، فهو نذير للعالمين والقرآن نذير للعالمين . فهو نذير ، وكتابه نذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء والمكلفين من الجن والإنس . 

وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام :   ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ))(
)  وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي XE "ح : والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي  ..."  ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار))(
) ،

 وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى الجميع ، إلى اليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع أجناس بني آدم وجميع الجن ، من أجاب دعوته وسار في سبيله فله النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة ، ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والنار ، كما قال جل وعلا : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ((
)  وقال عز وجل : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب((
)،
  وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله ومن يأبى قال : ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي ))(
)  وما ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو خاتم النبيين ))(
) .

وأوضح سماحته –رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز لأحد ابتغاء غير الإسلام ديناً ، ولا غير محمد ( نبياً ومتبعاً ، وبيّن حكم من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فذكر أنه من أهل النار ومن الكفار كائناً من كان . 

فقد سئل – رحمه الله تعالى- عن ظهور فرقة في العصر الحديث انتشرت في أوربا وأمريكا وانضم إليها عدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين والمنتسبين إلى الإسلام ، وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى كاليهودية والنصرانية والهندوكية والبوذية وغيرها هي أديان صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى ، وأن المخلصين من أتباعها يصلون إلى الحق وينجون من النار ويدخلون الجنة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول في الإسلام ؟ 

فقال –رحمه الله تعالى- في الرد على هذه الفرقة : ((هذا الزعم المذكور باطل بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع ،

أما الكتاب فقوله جل وعلا : ( إن الدين عند الله الإسلام((
) وقوله سبحانه : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين((
) ، وقوله عز وجل في سورة المائدة : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً((
)  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وأما السنة فمنها قوله ( : ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ))(
)  أخرجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي  الله عنه عن ا لنبي ( أنه قال : ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : ذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى  الناس عامة ))(
)  . 

ويدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله سبحانه : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً))(
) – ثم ساق آيات كثيرة دالة على هذا المعنى- ثم قال : 

وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد ( عامة لجميع الثقلين ، وأن من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أهل النار ومن الكفار سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو هندوكياً أو بوذياً أو شيوعياً أو غير ذلك .

فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله ، وأن يعبدوا الله وحده دون ما سواه ، وأن يتبعوا رسوله محمداً ( حتى الموت .

وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة كما تقدم ذلك في الآيات السابقة والحديث الشريف ))(
)  .

المطلب الثاني  : ذكر جملة من حقوقه (
لقد بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فكمل الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعيناً عمياً وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها ، وتألفت به القلوب بعد شتاتها ، فأقام بها  الملة العوجاء ، وأوضح بها المحجة البيضاء فبين عن طريقه ( الهدى من الضلال ، والكفر من الإيمان ، والربح من الخسران ، وأهل الجنة من أهل النار ، والمتقين من الفجار ، فكان إرساله ( أعظم منة امتن الله بها على عباده ، لأن في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي –وذلك بسبب الإيمان بالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فيها- .

ولقد نوه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظمى التي امتن بها على هذه الأمة في آيات كثيرة كقوله تعالى : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم((
) ، وقوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولاً يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون((
)  ، 

ولما كانت منزلة الرسول ( عند ربه بهذه المرتبة ، فقد أوجب الله جل وعلا له على هذه الأمة جملة من الحقوق والواجبات تنظم العلاقة التي تربطهم به تنظيماً دقيقاً يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- جملة من تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بذلك النصوص الشرعية ، فقال في سياق حديثه عن التوسل بجاه الرسول ( وأن ذلك من البدع ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم : 

(( والنبي ( له حق عظيم ومنزلة عظيمة عند الله وعند المؤمنين ولا إسلام لأحد ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ))(
) .

ثم ذكر –رحمه الله تعالى-أن الرسول ( أوضح للناس ما يجب له من الحق فقال : 

(( وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ))(
)  . 

ويقول –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( ويلتزم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان به والشهادة بأنه رسول الله ، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء ، وأنه تجب محبته فوق محبة النفس وفوق محبة كل أحد من الخلق ، وتجب طاعته واتباع شريعته والالتزام بذلك كما قال عز وجل : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون((
) وقال سبحانه : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم((
)  ، قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله صادقين فاتبعوني يحببكم الله ، فمن أحب الله صادقاً وأحب رسوله صادقاً فالواجب عليه اتباع محمد ( فيما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي ))(
) . 

وجعل سماحته-رحمه الله تعالى- (( من تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله تعظيم سنته ، والدعوة إليها وتنفيذ مقاصدها ، والتحذير من خلافها ، وتفسير القرآن الكريم بها فيما قد يخفى من آياته ، فإنه يفسر بالسنة ويوضح بها ، فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه ، وتعبر عنه ، كما قال عز وجل : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون( (
) ))(
)  .
وعدد – رحمه الله تعالى- في موضع آخر بعض الحقوق المترتبة على حبه ( الذي هو أعظم حق له ( على أمته فقال في سياق حديثه عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي(  : (( وليس حب الرسول ( يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده ، بل بطاعته فيما أمر به ، وتصديقه فيما أخبر به ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ، وكذا بالصلاة عليه عند ذكره وفي الصلوات وفي كل مناسبة ))(
)  .

وأوضح- رحمه الله تعالى- في موضع آخر أن الصلاة عليه ( في كل مناسبة وعند ذكره ، وكذا اتباعه ومحبته فيها أداء لبعض حقه ( فقال : (( وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من رسالته .

والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذكره ، لأن في ذلك أداءً لبعض حقه ( وشكراً لله على نعمته عليه بإرساله ( ))(
) .

ثم بيّن –رحمه الله تعالى- فوائد الصلاة والسلام عليه ( -والتي تعد من أهم حقوقه ( على الأمة - فقال : 

(( وفي الصلاة عليه ( فوائد كثيرة منها : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ، والموافقة له في الصلاة عليه ( ، والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك ، قال الله تعالى :( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً((
) ، 

ومنها أيضاً مضاعفة أجر المصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة ودوام محبته ( وزيادتها وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه . فكلما أكثر من الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقي في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به ))(
)  .

ولقد فند سماحته –رحمه الله تعالى- بعض الأمور التي جعلها المبتدعة حقاً من حقوق النبي ( كالاحتفال بيوم مولده ، فبيّن عدم شرعيته فضلاً عن أن يكون حقاً من حقوقه ( ))(
)  ،
 ثم أوضح أن تعظيم النبي ( لا يكون بإتيان ما لم يشرعه ( في حقه ، وإنما يكون بأداء حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة فقال : 

(( ومعلوم عن كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم النبي ( لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولد ، وإنما يكون بمحبته واتباع شريعته وتعظيمهما والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع والأهواء ...))(
)  .
المطلب الثالث : هل رأى رسول الله( ربه ليلة المعراج؟

اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يرى أحد ربه بعينه في الدنيا ، ولم يتنازعوا إلا في رؤية النبي( ربه ليلة المعراج .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنه رأى ربه بعينه .

وعن عائشة رضي الله عنها وغيرها: أنه ( لم يره، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف(
).
وسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى- جزم بعدم رؤية النبي( لربه في الدنيا-يعني في المعراج - يقظة ، ونسب هذا القول إلى جمهور العلماء ، واعتمد - رحمه الله تعالى - في هذا الجزم والترجيح على نصين من رسول الله ( في هذه المسألة. فقال-رحمه الله تعالى-: (( أما في الدنيا فإنه سبحانه لا يرى فيها. فالرؤية نعيم عظيم ، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء ، وامتحان ودار عمل، فلهذا ادخر الله سبحانه رؤيته، ادخرها لعباده في الدار الآخرة، حتى النبي( لم ير ربه في الدنيا عند جمهور العلماء، كما سئل عن ذلك فقال: (( رأيت نورا XE "ح : رأيت نورا" ً ))(
) فلم ير عليه الصلاة والسلام ربه يقظة. وقال عليه الصلاة والسلام: ((أعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت XE "ح : أعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت" ))(
)خرجه مسلم في صحيحه، فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبداً لا الأنبياء ولا غيرهم وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى.

فعلى المسلم أن يؤمن بهذا وبكل ما جاء به النبي( وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرون ربهم سبحانه في القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه ، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها، نعوذ بالله من ذلك، وأنهم عن ربهم محجوبون، لا يرونه سبحانه وتعالى لا في القيامة ولا في غيرها ، بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم ))(
).

وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- في شرحه لحديث المعراج(
): 

(( ... وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي( فقال لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد( قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى كما قيل: لعلى أراهم أو أرى من رآهم...)) .

فعلق سماحته-رحمه الله تعالى- على هذا الكلام بقوله: (( هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء ، والتحقيق أن النبي( لم ير ربه لقوله ( في حديث أبي ذر لما سأله عن ذلك: ((رأيت نوراً))(
) وفي رواية ((نور أني أراه XE "ح : نور أني أراه" ))(
).

والظاهر من السياق أن الذي حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم، فجزاه الله خيراً . والله أعلم))(
).

وبين-رحمه الله تعالى- أن الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب لا رؤية البصر، فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن الراجح في رؤية النبي( لربه في المعراج أهي قلبية أم رأي البصر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : (( الرؤية قلبية مثلما قال ابن عباس رؤيا قلب يقول( لما سئل هل رأيت ربك قال: ((نور أني أراه))(
)وفي اللفظ الآخر قال: ((رأيت نوراً))(
)، وقال: ((واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت))رواه مسلم في الصحيح(
)، فما أحد رأى ربه في الدنيا أبداً لا موسى ولا محمد ولا غيرهما لكن في الآخرة)) (
) .

وسئل-رحمه الله تعالى- عن معني الرؤية القلبية ؟

فأجاب بقوله: (( يعني بقلبه يعني أنه عرف ربه بقلبه وإيمانه وصدقه وإخلاصه أن ربه كريم وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع بصير إلى غير هذا ))(
).

هذا ما يتعلق برؤية النبي( ربه في الدنيا يقظة ، 

أما رؤية الله جل وعلا في المنام فقد بين سماحته- رحمه الله تعالى- أنها قد تحصل للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن الأحوال في هذا تختلف بحسب حال العبد الرائي من حيث الصلاح والتقوى، فعلى قدر صلاح العبد وتقواه وقربه إلى الخير تكون رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة .

فقال - رحمه الله تعالى- في سياق إجابته عن سؤال وجِّه إليه ونصه: ما حكم من يدعى أنه قد رأى رب العزة في المنام؟ وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من مائة مرة؟.

فقال-رحمه الله تعالى-: (( ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة ، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى:( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( (
)، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفؤ له.

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي ، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة ، لكن على غير الكيفية التي يراها، أو الصفة التي يراها؛ لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى.

ويمكن أن يسمع صوتاً ويقال له كذا وافعل كذا ، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئاً من المخلوقات ؛ لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، وقد روي عن النبي( أنه رأى ربه في المنام ، من حديث معاذ رضي الله عنه ، عن النبي( أنه رأى ربه ، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه وأنه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه XE "ح : أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة ..." (
)  .

وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رجب رسالة سماها: (( اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)) وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم في النوم ، فأما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا. وقد أخبر النبي( أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت ، أخرجه مسلم في صحيحه(
). ولما سئل رسول الله( هل رأيت ربك قال: ((رأيت نوراً)) وفي لفظ ((نور أني أراه)) رواهما مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه(
)، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا؛ لأن رؤية الله في الجنة هي أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة ولأهل الإيمان في الدار الآخرة ، وهكذا المؤمنون في موقف يوم القيامة ، والدنيا دار الابتلاء والامتحان ودار الخبيثين والطيبين، فهي مشتركة فليست محلا للرؤية؛ لأن الرؤية أعظم نعيم للرائي فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة وفي يوم القيامة، وأما الرؤية في النوم التي يدَّعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرائي-كما قال شيخ الإسلام رحمه الله – بحسب صلاحهم وتقواهم؛ وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك ، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم، كما روى أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني على عرش فوق الماء ، وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف، فقال الشيخ عبد القادر: إخسأ يا عدو الله لست بربي؛ لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين أو كما قال رحمه الله ، والمقصود أن رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي ذر، وكما دل على ذلك قوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه الرؤية قال له:( لن تراني( (
)، لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامة أنه لم ير ربه وإنما رأي شيطاناً ، فلو رآه وقال له: لا تصل قد أسقطت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا.... فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه.

أما عن رؤية الإمام أحمد لربه لا أعرف صحتها، وقد قيل: إنه رأى ربه ولكني لا أعلم صحة ذلك(
) ))(
).

المطلب الرابع : حياته ( البرزخية

أوضح سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- ما يتعلق بحياة  الرسول ( في البرزخ مبيناً أنه ( حي حياة برزخية هي أكمل وأعلى من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون((
)  ، 
وبيّن –رحمه الله تعالى- أن حياته ( تلك ليست كحياته على وجه الأرض بل هي نوع آخر يحصل بها له ( الإحساس بالنعم ، ويسمع بها سلام المسلم عليه ، فهي حياة برزخية لا تزيل عنه اسم الموت لقوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون((
) ، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى .
فقد سئل – رحمه الله تعالى- ما نصه : هل الرسول ( حي في قبره أم لا ، وهل يعلم في قبره بأمور الدنيا ، وهل هذه العقيدة شرك أم لا ؟ 

فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

((  قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه ، وليست من جنس حياة أهل الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت ، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ح : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ..."  (( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ))(
)
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))(
) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، 
وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله : [image: image62](وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ((
) [image: image63]وفي قوله عز وجل : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ( (
)وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم ))(
) .

وفي موضع آخر أوضح سماحته –رحمه الله تعالى- أن رسول الله ميت وأن روحه قد فارقت جسده ، وإن كانت ترد عليه عند السلام ، وبين أن موته لا يمنع بأن يوصف بأنه حي حياة برزخية ، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية ، وكذا حياته البرزخية لا تزيل عنه اسم الموت ، فقال –رحمه الله تعالى- : 

(( لا شك أن النبي ( بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة ، بل حياة لا يعلم حيقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه ، ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه السلام : ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ))(
) . 

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام ، والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وآله وسلم ، من القرآن والسنة معلومة  ، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم ، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون( (
)  ))(
) .

ثم قام بالرد على ما قد يتوهمه بعض من قل نصيبهم من العلم الشرعي من أن حياته ( البرزخية هي حياة يعلم فيها ما يقع من أمور الدنيا ، فقال : 

(( ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا ، بل ذلك انقطع بالموت لقوله ( : (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ))(
) أخرجه مسلم في صحيحه .

وقولـه عليه الصلاة والسلام : (( يذاذ رجال يوم القيامة عن حوضي فأقول : يا رب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح : ( وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد( (
)  ))(
) متفق على صحته .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهو لا يعلم الغيب في حياته ، فكيف يعلمه بعد مماته ...))(
) ،  ثم ساق  رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أن الرسول لم يكن يعلم الغيب في حياته إلا ما أعلمه الله جل وعلا .

وقد سئل  سماحته –رحمه الله تعالى- هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان ؟ 

فأجاب – رحمه الله تعالى - بقوله : 

(( قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة ، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة ، وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت : (( "ح : اللهم في الرفيق الأعلى" اللهم في الرفيق الأعلى
))(
)   ثلاثا ثم توفي . 
وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ ، 
أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة ، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان ، والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق ))(
) .

وقد رد سماحته –رحمه الله تعالى- على المبتدعة الذين يقيمون الاحتفالات بمولد النبي ( ، ويظنون أن الرسول ( يخرج من قبره فيحضر اجتماعاتهم ، فبيّن لهم - رحمه الله تعالى - (( أن النبي ( لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ، ولا يتصل بأحد من الناس ، ولا يحضر اجتماعهم ، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة ، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة ، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون((
)  ، وقال النبي ( : ((أنا أوّل من ينشق عنه القبر يوم القيامة XE "ح : أنا أوّل من ينشق عنه القبر يوم القيامة ..."  ، وأنا أول شافع وأوّل مشفع ))(
) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، فهذه الآية الكريمة ، والحديث الشريف ، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث ، كلها تدل على أن النبي ( وغيره من الأموات ، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة ، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم ))(
) .
المبحث الثالث : دلالات بعض الأنبياء

المطلب الأول :تعريف المعجزة والفرق بينها وبين  الكرامة

أولا : تعريف المعجزة :

يكاد العلماء أن يجمعوا بأن المعجزة أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدي ودعوى النبوة ، سالم من المعارضة .

يقول الإمام السفاريني –رحمه الله تعالى- في تعريف المعجزة : (( ما خرق العادة من قول أو فعل ، إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً ، بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربها .))(
)  .

وفي التعريفات : ((  المعجزة : أمر خارق للعادة ، داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة ، قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله ))(
)  .

ثانيا: الكرامة :

ورد في التعريفات ما نصه : 

(( الكرامة : هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة ...فما  لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح ، يكون استدراجاً ، وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة ))(
) .

وفي المعجم الوسيط : (( الكرامة : الأمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدى ودعوى النبوة ، يظهره الله على أيدى أوليائه ))(
) .

والذي وجدته من كلام سماحته –رحمه الله تعالى- إثبات المعجزة دون ذكر تعريفها –كما سيأتي في مطلب معجزات نبينا محمد ( -، وأما الكرامة فقد أثبتها ، وعرفها ، وبين الفرق بينها وبين خوارق السحرة والشياطين .

قال –رحمه الله تعالى- في تعليقه على العقيدة الواسطية فصل ((كرامات الأولياء)) ما نصه :  

((  أما بعد فمن أصول أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله – من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما ذكر الله عنهم ، وما ذكر الرسول ( ، وما جرى بعد ذلك ، 

والكرامة : هي الخارق للعادة ، يُجْعَل في أيديهم شئ يخرق العادة ، ليست العادة وجوده على يد المخلوق يقال له كرامة إذا كان الشخص من أولياء الله من المؤمنين الصادقين ، فإن كان من غيره فهو من خوراق السحرة و من خوارق الشياطين ، أما ما كان على يد المؤمنين فهذا من كرامات الأولياء ، ولا تكون كرامة إلا إذا عرف بالاستقامة على دين الله مثلما قال الشيخ –رحمه الله تعالى- ، لو طار في الهواء أو مشى على الماء ما يعدُّ ولياً حتى يوزن بميزان الكتاب والسنة ، فإن استقام على الكتاب والسنة فهو من أولياء الله ، وإلا فهو من أولياء الشياطين كما قال عز وجل ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ((
) وقال سبحانه (  ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ((
)  ومنهم أهل الكهف أكرمهم الله ثلاثمائة عام نُوَّم وازدادوا تسعاً ثم أماتهم الله بعد ذلك ، هذه آية من آيات الله لإيمانهم وتقواهم وجعلهم الله آية وعبرة ،

وكما جرى لعبَّاد بن البشر XE "ع : عبَّاد بن البشر" (
) وأسيد بن حضير XE "ع : أسيد بن حضير" (
) الصحابيين الجليلين في عهد النبي ( خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة فأضاءت لهما أسواطهما ،كل واحد صار سوطه سراجاً يضئ له الطريق حتى وصل كل واحد إلى أهله XE "ح : أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ..." (
)  
ومن ذلك قصة الطفيل الدوسيّ XE "ع : طفيل بن عمرو  الدوسيّ" (
) رئيس دوس  لما أسلم ... وقد تأخر قومه قال : يا رسول الله أدع الله لي أن يجعل لي آية لعلهم يهتدون ، فسأل الله له أن يجعل له آية يهتدي بها قومه فجعل الله بين عينيه مثل السراج لما أتى قومه فقال يا رب في غير وجهي فجعله الله في سوطه إذا رفع سوطه أنار نوراً فهدى الله قومه بأسبابه وجاء بهم مسلمين(
)   .

المقصود أن الخارق الشئ الذي يخالف العادة ، إن كان صاحبه متقياً لله معروفاً بالخير فهي كرامة ، وأن كان بخلاف ذلك فهي من مخارق السحرة والشياطين )) (
) 
ويلاحظ فيما سبق من تعريف المعجزة والكرامة  ، أنهما يجتمعان في أن كل منهما أمر خارق للعادة ، و يفترقان في أن المعجزة للنبي ، وأن الكرامة للولي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- : 

((  اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة ، وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين ، كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ، ويسمونها الآيات ، لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما ، فيجعل المعجزة للنبي ، والكرامة للولي ، وجما عهما : الأمر الخارق للعادة )) (
)     . 

المطلب الثاني : من معجزات نبينا محمد (
القرآن الكريم :

وهو أعظم معجزة أيده الله -جل وعلا- بنبيه محمد ( ، فقد أتى ( إلى الناس – وهو أميٌّ لا يكتب ولا يقرأ – بهذا الكتاب العظيم الذي فيه نبأ ما قبلنا – مما كان  في غابر الزمان من وقائع التاريخ التي مضى عليها آلاف السنين بضبط وإتقان -، وخبر ما بعدنا – مما يكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة - ، وحكم ما بيننا ، وفي هذا أعظم معجزة للرسول ( ، ثم إنه ( لما أخبر بأن هذا القرآن إنما أنزل عليه من عند الله أقام البرهان القاطع على ذلك ، فتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة واحدة مثله ، فعجزوا عن ذلك كله كما قال تعالى:     ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ((
) ،  وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صدق الوحي وصحة الرسالة قال تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لكم فأعلموا أنما أنزل بعلم الله ((
)  

وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى- إلى أن إتيان الرسول بهذا القرآن  -مع كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ – من دلائل صدق نبوته وصحة رسالته فقال : 

((... وكان نبينا محمد ( لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال الله سبحانه : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون((
) ، وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام ، لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوماً كثيرة من علوم الأوّلين ، وأخبره سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان ومما يكون في آخر الزمان ومما يكون في يوم القيامة ، كما أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره وأرشد به الناس إلى منزلته العالية مع وصفه بالأمية ، لأن ذلك من أوضح الأدلة على نبوته ورسالته ولهذا قال سبحانه : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ((
) )) (
) .

 الإسراء والمعراج :

وهو أيضاً من معجزات نبينا محمد ( الدالة على صدق رسالته وعلى عظم منزلته      عند الله .
قال سماحته –رحمه الله تعالى- : 

(( لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد ( وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل ، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة ، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه قال الله سبحانه وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ((
)  ، وتواتر عن رسول الله ( أنه عرج به إلى السماء ، وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة ، فكلمه ربه سبحانه بما أراد ، وفرض عليه الصلوات الخمس ، وكان الله سبحانه فرضهاً أولاً خمسين صلاة ، فلم يزل نبينا محمد ( يراجعه ويسأله التخفيف ، حتى جعلها خمساً في الفرض وخمسين في الأجر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه . )) (
)  .

 انجذاب الشجرتين إليه ( بعد أن دعاهما :

أثبت سماحته –رحمه الله تعالى – هذه المعجزة - بعد أن رد على بعض المبتدعة الذين نسبوا إلى الرسول ( معجزات لم تثبت في كتاب ولا سنة صحيحة فقال –رحمه الله تعالى- بعد هذا : 
(( .. لكن صح عن النبي ( في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فانقاد له وذلك من علامات النبوة ، والقصة ثابتة في صحيح مسلم وذلك أنه في بعض أسفاره أراد أن يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا XE "ح : أنه في بعض أسفاره أراد أن يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا ..."  وجلس بينهما حتى قضى حاجته ، ثم رجعت كل شجرة إلى مقرها ، (
) وذلك من آيات الله سبحانه ومن دلائل قدرته العظيمة وأنه يقول للشيء كن فيكون ، وذلك أيضاً من دلائل صدق رسول الله وأنه رسول الله حقاً )) (
)  .

 نبوع الماء من بين أصابعه ( :

قال سماحته – رحمه الله تعالى- متحدثاً عن بركة ماء زمزم وأن فيه الشفاء لكثير من الأمراض ، وأنه لا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ به ، أو يستنجي منه لطهارته  :
 (( كالماء الذي نبع من بين أصابعه ( مرات كثيرة ، وهذه من المعجزات الدالة على نبوته ( وأنه رسول الله حقاً ، وقد أخذ منه بعض الصحابة في أوعيتهم ، يغتسلون ويستنجون ويتوضئون XE "ح : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي ..."  ،(
)  وهو ماء عظيم مبارك . )) (
)  .

إبراؤه للمرضى بإذن الله :

 
قال سماحته – رحمه الله تعالى – في تعليقه على حديث (( لأعطينَّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ، أو يحبه الله XE "ح : لأعطينَّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ، أو يحبه الله ..."  ورسوله ))(
) .

(( .. فجئ به يقاد قد اشتد مرض عينيه فتفل في عينيه ( ، بصق في عينيه ودعا له بالشفاء ، ثم رأى كأن لم يكن به وجع  ، هذه منقبة للنبي (  ، وعلامة للنبي ( ، وشهادة من الله له ، هذه المعجزة العظيمة تدل على أنه رسول ، كونه بصق في عينيه وبرأ ، هذه من علامات النبوة ، من دلائل النبوة ، من المعجزات العظيمة ، مرض شديد برأ في الحال هذه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن دلائل صدق رسوله وأنه رسول حق عليه الصلاة والسلام ))(
) .

المطلب الثالث : معجزات بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل بالآيات المعجزة والبراهين الواضحة الدالة على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم ، فلم يرسل جل وعلا رسولاً إلا مصحوباً بالمعجزات التي تصدقه وتؤيده ، قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات((
) الآية ، وقال تعالى: ( تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين((
) ، وقد بيّن ذلك أيضاً الصادق المصدوق ( بقوله : (( ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله XE "ح : ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله ..."  آمن عليه البشر ، وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة ))(
) . 

والذي وجدته من كلام سماحته –رحمه الله تعالى- المتعلق بمعجزات الأنبياء ما يلي :

معجزة هود عليه الصلاة والسلام :

أشار سماحته –رحمه الله تعالى- إشارة مجملة إلى معجزة هود عليه السلام ، فقد سئل –رحمه الله تعالى- أن شارح الطحاوية - رحمه الله - قد ذكر في تعليقه على قوله تعالى : ( إني توكلت على الله ربي وربكم((
) الآية : أن هوداً لم يكن له آية وإنما كانت آيته هذا الموقف الذي وقف أمامهم ، ألا يدل حديث ((ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات))(
) الحديث …(
) 
فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( تحدِّيهم هذا آية ، تحدِّيهم هذا من الآيات العظيمة ( فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون((
)  ، ولم يفعلوا شيئاً ولم يستطيعوا ، هذا من الآيات ( فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون( (
) ))(
)  .
معجزة موسى عليه الصلاة والسلام : 

وقد توسع سماحته –رحمه الله تعالى- في الحديث عن معجزة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ، وذلك في سياق رده على بورقيبة(
) - الذي أنكر هذه المعجزة وزعم أن قصة موسى وقصة أهل الكهف من الأساطير والخرافات التي نقلها الرسول ( إلى القرآن!!! عامله الله بما يستحق - فبيّن – رحمه الله تعالى - أن هذه المعجزة وقعت بقدرة الله جل وعلا العظيمة الشاملة واستدل على وقوعها بالنقل المعصوم والمشاهد المعلوم .

فقال – رحمه الله تعالى - : 

(( أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنقول الصحيح ولا تضاده .

لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا يأتون بما تحيله العقول الصحيحة ، ولكن قد يأتون بما تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكها ، فيجب عليها أن تسلم للصادق الحكيم العليم بكل شيء ، خبره وحكمه ، وأن تخضع لذلك وتؤمن به .

وقصة عصا موسى ، وقصة أهل الكهف ليستا مما تحيله العقول ؛ لأن قدرة الله سبحانه ، عظيمة وشاملة ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، كما قال سبحانه : ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون((
)، وقال سبحانه : ( وكان الله على كل شيء مقتدراً((
) ...
وقد جعل الله هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى ( ، وأيده بها على عدوه فرعون ليقيم الحجة عليه وعلى قومه ، فكانت من الآيات العظيمة التي خرق الله بها العادة من أجل تأييد الحق ، وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم ، الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهم ، فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيم جمع حبالهم وعصيهم ، وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله ، لا طاقة لمخلوق به ، فآمنوا برب موسى وهارون وخروا لله سجداً ، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف : ( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحقُّ وبطل ما كانوا يعملون فَغُلِبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون( (
) .

وقد ثبت بالنقل المعصوم والمشاهد المعلوم ، ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها ، فأما النقل المعصوم فهو ما ذكره الله سبحانه في قصة آدم والجان ، وأن الله عز وجل خلق آدم من الطين ، من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، ثم نفخ في آدم من روحه ، والطين جماد كالعصا ، ولما نفخ الله فيه الروح صار إنساناً عاقلاً ، سميعاً بصيراً ، وهكذا النار جماد محرق ، وقد خلق الله منها الجان ، وجعله حياً سميعاً بصيراً ، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة حتى صارت بذلك حية تسعى ، ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبال ، وربك على كل شيء قدير ، 

أما المشاهد المعلوم فجميع بني آدم كلهم مخلوقون من ماء مهين ، كما قال الله عز وجل في سورة السجدة : ( ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خَلَقَهُ وبدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سلالة من ماءٍ مهين((
)  . وهذا الماء هو النطفة المكنونة من ماء الرجل وماء المرأة ، ثم تكون بعد ذلك علقة ، ثم مضغة وهي في أطوارها الثلاثة جماد ، ثم ينفخ الله فيها الروح فتكون بعد ذلك خلقاً آخر حياً ذا سمع وبصر وعقل ، كما قال الله سبحانه : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين((
)  ، ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على قدرة الخالق سبحانه ، وأنه على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء .

ومن المشاهد المعلوم –أيضاً- البيضة ، فإنها مخلوق جماد ، ثم جعل الله في ذلك الجماد الذي في داخلها –بالأسباب التي قدرها وعلمها عباده – طائراً حياً سميعاً بصيراً ، والشواهد من مخلوقاته  عز وجل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا تحصى ، وبما ذكرنا يتضح –لطالب الحق- بطلان هذا الشبهة التي شبه بها القائل في الكلام المنسوب إليه ، ويعلم ذلك أنها من أبطل الباطل نقلا وعقلاً  ، ومن الدلائل القطعية على بطلانها أن الله سبحانه قد خلق السموات والأرض ، وخلق جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى حية تسعى ، كما قال سبحانه : ( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون((
)  ، وقال سبحانه : ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا      يعلمون((
) وقال تعالى : ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاّق العليم إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون( (
)  ))(
)  والله ولي  التوفيق .

الفصل الرابع : جهود سماحة الشيخ في توضيح الإيمان باليوم الآخر.

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة وأصل عظيم من أصول الإسلام ،ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به،وقد أكثر  الله سبحانه وتعالى من ذكر هذا اليوم في كتابه ،وأقام عليه الأدلة ،ورد شبه المنكرين للبعث في كثيرٍ من المواضيع ،كما فصَّل أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا دقيقا ،فلا تكاد تمر على صفحة من صفحات القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر ،وما فيه من ثواب وعقاب إما تصريحا أو إشارة ،ولأهمية الإيمان به نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ( (
) ، بل وسوى من أنكر الله جل وعلا أو أنكر وقوع هذا اليوم فحكم على الكل بالكفر فقال جل وعلا ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ( (
) .

والإيمان باليوم الآخر يكون إجمالا ويكون تفصيلا ،يكون إجمالا بالإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيجازي كلا بعمله ،فيكون فريق في الجنة وفريق في السعير قال تعالى (إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود( (
) ، وقال تعالى : ( قل إن الأولين والآخرين المجموعون إلى ميقات يوم معلوم((
) .
ويكون تفصيلا بالإيمان بمقدماته  وهي أشراط الساعة وعلاماتها وبعذاب القبر ونعيمه ،والنفخ في الصور ،وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد ،والبعث والحشر ،والحساب والميزان ،والحوض ،والصراط والجنة والنار ،والشفاعة ،ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه  وتكليمه إياهم ،وغير ذلك من الأمور التي ذكرها في القرآن الكريم ،والصحيح من سنة المصطفى ( .

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى –في سياق حديثه عن أصول الإيمان الستة :
(( وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به إجمالا وتفصيلا ،فنؤمن بما سمى الله من أمر الآخرة ،كالجنة والنار ،والصراط والميزان وغير ذلك ،وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله يؤمن به على سبيل الإجمال)) (
) .

ويقول –رحمه الله تعالى – في موضع آخر :

(( وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبره الله به ورسوله ( مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه ،وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس ،فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ،أو من وراء ظهره ،ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض الممر ود لنبينا محمد ( والإيمان بالجنة والنار ،ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه تكليمه إياهم ،وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله ( ،فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله ( )) (
).

وقد اهتم سماحته – رحمه الله تعالى – بتوضيح هذا الركن العظيم ،فأشار في ثنايا مؤلفاته إلى كثير من أحوال الآخرة ،فأجمل في بعضها وفصل في البعض الآخر ، على ما سأبينه في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الإيمان بأشراط الساعة وذكر بعض فيها

علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة ، إلا الله تبارك وتعالى ، واستفاضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، مبينة أن علم الساعة مما اختص الله تعالى به نفسه .

ومن ذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلِّيها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ((
) فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا ( أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله وحده ،فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله وحده ،فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده كما قال جل وعلا (يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها((
) ، ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك حديث جبريل المشهور حين قال للنبي ( :فأخبرني عن الساعة ؟ فقال : ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ))(
) ، قال سماحته –رحمه الله تعالى – في شرحه لهذا الحديث : ((ثم قال ((أخبرني عن الساعة ،فقال ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل )) أي: أنا وإياك ما نعلم ...)) (
) .

وإذا كان  الله سبحانه وتعالى – قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده فإنه جل وعلا قد جعل لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها وقد سمى تلك العلامات والأمارات بأشراط الساعة حيث قال (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها((
) أي: علاماتها الدالة على قربها(
)، وقال تعالى(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون((
) ، وقد قسم العلماء – رحمهم الله تعالى- هذه العلامات إلى علامات كبرى وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري –رضي الله عنه- عند مسلم XE "ح : إنها لن تقوم حتي ترون قبلها عشر آيات" (
) وغيره.

وعلامات صغري وهي كثيرة جداً.

وقد أشار سماحته – رحمه الله تعالى- إلى بعض هذه العلامات ، وتوضيح ذلك يكون في المطالب التالية : 

المطلب الأول : ذكر بعض العلامات الصغرى

بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 

وردت أحاديث صحيحة عن النبي ( تدل على أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة .
من هذه الأحاديث قوله ( في الحديث المتفق على صحته : (( بعثت أنا والساعة كهاتين XE "ح : بعثت أنا والساعة كهاتين ..."  )) قال ((وضم السبابة والوسطى )) (
) 

وقد أشار سماحته –رحمه الله تعالى –إلى أن الرسول  ( نبي الساعة –في سياق حديثه عن أول بيت وضع للناس :

((... ثم جاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه الصلاة والسلام ،

فبناه بعد ما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم ...)) (
) ومراده والله أعلم :أن زمن بعثة النبي ( يعقبه قيام الساعة من غير أن يتخلل بينه وبين الساعة  نبي آخر .فهو إذاً نبي الساعة .
 ولادة الأمة لربتها.(
)
سئل سماحته –رحمه الله تعالى-عن شرح وبيان معنى قوله ( ((أن تلد الأمة ربتها)) والوارد في حديث جبريل المشهور(
) ... ؟

فأجاب –رحمه الله تعالى –بقوله :

(( المعنى: أن من أشراط الساعة أن تكثر السراري بين الناس حتى تلد المملوكة سيدتها أي تحمل من سيدها وتلد سيدتها ، لأن بنت السيد سيدة وابن السيد سيد)) (
) .

تطاول الحفاة العراة في البنيان:

هذه من العلامات التي ظهرت قريباً من عصر النبوة ، في عهد بني أمية ، وانتشرت بعد ذلك ، حتى وصلت أوجها في عصرنا الحاضر ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم على المسلمين وكثرت أموالهم ، فصرفوها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعاً كالاسراف في المآكل والمشارب والملابس والمراكب ، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر ، بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس ، فتطاولوا في البنيان ، وتباهوا في العمران ، وكل ذلك قد وقع كما أخبر به الصادق المصدوق .

 قال سماحته – رحمه الله تعالى- في شرحه لحديث جبريل الذي سبق ذكره :

((  ((وأن ترى الحفاة العراة)) وهم العرب هذا وصفهم في الجاهلية يغلب عليهم الفقر والحاجة(( رعاء الشاة يتطاولون في البنيان)) يعني ترى الأمور قد تغيرت بعد ما كانوا حفاة عراة رأيتهم يتطاولون في البنيان ، قد أنعم الله عليهم وكثرت أموالهم ، وهذا هو الواقع بعدما كانوا جهلة حفاة عراة أنعم الله عليهم وأوسع لهم في الأرزاق فصاروا رؤوس الناس ، ثم عمروا وبنوا القصور الكثيرة كما وقع في عهد بني أمية وعهد بني العباس إلى يومنا هذا ، هذه من علامات الساعة ، ومن الدلائل على صدقه ( رسول الله الحق ))(
) .

المطلب الثاني : خروج الدجـال .

من أشراط الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال ذلك الرجل الذي ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ،ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام ويثبت الله الذين آمنوا )) (
).

وقد أشار سماحته – رحمه الله تعالى – إلى أن خروج الدجال حق وأنه يخرج في آخر الزمان ، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام – يقتله –وأن الأخبار عن النبي ( تواترت  في التحذير عن فتنة هذا الرجل .

فقال –رحمه الله تعالى- بعد أن تحدث عن المهدي المنتظر:

(( وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر وأوضح (
) ، فالأمر فيها قطعي ، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة بينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان ،كما أن الدجال خارج في آخر الزمان،وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي ( وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة هذا حق وهكذا خروج الدجال حق )) (
) .

وأضح – رحمه الله تعالى – أن جماً غفيراً من الجُهَّال يفتتنون به لما يظهره الله على يديه من عجائب وخوارق للعبارات فقال:

(( وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يتبعه جم كثير من كل جاهل ،وأعمى وبصيرة لما يروجه من الباطل،ويأتي به من خوارق العادات التي تشتبه على أشباه

 الأنعام )) (
) .

ثمَّ إنه – رحمه الله تعالى - قام بالرد على من أنكر خروج الدجال وأوّل الأحاديث الواردة في أمره بتأويلات لا وجه لها في الشرع ولا في الأثر ولا في النظر ، 

فقال –رحمه الله تعال- بعد أن تحدث عن المهدي المنتظر والمسيح بن مريم عليه السلام ، والمسيح الدجال:

(( أما من أنكر ذلك(
)وزعم أن نزول المسيح بن مريم ووجود المهدي إشارة إلي ظهور الخير ، وإن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلي ظهور الشر ، فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة ، لا ينبغي أن تذكر ، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمراً منكراً وأمراً خطيراً ، لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر ،  والواجب تلقي ما قاله الرسول( بالقبول والإيمان به والتسليم ، فمتى صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده ، بل يجب التسليم كما قال الله عزوجل:(فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً((
) وقد أخبر( بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسي المسيح بن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك ، والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمي الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة ))(
) .

المطلب الثالث : نزول عيسي عليه السلام

تواترت النصوص الشرعية الدالة على نزول عيسي عليه السلام في آخر الزمان مجدداً رسالة محمد ( ، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف ، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث فينتشر فيها الأمن وتظهر فيها البركات ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، قال( : (( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم XE "ح : والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ..."  عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها)) ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً((
)))(
) ،

وقد أطال سماحته - رحمه الله تعالى- النفس في الحديث عن نزول عيسي عليه الصلاة والسلام ، فأوضح تواتر النصوص الشرعية الدالة علي أن عيسي حيٌّ ، وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب ، بل رفعه الله إلى السماء بجسده وروحه ، وينزل في آخر الزمان ، وأن نزوله من علامات الساعة ، وأن ذلك أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام ، 

فقد ورد على سماحته – رحمه الله تعالى – سؤال من الباكستان ونصه: 

(( ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسي عليه السلام ورفعه إلي السماء بجسده العنصري الشريف ، ثم نزوله من السماء إلي الأرض قرب يوم القيامة ، وأن ذلك النزول من أشراط الساعة ، وماحكم من أنكر نزوله قرب يوم القيامة ، وادعى أنه صلب وأنه لم يمت بذلك بل هاجر إلى كشمير (الهند) وعاش فيها طويلاً ومات فيها بموت طبيعي وأنه لا ينزل قبل الساعة بل يأتي مثيله أفتونا مأجورين؟)) ، فأجاب –رحمه الله- بقوله :

(( قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسي بن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام رفع إلي السماء بجسده الشريف وروحه ، وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب ، وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وثبت أن ذلك النزول من أشراط الساعة ، وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد علي أقوالهم على ما ذكرناه ،

وإنما اختلفوا في التوفي المذكور في قول الله عز وجل:(إذ قال الله يا عيسي إني متوفيك ورافعك إليَّ((
)على أقوال :

أحدها : أن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلي من لم يتأمل بقية الأدلة ، ولأن ذلك قد تكرر في القرآن الكريم بهذا المعني مثل قوله تعالى:(قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم( (
)وقوله سبحانه وتعالى:(ولو ترى إذ يتوفَّي الذين كفروا الملائكة((
) في آيات أخرى قد ذكر فيها التوفي بمعني الموت وعلى هذا المعني يكون في الآية تقديم وتأخير.

القول الثاني: معناه القبض، نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عن جماعة من السلف، واختاره ورجحه على ما سواه(
)، وعليه فيكون معني الآية : إني قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلى. ومن هذا المعني قول العرب: توفيت مالي من فلان أي قبضته كله وافياً.

والقول الثالث: إن المراد بذلك وفاة النوم لأن النوم يسمى وفاة وقد دلت الأدلة علي عدم موته عليه السلام فوجب حمل الآية علي وفاة النوم جمعاً بين الأدلة لقوله سبحانه وتعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل((
)وقوله عز وجل:(الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلي أجل مسمي( (
)،(
)  ، والقولان الأخيران أرجح من القول الأول . 

وبكل حال فالحق الذي دلت عليه الأدلة البينة وتظاهرت عليه البراهين أنه عليه الصلاة والسلام رفع إلي السماء حياً ، وأنه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حياً في السماء إلي أن ينزل في آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة التي أسندت إليه المبينة في أحاديث صحيحة عن محمد رسول الله( ، ثم يموت بعد ذلك الموتة التي كتبها الله عليه، 

ومن هنا يعلم أن تفسير التوفي بالموت قول ضعيف مرجوح ، وعلي فرض صحته فالمراد بذلك التوفي الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب المقدم ومعناه التأخير(
)، لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه أهل العلم والله الموفق ))(
)  .

ثم أبطل- رحمه الله تعالى - قول من زعم أنه قد قتل أو صلب ، أوقال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير ومات بها موتاً طبيعياً ، أو قال إنه قد أتي أو سيأتي مثيله، وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فبين أن هذا كفر وأن قائله تقام عليه الحجة فإن قبل وإلا قتل كافراً ، وفي هذا السياق أوضح - رحمه الله - كثرة الأدلة الدالة على نزول عيسي عليه السلام ، وبين أن الأحاديث التي توافرت عن رسول الله ( في شأن عيسي عليه السلام بلغت حد التواتر، وأن العلماء أجمعوا على تلقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه ،كما أغلظ - رحمه الله تعالى - القول على من أنكر هذه الأحاديث متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع ، أو أوَّلها على أن المراد بذلك كناية عن غلبة روحه عليه السلام وسر رسالته على الناس بما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها ، وأوضح أن ذلك مخالف للأحاديث المتواترة وما عليه أئمة الإسلام ، 

وهذا نص كلامه –رحمه الله تعالى-

(( وأما من زعم أنه  قتل أو صلب فصريح القران يرد قوله ويبطله وهكذا قول من قال  إنه لم يرفع إلي السماء وإنما هاجر إلي كشمير وعاش بها طويلا ومات فيها بموت طبيعي وإنه لا ينزل قبل الساعة وإنما يأتي مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من أعظم الفرية على  الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

فإن المسيح عليه السلام لم ينزل إلى وقتنا هذا وسوف ينزل في المستقبل الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘ ومما تقدم يعلم السائل وغيره أن من قال إن المسيح قتل أو صلب ‘ أو قال إنه هاجر إلى كشمير ومات بها موتا طبيعيا ولم يرفع إلى السماء ‘ أو قال إنه قد أتى أو سيأتي مثيله وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله صلى لله عليه وسلم ومن كذب الله ورسوله فقد كفر ‘ والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال ‘وأن توضح له من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافراً.

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام في سورة النساء (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً ((
) ومنها ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ولا يقبل إلا الإسلام ، وهي أحاديث متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله( ، وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه وذكروها في كتب العقائد . 

فمن أنكرها متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع ، أوأوَّلها على أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف ، وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولبابها لا بظواهرها ، فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أئمة الإسلام ، بل هو صريح في رد النصوص الثابتة المتواترة ، وجناية على الشريعة الغراء ، وجرأة شنيعة على الإسلام وأخبار المعصوم عليه الصلاة والسلام ، وتحكيم للظن والهوى ، وخروج عن جادة الحق والهدى ، لا يقدم عليه من له قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق بمن جاء بها، وتعظيم لأحكامها ونصوصها، والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع قول ظاهر الفساد لأنها أحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة الأسانيد والطرق ، متعددة المخارج قد توافرت فيها شروط التواتر، فكيف يجوز لمن له أدنى بصيرة في الشريعة أن يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها، ولو سلمنا أنها أخبار آحاد فليس كل أخبار الآحاد لا تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد القطع ، والأحاديث في هذا الباب بهذا المعني فإنها أحاديث مقطوع بصحتها متعددة الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا إنها أخبار آحاد أو متواترة ، وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة ، وانحراف قائلها عن جادة الحق والصواب ، وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه وعلى رسوله( قول من تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع بين تكذيب النصوص وإبطالها، وعدم الإيمان بما دلت عليه، من نزول عيسي عليه السلام وحكمه بين الناس بالقسط، وقتله الدجال، وغير ذلك مما جاء في الأحاديث، وبين نسبة الرسول( الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه، وهذا غاية في الكذب والافتراء والغش للأمة الذي يجب أن يتنزه عنه مقام الرسول( وهذاالقول  يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييل والتلبيس لمصلحة الجمهور، وأنهم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة، وقد رد عليهم أهل العلم والإيمان، وأبطلوا مقالاتهم بغاية البيان وساطع البرهان، فنعوذ بالله من زيغ القلوب والتباس الأمور ومضلات الفتن ونزغات الشيطان، ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شئ قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح     للحق ))(
) .

المطلب الرابع : يأجوج ومأجوج

ومن أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج من السد الذي بناه ذوالقرنين ليحجز بينهم وبين الناس ، فإذا جاء الوقت المعلوم لله ، واقتربت الساعة ساواه الله بالأرض فخرجوا منه بسرعة عظيمة وجموع كبيرة لا يقف أمامهم أحد من البشر فيهلكون الحرث والنسل ويعيثون في الأرض فساداً، ثم يحاصرون نبي الله عيسي وأصحابه، فيرغب إلى الله عيسي وأصحابه، فيرسل الله عليهم دوداً في رقابهم، فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة(
). 

قال الله تعالى : (ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكني فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكآء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً((
) ، وقال تعالى : (حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وأقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين((
)
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظهورهم في أحاديث كثيرة منها ما روته زينب بنت جحش أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعاً يقول: ((لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد XE "ح : لا إله إلا الله ‘ويل للعرب من شر قد ..."  اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (( وحلّق بأصبعيه الإبهام والتي تليها )) . قالت زينب بنت جحش : فقلت يا رسول الله ! أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ((نعم إذا كثر الخبث ))(
)وغير ذلك من الأحاديث .

وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى - عن هؤلاء القوم وعن أصلهم ، ومكان خروجهم فبين أنهم من بني آدم ، وأنهم يخرجون من الشرق الأقصى وبالتحديد من الصين الشعبية وما حولها ، فقال - رحمه الله تعالى - في جوابه لسؤال وجّه إليه عن قوم يأجوج ومأجوج وموقعهم الحالي في عالمنا المعاصر ودورهم فيه ؟ :

(( هم من بني آدم ، ويخرجون في آخر الزمان ، وهم فى جهة الشرق ، وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد والأتراك كانوا خارج السد. ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية(الشرق الأقصى) ، وهم يخرجون في أخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج ، والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فساداً ثم يرسل الله عليهم نغفاً(
) في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله( (
)، ويتحصَّن منهم نبي الله عيسى بن مريم( والمسلمون ، لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال ))(
).

وقد رد سماحته - رحمه الله تعالى- أقوال أصحاب التأويلات الفاسدة في هذا الباب الذين أنكروا حقيقة خروج يأجوج ومأجوج وأولوا النصوص الواردة في ذلك بأنها إشارة إلى ظهور الشر.

المطلب الخامس : المهدي المنتظر

ومن أشراط الساعة الكبرى أيضاً خروج رجل من أهل بيت رسول الله( يوافق اسمه اسم الرسول( واسم أبيه اسم أب الرسول( ، يؤيد الله به الدين يملك سبع سنين فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، فيسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال بالسوية بين الناس، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة فتنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط، ويرضي عنه ساكن السماء وساكن الأرض .

وقد اعتني سماحته - رحمه الله تعالى - إظهار معتقد أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر ، فأوضحها أيما إيضاح ورد على المخالفين لهذا المعتقد-المبني على الكتاب والسنة-في هذا الباب .

ومن أجمع عباراته - رحمه الله تعالى- في هذا الخصوص تعليقه على محاضرة الشيخ العلامة والأستاذ الفاضل عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه الله - المعنونة بـ( عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر) – والتي آلت فيما بعد إلى رسالة غدت بلا شك أهم المراجع التي كتبت في هذا العصر حول المهدي المنتظر- فقد أوضح سماحته - رحمه الله- في هذا التعليق اسم المهدي وأوصافه ، وبين تواتر الأحاديث الواردة في شأنه تواتراً معنوياً، وإجماع العلماء على ثبوت أمر المهدي ، وأنه حق ، وعدم الالتفات إلى قول من شذ عن أهل العلم في هذا الباب . 

وإليك نص هذا التعليق بدون تعليق :

(( ... أما بعد فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفي المقام حقاً فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق، ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى ، وذكر الأحاديث ، وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب ، وقد وفق للصواب وهُدِي إلى الحق ، فجزاه الله عن محاضرته خيراً وجزاه الله عن جهوده خيراً وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع ، وسوف نقوم - إن شاء الله - بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة إليها والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول :

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة ، كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة ، وقد حكي غير واحد من أهل العلم تواترها، كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة وهي متواترة تواتراً معنوياً لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها(
).

فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو (( محمد بن عبد الله العلوي الحسني )) من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب( ، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور ، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس.
وقد أطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني XE "ع : محمد بن علي الشوكاني" (
)  وغيره وكما قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسن، وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة(
)، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده ، سواء كان صحيحاً لذاته أو لغيره ، وسواء كان حسناً لذاته أو لغيره ، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضاً فإنها حجة عند أهل العلم .

فإن المقبول عندهم أربعة أقسام : صحيح لذاته(
)  ، وصحيح لغيره(
)  ، وحسن لذاته(
)  ، وحسن لغيره(
)  ، هذا ما عدا التواتر ، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياً(
)  .
فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً ، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها، وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أهل العلم- بل هو اتفاق منهم - على ثبوت أمر المهدي ، وأنه حق ، وأنه سيخرج في آخر الزمان ، أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك.

وأما ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء ، وأن المهدي : يمكن أن يكون أحد الأئمة الإثني عشر(
) فهذا محل نظر: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((لا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر XE "ح : لا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر ..."  خليفة كلهم من قريش))(
)   فقوله: ((لا يزال أمر هذه الأمة قائماً)) يدل على أن الدين في زمانهم قائم والأمر نافذ، والحق ظاهر، ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بنى أمية، وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس، وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين : خلافة في الأندلس، وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ((لا يزال أمر هذه الأمة قائماً))، ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة، وفي زماننا هذا أعظم وأكثر.

والمهدي حتى الآن لم يخرج ، فكيف يصح أن يقال إن الأمر قائم إلى خروج المهدي؟ هذا لا يمكن أن يقوله من يأمل ونظر .

والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي(بهذا الحديث: ((لا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)) أن مراده من ذلك: الخلفاء الأربعة، ومعاوية رضي الله عنهم، وابنه يزيد ،ثم عبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، فهؤلاء اثنا عشر خليفة ، والمقصود أن الأئمة الإثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك ، فإن الدين في زمانهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من الإختلاف والانشقاق في الخلافة وتولى مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز ، لم يضر المسلمين في ظهور دينهم فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره، وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به( قد وقع ومضي وانتهي، وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في الأئمة الإثني عشر .

أما كون المهدي يكون عند يزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح ، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه(
)لأنه قال: أميرهم المهدي ، فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريم، كما ترشد إليه بعض روايات مسلم(
)وبعض الروايات الأخرى(
)، لكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي، أما كونه سيخرج في آخر الزمان كما قال النبي( فهذا أمر معلوم ، والأحاديث ظاهرة في ذلك كما تقدم والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لابد من خروجه وظهوره...

أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة على ظهور الخير، وإن وجود الدجال ويأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة، لا ينبغي أن تذكر، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمراً منكراً وأمراً خطيراً، لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر، والواجب تلقي ما قاله الرسول( بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتي صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عزوجل:(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماًْ( (
)وقد أخبر( بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى بن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة ))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر في الرد على منكري خروج المهدي :

(( أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً قد تواترت تواتراً معنوياً وكثرت جداً واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء ، منهم أبو الحسن الآبري السجستاني XE "ع : محمد بن الحسين ( السجستاني)"  من علماء القرن الرابع(
)، والعلامة السفاريني(
)والعلامة الشوكاني(
)وغيرهم ، وهو كالإجماع من أهل العلم، ولكن لا يجوز الجزم بأن فلاناً هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي بينها النبي( في الأحاديث الصحيحة الثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً ))(
) . 

المبحث الثاني : الإيمان بفتنة القبر وعذابه وما يتعلق به ، وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول : فتنة القبر .

المطلب الثاني : إثبات عذاب القبر ونعيمه .

المطلب الثالث : الروح .

المطلب الرابع : سماع الموتى .

المطلب الخامس : وصول الثواب إلى الميت .

المطلب الأول : فتنة القبر .

المقصود من فتنة القبر- نسأل الله الثبات عندها- هي امتحان المقبور ومساءلة الملكين له عن ربه ودينه ونبيه( فإن أجاب جواباً صحيحاً سعد وفاز بالنعيم، وإن أجاب بالشك شقي وعذب قال الله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء((
) ، وثبت في الصحيحين عن النبي( أنه قال : ((إذا أقعد المؤمن في قبره أُتِيَ ثمَّ شهد أن لا إله إلا الله XE "ح : إذا أقعد المؤمن في قبره أُتِيَ ثمَّ شهد أن لا إله إلا الله ..."  وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت( ))(
)، 

وصح عنه( أنه مرَّ على أقبر فقال XE "ح : أنه مرَّ على أقبر فقال: من يعف أصحاب هذه الأقبر ..." : ((من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟)) فقال رجل: أنا قال: ((فمتي مات هؤلاء))؟ قال: ماتوا في الإشراك فقال: ((إن هذه الأمة تبتلي في قبورها فلولا أن تَدَافَنُوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ...))(
)الحديث، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه(
)،

وأجمع على ذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة(
)، 

وقد قرر سماحته - رحمه الله تعالى- مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر وبين أن سؤال المقبور وفتنته حق ، وأنه يسأل عن ربه ودينه ونبيه فينعم إن أجاب وكان من أهل الإيمان، أو يعذب إن شك وكان من أهل النار ، 

فقد سئل سماحته - رحمه الله تعالى - عن حياة الميت في القبر وهل هي نفس حياته الأولى ، وكم حاسة ترجع إليه ، وإلى كم تبقي حياته في القبر ؟ وإذا كان الميت تسأل جثته ، فما مصير الذين يحرقون مثل الهندوس واليابان وغيرهم وأين يتم سؤالهم؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : 

(( أولاً: ينبغي أن يعلم أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة: التصديق بما أخبر الله به في كتابه، أو علي لسان رسوله( من جميع الأمور المتعلقة بالآخرة والحساب والجنة والنار، وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه، وسائر أمور الغيب مما جاء في القرآن الكريم أو صحت به السنة المطهرة، فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق بذلك؛ لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق فيما يقوله سبحانه وفيما يخبر به جل وعلا؛ لقوله تعالي:(ومن أصدق من الله قيلاً((
)، وقوله سبحانه : ( ومن أصدق من الله حديثاً((
). ونعلم أن رسول الله( أصدق الناس، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، وجب التصديق به، وإن لم نعرف حقيقته.

فالواجب علينا أن نصدق بما جاء به من أمر الآخرة، وأمر الجنة والنار، ومن نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار ، وكون العبد في القبر يعذب أو ينعم، وترد إليه روحه، كل هذا حق جاءت به النصوص ، فعلى العبد ، أن يسلم بذلك، ويصدق بكل ما علمه من القرآن، أو صحَّت به السنة، أو أجمع عليه علماء الإسلام.

ثمَّ إذا منَّ الله على المؤمن والمؤمنة بمعرفة الحكمة في ذلك والأسرار، فهذا خير إلى خير، ونور على نور، وعلم إلى علم، فليحمد الله وليشكره على ما أعطاه من العلم والبصيرة في ذلك، التي منَّ الله عليه بها حتى زاد علمه، وزادت طمأنينته.

أما ما يتعلق بالسؤال في القبر، وحال الميت: فإن السؤال حق، والميت ترد إليه روحه، وقد صحت بذلك الأخبار عن رسول الله( وحياة الميت في قبره غير حيات الدنيوية، بل هي حياة خاصة برزخية، ليست من جنس حياته في الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب ونحو ذلك ، بل هي حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب، ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين، إن كان من أهل الإيمان ، وأن كان من أهل النار إلى النار، لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب، فيسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد نبيي، هكذا يجيب المؤمن والمؤمنة، ويقال له: ما علمك بهذا الرجل ؟ (محمد() ، فيقول : هو رسول الله، جاءنا بالهدى،فآمنا به وصدقناه، واتبعناه، فيقال له: قد علمنا إن كنت لمؤمناً، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ويقال: هذا مكانك حتى يبعثك الله إليه، ويرى مقعده من النار، ويقال: هذا مكانك لو كفرت بالله ، أما الآن فقد أعاذك الله منه، وصرت إلى الجنة.

أما الكافر فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فإنه يقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبةٍ من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين: يعني: الجن والإنس، وتسمعها البهائم، فيفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه، ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وعذابها، ويقال: هذا مكانك حتى يبعثك الله إليه ، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة، ويقال له: هذا مكانك لو هداك الله.

وبذلك يعلم أن القبر؛ إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار...

أما من مات بالغرق أو بالحرق أو بأكل السباع: فإن روحه يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، ويأتي جسده من ذلك في البر أو البحر أو في بطون السباع ما شاء الله من ذلك، لكن معظم النعيم والعذاب على الروح التي تبقي؛ إما منعمة، وإما معذبة. فالمؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي(: ((إن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ، يأكل من ثمارها ، والكافر تذهب روحه إلى النار))(
) 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الاطمئنان إلى ما أخبر به الله عز وجل، وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يصدق بذلك على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وإن خفي على العبد بعض المعنى، فلله الحكمة البالغة سبحانه ))(
).

المطلب الثاني : إثبات عذاب القبر ونعيمه

أوضح سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- أن من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النار للكافر، فمن نجا من عذابه كان ما بعد ذلك عليه أهون وأيسر، ومن لم ينج منه كان ما بعد ذلك عليه أشر وأشد كما ورد في الحديث : 

(( إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه XE "ح : إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه ..."  فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده أشد منه))(
)، فقال -رحمه الله تعالى- : 

(( ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ، أهل السنة يؤمنون بذلك خلافاً لأهل البدع(
)، فيؤمن بعذاب القبر ونعيمه وأن الناس يفتنون في قبورهم فيقال لهم: من ربك ، ما دينك ، من نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين كما قال سبحانه:( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء((
)، فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبيي عليه الصلاة والسلام، وأما المرتاب الكافر فيقل هاه لا أدري، المنافق والكافر، المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافر، والكافر الصريح يقول هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شئ إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم تقوم القيامة الكبرى، بعد هذه الفتنة يبقي الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب، فالمؤمن في نعيم روحه في الجنة تنقل روحه إلى الجنة ، والكافر روحه إلى النار كما قال سبحانه في أهل النار من أهل فرعون( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب((
)فتقوم القيامة الكبرى...))(
) .

ويقول-رحمه الله- في موضع آخر متحدثاً عن أهمية الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ومشيراً إلى بعض الأعمال التي يعذب الميت بسببها في قبره : 

(( ولابد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من الملائكة والكتب، وأمر الجنة والنار، والتعث والنشور، والحساب والجزاء، وعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالقدر خيره وشره... فعليك يا عبد الله أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفيما جاءت به سنة رسوله( الصحيحة، لابد من هذا الإيمان ومن ذلك: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما تقدم،

فإن القبر إما روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النار للكافر، أما العاصي فهو على خطر، وقد يناله في قبره ما شاء الله من العذاب إلا من رحم الله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي( أنه مرَّ على قبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير XE "ح : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ..." ))ثم قال: ((بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول))(
)الحديث ومعنى: ((لا يستتر من البول)) أي لا يتنزه، كما جاء ذلك في رواية أخرى(
)، فعذبا في قبريهما بهاتين المعصيتين، وهذا عذاب معجل، وهذا الحديث يبين لنا أن أمر المعاصي خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله قولاً وعملاً وعقيدة، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما نهي الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به رسوله( (
)ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر وأحوال الناس في قبورهم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار،...))(
) .

وأشار-رحمه الله تعالى-في موضع آخر إلى أن السيئات عموماً من أسباب عذاب القبر فقال : 

(( فالسيئات لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية، أو عقوبات شرعية من الحدود والتعزيرات والقصاص، ولها عقوبات في الآخرة، أوَّلها عذاب القبر...))(
).

وأما كيفية هذا التنعيم وهذا العذاب فلا يعلمه إلا الله جل وعلا إذ ليس للعقل وقوف على كيفية ذلك ، وهذا ما أوضحه سماحته-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( يعذب في قبره كما يشاء الله، الله أعلم به، كما يشاء الله، يعذَّب وينعَّم كما يشاء الله سبحانه، العذاب حق والنعيم حق كما يشاء الله وهو أعلم بتفصيله سبحانه وتعالى.))(
).

وقد بين-رحمه الله تعالى- أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، حتى الذين يموتون بالحرق أو بالغرق أو بأكل السباع فقد ذكر-رحمه الله- أن روحهم يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، وكذلك أجسادهم يأتيها من العذاب والنعيم ما كتب الله لها في أي مكان كانت فقال:

 (( والعذاب والنعيم للروح والجسد جميعاً في القبر، وهكذا في الآخرة في الجنة أو في النار.

أما من مات بالغرق أو بالحرق أو بأكل السباع: فإن روحه يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، ويأتي جسده من ذلك في البر أو البحر، أو في بطون السباع ما شاء الله من ذلك، لكن معظم النعيم والعذاب على الروح التي تبقي ؛ إما منعمة، وإما معذبة. فالمؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي( : ((إن روح المؤمن في طائر يعلق في شجر الجنة  XE "ح : إن روح المؤمن في طائر يعلق في شجر الجنة ..." ، يأكل من ثمارها، والكافر تذهب روحه إلى النار))(
)...))(
).
وهذا الذي قاله سماحته - رحمه الله تعالى- في هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة وهو الحق والصواب . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- بعد أن ساق الأقوال الشاذة التي خالفت أهل السنة والحديث في هذه المسألة :

(( فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة ، فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب ، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقي بعد مفارقة البدن منعمة أومعذبة ، وأنها تتصل بالبدن أحياناً،فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين ))(
) .
المطلب الثالث : الروح

تحدث سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-عن ماهية الروح فذكر أنها من الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة كنهها، وحجب أمرها عن الخلق،

ثم قرر-رحمه الله- دلالة القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة على بقاء الأرواح بعد موت الأبدان وأوضح أن ذلك هو الذي علي السلف الصالح فقال: -في سياق حديثه عن بطلان ما يسمى بعلم تحضير الأرواح وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة- :

 (( ومسألة ((الروح)) من الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة كنهها فلا يصح الخوض فيها إلا بدليل شرعي، قال الله تعالى:( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً((
)وقال سبحانه في سورة النمل:( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله(الآية(
)، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالروح في قوله تعالى في سورة الإسراء ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا( (
) فقال بعضهم : إنه الروح الذي في الأبدان وعلى هذا فالآية دليل على أن الروح أمر من أمر الله لا يعلم الناس عنه شيئاً غلا ما علمهم الله إياه؛ لأن ذلك أمر من الأمور التي اختص الله سبحانه تعلمها وحجب ذلك عن الخلق، وقد دل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن رسول الله( على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت الأبدان، ومما يدل على ذلك قوله تعالى:( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي(الآية(
) .

وثبت أن نبي الله( أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشي واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً، قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله( : ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول XE "ح : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول ..."  منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا))(
)، وثبت عنه ( أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له XE "ح : أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له ..."  إذا انصرفوا عنه(
).

 قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - (( والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به ))(
)، 

ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت ي منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي((
) :

(( بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ))(
) ثم قال ابن القيم-رحمه الله-:

(( وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يري الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر ))(
). 

فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع...))(
).

وقد أشار سماحته - رحمه الله تعالى- إلى مستقر الأرواح فذكر أنها ممسكة عند الله، وينالها من العذب والنعيم ما شاء الله من ذلك. فقد نقل الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في شرحه لحديث ((إن أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعده بالغداة XE "ح : إن أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعده بالغداة ..."  والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار..الحديث))(
) عن ابن عبد البر قوله : ((  استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور قال: والمعني عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت.))(
) .

فعلق سماحته - رحمه الله تعالى- على ذلك بقوله : 

(( ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف مخالف لظاهر القرآن الكريم، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا مانع من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقي منه بما شاء الله من ذلك كما هو قول أهل السنة، والدليل المشار إليه قوله تعالى( الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي((
)، وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند السؤال، ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات كوقت السلام عليه، 

وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة(
)وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت...الحديث(
)، والله أعلم ))(
) .

المطلب الرابع  : سماع الموتى(
)
يرى سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى- أن الموتى يسمعون كلام من كلمهم ، ويسمعون سلام الأحياء وخطابهم لهم ، واستدل - رحمه الله تعالى - لهذا الأمر بحديث سماع أهل القليب يوم بدر لنداء الرسول( وخطابه لهم ، وحديث سماع الميت قرع نعال المشيعين له بعد دفنه .

وإليك نص كلامه-رحمه الله تعالى - : 

(( وقد دل القرن الكريم والأحاديث الصحيحة عن رسول الله( على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت الأبدان ، ومما يدل على ذلك قوله تعالى:( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي( (
) الآية .

وثبت أن نبي الله( أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء بدر خبيث مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدَّ عليها رحلها ثم مشي واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته ، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً، قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله( : ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا))(
).

 وثبت عنه( أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه(
)، 

قال العلامة ابن القيم-رحمه الله- (( والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به ))(
)، ونقل ابن القيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي( (
) ((بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها))(
) ثم قال ابن القيم-رحمه الله- (( وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر ))(
). 

فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله      وتسمع ...))(
) .

المطلب الخامس : وصول الثواب إلى الميت

قرر سماحته - رحمه الله تعالى- أن الميت ينتفع بجميع الأعمال التي ورد الشرع بجواز إهدائها إلى الميت ، وأن ثواب تلك الأعمال تصل إليه كالصدقة، والدعاء ، وقضاء الدين، والحج والعمرة ، وبأداء ما عليه من الصوم ، والعتق عنه ، والصلاة عليه صلاة الميت ، ونقل- رحمه الله تعالى - إجماع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والصدقات.

وأما العبادات البدنية كالصوم للميت تطوعاً ، والصلاة له ، وقراءة القرآن والذكر، فقد أشار- رحمه الله تعالى - إلى اختلاف العلماء في وصول ثواب تلك الأعمال إلى الميت، فأوضح أن من العلماء من أجاز ذلك وقال بوصولها قياساً على الصدقة والدعاء ، ومنهم من منع ذلك وقال بعدم وصول ثوابها إلى الميت ، لأنه لم يرد عن النبي( ما يدل على وصولها، والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع، وليس هناك دليل على شرعية الصوم والصلاة والقراءة للموتى،وعلى هذا القول أفتي به سماحته-رحمه الله تعالى- وانتصر له . وإليك أقواله في هذه المسألة :

سئل سماحته - رحمه الله تعالى- هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير إلى الميت ؟ فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله: 

(( يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال، كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً، لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه ، وهكذا من تؤدى عنه العمرة ، لأنه ثبت عن النبي( في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياءً   وأمواتاً، مثل قول الله سبحانه:( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم( (
) ، ومثل قوله( : ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له))(
) ، وثبت عنه( : أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَت XE "ح : أن رجلا قال له: يا رسول الله ، إن أمي افتُلِتَت ..." (
) نفسُها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق عليه (
) ، 

وثبت عنه( أيضاً أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما ؟ XE "ح : أن رجلا قال: يا رسول الله ، هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما ؟ ..."  قال: ((نعم: الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما))(
)  ))(
) ، 

ونقل-رحمه الله تعالى- إجماع المسلمين على انتفاع الميت بالدعاء والصدقات فقال: 

(( أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين ))(
)،

وأما عن حكم إهداء تلاوة القرآن الكريم للأموات وغيرهم، فقد سئل عنه - رحمه الله تعالى- فأجاب بقوله :

 (( لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله( ، ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا  لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به، والاستفادة منه، وتدبر معانيه والعمل  بذلك،قال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب((
) ، وقال تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم( (
)، قال سبحانه : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء( (
)، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (( إقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه XE "ح : إقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ..."  )) (
) ، ويقول ( : (( إنه يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به XE "ح : إنه يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ..."  تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان(
)  أو فرقان(
)  من طير صواف تحاجَّان عن أصحابهما ))(
) ،

والمقصود: انه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم، ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهما أصلاً يعتمد عليه، وقد قال( : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك(
)وقالوا:

 لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب: هو القول الأول؛ للحديث المذكور، وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعاً لفعله السلف الصالح.

والعبادة لا يجوز فيها القياس، لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله( ، للحديث السابق وما جاء في معناه، أما الصدقة عن الأموات وغيرهم، والدعاء لهم، والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه ، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام- فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله( إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتاً أو عاجزاً لهرم أو مرض لا يرجى برؤه ))(
) ، 

وأما الصلاة عن الميت أو الطواف عنه فيرى سماحته - رحمه الله تعالى- أن الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه، فقد سئل-رحمه الله تعالى- عن حكم الطواف وختم القرآن للأموات؟ فأجاب بقوله :

 (( الأفضل ترك ذلك ، لعدم الدليل عليه ، لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين ، والدعاء لهم ، والحج والعمرة عنهم، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم، فالأفضل بركه ، لعدم الدليل عليه. وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياساً على الصدقة والدعاء ، والأحوط ترك ذلك ))(
)،  

وقد منع - رحمه الله تعالى- أيضاً تثويب الأذكار للغير فقال : 

((...وهكذا القراءة للغير والتسبيح والتهليل للغير تركه أولى؛لعدم الدليل عليه، وإنما يصلي الإنسان ويقرأ ويسبح ويهلل ويذكر الله بأنواع الذكر من أجل طلب الثواب لنفسه..))(
)، 

وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر أيضاً : 

(( أما تثويب الورد للغير فالأفضل تركه، لعدم الدليل عليه، وهكذا تثويب قراءة القرآن للغير الأفضل تركه، كما تقدم بيان ذلك، لأنه لم يرد عن النبي( ولا عن الصحابة رضي الله عنهم-فيما نعلم- ما يدل على تثويب القرآن أو الأذكار للغير،...))(
)، 

كما منع-رحمه الله تعالى- أيضاً تثويب الصلاة على النبي( للغير فقال:

 (( أما تثويب الصلاة على النبي( للغير فلا أعلم له أصلاً عن السلف الصالح ، والأفضل تركه ))(
) .

 وأما الصوم فقد فرق سماحته - رحمه الله تعالى- بين ما كان يقضي عمن مات وعليه صيام ، فأجاز الأداء عنه(
)، وبين ما كان تطوعاً يراد إيصال ثوابه إلى الميت فمنعه. فقال – رحمه الله تعالى - بعد أن  عدد الأعمال التي ينتفع بها الميت : 

(( ...أما كونه يتلو له القرآن ويثوِّبُه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعاً فهذا كله لا أصل له، والصواب أنه غير مشروع ))(
).

المبحث الثالث : الإيمان بالنفخ في الصور

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، كما ورد في الكتاب والسنة قال تعالى:( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكةً واحدة فيومئذٍ وقعت الواقعة((
) ، وقال تعالى : ( ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون((
)، وثبت في الصحيح أن النبي( قال-ضمن حديث طويل-: (( ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيْتا XE "ح : ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيْتا ..." (
)ً ورفع لِيْتاً. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق، ويصعق الناس، ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه الطَّلُّ(
) أو الظِّلُّ [نعمان الشاك] فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون))(
). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي دلت على هذا الحدث العظيم .

وقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى - أن الإيمان بالنفخ في الصور واجب على كل مؤمن ومؤمنة، وأن وقوعه حق لا ريب فيه، وأن الكتاب والسنة دلا على ذلك فقال-رحمه الله-: 

(( وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيموت الناس الموجودون ، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك فيبعثهم الله ويقومون من قبورهم ومن كل مكان من البحار وغيرها، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ هذا حق لا ريب فيه، فلابد من الإيمان بهذا كله والإعداد له العدة الصالحة لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى...))(
).

المبحث الرابع : الإيمان بالبعث

تمهيد

البعث في اللغة: يطلق ويراد به معان ثلاثة:

1= الإرسال: يقال بعثت فلاناً، أو ابتعثه أي: أرسله.

2= البعث من النوم: يقال بعثه من منامه إذا أيقظه.

3= الإثارة: وهو أصل البعث ومنه قيل للناقة بعثتها إذا...أثرتها وكانت قبل باركة(
)
وجاء في تهذيب اللغة: 

(( قال الليث: بعثت البعير إذا فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته لو كان باركاً فأثرته، والبعث في كلام العرب على وجهين:

أحدهما: الإرسال كقول الله تعالى:( ثم بعثنا من بعدهم موسى((
)معناه: أرسلناه.

الثاني: والبعث أيضاً: الإحياء من الله للموتى ومنه قوله جل وعلا:( ثم بعثناكم من بعد موتكم((
) أي أحييناكم ))(
).

وأما تعريف البعث في الشرع فالمراد به :

(( إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة))(
) قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى- عند تفسير قوله تعالى : ( وأن الله يبعث من في القبور((
): (( أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمماً ويوجدهم بعد العدم ))(
)، 

فالبعث إذاً: هو عبارة عن إعادة الله تعالى الإنسان بروحه وجسده كما كان في الحياة الدنيا، فيخرج جميع الخلق من قبورهم، حفاة عراة غرلاً، ويساقون إلى أرض الموقف لينال كل إنسان ما يستحقه من الجزاء العادل وفق ما عمل في حياته الدنيا.

والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة، باعتبار أنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، بل فسر سماحته - رحمه الله تعالى - الإيمان باليوم الآخر- في غير ما موضع - : بأن معناه الإيمان بالبعث بعد الموت ، فقال - رحمه الله تعالى - : 

(( اليوم الآخر: يعنى البعث بعد الموت ))(
) .

 وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر: ((...وأن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومعناه: الإيمان بالبعث بعد الموت...))(
).

وقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى- في أماكن كثيرة من مؤلفاته أمر البعث وأن الله يعيد الخلق يوم القيامة ويبعثهم ليجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، فمن كلامه-رحمه الله تعالى- في هذا الخصوص قوله:

 (( ...وهكذا يحاسبهم الله ويجازيهم بأعمالهم، فالناس يبعثون ويجازون بأعمالهم بعد قيام الساعة، وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيموت الناس الموجودون، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك فيبعثهم الله ويقومون من قبورهم ومن كل مكان من البحار وغيرها، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، هذا حق لا ريب فيه ، فلابد من الإيمان بهذا كله والإعداد له العدة الصالحة لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى ))(
)، 

وأما أدلة البعث فهي أكثر من أن تحصر، فقد دل عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة السليمة، وهو مما أجمعت عليه الشرائع السماوية، وأنذر به الرسل أممهم، وأجمع عليه المسلمون وغيرهم. قال تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور((
)وقال جل وعلا:( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير((
)، 

يقول سماحته - رحمه الله تعالى - : 

(( ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جميع الأنبياء، ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة، وأجمع عليه المسلمون وغيرهم، ممن آمن بالرسل الماضين ))(
)، 

وقال أيضاً : 

(( وقد دلت الدلائل القطعية، والكتب السماوية ، والعقول الصحيحة على البعث والنشور، كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل وأجمع عليه المسلمون ))(
)، 

ويقول - رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن والسنة، وإجماع الأمة، والعقول الصحيحة، والفطر السليمة، ودلت على أنه لابد من جزاء وحساب، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، كل ذلك جاءت به الكتب السماوية، والسنة النبوية، وأجمع عليها المسلمون ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك ))(
).

المطلب الأول : براهين البعث

لقد سلك القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث بعد الموت وتحقق وقوعه مسلكاً قويماً جمع فيه بين ما فطرت عليه النفوس من الإيمان بما تشاهده وتحس به، وبين ما تقرره العقول الصحيحة، ولا تأباه الفطر السليمة، وهذه البراهين التي استعملها القرآن لإثبات يوم البعث كثيرة جداً كما أشار إليها سماحته - رحمه الله تعالى- بقوله : (( فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى ))(
)، إلا أنني أكتفي بذكر ما أشار إليها سماحته - رحمه الله تعالى- في هذا المقام وهي كما يلي :

البرهان الأول : الاستدلال على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها، وخلق النباتات المختلفة منها.

قال سماحته - رحمه الله تعالى - في صدد رده على منكري البعث من الشيوعيين وسائر الملاحدة: 

((... وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شئون الآخرة كله باطل ومخالف للأدلة القطعية.

وهم جميعاً حجتهم داحضة وباطلهم واضح، فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى، وأن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه، ووجوب الاعتراف بألوهيته وحده، فالأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فيخرج منها النبات بعد موتها، ويخرج منها جل وعلا ما شاء من الثمار.

فالذي أخرج هذا النبات، وأنعم علينا بهذه الثمار، هو الله سبحانه وتعالى، الذي أنزل هذا المطر وأحيا به الأرض الميتة التي أخرجت النبات والثمار، هو الذي سيحيي الموتى، ويبعثهم من قبورهم، ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل، وما اكتسبت يداه في هذه الدنيا ))(
).

البرهان الثاني :الاستدلال على إمكان البعث بخلق الإنسان وتطوره في هذا الخلق وتحوله من حال إلى حال

يقول سماحته - رحمه الله تعالى- في صدد حديثه عن أدلة البعث :

(( وهكذا الإنسان: خلق الله أبانا آدم من تراب، ثم جاءت منه الذرية خلقهم سبحانه من ماء مهين، ثم تحولوا إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى إنسان سوي له سمع وبصر، وعقل وإدراك وجوارح، ثم يتدرج ويكبر، حتى يصير إنساناً عظيماً، فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج. 

وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله عز وجل، وتدل على صدق الرسل وإخبارهم بأن هناك - أي في الآخرة - مجتمعاً لديه سبحانه، يؤيد فيه الحق، ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويدخلهم الجنة ويقيهم عذاب النار، ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبد الآباد ))(
).

البرهان الثالث : الاستدلال على البعث بإحياء الله الموتى في الدنيا قبل الآخرة

تحدث سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - عن هذا البرهان وأوضح أن الله جل وعلا بيَّن لمنكري البعث أنه أحيي بعض الموتى في الدنيا، في خمسة مواضع من كتابه ليضح لهم قدرته على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة وأنه على كل شيء قدير. فقال: 

((  وقد بين الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الموتى، في الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور، ويوضح لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة.

الموضع الأول: قوله سبحانه:( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون((
)
الموضع الثاني: قوله سبحانه: ( وإذ قتلتم نفساً فإدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون((
)، والمعني: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله، ببعض البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، فضربوه بجزء منها، فرد الله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله، وبين سبحانه أن في هذه القصة دليلاً على إحيائه الموتى لذوى العقول،

الموضع الثالث: قوله سبحانه:( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون((
).

الموضع الرابع : قوله سبحانه : ( أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه((
).

الموضع الخامس: قوله سبحانه وتعالى:( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم((
).

ففي هذه المواضع الخمسة من كتاب الله، بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يوم القيامة..))(
) . 

البرهان الرابع : الاستدلال على البعث بإحياء النائم بعد وفاته بالنوم كبعث الله أهل الكهف

بعد أن ضرب على آذانهم في الكهف سنين عدداً

وتوضيح هذا البرهان هو: أن الله سبحانه وتعالى بين أن النوم وفاة وأن القيام منها بعث وحياة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن حذيفة قال: ((كان النبيُّ( إذا أوى إلى فراشه قال XE "ح : كان النبيُّ( إذا أوى إلى فراشه قال ..." : باسمك أموتُ وأحيا. وإذا قامَ قال: الحمدُ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النُّشُور))(
).

فالذي قدر إحياء النائم بعد نومه ووفاته بالنوم ، هو الذي يحيي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم ، وفي هذا السياق أوضح سماحته-رحمه الله- أن الله جل وعلا أبان للناس أن في  قصة أهل الكهف إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث والنشور. 

فقال في صدد رده على بورقيبة الذي زعم أن قصة أهل الكهف من الأساطير التي نقلها محمد( إلى القرآن...!!!-عامله الله بما يستحق-:

 (( وأما قصة أهل الكهف فليس فيها بحمد الله ما تحيله العقول، بل أمرها أسهل وأيسر من قصة العصا(
)، والله سبحانه قد أرانا شاهداً في أنفسنا، وذلك بما منَّ به على العباد من النوم الذي قدره عليهم، وجعله رحمة لهم، لما يترتب عليه من إجمامهم من التعب، واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى، وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة، وكمال إحسانه ولطفه بعباده، وجعله دليلاً على الحياة بعد الموت، كما قال تعالى:( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمي ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون((
)وقال سبحانه :( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون((
)وقال عز وجل:( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون((
)وقال تعالى :( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون( (
)والآيات في هذا المعني كثيرة ،

وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة، وآية باهرة على قدرته العظيمة، فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة، ورحمة لجميع عباده، في ليلهم ونهارهم ، عند الحاجة إليه ، وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد الموت ، هو الذي قدَّر على أهل الكهف النومة الطويلة، لحكم كثيرة، وأسرار عظيمة، وقد بين بعضها في كتابه العزيز حيث قال سبحانه في سورة الكهف:( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً((
) إلى قوله سبحانه : ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مرفقاً( (
)، فذكر سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم من رحمته ويهيء لهم من أمرهم مرفقاً، لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله بسبب شركهم وكفرهم ، ثم قال عز وجل بعد آيات:( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها((
) الآية فأبان سبحانه في هذه الآية أن في قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم ، إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث والنشور وقيام الساعة.

وأن الذي يحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي يحيي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم، ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جميع الأنبياء، ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة ، وأجمع عليه المسلمون وغيرهم ممن آمن بالرسل الماضين، فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو القادر سبحانه، على إنامة الأحياء ثم بعثهم من باب أولى،فكل واحدة من الوفاتين-وفاة النوم، ووفاة الموت- دليل على الأخرى...))(
).

البرهان الخامس

أوضح سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- برهاناً عقلياً يدل على البعث وهو : وجود ظالمين ومظلومين في الحياة الدنيا وموتهم قبل أن ينصف المظلوم ، ويعاقب الظالم ، وكذا وجود المحسنين والمسيئين في هذه الحياة على حد سواء... فبين - رحمه الله- أن هذه الدار ليست دار جزاء لإفلات كثير من هؤلاء من الجزاء والعدالة ، فالعقل يقتضي أن يأتي يوم يجازى فيه كلاً بما عمل ، فينصف الله المظلومين والمحسنين ويعطيهم جزاءهم من الأجر العظيم والثواب الكبير، والخير الجزيل...

ويعاقب الظالمين والمسيئين، ويجازيهم بما يستحقون من العذاب والنكال وسوء المصير، لتعديهم حدوده جل وعلا، وظلمهم عباده، وإدبارهم عن طاعته. 

فقال-رحمه الله تعالى-في صدد حديثه عن أدلة البعث: 

(( ثم إن كل عاقل في هذه الدنيا يشاهد من يظلم ، ومن تؤخذ حقوقهن ومن يعتدي عليه في ماله وبدنه وغير ذلك، ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوق ، ولم ينصف المظلوم، فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المستضعفين؟!.كلا.. فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد للإنصاف موعداً، ذلك الموعد هو يوم القيامة، ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملاً من الظالم، فينتقم منه ويعاقبه بما يستحق.

إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء، وعمل وسرور وأحزان، وقد ينصف فيها المظلوم فيأخذ حقه فيها، وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة، فينتقم الله من هؤلاء الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى:( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يُؤَخِّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار((
)، 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين، ويعطيهم جزاءهم، وينتقم لهم من الظالمين ، وقد يعجل الله سبحانه للظلمة العقوبات في الدنيا، كما فعل في أمم كثيرة، وقد يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين ، ثم تعطي الحقوق في هذا اليوم العظيم ، يوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار، وكل ذلك حق .

فالحكم العليم القادر على كل شئ لا يفوت على المظلومين حقهم، ولهذا أخبرنا أن هناك بعثاً ونشوراً، وأن هناك جزاءاً وحساباً، وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن والسنة، وإجماع الأمة، والعقول الصحيحة، والفطر السليمة، ودلت على أنه لابد من جزاء وحساب، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، كل ذلك جاءت به الكتب السماوية والسنة النبوية، وأجمع عليها المسلمون .

ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك، وإننا نشاهد ظالمين ومظلومين لم يقتص من الظالمين للمظلومين، ولم تؤخذ منهم الحقوق، فلابد لهم من يوم يحاسبون فيه ، ويجازي فيه كل إنسان على ما قدَّم .

إننا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير، لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله، وظلموا عباد الله، وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة، والقصور الشاهقة، والخدم والمتاع .

وجمع غفير من الأخيار المتقين، محرومون لم ينالوا من هذا شيئاً، فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربهم، يعطون فيه من المنازل العالية، والأجر العظيم، ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل، جزاء صبرهم وأعمالهم الصالحة، فينالون الثواب الكبير، والمنازل العالية، والخير الجزيل، والإحسان العظيم،والقصور والجواري والخيرات التي لا تحصي، على ما فعلوا من خير، وعلى ما قدموا من عمل صالح ، 

ويجازي سبحانه هؤلاء الظالمين، المفرطين المعرضين، الذين ركنوا إلى الدنيا، وغرَّتهم شهواتها، وانساقوا وراء مفاتنها، بما يستحقون من العذاب والنكال، وسوء المصير، وما ذلك إلا لتفريطهم، وإعراضهم عن الله، وتعديهم حدوده، ومقابلتهم نعمه بالكفران، وظلمهم عباده، وإدبارهم عن طاعته، فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل بما يستحقون.

وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب العقل الصحيح، والفطرة السليمة، عرف أن المعاد حق، وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيوعيون والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان: من أبطل الباطل، واتضح له أن دعواهم ساقطة، وأقوالهم  زائفة...)) (
).

تلك هي بعض الدلائل الواضحة ، والبراهين الساطعة التي استدل بها سماحته -رحمه الله تعالى - لإثبات اليوم الآخر - وهو البعث بعد الموت - ولإفحام منكريه من الملاحدة والشيوعيين والوثنيين وغيرهم.. وهي من الأدلة الكثيرة الواضحة والصريحة التي استعملها القرآن الكريم لإثبات ذلك اليوم ، واستدل بها غيره من علماء السلف(
)-رحم الله  الجميع- . والله ولي التوفيق .

المطلب الثاني : الحشر

الحشر: هو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب(
).

فهو عبارة عن جمع الخلائق بعد بعثهم على صعيد واحد، لفصل القضاء، والحكم فيما بينهم من أجل مجازاتهم .

وقد دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً((
) (( أي: وجمعناهم الأولين منهم والآخرين فلم نترك منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً ))(
)، 

ومن السنة قوله( : ((تحشرون حفاةً عراةً غرلاً، XE "ح : تحشرون حفاةً عراةً غرلاً، ..."  قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يُهمَّهم ذاك))(
) .

وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- أن الله جل وعلا يجمع الخلائق ويحشرهم يوم القيامة للحساب والجزاء فقال : 

(( وهكذا يحاسبهم الله ويجازيهم بأعمالهم. فالناس يبعثون ويجازون بأعمالهم بعد قيام الساعة، وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيموت الناس الموجودون، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك فيبعثهم الله ويقومون من قبورهم ومن كل مكان من البحار وغيرها، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، هذا حق لا ريب فيه ، فلابد من الإيمان بهذا كله والإعداد له العدة الصالحة لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى، 

ثم بعد هذا المحشر والقيام بين يدي رب العالمين ومجازات الناس بأعمالهم جنهم وإنسهم ينصب الله الموازين...))(
)، 

كما أشار-رحمه الله تعالى- إلى الصفة التي يحشر الله الناس  بها يوم القيامة فذكر أن الله جل وعلا يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم أول مرة، فقال: 

((...فتقوم القيامة الكبرى ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يرد الله إليهم أجسامهم ويبعثون كما خلقهم حفاة لا نعال لهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختونين ، يقومون لرب العالمين، ويحاسب الله الخلائق جل وعلا...))(
).

المبحث الخامس : الإيمان بالشفاعة

المراد بالشفاعة هو: ما أخبر به الشرع وبين أمره من طلب الرسول( أو غيره، من الله في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق.

قال الراغب الإصفهاني : 

(( الشفاعة : الإنضمام إلى آخر ناصراً له وسائلا عنه ، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة يوم القيامة ))(
) .

وقال ابن الأثير: 

 (( قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفِع الذي يقبل الشفاعة،والمُشَفَع الذي تقبل شفاعته ))(
) .

وقال سماحته-رحمه الله تعالى- في تعريفها: 

(( حقيقتها الطلب من الله في نجاة المشفوعين، هذه هي الشفاعة، يطلب من الله أن ينجي المشفوعين من النار أو أن يدخله الجنة، وفي أهل الموقف أن يقضي بينهم ))(
). 

وقد دل الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة، فمن الكتاب قوله تعالى( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه((
)وقوله تعالى( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي((
)، وقوله تعالى :( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً( (
)، 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، دالة على الشفاعات-كشفاعة الرسول( للعصاة من أمته، وشفاعة غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وشفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراط.

وصرَّح سماحته-رحمه الله تعالى- بأن تلك الأحاديث بلغت حد التواتر المقطوع بصحته قائلاً: ((...لأن الأحاديث الصحيحة قد تواترت عن رسول الله( دالة على شفاعته( في أهل المعاصي من أمته، وأن الله عز وجل يقبلها منه ( عدة مرات، في كل مرة يحد له حداً فيخرجهم من النار، وهكذا بقية الرسل والمؤمنون والملائكة والأفراط كلهم يشفعون بإذنه سبحانه، ويشفعهم عز وجل فيمن يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم مسلمون، ويبقي في النار بقية من أهل المعاصي لا بشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله سبحانه برحمته وإحسانه، ولا يبقي في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد الآباد..))(
).

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ( في أمر الشفاعة، ويثبتون جميع أنواعها التي وردت الأدلة بإثباتها، كشفاعة الرسول ( لأهل الموقف، ولأمته يوم القيامة، وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط، وينفون الشفاعة التي نفتها الأدلة من الكتاب والسنة.

هذا ملخص ما قرره سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- في سياق رده على من إتهم-ظلماً وزوراً- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأتباعه-رحمهم الله- بأنهم ينكرون شفاعة الرسول ( ، فقد سئل- رحمه الله تعالى - هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟

فأجاب-رحمه الله- بقوله: 

(( لا يخفي على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أنهم براء من هذا القول، لأن الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لاسيما في كتاب التوحيد وكشف الشبهات شفاعة الرسول ( لأمته يوم القيامة، ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمة الله عليه وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط، بل يثبتونها كما أثبتها الله ورسوله، ودرج على ذلك سلفنا الصالح عملاً بالأدلة من الكتاب والسنة، 

وبهذا يتضح لكم أن مانقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي( من أبطل الباطل، ومن الصد عن سبيل الله والكذب على الدعاة إليه، وإنما أنكر الشيخ رحمه الله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه كما قال عز وجل:(من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه((
)وقال سبحانه:( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي( (
)، وقال سبحانه في شأن الملائكة:( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون( (
)، وهو سبحانه لا يرضي إلا التوحيد أما المشركون فلا نصيب لهم في الشفاعة كما قال سبحانه( فما تنفعهم شفاعة الشافعين((
) وقال عز وجل : (ما للظالمين من حميم لا شفيع يطاع( (
)، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية والسلامة من كل ما يغضبه ))(
) .

المطلب الأول : الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية

الشفاعة المثبتة هي: التي تطلب من الله سبحانه وتعالى بإذنه لأهل التوحيد.

والمنفية هي: التي (( تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل الشرك ))(
)، وهي التي تعلق بها المشركون، وقصدوها من عبادة الآلهة ، فإنهم ما عبدوا آلهتهم إلا لتشفع لهم عند الله، ولتقربهم إلى الله زلفي، وقد رد الله جل وعلا زعمهم هذا في آيات كثيرة ، وقطع كل الأسباب التي تعلقوا بها في شفاعة آلهتهم عنده.

وقد عرف سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- الشفاعة المثبتة بقوله: 

(( هي التي طلب من الله جل وعلا وهو التي تحصل للموحد بإذن الله جل وعلا))(
)،

وأما الشفاعة المنفية فقد عرفها-رحمه الله تعالى- بقوله: 

(( الشفاعة المنفية وهي المطلوبة من غير الله وهكذا التي تطلب لأهل الشرك باطلة، فالذي يطلبها من غير الله باطلة، الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، فالذي يطلبها من الأنبياء أو من الملائكة طلب باطل شرك، وهكذا إذا طلبها من الله لمن لا يستحقها كالكفرة لا تحصل( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه((
) ، (ولا يشفعون إلا لمن ارتضي( (
).))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: ((...الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله فيها ويرضاها كشفاعة النبي ( لأهل الموقف  حتى يقضي بينهم بإذنه سبحانه، وشفاعته في أهل التوحيد حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى.

شفاعة باطلة وهي: الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله يطلبونها من الأنبياء أو من الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأصنام هذه شفاعة باطلة قال الله فيها( فما تنفعهم شفاعة الشافعين((
) ، ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع((
)، لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة ))(
)، 

وقد بسط سماحته-رحمه الله تعالى- القول على أمر الشفاعة وذلك - في تعليقه على"باب الشفاعة" الوارد في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - فبين بطلان الشفاعة التي تعلق بها أهل الشرك والتي بسببها عبدوا آلهتهم من دون الله ، وأوضح الفرق بينها وبين الشفاعة المثبتة بالنصوص الشرعية وتحدث عن أنواعها فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( يقول(
)"باب الشفاعة" يعني باب حكمها وبيان أنواعها، والشفاعة يتعلق بها أهل الشرك ويقولون ما عبدناهم يعني الأصنام والأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعائنا عند الله ، فأراد المؤلف-رحمه الله- أن يبين لهم أمرها،

فالشفاعة هي التي يتعلق بها المشركون ويقولون إنما عبدنا الأنبياء والأولياء لأجلها يعني ليشفعوا لهم عند الله حتى ينجيهم، فهي حق أي الشفاعة، لكنها ليست لهؤلاء، حق لأولياء الله وأهل التوحيد لا لأهل الشرك، وحق أيضاً لنبينا ( في أهل الموقف خاصة به ، يشفع في أهل الموقف خصَّه الله بها قال تعالى( وأنذر به الذين يخافون((
)أي القرآن، به أي القرآن ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون( (
)، فقال نذير للناس ولكنه للخائفين المؤمنين أكبر نذارة، يعني يؤمنون به ويعظمونه فلهذا يحذرون ما نهي عنه القرآن ويأتمرون بأوامر القرآن لإيمانهم بالله وإيمانهم بكتابه العظيم، فالقرآن نذارة يجب الحذر مما نهي عنه القرآن، ويجب الإمتثال لما أمر به القرآن، قال تعالى( قل لله الشفاعة جميعاً((
)، الشفاعة له سبحانه وهو مالكها يعطيها من يشاء فيٌشَفِّع الأنبياء والصالحين ونبينا محمد ( ، أما الأصنام فلا شفاعة لهم، وهكذا المشركون ليس لهم شفاعة، ولهذا قال( فما تنفعهم شفاعة الشافعين((
) لأنهم عبدوا غير الله فلا حق لهم فيها، ولأنهم عبدوا الجمادات، ولا يشفعون لها، ولا عمل لها، فهم أخسر الناس صفقة، صفقتهم خاسرة، ما بين عبادة لجماد لا ينفع ولا يضر وليس عنده شئ، أو مخلوق عاجز لا يصلح أن يعبد من دون الله فلهذا شفاعتهم باطلة قال تعالى( فما تنفعهم شفاعة الشافعين( (
) قال تعالى( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع( (
)، لأنها وقعت في غير محلها ، ولو عبدوا الله ونذروا له وذبحوا له وخصٌّوه بالعبادة يشفِّع فيهم أنبيائه ورسله ولكن لما عدلوا إلى التقرب إلى غير الله، والعبادة لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة بطلت شفاعتهم، لأنهم طلبوها من غير الله من غير مالكها ولهذا قال سبحانه وتعالى( فما تنفعهم شفاعة الشافعين( (
)، قال تعالى( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه( (
)فلا تحصل لهم الشفاعة، وإنما تحصل لأهل طاعته وأهل التوحيد، هو الذي يأذن فيهم سبحانه وتعالى قال تعالى:( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي( (
)، وهم أهل التوحيد قال تعالى:( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي( (
)، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله "فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن - وقال- نفي الله عما سواه كلما تعلق به المشركون، فنفي أن يكون لغيره ملك كقوله جل وعلا : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير( (
)، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له( (
) "(
) ، فهذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب وتبين بطلان ما يتعلق به المشركون، وتبين أن الله سبحانه هو المستحق لأن يعبد وانه الذي يملك الشفاعة ويأذن في أهله من يشاء وهو أولياؤه وأنبياؤه، لا للأصنام والأوثان وعبدة الأوثان، ولكنها يختص الله بها أولياءه ، والصالحون من عباده يشفعون لمن ارتضي سبحانه وتعالى ، فيشفع الأنبياء والملائكة والأفراط يشفعون فيمن رضي الله قوله وعمله، فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن هي منتفية يوم القيامة وأخبر النبي ( أنها لا تكون إلا من بعد إذنه ولمن رضي الله قوله وعمله، فالواجب على أهل الإيمان أن يطلبوها من الله وأن يأخذوا بوسيلتها وهو توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه XE "ح : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه .." ))(
) هو أسعد الناس بالشفاعة، هو أهل التوحيد ولهذا قال الشيخ أبو العباس 

(( فتلك لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة الأمر أن الله سبحانه هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص ويتفضَّل على أهل التوحيد والإيمان فيغفر لهم بواسطة الشفعاء المؤمنين من الرسل وأتباعهم فيأذن لهم من أن يشفعوا فيهم حتى يدخلوا الجنة، وحتى يخرجهم الله من النار بشفاعتهم))(
)، فهذه الشفاعة ليس فيها شرك وهي لأهل التوحيد التي طلب من الله جل وعلا، ولهذا أخبر ( أنها تقع لمن أذن له ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه( (
)( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي( (
)...))(
).

والله ولي التوفيق .

المطلب الثاني : شروط الشفاعة المثبتة

ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن للشفاعة شرطان لا تقع لأحد إلا بهما: 

أحدهما: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع .

والثاني: رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له.

وقد دل على الشرط الأول قوله تعالى( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه((
)، وغيرها من الآيات .

وأما الشرط الثاني فقد دل عليه قوله تعالى( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي( (
)، 

وقد جمع الله جل وعلا هذين الشرطين في آية واحدة كما ي قوله تعالى( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً( (
)، وقوله تعالى( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي( (
)، 

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- هذين الشرطين في غير ما موضع مستدلاً لها-كما هي طريقته- بالكتاب والسنة.  

ففي إحدى هذه المواضع يقول-رحمه الله-متحدثاً عن الشفاعة المثبتة: 

((...وهي الشفاعة لأهل التوحيد التي طلب من الله جل وعلا، ولهذا أخبر ( أنها تقع لمن أذن له ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه( (
)( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي( (
)، فهي تكون بشرطين:

بإذن الله للشافع، وبرضاه عن المشفوع، والله سبحانه وتعالى لا يرضي إلا التوحيد والإيمان كما قال جل وعلا: ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم((
)، وقال النبي ( لأبي هريرة ((أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله لا الله خالصاً من قلبه))(
)، وقال ( ((إن الله أعطي كل نبي دعوة مستجابة فتعجَّل كل نبي دعوته XE "ح : إن الله أعطي كل نبي دعوة مستجابة فتعجَّل كل نبي دعوته ..."  وإني إختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك الله شيئاً))(
)، هذا هو الحق ، فالشفاعة حق وثابتة بإذن الله جل وعلا للشافع ، وبرضاه عن المشفوع، وهي لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين( (
)نسأل الله السلامة والعافية ))(
)، 

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

((  وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة، فقال تعالى في سورة البقرة: ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه( (
)
، وقال في سورة النجم:( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي( (
)، وقال في سورة الأنبياء في وصف الملائكة:(ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون( (
)، وأخبر عز وجل أنه لا يرضي من عباده الكفر ، وإنما يرضي منهم الشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته، فقال تعالى في سورة الزمر:(إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم( (
)، وروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) أو قال ((من نفسه))(
)، وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: (( لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني إختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً))(
)، والأحاديث في هذا المعني كثيرة . 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله وحده ، وأنه لا يجوز صرف شئ منها لغير الله  لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل ، كما قال سبحانه: (قل لله الشفاعة جميعاً( (
)الآية ، ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، وهو سبحانه لا يرضي إلا التوحيد كما سبق.

أما المشركون فلا حظَّ لهم في الشفاعة، كما قال تعالى( فما تنفعهم شفاعة الشافعين( (
)
وقال تعالى:( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع( (
)، والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى:( والكافرون هو الظالمون((
) وقال تعالى:( إن الشرك لظلم عظيم((
) ))(
).
المبحث السادس : الإيمان بالميزان

من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان الحقيقي، وأن الله ينصبه يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وأنه أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.(
)
قال تعالى:( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون((
)، وقال تعالى :        ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين( (
)، وثبت عن النبي ( أنه قال: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان XE "ح : كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان" ، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم))(
).

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان، فبين أنه ميزان صحيح، وأن الله ينصبه يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وأن ذلك حق ثابت. فقال-رحمه الله-: 

(( ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة... ويحاسب الله الخلائق جل وعلا، وينصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فهو السعيد ومن خفت موازينه فهو الهالك...))(
) . 

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر-بعد أن ذكر ما يحصل في اليوم الآخر من النفخ في الصور وبعث الناس من قبورهم- : 

(( ثم بعد هذا المحشر والقيام بين يدي رب العالمين ومجازات الناس بأعمالهم جنهم وإنسهم ينصب الله الموازين ويزن بها أعمال العباد، فهذا يرجح ميزانه وهو السعيد، وهذا يخف ميزانه وهو الهالك، وهذا يعطي كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يعطي كتابه بشماله وهو ا لشقي، نسأل الله السلامة والعافية... فلابد من الإعداد لهذا اليوم، والإيمان بأنه  حق ))(
).

وهذا الذي قاله سماحته - رحمه الله تعالى-عن الميزان هو الذي أجمع عليه علماء السلف(
)، وتوافرت عليه الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ، وقد سبق أن أشرت  إلى بعضها  . والله أعلم . 
المبحث السابع : الإيمان بالحوض المورود

ومن الغيبيات التي أمرنا بالإيمان بها-كما وردت- الحوض المورود لنبينا محمد( ، فالحوض والكوثر ثابت بالكتاب والسنة المتواترة عن النبي( (
)وإجماع أئمة السلف من صحابة وتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة .
قال الإمام السفاريني - رحمه الله تعالى - : 

(( والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة حتى عدَّه أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال ))(
).

وقد تناول سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - هذه المسألة بالبيان والتفصيل فتحدث عن ثبوت الحوض وعن صفاته ، وكونه مختصاً بالمؤمنين الذين ماتوا على اتباع النبي( وعلى دينه ، وذكر أنه لا يردعليه إلا المؤمنون ، وأن الكفار والمنافقين يذاذون عنه كما تذاذ الغريبة من الإبل ، وفوق ذلك كله قرر - رحمه الله تعالى - أن الإيمان به داخل تحت الإيمان باليوم الآخر - الذي هو ركن من أركان الإيمان ولا يصح إيمان العبد إلا به-

فقال : (( وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله( مما يكون بعد الموت... ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد(  ))(
)، 

ويقول-رحمه الله تعالى- في تعليقه على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحوض والصراط في العقيدة الواسطية :

 (( فهذا بحث الحوض المورود والصراط، والحوض المورود هذا للنبي( وهو الكوثر( إنا أعطيناك الكوثر((
)، يصب فيه من الكوثر، وإلا الكوثر في الجنة، هذا الحوض يصب فيه ميزابان(
)من الكوثر(
)، وهذا الحوض في الدنيا في الأرض، الحوض في الأرض يصب فيه ميزابان من الكوثر ، يرد عليه المؤمنون من أتباع محمد( ، طوله شهر وعرضه شهر XE "ح : حوضي مسيرة شهر ..." (
)، آنيته عدد نجوم السماء(
)، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلي من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً(
)حتى يدخل الجنة، فالمؤمنون يَرِدُونه ويشربون منه وهم أتباع النبي( ، ويذاد عنه أقوام فيسألهم يقول يا رب لماذا؟ فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم فيمنعون من وروده ويقول ((بعداً  بعداً لمن بدَّل بعدي))(
)، هذا يدل على أن هذا الحوض يختص به المؤمنون الذين ماتوا على اتباع النبي( وعلى دينه، أما المرتدُّون الذين ارتدُّوا بعد النبي( أو في عير ذلك من الأوقات عن دينهم فإنهم لا يردون عليه الحوض وهكذا كل كافر لا يرد عليه الحوض ، إنما يرده المؤمنون خاصة من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وللأنبياء أحواض غير حوضه عليه الصلاة والسلام لكن حوضه أكملها وأتمُّها، يذاد عن حوضه ، يذود عن حوضه من ليس منه كما تذاد الإبل الغريبة، فلا يرده إلا المؤمنون الصادقون، أما المرتدون فلا حظ لهم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرده ))(
) .

وسئل الشيخ - رحمه الله تعالى- ما هو الدليل على أن لكل نبي حوض يوم القيامة ؟

فأجاب بقوله :

 (( جاء في الأحاديث وذكرها العلماء(
) ))(
).

المبحث الثامن : الإيمان بالصراط

وشأن الصراط كالشأن في الحوض المورود، والميزان، والبعث ، وعذاب القبر، وكل الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها ، ضمن الإيمان باليوم الآخر، وأن نكل حقائقها إلى الله عز وجل، ولا نقيس شيئاً منها على المشاهد .

 قال سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى - :

 (( وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخر الله به ورسوله( مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ... وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله( ، فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله(  ))(
) .

وأما حقيقة الصراط فهو: (( جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ، فمنهم من يمرُّ كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يُخطَفُ ويلقي في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب بخطف الناس بأعمالهم، فمن مرَّ على الصراط دخل الجنة ))(
) .

وقد ثبت ذكر الصراط بأوصافه وأوصاف المارين عليه في أحاديث كثيرة منها:

قوله ( في الحديث الطويل: ((...ويضرب الصراط بين ظهري جهنم XE "ح : يضرب الصراط بين ظهري جهنم ..."  فأكون أنا وأمتي أوَّل من يجيز. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهُّم !سلِّم، سلِّم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟)) قالوا: نعم.يا رسول الله! قال: ((فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم ما قد عِظَمِها إلا الله. تَخطَفُ الناس بأعمالهم. فمنهم المؤمن بَقِيَ بعمله. ومنهم المجازى حتى ينجَّي ...الحديث))(
) وغير ذلك من الأحاديث. 

والذي عليه أهل الحق إثبات الصراط على ظاهره بغير تأويل كما وردت به الأخبار الصحيحة(
) .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- معتقد السلف في إثبات الصراط يوم القيامة، ومرور الناس عليه مع الأوصاف الواردة فيه. فقال في تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-السابق الذكر- والمتعلق بالصراط : 

(( والصراط منصوب على متن جهنم، هذا الصراط طريق منصوب على متن جهنم من سقط منه سقط في جهنم، وهذا يَرِدُه كل من دخل الجنة كما قال الله تعالى( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً((
)، فالمؤمنون يردونه وينجون وغير المؤمن "لا ينجو"(
)ولا يمر عليه بل يساقون إلى جهنم نسأل الله العافية، ويرده أناس يمر عليه أناس على هذا الصراط ، فمنهم من يمر كلمح البصر من المؤمنين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب ، تجرى بهم أعمالهم ، على حسب أعمالهم ، ومنهم من يمر عليه حبواً أو زحفاً يقوم تارةً ويسقط أخرى، ومنهم من يُخطَفُ ويلقى في جهنم نسأل الله العافية، وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجو، وبعض منهم يسقط ويعذَّب بمعاصيه على قدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد فيها إلا الكفار، أما المسلمون العصاة الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون تعذيباً مؤقتاً على حسب معاصيهم.. ))(
) .

والمرور على الصراط هو المذكور في قوله تعالى: ( وإن منكم إلا واردها((
) فقد سئل سماحته-رحمه الله تعالى- عن معنى هذه الآية، وهل الورود في الآية بمعنى الدخول أو المرور على الصراط؟(
) 

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله:

 ((  الورود: المرور كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي( ، ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثياً. ولهذا قال سبحانه:( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً( (
) فالكفار يساقون إليها. والعصاة منهم من ينجو، ومنهم من يخدش ويسلم، ومنهم من يسقط في النار ولكن لا يخلد فيها، بل لعذابهم أمدٌّ ينتهون إليه، وإنما يخلد فيها الكفار خلوداً أبدياً يقول الله عز وجل في سورة البقرة في حق الكفار:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار((
)وقال في سورة المائدة : ( إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذب مقيم( (
)، والآيات في هذا المعني كثيرة. نسأل الله العافية والسلامة من حال أهل النار))(
) .

قلت : ما ذهب إليه سماحته - رحمه الله تعالى- من القول بأن الورود في الآية هو المرور على الصراط هو أقرب الأقوال إلى الصحة ، وله تشهد النصوص والدلائل، وقد رجحه كثير من علماء السلف: أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية(
)،وابن أبي العز الحنفي(
)، والحافظ ابن رجب(
)، والإمام الشوكاني(
)، والشيخ حافظ حكمي(
)، وغيرهم-رحم الله الجميع-

ومن الأحاديث التي أشار إليها سماحته - رحمه الله تعالى - في كلامه والتي بينت أن الورود بمعني المرور على الصراط، حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال أخبرتني أمُّ بشر: أنها سمعت النبي( يقول عند حفصة: (( لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة XE "ح : لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة ..."  أحدٌ، الذين بايعوا تحتها)) قالت: بلى يا رسول الله ! فانتهرها. فقالت حفصة:  ( وإن منكم إلا واردها( (
)فقال النبي( : ((قد قال الله عز وجل :( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً( (
) ))(
).

فقد أشار( في هذا  الحديث إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، وكذلك حال الواردين على النار، يمرون فوقها على الصراط ، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً، فقد بين( في هذا الحديث أن الورود هو المرور على الصراط(
) . والله أعلم .
الفصل الخامس : جهود سماحة الشيخ في توضيح الإيمان بالجنة ونعيمها والنار وعذابها.

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : الجنة .

المبحث الثاني : النار .

المبحث الأول : الجنة

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة، دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المشتملة على أصناف النعيم، والبهجة والسرور، وكل ما لذَّ وطاب، بل فيها ما تشتهي النفس وتلذ الأعين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

يقول سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- موضحاً أن الإيمان بالجنة داخل في الإيمان باليوم الآخر: 

(( وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به إجمالاً وتفصيلاً، فنؤمن بما سمي الله من أمر الآخرة، كالجنة والنار، والصراط والميزان وغير ذلك، وما سوي ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على سبيل الإجمال ))(
).

المطلب الأول : نعيمها وبقاؤها

أشار سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-إلى  نعيم الجنة، وأوضح بقاء هذا النعيم وعدم فنائها ونفادها، وذكر-رحمه الله تعالى-بعض الآيات والأحاديث التي تحدثت عن أوصاف هذا النعيم وصورها.

فقال-رحمه الله تعالى- متحدثاً عن نعمة الإسلام وعظم شأنها وما لأهلها من الخير: 

(( فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار لا يفني نعيمها ولا يبلي شباب أهلها ولا تزول صحتهم ولا أمنهم بل هم  في صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا يبلي وخير لا ينفذ، وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى:( إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم((
)والآيات في هذا المعني كثيرة ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

((... وجعل الله سبحانه هذه الدار طريقاً للآخرة، ومعبراً لها، فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، انتقل من دار العمل وهي الدنيا، إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفني نعيمها، ولا يموت أهلها، ولا تبلي ثيابهم، ولا يخلق شبابهم، بل في نعيم دائم، وبصحة دائمة، وشباب مستمر، وحياة طيبة سعيدة، ونعيم لا ينفد، ينادي فيهم من عند الله عز وجل: ((يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا XE "ح : يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ..." ً، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبداً))(
)، هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون ، ولهم فيها ما يدعون ( نزلاً من غفور رحيم((
)، ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاء، ورؤية وجهه الكريم جل وعلا ))(
) .

وتحدث سماحته-رحمه الله تعالى- عن بقاء الجنة وبقاء أهلها وذكر أن نعيم الجنة دائم أبداً لا ينقضي ولا يزول، وأن أهلها لا يخرجون منها بل يخلدون فيها أبد الآباد ونقل إجماع العلماء على ذلك .

فقد سئل –رحمه الله تعالى- عن معني قوله تعالى:( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَّال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءاً غير مجذود((
) وبيان القول الراجح في تفسيرها، وهل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل يفهم من هذا أن من دل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة     مكية ؟.

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : 

(( أما بعد: فالآيتان ليستا منسوختين بل هما محكمتان، وقوله جل وعلا: ( إلا ما شاء ربك( اختلف أهل العلم في بيان معني ذلك ، مع إجماعهم بان نعيم أهل الجنة دائم أبداً لا ينقضي ولا يزول، ولا يخرجون منها، ولهذا قال بعده سبحانه:( عطاءاً غير مجذوذ( لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجاً، فهم خالدون فيها أبداً ، وأن هذا العطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، ولهذا في الآيات الأخرى يبين هذا المعني فيقول سبحانه:( إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين( (
) فبين سبحانه أنهم آمنون-أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر- ثم قال سبحانه وتعالى:( ونزعنا ما في بصدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين((
) فبين سبحانه أنهم فيها دائمون لا يخرجون، وقال عز وجل:( إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم( (
)، فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين لا يعتريهم خوف ولا زوال نعمة وأنهم آمنون أيضاً ، فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا حزن ولا غير ذلك من المكدرات، وأنهم لا يموتون أبداً، ومعني ذلك أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد.

وقوله( إلا ما شاء ربك( (
) قال بعض أهل العلم معناه: مدة بقائهم بالقبور وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمها، لكن ذلك ليس هو الجنة، ولكن هو شئ من الجنة، فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى الحنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها ولكنه ليس المحل الجنة بل ينقل إليها بعد ذلك إلى الجنة فوق السماوات في أعلى شئ ، وقال بعضهم معني: ( إلا ما شاء ربك( أي مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب والجزاء بعد خروجهم من القبور ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة.

وقال بعضهم : المراد جميع الأمرين مدة مقامهم في القبور ومدة مقامهم في الموقف ومرورهم على الصراط كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا في الجنة لكن ينقلون منها إلى الجنة وقوله:( إلا ما شاء ربك( (
)يعني إلا وقت مقامهم في القبور، وإلا وقت مقامهم في الموقف وإلا وقت مرورهم على الصراط فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليها، وسائرون إليها، وبهذا يعلم أن الأمر واضح ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب فالحمد لله، فأهل الجنة ينعمون فيها وخالدون أبد الآباد ، لا موت ولا مرض ، ولا خروج، ولا كدر، ولا حزن، ولا حيض، ولا نفاس، ولا شئ من الأذى أبداً، بل في نعيم دائم وخير دائم ))(
) .

المطلب الثاني : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة

إن رؤية المؤمنين لربهم-جل وعلا- يوم القيامة وفي الجنة بأبصارهم عياناً بياناً قد دل عليها صريح الكتاب العزيز وتواترت بها الأحاديث النبوية(
)، وأجمع عليها سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام على تتابع القرون وتعاقب الأجيال، ولم يشذ عن ذلك إلا شرذمة قليلون ، ولأهل السنة غائظون ، وعن صراط الله المستقيم ناكبون ، ولكتابه الكريم مخاصمون ، ولهدي نبيه المصطفي جاحدون،

وهذه الرؤية هي أعلى مراتب نعيم الجنة إطلاقاً (( ولم تزل ولا تزال أكبر رجاء عباد الله الصالحين، وأجزل ثواب الله تعالى في أنفسهم حتى ما يعدلون بها شيئاً من نعيم الجنة ))(
).

فمن الآيات الدالة على الرؤية قوله تعالى:( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة( (
)،

وقوله تعالى:( على الأرائك ينظرون((
)، وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة((
)
ومن السنة قوله( : ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر XE "ح : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ..."  لا تضامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا ))(
)،وغير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعني.

وقد قرر سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-هذا المعني واستدل له بعدة أدلة من الكتاب والسنة ،ونقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من أهل السنة على ذلك، وأوضح بطلان وضلال قول المبتدعة النافين لرؤية الله سبحانه وتعالى،ورد على استدلالاتهم في إنكار الرؤية وبين أن ليس فيها حجة لمذهبهم. وذكر كفر من أنكر الرؤية عند أهل السنة والجماعة فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم ، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة، يريهم وجهه الكريم جل وعلا، ويحجب عنه الكفار، كما قال سبحانه وتعالى:( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون((
)،

فالمؤمنون يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه، هذه الرؤية العظيمة أمن بها أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها، وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل:( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة((
)فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل مع ما يزيدهم الله به من الخير والنعيم المقيم الذي فوق ما يخطر ببالهم.

وقال عز وجل:( إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم((
) وقال سبحانه وتعالى:( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة( (
)، فالمؤمنون يرون الله سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقية، لكن دون إحاطة ، لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار من خلقه كما قال تعالى:( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير((
)، والمعني أنها لا تحيط به، لأن الإدراك أخص والرؤية أعم، كما قال تعالى في قصة موسى وفرعون:( فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون((
) فأوضح سبحانه أن الترائي غير الإدراك. 

وقال جمع من السلف في تفسير الآية المذكورة منهم عائشة رضي الله عنها: إن المراد أنهم لا يرونه في الدنيا.

وعلى كلا القولين فليس فيها حجة لمن أنكر الرؤية من أهل البدع ، لأن الآيات القرآنية الأخرى التي سبق بيانها مع الأحاديث الصحيحة المتواترة كلها قد دلت على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من أهل السنة ،

وشذت الجهمية والمعتزلة والإباضية XE "ق : الإباضية" (
) فأنكروها ، وقولهم من أبطل الباطل ومن أضل الضلال. نسأل الله العافية والسلامة مما ابتلاهم به ، ونسأل الله لنا وللموجودين منهم الهداية والرجوع إلى الحق .

وصحَّ عن النبي( أنه يقول: ((يقول الله جل وعلا يوم القيامة لأهل الجنة هل تريدون XE "ح : يقول الله جل وعلا يوم القيامة لأهل الجنة هل تريدون ..."  شيئاً أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيِّض وجوهنا، ألم تثقِّل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة ، ألم تنجِّنا من النار؟.. فيقول سبحانه: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، فيرونه سبحانه وتعالى رؤية حقيقية))(
)، وذلك أعلى نعيمهم وأحب شيء إليهم، جعلنا الله وإياكم منهم.

وقد أجمع أهل الحق من أهل السنة والجماعة على هذه الرؤية كما تقدم، وقد حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري XE "ع : علي بن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري )"  في كتابه:(مقالات الإسلاميين)، وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر أن جمهور أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية(
).فجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن من أنكر هذه الرؤية فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في تعليقه على فصل((الإيمان بالغيبيات)) الوارد في العقيدة الواسطية : 

(( أما بعد فهذا الفصل في رؤية المؤمنين ربهم، تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون بكل ما اخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والملائكة والصحف والميزان وغير هذا من شئون الآخرة، كل هذا يؤمنه أهل السنة والجماعة على سبيل العموم...، ومن ذلك الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ، هذا من أخبار يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم ((عياناً)) مصدر عايَنَ يُعَايِنُ عَيَاناً ومُعَايَنَةً . مثل قاتل قتالاً ومقاتلةً، وحاسب حساباً ومحاسبةً، وجادل جدالاً ومجادلةً، 

فهم يرون ربهم عياناً يعني بالأبصار رؤية واضحة ليس فيها شك ولا شبهة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامُّون في رؤيته، وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب كما أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أما الكفار فلا يرون ذلك يحجبون كما قال سبحانه:(كلا إنهم عن ربهم يومئذ((
)يعني يوم القيامة( لمحجوبون( ، يرونه سبحانه يوم القيامة كما يشاء ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى رؤيتان، 

رؤية في الموقف ، ورؤية بعد دخول الجنة في الأوقات التي يكشف لهم الحجاب عن وجهه، ويجمعهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم، فلهم في الجنة أوقات معينة على حسب منازلهم يرون ربهم فيها في أوقات متكررة، أما في الموقف يرونه سبحانه رؤية خاصة بهم دون أنهل الموقف ))(
) .

وبهذا اتضح لنا أن ما قرره سماحته-رحمه الله تعالى- ونقله عن أهل السنة والجماعة من إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة وحجبها عن الكفار هو الحق الذي لا مرية فيه لوضوح الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع.

فلا التفات إذاً إلى كلام النفاة للرؤية (( الذين لا يعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به ، فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم ))(
)، والمتأمل لاستدلالاتهم يجد أن ذلك منهم مبني على التعسف وتحريف الكلم عن مواضعه، بل أن ترد عليهم تلك الأدلة أقرب من أن تشهد لمذهبهم الباطل. والله الموفق .

المبحث الثاني : النار .

المطلب الأول : عذابها

القول في النار كالقول في الجنة سواء من حيث أنهما داخلتان تحت الإيمان باليوم الآخر(
)، وأنهما مخلوقتان ، وأنهما باقيتان لا تفنيان ، وأنهما دار القرار الأخير لكل إنسان ، فكما أن الجنة دار أولياء الله المطيعين فالنار دار أعدائه جل وعلا العاصين المخالفين لأمره.

وهي دار العقوبة في الآخرة ، ودار الهوان والخسران والعذاب والآلام والجحيم ، والتي أهلها في بؤس وشقاء دائم ، لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغسَّاقاً...

والنصوص الواردة في وصف النار ووصف عذابها ، وصفات أهلها أكثر من أن تحصى وتحصر.

فمن الكتاب قوله تعالى( إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً((
) وقوله تعالى ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم((
)، وقوله تعالى( ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين((
)، وقوله تعالى :   ( وخاب كل جبَّار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ((
).

ومن السنة :

قوله(: ((ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم XE "ح : ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ..." . قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: فُضِّلَت عليهنَّ بتسعة وستين جزءاً كُلُّهنَّ مثل حرِّها.))(
).

وقوله(: ((اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً XE "ح : اشتكت النار إلى ربها فقالت\: رب أكل بعضي بعضاً ..."  ، فأذن لها بنَفَسَين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ ، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير))(
).

وقوله(: ((إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل XE "ح : إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل ..."  توضع في أخمص قدميه جمرة يغلى منها دماغه.))(
).

وقد تحدث سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- عن النار وشدة عذابها ، وما يقع في أهلها من الذل والهوان والخسران والعذاب والآلام والجحيم... فقال: 

(( وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون...إلى عذاب شديد، وإلى جحيم وزقوم في دار دائمة لا ينتهي عذابها ولا يموت أهلها ، كما قال سبحانه:( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور((
) ))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( أما من خالف الرسل في هذه الدار، وتابع الهوى والشيطان، فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء ، دار الهوان والخسران ، والعذاب والآلام والجحيم ، التي أهلها في عذاب وشقاء دائم ،( لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها( (
)، كما قال عز وجل:( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى((
)وقال فيها أيضاً:( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً((
)وقال فيها جل وعلا:( وسقوا ماءاً حميماً فقطع أمعاءهم((
) ))(
).

وأوضح سماحته-رحمه الله تعالى- حكم من لم يؤمن بأن النار حق ، أو قال إن النار ليست عذاباً لأهلها بل هي نعيم لهم، فبين-رحمه الله-أنه يكفر بذلك كفراً أكبر، وفي هذا السياق ذكر سماحته-رحمه الله تعالى-دلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أن النار دار أعدها الله جل وعلا عذاباً لأهلها جزاءاً وفاقاً.

فقال-رحمه الله- معدداً بعض الأعمال والأقوال التي توجب كفر صاحبها: ((...وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحي إليه، صار من آمن منهم بهذا كافراً كفراً أكبر: لأنه مكذب لله ورسوله وإن صلي وصام وزعم أنه مسلم ، وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حق ، أو لم يؤمن بأن النار حق ، أو قال إن النار ليست عذابً لأهلها ، بل نعيم لهم ، كما يقول ذلك ابن عربي الضال المعروف بالقول بوحدة الوجود، ولا شك أن هذا إنكار لما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله( ، وإجماع أهل العلم من كون النار أعدَّها الله عذاباً لا نعيماً جزاءاً لهم على ما فعلوا من الأعمال التي حرمها الله عليهم وعلى ما تركوه مما أوجب الله عليهم ، وعلى ما كذبوا به مما أخبرت به الرسل ودلَّ عليه الكتاب العزيز، 

والقرآن مملوء من الآيات الدالة على أن النار عذاب لأهلها ، لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند، أو جاهل لا يدرى شيئاً مما جاءت به الرسل ، أو فاقد للعقل ))(
) .

المطلب الثاني : الرد على من قال بفنائها.

اتفق أهل السنة والجماعة على أن النار تبقى بإبقاء الله لها ، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها، ولا تفنى ، ولا تخرب ، بل تبقى وهم باقون فيها على الدوام بلا موت، ولا حياة نافعة ، ولا راحة. 

والنصوص الدالة على ذلك كثيرة جداً.

فمن الكتاب: قوله تعالى:(وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار((
)، وقوله تعالى:( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم((
)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى.

ومن السنة قوله (: ((إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار XE "ح : إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار..."  إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ، ثم ينادى مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم.))(
) 

وقوله (: ((يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت XE "ح : يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ..."  ، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت))(
).

ومن كلام أئمة السلف في هذه المسألة :

قول الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-: 

(( وقد خلقت النار وما فيهما، وخلقت الجنة وما فيهما، خلقهما الله-عز وجل-ثم خلق الخلق لهما ، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً.

فإن احتج مبتدع بقوله:( كل شيء هالك إلا وجهه((
) ونحو هذا من متشابه القرآن ، قيل له: كل شيء مما كتب الله عز وجل عيه الفناء والهلاك هالك ، والجنة والنار خلقهما الله عز وجل للبقاء لا للفناء ولا للهلاك ، وهما من الآخرة لا من الدنيا ))(
) .

وقال القرطبي رحمه الله –فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في شرحه لباب(صفة الجنة والنار)من كتاب الرقاق-: 

(( وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد ، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة ، كما قال تعالى( لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها((
)، وقال تعالى:( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها((
) قال فمن زعم أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة ))(
).

وقد قرر سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ، فأوضح أن لا فناء للنار ولا لأهلها ، بل تبقى وهم باقون فيها أبد الآباد ، ونقل عن بعض السلف القول بفناء النار وأن لها أمد ونهاية ، وأن أهلها يموتون أو يخرجون منها ، فأوضح-رحمه الله-بطلان هذا القول ومخالفته للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ، وما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة ، فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن معنى قوله تعالى( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَّال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءاً غير مجذوذ( (
)وبيان القول  الراجح في تفسيرها وهل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة مكية؟

فقال-رحمه الله تعالى- بعد أن قرر دوام نعيم أهل الجنة وأنه لا ينقضى ولا يزول: ((...وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها ولا تخرب أيضاً هي بل تبقى وهم باقون فيها .وقوله:( إلا ما شاء ربك( (
)قيل مدة مقامهم في المقابر ، أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الجنة ، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد ونسأل الله العافية،

وكما قال عز وجل في سورة البقرة:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار( (
) وقال عز وجل في سورة المائدة في حق الكفرة:( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم( (
)، وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعدما يمضى عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة وأنهم يموتون أو يخرجون منها وهذا قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم، وقد استقر قول أهل السنة والجماعة إنها باقية أبد الآباد في ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام،ومن الأدلة على ذلك مع ما تقدم قوله سبحانه في شأن النار:( كلما خبت زدناهم سعيراً((
) وقوله سبحانه في سورة النبأ يخاطب أهل النار:( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً( (
)نسأل الله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها ))(
) .

وبالجملة فهذا الذي قرره سماحته-رحمه الله تعالى- في هذه المسألة هو الحق الذي يجب اعتقاده ، وما سواه باطل ، إذ تقدمت الإشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة القاضي بما قاله سماحته - رحمه الله تعالى- والله أعلم .

المطلب الثالث :الجنة والنار هل هما مخلوقتان وموجودتان الآن؟

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي( قال: ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل))(
)،
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن XE "ع : عبد الرحمن بن حسن" (
)  في شرح الحديث: 

(( وقولـه: ((والجنة حق والنار حق))أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه: أنه أعدها للمتقين حق، أي: ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه: أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم((
)
وقال تعالى:( فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدَّت للكافرين((
)، وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً للمبتدعة ))(
) ،

قال سماحة الشيح ابن باز-رحمه الله تعالى- معلقاً على هذا الكلام: (( الله أكبر هذا هو الحق ، الجنة موجودة ولا يزال التعمير فيها والإعداد فيها لأولياء الله ، والنار موجودة ولا تزال أيضاً تزاد في عذابها ونكالها نسأل الله العافية  ))(
).

أقول: ما قرره سماحته-رحمه الله تعالى- في هذه المسألة من أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن هو الذي دل عليه الكتاب العزيز وسنة نبيه الأمين، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة الدين.

فمن أدلة الكتاب مع ما تقدم:

قوله تعالى:( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى( (
)، وقوله تعالى:( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم((
)، 
وقال تعالى عن النار: ( واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً((
) ، وقال تعالى:( وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدَّ لهم جهنم وساءت مصيراً((
).
ومن السنة:

قولـه ( : ((والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً XE "ح : والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ..."  ولبكيتم كثيراً)) قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: ((رأيت الجنة والنار))(
)،

قال النووي XE "ع : يحيى بن شرف النووي ..." (
) : (( قوله( : ((رأيت الجنة والنار)) فيه أنهما مخلوقتان ))(
).

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه-وهو أصرح حديث في هذا الباب- عن النبي( أنه قال: ((لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها XE "ح : لما خلق الله الجنة قال لجبريل\: اذهب فانظر إليها ..."  فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، ثم حفَّها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ، فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقي أحد إلا دخلها))(
).

وأما أقوال سلف الأمة في إثبات هذه المسألة فهي أكثر من أن تحصي ويكفي أن أبا الحسن الأشعري نسب هذا القول إلى أهل السنة والجماعة فقال-وهو يحكي ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة-: (( ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان ))(
) .

وقال ابن أبي العز الحنفي: (( اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة ، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك ، وقالت: بل ينشئها الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوه به شريعةً لما يَفْعَلُهُ الله ، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ، ولا ينبغي له أن يفعل كذا !! وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مُشَبِّهَةٌ في الأفعال، ودخل التجهُّمُ فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عَبَثٌ ! لأنها معطلة مُدداً متطاولة !! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى ، وحرَّفوا النصوص عن مواضعها، وضلَّلوا وبدَّعوا من خالف شريعتهم ))(
). 

الفصل السادس :جهود سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى-في توضيح الإيمان بالقدر

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : مراتب القدر .

المبحث الثاني : الفرق بين الإرادة  الكونية والإرادة الشرعية .

المبحث الثالث : الهداية .

المبحث الرابع : أفعال العباد بين الإفراط والتفريط .

تمهيد

تعريف القدر لغة واصطلاحاً

القدر لغة: (( اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر ، كما أن الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قدَّرت الشيء وقدرت-خفيفة وثقيلة- بمعني واحد))(
)
وقال الراغب: 

(( القدر والتقدير تبيين كمية الشيء يقال قَدَرْته وقدرته، وقدَّره-بالتشديد-أعطاه القدرة ، يقال: قدَّرني الله على كذا وقوَّاني عليه...

والقدر: وقت الشيء المقدَّر له والمكان المقدَّر له، قال تعالى( إلى قدر معلوم((
)وقال( فسالت أودية بقدرها((
)، أي بقدر المكان المقدَّر لأن يسعها ))(
).

وأما في الاصطلاح: 

فمعناه-كما قال سماحته رحمه الله-: 

(( أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها فآجالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها مكتوبة قد علمها الله وكتبها وقدرها سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعمل بما شرع الله لنا، وأن نترك ما نهانا عنه ، وكلٌّ ميسر لما خلق له ))(
)،

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( ولابد من الإيمان بالقدر خيره وشره ، وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود من خير وشر وطاعة ومعصية فقد سبق فيها علم الله وكتابته وقدره سبحانه وتعالى ))(
).

وهذا التعريف الذي ذكره سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- مشابه لتعاريف من سبقه من أهل العلم، فقد عرف الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-القدر بقوله: 

(( والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية ، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين ))(
).

وقال النووي: 

(( واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى ))(
).

والإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الدين ، فهو أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان ورحاه والتي لا يتم ولا يتحقق إيمان العبد إلا بها كاملة مجتمعة ، وهي المنصوص عليها  في حديث جبريل عليه السلام لما سأل الرسول( عن الإيمان فقال: 

(( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ))(
) .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-هذا المعني ، واستدل على إثبات القدر ووجوب الإيمان به بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المتواترة ، وإجماع سلف الأمة.

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( قد دل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره ، وأنه من أصول الإيمان الستة ، التي لا يتم إسلام العبد ولا إيمانه إلا بها ، كما دل على ذلك آيات من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه  من ربه أفضل الصلاة والتسليم، ومن ذلك قوله عز وجل:( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير( (
)وقوله تعالى:( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير((
)، وقال تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر((
)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي( لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله)) قال: صدقت. الحديث، وهذا لفظ مسلم(
).

وخرَّج مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي( عن الإيمان فأجابه بقوله: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)) فقال له جبرائيل: صدقت(
). والأحاديث في هذا المعني كثيرة.))(
) .

وقرر سماحته-رحمه الله تعالى-أن (( جميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كل بقدر كما قال عز وجل:( إنا كل شيء خلقناه بقدر( (
)، وقال سبحانه:( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها((
) وقال سبحانه:( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا((
)ومع ذلك فالحسنات من فضل الله لأنه هو الذي كتبها ووفق العبد لفعلها فله الحمد على ذلك ، وأما السيئات بقدر الله وأسبابها أفعال العباد ، ومعاصيهم كما قال عز وجل:( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير((
)، وقال عز وجل:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( (
)الآية.
وهو سبحانه قدَّر الحسنات والسيئات ، ووفق العبد لفعل الحسنات ، ولم يوفق العصاة لترك السيئات ، لحكمة بالغة وأسباب يحدثها العباد ، وهو سبحانه المحمود على كل حال لكمال علمه وكمال حكمته وعدله.))(
) .

وقد تناول سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- بالبيان والتفصيل المسائل المتعلقة بالقدر ، وما يجب أن يعتقده المؤمن حيالها، فتحدث عن مراتب القدر، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ، وأقسام الهداية ، وتكلم عن أفعال العباد ، وقام بالرد على الطائفتين اللتين ضلتا في هذا الباب عن جادة الصواب وهما القدرية النفاة والجبرية ، فبين ضلالهم وأبطل شبههم ، وأقام الحجة عليهم، موضحاً وسطية أهل السنة والجماعة بينهما حيث وفِّقوا لأخذ ما عند الطائفتين من الحق وتجنب ما عندهما من الباطل فهدوا بذلك إلى صراط مستقيم.

ولبيان ذلك كله قسمت هذا الفصل إلى مباحث:  

المبحث الأول : مراتب القدر

مضى سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - على طريقة السلف بتقسيم مراتب القدر إلى أربع هي:

1- الإيمان بعلم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها.

2- وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
3- والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
4- والإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخلاق لكل شيء ، وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها ، حتى الموت خلقه الله وإن كان هو عدم الحياة. 
وأوضح-رحمه الله تعالى- أن من آمن بهذه الأمور الأربعة وأحصاها فقد آمن بالقدر خيره وشره، ومن قصَّر في ذلك فقد قصَّر في الإيمان بالقدر، ولم يسر على طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك ، ولم يؤمن به على حقيقته، بل آمن ببعضه وكفر ببعض.

وأشار-رحمه الله تعالى- إلى أن العلماء  ذكروا هذه المراتب في كتب العقائد بمقتضى أدلة وافرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.

فقال-رحمه الله تعالى- مبيناً هذه المراتب مع أدلتها من الكتاب والسنة: 

(( وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإيمان بالقدر يجمع أربعة أمور:

الأمر الأول: الإيمان بأن الله سبحانه علم الأشياء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي وعلم مقاديرها وأزمانها وآجال العباد وأرزاقهم وغير ذلك ، كما قال سبحانه وتعالى:( إن الله بكل شيء عليم((
) وقال تعالى:( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً((
) وقال تعالى:( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين((
)، والآيات في هذا المعني كثيرة.

الثاني: من مراتب الإيمان بالقدر: كتابته سبحانه لجميع الأشياء من خير وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغير ذلك، كما قال سبحانه:( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير((
) ، في آيات كثيرة سبق بعضها آنفاً .

 وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي( قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده XE "ح : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده ..."  من النار)) فقالوا: يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال( : ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة))، ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى:( فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى( الآيتين (
) ))(
)، وفي هذا المعني أحاديث كثيرة ومنها حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين في ذكر خلق الجنين وأنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي XE "ح : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً .."  أو سعيد(
).

الأمر الثالث: من مراتب الإيمان بالقدر: أنه سبحانه وتعالى لا يوجد في ملكه ما لا يريد ، ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا بمشيئته. قال تعالى:( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين((
)، وكما قال تعالى:( فمن شاء ذكره ما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة( (
)، وقال تعالى:( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون((
)، وقال تعالى( من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم((
)، وقال عز وجل:( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعَّد في السماء( (
) والآيات في هذا المعني كثيرة جداً معلومة من كتاب الله ، والإرادة في هذه الآية بمعني المشيئة ، وهي إرادة كونية قدرية، بخلاف الإرادة في قوله تعالى( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً((
)، فالإرادة في هذه الآيات الثلاث إرادة شرعية أو دينية بمعني المحبة...

الأمر الرابع: من مراتب الإيمان بالقدر: أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لجميع الأشياء من ذوات وصفات وأفعال ، فالجميع خلق الله سبحانه، وكل ذلك واقع بمشيئته وقدرته ، فالعباد وأرزاقهم وطاعاتهم ومعاصيهم كلها خلق الله ، وأفعالهم تنسب إليهم ، فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها، والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وله قدرة قد أعطاه الله إياها ، والله سبحانه هو خالقه وخالق أفعاله وقدرته ومشيئته ، كما قال تعالى:( إن الله على كل شيء قدير((
)، وقال تعالى:( لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله((
)، فلا يخرج شيء من أفعال العباد ولا غيرهم عن قدرة الله ولا عن مشيئته ، فعلم الله شامل ، ومشيئته نافذة ، وقدرته كاملة ، ولا يعجزه سبحانه شيء، ولا يفوته أحد كما قال عز وجل:( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً((
)، 

والعرش وما دونه من سماوات وأرضين وملائكة وبحار وأنهار وحيوان وغير ذلك من الموجودات ، كلها وجدت بمشيئة الله وقدرته ، لا خالق غيره ولا رب سواه ، ولا شريك له في ذلك كله ، كما أنه لا شريك له في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ، كما قال تعالى:( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل((
)، وقال تعالى:( وإلهكم أله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم((
)،وقال سبحانه:( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد( (
)، وقال سبحانه:( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( (
)، فالله سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق وصفاته كذاته ليس مخلوقة ، وكلامه من صفاته والقرآن الكريم من كلامه المنزل على رسوله( ، فهو كلام الله عز وجل ، منزل غير مخلوق بإجماع أهل السنة ، وهم أصحاب رسول الله( ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة.

وبما ذكر يتضح لطالب الحق أن مراتب القدر أربع ، من آمن بها وأحصاها فقد آمن بالقدر خيره وشره.

وقد ذكر العلماء هذه المراتب في كتب العقائد وأوضحوها بأدلتها، وممن ذكر ذلك باختصار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه:[العقيدة الواسطية](
)، وذكرها وأوسع فيها الكلام تلميذه المحقق العلامة الكبير أبو عبد الله بن القيم في كتابه:[شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل]، وهو كتاب نفيس عظيم الفائدة نادر المثل أو معدومه ، ننصح بقراءته والاستفادة منه ))(
).

فهذه أركان الإيمان بالقدر الأربعة، فمن استكمل إيمانها فقد آمن بالقدر إيماناً كاملاً ، ومن قصر في أحد منها فقد قصر في الإيمان بالقدر، 

يقول سماحته-رحمه الله تعالى-في موضع آخر بعد أن ساق تلك المراتب الأربعة: 

(( فمن آمن بهذه الأمور الأربعة وهي: علم الله سبحانه بجميع الأشياء ، وكتابته لها ، ومشيئته لما وجد منها ، وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها- فقد آمن بالقدر إيماناً كاملاً ، ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ، ولم يسر على هدي أهل السنة والجماعة في ذلك ، ولم يؤمن بالقدر على حقيقته بل آمن ببعضه وكفر ببعض..))(
). 

المبحث الثاني : الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية

بيَّن المحققون من أهل السنة والجماعة أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 

إرادة كونية قدرية خلقية ، وإرادة دينية أمرية شرعية.

فالإرادة الكونية القدرية: هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وتستلزم وقوع المراد ولابدَّ ، ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله مرضياً له، بل قد يكون مكروهاً مسخوطاً له ، ككفر الكافرين ، ومعاصي العاصين ، ووجود المفسدين ، وقد يكون مرادها محبوباً مرضياً لله تعالى، كوجود إيمان المؤمنين ، وطاعات الطائعين ، ووجود رسل الله وعباده المخلصين ، والصدِّيقين والشهداء والصالحين.

وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قوله تعالى:( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصَّعَّد في السماء( (
)، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم((
)،وقوله تعالى( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد((
)ونحو ذلك من الآيات الدالة على عموم إرادته لما يشاء ، وأنه لا رادَّ لمراده تعالى ، ولهذا صارت هذه الإرادة مرادفة للمشيئة.

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية: فهي المتضمنة للمحبة والرضي وهي المذكورة في مثل قوله تعالى:( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر((
)،وقوله تعالى:( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم((
)،وقوله تعالى:( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً((
)وأمثال ذلك من الآيات ، وهي المذكورة أيضاًَ في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله ، أي لا يحبه ، ولا يرضاه، ولا يأمر به ، ولا يلزم أن يقع المراد بها إلا أن تتعلق به الإرادة الكونية.(
)
(( فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله( ، ومذهب أهل السنة ، وبه تتفق الدلائل ، وتنحل الإشكالات ))(
) التي وقع فيها الجبرية والقدرية من جراء تسويتهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فصار ذلك منشأ ضلال الفرقتين ، فقد اتفقا على التسوية بين الإرادتين ، ثم اختلفا ، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره ، فيكون محبوباً مرضياً،

وقالت القدرية النفاة : ليست المعاصي محبوبة لله ، ولا مرضية له ، فليست مقدرة ، ولا مقضية ، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه(
)، وهدى الذين آمنوا بأخذ ما عند الطائفتين من الحق وترك ما عندهما من الباطل فقالوا: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً إلا أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ، بل يبغضها وينهي عنها(
).

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ، وأشار-رحمه الله تعالى- إلى أهمية هذا الفرق ، وأن المنبغي معرفته وتفهمه والتبصر في أدلته ، ليسلم المؤمن من الإشكالات الكثيرة والشبهات المضلة التي حار فيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين.

فقال-رحمه الله تعالى- متحدثاً عن مرتبة المشيئة التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: 

(( ...أنه سبحانه وتعالى لا يوجد في ملكه ما لا يريد ، ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا بمشيئته ، كما قال تعالى:( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين((
)، وقال تعالى:( فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة( (
)وقال تعالى:( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون( (
)وقال تعالى:( من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم( (
) وقال عز وجل:( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصَّعَّد في السماء( (
)والآيات في هذا المعني كثيرة جداً معلومة من كتاب الله ، والإرادة في هذه الآية بمعني المشيئة ، وهي إرادة كونية قدرية بخلاف الإرادة في قوله تعالى:( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً( (
)، فالإرادة في هذه الآيات الثلاث إرادة شرعية أو دينية بمعني المحبة والفرق بين الإرادتين 

الأولي: لا يتخلف مرادها أبداً بل ما أراده الله كوناً فلابد من وقوعه ، كما قال تعالى:( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون( (
).

أما الإرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس ، وقد يتخلف.

وإيضاح ذلك أن الله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والهداية والتوبة ، ومع ذلك أكثر الخلق لم يهتد ولم يوفق للتوبة ولم يتبصر في الحق ، لأنه سبحانه وتعالى قد أوضح الحجة والدليل وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ، ولكنه لم يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو يتوب أو يتبصر ، فذلك لم يقع منه ما أراده الله شرعاً ، لم قد سبق في علم الله وإرادته الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يكون من المهتدين ولا ممن يوفق للتوبة .

وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته ، ليسلم المؤمن من إشكالات كثيرة وشبهات مضلة ، حار فيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين، 

ومما يزيد المقام بياناً أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن، فهو إنما آمن بمشيئة الله وإرادته الكونية ،وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية وفعل ما أراده الله منه شرعاً وأحبه منه ، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي ، فهو إنما كفر وعصى بمشيئة الله وإرادته الكونية ، وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية لكونه لم يأت بمرادها وهو الإسلام والطاعة ، فتنبه وتأمل ، والله الموفق ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر: 

 ((...فلابد من الإيمان بأنه على كل شيء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفي عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل ، فيجب أن تبين لهم بأدلتها ، وأن يوضح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها وهو المذكورة في مثل قوله سبحانه( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون( (
) وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهي المذكورة في قوله سبحانه:( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم( الآية(
).

ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة ، وقال تعالى( يريد الله أن يخفف عنكم( الآية(
)، هذه إرادة شرعية ، لأنه سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين ، فمعني ذلك أنه أمر بهذا ورضي به وأحبه ، ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له ، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين: لو كان لك مثل الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به ، فيقول: نعم، فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدني من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أردت منك أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك ، يعني أردت منك شرعاً أن لا تشرك بي ، وذلك بما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي عن ا لإشراك به ، لكن أبي أكثر الخلق إلا الشرك بالله عز وجل ، ولم يقبلوا الإرادة الشرعية...))(
).

المبحث الثالث : الهداية

أخبر الله -سبحانه وتعالى-في كتابه أنه قسم الهداية إلى قسمين:

قسم لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهي: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، ومن الآيات الدالة على هذا القسم قوله تعالى:( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء((
)، وقوله تعالى:( إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل((
)، فالآيتان دلتا على أن هداية الإلهام والتوفيق وخلق الهداية في القلب ليس إليه صلى الله عليه وسلم ، ولا إلى أحد غيره، وإنما ذلك لله وحده.

وقسم مقدور للعبد وهي: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك ، وهذه لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كان شرطاً فيه أو جزء سبب ، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى ، إما لعدم كمال السبب ، أو لوجود مانع. ومن الآيات الدالة على هذا القسم قوله تعالى:( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى((
) قال قتادة : (( ( وأما ثمود فهديناهم( أي: بيَّنا لهم طريق الهدى وطريق الضلالة( فاستحبوا( أي: آثروا الضلالة على    الهدى ))(
)، وقوله تعالى:( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون((
)، فهداهم هدى الدلالة والبيان فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء  أولاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه ، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه.

وهذه الهداية هي التى أثبتها الله لرسوله( وأهل دعوته حيث قال تعالى:( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم((
)، فالرسول( بعثه الله داعياً ومبلغاً ولا يملك من الهداية شيئاً سوى هداية الدلالة والبيان(
).

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-نوعي الهداية وأدلتها فقال في تعليقه على باب قول الله تعالى( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين( (
)- الوارد في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-:

 (( يقول المؤلف(
)-رحمه الله-باب قول الله تعالى:( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء((
) أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الهداية بيد الله وأن العبد لا يملك الهداية ،

وهي: قذف النور في القلب وإيثار الحق على الباطل، هذه هي الهداية التي لا يملكها الإنسان، هي: قبول الحق والرضا به ، هذه بيد الله جل وعلا ، فينبغي للمؤمن أن يسألها من الله وأن يعلم أن هذه بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال"باب قول الله تعالى( إنك لا تهدي من أحببت( (
)" والمقصود من هذا حث الناس وترغيب الناس في طلب الهداية من الله والإيمان بأنه هو الذي يهدي جل وعلا، وليست الأصنام ولا فلان ولا فلان ولكن الهداية بيد الله ، هداية التوفيق وقذف النور في القلب والرضا به وإيثاره ، هذه بيد الله ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين( (
)وفي الآية الأخرى ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء((
)،

أما الهدية الثانية: فهي هداية البلاغ والبيان ، هذه بيد الرسول وبيد الدعاة يهدون يبلغون ولكن ليس في أيديهم شيء من جهة القلوب وقبول الحق كما قال تعالى في سورة الشوري:( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم( (
) أي: ترشد وتدل وتوجه، قال تعالى:( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى( (
) يعني: دللنا لهم ، بيَّنا لهم ولكن ما قبلوا الحق، وفي صحيح البخاري عن ابن المسيب بن حزن..قال: ((لما حضر أبا طالب الوفاة أتاه النبي( ،-أبا طالب عم النبي( وكان قد نصره وحماه من قريش واجتهد في ذلك، وقال في هذا الأشعار الكثيرة ولكن الله لم يقدر له الهداية ، وهو الذي قال للنبي(:

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة    **    فلقد صدقت وكنت ثم أميناً(
)
وقال:

لقد علموا أن ابننا لا مُكَذَّبــ     **    لدينا ولا يعني بقول الأباطل(
)    

ولكن لم يهتدي ، ما كتب الله له الهداية- فجاءه النبي( وهو مريض في آخر حياته فقال ياعم، قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال له أبو جهل وابن أبي أمية وهم عنده جالسين،-عبد الله بن أبي أمية أسلم رضي الله عنه وهداه الله بعد ذلك، وأبو جهل مات على الكفر، قتل على الكفر-: أترغب عن ملة عبد المطلب، -لأن ملة عبد المطلب الشرك، عبادة هبل واللآت والغزَّي –فأعاد عليه النبي( يقول: يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب فأطاعهما وقال: أنا على ملة عبد المطلب،- غيَّر الراوي ، قال: هو على ملة عبد المطلب تأدباً في العبارة- ، ولم يقل لا إله إلا الله ومات على الكفر والضلال والعياذ بالله ، فقال النبي( : لأستغفرنَّ لك ما لم أنه عنك-من شدة حرصه على هدايته وإسلامه - فأنزل الله في حقه وفي حق أمثاله:( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب XE "ح : لما حضر أبا طالب الوفاة ..."  

الجحيم((
). ))(
)، وهكذا إبراهيم لما مات أبوه على الكفر تبرأ منه قال:( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوَّاه حليم((
)، فإذا مات الإنسان على الكفر لم يستغفر له وأنزل الله في هذا تسلية للنبي( وتعزية له ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء( (
)، هذا هو الحق الذي عليه أهل العلم ، 

أما من قال إن أبا طالب أسلم أو أنه قال كلمة إسلامية خفية ، هذا باطل لا أصل له بل مات على الكفر والضلال نعوذ بالله من ذلك، وفي هذا الحذر من طاعة أعداء الله ومن جلساء السوء ، هذان صارا من أسباب ضلاله ، عبد الله بن أبي أمية  وأبي جهل كانا من أسباب ضلاله، فهذا في بيان شؤم جلساء السوء وشرهم ، وأن الواجب الحذر من جلساء السوء لأنهم قد يجرون الإنسان إلى الباطل ويزينون له الفساد حتى يطيعهم نسأل الله العافية والسلامة.))(
)،

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر مبيناً أهمية طلب الهداية من الله جل وعلا ، وحاجة كل إنسان إلى ذلك حتى ولو كان تقياً صالحاً: 

((...وهكذا طلب الهداية ، تطلب من ربك الهداية فأنت في حاجة إلى الهداية ولو كنت أتقي الناس ولو كنت أعلم الناس ، أنت في حاجة إلى الهداية حتى تموت ، ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة:( اهدنا الصراط المستقيم( (
) ، في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفريضة غير النافلة ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم( (
)، وكان النبي( وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول في استفتاحه في الصلاة: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم))(
)،يطلب من ربه الهداية وهو سيد ولد آدم قد هداه الله وأعطاه كل خير ، ومع هذا يطلب من ربه الهداية ، فإننا كلنا في حاجة إلى الهداية العالم والمتعلم والعامة والخاصة والرجال والنساء كلنا في حاجة إلى الهداية، ولهذا شرع الله لنا أن نقول: ( اهدنا الصراط المستقيم( (
)، والمعني دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبِّتنا عليه...))(
).

المبحث الرابع : أفعال العباد بين الإفراط والتفريط

المطلب الأول : وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال العباد.

اختلف الناس في الأفعال والأعمال الصادرة عن العباد هل هي مخلوقة لله عز وجل مقدورة له ، أم لا ؟ 

وافترقوا في ذلك إلى طرفين وواسطة :

الطرف الأول: هم القدرية الذين ذهبوا إلى أن فعل العبد من قبل نفسه ، وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل ، وأنهم هم المحدثون لها من دونه.

يقول القاضي عبد الجبَّار XE "ع : عبد الجبَّار بن أحمد ( القاضي )" (
) - وهو من أئمة المعتزلة - : 

(( اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم ، وقيامهم وقعودهم ، حادثة من جهتهم ، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ، ولا فاعل لها ، ولا محدث سواهم ، وأن من قال إن الله عز وجل خالقها ومحدثها ، فقد عظم خطؤه...))(
).

الطرف الثاني: هم الجبرية الذين ذهبوا إلى أن العبد مجبور على أعماله الاختيارية، ، وليس له اختيار في ذلك(
)، فنفوا الفعل حقيقة عن العبد وأضافوه إلى الرب تعالى(
)
وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي كان يقول: 

((  إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده ، وأنه هو الفاعل ، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس ،وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله-سبحانه-))(
) ، وعنده أن الفاعل حقاً هو الله ، ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة(
).

وأما الواسطة : فهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة ، كما أنها فعل للعباد على الحقيقة ، وهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل منهم ، والله هو الذي أقدرهم على ذلك.

يقول الإمام الصابوني :

((  ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد: إنها مخلوقة لله تعالى. لا يمترون فيه ، ولا يَعُدُّون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه ))(
).

فيرون أن الفعل غير المفعول ، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة ، والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه ، والذي قام بهم هو: فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة ، وهو سبحانه المقدر لهم على ذلك ، القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ...(
).

ومن خلال عرض تلك الأقوال يتبين لنا أن القدرية : بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقاً مع الله تعالى حيث قالوا : إن العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق . كما يتضح لنا أيضاً أن الجبرية : بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد واختياره ، وسلبوا الإنسان مشيئته وإرادته ، وعدوه بمنزلة الجماد حيث قالوا : إنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا ، وكالريشة في الهواء .

فكل منهما قد أخطأ في هذا الباب غاية الخطأ ، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون مع كل منهما بعض الحق والصواب ، لكن الحق المحض والصواب المحض ليس هو في قول واحد منهما ، وإنما هو في قول خارج عن قولهما جمع ما عند كل منهما من حق وصواب ، وخلا مما وقعا فيه من خطأ وضلال ، ذلك هو قول أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه آنفاً .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- هذا المعني وذكر أن كلاً من فريقي القدرية والجبرية قد ضلا عن الصراط السوي في هذه المسألة ، فبيَّن أن الجبرية غلو في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة ولا مشيئة ، وإن كانوا مصيبين في الإيمان بالقدر، وأن القدرية غلوا في نفي القدر حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالاً من غير تأثير لقدرة الله فيه ، فهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد ، وأخطأوا في جعله مستقلاً بذلك. 

وأن أهل السنة والجماعة هدوا إلى سواء الصراط في هذا الباب حيث أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتجنبوا مما وقعا فيه من خطأ وضلال.

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا : ليس للعبد إرادة ولا مشيئة ، وقد أخطئوا في ذلك وأصابوا في الإيمان بالقدر . أما القدرية النفاة فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد ، وأخطأوا في جعله مستقلا بذلك . فأهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل . وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا ، فيقولوا لهم قلتم كذا وقلتم كذا ، فنحن معكم في هذا ، ولسنا معكم في هذا ، نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإيمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد مجبور ، بل له اختيار ومشيئة ، ويقال للمعتزلة وأشباههم نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار ، ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وإنكار علمه ومشيئته ))(
) .

فأهل السنة جمعوا ما في قول الطائفتين من حق فقالوا به ، وردوا ما معهما من باطل فلم ينفوا فعل العبد أصلاً كما قالت الجبرية ، ولم يجعلوا العباد خالقين لأفعالهم من دون الله عز وجل ، كما قالت القدرية ، وهذه الوسطية هي التي أوضحها سماحته-رحمه الله تعالى- في تقريره لعقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فقد أتي-رحمه الله تعالى-بخلاصة معتقد السلف في القدر عندما سئل هل الإنسان مسير أو مخير؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

((  الإنسان مسير وميسر ومخير ، فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله ، فإن الله قدر الأقدار وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة ، قدر كل شيء سبحانه وتعالى ، وسبق علمه بكل شيء ، كما قال عز وجل : [image: image64.png]
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 (
)وقال سبحانه : [image: image66.png]
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(
) وقال عز وجل في كتابه العظيم : [image: image68.png]
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(
) فالأمور كلها قد سبق بها علم الله وقضاؤه سبحانه وتعالى ، وكل مسير وميسر لما خلق له ، كما قال سبحانه : [image: image70.png]


هو الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 
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(
) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( "ح : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ..." إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء 
)) أخرجه مسلم في صحيحه(
) . 
ومن أصول الإيمان الستة : الإيمان بالقدر خيره وشره ، فالإنسان ميَسَّر ومُسَيَّر من هذه الحيثية لما خلق له على ما مضى من قدر الله ، لا يخرج عن قدر الله ، كما قال سبحانه : [image: image74.png]
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(
) ،وهو مُخَيَّر أيضاً من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة ، فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين ، ولكن الأصل هو العقل ، فمن كان عنده العقل فهو مخير يستطيع أن يعمل الخير والشر ، قال تعالى : [image: image76.png]
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(
) وقال جل وعلا : [image: image78.png]
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(
).

فللعباد إرادة ، ولهم مشيئة ، وهم فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم ، كما قال تعالى : [image: image80.png]
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(
) ،وقال سبحانه : [image: image82.png]
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(
)وقال تعالى : [image: image84.png]
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(
) .

 فالعبد له فعل وله صنع وله عمل ، والله سبحانه هو خالقه وخالق فعله وصنعه وعمله ، وقال عز وجل : [image: image86.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image88.png]
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(
)   . 

 فكل إنسان له مشيئة ، وله إرادة ، وله عمل ، وله صنع ، وله اختيار؛ ولهذا كُلِّف ، فهو مأمور بطاعة الله ورسوله ، وبترك ما نهى الله عنه ورسوله ، مأمور بفعل الواجبات ، وترك المحرمات ، مأمور بأن يعدل مع إخوانه ولا يظلم ، فهو مأمور بهذه الأشياء ، وله قدرة ، وله اختيار ، وله إرادة ؛ فهو المصلي ، وهو الصائم ، وهو الزاني ، وهو السارق ، وهكذا في جميع الأفعال؛ هو الآكل ، وهو الشارب . فهو مسئول عن جميع هذه الأشياء ؛ لأن له اختيارا وله مشيئة ، فهو مخير من هذه الحيثية ؛ لأن الله أعطاه عقلاً وإرادةً ومشيئةً وفعلاً ، فهو مسير ومخير ، مسير من جهة ما مضى من قدر الله ، فعليه أن يراعي القدر فيقول : [image: image90.png]
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(
) ، إذا أصابه شيء مما يكره ، ويقول : قدر الله وما شاء فعل ، يتعزى بقدر الله ، وعليه أن يجاهد نفسه ويحاسبها بأداء ما أوجب الله ، وبترك ما حرَّم الله ، بأداء الأمانة ، وبأداء الحقوق ، وبالنصح لكل مسلم ، فهو ميسر من جهة قدر الله ، ومخير من جهة ما أعطاه الله من العقل والمشيئة والإرادة والاختيار ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( "ح : ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار ..." ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار )) فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة))  ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى( (
) 
)) (
)
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وكلها تدل على ما ذكرنا . 
والله ولي التوفيق ))(
) .

وبهذه الخلاصة الجامعة أبرز سماحته - رحمه الله تعالى - وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب ، بين القدرية والجبرية ، وهداية الله لأهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، حيث وفقهم جل وعلا للعمل بجميع النصوص الواردة في الباب ، وعدم ضرب بعضها ببعض كما فعلت الجبرية والقدرية ، فإن الجبرية عملوا بالنصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء ، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته ، وأهملوا ما دل منها على أن للعبد فعلاً وقدرةً وإرادة، 

والقدرية عملوا بالنصوص الدالة على أن العبد هو الفاعل لفعله على الحقيقة ، وأن له قدرةً وإرادةً ومشيئةً واختياراً وعملاً وصنعاً ، وأغفلوا ما دل منها على خلق الله لأفعال عبيده وعموم قدرته عليها ومشيئته لها.

والحق المحض ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل هو في إعمال جميع النصوص كل فيما دل عليه، وهو ما بينه سماحته-رحمه الله تعالى- وفعله أهل السنة والجماعة قبله ، فكانوا بذلك وسطاً بين الطائفتين ، وخرج قولهم من بين فرث الجبري المفضي إلى تعطيل الأمر والنهي  وإبطال الثواب والعقاب ، ودم القدري الذي حاصله وجود خالقين من دون الله ، وتجويز أن يكون في ملكه-سبحانه-ما لا يقدر عليه ولا يريده تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وقد سبق سماحته-رحمه الله تعالى-إلى بيان هذه الوسطية علماء أجلاء من أهل السنة والجماعة ، أكتفي بإيراد نص من محرر مذهبهم وضابط أصوله وقواعده بحق ، شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- قال فيه: 

(( اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة ، وله إرادة جازمة وقوة صالحة ، وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين( (
)... ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: "يعملون" "يفعلون" "يؤمنون" "يكفرون" "يتفكرون" "يحافظون" "يتقون".

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق ، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل ، والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح ... ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده ، وزناه وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم ، ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار، وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- أيضاً :

(( وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة ، ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ، لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول ))(
) . والله ولي التوفيق.

المطلب الثاني : موقفه من الجبرية.

قبل بيان موقف سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-من هذه الفرقة الضالة ، يحسن بي أن أعرف أولاً حقيقة هذه الفرقة ، فأقول وبالله التوفيق:

الجبرية XE "ق : الجبرية"  فرقة من المرجئة ، وسموا بالجبرية نسبةً إلى الجبر لقولهم به في باب القدر.

والجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى(
)، فهم يرون أن الله تعالى جَبَر الخلق على الإيمان والكفر والطاعة وخلقها فيهم ، وأن العبد مجبور على فعله ، لا قدرة له في ذلك ولا مشيئة ، فهو كالريشة في مهب الريح ، وأشهر من يمثل هذا الاتجاه الجهمية ، والجبرية أصناف:

فمنهم الجبرية الخالصة: التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلاً ، 

ومنهم الجبرية المتوسطة: التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة(
).

وقد أوضح سماحته-رحمه الله تعالى-ضلال معتقد هذه الفرقة وبيَّن أنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره ، وأشار-رحمه الله تعالى-إلى أن كون المولي عز وجل خالقاً لأفعال عباده لا يعني أن العبد مسلوب المشيئة والإرادة وأنه غير فاعل حقيقة ، بل إن النصوص تدل على أن العبد فاعل حقيقة ، ولكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته وغير خارجة عن ذلك.

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( ثم هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبورا لا إرادة له ولا مشيئة وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا ، وكالريشة في الهواء خلافا للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم ، بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل يميز به ، ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى [image: image92.png]
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)
فهو مخير ومسير ، مخير من جانب لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه بصرا وأعطاه أدلة وأدوات ومكنه من الإيمان والعمل فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن يمتنع ، وهو مسير من جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار إلا بعد اختيار الله ولا يستقل بالأشياء ، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته ، ولهذا قال عز وجل : [image: image94.png]
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(
) الآية . فالإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له ، هو سائر بما أعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة ، ومسير بما سبق في علم الله من القدر السابق ، وميسر لما خلق له من خير وشر فهو لا يمكن أن يخالف ما قدر الله له ولا أن يحيد عنه ، وهو مع ذلك ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اعملوا فكل ميسر لما خلق له  أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم [image: image96.png]
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والآية بعدها)) ، متفق على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه(
) ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة المعتزلة والقدرية النفاة وعقيدة القدرية المجبرة . 
فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا : ليس للعبد إرادة ولا مشيئة ، وقد أخطئوا في ذلك وأصابوا في الإيمان بالقدر . أما القدرية النفاة فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد ، وأخطأوا في جعله مستقلا بذلك . فإن أهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل . وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا ، فيقولوا لهم قلتم كذا وقلتم كذا ، فنحن معكم في هذا ، ولسنا معكم في هذا ، نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإيمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد مجبور ، بل له اختيار ومشيئة ...  ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر واصفاً تلك الفرقة وغيرها من فرق المبتدعة بالضلال : (( ومن القدرية المجبرة وهم الجهمية وأشباههم الذي يقولون: العبد مجبور ما له فعل ولا اختيار ، مجبور ليس له فعل ، ولا له اختيار ، وهؤلاء أيضاً ضالون وهم الجهمية نفاة الصفات ، جمعوا مع نفي الصفات القول بالجبر ، وأن العبد مجبور ما له فعل ولا له اختيار ، وهؤلاء كلهم ، هذه الطوائف طوائف ضالة الجهمية والمعتزلة القدرية النفاة...))(
) 

وهكذا يظهر لنا سماحته-رحمه الله تعالى- عوار مذهب الجبرية الفاسد وظنهم الكاذب من أن الإيمان بالقدر يلزم منه أن يكون العبد مجبوراً لا إرادة له ولا مشيئة ، ولا شك أن هذا ناتج عن نظرتهم الجزئية إلى حقيقة القدر ، حيث لم ينظروا إليه إلا من عين واحدة.

وهذا الذي قرره سماحته-رحمه الله تعالى-هو عين ما قرره قبله أئمة السلف-رحمهم الله تعالى-أمثال الإمام الخطابي-رحمه الله تعالى- الذي قال عند شرحه لحديث احتجاج آدم على موسى ،والذي استدل به الجبرية لتسويغ مذهبهم ومقولتهم: 

(( قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ، ويتوهم أن فلج(
)آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه. وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه ، وإنما معناه الإخبار عن تدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم ، وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها.

والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر ، كما أن الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل  الهادم والقابض والناشر ، يقال: قدرت الشيء وقدرت-خفيفة وثقيلة-بمعنى واحد.

والقضاء في هذا معناه الخلق ، كقوله عز وجل : ( فقضاهن سبع سموات في يومين( (
)، أي خلقهن.

وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار ، فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها...))(
).

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-الذي قال في حكاية مذهب أهل السنة:

(( ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل ، وأنه مختار ، ولا يسمونه مجبوراً ؛ إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره ، والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يفعله فهو مختار مريد ، والله خالقه وخالق اختياره ، وهذا ليس له نظير . فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.))(
).

ومن هنا نعلم صحة ما قرره سماحته-رحمه الله تعالى-من أن لله مشيئة وأن للعبد مشيئة ولكن هذه المشيئة لا يكون بها شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى:( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين( (
).

وهذا كما قال سماحته-رحمه الله تعالى- (( قول أهل السنة وهو أن للعبد اختياراً وفعلاً ومشيئة ، لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله كما قال تعالى:( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين( (
)فتنبه ))(
). والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث : موقفه من القدرية النفاة.

نفاة القدر صنفان: 

نفاة علم الله السابق للحوادث قبل وقوعها وخلقه جل وعلا لأفعال العباد ، وهؤلاء هم غلاة القدرية XE "ق : القدرية"  الأوائل(
).

ونفاة مشيئة الله في فعل العبد ، وهؤلاء هم متأخروهم الذين أثبتوا العلم ونازعوا في مرتبتي خلق أفعال العباد ، وكونها تقع بمشيئته وإرادته ، وهذا المذهب هو الذي تبنته المعتزلة وجعلته أصلاً من أصولها التي قام عليها كيان الاعتزال ، وبسبب قولهم به عرفوا بالقدرية لتكذيبهم القدر(
). 

يقول قاضي المعتزلة ومقرر أصولهم عبد الجبَّار- متبجحاً بنفي القدر وواصفاً كل من أثبته بأنه مجبر-:

(( والذين يثبتون القدر هم المجبرة ، فأما نحن فإنَّا ننفيه ، وننزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره...))(
).

وقد اهتم سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-بالرد على القدرية اهتماماً كبيراً وأوضح بطلان كلا المذهبين-نفاة العلم ونفاة عموم المشيئة-بدلالة النصوص الدالة على سبق علم الله سبحانه وتعالى بما كان وبما يكون ، والنصوص الدالة على مشيئته سبحانه لكل شيء. 

فقال-رحمه الله تعالى-في الرد على غلاة القدرية الذين نفوا العلم-وذلك في سياق حديثه عن المرتبة الأولى من مراتب القدر-: 

((  "الأمر الأول"  هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحصاها وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا ، فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجل [image: image98.png]
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(
) وبهذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلم(
) ، قال الشافعي " رحمه الله " في حقهم : ناظروهم بالعلم ، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا(
) ؛ لأن قولنا : إن الله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله ، فمتى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن وقوعها على خلاف علمه يكون جهلا . 
أما إن جحدوا ذلك ، وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل وهذا تنقص عظيم يوجب كفر من قاله ))(
) 
وقد تضمن كلام سماحته-رحمه الله تعالى- عدة أمور تتعلق بإنكار القدرية العلم السابق لله بالأشياء قبل كونها أبرزها فيما يلي:

· بيانه-رحمه الله تعالى-لشناعة هذا القول وإنكاره الشديد على أصحابه حيث وصفهم بأنهم ضلال مكذبون لله جل وعلا ، لأن الله جل وعلا أخبر في غير ما آية من كتابه أنه بكل شيء عليم ، 

ولسماحته-رحمه الله تعالى-سلف في هذه الشدة والتشنيع التي سلكها تجاه أصحاب هذه المقالة ، فإنه أوَّل ما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم تصدوا لها دون أي تساهل وقاموا بردها كما فعل عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-حين سئل عمن يزعم: أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: ((فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم ، وأنهم براء مني))الحديث(
) .

· إلزامهم بأمور هي أشد مما فروا منه ، فبين-رحمه الله تعالى-أن قولهم هذا يلزم منه نفي علم الغيب الذي تفرد به الله وأحاط به وحده ، ووصفه بالجهل ، وذلك من جهة أن الشيء بعد وقوعه يستوي في معرفته الجاهل والعالم.
· بيانه-رحمه الله تعالى-بكفر نفاة علم الله جل وعلا السابق. وهذا أمر نص عليه علماء السلف قبله ، وهو واضح في الكلام الذي نقله عن الشافعي-رحم الله الجميع-، وقال القاضي عياض: (( القائل بذلك القول كافر بلا خلاف ))(
)، 
بل إن ابن القيم-رحمه الله تعالى-نقل إجماع السلف على كفر هؤلاء فقال:

(( اتفق السلف على كفر هؤلاء الغلاة من القدرية وحكموا بقتلهم))(
)، والمراد بالمشار إليهم في كلامه هم نفاة العلم السابق ، 

كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد حيث قال-رحمه الله تعالى-: ((إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، إذا قال: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون ))(
).        

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- : ((...قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون ))(
).

وأما القدرية المعتزلة فقد أوضح سماحته-رحمه الله تعالى-إنكارهم مرتبة خلق الله لأفعال العباد وعموم مشيئة الله وإرادته ، وبين أنهم صاروا بذلك مجوس هذه الأمة لادعائهم بأن العباد يخلقون أفعالهم دون الله ، وحكم عليهم بالضلال والكفر بسبب هذا الاعتقاد السيئ. 

فقال-رحمه الله تعالى-: 

((  وأما الثانية ، كونه خالق الأشياء وكون مشيئته نافذة يكذِّبه عامة القدرية من المعتزلة وغيرهم ، وقد سموا مجوس هذه الأمة ، المجوس هم: الذين يقولون إن للعالم خالقين ، النور والظلمة ، هؤلاء من جنس المجوس ، الذين شرَّكوه العباد في الأفعال وقالوا يخلقون أفعالهم وأنهم ليسوا مقدرة عليهم هذه الأفعال بل هم الذين يفعلونها والله ليس خالقاً لها ، وهذا من جهلهم وضلالهم ، وهم المعتزلة والقدرية النفاة ، وهم بهذا قد كذَّبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين...))(
) ،

وسئل سماحته-رحمه الله تعالى- عن إنكار مشيئة الله النافذة ؟ 

فأجاب بقوله : 

(( هي كفر وضلال ، إنكار العلم وإنكار المشيئة كله كفر وضلال.))(
).

ومما رد سماحته-رحمه الله تعالى- عليهم أيضاً ما استفاضت به النصوص الشرعية من علم الله بالأشياء وقدرته على كل شيء وخلقه وإيجاده له ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

فقال-رحمه الله تعالى - متحدثاً عن مرتبة الخلق التي هي من مراتب الإيمان بالقدر: (( "الأمر الرابع"  قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لها ، وأن نؤمن بأنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدها ، وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلك ، بل هو الخلاق والرزاق وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كما قال سبحانه [image: image100.png]
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(
)
فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله ، يشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لها ، وإيماننا أيضا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وإيماننا أيضا بأنه الخلاق لكل شيء وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى ، وفي هذا رد على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم ، فإن من أنكر مشيئة الله وقال إنه يوجد في ملكه ما لا يريد فهو مكذب لله عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى ، فلا بد من الإيمان بأنه على كل شيء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفى عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل ، فيجب أن تبين لهم بأدلتها ، وأن يوضح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه [image: image102.png]
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(
)
وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهي المذكورة في قوله سبحانه : [image: image104.png]
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(
) الآية ....))(
).

ورغم شدة سماحته-رحمه الله تعالى-على تلك الفرقة وحكمه عليها بالضلال والكفر بما يترتب من إنكارها خلق الله-جل وعلا- لأفعال العباد وإنكار مشيئته، من تكذيب الله عز وجل الذي أخبر في غير ما آية بأنه على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم ، وأن جميع الأشياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدها... إلا أن ذلك لم ينسه أن ينصفهم ويذكر ما عندهم من الحق ، بل أوجب على أهل الحق إن ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وينصفوا. 

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( أما القدرية النفاة فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد ، وأخطأوا في جعله مستقلا بذلك . فإن أهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل . وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا ، فيقولوا لهم قلتم كذا وقلتم كذا ، فنحن معكم في هذا ، ولسنا معكم في هذا ،...، ويقال للمعتزلة وأشباههم نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار ، ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وإنكار علمه ومشيئته.))(
) .

الفصل السابع : جهود سماحة الشيخ ابن باز في توضيح حقيقة الإيمان وما يتعلق به من مسائل.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف الإيمان .

المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان .

المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه .

المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة .

المبحث الخامس : حكم أهل الفترة .

المبحث السادس : عدم القطع لشخص بجنة أو نار إلا المنصوص عليه .

المبحث السابع : موقفه من الخوارج .

المبحث الأول : تعريف الإيمان .

يكاد اللغويون أن يطبقوا في معاجمهم إلى أن كلمة ((الإيمان)) في اللغة: معناه ((التصديق))(
)، بل إن البعض ادعى الإجماع على ذلك، قال الأزهري: 

((وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيماناً ، فهو مؤمن ، واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق ، وقال الله تعالى:( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤموا( (
)، وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهمه ، وأين ينفصل المؤمن من المسلم ، وأين يستويان؟...))(
).

ولكن هل التصديق مطابق للفظ الإيمان؟ وهل كل تصديق إيمان؟

هذا ما أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-متعقباً التطابق الذي ادعاه أهل اللغة بين لفظ الإيمان والتصديق ، فذكر-رحمه الله تعالى- أن ثمة فروقاً بين ((آمن)) و ((صدق)) ملخصها:

1= أن لفظ ((آمن)) يتعدى بالحرف ، إما بالباء أو باللآم ، كما قال تعالى:( فآمن له لوط( (
)، وكما قال تعالى:( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه( (
)، أما ((صدق)) فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال صدقه.
2= وكذلك فإنه من حيث الاشتقاق اللغوي نجد أن الإيمان مشتق من ((الأمن))(
)الذي هو ضد الخوف ، فآمن: أي صار داخلاً في الأمن . فهو متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة ، كما قال أخوة يوسف:( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين( (
) أي: لا تقر بخبرنا ولا تثق به ، ولا تطمئن إليه ، ولو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك ، فلو صدقوا لم يأمن لهم. أما التصديق وحده فلا يدل على ذلك.

3= وأيضاً فإن لفظ ((آمن)) لا يستعمل إلا في الأمور الغيبية التي تعتمد على أمانة المخبر ، أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فيها آمن وإنما يقال صدق .

4= إن لفظ ((إيمان)) في اللغة لا تقابل بالتكذيب ، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ ((الكفر)) ، وفي مقابلة التصديق لفظ الكذب ، فيقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال:  أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك ، لكان كفره أعظم ، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط ، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط.

وبناءً على هذه الفروق خلص شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-إلى أن الإيمان تصديق وزيادة، وأنه للإقرار أقرب منه إلى التصديق(
).

هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان في اللغة .

وأما تعريفه في الشرع: 

فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان: قول وعمل: قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح(
).

قال الإمام مالك: (( الإيمان قول وعمل))(
) ، وورد مثل هذا القول عن جم غفير من الأئمة كالشافعي(
)، والإمام أحمد(
)، وهو قول الصحابة والتابعين(
)، فأهل السنة مجمعون على هذا المعني(
)، مع اختلاف عباراتهم في التعبير عنه إجمالاً وتفصيلاً.

وقد درج سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في تعريف الإيمان على نهج من سبقه من علماء أهل السنة والجماعة واتبع سبيلهم في ذلك، فقال-رحمه الله تعالى-في بيان المعني الشرعي للإيمان: 

(( ومعلوم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، وكلتا العبارتين صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب ، فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية ، وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان . 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وسائر الأعمال المشروعة كلها من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ..." الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 
))متفق على صحته(
) ))(
) .

ونص سماحته-رحمه الله تعالى- في أكثر من موضع أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة فقال: 

((.. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص ...))(
).

ولهذا المعتقد-أعني اعتقاد أن الإيمان قول وعمل-عند سماحته-رحمه الله تعالى-أهمية قصوى، ولا أدل على ذلك من إدخاله ضمن الركن الأول من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها مجتمعة ، فقد قال-رحمه الله تعالى-متحدثاً عن الركن الأول من أركان الإيمان الستة: 

(( ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ..))(
).

وقد قام سماحته-رحمه الله تعالى-بالرد على المرجئة XE "ق : المرجئة" (
)الذين أخرجوا الأعمال من مسمي الإيمان ، وبيَّن مباينة قولهم للحق ومخالفته للصواب الذي دلَّه الكتاب والسنة ، والمنقول عن سلف الأمة في تعريف الإيمان وأنه يشمل القول والعمل والاعتقاد، فقال-رحمه الله تعالى-معلقاً على قول الطحاوي

(( والإيمان: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان)) : 

(( هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت(
)،وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة ، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياً بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة(
)، والله المستعان))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر مؤكداً الرباط الوثيق الذي يربط بين الإيمان والعمل: 

(( فالعمل الصالح من الإيمان لأن الإيمان قول وعمل فإذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فلهذا عبر سبحانه عن دينه بالإيمان فقال سبحانه وتعالى:( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار((
)وقال:( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين((
) وقال النبي( : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله-يعني مع الشهادة بأن محمداً رسول الله-وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان))(
) فدين الله هو الإيمان...))(
).

بقي هنا أن نشير إلى شبهة تعرض لها سماحته-رحمه الله تعالى-في هذا المقام وهي من أبرز الشبه التي يتعلق بها من يخرج الأعمال من مسمي الإيمان وهي قولهم:

إن الله جل وعلا عطف الأعمال على الإيمان في غير ما آية كقوله تعالى في سورة العصر:( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات((
)،فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان لأن العطف يقتضي المغايرة .

وقد أجاب سماحته-رحمه الله تعالى-عن هذه الشبهة مبيناً أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان ليس دليلاً على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بل هو من باب عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والإيضاح والاهتمام ، ولأنه نتيجته وثمرته .

فقال - رحمه الله تعالى- عند تفسيره لسورة العصر: 

(( وقد أقسم الله سبحانه بالعصر أن الإنسان لفي خسر ، فجميع الناس في خسارة ونقص وعواقب وخيمة( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر( (
) فهؤلاء هم الرابحون والسعداء.

فجدير بنا أيها الإخوة أن نتخلق بهذه الأخلاق الإيمانية الصادقة وأن نتواصى بها ونصبر عليها حتى يستقر حبها والإيمان بها في القلوب....فلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل لهم النجاة في الدنيا والآخرة إلا بهده الصفات الأربع: الإيمان الصادق ، والعمل الصالح ، وهو من الإيمان وإنما عطفه عليه لمزيد التأكيد والإيضاح ولأنه نتيجته وثمرته ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر وكلاهما من الإيمان ، وإنما نبه عليهما سبحانه لعظم شأنهما ولشدة الحاجة إليهما ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر: 

(( وهكذا الإيمان يطلق في بعض المواضع ، وفي بعض يعطف عليه أشياء من أجزائه وشعبه تنبيها على أن هذه الشعبة من أهم الخصال وأعظمها ، كما قال عز وجل : [image: image106.png]
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(
) الآية فقوله [image: image108.png]
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من جملة الإيمان والعمل الصالح لكن ذكرهما هنا تنبيها على عظم شأنهما ، وهكذا قوله عز وجل : [image: image110.png]
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(
) الآية ، فالنور المنزل هو من جملة الإيمان بالله ورسوله وهو داخل فيه عند الإطلاق ولكن نبه عليه لعظم شأنه ، وهكذا قوله عز وجل : [image: image112.png]
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(
)ولم يذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهما داخلان في العمل في قوله : [image: image116.png]
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كما أنهما داخلان في الإيمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل فيه عند الإطلاق كل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة وفي الجنة والنار ، كما يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله ، ويدخل فيه أيضا ترك ما نهى الله عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإيمان عند الإطلاق ، وإنما يذكر سبحانه بعض الأعمال بالعطف عليه ، وترك بعض السيئات بالعطف عليه من باب عطف الخاص على العام ))(
) .

ولهذه الشبهة أجوبة أخري ليس هذا محل تفصيلها(
). والله الموفق .
المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان.

موضوع الإيمان والإسلام وهل هما اسمان لمعني واحد أم بينهما فرق من المواضيع المهمة التي وقع الخلاف فيها بين السلف-رحمه الله تعالى-على قولين مشهورين: 

الأول: قول من رأي التفريق بينهما ، وأن الإسلام غير الإيمان ، بل لكل منهما مدلول يخصه(
).

ومن أدلتهم: قوله تعالى:( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤموا ولكن قولوا أسلمنا( (
)، وقوله تعالى:( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات((
)، ففرقت الآيتان الكريمتان بين الإسلام والإيمان ، ولاسيما الآية الأولى التي أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان ، فدل ذلك على تغايرهما.

وحديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول( عن الإسلام ، والإيمان فأجابه بما يفيد التفريق بينهما ، حيث خص الإيمان بالأعمال القلبية الاعتقادية ، والإسلام بالأعمال الظاهرة .

وحديث سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- المتفق على صحته وفيه: ((أن رسول الله ( أعطى رهطاً-وسعد جالس XE "ح : أن رسول الله ( أعطى رهطاً-وسعد جالس ..." -فترك رسول الله ( رجلاً هو أعجبهم إليَّ فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فو الله إنِّي لأراه مؤمناً . فقال: أو مسلماً . فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعُدتُ لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: أو مسلماً . ثم غلبني ما أعلم منه ، فعُدتُ لمقالتي ، وعاد رسول الله( ، ثم قال: يا سعد ، إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه ، خشية أن يَكُبَّهُ الله في النار))(
).

الثاني: هو قول من رأي عدم التفريق بينهما وأنا الإسلام والإيمان اسمان لمعني واحد، أي أنهما مترادفان(
).

ومن أدلة أصحاب هذا القول: قوله تعالى:( ولا يرضي لعباده الكفر((
)، وقوله تعالى:( ورضيت لكم الإسلام ديناً((
)، وقوله تعالى:( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام((
)، وقوله تعالى : ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه((
)، قال الحافظ ابن مندة بعد أن ساق هذه الآيات:

(( فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية ، وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى ، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه ، ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه ، فقال إبراهيم خليل الرحمن( وإسماعيل( ( واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك((
)، وقال يوسف عليه السلام:( توفني مسلماً وألحقني بالصالحين( (
)، وقال : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه((
)... وقال في موضع :( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم -إلى قوله-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا((
).

فحكم الله عز وجل بأن من أسلم فقد اهتدى ، ومن آمن فقد اهتدى فسوى بينهما.

وقال في موضع آخر:( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين((
)، وقال في قصة لوط:( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين((
)، وقال:( وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين((
). وقال:( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون((
).

فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم ، وأن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التى آمن بها، فإذا ترك منها شيئاً مقراً بوجوبها كان غير مستكمل فإن جحد منها شيئاً كان خارجاً من جملة الإيمان والإسلام ، وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين ، إسلام يقين وطاعة ، وإسلام استسلام من القتل والسبي قال الله عز وجل:( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا( وقال:( ولما يدخل الإيمان في قلوبكم( (
)،-ثم ساق بعض الأدلة من السنة النبوية الدالة على هذا المعني_))(
).

تلك خلاصة أدلة الفريقين ، ولو ذهبنا نبسط ما استدله كل فريق تأييداً لمذهبه ونصرة لرأيه ، لطال بنا المقام ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق(
).

والذي يهمنا في هذا المقام إظهار موقف سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في هذه المسألة.

فأقول وبالله التوفيق: قد ألمح سماحته-رحمه الله تعالى-إلى هذه المسألة في أماكن عدة من مؤلفاته(
)، إلا أنه تكلم عليها بإسهاب وتفصيل عند شرحه لحديث جبريل المشهور، فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( ومما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور(
) لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان ، فذكر الإسلام أولا ، وفي لفظ بدأ بالإيمان ثم ذكر الإسلام ثم الإحسان ، فالمقصود أنه ذكر الإيمان بما يصلح الباطن ، لأن الباطن هو الأساس ، والظاهر تبع للباطن فسمى الأعمال الظاهرة إسلاما لأنها انقياد وخضوع له سبحانه ، والإسلام هو : الاستسلام لله والانقياد لأمره ، فسمى الله سبحانه وتعالى الأمور الظاهرة إسلاما لما فيها من الانقياد لله والذل له والطاعة لأمره والوقوف عند حدوده عز وجل ، يقال أسلم فلان لفلان أي ذل له وانقاد ، ومعنى أسلمت لله أي ذللت له وانقدت لأمره خاضعاً له سبحانه وتعالى . 
فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة ، والإيمان هو التصديق بالأمور الباطنة ، والظاهرة مما جاء في الشرع المطهر وهذا كله عند الاقتران ، ولهذا لما قرن بينهما في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والإيمان بالأمور الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته إلخ . 
ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح قيل "ح : أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ..." [image: image118]
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وفي حديث آخر أي الإسلام أفضل ، قال :[image: image120](("ح : من سلم المسلمون من لسانه ويده .." من سلم المسلمون من لسانه ويده))(
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فالإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله والطاعة له والانقياد لشريعته وتحكيمها في كل شيء ، والإيمان أخص بالأمور الباطنة المتعلقة بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال :[image: image122]((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره))(
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ففسر الإيمان بهذه الأمور الستة التي هي أصول الإيمان وهي في نفسها أصول الدين كله لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له ، ولا إسلام لمن لا إيمان له ، فالإيمان بهذه الأصول لا بد منه لصحة الإسلام لكن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا ، ولهذا قال الله عز وجل في حق الأعراب :[image: image124](قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا( (
).
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فلما كان إيمانهم ليس بكامل ، بل إيمان ناقص ، لم يستكمل واجبات الإيمان نفى عنهم الإيمان يعني به الكامل لأنه ينفى عمن ترك بعض الواجبات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : لا إيمان لمن لا صبر له" لا إيمان لمن لا صبر له
))(
)   وقوله صلى الله عليه وسلم : (("ح : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ..." لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
(
) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (("ح : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ..." من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره))
(
) . 
إلى غير ذلك ، والمقصود أن الإيمان يقتضي العمل الظاهر ، كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين ، فالإيمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهى عنه الله ورسوله ، فإذا قصر في ذلك جاز أن ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما نفي عن الأعراب بقوله تعالى : [image: image126.png]
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(
) وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة . 
والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفيا الإيمان عن بعض من ترك بعض واجبات الإيمان وأثبتا له الإسلام ، فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله ، فمن أتى بها مع الأعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناً ، ومن لم يأت بها فلا إسلام له ولا إيمان ، كالمنافقين؛ فإنهم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس وجاهدوا مع الناس إلى غير ذلك ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم في جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله ورسوله ، منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن ، متظاهرون بالإسلام لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة؛ أكذبهم الله في ذلك ، وصاروا كفاراً ضلالاً ، بل صاروا أكفر وأشر ممن أعلن كفره ، ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار ، وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم اخوته وأنهم على دينه وربما أفشى إليهم بعض الأسرار ، فضروا المسلمين وخانوهم ، فصار كفرهم أشد وضررهم أعظم ، وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام الظاهرة ، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، أو لم يصل ، أو لم يصم أو لم يزك ، أو لم يحج أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه ، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه ، فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعا ، وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم ، فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوبها ،....، 
ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ، ولا إيمان لمن لا إسلام له ، فهذا يدل على هذا ، وهذا يدل على هذا ، وسبق أن الإسلام سمي إسلاماً لأنه يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى؛ ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة . 
وسمي الإيمان إيماناً ؛ لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلا ، فسمي إيماناً لأنه يتعلق بالقلب المصدق ، وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة ، إذا أظهرها المسلم المصدق واستقام عليها وأدى حقها دل ذلك على صحة إيمانه ، ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه ، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام ، والعكس كذلك عند أهل السنة والجماعة ، كما قال الله عز وجل : [image: image128.png]
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(
) فيدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا بإيمان . فالدين عند الله هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو البر ، فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها ، فإنها ترجع إلى معنى واحد وهو الإيمان بالله ورسله والاهتداء بهدي الله والاستقامة على دين الله ، فكلها تسمى برا وتسمى إيمانا وتسمى إسلاما وتسمى تقوى وتسمى هدى ، وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران : الإسلام والإيمان؛ لأنه يخص الكمّل من عباد الله ، فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان ، وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران ، فإذا قيل المحسنون هم أخص عباد الله ، فلا إحسان إلا بإسلام وإيمان قال تعالى : [image: image130.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image132.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=128" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 128" إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image133.png]


(
) فالمحسن إنما يكون محسناً بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه بأمر الله فبهذا سمي محسناً ، ولا يتصور أن يكون محسناً بدون إسلام وإيمان . 
وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم - أعني المؤمنين - أخص من لفظ المسلمين ، قال الله تعالى : [image: image134.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=19" \o "سورة الأنفال (8) - آية رقم: 19" وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image135.png]


(
) وقال عز وجل : [image: image136.png]
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(
) الآية ، فالمؤمن سمي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله وحده ، فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند حدوده سبحانه وتعالى ، ومما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي قوماً وترك قوماً ، قال سعد : ((يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وإني لأراه مؤمناً)) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أو مسلما )) فعاد سعد إلى مقالته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((أو مسلما))(
) والمقصود : أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما معنيان ، معنى أخص ، ومعنى أعم ، فالمسلم أعم من المؤمن ، والمؤمن أخص من المسلم ، فكل مؤمن مسلم ولا عكس ، ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك . 
ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة " وفي لفظ بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان))(
) متفق عليه . فهذا الحديث يدل على أن مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام ، والهدى والإحسان ، والتقوى والبر ، فالإيمان الذي أعلاه كلمة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله ، وهو الإسلام ، وهو الإيمان ، ولذا قال : فأفضلها قول لا إله إلا الله ، ومعلوم أن لا إله إلا الله هي الركن الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمدا رسول الله ، فجعلها هاهنا أعلى خصال الإيمان . 
فعلم بذلك أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام وأركانه وأعماله وهكذا عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله ، فإن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة ، كما يتضمن أيضا الإيمان بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده ، ويتضمن أيضا الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله (( قل آمنت بالله ثم استقم XE "ح : قل آمنت بالله ثم استقم"  ))(
) يدخل فيه كل ما أخبر به الله ورسوله كل ما شرعه لعباده ، ومن هذا الباب قوله تعالى : [image: image138.png]
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(
) أي قالوا إلهنا وخالقنا ورازقنا هو الله ، وآمنوا به إيماناً يتضمن الاستقامة على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فالقرآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط الأخبار والقصص في مواضع ويختصرها في مواضع أخرى ، ليعلم المؤمن وطالب العلم هذه المعاني من كتاب الله سبحانه مجملة ومفصلة فلا يشكل عليه بعد ذلك مقام الاختصار مع مقام البسط والإيضاح ، فهذا له معنى وهذا له معنى ))(
) .

هذا ماذكره سماحته-رحمه الله تعالى-فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان ، والذي يظهر من كلامه-رحمه الله تعالى- أنه اختار التفصيل في المسألة ، مشيراً أنه بالنظر إلى المعني اللغوي فإن لكل واحد منهما مسمي غير مسمي الآخر ، فالإسلام هو: الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة ، والإيمان هو: التصديق بالأمور الظاهرة والباطنة ، 

وأما بالنظر في اعتبار الشرع فظاهر كلامه-رحمه الله تعالى-أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فلا يوجد إسلام في اعتبار الشريعة بلا إيمان ، ولا إيمان بلا إسلام ، فمتي قرن بينهما الشارع صار لهما معنيان ، معني أخص ، ومعني أعم ، 

فالمسلم أعم من المؤمن ، والمؤمن أخص من المسلم ، ولهذا جاءت عبارة السلف: ((كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ))(
)،

ومتي افترقا شمل أحدهما الآخر ودخل فيه ، وهذا هو معني الجملة المشهورة في ذلك: ((إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا )).

والذي يظهر-والعلم عند الله-أن قول سماحته-رحمه الله تعالى-هو أعدل الأقوال في هذه المسألة وعلى ضوئه تجتمع دلالات الأدلة وتتوافق ، وبه يمكن التوفيق بين أقوال السلف - رحمهم الله تعالى- بتوجيهها وإعمالها كلها ، وهو أيضاً ما رجحه جمع من أهل العلم المحققين منهم الإمام أبو عمر بن الصلاح XE "ع : عثمان بن عبد الرحمن ( أبو عمر بن الصلاح )" (
)فقد قال-رحمه الله تعالى-عند شرحه لحديث جبريل المشهور:

(( هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام ، والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر ( الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم(
). ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة ، لأن اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل منه ، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد . ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله( : ((لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن XE "ح : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ..." ))(
) واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات ، فإن ذلك كله استسلام...

فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً.وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان ، والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم ))(
).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-:

(( لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي( لما سئل عن الإسلام والإيمان ، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة ، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي( ؛ وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع؛ وهذا هو الواجب ..))(
)، 

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر بعد أن ساق كلاماً لمحمد بن نصر المروزي XE "ع : محمد بن نصر المروزي" (
) يقرر فيه أن الإسلام هو الإيمان ، وأنهما لا يفترقان ، ولا يتباينان:

(( مقصود محمد بن نصر المروزي-رحمه الله-: أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح ؛ وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان ، وأن كل مؤمن فهو مسلم ، وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان ، وهذا صحيح ، وهو متفق عليه ، ومقصوده أيضاً ، أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان ، وهذا فيه نزاع لفظي ، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 

وإن قيل: هما متلازمان. فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا ، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصر ، بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف ، ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله ، فكل مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلماً ، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناً ، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم...

فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر ، كالروح والبدن ، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح ، وليس أحدهما الآخر ، فالإيمان كالروح ، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن ، والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح بمعنى أنهما متلازمان  لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر...))(
). والله الموفق .

المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه.

لقد دل القرآن الكريم وسنة نبيه الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على زيادة الإيمان ونقصانه،

فمن الآيات التي نطقت بزيادة الإيمان قوله تعالى:( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً( (
) ، وقوله تعالى:( فزادهم إيماناً((
) ، وتدل هذه الآيات أيضاً على  النقصان ، لأن ما زاد كان قبل الزيادة ناقصاً ، وكل ما كان قابلاً للزيادة فهو قابل للنقصان(
).

ومن السنة قوله( : ((الإيمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان.))(
)، ووجه دلالة الحديث على المعني المراد أن (( للإيمان أول وآخر فأوله الإقرار . وآخره إماطة الأذى عن الطريق كما قال المصطفى ( . والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له والمراقبة لله في السر والعلانية وترك اعتقاد المعاصي . فمنها قيل يزيد وينقص ))(
).

وقوله ( : ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه XE "ح : يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ..."  وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برَّة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرَّة من خير))(
).

وقد احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه غير واحد من أئمة السلف ، فقد خرجه أمير المؤمنين في الحديث البخاري في باب"زيادة الإيمان ونقصانه" من كتاب الإيمان محتجاً به. 

وممن احتج به أيضاً على زيادة الإيمان ونقصانه الإمام النووي فقال-رحمه الله تعالى- في شرحه للحديث المذكور: (( وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة      كثيرة ))(
).

 إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي حشدها أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم ، للاستدلال بها على زيادة الإيمان ونقصانه(
). 

والقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة ، بل هو محل إجماع بينهم ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من أئمة السلف ، ويكفى أن أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-صرح بأنه (( لقي أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ))(
).

وقال الإمام ابن عبد البر-رحمه الله تعالى-:

(( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ))(
).

وبهذا القول جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله( رضوان الله عليهم فقد قال أبو هريرة: (( الإيمان يزداد وينقص ))(
)، وهذا النص منقول أيضاً عن أبي الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه(
)،وممن قال به من الأئمة مالك(
)،والشافعي(
)، وأحمد(
)، وغيرهم كثير(
).

وقد قرر سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-مذهب أهل السنة في هذه المسألة فبين في أكثر من موضع(
) أن الإيمان يزيد وينقص واستدل على ذلك ببعض الآيات المصرحة بذلك ، وأشار-رحمه الله تعالى-إلى كثرة الأدلة الدالة على ذلك وشهرتها واعتناء أهل العلم بتلك الأدلة حيث أوضحوها في كتب العقيدة والتفسير والحديث، فقال: 

(( والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث فمن أرادها وجدها والحمد لله ، ومن ذلك قول الله تعالى:( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون( (
)، وقوله سبحانه :( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون( (
). وقوله سبحانه:( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى((
)، والآيات في هذا المعنى كثيرة ))(
).

وبيّن سماحته - رحمه الله تعالى - أن هذا الاعتقاد-أعني اعتقاد أن الإيمان يزيد وينقص-داخل في الركن الأول من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان المرء إلا به فقال: 

(( ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية...))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر مؤكداً هذا المعنى ومشيراً إلى بعض الأعمال الخيرية التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها: 

(( ومعلوم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ، وكلتا العبارتين صحيحة ، فهو قول وعمل ، يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب ، فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية ، وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان . 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وسائر الأعمال المشروعة كلها من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان))(
) متفق على صحته ))(
).

وأما ما يضعف الإيمان وينقصه فكثيرٌ وقد أوضح سماحته-رحمه الله تعالى-أن جنس المعاصي عموماً التي دون الشرك تضعف الإيمان، فقال-رحمه الله تعالى-بعد أن تحدث عن أوصاف المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم:

 (( فإذا رأيت من نفسك خيانة لأخيك أو رأت المرأة المؤمنة في نفسها خيانة لأختها في الله أو لأخيها في الله فذلك نقص في الإيمان ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الإخلاص لله عز وجل ، إذ لو كان الإيمان كاملا لما وقع هذا النقص الذي هو خيانة أو ظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل ، فالحسد والخيانة والغش في المعاملة والشهادة بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الإخلاص والإسلام . وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي ...

وبذلك يعلم أن المعاصي والمخالفات منها ما يزيل الإيمان بالكلية ويكون صاحبها مرتداً مفارقاً للإسلام ...ومنها ما يضعف الإيمان ويجعل صاحبه ناقص الإيمان كتعاطي بعض المحرمات من المسكر وعقوق الوالدين أو أحدهما وتعاطي الربا أو الغيبة والنميمة أو الحسد والبغي والظلم من دون استحلال لذلك . فكل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الدين . والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . والضعف يختلف فيعظم بكثرة المعاصي ويقل بقلتها . 
ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من الإسبال في الملابس وحلق اللحية وغير ذلك مما حرم الله وكثير من الناس يتهاون بهذه الأمور ولا يبالي بملابسه ولا بلحيته بل يحلقها أو يقصها ويسبل ثيابه وكل ذلك من المنكرات التي تضعف الإيمان وتنقص الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (("ح : قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا ..." قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))(
) 
متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام (("ح : جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ..." جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))(
) 
رواه مسلم في صحيحه ، والأحاديث في النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم كثيرة ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر موضحاً بعض القوادح التي تضعف الإيمان وتنقصه: 

((...أما النوع الثاني :فهو وجود القوادح دون الكفر ، لكنها تضعف الإيمان وتنقصه ، وتجعل صاحبها معرضا للنار وغضب الله ، لكن لا يكون صاحبها كافرا . 

وأمثلة ذلك كثيرة منها : الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله ، بل يزني ويعلم أنه عاص ، هذا لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا ، لكن إيمانه ناقص . وهذه المعصية قدحت في عقيدته لكن دون الكفر . فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا . 
وهكذا لو قال : السرقة حلال ، أو ما أشبه ذلك ، يكون كافرا . لأنه استحل ما حرم الله . وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك ، كل هذه من القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان . 
وهكذا البدع ، وهي أشد من المعاصي ، فالبدع في الدين تضعف الإيمان ، ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك ))(
).

ومما سبق ذكره من كلام سماحته-رحمه الله تعالى-وما نقلته عن أئمة السلف قبله يتبين أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول أهل السنة والجماعة بل هو محل إجماع بين السلف وأتباعهم من الأئمة الأعلام كما بينت آنفاً، 

أما غيرهم من المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ، والمرجئة والخوارج ، ومن وافقهم، فقالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فكما خالفوا السلف في تعريف الإيمان شرعاً ، خالفوهم في زيادته ونقصانه . فمن قال إن الإيمان هو التصديق كالجهمية وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان قال إن التصديق يتساوى فيه العباد ولا يقبل الزيادة والنقصان...(
)   وأما من أدخل الأعمال في مسمى الإيمان كالمعتزلة والخوارج فقال إن الإيمان ليس إلا شيئاً واحداً لا يتبعض ، وأن الشيء المركب إذا ذهب بعض أجزائه لزم  ذهاب كله(
).

وقد أشار سماحته-رحمه الله تعالى-بطلان هذه الشبهة وما يلزم منها من تساوي إيمان أفسق خلق الله مع إيمان أتقي خلق الله فقال في تعليقه على قول أبي جعفر الطحاوي في عقيدته (( والإيمان واحد وأهله في أصله سواء )) : 

(( قوله:"والإيمان واحد وأهله في أصله سواء" هذا فيه نظر بل هو باطل ، فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتاً عظيماً ، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم ، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم ، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين ؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما  شرعه لعباده ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجئة ومن قال بقولهم ، والله المستعان ))(
).

وهذا الذي قرره سماحته-رحمه الله تعالى-هو قول أئمة السلف-رحمهم الله- فقد أوضح النووي - رحمه الله تعالى - أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقصان قائلاً: 

(( الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر ، وتظاهر الأدلة ، ولهذا يكون إيمان الصِّدِّيقين أقوى من إيمان غيرهم ، بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض .. ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر-رضي الله عنه-لا يساويه تصديق آحاد الناس...))(
) .

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-:

(( إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى  من بعض وأثبت وأبعد عن الشك))(
).

وما أحسن ما قاله أبو عبد الله الحليمي XE "ع : الحسي بن الحسن ( أبو عبد الله الحليمي )" (
)في الرد على هؤلاء الذين زعموا "أن الإيمان في أصله لا يقبل الزيادة والنقص بل إيمان أهل السماء والأرض واحد وإنما التفاضل في اليقين والخشية والتقى.."(
).

فقد أفحمهم بحجة تثلج صدور المؤمنين وتزيدهم إيماناً مع إيمانهم ، ويرتاب الذين في قلوبهم مرض  وتزيدهم حيرة إلى حيرتهم. فقد قال-رحمه الله تعالى-: 

(( ..إن قولهم إن التفاضل في اليقين ، فيقال هل اليقين إيمان أم لا؟ فإن قالوا: إيمان . قيل: فزيادة اليقين زيادة في الإيمان. وإن قالوا: لا . قيل: فكيف يزداد الإيمان بما ليس بإيمان))(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: 

(( إن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله تعالى ، ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف ،وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيما ))(
). والله أعلم.

المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة .

مسألة الحكم على صاحب الكبيرة من المسائل المهمة التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ، وبين المبتدعة ، بل هي من أول مسائل الخلاف وقوعاً في هذه الأمة بعد موت النبي( ، والتي جرت بين الخوارج وصحابة رسول الله ( ، فقد أخرج الخوارج عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر ، وعاملوهم معاملة الكفار ، مستحلين بذلك دماءهم وأموالهم ،

ثم حدث خلاف المعتزلة وقولهم بخروج صاحب الكبيرة من مسمى الإيمان لا إلى الكفر ولكن إلى منزلة بين المنزلتين ، (( ولكن أهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك ، ولا يخلدون في النار ، إذا لم يستحل هذه المعاصي ، بل هم تحت مشيئة الله .. فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداً ، وأن نفهمها كثيراً ، لأنها من أصول العقيدة ))(
)،

ولأن الطائفتين - الخوارج والمعتزلة - مع بطلان قولهما بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (( قد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق ))(
).

ولأجل ذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي تعرض لها سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى - في مواضع عديدة(
)وتناولها بالبيان والتفصيل وأوضح الحق فيها أيما إيضاح ورد على المخالفين لأهل السنة فيها ، وقبل الخوض في تفصيل ذلك يحسن بي أن أذكر تعريفاً مختصراً للكبيرة لتحديد معالمها ومفهومها.

ورد في لسان العرب(
)ما نصه:

((الكبر ، الإثم الكبير ، وما وعد الله عليه من النار ، والكبرة كالكبر ، التأنيث للمبالغة ، وفي التنزيل العزيز:( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش((
)، وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع ، واحدتها كبيرة ، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً ، العظيم أمرها )).

وأما تعريفها في الاصطلاح : فقد أشار سماحته - رحمه الله تعالى - إلى اختلاف العلماء في ضابطها على أقوال متعددة فقال : 

((  الكبائر عند أهل العلم لها تفاسير كثيرة فالواجب الحذر من السيئات كلها ، لكن مما قيل في ضابطها : ما جاء فيه غضب من الله أو لعنة أو وعيد في الآخرة أوفيه حد في الدنيا ، وبعضهم زاد في ذلك إذا جاء فيه البراءة من فاعله ((أنا برئ ممن فعل كذا))(
)، ((ليس منا من فعل كذا))(
)، وقال بعض أهل العلم(
)ينبغي الحذر من السيئات كلها لأن كلها قد تكون كبائر وهو لا يشعر، قد يغفل قد يلتبس عليه الأمر ، فالواجب الحزم والحذر من جميع السيئات كلها صغيرها وكبيرها ))(
)،

وقد ذكر سماحته - رحمه الله تعالى - القول الراجح عنده في حد الكبيرة ، فقال : 

(( وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر: إنها المعاصي التي فيها حد في الدنيا ؛ كالسرقة ، والزنى ، والقذف ،وشرب المسكر ، أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار؛ كالربا ، والغيبة ، والنميمة ، وعقوق الوالدين ))(
)، 

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( والكبائر: المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار ، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم...إلى غير هذا من الكبائر))(
).

قلت: هذه التعريف مروي أيضاً عن ابن عباس(
) رضي الله عنهما ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، واختاره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية(
)، وكذا الحافظ ابن حجر-رحم الله الجميع- قال الحافظ:

(( إن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة ، وهو المعتمد ))(
).

وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى - عن خطورة الكبائر ووجوب اجتنابها ، فبين أن كل الوعود التي جاءت من الرب جل وعلا أو من الرسول( بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيدة باجتناب الكبائر، الأمر الذي يوجب الحذر منها والابتعاد عنها.

فقد سئل-رحمه الله تعالى- هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : 

((  نعم ، وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند أهل السنة ، وهي أن الوعد من الرب جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بل المغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر . لأن الله سبحانه يقول : [image: image140.png]
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(
)بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر فقال : [image: image142.png]
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(
) فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجواب . وذلك لأن كلمة : [image: image144.png]
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إِنْ تَجْتَنِبُوا شرط ، والجواب : وهذه قاعدة أن الجواب مرتب على الشرط ، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء ، وإلا فلا ، فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها ، وكذلك المؤمنة . 
والكبائر : المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار ، أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم . . . إلى غير هذا من الكبائر ، فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منها ، 
ومن هذا ما ورد في الحديث الصحيح : يقول عليه الصلاة والسلام : (("ح : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ..." الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر 
))(
)  وفي لفظ ، آخر إذا اجتنبت الكبائر(
)  خرجه مسلم في صحيحه ، فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائر ، فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة ، 
ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة وهي الكبيرة . 
فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة ، مع الحذر من السيئات وعدم تعاطيها ولا سيما الكبائر ، فإن خطرها عظيم ما لم يعف الله عن صاحبها ، إذا كانت دون الشرك . لقوله عز وجل : [image: image146.png]
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(
) الآية ))(
).

وأما حكم مرتكب الكبيرة : فإن سماحته - رحمه الله تعالى - ذكر القول الفصل فيه وبيَّن أنه لا يجوز تكفير أحد من أهل التوحيد بشيء من المعاصي التي دون الشرك ما لم يستحل ذلك ، ورد على الخوارج والمعتزلة ومن ذهب مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة وإخراجه من الملة وتخليده في النار، فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا، والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات ، وعقوق الوالدين ، وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك ؛ لقول الله سبحانه:( إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء( (
) ))(
).

وقد أكد سماحته-رحمه الله تعالى-أن الكبائر تؤثر في إسلام العبد وإيمانه ، وتضعفه ، ولكن لا يكفر المسلم بارتكاب شيء منها ما لم يستحلها ، خلافاً للخوارج الذين كفروا المسلم-ظلماً وزوراً-بمجرد فعل المعصية ، وبيَّن-رحمه الله تعالى-أن مرتكب الكبيرة على خطر عظيم إذا مات على ذلك من دخول النار والعذاب فيها ، ولكنه إن دخلها لا يخلد فيها إذا كان قد مات على التوحيد والإيمان ، بل له أمد ينتهي إليه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى ونقل-رحمه الله تعالى-تواتر الأحاديث عن رسول الله ( بذلك ، وإجماع أهل السنة والجماعة  على ذلك(
).

فقد سئل-رحمه الله تعالى-ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لاسيما الكبائر، وهل يؤثر ذلك في تمسك العبد بالإسلام؟ 
فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله:

 (( نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإيمان به ويضعفه ، ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خلافا للخوارج ، فإنهم يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب ولو لم يستحلها ، وهذا غلط عظيم من الخوارج ، فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف . ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما . وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل . وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل . فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر الأكبر والقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : من بدل دينه فاقتلوه ..." من بدل دينه فاقتلوه)) (
) 
رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه . 
فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإيمان وتنقصه فلهذا شرع الله تأديبهم بهذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه . 
وقالت المعتزلة أن العاصي في منزلة بين منزلتين ولكنه يخلد في النار إذا مات عليها ، فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلك ، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل . 
والصواب هو القول الأول ، وهو قول أهل السنة والجماعة ، وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإيمان وعلى خطر عظيم من غضب الله وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام ، ولا يخلد في النار أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه من النار ولا يخلد فيها أبد الآباد إلا الكفار ، ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى الجنة وهذا قول أهل الحق وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة والله يقول : [image: image148.png]
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(
) فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل . أما من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام ، لقول الله سبحانه : [image: image150.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image152.png]
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(
) والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
أما العاصي إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود الكفار ولكن قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار ، كما قال سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني قال سبحانه : [image: image154.png]
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(
) فهو خلود مؤقت له نهاية . أما المشرك فخلوده دائم أبد الآباد ، ولهذا قال عز وجل في حق المشركين في سورة البقرة : [image: image156.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=167" \o "سورة البقرة (2) - آية رقم: 167" \t "_blank" كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ 
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(
) وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة . [image: image158.png]
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(
). ))(
).

ومن الأدلة التي ذكرها سماحته-رحمه الله تعالى-على عدم خروج المؤمن من دائرة الإيمان بارتكاب الكبيرة-مع ما تقدم-قوله تعالى:( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون( (
)، فقد قال-رحمه الله تعالى-في تفسير هذه الآيات:

(( ففي هذه الآيات الكريمات ، أمر الله المسلمين جميعاً بتقواه سبحانه ، والقيام بالإصلاح بينهم عموماً ، وبالإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين منهم خصوصاً ، وقتال الطائفة الباغية ، حتى ترجع عن بغيها ، وأن يكون الصلح على أسس سليمة قائمة على العدل والإنصاف ، لا على الميل والجور، وفيها التصريح بأن المؤمنين جميعاً إخوة وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم ، وتناءت ديارهم ، فالإسلام يجمعهم ويوحد بينهم ، ويوجب عليهم العدل فيما بينهم ، والتضافر والكف عن عدوان بعضهم على بعض ، ويوجب على إخوانهم الإصلاح بينهم إذا تنازعوا .

وتدل أيضاً على أن هذا النزاع والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان وهو قول أهل السنة والجماعة ، خلافاً للخوارج والمعتزلة ، ولهذا قال سبحانه:( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما( (
)، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال وهكذا جميع المعاصي لا تخرج المؤمن من دائرة الإيمان ما لم يستحلها ، ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه.))(
).

وأختم في هذا المبحث بتحقيق نفيس من سماحته-رحمه الله تعالى-في الفرق بين خلود المشرك وخلود صاحب الكبيرة الذي مات على الإسلام، بيَّن فيه-رحمه الله تعالى-أن الخلود الوارد في نصوص الوعيد خلودان ، خلود دائم ليس له نهاية وهذا للكفار وحدهم. 

وخلود مؤقت له نهاية وهو لبعض عصاة الموحدين كما جاء ذلك في حق القاتل والزانى ، 

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن معنى قول الحق تبارك وتعالى:( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً((
) هل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار؟ أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلاً: ارتكب جريمة القتل هل يخلد في النار أم لا ؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الآية الكريمة ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

((  هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا والوعيد لأصحاب هذه الجرائم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله : [image: image160.png]
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(
) قال بعض المفسرين(
) : إنه جب في جهنم ، وقال آخرون معنى ذلك : أنه إثما كبيرا عظيما فسره سبحانه بقوله : [image: image162.png]
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(
) فهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث إنه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا لا مكرما ، وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب ، فجريمة الشرك : هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد لا يخرج من النار أبدا بإجماع أهل العلم كما قال الله تعالى في كتابه العظيم : [image: image164.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=17" \o "سورة التوبة (9) - آية رقم: 17" \t "_blank" مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ 
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(
) وقال تعالى : [image: image166.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image168.png]
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(
) وقال في حقهم : [image: image170.png]
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(
) والآيات في هذا كثيرة ، فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب فإنه مخلد في النار ، والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين ، قال تعالى : [image: image172.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image174.png]
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(
) فجعل المغفرة حراماً على المشرك إذا مات على الشرك ، أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. 
والخلاصة : أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع 
أهل العلم .... 
أما الجريمة الثانية وهي : القتل ، والثالثة وهي الزنا : فهاتان الجريمتان دون الشرك وهما أكبر المعاصي وأخطرها إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما بل يعلم أنهما محرمتان ولكن حمله الغضب أو الهوى أو غير ذلك على الإقدام على القتل وحمله الهوى والشيطان على الزنا وهو يعلم أن القتل بغير حق محرم وأن الزنا محرم فأصحاب هاتين الجريمتين متوعدون بالعقوبة المذكورة إلا أن يعفو الله عنهم أو يمن عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت ، ولعظم هاتين الجريمتين وكثرة ما يحصل بهما من الفساد قرنهما الله بجريمة الشرك في هذه الآية ، وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث بمضاعفة العذاب والخلود فيه تنفيرا منها وتحذيرا للعباد من عواقبها الوخيمة ، ودلت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة على أن القتل والزنا دون الشرك في حق من لم يستحلهما وأنهما داخلان في قوله تعالى : [image: image176.png]
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(
) أما من استحلها فهو كافر حكمه حكم الكفرة في الخلود في العذاب يوم القيامة . نسأل العافية والسلامة . 
 أما من تاب من أهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحا فإن الله يغفر له ، ويبدل سيئاته حسنات إذا اتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابها : [image: image178.png]
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(
) فالله سبحانه يغفر لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا شاء ذلك ، أو يعذبهم في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأفراط والمؤمنين ، ويبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة من أحد فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان ولكن لهم أعمال خبيثة ومعاصي دخلوا بها النار ، فإذا طهروا منها ومضت المدة التي كتب الله عليهم أخرجوا من النار برحمة من الله عز وجل ويلقون في نهر يقال له ( نهر الحياة ) من أنهار الجنة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمأ السيل ، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. 
وبهذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار بل له خلود خاص على حسب جريمته لا كخلود الكفار ، فخلود الشرك خلود دائم ليس له منه محيص وليس له نهاية كما قال تعالى في سورة البقرة في حق المشركين : [image: image180.png]
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(
) وقال تعالى في سورة المائدة : [image: image182.png]
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 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image183.png]


(
) أما من دخل النار من العصاة فإنهم يخرجون منها إذا تمت المدة التي كتب الله عليهم ، إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة الله سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها أنه يبقى في النار أقوام لم يخرجوا بشفاعة الشفعاء فيخرجهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد بل بمجرد رحمته سبحانه لكونهم ماتوا على التوحيد ، وخلود من يخلد من العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية ، والعرب تسمي الإقامة الطويلة خلودا ، كما قال بعض الشعراء يصف قوما : 

	أقاموا فأخلدوا (
)


أي طولوا الإقامة ، فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها وهم - الكفرة فتطبق عليهم ولا يخرجون منها كما قال سبحانه : [image: image184.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image186.png]
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(
) نسأل الله العافية والسلامة.))(
).

وفي كل ما تقدم نقله من كلام سماحته-رحمه الله تعالى-تقرير لمعتقد السلف الصالح في هذه المسألة العقدية الخطيرة التي زلت فيها أقدام المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وطوائف المرجئة ، فقد بيَّن-رحمه الله تعالى-حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة ، فهو عنده في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، 

وأما حكمه في الآخرة فقد قرر فيه-رحمه الله تعالى-معتقد أهل الحديث قاطبة من أنه معرض لوعيد الله وغضبه وعقابه ، وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذَّبه في النار على قدر معاصيه ، وإن شاء عفا عنه لأسباب كثيرة ، لكنه لا يخلد في النار إن دخلها ، ومات على التوحيد والإيمان ، بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص ، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله ( وأجمع عليه أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين جعلوه خالداً مخلداً في النار على خلاف بينهما في حكمه في الدنيا ، وخلافاً للمرجئة الذين حرموه على النار ، وأوجبوا له دخول الجنة مباشرة.

وهذا هو الحق الذي استفاضت به نصوص الكتاب والسنة ، واتفق عليه أئمة الإسلام .

وهذه طائفة من أقوالهم:

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام XE "ع : القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي" (
)-رحمه الله-:

(( إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ، ولا توجب كفراً ، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه ، الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه ))(
).

وقال الإمام الأشعري-رحمه الله تعالى- في كتابه الإبانة الذي رجع فيه إلى معتقد أهل الحديث:

(( وندين بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون.

ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر ، مثل الزنا والسرقة وما أشبهها ، مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها؛ كان كافراً ))(
).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في حكايته عن أصول أهل السنة والجماعة: 

(( وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي... ولا يسلبون الفاسق الملِّي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة ، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله:( فتحرير رقبة مؤمنة((
)، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى:( إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً((
)... ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ))(
).

ونقل شارح الطحاوية ابن أبي العز-رحمه الله-اتفاق أهل السنة على ذلك فقال:

(( إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج ، إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ، ولا يُقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر ، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضروررة من دين الإسلام.

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ، ولا يدخل في الكفر ، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة ، فإن قولهم باطل أيضاً ، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ، قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى((
) إلى أن قال: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف( (
)، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخاً لولي القصاص ، والمراد أخوة الدين بلا ريب ، وقال تعالى:( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ( (
)  إلى أن قال:( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم( (
) ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل ، بل يقام عليه الحد ، فدل على أنه ليس   بمرتد)) (
). والله الموفق .

المبحث الخامس : حكم أهل الفترة.

تحدث سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-عن المسائل المتعلقة بأهل الفترة ومن في حكمهم وقررها وفق مذهب أهل السنة والجماعة كما سأوضحه من خلال الاستعراض التالي:

أولا: تعريف أهل الفترة لغة واصطلاحاً:

الفترة في اللغة :

(( الانكسار والضعف ، وفتر الشيء والحر وفلان ، يفتُر ويفتِر فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدَّة ولان بعد شدة ، وفتَّره الله تفتيراً وفتَّر هو .

وقيل: فتر أي أقام وسكن ، وقيل فتَّر المطر: فرغ ماؤه وكفَّ وتحيَّر.

والفَتَر: هو الضعف ، وفتر جسمه: لانت مفاصله... ويقال: ماء فاتر إذا سكن بعد حره، وطرْف فاتر: أي فيه فتور ، أي ليس حادّ النظر.))(
).

وأما في الاصطلاح: فقد عرَّفهم سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-بقوله: ((هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين))(
)،

وعرَّفهم في موضع آخر بأنهم: 

(( الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام.))(
).

ثانيا: هناك قاعدة مهمة نصَّ عليها سماحته-رحمه الله تعالى- وتعتبر أصلاً ينبني عليها حكم هذه المسألة وهي: أن من كمال عدل الله جل وعلا أن لا يعذب أحداً إلا بعد أن يقيم عليه الحجة.

قال سماحته-رحمه الله تعالى-: 

((..قال الله جل وعلا: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
) فالله جلَّ وعلا من كمال عدله لا يُعذب أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً ، فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة ، وقد أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلاّ بعد إقامة الحجة ...))(
) .

ثالثا: بناءاً على تلك القاعدة فإن أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون ، بل حكمهم في أصح أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة ، فمن أطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله( .

قال سماحته-رحمه الله تعالى-: 

(( أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون ، إنما قال الله جل وعلا:( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
) فالله جل وعلا من كمال عدله لا يُعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاً ، فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة ، وقد أخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة ، والحجة قد تقوم عليهم يوم القيامة ، كما جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم ، فمن أجاب وامتثل نجا ومن عصى دخل النار(
) ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر متحدثاً عن حكم أطفال المشركين: 

(( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي( في امتحان أهل الفترة يوم القيامة ، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل( وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
) وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وتلميذه العلامة ابن القيم(
) وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً(
).

 وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه: "طريق الهجرتين" تحت عنوان"طبقات المكلفين"(
) فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق.))(
).

رابعاً: ويأخذ هذا الحكم كل من لم تبلغه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام  في زماننا هذا كالذين يعيشون في بلاد بعيدة عن الإسلام ولم تصلهم دعوة الإسلام-فهؤلاء يلحقون بأهل الفترة في الحكم وهو الامتحان في عرصات القيامة لاشتراكهم معهم في عدم إقامة الحجة عليهم .

سئل-رحمه الله تعالى- عن مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة ، باعتباره لم يتبلغ ولم يعرف الإسلام ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله: 

(( هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة: فمن نجح منهم دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار  فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممَّن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمين ، كما في زماننا ، مثلاً في أطراف أمريكا أو شواطئ أفريقيا البعيدة عن الإسلام أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لم يبلغها الإسلام ، فهذا يمتحن يوم القيامة ، يؤمر ويُنهى في ذلك اليوم: فإن أجاب الأمر وأطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار...))(
) .

وذكر سماحته - رحمه الله تعالى- أن هؤلاء معذورون بالجهل ، فقال في سياق حديثه عمن يعذر له بالجهل من هذه الأمة: 

(( والقسم الثاني: من يعذر له بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة ، فهؤلاء معذورون بجهلهم ، وأمرهم إلى الله عز وجل ، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون ، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا:( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
) ، ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه:"طريق الهجرتين" لما ذكر طبقات المكلفين(
) ، فليراجع هناك لعظم فائدته.))(
).

خامساً: ويلحق بهذا الحكم أيضاً من بلغته الدعوة وهو مجنون ذاهب العقل ، أو كان هرماً لا يعقل وأشباه هؤلاء .

قال سماحته-رحمه الله تعالى-: 

((...فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يُمتحن يوم القيامة ؛ لأن الله سبحانه قال:( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
)، فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم القيامة ، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار ، وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة ، والمجانين الذين ما بلغتهم الدعوة وأشباههم...))(
).

سادساً: ويلحق بهذا الحكم أيضاً أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ في أحد أقوال أهل العلم في حكمهم ، وقد أشار سماحته-رحمه الله تعالى- الخلاف الوارد في شأنهم ، ورجح قول من قال إنهم في الجنة لصحة الأحاديث الدالة على ذلك ولكونه هو المذهب الصحيح الذي اختاره المحققون.

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( ...وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ ، فإن الصحيح فيهم قولان: أحدهما أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فإن أجابوا دخلوا الجنة ، وإن عصوا دخلوا النار. لقول النبي( لما سئل عنهم: ((الله أعلم بما كانوا عاملين XE "ح : الله أعلم بما كانوا عاملين" )) متفق على صحته(
). فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم ، 

والقول الثاني: أنهم من أهل الجنة ؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل التكليف ، وقد صح عن رسول الله ( أنه قال: ((كل مولود يولد على الفطرة XE "ح : كل مولود يولد على الفطرة ..." ))(
) ، وفي رواية: ((على هذه الملة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه))(
) ، وثبت عنه ( أنه رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والصلاة في روضة من رياض الجنة وعنده أطفال المسلمين وأطفال المشركين(
) . 

وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة المذكورة ، ولقوله سبحانه:( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً( (
) ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ، في الفتح جـ3 ص 247 في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين من كتاب الجنائز: إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون ، انتهى المقصود(
) ))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

((  فالإنسان الذي لم تبلغه الدعوة ؛ لكونه بعيداً عن الإسلام والمسلمين ، أو إنسان بلغ وهو مجنون أو معتوه ليس له عقل ، وكأولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً بين المشركين في أحد أقوال أهل العلم في شأنهم ، كلهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار ، نسأل الله السلامة .

والقول الصواب في أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً قبل التكليف: أنهم في الجنة ؛ لصحة الأحاديث الدالة على ذلك .))(
) .

سابعاً: أما أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل التكليف فقد بيَّن سماحته-رحمه الله تعالى- أنهم في الجنة ونقل إجماع أهل السنة في ذلك.

فقال-رحمه الله تعالى- : 

(( أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة . والله أعلم وأحكم. ))(
).

ثامناً: كل من بلغه القرآن والسنة فقد قامت عليه الحجة ، ولا يكون من أهل الفترة .

فقد سئل سماحته-رحمه الله تعالى- عمن بلغه القرآن والسنة هل يقال إنه من أهل الفترة؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( لا ! ما يقال من بلغه القرآن والسنة ، لا ! ما هو من أهل الفترة ، الله قال( وأوحي إليَّ هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ((
) ، ويقول(هذا بلاغ للناس((
) أهـ))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( أما من بلغه القرآن أو بعثه الرسول( فلم يستجب فقد قامت عليه الحجة ، كما قال الله عز وجل: ( وأوحي إليَّّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ( (
) يعني: أن من بلغه القرآن فقد أنذر.

وقال تعالى: ( هذا بلاغٌ للناس وليُِنذَروا به((
) ، فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ، ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة ، وقد صح عن النبي( أنه قال: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار))  خرجه مسلم في الصحيح(
). فجعل سماعه ببعثة النبي( حجة عليه.))(
) .

المبحث السادس : عدم القطع لشخص بجنة أو نار إلا المنصوص عليه.

مذهب السلف الصالح لهذه الأمة ، عدم الشهادة على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب ، أو شهد له رسول الله ( بذلك كالعشرة من الصحابة (
)  ونحوهم XE "ح : ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي ...." (
) ، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويكلون علم الخلق للخالق ولا يتجرؤون على الله عز وجل فيما لا علم لهم به.

قال الإمام أحمد :

(( ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ))(
).

وهذه عقيدة أهل الحديث قاطبة فقد نقل عنهم ذلك الشيخ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي XE "ع : أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي" (
)  فقال :

(( ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار ، لأن علم ذلك مغيب عنهم لا يدرون على ماذا يموت؟ أعلى الإسلام؟ أم على الكفر؟ .. ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنباً للكبائر والأهواء والآثام ، فهو من أهل الجنة لقوله تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات((
) ، ولم يذكر عنهم ذنباً: ( أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن((
)، ومن شهد له النبي ( ، بعينه بأنه من أهل الجنة ، وصح له ذلك عنه ، فإنهم يشهدون له بذلك اتباعاً لرسول الله ( ، وتصديقاً لقوله.))(
).

والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف ، وشهادة معلقة بشخص .

أما المعلقة بالوصف ؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة ، وكل متق أنه في الجنة ، وكل كافر أنه في النار ، بدون تعيين شخص أو أشخاص ، وهذه شهادة عامة ، يجب علينا أن نشهد بها ، لأن الله تعالى أخبر به ، فقال تعالى:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم((
) ، وقال:( وسارعوا إلى مغفرة  من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين((
)، وقال سبحانه عن ا لكفار:( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية((
) ، وقال سبحانه:( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً((
).

وأما الشهادة المعلقة بشخص معين : فهي أن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة ، أو أنهم في النار ، وهذه شهادة خاصة ، ولا تجوز إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، فمن شهد الله له في كتابه ، أو شهد له رسول الله في سنته ، نشهد له بذلك ، سواء كانت الشهادة لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين.(
).

وقد قرر سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-تلك العقيدة ، وأشار إلى نوعي الشهادة ، فأوجب الشهادة العامة المعلقة بالوصف ، ومنع الشهادة الخاصة المعلقة بشخص معين إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب ، أو شهد له الرسول ( بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم .

يقول-رحمه الله تعالى-معلقاً على كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي

((...نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة)) : 

(( مراده رحمه الله: إلا من شهد له الرسول ( بالجنة كالعشرة ونحوهم ، كما يأتي ذلك في آخر كلامه(
) .

مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة ، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار ، كما دلت على ذلك الآية(
) الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله ( ومن ذلك قوله سبحانه:( إن المتقين في جنات ونعيم((
)، وقوله عز وجل:( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها((
)، في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه في الكفار:( والذي كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها  كذلك نجزي كل كفور((
) ، وقوله سبحانه:( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً((
) في آيات أخرى تدل على هذا المعنى . وبالله التوفيق.))(
).

ويقول - رحمه الله تعالى- في موضع آخر موضحاً هذا المعنى وراداً على ظاهرة كثرت في الآونة الأخيرة وانتشرت بشكل لافت في وسائل الإعلام وهي التعزية لأقارب المتوفيين بكلمات توحي بأن الميت في الجنة ك"المغفور له" أو "المرحوم" أو ما شابه ذلك:

(( فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس ، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين ، وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ، ولا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله ، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله ( بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم ، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم ، لذا ينبغي أن يقال بدلاً منها: ((غفر الله له)) أو ((رحمه الله)) أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت .

وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعاً سواء السبيل ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه.))(
).

وسئل-رحمه الله تعالى-ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات فنحن نسمع عن فلان  (( المغفور له)) أو ((المرحوم)) فهل هذه العبارات صحيحة ؟ وما التوجيه في ذلك ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( المشروع في هذا أن يقال: ((غفر الله له)) أو ((رحمه الله)) ونحو ذلك إذا كان مسلماً ولا يجوز أن يقال ((المغفور له)) أو ((المرحوم)) ؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة ، فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته(
)، وهكذا من شهد له الرسول ( بالجنة ؛ كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ؛ كعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن(
)رضي الله عنهما أو بالنار كعمه أبي طالب(
) وعمرو بن لحي الخزاعي(
) وغيرهما ممن شهد له الرسول ( بالنار نعوذ بالله من ذلك ، نشهد له بذلك. 

أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار ، فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين ، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله( ، ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموماً بالجنة وللكفار عموماً بالنار كما أوضح سبحانه في كتابه المبين قال تعالى:(وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها( (
)الآية من سورة التوبة ، وقال تعالى فيها أيضاً :( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنَّم خالدين فيها هي حسبهم((
) الآية ، 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك(
).))(
)
المبحث السابع : موقفه من الخوارج XE "ق : الخوارج" .

الخوارج: جمع خارجة أى طائفة ، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين(
)،  وكان أول خروجهم على أمير المؤمنين -الخليفة الراشد - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين جرى التحكيم بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - ، وكان مع خروجهم تأويلات في القرآن ، ومذاهب سوء ومفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، الذي أخذوا الكتاب والسنة عنهم ، وتفقهوا معهم ، فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين وكفروهم ، وكفروا المسلمين بالمعاصي واستحلوا بالذنوب دماءهم ، وكان خروجهم-فيما زعموا- تغييراً للمنكر ، ورداً للباطل ، فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل(
). 

ولهذا اتفق الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذمهم وتضليلهم وأنهم قوم سوء وعصاة لله عز وجل ، ولرسوله ( وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة ، فقد حذروا  منهم ومن بدعهم ومقالاتهم الفاسدة ، وكانوا يناظرونهم ويعلمونهم كما فعل الخليفة الراشد وابن عباس -رضي الله عنهما- ، وكانوا يرونهم شرار الخلق ، بل كانوا يقاتلونهم إذا حدث منهم قتال أو بغي أو قطعوا السبل وتعرضوا لمصالح المسلمين ، كما اشتهر في سيرة علي - رضي الله عنه - ومن بعده من السلف مع هؤلاء الضالين(
).

وقد كان لسماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- موقفاً حازماً في محاربة أفكار وعقائد الخوارج ، وكان موقفه هذا مأخوذاً من أحاديث الرسول ( التي بينت ضلال تلك الفرقة وفساد معتقداتها ، وموافقاً لموقف الصحابة - رضوان الله عليهم- والسلف من الخوارج والذي أشرنا إليه آنفاً ، 

وقد ظهر موقفه - رحمه الله تعالى- من هذه الفرقة جلياً في حديثه عن حكم مرتكب الكبيرة كما تقدم بسط ذلك في ثنايا هذا البحث ، ويمكن تصنيف الأقوال الواردة عن سماحته - رحمه الله تعالى - في موقفه من الخوارج والحكم عليهم عبر النقاط التالية :

 تعريفهم وبعض أوصافهم:

يقول سماحته -رحمه الله تعالى- في تعريف الخوارج وصفاتهم - في صدد رده على أحد الشيوخ الإباضيين في الجزائر والذي ألف كتاباً بعنوان"الخوارج هم أنصار علي كرم الله وجهه"_ : 

((..الخوارج ليسوا أنصار علي ، بل هم خصماؤه ، وقد قاتلهم وقتل منهم جماً ، وقد كفروه واستحلوا دمه رضي الله عنه حتى قتله أبن ملجم وهو منهم.

والخوارج طائفة خبيثة يكفرون المسلم بالمعصية ، ويرون خلود العصاة من المسلمين في النار وأنهم لا يخرجون منها كالكفار ، وقد حذر منهم ( وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية XE "ح : سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان ..." (
).))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر مشيراً إلى بعض صفاتهم: 

(( ...وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج ، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ، ويقاتلون أهل الإسلام ، ويتركون أهل الأوثان ، وقد قال فيهم النبي ( ((إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية))(
) وقال: ((أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة)) متفق عليه(
) . والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة .))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

((...فإن المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ، وهم ظلمة فجرة في هذا القول فقد أخطأوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة .

وأما أهل السنة فإنهم يقولون: المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافراً ولا خالداً في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خطر منها بأن يدخل النار ولكن لا يكون كافراً، وحتى لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم ، لا يخلدون العصاة في النار إذا دخلوها بمعاصيهم.))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- متحدثاً عن الفرق التي أنكرت السنة: 

(( وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيراً من الصحابة ، وفسقوا كثيراً منهم ، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله ؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام .))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( هكذا الخوارج جعلوا الخروج على الأئمة في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أفسدوا بالدين وأقاموا الفتن ولهذا قال النبي ( ((لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد XE "ح : لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" ))(
) قال ((يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته XE "ح : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته ..."  مع قراءتهم))(
) ، لبَّسوا على الناس وعظمت بهم الفتنة حتى قاتلهم علي –رضي الله عنه- والمسلون .))(
).

وبيَّن سماحته-رحمه الله تعالى-أن الخوارج وكل من يدعوا إلى الغلو في الدين (( ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي ، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة ، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق ، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفَّروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج ، أو خلَّدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة.

فالخوارج كفَّروا بالمعاصي ، وخلَّدوا العصاة في النار... وما قاله الخوارج في هذا باطل ، وتكفيرهم للناس باطل ؛ ولهذا قال فيهم النبي ( : ((إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة ثم لا يعودون إليه(
) ، يقاتلون أهل الإسلام، ويَدَعُونَ أهل XE "ح : يقاتلون أهل الإسلام، ويَدَعُونَ أهل ..."  الأوثان(
). هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم ...))(
) 

فهذه النصوص التي نقلتها عن سماحته-رحمه الله تعالى-تضمنت أهم صفات الخوارج وهي على النحو التالي: 

· كونهم ليسوا من أنصار علي-رضي الله عنه- بل هم خصماؤه.

· تكفيرهم لعلي-رضي الله عنه- واستحلالهم دمه.
· استحلالهم لدماء المسلمين ، -وهذه الصفة هي التي كفَّرهم بها سماحته-رحمه الله تعالى-كما سيأتي الكلام عليها عند الحديث عن حكمه على الخوارج-.
· كونهم طائفة خبيثة يكفرون المسلمين بالمعصية .
· رؤيتهم خلود عصاة الموحدين في النار وأنهم لا يخرجون منها كالكفار .
· استباحتهم الخروج على الدولة بالمعاصي .
· قتالهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان .
· جهلهم وغلوهم في الدين .
· حماستهم وغيرتهم لمبادئهم .
· إنكارهم السنة بسبب تهمتهم للصحابة-رضوان الله عليهم- وتكفيرهم وتفسيقهم كثيراً منهم .
· جعلهم الخروج على الأئمة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان ما أتوا به أعظم المنكرات وأشد الباطل.
وبهذه الأفكار والعقائد الشاذة الخاصة بهم والتي يظهر فيها تطرفهم وانعزالهم عن الأمة الإسلامية ، وصفهم سماحته-رحمه الله تعالى-بالظلم والفجور والخبث-كما هو واضح في النصوص التي نقلت عنه آنفاً- قال-رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر بعض عقائدهم التي سبق ذكرها: 

(( وهذه عقائد خبيثة باطلة وقول من قال بتكفيرهم أظهر.))(
) .

 بعض طوائفهم .

أشار سماحته-رحمه الله تعالى-إلى طائفة من طوائف الخوارج وهي الإباضية فبيَّن أنهم من بقايا الخوارج وإن كانوا لا يتظاهرون ببعض أفكارهم كتكفير الصحابة وتكفير العصاة من المؤمنين .

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن الإباضية هل هم نفس الخوارج القدامى ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( هم من بقية الخوارج لكنهم لا يتظاهرون بتكفير الصحابة وتكفير العصاة ، لكن يقولون إنهم مخلدون في النار العاصي مخلد في النار على طريقة الخوارج والمعتزلة ، على كل حال هم على مذهب الخوارج والمعتزلة في تخليد العصاة في النار ولكنهم قد لا يصرحون بتكفير العاصي وينفون الرؤية رؤية الله يوم القيامة وفي الجنة وهذا قولهم خبيث.))(
) .

 الحكم في تكفيرهم:   

    
للعلماء في تكفير الخوارج قولان مشهوران(
): 

    الأول:قول من قال بتكفيرهم .

 وممن صرَّح بذلك القاضي أبو بكر بن العربي(
)في شرح الترمذي فقال:

(( الصحيح أنهم    كفار لقوله ( : ((يمرقون من الإسلام))(
) ولقوله: ((لأقتلنَّهم قتل عاد))(
)وفي لفظ: ((ثمود))(
) وكل منهما إنما هلك بالكفر، ولقوله: ((هم شر الخلق XE "ح : هم شر الخلق" ))(
) ولا يوصف بذلك إلا الكفار ، ولقوله: ((إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى XE "ح : إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى" ))(
) ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم))(
).

قال الحافظ ابن حجر: 

(( وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي( في شهادته لهم ، بالجنة ، قال: وهو عندي احتجاج صحيح ...ويؤيده حديث: ((من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهم XE "ح : من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهم" ا))(
) وفي لفظ مسلم: ((من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه XE "ح : من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه" ))(
) قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع.))(
) .

وقال القرطبي : (( يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد –يعني قوله ( : ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه ، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء))(
) الحديث_ قال: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث ))(
) .

ونقل الحافظ ابن حجر-رحمه الله-عن صاحب الشفاء القاضي عياض قوله في هذا الحديث : (( وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة ))(
) .

الثاني: قول من قال بعدم تكفيرهم.

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- : (( ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام ))(
) .

وقال ابن بطال XE "ع : علي بن خلف (ابن بطال)" (
) : 

(( ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله: ((يتمارى في الفوق))(
) لأن التمارى من الشك ، وإذا وقع في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام ، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين ))(
).

وقال القاضي عياض: 

(( وممن روي عنه القول الآخر بترك تكفيرهم : علي بن أبي طالب وابن عمر ، والحسن البصري ، وهو رأي جماعة من الفقهاء  والنظار والمتكلمين ، قال: واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ، ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ، ودفنهم في مقابر المسلمين ، وجري أحكام الإسلام عليهم ))(
).

وقد أشار سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-إلى هذين القولين في حديثه عن حكم الخوارج ، ورجح قول من قال بتكفيرهم .

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن حكم الخوارج ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( المشهور عند العلماء أنهم فُساق ولكن الصحيح أنهم كفَّار لأن الرسول ( قال: ((يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه))(
) نسأل الله العافية.)) فأعاد عليه السائل قائلاً : كفراً أكبر يا شيخ ؟

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( كفراً أكبر ، ولكن الجمهور يقولون أنهم فساق كما قال علي من الكفر فرُّوا(
) ، ولكن أعمالهم واعتقاداتهم الخبيثة تقتضي كفرهم ولهذا قال ( : ((لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد))(
) عاد كفَّار ، وقال عليه الصلاة والسلام: ((يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية))(
) .)). فأعاد عليه السائل قائلاً : بماذا كفروا ؟

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( استحلال قتل المسلمين ، استحلوا قتل المسلمين بغير حق . ). فأعاد عليه السائل قائلاً : ومن كان له نوع شبهة أحسن الله إليك ؟ 

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( ولو له شبهة ، قاتلوا عليًّا وقاتلوا الصحابة ، استحلوا قتال الصحابة وهم دون الصحابة ))(
) .

وسئل-رحمه الله تعالى- في موضع آخر عن الخوارج فقيل له ما يُكفرون ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

((  المشهور عند العلماء أنهم عصاة ، والقول بتكفيرهم أظهر في الأدلة لأن الرسول( قال فيهم: ((يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه))(
)، فظاهر السنة أنهم كفار، وهم الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويكفرون أهل الكبائر ، ويعتقدون خلودهم في النار وهذه عقائد خبيثة باطلة وقول من قال بتكفيرهم أظهر ))(
).

وعدَّ سماحته-رحمه الله تعالى-الخوارج ضمن الثنتين والسبعين فرقة المتوعدة بالنار(
).

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن المرجئة والخوارج هل يعدّون من الثلاث وسبعين فرقة ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( من الثنتين والسبعين من الثنتين والسبعين المتوعدين بالنار))(
) .

وخلاصة القول : أن سماحته - رحمه الله تعالى - حكم على الخوارج بالكفر من أجل بدعتهم واعتقاداتهم الخبيثة ولأحاديث المروق المشهورة التي  شبه النبي( في بعضها خروج الخوارج من الدين بمروق السهم من الرمية وبين في بعضها أنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد وثمود وكلاهما هلكا بالكفر -كما هو واضح في النصوص التي نقلت عنه آنفاً- ، ورغم أن تكفير الخوارج هو أحد قولي العلماء في شأنهم-كما بيَّنت ذلك- إلا أن المشهور عن أئمة السلف من ا لصحابة والتابعين-كما أشار إليه سماحته - أنهم فساق عصاة بغاة ، ولم يحكموا بكفرهم ، فقد صرح الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعدم  كفرهم وذلك حين سئل عن أهل النهروان هل كفروا ؟ قال: من الكفر فروا(
).

وهذا القول هو الذي صححه كثير من أئمة السلف في الخوارج وفي غيرهم من أهل البدع والأهواء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: (( وأصحاب الرسول ( علي بن أبي طالب وغيره ، لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم ، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء ، وخرجوا عن الطاعة والجماعة ، قال لهم علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- : إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم بالفيء ، ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ، فرجع نحو نصفهم ، ثم قاتل الباقي وغلبهم ، ومع هذا لم يسب لهم ذرية ، ولا غنم لهم مالاً ، ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين ، كمسيلمة الكذاب وأمثاله ، بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج ، مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة ، ولم ينكر أحد على علي ذلك ، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام .

ثم قال: وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء ، فإنهم بغاة على جميع المسلمين ، سوى من وافقهم على مذهبهم ، وهم يبدءون المسلمين بالقتال ، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال ، فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطريق ، فإن أولئك إنما مقصودهم المال ، فلو أعطوه لم يقاتلوا ، وإنما يتعرضون لبعض الناس ، وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن ، ومع هذا فقد صرح علي-رضي الله عنه- بأنهم مؤمنون ليسوا كفاراً ولا منافقين.

ثم قال: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج ، أنهم كانوا يصلون خلفهم ، وكان عبد الله بن عمر-رضي الله عنه- وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري XE "ع : نجدة بن عامر ( الحروري )" (
)، وكانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم.

ثم قال: وما زالت سيرة المسلمين على هذا ، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق. هذا مع أمر الرسول ( بقتالهم في الأحاديث الصحيحة ، وما روي من أنهم : شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه XE "ح : شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه ..."  في الحديث الذي رواه أبو أمامة ، ورواه الترمذي وغيره (
)، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم ، فإنهم لم يكن أحد شراً على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى ، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم ، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم ، وقتل أولادهم مكفرين لهم ، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة ، ومع هذا فالصحابة-رضي الله عنهم- والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ، ولا جعلوهم مرتدين ، ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل ، بل اتقوا الله فيهم ، وساروا فيهم السيرة العادلة ، وهكذا سائر فرق البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم))(
).

وقال-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها ، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع ))(
) .

وقال الشاطبي: 

(( وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى ، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم ، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ، ألا ترى إلى صنع علي في الخوارج ، وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قوله تعالى: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما( (
)، فإنه لما اجتمعت الحرورية ، وفارقت الجماعة لم يهجهم علي ولا قاتلهم ، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ((من بدل دينه فاقتلوه))(
) ؛ ولأن أبا بكر-رضي الله عنه- خرج لقتال أهل الردة ، ولم يتركهم ، فدل ذلك على اختلاف بين المسألتين ، وأيضاً فحين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران ، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين ، وعمر بن عبد العزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي-رضي الله عنه- ولم يعاملهم معاملة المرتدين ، ومن جهة المعنى : إنا وأن قلنا : إنهم متبعون الهوى ، ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه ، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفاراً ، إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً ، وهو كفر ، وأما من صدّق الشريعة ومن جاء بها ، وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله ، لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق ، بل هو متبع للشرع في نظره ، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات ، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته ، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل بالجملة ، وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة من طلب واحد ، وهو الانتساب إلى الشريعة ))(
). والله -سبحانه وتعالى- أعلم .

الفصل الثامن: جهود سماحة الشيخ في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( ، والخلافة الراشدة ، وطاعة ولاة الأمور ، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( .

المبحث الثاني : الخلافة الراشدة .

المبحث الثالث : طاعة ولاة الأمور .

المبحث الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله (
تمهيد:
إن المتأمل في كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله( ليدرك المنزلة العالية والمكانة الرفيعة التي يتبوؤها أصحاب رسول الله ( والتي لم يرتقيها بعد الأنبياء أحد غيرهم ، ذلك بأنهم آمنوا بالله ورسوله وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وآووا ونصروا ( أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم((
) وقد أثني الله عز وجل عليهم في غير ما آية ، ورضي عنهم ، ووعدهم الحسنى ، وكفى بذلك فضلاً ، قال تعالى: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم((
) ، وقال تعالى: ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى((
) ، وقال تعالى: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً((
). وغير ذلك من الآيات الدالة على فضلهم وعظم درجتهم عند الله تعالى .

وكما أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ، أثنى عليهم رسوله ( في أحاديث كثيرة منها : 

قوله ( : ((خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم XE "ح : خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ..."  ، ثم الذين يلونهم))(
) .

وقوله ( : ((لا تَسُبُّوا أصحابي ، فلو أنَّ أحدكم أنفق XE "ح : لا تَسُبُّوا أصحابي ، فلو أنَّ أحدكم أنفق ...."  مثل أحد ذهباً ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه))(
).

وقوله ( : ((لا يدخل النار ، إن شاء الله ، من أصحاب الشجرة XE "ح : لا يدخل النار ، إن شاء الله ، من أصحاب الشجرة ..."  ، أحدٌ الذين بايعوا تحتها))(
). وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في فضائل ومناقب أفراد بأعيانهم .

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما دلت عليه هذه النصوص من الإيمان بفضلهم ومحبتهم والترضى عنهم ، والترحم عليهم ، والاستغفار لهم كما أمر الله ، وحماية أعراضهم أن ينالها أحد وعدم الخوض فيما شجر بينهم ، وترك التحامل عليهم ، واعتقاد العذر لهم وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفراً  ولا فسقاً بل الكل مأجورون لا مأزورون ، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ، والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء .

ولقد دوَّن أئمة أهل السنة تلك العقيدة وحفلت بها كتبهم لبيان عظم حقهم ومنزلتهم عند الله وعند رسوله ( وللرد على الطوائف التي ضلت بسببهم عن الصراط السوي ، حتى غدا ذلك الحق من قبل علماء السلف جزءاً مهماً من العقيدة الصحيحة التي يتمسك بها أهل السنة والجماعة ، ويدعون إليها ، ويوالون ويعادون عليها .

فمن هؤلاء الأئمة الذين أجادوا في تدوين تلك العقيدة وأحسنوا شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- فقد قال في حكايته لأصول أهل السنة والجماعة: 

(( ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ( كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم((
) وطاعة رسول الله ( في قوله: ((لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه))(
). ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ، ويفضلون المهاجرين على الأنصار.

ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم XE "ح : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" ))(
)، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، كما أخبر النبي( (
)، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة . ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ( ... ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر(
) ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله عنهم ، كما دلت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل ، فقدم قوم عثمان وسكتوا ، وربعوا بعلي ، وقدم قوم علياً وقوم توقفوا ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ، وإن كانت هذه المسألة-مسألة عثمان وعلي-ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة .

وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.

ويحبون أهل بيت رسول الله ( ، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ( ، حيث قال يوم غدير خم(
): ((أذكركم الله في أهل بيتي XE "ح : أذكركم الله في أهل بيتي" ))(
)... ويتولون أزواج رسول الله ( أمهات المؤمنين ، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ...  ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أ هل البيت بقول أو عمل .

ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون . 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ، حتى إنهم يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله ( أنهم خير القرون (
)، وأن المُدّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم(
)،ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحوه ، أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ( الذي هم أحق الناس بشفاعته ، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور . 

ثم القدر الذي ينكر من فعلهم  ، قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ، من الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، والهجرة ، والنصرة ، والعلم النافع ، والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما منّ الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم ، وأكرمها على الله ))(
) .

ومن أئمة أهل السنة الذين أسهموا في بيان تلك العقيدة وأوضحوها أيما إيضاح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- ، ويمكن عرض المسائل التي تناولها بالبيان في الطالب الآتية :

المطلب الأول : بيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

يقول سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- معلقاً على كلام ابن تيمية-الذي ذكرته آنفاً- : 

(( أما بعد فهذا الفصل من أفضل فصول الكتاب ومن أهم فصول الكتاب"العقيدة الواسطية" في شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الرد على الرافضة والرد على النواصب ، وفي بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهو فصل عظيم أجاد فيه المؤلف وأحسن بعبارات واضحة بينة .

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ( فقلوبهم سالمة يحبونهم ، يحبون أصحاب الرسول ( ويترضون عنهم ، وحبُّهم دين رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم حملة الشرع وخير القرون وهم حملة الشرع لنا ، فحبهم دين ، فأهل السنة والجماعة يحبونهم في الله وقلوبهم سالمة ومليئة(
) بحبهم وألسنتهم سالمة ، يترضون عنهم لا يسبونهم ولا يعيبونهم بل يترضون عنهم ويدعون لهم ، أطاعوا الرسول ( في قوله: ((لا تسبوا أصحابي))(
)، فأهل السنة والجماعة هذا صفتهم ، قلوبهم وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله ( كما قال الله جل وعلا: ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم( (
)، ويحفظون وصية الرسول حيث قال: ((لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه))(
)، وهم –رضي الله عنهم- زبدة الأمة بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-، فالواجب حبُّهم في الله والترضي عنهم والكف عن مساويهم والإيمان بأنهم خير القرون وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، وإن كان بعض الصحابة قد تنازع في تقديم عثمان على عليّ والعكس ، لكن استقر أمر أهل السنة على أن عثمان هو الثالث وأن علياً هو الرابع في الخلافة والفضل ، فهكذا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد وأن يتبرؤوا من  طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويؤذونهم ، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت في قول أو عمل ، ينبغي لأهل السنة أن يبتعدوا عن هذا الخلق الذميم ، وكذلك يشهدون لمن شهد له الرسول ( بجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلام ، عكاشة بن محصن، وجماعة شهد لهم النبي ( يُشهد لهم ، من ثبت أنه شهد لهم ( يُشهد لهم ، كذلك يؤمنون بما ثبت في أهل بدر حيث قال لهم ( (
): ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))(
) وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة يعنى: بيعة الرضوان لأنه ثبت عن النبي ( قال: ((لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة))(
)، وأنزل الله فيهم: ( لقد رضي الله عن المؤمنين غذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً( (
)، كل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ، فالواجب على أهل الإيمان بعدهم هو السير على هذا المنهاج .

ويؤمنون بأن الصحابة كلهم خير الأمة وأفضلها ، وأن ما قد ينقل عن بعضهم من أشياء تنتقد هو نزر قليل في جنب ما أعطاهم الله من الخير العظيم ، في جنب فضائلهم وأعمالهم العظيمة وهو يكون إما قد تاب منه ، أو أتي بحسنة تمحوه ، أو بفضل سابقته ، أو بشفاعة النبي ( الذين هم أحق الناس بشفاعته ، أو بسبب بلاء في الدنيا  من مرض وغيره كفر به عنه .

هكذا أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف-رضي الله عنه- فينبغي للمؤمن أن يحفظ هذا الفصل جيداً ، وأن يعمل بمعناه ، وأن تكون عقيدة راسخة حتى يخالف بها جميع أهل البدع من الروافض والنواصب وغيرهم من أهل البدع الذين ساءت ظنونهم أو غلوا في أهل البيت كالروافض ، أو ساءت ظنونهم وجفوا في حقهم كالمعتزلة والخوارج ، وأشباههم ممن ساءت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب الرسول ( نسأل الله أن يرضي عنهم وأن يجعلنا من أتباعهم بإحسان . ))(
).

المطلب الثاني : بيان فضل الصحابة وتفاضلهم.

قرر سماحته-رحمه الله تعالى- أن الصحابة-رضوان الله عليهم- خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء ، وأنهم على مراتب في الفضل –كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- ، فذكر-رحمه الله تعالى-أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ثم تمام العشرة المشهود لهم بالجنة ، ثم الباقون على مراتبهم وعلى حسب علمهم وفضلهم.

فقال-رحمه الله تعالى- متحدثاً عن أهمية التوحيد ووجوب العناية به-: 

(( فالواجب على طلبة العلم... أن يقودوا السفينة بحكمة وإخلاص وصدق ، وأن يعنوا بالأساس وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز ، والذي يتبعه ما سواه ، وهو العناية بتوحيد الله والإخلاص له ، والعناية بالإيمان بمحمد ( ... وأن صحابته هم خير الأمة ، وهم أفضلها ، فيجب حسن الظن بهم ، واعتقاد عدالتهم ، وأنهم خير الأمة بعد رسول الله ( ، وأنهم حملة السنة وحملة القرآن ، فوجب السير على منهاجهم والترضي عنهم جميعاً ، واعتقاد أنهم خير الناس ، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: ((خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم))(
)، وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك(
) .

فأصحاب النبي ( ، هم خير الناس بعد الأنبياء ، وهم أفضل الناس وهم على مراتب في الفضل ، فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة ، ثم الباقون على مراتبهم ، وعلى حسب علمهم وفضلهم ، فوجب أن نعنى بهذا الأساس ))(
).

ويقول-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

((  ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ، ويبغض الكفار ويعاديهم ، وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله ( ، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ، ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء ؛ لقول النبي ( : ((خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم))(
) متفق على صحته ، ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين ، وبعدهم بقية العشرة ، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين(
) ))(
) .

وقد نص-رحمه الله تعالى- في موضع آخر على أن أبا بكر-رضي الله عنه-أفضل الصحابة على الإطلاق ، بل وأنه على رأس الصديقين الذين يأتون في المرتبة الثانية في الفضل بعد الأنبياء والرسل ، وأشار-رحمه الله تعالى- إلى بعض الأدلة الدالة على ذلك ، 

فقال-في سياق حديثه عن عِظم وشرف مقام العبودية-: 

(( فأكمل الناس في عبادتهم لله ، وتقواهم له ، هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم يليهم الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله ، واستقاموا على أمره ، وصاروا خير الناس بعد الأنبياء ، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فهو رأس الصديقين ، وأكملهم صديقية ، بفضله وتقواه ، وسبقه إلى الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام ، وكونه قرين رسول الله ( وصاحبه في الغار ، ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه ))(
).

ومما استدل به سماحته-رحمه الله تعالى- على أفضلية الصديق على الصحابة ، قوله ( : (( لو كنت متخذاً خليلاً لاتَّخذت أبا بكر XE "ح : لو كنت متخذاً خليلاً لاتَّخذت أبا بكر" ))(
) فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( دل على أنه أفضل الصحابة لأن الخلة أعلى المحبة ، والأدلة على هذا كثيرة ، أدلة فضل أبي بكر أدلة كثيرة(
)رضي الله عنه وأرضاه.))(
) .

وأما ما يتعلق بالخلاف الوارد عن السلف في مسألة تفضيل عثمان على علي أو العكس فقد أشار إليه سماحته - رحمه الله تعالى - وبين أن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي ، وأن أمر أهل السنة والجماعة استقر على ذلك .

فقال-رحمه الله تعالى- : 

(( وقد فضل بعض أهل السنة علياً على عثمان رضي الله عنهما ، ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في الخلافة ، وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله ( تدل على ذلك(
).))(
).

وقد سبق أن نقلت عنه قوله - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة: 

(( وإن كان بعض الصحابة قد تنازع في تقديم عثمان على علي والعكس ، لكن استقر أمر أهل السنة على أن عثمان هو الثالث ، وأن علياً هو الرابع في الخلافة   والفضل)) (
). 

وتناول سماحته - رحمه الله تعالى- الخلاف الوارد في تفضيل خديجة على عائشة أو العكس. فذهب-رحمه الله تعالى-إلى أن عائشة أفضل من خديجة ، مشيراً إلى أن هذه المسألة - أعنى تفضيل عائشة على خديجة أو العكس - من المسائل التي يعذر فيها الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة ، وأن الأمر فيها واسع .

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن الجمع بين الأحاديث الدالة على أن خديجة أفضل من عائشة(
) ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( الجمع بينها أن عائشة أفضل النساء لأن الرسول ( قال: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد XE "ح : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد ..."  على سائر الطعام))(
)، قال بعض أهل العلم: خديجة أفضل في زمانها ، وعائشة أفضل في زمانها لأن خديجة أم أولاده رضي الله عنها وأرضاها ، وأول من آمن به ــــ(
)، لكن صريح حديث عائشة يدل على هذا ، أنها أفضل النساء لما أعطاها الله من العلم والبصيرة والفقه في الدين ولما جعل على يدها من نشر العلم ونشر السنة رضي الله عنها وأرضاها ، ووكلهم له فضل ، وأفضل النساء خمس عائشة ، ثم خديجة ، ثم فاطمة بنت النبي ( ، ثم مريم بنت عمران ، ثم آسية بنت مزاحم ، خمسة ، هؤلاء أفضل النساء على الإطلاق ، عائشة وخديجة وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون ، ومريم بنت عمران رضي الله عنها ورحمها ، وفاطمة بنت النبي ( هؤلاء الخمس هنَّ خيرة النساء ، نساء هذه الأمة رضي الله عن الجميع ورحم الجميع.)) 

فأعاد عليه السائل قائلاً: لما قيل له: ما كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيرا XE "ح : ما كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيرا ..." ً منها(
) قال: ما أبدلني الله خيراً منها(
)، ألا يدل على ترجيحها يا شيخ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله: 

(( محل نظر ، لأنه قد يكون مساو ، لكن ما حصل بعد النبي ( ، وما نشرته من العلوم عائشة رضي الله عنها .

والأمر سهل ، تفضيل عائشة على خديجة ، أو خديجة على عائشة ، الأمر واسع ، أمر سهل(
) ، المقصود هؤلاء الخمسة هم أفضل النساء ))(
) . 

المطلب الثالث: موقفه من أهل بيت رسول الله ( .

عرَّف سماحته-رحمه الله تعالى-أهل بيت رسول الله ( بأنهم قرابة الرسول ( من بني هاشم وزوجاته. 

فقال-رحمه الله تعالى-عند شرحه لقوله ( في الحديث الصحيح: ((إني تارك فيكم ثقلين: أولهما : كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)) ثم قال : ((وأهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي))(
) : (( يعني بهم زوجاته وقراباته من بني هاشم ، يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا بهم ، وأن يحسنوا إليهم ، ويكفوا الأذى عنهم ، ويوصوهم بالحق ، ويعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين على دينه متبعين لشريعته عليه الصلاة والسلام ))(
).

وفصَّل سماحته-رحمه الله تعالى-في موضع آخر إدخاله زوجات الرسول ( في أهل بيته ( ، فبين أنهن من أهل بيته ( في الاحترام والإكرام والعناية بهن ، ولسن من أهل بيته ( الذين حرموا الصدقة بعده .

فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( المعروف أن نساؤه من أهل بيته ، يعني من أهل بيته في الإكرام والاحترام والعناية بهن ، ولكن ليس من أهل بيته في الصدقة))(
).

وقد دل على هذا التفصيل الذي ذهب إليه سماحته-رحمه الله تعالى-الحديث الذي ذكرته آنفاً وفيه: لما ذكر زيد بن أرقم قول الرسول ( ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي))(
) الحديث ، قال له حُصَينٌ : ومن أهل بيته ؟ يا زيد ! أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته . ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ . قال: ومن هم ؟ قال: هم آلُ عليِّ ، وآلُ عَقيل ، وآلُ جَعفَرٍ ، وآلُ عَبَّاس . قال : كُلُّ هؤلاء حُرِمَ الصَّدقَةَ ؟ قال : نعم .))(
) .

قال سماحته-رحمه الله تعالى- في تعليقه على هذا الحديث: 

((يعني ولكن أهل بيته عند الإطلاق ، يعني لكن أهل بيته على الحقيقة من جهة الصدقة .

نساؤه من أهل بيته من جهة الاحترام ، ولسن من أهل بيته من جهة الصدقة.))(
).

وسئل سماحته-رحمه الله تعالى-فقيل له: قوله((ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده)) ألا يدل على أن نساؤه لسن من أهل بيته ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: (( نعم ، من جهة الصدقة ، يعني أهل بيته على الإطلاق من جهة النسب.))(
) . 

ثم عرف سماحته-رحمه الله تعالى-أهل البيت بقوله: 

(( أهل البيت هم بنو هاشم.))(
).

وأما ما يتعلق بموقفه-رحمه الله تعالى- من أهل بيت رسول الله ( ، فقد أظهر لنا بنفسه-رحمه الله تعالى-بصورة وافية حين سئل: هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداء ، وأنها تنتقص من سيد الخلق ، وما حقيقة الدعوة الوهابية ؟ ولماذا تحارب بهذا الشكل ؟

فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 

((...والشيخ محمد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته ، كلهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام ، ويعرفون فضلهم ، ويتقربون إلى الله سبحانه بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضا ، كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائه ، وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأبنائه الحسن والحسين ومحمد رضي الله عنهم ، ومن سار على نهجهم من أهل البيت في توحيد الله وطاعته ، وتعظيم شريعتيه ، كما أن الوهابية يسيرون على منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل ، ويبغضون من خالف سيرتهم ، وخرج عن نهجهم من سائر الطوائف ، وهذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يسير عليه ، ويعتقده ويدعو إليه ، كما قال الله سبحانه : [image: image188](لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ((
)[image: image189].
(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ( (
)  [image: image190]وقال سبحانه : [image: image191](وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( (
) 
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، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [image: image193]((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))(
) 
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الحديث متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : 

[image: image195](("ح : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ..." أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
) 
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[image: image196]
أخرجه مسلم في صحيحه . وقال عليه الصلاة والسلام : [image: image197](("ح : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .." عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
) 
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[image: image198]
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
ومما ذكرنا يعلم السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الذين ناصروا دعوته وساروا عليها ، وأوضحوها للناس ، ليسوا مبتدعة ، وليسوا ينصبون العداوة لأهل البيت 

أو يتنقصون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ، بل هم على طريقة السلف الصالح ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أعظم من محبتهم لأنفسهم ووالديهم والناس أجمعين ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : [image: image199]((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))(
) 
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.

ولما قال له عمر رضي الله عنه : لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال : 

 (("ح : لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ..." لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك )) فقال له عمر رضي الله عنه: ((لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال له صلى الله عليه وسلم: ((الآن يا عمر))(
)  
أي قد تم الإيمان وكمل لكونه صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مؤمن من نفسه .
 ومن أدلة صدق المحبة اتباعه صلى الله عليه وسلم ، والتمسك بما جاء به ، والحذر مما يخالف ذلك ، لقول الله عز وجل : [image: image201](قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) 
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أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم الجهال بها ، أو أصحاب الهوى الذين باعوا آخرتهم بدنياهم وتابعوا أهل الباطل في عداء الحق ، إما عن جهل أو عن هوى ، كما فعلت اليهود في عداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به من الهدى ، حسدا وبغيا واتباعا للهوى ، نسأل الله العافية والسلامة .))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر-وهو يحكى ما عليه أهل السنة-: 

(( ويحبون أهل بيت رسول الله ( المؤمنين به ، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله ( أمهات المؤمنين ، ويترضون عنهن جميعاً ، ويتبرؤون من طريقة الرافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ( ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل ، كما يتبرؤن من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.)) (
) .
المطلب الرابع : بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة- رضي الله عنهم-والتحذير من الطعن فيهم.
وكل ما سبق ذكره من وجوب الإيمان بفضل الصحابة ووجوب محبتهم والترضي عنهم ، والترحم عليهم ، يقتضي اجتناب كل ما ينافي ذلك في حقهم .

ولذا رأى أهل السنة والجماعة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة من قتال بعضهم بعضاً ، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم ، ونقصاً فيهم ، ويرون الترحم على جميعهم ، والموالاة لكافتهم(
). 

بل نقل بعض أهل العلم اتفاق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ، ولو عرف المُحِق منهم ، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً ، وأن المصيب يؤجر أجرين(
) .

وعلى هذا المنهج القويم سار سماحته-رحمه الله تعالى-فقال-في حكايته لمذهب أهل السنة-: 

(( ويمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون ، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى- في الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب: 

(( وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل عثمان رضي الله عنه ، وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق إلخ .

فتلك أمور قد عني بها التاريخ وعرفها علماء الإسلام وغيرهم ، ولا شك أن لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالاً وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتنة معلوم ، وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاً ، واعتقاد أنهم مجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق ، والمصيب منهم له أجران ، والمخطئ له أجر واحد ، كما صح بذلك الحديث الشريف(
) ))(
) .

المطلب الخامس : حكم من سب الصحابة-رضوان الله عليهم-.

ورغم تضافر الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الدالة على عظم فضل الصحابة(
) - رضي الله عنهم - ورفعة منزلتهم عند الله ، والتحذير عن التعرض لهم بسوء ، ورغم اشتهار ذلك الفضل وظهوره ، وخصوصاً الخلفاء الراشدون المهديون منهم الذين أمرنا باتباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ ، إلا أنه هلك فيهم أقوام ، وضل بسبب الكلام فيهم طوائف ، أسوأها الرافضة - قبحهم الله - الذين جعلوا من أركان دينهم بغض ولعن وسب خيرة البشر بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة -رضي الله عن الجميع - ، والخوارج الذين أبغضوا وكفَّروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وكثيراً من الصحابة - رضوان الله على الجميع- .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: (( الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم ، فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف ؛ ولهذا قيل للإمام أحمد : من الرافضي ؟ قال : "الذي يسب أبا بكر وعمر" ... 

وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضاً - مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية   والخوارج .

وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج ، وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه ، فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة ))(
) .

وقد فصَّل سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- حكم السابِّين للصحابة -رضوان الله عليهم-فبيَّن كفر من سب عامة الصحابة ، أو نفى عدالتهم ، أو اتهم عائشة-رضي الله عنها-، لتكذيبه لما ورد في القرآن من الرضى عنهم والثناء عليهم ، وتبرأة عائشة من التهمة .

أما من سب بعض الصحابة دون بعض مثل ما يقع من بعض الناس حول معاوية - رضي الله عنه – فبيَّن - رحمه الله - أن ذلك ليس بكفر وإنما هو معصية وفسق .

قال - رحمه الله تعالى - مكاتباً لمن استفسر عنه هذا الموضوع : (( قد وصلني كتابكم المرفق وفهمت ما تضمنه وأفيدكم أن من مات على سب أصحاب الرسول ( رضي الله عنهم أو على تهمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد مات على غير الإسلام لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله ( لأنه سبحانه قد أثنى على الصحابة ورضي عنهم وبرأ عائشة من التهمة في كتابه الكريم .))(
) .

وسئل سماحته-رحمه الله تعالى-في موضع آخر: عن حكم من سب الصحابة أو تنقصهم ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى – بقوله : (( من سب الصحابة يكون كافراً كالرافضة نسأل الله العافية )) فأعاد عليه السائل قائلاً يصل إلى الكفر يا شيخ ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله : (( نعم ، معناه أنه أساء الظن بهم وهم حملة الشريعة ، معناه ليسوا بعدول ، لكن من سب بعض الناس لا يضر ، مثل ما يقع من بعض الناس حول معاوية ، وهذا معصية وفسق لا يكون كفراً ))(
) .

وهذا التفصيل الذي ذكره سماحته - رحمه الله تعالى - في حكم من سب الصحابة هو عين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- الذي قال بأن (( من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله ( إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً ، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره ؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم ، والثناء عليهم ...))(
) .

المبحث الثاني : الخلافة الراشدة.

الخلافة منصب كبير ومسئولية عظيمة ، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسئول الأول في ذلك ، وهي فرض كفاية ، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها(
) .

وعرفها ابن خلدون XE "ع : عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون )" (
) في المقدمة بقوله إنها ((حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ))(
) .

وأما أهمية هذه الخلافة فلا شك أنها تعد من أهم المسائل الدينية ، لما لها من أثر كبير في حياة الناس . 

ولا أدل على ذلك من (( رؤية الصحابة يوم مات رسول الله ( حيث لم يقضوا شيئاً من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة ، وكانوا يسمونه خليفة رسول الله ( طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادراً عن رأيه ومضافاً إليه ، وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لابد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويُمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ، ويمنعهم من التظالم والتفاسد ... فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة ، لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة ))(
) .

ولما كان موضوع الخلافة من المواضيع التي خالفت فيها طوائف من أهل البدع ، القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، أدخله العلماء ضمن مباحث العقيدة ، لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المستقى من النصوص الشرعية ، ولهذا عدَّ أئمة أهل السنة هذه المسألة من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: ((...وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة...))(
).

فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله ( أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي-رضي الله عن الجميع-، قال ابن تيمية-رحمه الله-: (( ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ))(
).

فلم يختلف المسلمون على اختلاف عصورهم وأزمنتهم بشرعية خلافة الأربعة –رضي الله عنهم-على الترتيب الذي تمت به خلافة كل منهم ، وهو الأمر الذي أوضحه السلف عند ظهور من خالف ذلك .

وسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- قرر هذه المسألة ، وأوضح معتقد أهل السنة والجماعة فيها ، وأنكر إنكاراً شديداً على من خالف هذا المعتقد وشكك في خلافة أحد منهم .

فقد سئل-رحمه الله تعالى-: من هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتلوه بالتسلسل إلخ ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان ، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة ، وقد فضل بعض أهل السنة عليا على عثمان رضي الله عنهما ، ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على علي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في الخلافة ، وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك ، 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي  رحمه الله في عقيدته المشهورة التي نقل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه : (( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم لعثمان رضي الله عنه ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ))(
) انتهى . 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى ( بالمقالات في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة ) ما نصه : (( وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا ، وأن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله تعالى على عرشه كما قال : [image: image203.png]
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(
) وأن له عينين بلا كيف كما قال سبحانه : [image: image205.png]
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(
) وأن له يدين بلا كيف كما قال سبحانه : [image: image207.png]
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(
) وقوله : [image: image209.png]
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(
) وأن له وجها جل ذكره كما قال تعالى : [image: image211.png]
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(
)... إلى أن قال رحمه الله ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله تعالى عنهم ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ))(
) . 

انتهى المقصود من كلامه رحمه الله وبه يعلم أن أصحاب الحديث وأهل السنة جميعهم يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم جميعا في الفضل والخلافة . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه : (( ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قوله سبحانه : [image: image213.png]
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(
) ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم . . . إلى أن قال رحمه الله : ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها ، أبو بكر ، ثم عمر(
) ، ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله عنهم ، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل ، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي ، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ، وإن كانت هذه المسألة- مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ))(
) والنقول عن أهل السنة في هذا الباب كثيرة ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب الحق ))(
) .

وأما ما يثيره بعض الفرق من التشكيك في صحة خلافتهم ، وبخاصة خلافة الشيخين ، بدعوى أن النبي ( نص على استخلاف علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-باسمه كما هو مشهور عن الرافضة - قبحهم الله - ، فإن سماحته - رحمه الله تعالى-قد بيَّن بطلان تلك الدعوى  وافتقارها إلى أي دليل مقنع مشيراً إلى كثرة الأدلة الدالة بطريق الإشارة لا التصريح ، على أن الخليفة بعده ( هو أبو بكر الصديق-رضي الله عنه-.

فقد سئل-رحمه الله تعالى-عن الحكم في قوم يزعمون أن الرسول ( أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ، ويقولون : إن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ( وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي ( ، ولكنه ( لم ينص على ذلك نصاً صريحاً ولم يوص به وصيةً قاطعة ولكنه أمر بما يدل على ذلك ، حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه . ولما ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام : ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر XE "ح : يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" ))(
) ولهذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي ( ومن جملتهم علي رضي الله عنه ، وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم .

وثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي ( : ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر XE "ح : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ..."  ثم عثمان))(
) ويقرهم النبي ( على ذلك ، وتواترت الآثار عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر))(
) وكان يقول رضي الله عنه : ((لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري))(
)   ولم يدع يوماً لنفسه أنه أفضل الأمة ولا أن الرسول ( أوصى له بالخلافة ، ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه وأخذوا حقه .

ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها بايع الصديق بيعةً ثانية تأكيداً للبيعة الأولى وإظهاراً للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً .

ولما طعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي رضي الله عنه ، لم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته ، ولم يقل أنه أولى منهم جميعاً ، فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله ( ويقول : إنه أوصى لعلي بالخلافة وعلي نفسه لم يدع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له ، بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، واعترف بذلك علي رضي الله عنه وتعاون معهم جميعاً في الجهاد والشورى وغير ذلك .

ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحدٍ من الناس ولا لأي طائفة لا الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن علياً هو الوصي وأن الخلافة التي قبله باطلة ، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا علياً وأخذوا حقه بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله ( ، ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين .

وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة ، وصح عنه ( في الأحاديث الكثيرة أنه قال : ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق XE "ح : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ..."  منصورة))(
)  فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل وهو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر ، كما لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .

وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه"منهاج السنة" ، فمن أراد ذلك فليراجعه وهو كتاب عظيم جدير بالعناية والمراجعة والاستفادة منه ، والله ولي التوفيق ))(
) .

وأوضح سماحته - رحمه الله تعالى- حكم من اعتقد أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان ، فقال مجيباً لمن استفسر عنه ذلك : (( أما المسائل الأخرى التي ذكرت في الكتاب ؛ وهي اعتقاد أن علياً رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان فهذا منكر وليس بكفر))(
) . والله ولي التوفيق .

المبحث الثالث : طاعة ولاة الأمور.

من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في المعروف والحذر من الخروج عليهم بالقتال ما أقاموا الصلاة استجابة لأمر الله جل وعلا القائل: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم((
) وطاعة لأمر رسوله ( القائل: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد XE "ح : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد ..."  حبشي كأن رأسه زبيبة))(
)، ولما في ذلك من المحافظة على جمع الكلمة ورأب الصدع ووحدة الصف ، وإعلاء كلمة الدين ، وكفِّ الفتنة والشر .

وقد قرر علماء السلف – قديماً وحديثاً-هذه المسألة وأوضحوا منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم القائم على أساس الإتباع ولزوم الأثر-كما هو شأنهم في سائر أمور الدين- فلا تكاد كتبهم المؤلفة في تقرير اعتقاد أهل السنة تخلوا من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه .

ويعدّ سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-من العلماء الربانيين الذين اهتموا بتوضيح منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمرهم ، فقد كانت أقواله وأفعاله بحق مثالاً عملياً في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج القويم مع ولاة الأمر ، 

فقد قرر- رحمه الله تعالى- وجوب طاعتهم في المعروف ، وعدم الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، وكانت لديهم قدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه .

وحث - رحمه الله- الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله ( ، وبذل ما يستطيع كل إنسان من نصيحتهم ، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم ، كما حث علي الرعية الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق ، لأن صلاحهم صلاح لرعيتهم ، وقد كان - رحمه الله تعالى- أول من التزم بهذا الأمر فلا تكاد تجد كلاماً له-سواء كان تأليفاً أو محاضرة أو كلمة عامة ..._ إلا وفي ختامه دعاء لولاة الأمور بأن يصلحهم الله جل وعلا ، ويعينهم على كل خير ، وأن يصلح لهم البطانة ، وأن ينصر بهم الحق ، ويجعلهم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين(
) .

كما حذر- رحمه الله تعالى- من سبِّهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم مبيناً مخالفة ذلك لمنهج السلف الصالح الذي يرى نصيحة ولاة الأمور في السر لا في العلن ، وبلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود ، 

وقام - رحمه الله تعالى- بالرد على كل من خالف منهج السلف في هذه المسألة ، أو جوز للناس الخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم ، كما سيتضح ذلك من خلال العرض التالي : 

أولاً : وجوب طاعة ولاة الأمور . 

قال سماحته - رحمه الله تعالى- في ندوة عقدت بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة الجمعة 1/5/1417هـ تحت عنوان "بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة ، وبيان ما يترتب على الإخلال بذلك" : 

(( فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، فقال جل وعلا : [image: image215.png]
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(
)
هذا هو الطريق ؛ طريق السعادة ، وطريق الهداية ، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء ، وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله ، ولهذا قال جل وعلا : [image: image217.png]
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(
) فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم في المعروف ، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما ، أو رئيس جمهورية ، أو غير ذلك ، فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : إنما الطاعة في المعروف" إنما الطاعة في المعروف 
))(
) والله يقول : [image: image219.png]
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(
) يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ، ويقول الله عز وجل : [image: image221.png]
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(
)فالله أمر بالتقوى ، والسمع ، والطاعة ، يعني : في المعروف ، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا ، ويدل بعضها على بعض فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير ، والطاعة في المعروف ، وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد ، والشر ، والفرقة ، والانحلال ، ولهذا يقول الله جل وعلا : [image: image223.png]
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(
) أي : ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله ، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر ، هذا هو طريق أهل الهدى ، وهذا هو طريق المؤمنين . 
أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد ، وطريق الشقاق ، وطريق الفتن ، أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن الله جل وعلا يقول : [image: image225.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image227.png]
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)
ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة . من إقامة الحدود ، ونصر الحق ، ونصر المظلوم وحل المشاكل ، وإقامة الحدود ، والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم ، إلى غير هذا من المصالح العظيمة ، وليس الحاكم معصوما إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام ، لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص ، هكذا فهم المؤمنون ، وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور ، والنصيحة لهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (("ح : إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً ..." إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم))(
)  
الحديث ، ويقول عليه الصلاة والسلام : (("ح : الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ..." الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
))(
)  وقال عليه الصلاة والسلام : (("ح : من ولي عليه والٍ فرآه يأت شيئا من معصية الله ..." من ولي عليه والٍ فرآه يأت شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة 
))(
)ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال صلى الله عليه وسلم : (("ح : أدوا الحق الذي عليكم لهم وسلوا الله ..." أدوا الحق الذي عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم 
))(
)فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق ، وإقامة العدل ، ونصر المظلوم ، وردع الظالم ، والحرص على استتباب الأمن ، وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم ، فيجب التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حتى يقل الشر ويكثر الخير . 
وقد منَّ الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود XE "ع : محمد بن سعود" (
) رحمه الله لهذه الدعوة ، وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم والحق ، ونشر الهدى ، والقضاء على الشرك ، وعلى وسائل الشرك ، وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم والإيمان ممن سبر هذه الدعوة ، وشارك فيها ، وناصر أهلها . فصارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له ، والبعد عن البدع والضلالات ، ووسائل الشرك حتى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة التي حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلها ، ثم جمع الله الشمل على يدي الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود XE "ع : تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود" (
) والد الإمام فيصل بن تركي XE "ع : فيصل بن تركي" (
) رحمة الله على الجميع ، ثم على يد ابنه فيصل بن تركي ، ثم على يد ابن ابنه عبد الله بن فيصل بن تركي XE "ع : عبد الله بن فيصل بن تركي" (
) ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبد الله بن فيصل رحمه الله فجاء الله بالملك عبد العزيز XE "ع : عبد العزيز بن عبد الرحمن (ملك المملكة) ." (
) ونفع الله به المسلمين ، وجمع الله به الكلمة ، ورفع به مقام الحق ، ونصر به دينه ، وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة ، وإقامة العدل ، ونصر الحق ، ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ، ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق ، ونشر العدل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في كل خير وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب ، فكل دولة تدعو للحق ، وتدعو إلى تحكيم شريعة الله ، وتنصر دين الله يجب التعاون معها أينما كانت . 
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(
) ، ويقول سبحانه : [image: image231.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=103&nAya=1" \o "سورة العصر (103) - آية رقم: 1" \t "_blank" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
(
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(
) وفي قوله سبحانه : [image: image235.png]
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(
) ، وفي قوله سبحانه : [image: image237.png]
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(
) الآية . وفي قوله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : [image: image241.png]
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(
) ...))(
) .

وأكَّد - رحمه الله تعالى - في موضع آخر أن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة ، وإنما هي مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف .

فقد سئل - رحمه الله تعالى- عن قوله: "طاعة الأمير واجبة ومن أطاع الأمير فقد أطاعني" ولكن هل نطيع الأمير في كل شيء ؟   

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله : 

(( هذا حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (("ح : من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى ..." من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني 
))(
)والله يقول في كتابه العظيم : [image: image243.png]
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(
) الآية . 
لكن هذا مطلق قيدته السنة ، فالسنة والقرآن يقيد بعضهما بعضا ، فالمطلق في كتاب الله تقيده السنة ، وهكذا المطلق في السنة يقيده القرآن والسنة ، وهذا من المواضع التي قيدت بالسنية فالله قال : [image: image245.png]
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وجاء في السنة الصحيحة : ((إنما الطاعة في المعروف ))(
)فلا يطاع ولاة الأمور إلا في المعروف ، وهكذا الوالد ، والزوج ، وغيرهما لا يطاعون إلا في المعروف ، وهكذا شيخ القبيلة لا يطاع إلا في المعروف ، للحديث المذكور ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : (("ح : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))(
)  
ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم : (("ح : إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم ..." إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم 
))(
) وفي اللفظ الآخر قال : (("ح : فوا لهم بما عليكم واسألوا الله ..." فوا لهم بما عليكم واسألوا الله الذي لكم 
))(
) وفي اللفظ الآخر قال : (("ح : لاا ؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً ..." لا ؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان 
))(
) وفي اللفظ الآخر قال : (("ح : ما أقاموا فيكم الصلاة" ما أقاموا فيكم الصلاة 
))(
) فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف ))(
) .

ثانياً: وجوب النصح لهم .

والأصل في هذه المسألة قوله ( : ((الدين النصيحة ثلاثاً ، قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(
) ، وبناءاً على هذا الحديث فإن أهل السنة والجماعة يرون وجوب النصح لولاة أمور المسلمين وهي (( إعانتهم على ما حملوا القيام به ، وتنبيههم عند الغفلة ، وسد خلتهم عند الهفوة ، وجمع الكلمة عليهم ، ورد القلوب النافرة إليهم ، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن))(
) .

وقد قرر سماحته - رحمه الله تعالى - هذا المعنى وبيَّن أن النصيحة من مقتضى البيعة ، وأن من أهم نصيحة ولاة الأمور الدعاء لهم عن ظهر الغيب .

فقد سئل-رحمه الله تعالى-هل من مقتضى البيعة- حفظك الله- الدعاء لولي الأمر ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح : الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة ؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له : أن يكون له وَزِيْرُ صدقٍ يُعِيْنُه على الخير ، ويُذَكِّرُه إذا نسي ، ويُعِيْنُه إذا ذكر ، هذه من أسباب توفيق الله له .

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز ؛ لأن المقصود من الولايات كلها : تحقيق المصالح الشرعية ، ودرء المفاسد ، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له . وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحاً كاملاً في كتاب "الحسبة" فليراجع ؛ لعظم الفائدة ))(
) .

وسئل - رحمه الله تعالى - عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر ؟

فقال : (( هذا من جهله ، وعدم بصيرته ؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ، ومن أفضل الطاعات ، ومن النصيحة لله ولعباده ، والنبي ( لما قيل له : إن دوساً عصت وهم كفار قال : ((اللهم اهد دوساً واَئت بهم XE "ح : اللهم اهد دوساً واَئت بهم" ))(
) ، فهداهم الله وأتوه مسلمين .

فالمؤمن يدعو للناس بالخير ، والسلطان أولى من يُدْعَى له ؛ لأن صلاحه صلاح للأمة ، فالدعاء له من أهم الدعاء ، ومن أهم النصح : أن يُوفَّق للحق وأن يُعان عليه ، وأن يُصلح الله له البطانة ، أن يكفيه الله شرَّ نفسه وشرَّ جلساء السوء ، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ، ومن أفضل القربات ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : (( لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان)) ، ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله(
) ))(
) .

وأوضح - رحمه الله تعالى - الطريقة المتبعة عند السلف في نصح الولاة ، وبيَّن أنها تكون بشتى الطرق الطيبة السليمة(
) التي تليق بالمقام ويحصل بها المقصود ، لا بالعنف والشدة(
) ، ولا بتشهير عيوبهم من فوق المنابر .

فقد سئل- رحمه الله تعالى- هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر ؟ وما منهج السلف في نصح الولاة ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على المنابر ؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجَّه إلى الخير .

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل  فينكر الزنا ، وينكر الخمر ، وينكر الربا من دون ذكر من فعله ، فذلك واجب ؛ لعموم الأدلة .

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكماً ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال : إنكم ترون أني XE "ح : ألا تكلم عثمان ؟ فقال \: إنكم ترون أني ..."  لا أكلمه ، إلاَّ أُسْمِعُكم ؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه(
) .

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان عَلَناً عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم ، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية ، وقُتِلَ عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك ، وقُتِل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ، وذِكْرِ العيوب علناً ، حتى أبغض الكثيرون من الناس وَليَّ أمرهم وقتلوه ، وقد روى عياض ابن غُنْم الأشعري ، أن رسول الله ( قال : ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية XE "ح : من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية ..."  ، ولكن يأخذ بيده فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذي عليه))(
) .

نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر ، إنه سميع مجيب . ))(
) .

ثالثاً : التحذير من الخروج على الإمام وإن ظلم وجار .

سئل سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- عن أن هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم؟ 
فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله :  (( ... فقد قال الله عز وجل : [image: image247.png]
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(
) ، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر ، وهم : الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة ، وهي فريضة في المعروف . والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة ))(
) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (("ح : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ..." من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية 
))(
) وقال صلى الله عليه وسلم : (("ح : على المرء السمع والطاعة فيما أحب ..." على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 
))(
) .

وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرنا؟ قال : ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ))(
) قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : (("ح : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ..." بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله)) وقال:  ((إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان 
))(
) .

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة . 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها : " أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ". 
أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ، واغتيال من لا يستحق الاغتيال . . . إلى غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا لا يجوز ، بل يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير . 
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر . نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ))(
) .

فأعاد عليه السائل قائلاً : نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة ، ولكن هناك - للأسف - من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكراً انهزامياً ، وفيه شيء من التخاذل ، وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في 
التغيير ؟  
فقال - رحمه الله تعالى - : (( هذا غلط من قائله ، وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي ، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة ، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق ، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج ، أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة . 
فالخوارج كفروا بالمعاصي ، وخلدوا العصاة في النار ، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة ، وأنهم في النار مخلدون فيها . ولكن قالوا : إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين ، وكله ضلال . 
والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها ، فإذا زنا لا يكفر ، وإذا سرق لا يكفر ، وإذا شرب الخمر لا يكفر ، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود ، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال : إنها حلال ، وما قاله الخوارج في هذا باطل ، وتكفيرهم للناس باطل؛ ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه))(
) ، ((يقاتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان))(
) . 
هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم ، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة ، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية ، فيقفوا مع النصوص كما جاءت ، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة ، بالطرق الطيبة الحكيمة ، وبالجدال بالتي هي أحسن ، حتى ينجحوا ، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير . 
هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل يقول : [image: image249.png]
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(
) .

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع ، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور ، بالكلام الطيب ، والحكمة ، والأسلوب الحسن ، حتى يكثر الخير ويقل الشر ، وحتى يكثر الدعاة إلى الله ، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة ، مع الدعاء لهم بظهر الغيب : أن الله يهديهم ، ويوفقهم ، ويعينهم على الخير ، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق . 
هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه : أن يهدي الله ولاة الأمور ، وأن يعينهم على ترك الباطل ، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسن ، وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، وبهذا يكثر الخير ، ويقل الشر ، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه ، وتكون العاقبة حميدة للجميع ))(
) .

وسئل –رحمه الله تعالى- في موضع آخر عن أن البعض يرى : أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس على الحكام ، وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم ، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه ، ماذا يقول سماحتكم ؟ 
فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : (( هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن . 
والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي ، وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف ، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصا على استتباب الأمن وعدم الفوضى ، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة ))(
) وقوله صلى الله عليه وسلم : ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله ))(
) .

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، والعسر واليسر ، وعلى ألا ينزعوا يداً من طاعة ، إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
والمشروع في مثل هذه الحال : مناصحة ولاة الأمور ، والتعاون معهم على البر والتقوى ، والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على الخير ، حتى يقل الشر ويكثر الخير . 
نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين ، وأن يمنحهم البطانة الصالحة ، وأن يكثر أعوانهم في الخير ، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ، إنه جواد كريم ))(
) .

رابعاً : رده على من جانب المنهج القويم في هذه المسألة .

تضمن مجمل كلام سماحته - رحمه الله تعالى- الذي بيَّن فيه حقوق ولاة الأمور على الأمة الرد على من خالف المنهج القويم الذي نقله عن السلف الصالح ، هذا من حيث العموم ، وأما على وجه الخصوص فقد قام - رحمه الله تعالى- بالرد على أفراد بعينهم دأبوا بتهييج الناس على حكام المملكة ، وإشاعة مثالبهم ، والتشهير بعيوبهم ، لتنفير الناس عنهم ، وقد وصفهم-رحمه الله تعالى- بأنهم دعاة شر عظيم ، وفساد كبير ، وبيّن أن ما يقومون به من كتابة النشرات وتسجيل الأشرطة من أعظم المنكرات ، وأن الواجب الحذر منها .

فقال سماحته - رحمه الله تعالى - بعد أن تحدث عن محاسن هذه الحكومة ، وأن الله نصر بها الحق ، ونصر بها الدين ، وجمع بها الكلمة ، وقضى بها على أسباب الفساد ، وأمن بها البلاد ، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ، وأن الواجب على الرعية التعاون مع ولاتها على إظهار الحق والدعوة إليه ، وعلى إكمال النقص وسد الخلل بالتناصح والتواصى بالحق والمكاتبة الصالحة ، والزيارة الصالحة ، لا بنشر الشر الكذب ، ولا بنقل ما يقال من الباطل  : ((...أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم ، وهم دعاة شر عظيم ، وفساد كبير ، والواجب الحذر من نشراتهم ، والقضاء عليها ، وإتلافها ، وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن ؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ، ونشر الكذب ، ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك . 
هذه النشرات التي تصدر من الفقيه ، أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها ، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق ، وتحذيرهم من هذا الباطل ، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر ، ويجب أن ينصحوا ، وأن يعودوا إلى رشدهم ، وأن يدَعوا هذا الباطل ويتركوه . ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدَعوا هذا الطريق الوخيم ، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه ، وأن يعودوا إلى رشدهم ، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم ، والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم ، والإحسان إليهم ، كما قال سبحانه : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ( (
) 
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والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
والمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والهدى والصلاح حتى يحصل الخير ويستتب الأمن ، وحتى يقضى على الظلم ، وحتى ينصر المظلوم ، وحتى تؤدى الحقوق ، هذا هو الواجب على المسلمين التعاون مع الولاة ، ومع القضاة ، ومع الدعاة إلى الله ، ومع كل مصلح في إيجاد الحق ، والدعوة إليه وفي نصر المظلوم ، وردع الظالم وإقامة أمر الله ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل ، ويجب التعاون والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم ، والمصالح العامة ، وحتى يقضى على الفساد والشر والاختلاف بالطرق الشرعية ، والناس في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى ، فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الأمن وانتصر الباطل ، ودفن الحق وهذا هو الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه شياطين الإنس والجن ، فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجن ، والتواصي بكل أسباب الأمن ، وبكل أسباب الخير والهدى ، والتواصي بالتعاون مع ولاة الأمور ، في كل خير ، ومع كل من يدعو إلى الخير ، وإقامة أمر الله ، وفي نصر الحق وفي إقامة المعروف ، والتعاون مع كل مصلح فيما يدحض الباطل وفي التحذير من الباطل ، والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف . 
هذا هو الواجب كما قال سبحانه وتعالى: [image: image254](وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
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وقال جل وعلا: [image: image256](وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ( (
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وقال سبحانه : [image: image258](وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا( (
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هذا هو الذي فيه النجاة والإيمان الصادق والعمل الصالح والعاقبة الحميدة ، وبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون على البر والتقوى ، ويدحض الشر ، وتأمن البلاد ، ويستتب الأمن ، ويحصل التعاون على الخير ، ويرتدع السفيه المفسد وينتصر صاحب الحق وصاحب الهدى . ونسأل الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى أن يوفق الجميع للخير وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ، وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس ، وسيئات الأعمال واتباع الهوى ، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يوفق أعوانهم للخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله ، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، . وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، ويصلح قادتهم ، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب ))(
) .

وسئل - رحمه الله تعالى - في موضع آخر هل الكلمة تؤثر في الأمن وتزعزعه مثل الأوراق التي تأتي بالفاكسات من خارج هذه البلاد ، من بعض الحاقدين على هذه البلاد وولاتها وعلمائها ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله : 

(( توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلى الفرقة والاختلاف ، وسب ولاة الأمور والعلماء ، لا شك أنها من أعظم المنكرات .

والواجب الحذر منها ، سواء كانت جاءت من لندن من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينهم وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن معه ، الذي أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة المضلة ، والمفرقة للجماعة ، يجب الحذر منهم ، ويجب إتلاف ما يأتي من هذه الأوراق ؛ لأنها شر وتدعو إلى الشر ، وما هكذا النصيحة . 

فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير ، والحث على إصلاح الأوضاع ، والتحذير مما وقع من الشر ، هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده ))(
) .

وما سبق نقله عن سماحته - رحمه الله تعالى - في هذا المبحث من وجوب طاعة ولاة الأمور ، وعدم الخروج عليهم بالقتال وإن جاروا ، وبذل النصح لهم ، وإرشادهم للحق ، وتحذيرهم من الباطل ، والتعاون معهم على إظهار الحق والدعوة إليه ، وعلى ترك الفساد والقضاء عليه ، والدعاء الصالح لهم ، هو عين ما قرره أئمة السلف –رحمهم الله تعالى- وظهر من معاملاتهم مع ولاتهم ، ولا بأس من إيراد بعض أقوالهم في بيان هذه المسألة تأكيداً وتعضيضاً لكلام سماحته - رحمه الله تعالى - وما ذهب إليه ونصره .

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى -: ((هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر ، وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها ، من لدن أصحاب النبي ( إلى يومنا هذا ، وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة ، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق )) 

وعدد أموراً من أصول الاعتقاد منها قوله : 

((...والجهاد ماض قائم مع الإمام ، براً أو فاجراً ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ، والجمعة والحج والعيدان مع الأئمة وإن لم يكونوا بررة عدولاً أتقياء ، ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا ، والانقياد لمن ولاه الله –عز وجل-أمركم لا تنزع يداً من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك ، يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ، ولا تخرج على السلطان بل تسمع وتطيع ، فإن أمرك السلطان بأمر هو لله –عز وجل-معصية ؛ فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه ، ولا تمنعه حقه ، ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان ، بل كف يدك ولسانك وهواك ، والله عز وجل المعين ))(
) .

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : (( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية ))(
) .

وقال أبو الحسن الأشعري - معدداً ما أجمع عليه السلف من الأصول- :         (( وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين ، وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل ، وعلى أن يغزو معهم العدو ، ويحج معهم البيت ، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ، يصلي خلفهم الجمع والأعياد ))(
) .

وقال إمام أهل السنة البربهاري - رحمه الله – (( واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه ( ، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى ، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه ، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ، يقول الفضيل بن عياض : لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان . فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا ؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين ، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين ))(
) .

وقال الصابوني-رحمه الله تعالى-: (( ويرى أصحاب الحديث الجمعة ، والعيدين ، وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم ؛ براً كان ، أو فاجراً .

ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة .

ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف ؛ وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف .

 ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ))(
) . 

والله ولي التوفيق . 

* * *
الباب الثالث : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- في الحث على لزوم الكتاب والسنة والرد على البدع والأفكار الهدامة .

وفيه ثلاثة فصول .

الفصل الأول : جهوده في الحث على لزوم الكتاب والسنة والإعراض عما خالفهما .

الفصل الثاني : جهوده في الرد على البدع .

الفصل الثالث : موقفه من الحركات المعاصرة ، ورده على الأفكار الهدامة . 

الفصل الأول : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في الحث على لزوم الكتاب والسنة والإعراض عما خالفهما .

نصب الله جل وعلا للحق ميزاناً يعرف به وفرقاناً يميز بينه وبين الباطل ، وهذا الميزان وذلك الفرقان هما كتاب الله وسنة رسوله فما وافقهما من قول أو عمل كان على الجادة ، وما حاد عنهما كان على غير السوية ،  وعصم الله جل وعلا أهل السنة والجماعة بالنهل من معينها ، والرجوع إليهما في كل أمر تمسكاً امتثالاً لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً( (
) ، وتمسكاً بوصية الرسول ( : ((تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا XE "ح : تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا ..."  كتاب الله وسنتي)) (
) الحديث ، وتوارث أهل السنة تلك الوصية خلفاً عن سلف ودعا السابق إليها اللاحق ، ودرج عليها الأول وتبعه عليها الآخر .

وسماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى-  حث على التمسك بالكتاب والسنة ودعا إليهما مع نبذ ما خالفهما والإعراض عنه ، ولم يفتأ يذكر ذلك حتى أتاه اليقين ، بل إنه كان يدندن حول هذا الأصل العظيم لعلمه أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة . ورغم أن جل دعوته -رحمه الله تعالى- كانت تدور حول التمسك بهذا الأصل والإعراض عما خالفه ، إلا أنني سأقتصر على ذكر نماذج من كلامه ، وتوضيح ذلك يكون في المباحث التالية :

المبحث الأول: حثه على التمسك بالكتاب والسنة .

قال سماحته - رحمه الله تعالى- في نصيحة وجهها لعامة المسلمين : 

(( ... فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام  والتمسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع الأحوال ؛ لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله وسنة نبيه الأمين ( اعتقاداً وقولاً وعملاً ، والاستقامة على ذلك ، والصبر عليه حتى الوفاة ؛ لأن الله سبحانه أمر عباده بطاعته وبطاعة رسوله ، وعلق كل خير بذلك ، وتهدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب والخزي في الدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولَّوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين((
) ، وقال تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون((
)  .

وقال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم((
) وقال عز وجل : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين( (
) ففي هذه الآيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله ، والحث على اتباع كتابه المبين ، وتعليق الهداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله ورسوله ( ، وتعليق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله ورسوله ، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه ، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة .

ومن أعظم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضى بحكمها والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما يخالفها ، عملاً  بقول الله عز وجل : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( (
) ، اقسم الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول ( فيما شجر بينهم ، وهذا يعم مشاكل الدين راضين مسلمين من غير كراهة ولا حرج ، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا ، فهو ( هو الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به ، وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله( (
) فهو سبحانه هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار ، وذلك بما أوحى إلى رسوله ( من القرآن والسنة ، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجل ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ( (
) يأمر الله سبحانه في هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله ( ؛ لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب الله يوم القيامة .... ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، فقال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول( (
) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته ، ثم قال سبحانه : ( ذلك خير وأحسن تأويلاً( (
) يرشد عباده إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل ، فانتبهوا رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة الأبدية ، كما قال الله سبحانه : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون( (
) ...))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ( هو السبيل الوحيد للنجاة ، وهو الصراط المستقيم ، فالواجب على أهل الإسلام بل على جميع المكلفين أن يدخلوا في دين الله ، وأن يلتزموا بدين الله ، وأن يعتصموا بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة ، وذلك فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس ، من العرب والعجم ، من الذكور والإناث ، والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين ، فرض عليهم جميعاً  أن يدخلوا في دين الله ، وهو الإسلام ، كما قال الله سبحانه : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم( (
) ، ( يا أيها الناس اتقوا ربكم( (
) ، فرض عليهم أن يدخلوا في دين الله ، وأن يعتصموا بكتابه وهو القرآن ، وبسنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ، وليس لهم أن يحيدوا عن ذلك ))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر أثناء حديثه عن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكام : 

(( أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز ، وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذه الكتاب والتمسك به ، والوقوف عند حدوده ، قال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون( (
) ، وقال تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون((
) ، وقال تعالى : ( قد جاءكم من الله نورٌ وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم((
) ، وقال تعالى : ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد((
) ، وقال تعالى : ( وأوحي إلي هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ((
) ، وقال تعالى : ( هذا بلاغ للناس ولينذروا به((
) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله ( آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به ، دالة على أن من تمسك به كان على هدى ، ومن تركه كان على الضلال ، ومن ذلك ما ثبت عنه ( أنه قال في خطبته في حجة الوداع : ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به XE "ح : إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به ..."  كتاب الله))(
) رواه مسلم في صحيحه ، وفي صحيح مسلم أيضاً عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي ( قال : ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به )) فحث على كتاب الله ، ورغب فيه ، ثم قال : ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي))(
) ، وفي لفظ قال : في القرآن : ((هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى XE "ح : هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى ..."  ومن تركه كان على الضلال))(
) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه ، مع سنة رسول الله ( ، ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن ...))(
) .

وقال-رحمه الله تعالى-في موضع آخر في حديثه عن وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونتائج الاستقامة عليهما وما في ذلك من السعادة والخير العميم في الدنيا    والآخرة :

(( ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيم ، إلا لمن اعتصم بكتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله ( قولاً وعملاً وعقيدةً ، واستمر على ذلك حتى يلقى ربه عز وجل، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: [image: image260.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=102" \o "سورة آل عمران (3) - آية رقم: 102" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا 
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(
) أمر الله سبحانه في 
هاتين الآيتين أهل الإيمان: بأن يتقوا الله في جميع حياتهم، حتى يموتوا على ذلك، وأمرهم: بالاعتصام بحبله، وهو دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام وهو التمسك بالقرآن والسنة، ونهى عن التفرق في ذلك لما يفضي إليه التفرق من ضياع الحق، وسوء العاقبة، واختلاف القلوب، 
وقال سبحانه في سورة الحجر يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: [image: image262.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=15&nAya=94" \o "سورة الحجر (15) - آية رقم: 94" \t "_blank" فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image263.png]


(
) إلى أن قال سبحانه: [image: image264.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=15&nAya=98" \o "سورة الحجر (15) - آية رقم: 98" \t "_blank" فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 
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(
) فأمره سبحانه أن يبلغ رسالاته، ويصدع بذلك، ويعرض عمن خالفه، ثم أمره أن يسبح بحمده، وأن يكون من الساجدين له عز وجل، وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، وهو الموت، فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد، أن يستقيموا على شرع الله، وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يستمروا في ذلك، ويلزموه ولا يبالوا بمن خالفه، حتى تنزل بهم آجالهم، 
وقد أمر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وفي أحاديث كثيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباع كتابه الكريم، والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمها، والحذر مما خالفهما، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: [image: image266.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=3" \o "سورة الأعراف (7) - آية رقم: 3" \t "_blank" اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 
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(
) وقال سبحانه في سورة الأنعام: [image: image268.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=155" \o "سورة الأنعام (6) - آية رقم: 155" \t "_blank" وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
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(
) وقال في سورة الإسراء: [image: image270.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=17&nAya=9" \o "سورة الإسراء (17) - آية رقم: 9" \t "_blank" إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا 
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(
) وقال في سورة ص: [image: image272.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=38&nAya=29" \o "سورة ص (38) - آية رقم: 29" \t "_blank" كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 
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(
). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال سبحانه في سورة النساء لما ذكر تفصيل الميراث: [image: image274.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=13" \o "سورة النساء (4) - آية رقم: 13" \t "_blank" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 
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(
) وقال فيها أيضا: [image: image276.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59" \o "سورة النساء (4) - آية رقم: 59" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 
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(
)
فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بين أهل العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأخبر عز وجل أن هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم، وأحسن تأويلا أي عاقبة، وبهذا يعلم أن الواجب على جميع أهل الإسلام: أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما، وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل، ...وقال سبحانه في سورة النساء أيضا: [image: image278.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=80" \o "سورة النساء (4) - آية رقم: 80" \t "_blank" مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 
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(
)
وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون، وبين عز وجل أن الهداية معلقة باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: [image: image280.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=157" \o "سورة الأعراف (7) - آية رقم: 157" \t "_blank" فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
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(
)
وقال في سورة الأنفال: [image: image282.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=20" \o "سورة الأنفال (8) - آية رقم: 20" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ 
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(
) إلى أن قال سبحانه: [image: image284.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=24" \o "سورة الأنفال (8) - آية رقم: 24" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 
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(
) الآية وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات، وإن كان حيا بين الناس، حياة البهائم، وقال عز وجل في سورة النور: [image: image286.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=54" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 54" \t "_blank" قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ 
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(
) 

فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الهداية في طاعته، واتباع ما جاء به، ولاشك أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، واتباع لكتابه العظيم، كما قال سبحانه: [image: image288.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=80" \o "سورة النساء (4) - آية رقم: 80" \t "_blank" مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 
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(
) الآية. وقال في آخر سورة النور: [image: image290.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 63" \t "_blank" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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(
) وهذا وعيد شديد لمن حاد عن أمره صلى الله عليه وسلم واتبع هواه ، وقال في سورة الفتح: [image: image292.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=48&nAya=17" \o "سورة الفتح (48) - آية رقم: 17" \t "_blank" لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا 
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(
)
وقال في سورة الحشر: [image: image294.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7" \o "سورة الحشر (59) - آية رقم: 7" \t "_blank" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
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(
) والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع كتاب الله عز وجل والاهتداء به كثيرة جداً وقد ذكرنا منها بحمد الله ما فيه الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق، 
وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاً، فنذكر منها ما تيسر، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ))(
)... ، وفي صحيح البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ))(
)
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح، عن المقدام بن معدي كرب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (("ح : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ..." ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه 
))(
) .

وخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح، عن ابن أبي رافع ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (("ح : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه ..." لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 
))(
)  .وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: (("ح : حرم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ..." حرم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 
))(
)أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم: (("ح : رب مبلغ أوعى من سامع ..." رب مبلغ أوعى من سامع 
))(
)ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، وفي يوم النحر قال لهم: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن سمعه ))(
)فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام، وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 
وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بكتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهما، والتحاكم إليهما، ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهما، وأن يوفق حكام المسلمين وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما في جميع الشئون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وينصرهم على أعدائهم، كما اسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلى كلمته ويخذل أعداءه ويوفق المجاهدين في سبيله لما فيه رضاه، ويجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف بين قلوبهم، وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه ))(
) .

فكل هذه النصوص التي نقلتها من كلام سماحته-رحمه الله تعالى-متفقة في المعنى ومتقاربة في الأسلوب ، مع أني جمعتها من أماكن متفرقة ومراجع مختلفة ، وتركيزه –رحمه الله تعالى - على هذه القضية – الاعتصام بالكتاب والسنة - يدل على أهميتها عنده وأنها قضية جوهرية عقدية ،حتى لا تتفرق بالناس السبل والأهواء ، وقد تضمن كلامه-رحمه الله تعالى- الإشارة إلى هذه الأهمية(
) ، واشتمل حثه على الاعتصام بالكتاب والسنة على الحث على تعظيمهما أولاً ، وعدم التقدم بين يديهما وهذا أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة ، كما اشتمل حثه على الاقتصار عليهما وعدم الالتفات إلى ما عداهما مما خالفهما والعض عليهما بالنواجذ ثانياً ، ثم العمل بهما قولاً وعملاً وعقيدة والاستمرار على ذلك ثالثاً ، والرد إليهما عند التنازع وتحكيمهما في كل أمر رابعاً .

ومما ينبغي إشارته هنا ، أن سماحته-رحمه الله تعالى- أفرد لوجوب العمل بالكتاب والسنة بتصنيف مستقل سماه "وجوب العمل بسنة الرسول ( وكفر من أنكرها"(
)، ضمن فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين دالة على وجوب العمل بالكتاب والسنة ، وكفر من أنكرهما أو أنكر أحداً منهما .

هذا وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى - في أماكن متفرقة من مؤلفاته عن أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة وما يحصل لمن وفقه الله لذلك من الحياة الطيبة في الدنيا ، والسعادة الكاملة في الآخرة ، تركت ذكرها توخياً للاختصار(
)، والله ولي التوفيق .  

المبحث الثاني : رده لمن شكك في الاحتجاج بالسنة .

ثم أسهب سماحته - رحمه الله تعالى- القول في السنة والاحتجاج بها والعمل بها والرد على من أنكر ذلك أو طعن في السنة وزعم أنه لا يحتج بها ؛ لأنها إنما كتبت بعد النبي ( بمدة طويلة ، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط ، ولأن الكتب قد يقع فيها الغلط إلى غير ذلك مما قالوه من الخزعبلات والخرافات ، والآراء الفاسدة ، وتعرض-رحمه الله تعالى-إلى ذكر أسماء بعينها عرفوا برد السنة والتبجح بالاكتفاء بالقرآن ، ففند آراءهم مبيناً ضلالها عن سواء السبيل ، وفي سياق الرد على هؤلاء بيَّن سماحته-رحمه الله تعالى-مكانة السنة في الإسلام ، وحشر في ذلك نصوص الكتاب والسنة التي قررت الاحتجاج بالسنة ، كما جمع أقوال السلف من لدن الصحابة إلى أئمة العلم والهدى من بعدهم على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم في تعظيم السنة ، ووجوب العمل بها .

فقال-رحمه الله تعالى- أثناء حديثه عن السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع (
) : 

((... أما بعد : فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول : من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام ، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل ، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة ، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة ، من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً بعيداً ، وكفر كفراً أكبر ، وارتد عن الإسلام بهذا المقال ، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله ، وأنكر ما أمر الله به ورسوله ، وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به ، وأنكر إجماع أهل العلم عليه ، وكذب به ، وجحده ، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة : 

الأصل الأول : كتاب الله . 

والأصل الثاني : سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

والأصل الثالث : إجماع أهل العلم وتنازع أهل العلم في أصول أخرى ، أهمها : القياس ، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة . 
أما السنة : فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام وأن الواجب على جميع المسلمين ، بل على جميع الأمة الأخذ بها ، والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله ، وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة . على وجوب الأخذ بها ، والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها . 
وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة ، وفسقوا كثيرا منهم ، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله . لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وتابعتهم الرافضة  فقالوا : لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط ، وما سوى ذلك لا حجة فيه . 
ونبغت نابغة بعد ذلك ، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر ، وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية XE "ق : القرآنية" (
) ، ويزعمون أنهم أهل القرآن ، وأنهم يحتجون بالقرآن فقط ، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة ، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط ، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط ، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات ، والخرافات ، والآراء الفاسدة ، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبيل ، وكذبوا ، وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً . 
فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ، واتباع ما جاء به وسمى كلامه وحياً في قوله تعالى : [image: image296.png]
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(
) ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة . 
وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته ، فكان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة ، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة ، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ، ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران : [image: image298.png]
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(
) فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه ، وقال تعالى : [image: image300.png]
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 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image301.png]


(
) فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله وقال سبحانه أيضاً في سورة آل عمران : [image: image302.png]
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)
وقال سبحانه في سورة النساء : [image: image304.png]
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(
) فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمراً مستقلاً وكرر الفعل في ذلك [image: image306.png]
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ثُمَّ قَالَ [image: image308.png]
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ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله ، ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله فقال : [image: image310.png]
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ولم يقل إلى أولي الأمر منكم بل قال : إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله ، قال العلماء  معنى إلى الله : الرد إلى كتاب الله ، ومعنى والرسول الرد إلى الرسول في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع ، وقال جل وعلا : [image: image312.png]
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(
) وقال سبحانه : [image: image314.png]
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(
) وقبلها قوله جل وعلا : [image: image316.png]
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(
) فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام [image: image318.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=157" \o "سورة الأعراف (7) - آية رقم: 157" \t "_blank" فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
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فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم ، فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين ، ثم قال بعدها : [image: image320.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=158" \o "سورة الأعراف (7) - آية رقم: 158" \t "_blank" قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ 
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(
) يعني قل يا محمد : [image: image322.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=158" \o "سورة الأعراف (7) - آية رقم: 158" \t "_blank" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
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(
) فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على وجوب طاعته ، واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام ، وقال عز وجل في آيات أخرى : [image: image324.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=54" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 54" \t "_blank" قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ 
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(
) وقال جل وعلا أيضاً في هذه السورة سورة النور : [image: image326.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=56" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 56" \t "_blank" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image327.png]


(
) فأفرد طاعته وحدها بقوله : [image: image328.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=56" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 56" \t "_blank" وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
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وقال في آخر السورة سورة النور : [image: image330.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=63" \o "سورة النور (24) - آية رقم: 63" \t "_blank" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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(
) فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم ، نعوذ بالله من ذلك ، وقال عز وجل في سورة الحشر : [image: image332.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7" \o "سورة الحشر (59) - آية رقم: 7" \t "_blank" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
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(
)
فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام ، فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله ، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر ، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ، ولم ينفذ كتاب الله ، إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه ، وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام ، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعاً للقرآن بدون اتباع السنة ، ولا يكون متبعاً للسنة بدون اتباع القرآن فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 
ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ))(
)وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ))(
)وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله ، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله ، وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثله معه ))(
) والكتاب هو القرآن ، ومثله معه يعني : السنة وهي الوحي الثاني ((ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ))(
)وفي لفظ : ((يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه يقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ))(
)والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأن تعرف قدرها ، وأن تأخذ بها ، وتسير عليها ، فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل ، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله ، والمخصصة لما قد يعم من كتاب الله ، ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك لأن الله يقول جل وعلا : [image: image334.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=44" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 44" \t "_blank" وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 
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(
) فهو المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام ، فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم ، هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما قاله الله ، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله ، وقال في آية أخرى في سورة النحل :[image: image336.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=64" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 64" \t "_blank" وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
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(
) فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى ، فهو سبحانه وتعالى بين أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم ، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه ، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع ، وواجبة الاتباع . 
وليس هذا خاصاً بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ، فهو رسول الله إلى الناس عامة ، قال تعالى : [image: image338.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=21&nAya=107" \o "سورة الأنبياء (21) - آية رقم: 107" \t "_blank" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 
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(
) وقال سبحانه : [image: image340.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=34&nAya=28" \o "سورة سبأ (34) - آية رقم: 28" \t "_blank" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 
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(
) فهو رسول الله إلى جميع العالم الجن والإنس ، العرب والعجم ، الأغنياء والفقراء ، الحكام والمحكومين ، الرجال والنساء إلى يوم القيامة ، ليس بعده نبي ولا رسول بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام . 
فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، وسنته أيضاً جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله ، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ، من ذلك : تفصيل الصلوات وعدد الركعات ، وتفصيل أحكام الزكاة ، وتفصيل أحكام الرضاع ، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع ، فقال صلى الله عليه وسلم : (("ح : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
))(
) وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة ، في الجنايات والديات ، والنفقات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك ))(
) ،

وبعد أن فرغ - رحمه الله تعالى - من سرد النصوص كتاباً وسنة والتعليق عليها شرع في إيراد ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء من تعظيم السنة والاحتجاج بها ووجوب العمل بها فقال :  (( ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما : ((دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب لله)) غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه ، واشتد إنكاره عليه وقال : ((لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث))(
)  إلى آخره . 
فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة ، - وتفاصيل الأحكام ، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها ، ولما ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك ، وقال : كيف نقاتلهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ..." أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
))قال الصديق رضي الله عنه : ((أليست الزكاة من حقها - من حق لا إله إلا الله - والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها )) قال عمر رضي الله عنه : ((فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق ))(
) ثم وافق المسلمون ، ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله . 
ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها قال : ما أعلم لك شيئا في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سوف أسال الناس ، يعني عما جاء في السنة ، فسأل الناس فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس ، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه(
)  ، 
وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة : وهو خروج الجنين ميتاً بالجناية على أمه ما حكمه؟ توقف حتى سأل الناس ، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك(
)  . 

ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة ، هل تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها ، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه(
)  ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي رضي عنه بالحج والعمرة جميعاً وقال : لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه XE "ح : لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه ..."  وسلم بقول أحد من الناس (
)  ، ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال : ((يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون قال أبو بكر وعمر))(
)  ،
 ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول ، تعجب! وقال : ((عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول : [image: image342.png]
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(
) ))(
) 
ولما ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال : ((دعوه فإنه ضال))(
)   والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ، ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب ، فاشتد نكيرهم عليهم ، وضللوهم ، وحذروا منهم ، مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموجود الأخير لأنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض . 
أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير ، ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا ، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها ، وساروا على هذا النهج الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف فضل وأضل ، وهكذا جماعة في مصر ، وغير مصرقالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها ، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا . 
وقد احتاط أهل السنة كثيرا للسنة حيث تلقوها أولا عن الصحابة حفظاً ودرسوها ، وحفظوها حفظاً كاملاً ، وحفظاً دقيقاً حرفياً ، ونقلوها إلى من بعدهم ، ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثالث ، ألفوا الكتب ، وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك ، ثم نقبوا عن الرجال ، وعرفوا ثقاتهم من كذابيهم وضعفائهم ، ومن هو سيئ الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ، ومن لا يصلح للرواية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به ، وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط ، وسجلوها عليهم ، وعرفوا الكذابين والوضاعين ، وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد الله بهم السنة ، وأقام بهم الحجة ، وقطع بهم المعذرة ، وزال تلبيس الملبسين ، وانكشف ضلال الضالين ، فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة فيها ، ولا غبار عليها ، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيراً ، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه . 
حدث ذات يوم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (("ح : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
)) فقال بعض أبنائه : والله لنمنعهن - عن اجتهاد منه - ومقصوده أنهن تغيرن ، وأنهن قد يتساهلن في الخروج ، وليس قصده إنكار السنة ، فأقبل عليه عبد الله وسبه سباً سيئاً وقال: أقول : قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن(
)  . ورأى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف ، فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : (("ح : إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً ..." إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً 
)) ثم رآه في وقت آخر يخذف ، فقال : أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف ، لا كلمتك أبداً(
) . 
فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جداً ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات ، وقال أبو حنيفة في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه : ((إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس))(
)  إلى آخر كلامه . 
وقال مالك رحمه الله : ((ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر))(
)  يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضاً : ((لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ))(
)  ، وهو اتباع الكتاب والسنة . 
وقال الشافعي رحمه الله : ((إذا رويت عن الرسول حديثاً صحيحاً ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب))(
)   وفي لفظ آخر ، قال : ((إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط))(
)  وقال أحمد رحمه الله : ((لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا))(
)  وسبق قوله رحمه الله : ((عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله سبحانه وتعالى يقول : [image: image344.png]
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(
) ))(
) 
فالأمر في هذا واضح ، وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل العلم ، وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاماً كثيراً كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل ، وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأ ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما شهدا له أو أحدهما بالقبول قبل ، وما لا فإنه يرد على قائله ، ومن آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها : (مفتاح الجنة في الاحتفاء كالسنة) وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعاً ، ونقل كثيراً من كلام السلف في ذلك(
) .
فهذه منزلة السنة من الإسلام ، وهذه مكانتها من الشريعة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام ، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها ، يجب الأخذ بها والرجوع إليها ، وأنه متى صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقاً ....))(
) .

ومما سبق ذكره من كلام سماحته - رحمه الله تعالى- علمنا أن منكري السنة الذين تعرض  سماحته - رحمه الله - للرد عليهم هم الخوارج ، والرافضة ، والقرآنيين ، وجماعة في مصر ، ورشاد خليفة(
)، وقد سرد - رحمه الله تعالى- أدلة الرد على هؤلاء ضمن الأدلة التى حشرها في تقريره للاحتجاج بالسنة ، ووجوب العمل بها ،  وأما إيراد-رحمه الله تعالى- في نهاية البحث فصلاً عن كتاب السيوطى "مفتاح الجنة في الاحتفاء بالسنة" حكم فيه على من رد السنة وزعم أنها ليست بحجة بالكفر وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة ، ونقله - رحمه الله تعالى - لذلك عن السيوطي يعد موافقة منه لذلك وتقريراً له ، وقبل ذلك صرح بكفر من أنكر وجوب اتباع الرسول ( أو قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة(
)، أو أنكر السنة وقال بعدم الحاجة إليها(
) ، وبذلك يكون سماحته - رحمه الله تعالى- شدد النكير على من أنكر الاحتجاج بالسنة ، وقلل من أهميتها ، وفي سياق استدلاله للنصوص على وجوب العمل بالسنة والاحتجاج بها اعتنى –رحمه الله تعالى-بتعقيب النص بوجه استدلاله له كما هو واضح في النصوص التى نقلنا عنه آنفاً في المسألة ، وشيء آخر نلاحظه من تناوله-رحمه الله تعالى-للمسألة هو ترتيبه للأدلة بدءً بالكتاب ومروراً بالسنة وانتهاءً بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على براعة الشيخ-رحمه الله تعالى- في أساليب العرض وفن التقرير والتحرير ، كما يدل على غزارة المادة العلمية لديه –رحمه الله تعالى- فهو يغرف من بحر ولا ينحت من صخر ، ولا تعوزه فصاحة ولا ينقصه بيان -رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته- .

وتجدر الإشارة إلى أن سماحته -رحمه الله تعالى- دعا إلى الإعراض عما خالف الكتاب والسنة بشكل إجمالي يشمل كل ما خالفهما ، وذلك أثناء تقريره وحثه على التمسك بالكتاب والسنة ووجوب العمل بهما ، فضمّن - رحمه الله تعالى - تقريراته لهذا الأصل الإعراض عما خالفهما من رأي أو نحلة أو مذهب ، فقال - رحمه الله تعالى - عند حديثه عن وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير عما خالفهما : 

(( وقد أمر الله عز وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم ، ونهاهم عن اتباع السبل التي تفضي بهم إلى صراط الجحيم فقال عز وجل في سورة الأنعام : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون((
) . وأشار بقوله( وأن هذا( ، إلى ما سبق أن أمر نبيه ( أن يتلوه على الناس ، ويبينه لهم ، ليعقلوا ويتذكروا ، وذلك في قوله سبحانه : ( قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرَّم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشدَّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون( (
) .

ثم قال سبحانه : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه( (
) الآية ، فبين عز وجل بهذا : أن امتثال هذه الأوامر والنواهي ،هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه ....فعلم بهذا : أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره ، والانتهاء عن نواهيه ، والإيمان بكل ما جاء به رسوله ( من العلوم النافعة ، والأخبار الصادقة ، والشرائع والأحكام ، ظاهراً وباطناً ، خلافاً لأهل النفاق ، وقد أرشد سبحانه عباده في سورة الفاتحة ، إلى أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورتهم إلى ذلك ، وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم ، المذكورون في قوله تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً((
) .

وقد دلت الأحاديث المرفوعة ، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين لهم بإحسان ، على أن السبل التي نهى الله عن اتباعها هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة ، والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق ، وسائر الأديان الباطلة ، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح ، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : ((خط رسول الله ( خطاً بيده ثم قال : ((هذا سبيل الله مستقيماً)) . وخط خطووطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال : ((هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه)) . ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله( (
) ))...))(
) .

ومن الأمور التي تخالف الكتاب والسنة -مع ما سبق ذكره- والتي دعا سماحته -رحمه الله تعالى- إلى الإعراض عنها ، التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ، ورجال القانون الوضعي وأشباههم(
) ، وقد أفرد-رحمه الله تعالى-لبيان هذا الموضوع -أعنى وجوب التحاكم إلى شرع الله ، والتحذير من التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ( من الأمور السالفة الذكر-مصنفاً مستقلاً سماه "وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه" تحدث فيه عن وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة وحرمة الاحتكام إلى غيرهما ، وتفصيل الحكم على من وقع في تحكيم غير شرع الله  التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ( ، بما فيه الغنية والكفاية(
) . والله الموفق .

الفصل الثاني : جهود سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى-في الرد على البدع ، وفيه تسعة مباحث.
المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ، وبيان رأي سماحته - رحمه الله - في تقسيم البدع .

المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي . 

المبحث الثالث : بدعة ليلة الإسراء .

المبحث الرابع : بدعة ليلة النصف من شعبان .

المبحث الخامس : الإحداد على الملوك والزعماء .
المبحث السادس : جهوده - رحمه الله - في توضيح كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف .
المبحث السابع : الرافضة .

المبحث الثامن : البابية والبهائية .

المبحث التاسع : القاديانية ، وغيرها من الطرق المبتدعة كالطريقة التيجانية . 
تمهيد

لا ريب أن الله عز وجل بعث محمداً ( رسولاً إلى كافة البشر وأمرهم باتباعه ، وجعل رحمته-عز وجل-منالاً لمن قام بأمره-عز وجل-واتبع رسوله ( وذلك بقوله تعالى: ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الأميَّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون((
) ، وكذا تبين هذه الآية أن فلاح العبد إنما هو بالإيمان بالرسول ( وتأييده ونصره واتباع الهدى الذي أتي به ، مما ينبئ أن الذي يصنع خلاف ذلك فإنما هو حليف الخيبة والخسران ، وكذا تنبئ بعدم نيله رحمة الله عز وجل ، والشقي كل الشقاوة من اتصف بذلك .

ثم بيَّن الله –عز وجل-أن الهداية يتصف بها من آمن المصطفي ( واتبعه وذلك بقوله في الآية التى تتلو الآيتين السابقتين : ( فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ((
) .
وجعل سبحانه اتباع رسوله ( علامة لمحبته-عز وجل-ووسيلة لمغفرته بقوله: ( قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم( (
) .

وقد ختم الله رسالات الأنبياء برسالته ( ، فأرسله بالدين الحق (( ونسخ بشريعته كل شريعة ، وشملت دعوته كل أمة ، فلم يبق لأحد حجة دون حجته ، ولا استقام لعاقل طريق سوى محجته ، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ، ولا قوله مختلف ، فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية ، والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية ))(
) ، وما ذلك إلا لأن الشرع قد كمل لقوله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً((
) ، وهو صالح لكل زمان ومكان ، فلا يحتمل نقصاً ولا يحتاج إلى زيادة ، فمن نقص منه فقد ضل ، ومن زاد فيه فقد أعظم على الله الفرية واتهم شريعته بالنقص ورسوله بالخيانة ، وتبوأ بكل خسة ودناءة ، وانتصب للاستدراك على الله جل وعلا ، وكفي بذلك إثماً مبيناً قال سماحته- رحمه الله تعالى - : 

(( لا ريب أن الله بعث محمداً ( بالهدى ودين الحق ، وهما العلم النافع والعمل الصالح ، ولم يقبضه إليه حتى أكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة كما قال سبحانه وتعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً( (
) ، فأبان سبحانه بهذه الآية الكريمة أن الدين قد كمل والنعمة قد أتمت ، فمن رام أن يحدث حدثاً يزعم أنه مشروع وأنه ينبغي للناس أن يهتموا به ويعملوا به فلازم قوله إن الدين ليس بكامل بل هو محتاج إلى مزيد وتكميل ، ولا شك أن ذلك باطل ، بل من أعظم الفرية على الله سبحانه والمصادمة لهذه الآية الكريمة ))(
) 

ولحكمة أرادها الله لم يخل زمان بعد الفترة التى عاشها الصحابة-رضوان الله عليهم-من ظهور بدع ودعاة يدعون إليها ، لكن لما وعد الله بحفظ هذا الدين جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهون عن الردى ، ويعلون منارات السنة التى كان عليها النبي ( وأصحابه ، ومن أولئك الأئمة سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-فقد كان بحق من أشد أئمة هذا العصر ذماً للبدع ومقاومة لها وتحذيراً منها وبياناً لخطورتها ، وتوجيهاً للأمة إلى التمسك بكتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين ( وترك ما خالف ذلك من سائر الأهواء والبدع ، فجاهد-رحمه الله تعالى-بلسانه وقلمه في خدمة هذا الدين وحمايته مما علق به من الانحرافات والبدع ، فلله دره ما أعظم دوره في استقامة هذه الأمة على نهج نبيها ( ، وما أروع جهاده الذي خاضه ضد دعاة الضلالة ، فكم من بدع كادت أن تجد آذاناً صاغية ثم بددت بفضل الله جل وعلا ثم بفضل تحذير سماحته منها(
) .

وقد كتب سماحته - رحمه الله تعالى - فيما يتعلق بوجوب السنة والحذر من البدعة كتابات كثيرة(
) منها قوله: 

(( وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع ، وذلك لكمال الدين الإسلامي ، والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله ( ، وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول ، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

وقد ثبت عن النبي ( أنه قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
) متفق على صحته ، وفي رواية أخرى لمسلم ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
) ، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة))(
) ، وكان يقول في خطبته يوم الجمعة : ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
) ، ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع ، وتنبيه بأنها ضلالة ، تنبيهاً للأمة على عظيم خطرها ، وتنفيراً لهم عن اقترافها والعمل بها ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( (
) ، وقال عز وجل : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم( (
)، وقال تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً((
) ، وقال تعالى: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم((
)، وقال تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً( (
) ، وهذه الآية تدل دلالة صريحة ، على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها نعمته ، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين ، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال ، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده ، وينسبونه إلى الدين الإسلامي ، من أقوال وأعمال ، فكله بدعة مردودة على من أحدثها ، ولو حسن قصده ، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله ( ، وعن السلف الصالح بعدهم ، التحذير من البدع والترهيب منها ، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين ، وشرع لم يأذن به الله ، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى ، في زيادتهم في دينهم ، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله ، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واتهامه بعدم الكمال ، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم ، والمنكر الشنيع ، والمصادمة لقول الله عز وجل: ( اليوم أكملت لكم دينكم( (
)، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، والمحذرة من البدع والمنفرة منها ))(
) ، 

بل وأفرد للتحذير من البدع مصنفاً مستقلاً سماه ((التحذير من البدع))(
) تحدث فيه عن أهم البدع المنتشرة في هذا العصر ، كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي ( ، وبدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، وبدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان .

وسوف أتحدث في هذا الفصل عن تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ، ونماذج من البدع التى حذر منها سماحته-رحمه الله تعالى- وبيان ذلك في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ، وبيان رأي سماحته-رحمه الله-في تقسيم البدع.

المطلب الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً .

قال سماحته - رحمه الله تعالى - : (( البدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سبق ، كما قال عز وجل : ( بديع السماوات والأرض((
) يعني مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق ))(
) .

وقال-رحمه الله تعالى- في موضع آخر: 

(( وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع ؛ لأنه ليس من العبادة ))(
) . هذا ما يتعلق بتعريفها في اللغة .

وأما تعريفها في اصطلاح الشرع :

فقد عرفها سماحته - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي ( : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
)متفق على صحته ، وقوله ( : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله ( في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
)  رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ))(
)  .

وقال - رحمه الله تعالى - في موضع آخر: 

(( والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه ، لقول النبي ( : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
) ، وقول النبي ( : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
) ، ومن أمثلة ذلك بدعة الرفض ، وبدعة الاعتزال ، وبدعة الإرجاء ، وبدعة الخوارج ، وبدعة الاحتفال بالموالد ، وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها إلى غير ذلك من البدع ))(
)  .

والظاهر من كلام سماحته - رحمه الله تعالى- أنه لا يرى إدخال المعاملات والعادات والأمور المباحة(
)  في معنى البدعة ، وإنما يخصها بالعبادات فقط ، وقد صرح بهذا في رده على أحد الكتاب(
) حيث قال : 

(( وأما قول الكاتب هداه الله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أم العكس هو الصحيح ، أي : أن الأصل في كل الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم .

فهذا الكلام فيه إجمال وإفراط وليس على إطلاقه ، والصواب أن يقال : إنما تركه الرسول ( فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا تشريعه للناس ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ، فمن أحدث شيئاً من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، ويعتبر بذلك مبتدعاً مخالفاً للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه للأدلة السابقة ، ومن ذلك الاحتفال بالموالد كما تقدم ، وهكذا ما كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم بعد الموت ؛ لأن أمر الجاهلية كله مرفوض ومنهي عه إلا ما أقره الشرع المطهر ، لقول النبي ( في حجة الوداع : ((إن أمر الجاهلية كله موضوع XE "ح : إن أمر الجاهلية كله موضوع ..." ))(
) .
وقوله ( لأبي ذر لما عير رجلاً بأمه : ((إنك امرؤ فيك جاهلية XE "ح : إنك امرؤ فيك جاهلية" ))(
)  ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لنساء النبي ( (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى((
) الآية .

أما الأمور الأخرى التي لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك ؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم .

ويستثنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كلبس الذهب والحرير للذكور ، وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص الشرع على النهي عنه فهو مستثنى من هذه القاعدة ))(
) . 

المطلب الثاني : تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة .

أشار سماحته - رحمه الله تعالى - إلى الخلاف الوارد عن العلماء في تقسيم البدع ، ولم يرتض- رحمه الله تعالى- قول من قسَّمها ، بل رد عليه وقرر أن البدع كلها ضلالة وليس فيها تقسيم ، ووجه الكلام الوارد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(
) -رضي الله عنه - وغيره في البدعة المحمودة ، إلى البدعة اللغوية التى لها أصل في الشرع يدل عليها ، كالأصل الدال على قيام الليل ، وفعل النبي ( له جماعة عدة ليال ، على قول عمر-رضي الله عنه-: ((نعمت البدعة هذه XE "ح : نعم البدعة هذه" ))(
) ، فقد سئل – رحمه الله تعالى – عما نصه : قسَّم الشيخ النووي رحمه الله في شرحه(
) موضوع البدعة إلى خمسة أقسام: 1-بدعة واجبة . ومثالها : نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة .

2-المندوبة . مثالها : تصنيف كتب العلم .

3-المباحة . مثالها : التبسط في ألوان الطعام .

5- الحرام والمكروه . وهما واضحان . 

والسؤال : يقول الرسول ( : ((كل بدعة ضلالة))(
)  أرجو توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله ؟ بارك الله فيكم .

فأجاب سماحته - رحمه الله تعالى - بقوله : 

(( هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيمه البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم(
) ، وقالوا : إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة : واجبة ، ومستحبة ، ومباحة ، ومحرمة ، ومكروهة .

وذهب آخرون من أهل العلم(
) إلى أن البدعة كلها ضلالة وليس فيها تقسيم بل كلها كما قال النبي ( ضلالة ، قال عليه الصلاة والسلام : ((كل بدعة ضلالة))(
) هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ( ؛ ومنها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : كان النبي ( يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته : ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
)  وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث من حديث عائشة ومن حديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى ، وهذا هو الصواب ، أنها لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكر النووي وغيره بل كلها ضلالة ، والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة ، كالتنوع في الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن الأول ، فهذا لا يسمى بدعة  من حيث الشرع المطهر وإن كان بدعة من حيث اللغة ، فالبدعة في اللغة هي الشيء المحدث على غير مثال سبق ، كما قال عز وجل : ( بديع السماوات والأرض( (
) يعني مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق ، لكن لا يقال في شيء أنه في الشرع المطهر بدعة إلا إذا كان محدثاً لم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على شرعيته ، وهذا هو الحق الذي ارتضاه جماعة من أهل العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك(
) .

أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد على الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى بدعة ؛ لأن ذلك مما أمر به الله ورسوله وليس ذلك بدعة ، فالقرآن الكريم جاء بالرد على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحات ، وجاءت السنة بذلك أيضاً بالرد على خصوم الإسلام ، وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا . فهذا كله لا يسمى بدعة بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس ببدعة ، وهكذا بناء المدارس والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع ؛ لأن الشرع أمر بالتعليم ، فالمدارس تعين على التعليم ، وكذلك الربط للفقراء ؛ لأن الله أمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ، فإذا بني لهم مساكن وسميت ربطاً فهذا ما أمر الله به ، وهكذا القناطر على الأنهار ، كل هذا مما ينفع الناس وليس ببدعة ، بل هو أمر مشروع ، وتسميته بدعة إنما يكون من حيث اللغة ؛ كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد وقال : ((نعمت البدعة هذه))(
) ، مع أن التراويح سنة مؤكدة فعلها النبي ( وحث عليها ورغب فيها ، فليست بدعة بل هي سنة ، ولكن سماها عمر من حيث اللغة ؛ لأنها فعلت على غير مثال سابق ؛ لأنهم كانوا في عهد النبي ( وبعده يصلون أوزاعاً في المسجد ليسوا على إمام واحد ، هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة ، وصلى بهم النبي عليه السلام ثلاث ليال ثم ترك وقال : ((إني أخشى أن تفرض عليكم XE "ح : إني أخشى أن تفرض عليكم"  صلاة الليل))(
) فتركها خوفاً على أمته أن تفرض عليهم ، فلما توفي ( أُمن ذلك ، ولذا أمر بها عمر رضي الله عنه . فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث الشرع . وبذلك يعلم أن كل ما أحدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فإنه يسمى بدعة وهي بدعة ضلالة ، ولا يجوز فعلها ، ولا يجوز تقسيم البدع إلى واجب وإلى سنة وإلى مباح ...إلخ ؛ لأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي ( كما سبق إيضاح ذلك . والله ولي التوفيق ))(
) . وعلى هذا فالبدع كلها مذمومة ، منهي عنها شرعاً ، ومؤكد على ذلك ، ولا مستمسك للمبتدعة إذاً بقول عمر - رضي الله عنه- في تسويغ محدثاتهم في العبادات وتحسينها ، لأن كلام السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - معروض على الدليل ويحمل بعضه على بعض فيما يوافق القواعد الشرعية .

وهذا الذي ذهب إليه سماحته - رحمه الله تعالى- وسبق إليه بعض أئمة السلف من أن البدعة في الشرع المطهر لا تطلق إلا ما كان محدثاً لم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على شرعيته ، وأن البدع كلها - كما قال النبي ( - ضلالة ، وليس فيها شيء محمود هو الراجح وهو الحق الذي يجب القول به ورد ما خالفه ، وهو الذي ارتضاه جماعة من أئمة السلف وقرروه وردوا على من خالف ذلك -كما نبه عليه سماحته آنفاً_.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله  تعالى-: (( واعلم أن هذه القاعدة وهي : الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته ، قاعدة عامة عظيمة ، وتمامها بالجواب عما يعارضها ، وذلك أن من الناس من يقول : البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة ، وقبيحة . بدليل قول عمر-رضي الله عنه-في صلاة التراويح : ((نعمت البدعة هذه))(
) ….

وهؤلاء المعارضون يقولون : ليست كل بدعة ضلالة .

والجواب : أما القول ((أن شر الأمور محدثاتها ، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار))(
) ، والتحذير من الأمور المحدثات : فهذا نصُّ رسول الله ( ، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذمّ البدع ، ومن نازع في دلالته فهو مراغم .....

ولا يحلُّ لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ( ، وهي قوله : ((كل بدعة ضلالة)) . بسلب عمومها ، وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة ، فإن هذا إلى مشاقة الرسول ( أقرب منه إلى التأويل ))(
) .

فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة ، بل سنة بقول رسول الله ( وفعله في الجماعة . ولا صلاتها في الجماعة بدعة ، بل هي سنة في الشريعة ، بل قد صلاها رسول الله ( في الجماعة ، في أول شهر رمضان ثلاث ليال ، وقال في الرابعة : ((أمّا بعد : فإنه لم يخف عليَّ مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها))(
) .

فعلَّلَ ( عدم الخروج بخشية الافتراض ، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم ، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم ، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-جمعهم على قارئ واحد(
)، وأسرج المسجد ، فصارت هذه الهيئة ، وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل ، فسُمِّي بدعة ؛ لأنَّه في اللغة يسمى بذلك ، ولم يكن بدعة شرعية ؛ لأن السنَّة اقتضت أنه عمل صالح ، لولا خوف الافتراض ، وخوف الافتراض زال بموته ( ، فانتفى المعارض(
) .

وأما قول عمر-رضي الله عنه-: ((نعمت البدعة هذه))(
)  فأكثر المحتجِّين بهذا لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر-رضي الله عنه-الذي لم يُخالف فيه ، لقالوا : قول الصاحب ليس بحجة ، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله ( ، ومن اعتقد أن قول الصاحب حجَّة ، فلا يعتقده إذا خالف الحديث .

وتسمية عمر- رضي الله عنه -صلاة التراويح بدعة ، تسمية لغوية ، لا تسمية شرعية ؛ لأنَّ البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق .

وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعي . فإذا كان نصّ رسول الله قد دلَّ على استحباب فعل ، أو إيجابه بعد موته ، أو دلَّ عليه مطلقاً ، ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر-رضي الله عنه-، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته ،صحَّ أن يسمى بدعة في اللغة ؛ لأنَّه عمل مبتدأ ، وكذلك صلاة التراويح ، ومثلها جمع القرآن الكريم ، ونفي عمر-رضي الله عنه-ليهود خيبر(
) ونصارى نجران(
) ونحوهما من جزيرة العرب ))(
) .

وممن رد أيضاً على القائلين بتقسيم البدع الإمام الشاطبي-رحمه الله- (
) ، ولفضيلة شيخنا صالح بن سعد السحيمي-حفظه الله-كلام جميل لخّص فيه الرد على التقسيم السابق ، فقال : 

(( وخلاصة القول أن تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة لا يصحّ للأمور الآتية :

1-أنه أمر مخترع ، لا يدل عليه دليل شرعي ، بل يريد أن ينقض على نفسه ، لأن أصل البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعيّ ، فلو كان هنالك ما يدلّ على وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية لما كانت ثمة بدعة ، ولكان الأمر مشروعاً حسب دليله .

2-الجمع بين الأمور القائمة على أدلة صحيحة والبدع جمع بين متناقضين .

3-قول الرسول ( : ((كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة)) ، دليل على أن كل البدع محرمة  تؤدي إلى الضلالة ، والضلالة تؤدي إلى النار .

4-الإثم قدر مشترك بين البدع كلها ، والتفريق في الوصف قائم على الرأي المحض ، وهو بدعة في نفسه ، ويعمل على استصغار البدع ، ولقد قيل سابقاً : إنّ صغار البدع تزيد حتى تصير كباراً ))(
) .

بقي أن أشير إلى أن لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-كلام نفيس في معنى حديث ((من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل XE "ح : من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل ..."  بها بعده ، كتب له مثل أجر من عمل بها))(
) الحديث . والذي تعلق فيه بعض الجهلة وفهموا منه الابتداع في الدين ما لم يأذن به الله بحجة أنه يسن في الإسلام سنة حسنة ، أحببت أن أختم به في هذا المبحث لمسيس الحاجة إليه .

فقد سئل-رحمه الله تعالى- عن صحة هذا الحديث ، وإذا كان صحيحاً فهل الرسول ( ترك شيئاً لأحد حتى يسن به سنة في الإسلام ؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل ؟ .

فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله : 

(( هذا الحديث صحيح ، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور ؛ لأنه ( يقول : ((من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها واجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن سن في  الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً))(
) خرجه مسلم في صحيحه .

ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ( أنه قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل XE "ح : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ..."  أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))(
)  وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، يقول النبي ( : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله XE "ح : من دل على خير فله مثل أجر فاعله" ))(
) خرجهما مسلم في صحيحه .

ومعنى ((سن في الإسلام)) يعني : أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس ، فيدعو إليها ويظهرها ويبينها ، فيكون له من الأجر مثل أجور أتباعه فيها وليس معناها الابتداع في الدين ؛ لأن الرسول ( نهى عن البدع وقال : ((كل بدعة ضلالة))(
) ، وكلامه ( يصدق بعضه بعضاً ، ولا يناقض بعضه بعضاً بإجماع أهل العلم ، فعلم بذلك أن المقصود من الحديث إحياء السنة وإظهارها ، مثال ذلك : أن يكون العالم في بلاد ما يكون عندهم تعليم لقرآن الكريم أو ما عندهم تعليم للسنة النبوية فيحيي هذه السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة أو يأتي بمعلمين ، أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها فيأمر هو بإعفاء اللحى وإرخائها ، فيكون بذلك قد أحيا هذه السنة العظيمة في هذا البلد التي لم تعرفها ويكون له من الأجر مثل أجر من هداه الله بأسبابه ، وقد قال الرسول ( : ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))(
)    متفق على صحته من حديث إبن عمر رضي الله عنهما ، والناس لما رأوا هذا العالم قد وفر لحيته ودعا  إلى ذلك تابعوه ، فأحيا بهم السنة ،وهي سنة واجبة لا يجوز تركها عملاً بالحديث المذكور وما جاء في معناه ، فيكون له مثل أجورهم .

 وقد يكون في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا يصلونها فيعلمهم ويصلي بهم الجمعة فيكون له مثل أجورهم ، وهكذا لو كان في بلاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه  ويتابعونه على ذلك ، أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين ، فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلها ، فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال : سن في الإسلام سنة حسنة ؛ بمعنى أنه أظهر حكم الإسلام ، فيكون بذلك ممن سن في الإسلام سنة حسنة .

وليس المراد أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله ، فالبدع كلها ضلالة لقول النبي ( في الحديث الصحيح : ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
)، ويقول ( في الحديث الصحيح أيضاً : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
)   ، وفي اللفظ الآخر : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
) متفق عليه . 

ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام : ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
)  خرجه مسلم في صحيحه . 
فالعبادة التي لم يشرعها الله لا تجوز الدعوة إليها ، ولا يؤجر صاحبها ، بل يكون فعله لها ودعوته إليها من البدع ، وبذلك يكون الداعي إليها من الدعاة إلى الضلالة ، وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله سبحانه : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله( (
) الآية ))(
) . 

المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ( .

نشأة هذه البدعة وأول من أحدثها :

أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-أن الاحتفال بالمولد النبوي ( وغيره من المواسم غير الشرعية ، أمر محدث مبتدع في الدين ، ولم يؤثر عن النبي ( ، ولا عن أصحابه-رضوان الله عليهم-، ولا عن التابعين وتابعيهم في القرون المفضلة ، ولا عن علماء الأمة المشهورين كالأئمة الأربعة ونحوهم ، وإنما ابتدعها الشيعة الباطنيون المعروفون بالفاطميين في المائة الرابعة ، والذين لم يزل علماء الأمة المأمونون علماً وديناً يقدحون في نسبهم ودينهم(
) .

فقال - رحمه الله تعالى- عن نشأة هذه البدعة وأول من أحدثها : 

(( فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي ( أو الموالد الأخرى ...كلها بدعة منكرة أحدثها الناس ، ولم تكن في عهد النبي ( ، ولا في عهد أصحابه ولا في القرون المفضلة .
وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد القداح XE "ع : ميمون بن ديصان ( القداح )" (
) المعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب في المائة الرابعة والخامسة ، وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد ؛ كمولد النبي ( والحسين وغيرهما، ثم تابعهم غيرهم بعد ذلك ))(
)  .
 حكم الاحتفال بالمولد النبوي ( :

وأما حكم الاحتفال بالمولد النبوي ( وغيره من الموالد فقد أوضحه سماحته - رحمه الله تعالى - أيما إيضاح ، وأفرد بذلك رسالة فصَّل القول في حكم هذه البدعة ، وكُتِب لها قبول حسن وانتشار واسع في أوساط العامة وطلاب العلم على حد سواء ، فقال – رحمه الله تعالى – في تلك الرسالة  : 

(( لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا خلفاؤه الراشدون ، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة ، وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(
) أي : مردود عليه ، وقال في حديث آخر: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ))(
) 
ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل بها، وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: [image: image346.png]
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(
)  والآيات في هذا المعنى كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة. 
والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة، ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (("ح : ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ..." ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
))(
)  رواه مسلم في صحيحه .

ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله ))(
) رواه الإمام مسلم في صحيحه . 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء(
)  بإنكار الموالد والتحذير منها، عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة(
) . 
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله عز وجل: [image: image356.png]
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(
) 
وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه ،

وقد رددنا ذلك- أيضاً- إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات،التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: [image: image360.png]
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(
)  الآية، ...)) (
) .

 ثم ذكر – رحمه الله تعالى – في السياق نفسه أنه مع كون الاحتفالات بدعة  فإن لها مفاسد ومنكرات أخرى يشتمل عليها غالبها : كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات ،كما قد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر ، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء (
) .

هذا ما أوضحه سماحته - رحمه الله تعالى- فيما يتعلق بحكم الاحتفال بمولد النبي ( ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مقيمو تلك الحفلات يقصدون بإقامته العبادة ويتقربون إلى الله بذلك ، أو لا يقصدون بها القربة ، فكلا الحالتين فهو محرم على الإطلاق ، لكون الأول بدعة محدثة لم يفعلها النبي ( ولم يأذن فيها ولم يقرها ، ولكون الثاني تشبهاً باليهود والنصارى .

قال سماحته - رحمه الله تعالى- في ملاحظاته المهمة على ما استشكله الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

(( وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا شك أنها بدعة إذا فهمت أنها عبادة ... إلخ ، فأقول : لا ريب أن المقيمين لحفلات الموالد يعتقدون أنها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك ، وبذلك يعلم أنها بدعة بلا شك ؛ لأن المصطفى ( لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ولم يفعلها أصحابه رضي الله عنهم وهم خير القرون وأكمل الناس حباً لرسول الله ( وأعلم الناس بالشرع المطهر ، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة ، هذا لو سلمت من المنكرات الأخرى وأنَّى لها السلامة مع ما غلب على أكثر النفوس من الجهل والغلو ، وقد يقع فيها من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب ما لا يخفى على مثلكم ، ولو فرضنا أن المحتفلين بالموالد لم يقصدوا بها القربة فإنها بذلك تعتبر تشبهاً باليهود والنصارى في إقامة الأعياد لأنبيائهم وعظمائهم والتشبه بهم ممنوع بالنص والإجماع كما أوضح ذلك أبو العباس ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )) عملاً بالأحاديث الصحيحة ومنها : ((من تشبه بقوم فهو منهم XE "ح : من تشبه بقوم فهو منهم ..." ))(
)   . 

فأرجو تدبر هذا الموضوع كثيراً طلباً للحق وحرصاً على براءة الذمة وحذراً من الوقوع فيما حرمه الله . والله المستعان ))(
)   .

وهذا الحكم الذي ذكره سماحته - رحمه الله تعالى - ليس خاصاً بمولد النبي ( ، بل هو عام في سائر الموالد التى أحدثها الناس .

قال سماحته - رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر حكم الاحتفال بمولد النبي ( : 

(( وليس ما ذكرته هنا خاصاً بمولد النبي ( ، بل الحكم عام في سائر الموالد التي أحدثها الناس ، وقد قامت الأدلة على أن الاحتفال بمولده ( بدعة منكرة ولا يجوز إقرارها فغيره من الناس أولى بأن يكون الاحتفال بمولده بدعة ، فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار الإسلامية أن يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع ، وأن ينكروها على من فعلها ، وأن يمنعوا من إقامتها نصحاً لله ولعباده ... ))(
) .

حقيقة محبة الرسول ( وأنها لا تكون بإحداث البدع:

ولما رفع هؤلاء الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد النبي ( شعار محبة الرسول ( وتعظيم ذكراه ، وزعموا أن إقامتهم للمولد النبوي إنما هو من أجل تعظيم الرسول ( وإظهار فضله وشأنه – وهو ما يصرح به جل من يقيم تلك الحفلات كذباً من بعضهم ، وصدقاً من أكثرهم _ رد عليهم سماحته - رحمه الله تعالى - مبيناً لهم أن حب الرسول ( وتعظيمه لا يكون بإحداث البدع كالاحتفال بيوم مولده ، وإنما يكون باتباع شريعته ( وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع والأهواء ، إلى غير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة .

قال سماحته-رحمه الله تعالى - : 

((...وقد أبان ( للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله ( طيلة حياته ، ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم ، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم .

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الحق ؟ لا والله ، ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان...)) - إلى أن قال - :

 (( ومعلوم عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم النبي ( لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولد ، وإنما يكون بمحبته واتباع شريعته وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع والأهواء ، كما قال تعالى: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم( (
) وقال سبحانه: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( (
)  وفي الحديث الصحيح عنه ( أنه قال : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي)) قيل : يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال : ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى))(
)    خرجه البخاري في صحيحه .

وتعظيمه ( لا ينبغي أن يكون في وقت دون آخر ، ولا في السنة مرة واحدة ، بل هذا العمل نوع من الهجران ، وإنما الواجب أن يعظم ( كل وقت بتعظيم سنته والعمل بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها ، وببيان ما كان عليه ( من الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية والنصح لله ولعباده ، وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم عليه ، فهذا هو التعظيم الذي شرعه الله ورسوله ( للأمة ووعدهم الله عليه الخير الكثير والأجر الجزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة ))(
) .

ويقول-رحمه الله تعالى-في موضع آخر :

 ((...فإن تعظيم الرسول ( وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل باتباع شرعه وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس في المساجد والمدارس والجامعات ، لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد ؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية ...))(
) .

وقال-رحمه الله تعالى-في موضع آخر: 

(( وإنه ليؤسفنا جداً أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية ، من مسلمين متمسكين بعقيدتهم ، وحبهم لرسول الله ( .

ونقول لمن يقول بذلك : إذا كنت سنياً ومتبعاً لرسول الله ( ، فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام ، أو التابعين لهم بإحسان ، أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام ، من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم .

وليس حب الرسول ( يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده ، بل بطاعته فيما أمر به ، وتصديقه فيما أخبر به ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وألا يعبد الله إلا بما شرع ، وكذا بالصلاة عليه عند ذكره ، وفي الصلوات وفي كل وقت ومناسبة ))(
).

وأختم في هذا المبحث بوصية من وصايا سماحته - رحمه الله تعالى- النفيسة لإخوانه المسلمين أينما كانوا ، والتى تدل بحق على اهتمامه بأمور المسلمين ، وإشفاقه الشديد عليهم وحرصه على هدايتهم ، وأنه باخع نفسه ألا يكونوا من المهتدين المتمسكين بسنة الهادي إلى صراط مستقيم . 

فيقول - رحمه الله تعالى - في تلك الوصية : 

(( أن الاحتفال بأعياد الميلاد كمولد فلان وفلان كل ذلك لا أصل له وكله من البدع التي أحدثها الناس ، فليس في الإسلام أعياد لمولد فلان أو فلان وإنما فيها الأعياد الشرعية : عيد النحر وعيد الفطر ويوم عرفة وأيام منى هذه أعياد المسلمين بنص النبي ( ،

 أما مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان وفلان فالاحتفال بها مما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة وكلها من البدع فالواجب على المسلمين ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والرجوع إلى ما شرعه الله ، وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام فالخير كله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ،والشر كله في مخالفة هديه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
)  متفق على صحته ، وقال ( : ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
)  أخرجه مسلم في صحيحه ومعنى فهو رد : أي مردود على فاعله . وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال : كان النبي ( يخطب يوم الجمعة ويقول : ((أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
)  وزاد النسائي بإسناد حسن : ((وكل ضلالة في النار))(
)  وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول ( : ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
)  .

فوصيتي لإخواني المسلمين في كل مكان بمصر والشام والعراق وغيرها أن يتركوا هذه الأعياد المنكرة ، وأن يكتفوا بالأعياد الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في دروس القرآن والأحاديث النبوية والعلم النافع في الأوقات المناسبة من الليل والنهار للتعلم والتفقه في الدين عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه XE "ح : خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ))(
)  وقوله  ( : ((من يرد الله به خيراً يفقه في الدين XE "ح : من يرد الله به خيراً يفقه في الدين" ))(
)  وقوله عليه الصلاة والسلام ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له XE "ح : من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له ..."  به طريقاً إلى الجنة))(
)  .

أما الاجتماع للاحتفال بمولد فلان أو غيره فهذا بدعة يجب الحذر منها وتركها والتعاون على ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة حتى يفهم المؤمن والمؤمنة الحقيقة . ويكون الاجتماع لطاعة الله ورسوله وللعلم والتفقه في الدين والتعاون على البر والتقوى ، أما الاحتفال بمولد فلان من الناس فهذا بدعة لا تجوز ، وأعظم ذلك الاحتفال بمولد النبي ( فلا يجوز الاحتفال بمولده ( ؛ لأنه ( لم يشرعه لأمته كما تقدم آنفاً ، ولو كان الاحتفال بمولده مشروعاً لفعله النبي ( وعلَّمه أصحابه ولفعله أصحابه من بعده وعلَّموه للناس فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه بدعة ، والله ولي التوفيق ))(
) .

المبحث الثالث : بدعة ليلة الإسراء والمعراج .

أوضح سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتعظيمها بدعة محدثة قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين ، وليست من دين الإسلام في شيء ، لأن  النبي ( لم يحتفل بها ولم يخصها بشيء ، ولا كان الصحابة – رضوان الله عليهم - والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بأمر من الأمور وهم أحرص الناس على الخير والعمل الصالح ، هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف بعينها ، فكيف وقد صرح - رحمه الله تعالى- بأنه لم يقم دليل معلوم في تعيينها لا في رجب ولا في غيره ، وأن كل ما ورد في تعيينها غير ثابت عن النبي ( عند أهل العلم بالحديث . وإليك نص كلامه - رحمه الله تعالى - :

(( ... لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه، قال الله سبحانه وتعالى: [image: image364.png]
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(
) 
وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات، وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولاً خمسين صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف، حتى جعلها خمساً، فهي خمس في الفرض، وخمسون في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 
وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره ، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث(
) ، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسل غاية البلاغ، وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك، علم أن الاحتفال بها، وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها، وأتم عليها النعمة، وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: [image: image366.png]
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(
) وقال عز وجل في سورة الشورى: [image: image368.png]
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(
) 
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: التحذير من البدع، والتصريح بأنها ضلالة، تنبيهاً للأمة على عظم خطرها، وتنفيراً لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله- عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(
)  وفي رواية لمسلم : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))(
) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ))(
) زاد النسائي بسند جيد: ((وكل ضلالة في النار ))(
) وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: (("ح : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ..." وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
)  
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف الصالح بعدهم، التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم، وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم، والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول الله عز وجل: [image: image370.png]
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(
)  والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. 
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة: أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء ))(
)  . والله الموفق .

المبحث الرابع : بدعة الاحتفال بليلة النصف من   شعبان .

أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس لها أصل في الشرع المطهر ، ونقل إجماع جمهور العلماء على ذلك ، وقام -رحمه الله تعالى- بالرد على من نقل عنه من السلف استحباب قيامها للأفراد وتعظيمها والاجتهاد في العبادة فيها ، وفي هذا السياق بيَّن-رحمه الله تعالى- ضعف الأحاديث الواردة في فضلها ، بل صرح بأن الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيها موضوعة ، وساق جملة من أقوال العلماء الذين نبهوا على ذلك .

فقال- رحمه الله تعالى - : 

((... فقد قال الله تعالى: [image: image372.png]
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(
)  الآية من سورة المائدة، وقال تعالى: [image: image374.png]
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(
)  الآية من سورة الشورى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(
) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد: ((فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ))(
) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، 
وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح XE "ع : محمد بن وضاح ( القرطبي )" (
)  ، والطرطوشي XE "ع : محمد بن الوليد ( الطرطوشي )" (
) ، وأبي شامة XE "ع : عبد الرحمن بن إسماعيل ( أبو شامة )" (
)  وغيرهم.
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضاً آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره (
) ، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة . 
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطِّراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء [image: image376.png]
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(
)  وقال تعالى: [image: image378.png]
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(
)  الآية من سورة الشورى، وقال تعالى: [image: image380.png]
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(
) ، الآية من سورة آل عمران، وقال عز وجل: [image: image382.png]
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(
)  والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة. 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله- في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان XE "ع : خالد بن معدان" (
)  ، ومكحول XE "ع : مكحول بن عبد الله ( الدمشقي )" (
)  ، ولقمان بن عامر XE "ع : لقمان بن عامر ( الوصابي )" (
)  وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء XE "ع : عطاء بن أسلم ( المكي )" (
)  ، وابن أبي مليكة XE "ع : عبد الله بن عبيد الله ( ابن أبي مليكة )" (
)  ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم XE "ع : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" (
)  ، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني XE "ع : حرب بن إسماعيل (  الكرماني )" (
)  في مسائله. 
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها (في رواية)، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود XE "ع : عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود" (
)  لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف ، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ))(
)  

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان ، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول ، فهو غريب وضعيف . لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))(
) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها . 
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: (( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها . 
وقيل لابن أبي مليكة : إن زياداً النميري يقول: ((إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر))، فقال: (( لو سمعته وبيدي عصا لضربته )) وكان زياد قاصاً(
) ، انتهى المقصود

وقال العلامة : الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه : (( حديث: ((يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف XE "ح : يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف ..."  من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة))(
)  إلخ وهو موضوع ، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي : (( إذا كان ليلة النصف من شعبان XE "ح : إذا كان ليلة النصف من شعبان ..."  فقوموا ليلها، وصوموا نهارها ))(
) ، ضعيف وقال في: (اللآلئ): ((مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات ))(
)  مع طول فضله ، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: ((واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة ))موضوع(
) . 
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب(
) (
)  ، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ))(
)  انتهى المقصود. 
وقال الحافظ العراقي : (( حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه ، وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): (( الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك ))  . 
وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً(
)  في إبطالهما ، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق . 
ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجعل: [image: image384.png]
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(
) وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))(
) وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (("ح : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ..." لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم 
))(
) فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزاً، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. 
ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال: (("ح : من قام رمضان إيمانا واحتسابا ..." من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
))(
) فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ... ))(
) . 

ونقلت كلام سماحته – رحمه الله تعالى- بطوله لما فيه من درر ، وتجنبت تلخيصه ليقف عليه القارئ بنصه وفصه فرب مبلغ أوعى من سامع .

المبحث الخامس : الإحداد على الملوك والزعماء .

ومن الأمور المحدثة التى تعرض لها سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - ما اعتاده كثير من الدول الإسلامية في هذا العصر من الأمر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة معينة مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام وغير ذلك ، فبين-رحمه الله تعالى-مخالفة هذا العمل للشريعة المحمدية ، مع ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام .

فقال –رحمه الله تعالى-: ((... فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء  لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام .

ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية ، وفيه تشبه بأعداء الإسلام ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ( تنهى عن الإحداد وتحذر منه إلا في حق الزوجة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ، كما جاءت الرخصة عنه ( للمرأة خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل ، أما ما سوى ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعاً وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهما ، 

وقد مات في حياة النبي ( ابنه إبراهيم وبناته الثلاث وأعيان آخرون فلم يحد عليهم عليه الصلاة والسلام ، وقتل في زمانه أمراء جيش مؤتة : زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فلم يحد عليهم ، ثم توفي النبي ( وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم ، والمصيبة بموته أعظم المصايب ولم يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم ، ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة ، وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه ، ثم قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم ، وهكذا مات الصحابة جميعاً فلم يحد عليهم التابعون ، وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهدى من علماء التابعين ومن بعدهم ؛ كسعيد بن المسيب XE "ع : سعيد بن المسيب" (
)  ، وعلي بن الحسين زين العابدين XE "ع : علي بن الحسين زين العابدين" (
) ،وابنه محمد بن علي XE "ع : محمد بن علي بن الحسين" (
) ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، والإمام أبي حنيفة ، وصاحبيه(
)  ، والإمام مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والثوري ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهم من أئمة العلم والهدى فلم يحد عليهم المسلمون ، ولو كان خيراً لكان السلف الصالح إليه أسبق ، والخير كله في اتباعهم والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سنة رسول الله ( التي أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصالح من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب ، وأن ما يفعله الناس اليوم من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع ما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام ، وبذلك يعلم أن الواجب على قادة المسلمين وأعيانهم : ترك هذا الإحداد ، والسير على نهج سلفنا الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم ، والواجب على أهل العلم : تنبيه الناس على ذلك وإعلامهم به أداءً لواجب النصيحة ، وتعاوناً على البر والتقوى ، ولما أوجب الله سبحانه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ( ولأئمة المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة ))(
)  .

وتجدر الإشارة إلى أن سماحته – رحمه الله تعالى – لم ينص في كلامه هذا على أن هذا العمل بدعة مع بيانه لحرمته ومخالفته للشرع المطهر ، والسبب والله أعلم أن الذين يعملون هذا العمل لا يقصدون به العبادة ، والبدعة – كما بين سماحته في تعريف البدعة (
)- لا تطلق إلى على ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه ، ولم نسمع عن مقيمي الاحداد أنهم قالوا : أن هذا العمل من الدين لذا يكون حكمه الحرمة لدلالة النصوص على ذلك ، ولا يطلق عليه بأنه بدعة ، لعدم نسبته إلى الدين من قبل من يفعله . والله أعلم .  

المبحث السادس : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في توضيح كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف .

لا شك أن الإسلام بلي بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقاً للتنفير منه ، أو حبائل لاصطياد شيء من المال أو الجاه ، ومن هذا القبيل تلك الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف ، والتى اشتملت على سلسلة من الوعود الكاذبة التى تأتي بالخير والبركات على من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد ، ومن محل إلى محل ، وتنزل عليه المصائب وتحل به الكوارث إن هو أهملها أولم يكتبها ويرسلها !!! ، إلى غير ذلك مما تحمله هذه الوصية في طياتها من طامات دالة على كذبها وتزويرها .

ورغم أني لم أقف على أصل هذه الوصية المكذوبة ، إلا أنني أحاول قدر الإمكان استجلاء ما فيها من بدع تصدى سماحته - رحمه الله تعالى- لها ، وذلك من خلال ما لخصه سماحته - رحمه الله تعالى- منها ، ورده المفصل لما تضمنته من طامات وآفات ، فمن البدع التى اشتملت عليها : 

1- أنها متضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله !(
) فمفترى هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر ، يريد أن يلبس على الناس ديناً جديداً ، يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه ، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بشريعته ، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل ، حيث افترى فيها : أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد ، أو من محل إلى محل بُنِي له قصر في الجنة ، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي ( يوم القيامة(
). 

قال سماحته-رحمه الله تعالى- : (( ونحن نشهد الله على أنها كذب ، وأن مفتريها كذاب ، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ، ويدخل في دينهم ما ليس منه ، والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً ))(
)  .

2- أن مفتريها دعا إلى التعبد بكتابتها ونشرها مع أنها من إختراعه ، والتعبد بما لم يشرعه الله في الدين هو البدعة بعينها فهي كما قال الشاطبي : (( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ))(
)  .
وقد رد سماحته - رحمه الله تعالى- هذه الفرية برسالة موسومة ب"تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف" وفي بعض النسخ "تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد" ، فلخص في البداية ما جاء في الوصية المفتراة من دعاوى باطلة كاذبة ، ثم ردها رداً مفصلاً كشف فيه بطلانها وفضح فيه عوارها بعد أن ذكر أنه اتصل بأقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية يسألهم عن هذه الوصية ، فأجابوا بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد ، وأنه لم يقلها أصلاً ، وأنه مات منذ فترة ، وفي تفنيده -رحمه الله تعالى- للمزاعم التي جاءت في الوصية ذكر أوجهاً عدة تدل على أنها كذب وافتراء .

وإليك نص كلامه –رحمه الله تعالى-: 

(( ... فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها: (كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية، والأحكام الشريفة. رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا شيخ أحمد، قلت لبيك يا رسول الله، يا أكرم خلق الله، فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي، ولا الملائكة. لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام، ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة، إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية. لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد، إلي بلد، ومن محل إلى محل، بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيراً أغناه الله، أو كان مديوناً قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة، وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة، وإن كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر) 

هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة، تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر(
) ، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختلاف، وكاذبها يقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تهيأ للنوم، فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة، هي من أوضح الكذب، وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريباً في هذه الكلمة إن شاء الله ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية(
) ، وبينت للناس أنها من أوضح الكذب، وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها، لظهور بطلانها، وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة، أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس، وتداولها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها، لبيان بطلانها، وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان، أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح، عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة . 
ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية، عن هذه الوصية، فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد، وأنه لم يقلها أصلاً، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور، أو من هو أكبر منه، زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة، وأوصاه بهذه الوصية، لعلمنا يقيناً أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان، ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها: 
1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أو أنه يحضر المولد أو ما شابه ذلك، فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذباً بيناً، أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح، ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، قال الله تعالى: [image: image386.png]
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(
) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع ))(
) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

2- الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق، لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة، من وجوه كثيرة- كما يأتي- وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف ، ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها. 

ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته، من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه، ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقاة الضابطين، ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم، وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما: منسوخا لا يعمل به، والثاني: ناسخ يعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظاً، وأدنى عدالة، والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. 

فكيف بوصية لا يعرف صاحبها، الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تعرف عدالته وأمانته، فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها، وإن لم يبين فيها شيء يخالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها، وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( "ح : من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار" من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار 
))(
)   وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراً، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم يبادر بالتوبة، وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها، حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه، وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل: [image: image388.png]
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(
) فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أن من كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: [image: image390.png]
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(
)  الآية 
ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر، يريد أن يلبس على الناس ديناً جديداً، يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .

وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية، وقلة حياء مفتريها، وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلي بلد، أو من محل إلى محل، لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد. ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد، لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمناً به، تابعاً لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية، تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها، ووقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى. 
وفي هذه الوصية- سوى ما ذكر- أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم، أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال، على أنه صادق لم يكن صادقاً، ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل، ونحن نشهد الله سبحانه، ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين- شهادة نلقي بها ربنا عز وجل-: أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزى الله من كَذَبَها وعامله بما يستحق. 
ويدل على كذبها وبطلانها، سوى ما تقدم أمور كثيرة :   
الأول منها: قوله فيها: ( لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً علي غير دين الإسلام) . لأن هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته. لقول الله سبحانه: [image: image392.png]
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(
) الآية وقوله تعالى: [image: image394.png]
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(
) وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يذاذ رجال عن حوضي يوم القيامة، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيد( (
)  ))(
) 
الثاني: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب، قوله فيها: (من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديوناً قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى آخره، وهذا من أعظم الكذب، وأوضح الدلائل على كذب مفتريها، وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القران الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة، وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس، وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده، وجعلها موصلة إلى الغنى. وقضاء الدين، ومغفرة الذنوب، فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 
الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية، قوله فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضاً من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية، وكذب مفتريها، كيف يجوز في عقل عاقل، أن يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر، يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنياً بعد الفقر، وسليماً من الدين بعد تراكمه عليه، ومغفوراً له ما جناه من الذنوب !! سبحانك هذا بهتان عظيم، وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري، وعظم جرأته على الله، وقلة حيائه من الله ومن الناس، فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها، فلم تسود وجوههم، وههنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة، فلم يقض دينهم، ولم يزل فقرهم، فنعوذ بالله من زيغ القلوب، ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، وجمل كثيرة من أنواع الكفر، سبحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب. 
الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل، وأوضح الكذب قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر)، وهذا أيضاً من أعظم الجرأة على الكذب، ومن أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس، إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم- أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بها يكفر، لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية، وقال- والله- غير الحق . إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها. لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نشهد الله على أنها كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً فانتبهوا: أيها القراء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله، واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواء، على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه: [image: image396.png]
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(
) فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة، والعهود الغادرة، والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين، وفتن المضلين، وزيغ الزائغين، وتلبيس أعداء الله المبطلين، الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره، وناصر دينه، ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين.
وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات، فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتباع الحق، والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم القادر على كل شيء. 
وأما ما ذكر عن شروط الساعة، فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه، ومزجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ))(
) . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصية قد حذر منها غير سماحته - رحمه الله تعالى- علماء آخرون ، وأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تحذيراً مفيداً من هذه الوصية بينت فيه كذبها وافتراءها على النبي ( لما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله ( (
) . والله ولي التوفيق . 

المبحث السابع : الرافضة .

الرافضة XE "ق : الرافضة"  : فرقة من فرق الشيعة ، ظهرت وعرفت في أواخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين أو أثنتين وعشرين ومائة ، واختلف في سبب تسميتهم للرافضة على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين ، وذلك أن الشيعة قالوا له : ما قولك - يرحمك الله - في أبي بكر وعمر ؟ فقال: غفر الله لهما ، ما سمعت أحداً من أهل بيتي تبرأ منهما ، وأنا لا أقول فيهما إلا خيراً ، فرفضوه وانصرفوا عنه ، ونقضوا بيعته وتركوه(
) .

الثاني: أنهم سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(
) .

الثالث: أنهم سموا بذلك لرفضهم الإسلام(
).

وكل هذه الأقوال منطبقة عليهم ، فهم رفضوا إمامة زيد بن علي ، ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ورفضوا الإسلام ؛ لأن رفضهم لم يتوقف على رفض إمامة أبي بكر وعمر بل على رفض أكثر الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة فرفضهم والتبرؤ منهم رفض للإسلام .

وقد بقي مع زيد بن علي فئة منهم فسموا زيدية وأولئك رافضة ، ولم يكن قبل ذلك الوقت اسم الرافضة معروفاً ، وقيل : إنهم كانوا يسمون بالخشبية ؛ لقولهم : إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب كما روي عن الشعبي XE "ع : عامر بن شراحيل الشعبي" (
)  قوله : ((ما رأيت أحمق من الخشبية))(
).

وقد حذر سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى - من هذه الفرقة وبيّن للناس كفرها وضلالها وما لديها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك مما هم عليه من الباطل ، بل صرَّح - رحمه الله - بأنها أخطر فرق الشيعة قاطبة .

فقال - رحمه الله تعالى- لمن استوضحه عن فرقة الشيعة : 

((...أن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثني عشر حسب زعمهم ، ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل السلامة مما هم عليه من الباطل . 

وهذا لا يمنع دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل على ضوء الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ...))(
) .

ولهذه الفرقة أصول فاسدة خرجوا بسببها عن جماعة المسلمين ، وقد أشار سماحته - رحمه الله تعالى- إلى بعض تلك الأصول التي يعتقدونها وهي على النحو التالـــــــي :

1- القول بأحقية علي رضي الله عنه بالإمامة والخلافة والزعم بأن الرسول ( أوصي له بالخلافة .
وقد أوضح سماحته - رحمه الله تعالى - بطلان هذا القول حين سأل عن حكم قوم يزعمون أن الرسول ( أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ، ويقولون : إن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه ؟! 

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله: 

(( هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ( ....))(
) 

وقد سبق أن ذكرت تفصيل رد سماحته لتلك الدعوى في مبحث الخلافة الراشدة بما أغنى عن الإعادة .

2- تكفير جل أصحاب رسول الله ( وجواز سبهم ولا سيما الشيخين رضي الله عنهما .

   قال سماحته - رحمه الله تعالى- في سياق حديثه عن أسباب خطورة فرقة الرافضة : 
((...ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل))(
)  .

3- غلوهم في أهل البيت ورفعهم فوق منزلتهم التى أنزلهم الله عز وجل ، بل وعبادتهم مع الله جل وعلا ولاسيما علياً والحسن والحسين وفاطمة .
4- اعتقادهم في أئمتهم بأنهم معصومون .
5- اعتقادهم في أئمتهم بأنهم يعلمون الغيب .
قال سماحته - رحمه الله تعالى-متحدثاً عن اعتقاد أهل السنة والجماعة : ((...ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ( ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجلّ ...))(
) .

وقال في موضع آخر – متحدثاً عن أسباب خطورة الرافضة : 

((...ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت ، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولاسيما الأئمة الاثني عشر حسب زعمهم ...))(
).

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر- وهو يتحدث عن موانع التعامل مع الرافضة- : 

((...أما ماداموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة إلا نفراً قليلاً ، وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين ، واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشرة أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ؛ كل هذا من أبطل الباطل...))(
).

وسأل سماحته-رحمه الله تعالى- عن قول بعض الناس أن الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلاف في الفروع فقط ؟

فأجاب بقوله : 

(( لا ! في العقيدة ، الرافضة يعتقدون في أهل البيت ، يدعونهم مع الله يستغيثون بهم ، ينذرون لهم مثل ما يفعله المشركون الآخرون مع اللآت والعزَّي والملائكة والأنبياء والصالحين ))أهـ

فأعاد عليه السائل قائلاً : الشخص الذي يقول هذا الكلام ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( يبيَّن له ، يمكن أنه جاهل بعقيدتهم ما يعرفها ، ويوضح له عقيدتهم وما هي عقيدتهم ، عقيدتهم الغلو في أهل البيت والغلو في علي بالأخص والحسن والحسين وفاطمة ويزعمون أنهم ينفعون وأنهم يسمعون الاستغاثة بهم ويخلصّونهم وينجونهم من عذاب الله ))(
)  .

6- اعتقاد بعضهم بأن علياً رضي الله عنه هو النبي وأن جبريل خان الرسالة .

قال سماحته-رحمه الله تعالى-: 

(( وبعضهم يعتقدون أن علياً هو النبي وأن جبريل خان الرسالة ، يسمونهم المُخَوِنة ، وبعضهم يغلوا فيه إلى النهي(
) ، إذا دعوه نفعهم ، وإذا استغاثوا به كشف كربتهم ، ولهذا كثير منهم يقول يا علي يا علي إذا قام وإذا قعد ، يا حسين يا حسن يا فاطمة مثلما تقول يا الله يا الله ))(
)  .

تلك بعض عقائد القوم الفاسدة التي أشار إليها سماحته-رحمه الله تعالى- ولهم غير ذلك كثير على اختلاف فيما بين فرقهم ، 

كالقول بالتقية : ومعناها أن يظهر ما لا يبطن ، ويدعون أن سكوت علي رضي الله عنه عن المطالبة بأحقيته بالإمامة كان تقية .

والاعتقاد بأن القرآن الكريم الموجود بأيدي المسلمين ناقص ومحرف (
) .

 وقد ناقش سماحته - رحمه الله تعالى- الشيعة عن بعض تلك الاعتقادات نقاشاً هادئاً يقنع كل من له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد فقال : ((...وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله عنه وأرضاه ، فإنه ومن سار على نهجه على هدى وأنه من خيرة أصحاب رسول الله ( بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً ، ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول الله ( ، بل قبله ثلاثة ، ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك ، لسنا معكم في هذا ، لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماً ، لكن نحن معكم في محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله ( حيث قال في حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم : ((إني تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ...)) ثم قال : ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي))(
) . 

وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق  ونقر لهم به ، ونرد عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية ...))(
)  .

وأما ما يتعلق بتكفيرهم فقد كفّرهم سماحته-رحمه الله تعالى-لسبِّهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً ، ولبعض اعتقاداتهم السابقة .

فقد سئل- رحمه الله تعالى- عن حكم من سب الصحابة أو تنقصهم ؟

فأجاب بقوله : 

((من سب الصحابة يكون كافراً كالرافضة نسأل الله العافية .) فأعاد عليه السائل قائلاً : يصل إلى الكفر يا شيخ ؟ فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله : (نعم ، معناه أنه ساء الظن بهم وهم حملة الشريعة ، معناه ليسوا بعدول ، لكن من سب بعض الناس لا يضر مثل ما يقع من بعض الناس حول معاوية وهذا معصية وفسق لا يكون كفراً ))(
)  .

وقال-رحمه الله تعالى- في موضع آخر –في سياق تحذيره من الرافضة-: ((...يبين للناس كفرهم وضلالهم وأن هذه أعمالهم ، يسبون الصديق ، يسبون عمر ، يسبون الصحابة ، ويستغيثون بأهل البيت ، ويستغيثون بعلي ، هذا الشرك الأكبر ، سب الصحابة كفر مستقل أيضاً ))(
)  .

وسأله أحد المستفتين عن حكم من  مات على سب الصحابة ؟ فأجاب – رحمه الله تعالى – بـ (( أن  من مات على سب أصحاب الرسول ( رضي الله عنهم أو على تهمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد مات على غير الإسلام لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله ( لأنه سبحانه قد أثنى على الصحابة ورضي عنهم وبرأ عائشة من التهمة في كتابه الكريم ))(
)  .

وسئل-رحمه الله تعالى- عن عوام الشيعة والمتصوفة وغيرهم هل يطلق عليهم لفظ الكفر تعييناً ؟ 

فأجاب بقوله : 

(( تبعهم(
) ، إذا يعتقدون عقيدتهم تبعهم مثل كفار قريش ))(
) .

وسئل - رحمه الله تعالى - عن قول من يقول إن الرافضة من بدعته مكفرة ومن بدعته مفسقة هل هذا تقسيم صحيح ؟ 

 فأجاب بقوله : 

(( إيوه ، الرافضة أقسام ذكر شيخ الإسلام اثنين وعشرين قسماً ، الرافضة أقسام كثيرة الشيعة ، لكن الرافضة الإمامية يغلون في علي وأهل البيت ويقولون يعلمون الغيب ويعبدونهم فهم كفَّار ، لكن بعض الرافضة بعض الشيعة دون ، الذين يفضّلون علياً على عثمان أو على الصديق وعمر هذا قولة مبتدعة لا يكفرون بهذا  ، وكذلك منهم الزيدية من أقسام الشيعة وفرق الشيعة ، يفضلون علياً على عثمان ))
فأعاد عليه السائل قائلاً : ومن يكفّرهم يكفّرهم بأعيانهم أم بالنوع ؟ 

فأجاب بقوله : 

((من عرف بعينه أنه يدَّعي علم الغيب أو يغلوا في أهل البيت هو كافر بعينه وجنسه ، من عبد علياً أو غيره يكون كافراً ، أو زعم أنه يعلم الغيب يكون كافراً نسأل الله العافية ))(
) . 

 وأما موقف سماحته -رحمه الله تعالى- من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبين الرافضة فهو موقف مبني على حكمه السابق عليهم ، فالقوم الذين حكم عليهم بالكفر لا يتصور منه - رحمه الله تعالى- أن يجيز أن يكون بيننا وبينهم قرب لاختلاف الدين والعقيدة ، اللهم إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى دين المسلمين وقد صرّح- رحمه الله تعالى- بذلك بل شبّه عدم إمكانية الجمع بيننا وبين الرافضة بعدم إمكانية الجمع بيننا وبين اليهود والنصارى والوثنيين ، لسد الباب عن كل من تسول له نفسه ذلك كالذين يرفعون شعارات الأخوة الإسلامية ووجوب لم وشمل كافة المسلمين مغترين بما تظهره الشيعة من شعارات براقة ظاهرها نصرة الإسلام وباطنها هدمه ، غير آبهين بعقائدهم الفاسدة  .

 فقد سئل- رحمه الله تعالى- ما نصه : من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة ، ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبينهم ؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن ؛ لأن العقيدة مختلفة ، فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ، وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ، ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعاً والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، رضي الله عن الجميع ، والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهما ، كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة ، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها ))(
)  .

ثم سئل- رحمه الله تعالى- وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها ؟ 

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله :

 ((لا أرى ذلك ممكناً ، بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمة واحدة وجسداً واحداً ، وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول ( من الحق ، فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم ، أما ماداموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة إلا نفراً قليلاً ، وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين ، واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشرة أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ؛ كل هذا من أبطل الباطل ، وكل هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة ))(
)  .

المبحث الثامن : البابية والبهائية.

أسباب ظهورها :

عندما ضرب الاستعمار بجرانه في معظم البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر واستباح ديارها وأموالها وأعراضها ، اصطدم بصلابة المسلمين ، وعزهم وإبائهم مع ضعف إمكاناتهم المادية وقلة ذات يدهم ، فأدرك أنه لا يهنأ له عيش ولا يستقيم له أمر في إحكام السيطرة على المسلمين ما لم يقض على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم ، وعزتهم ، فعمد إلى إنشاء نحل وفرق تتولى كبر ذلك مهمتها إفساد عقيدة المسلمين ، وإبطال شريعتهم ، ونزع روح الجهاد من نفوسهم لتطويعهم لرغبات الاستعمار .

ومن هذه الحركات الهدامة التي زرعوها في داخل المسلمين حركة ظهرت في إيران موطن الحركات الهدامة ، في النصف الأول من القرن التاسع عشر وهي "البابية" التي كانت تسعى أساساً إلى تسويغ سيطرة الإنجليز والروس ومكائدهم ، مع "البهائية" التي تمثل الطور الثاني لتلك الحركة حسب المخطط المرسوم ، والتي كانت هي الأخرى على صلة عريقة بالمستعمرين الإنجليز والروس واليهودية العالمية وواجهتها الماسونية ، فعمل كل واحد منهما حسب الخطة المرسومة له ، وادعى إدعاءات باطلة ، كاذبة ، كالمهدوية ، والمسيحية ، والنبوة ، والألوهية ، لإيجاد الفتن ، وإثارة القلق بين المسلمين ، وتوهين قواهم ، وإضعاف جمعيتهم(
) .

هذا هو الدافع وراء ظهور الحركتين ، وقد تحدث سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-عن هاتين الحركتين فأتي بخلاصة جامعة عنهما ، بيّن فيها حقيقة أمرهما ، وبعض معتقداتهما الهدامة - التي منها نسخ البابية للشريعة الإسلامية!!! ، وأن الباب أعظم وأجل مقاماً من جميع الرسل ، بل أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه حقيقة الإلهية ، وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته!!!إلى غير ذلك من هذيانهم الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً- وأساليبهم في الدعوة ، وأهم مؤلفاتهم ، كما أشار-رحمه الله تعالى - في هذا الملخص حقدهم الدفين على المسلمين . 

وهذا نص كلامه - رحمه الله تعالى-: 

(( الباب XE "ق :  البابية"  يشار به عندهم إلى شخص جاهل إيراني ينتسب إلى التصوف يدعى : علي بن محمد الشيرازي XE "ع : علي بن محمد الشيرازي" (
)  ويزعم أنه الباب إلى بهاء الله مرزا حسين علي XE "ع : مرزا حسين علي" (
)  ، وأنه الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بهاء . 
والبابية تنسب إليه ، وهو عندما يضيق عليه ويستتاب يتوب من البابية ويعلن أنه جعفري من الطائفة الاثني عشرية الإمامية . 
وقد عقد البابيون مؤتمراً عاماً في صحراء بدشت(
)  لإظهار مذهبهم وبيان البشائر عن الإمام المنتظر الذي يزعمون خروجه . 
والبابيون في عقائدهم وآرائهم في الباب لم يكونوا على عقيدة واحدة ولا على رأي واحد في ذلك كما في صفحة 97 من كتاب : ( البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ) لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية . في مصر الشيخ عبد الرحمن الوكيل  رحمه الله . 
وكان البابيون في مؤتمرهم فريقين أحدهما : تابع لرئاسة البشروئي XE "ع : حسين البشروئي" (
)  والقدوس (
) ، والثاني : تابع لرئاسة البهاء(
)  وقرة العين(
)  كما في صفحة 98 من هذا الكتاب ، كما كانت منتدياتهم نوعين : نوع خاص بأئمة البابية ، والثاني : للعموم ، وكان موضع البحث في هذه المنتديات الخاصة هو مسألة نسخ البابية للشريعة الإسلامية ، وقد انتهى رأيهم إلى أن الباب أعظم وأجل مقاماً من جميع الرسل ، وأن ما أوحي إليه من دين هو أتم وأكمل من كل وحي ودين سابق . 
وقد خطبت قرة العين في المؤتمر كما في صفحة 99 وصفحة 100 من الكتاب المذكور خطبة شنيعة عند احتجاب البشروئي والقدوس ، وتغيب البهاء بعذر المرض خوفاً من معرة خطبتها وانتظارا لما سينجم عنها من قبول المؤتمرين لها ومقاومتهم لها . فصرحت في الخطبة المذكورة بأن دين محمد منسوخ كله بالدين الجديد : ( دين البهائية ) الواصل إلى الأمة من طريق الباب وإن لم يصل منه الآن إلا نزر يسير ، وأنهم الآن في وقت فترة ، والاشتغال بأحكام الإسلام أمر لا وجه له ، وأباحت للناس بل شرعت لهم الاشتراك في أموالهم ونسائهم . 
وذكر الوكيل أن هذا هو ما صرح به مؤرخ البهائية(
)  في كتابه الكواكب الدرية صفحة 180 ، 219 وقد صرحت في خطبتها بإنكار البعث . 
وقرة العين المذكورة يشار بها إلى امرأة تدعى أم سلمان بنت ملا صالح القزويني ، حملت راية مذهبهم والدعوة إليه ، وهي القائمة بالفتوى قبل اتصالها بالبهاء فلما اتصلت بالبهاء خضعت له وأسندت الفتوى إليه . 
وقد قام البابيون بحركة رهيبة مسلحة سفكوا بها الدماء وقتلوا فيها مئات من الناس ، وقامت الدولة الإيرانية ضدهم ، وجندت لهم قوة حتى قضت عليهم وفرقت شملهم وقتلت باب الباب البشروئي وصاحبه القدوس وذلك في عام 1265 هـ كما في الكتاب المذكور أعني- كتاب الوكيل- ثم أفتى العلماء بكفر الباب وردته واستحقاقه القتل- أعني علماء الشيعة- فأمرت الحكومة بقتله فقتل على مشهد من الناس ، وكان قبل ذلك في القلعة مسجوناً . 
وقد نوظر أمام العلماء- أعني علماء الشيعة- عدة مرات فافتضح وظهر جهله وغباؤه وكان من أحكم الأسئلة التي وجهت إليه أن سئل عن النقص الذي في الشريعة الإسلامية وعن الكمال الذي أتى به فلم يستطع أن يجد جواباً بل ارتج عليه وانقطعت حجته ، فطلب أن يخطب فخطب خطبة باردة لا قيمة لها ولا تستحق أن يصغى لها ، ولذلك أفتى العلماء بكفره وإعدامه فأعدم . 
( تنبيه ) : تقدم أن الباب يعتقد فيه البهائيون أنه المبشر بالبهاء ومحل الوحي والتبليغ فهو بمثابة الرسول عن البهاء- يعتقد البابيون في الباب ، وهو علي بن محمد الشيرازي الجاهل المركب الصوفي المخدوع أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه حقيقة الإلهية ، وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته انظر صفحة 117 ، رووا عنه أنه قال : كنت في يوم نوح نوحا ، وفي يوم إبراهيم إبراهيم ، وفي يوم موسى موسى ، وفي يوم عيسى عيسى ، وفي يوم محمد محمداً ، وفي يوم علي علياً إلى أن قال : وسأكون في يوم من يظهره الله من يظهره الله آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له ، كنت في ظهور حجة الله على العالمين . 
فأعجب لهذا الهذيان الذي لا يقوله عاقل ( شرعة الباب ) صفحة 119 . الباب(
)  الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة ، وقرر أن التطهير في الجنابة غير واجب ، القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز ، أو محل سجنه ، أو البيوت التي عاش فيها هو وأتباعه وهي الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها . 
أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غروبها ، وعدته شهر بابي وهو تسعة عشر يوماً ، أما الزكاة فخمس العقار يؤخذ في آخر العام ويسلم للمجلس البابي ، وهناك شرائع أخرى مضحكة انظرها صفحة 120 من كتاب الوكيل . 
أما البهاء XE "ق : البهائية"  ويقال له بهاء الدين فهو : مرزا حسين بن علي ابن الميرزا عباس بزرك المازندراني النوري الإيراني ولد بطهران سنة 1233 هـ واشتغل في أثناء عمره بعلم التصوف ، وأخذ عن شيوخه خرافاته وإشاراته ، ثم بعد انتقاله إلى بغداد من طهران زائراً أو طريداً ، ثم بعد انتقالات كثيرة من بغداد إلى غيرها ، ثم إلى عكا لأمور سياسية ومآرب خاصة ونزاع كثير بين أتباعه من البابية وأتباع أخيه : يحيى بن علي بن ميرزا(
)  ، بعد هذا كله وبعد تطورات كثيرة ادعى البهاء ما يلي انظر صفحة 143 من كتاب الشيخ : الوكيل .
ادعى البهاء أول أمره أنه خليفة الباب أو بمعنى آخر خليفة القائم ، ثم زعم أنه هو القائم نفسه ، ثم خلع على نفسه صفة النبوة فالألوهية والربوبية زاعماً أن الحقيقة الإلهية لم تنل كمالها الأعظم إلا بتجسدها فيه . 
هلاك البهاء :  في عنفوان قوته وسلطان دعوته سلط الله عليه الحمى فهلك بها وهو على عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته المضحكة المحزنة ، وكان هلاكه في ذي القعدة من عام 1309 هـ انظر صفحة 144 من رسالة أبي الفضائل(
)  وحاشيتها ، أبو الفضائل أحد دعاة البهاء ومروجي نحلته الباطلة . 
أسلوب البهاء في الدعوة : صوفي فج يعتمد على التقليد في المغموض والتلويحات والرموز وكثرة المصطلحات انظر صفحة 147 من كتاب الوكيل . 
كتبه : أشهرها الإيقان(
)  والأقدس(
)  . 
صنف الأول في بغداد وموضوعه إثبات مهدوية الباب وقائميته ، وفيه إشارة إلى ما ادعاه البهاء وقد ألف هذا الكتاب تلبية لسؤال من سأله عن شأن الباب ، وقد اعترف البهاء في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في تأليفه هذا الكتاب واشتغاله بمقالاته ، فأعجب أيها القارئ بصنع هذا المجرم وسوء التصرف- فسبحان الله ما أعظم شأنه- لقد أبى سبحانه إلا أن يفضح المجرمين والكذابين بما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بجوارحهم فلله الحمد سبحانه على إيضاح الحق وفضح الباطل . انظر نص الوكيل صفحة 150 .
حقد البهاء على المسلمين : ما حقد الميرزا على أمة حقده على أمة خاتم المرسلين ، وحسبك أن يبهت السلف والخلف جميعاً بأنهم لم يفقهوا شيئاً من القرآن فيقول : انقضى ألف سنة ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان ، وجميع هؤلاء الهمج الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن بحرف من المقصود- ثم يقول البهاء : إن الذي ما شرب من رحيقنا المختوم الذي فككنا ختمه باسمنا القيوم إنه ما فاز بأنوار التوحيد ، وما عرف المقصود من كتب الله ، وكان من المشركين ))(
)   . 

وفي موضع آخر رد سماحته - رحمه الله تعالى- على هاتين الحركتين وأبدى استغرابه الشديد على من يلتبس عليه أمرهما ، مع ظهور باطلهم ، فقال - متحدثاً عن الحركات الهدامة - : 

(( وهكذا البهائية والبابية وأشباههم ، ممن ادعوا دعاوى باطلة ، وضلوا في هذا السبيل ، ولبّسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه من باطلهم ، فزعم كبيرهم أنه نبي ، ثم ادعى أنه رب العالمين .

ومع ظهور باطلهم ، نجد لهم أتباعاً ودعاة وأندية تروج باطلهم ، وتدعو إليه ، وربما كان الكثير منهم يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه ، ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل ، لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا ، فتابعهم في طريق الباطل ، وهم أشبه بالأنعام ، بل هم أضل منها ، كما قال الله عز وجل : ( أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً((
)  وقال سبحانه وتعالى: ( ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ أولئك هم الغافلون((
)  .

لقد ضل هؤلاء ضلالاً بعيداً ، كما ضل أصحاب فرعون بفرعون ، وأصحاب النمرود بالنمرود .

فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط ، ويأكل ويشرب ، ويتألم من كل شيء ، كيف يكون رباً ، وكيف يكون إلها ، وكيف يجوز هذا عليه ، وعلى أتباعه ؟ ولكن الأمر كما قال الله سبحانه : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور((
)  وكما قال سبحانه وتعالى: ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام((
)  ، وكما قال عز وجل ( ومن أضلُّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله((
)  الآية ...وكل نحلة وكل دعوة باطلة تجد لها أتباعاً وأنصاراً بغير قلوب ، ولا          هدى ...))(
)  والله ولي التوفيق .

المبحث التاسع : القاديانية وغيرها من الطرق المبتدعة كالطريقة التيجانية .

المطلب الأول : القاديانية. 

ومن الحركات الهدامة التي قامت في القرن التاسع  عشر الميلادي أيضاً حركة "القاديانية XE "ق : القاديانية" " التي ظهرت في الهند ، وتسمى في الهند وباكستان بالقاديانية ، وسموا أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بـ"الأحمدية" تمويهاً على المسلمين أنهم ينتسبون إلى   الرسول ( .

والقاديانية نحلة دينية غالية ظهرت في نطاق الإسلام وعاشت في كنفه واعتمدت مبادئه وعملت باسمه ، ورفعت شعاراته ، وتحركت في ضوء أسسه ومقوماته ، مستهدفة محاربته مسترة هذه المحاربة بستار الدفاع عن الإسلام ، بحمل اسمه والتظاهر بشعاراته وطقوسه فهي (( ثورة على النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية ))(
)  .

وقامت هذه الحركة على يد عميل الإنجليز المخلص (( الميرزا غلام أحمد XE "ع : الميرزا غلام أحمد"    القادياني(
) )) الذي ادعى بأنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر ، فأعلن إبطال الجهاد ، وحرض على الطاعة التامة للإنجليز ، فقربوه وأصحابه ، ووظفوهم في دوائر الحكومة ، وبالغوا في إكرامهم ، وفرضوهم في ظل سيف الاحتلال على رقاب المسلمين ، لأنهم رأوا في حركتهم الإبقاء على استعمارهم  لبلاد الهند ، لأن إلغاء الجهاد معناه قتل روح الكفاح والمقاومة لأوضاع الاحتلال الأجنبي(
) .

أسباب ظهور هذه الحركة : 

عندما دخل الإنجليز شبه القارة الهندية دخلوها بحراب العدوان والاستغلال والاستعباد ، فواجهوا مقاومة عنيفة وانتفاضات مستمرة ، وثورات كثيرة كادت أن تعصف بهم ، وبنفوذهم ، فتوقف المستعمرون فترة جمعوا خلالها قواهم وحشدوا خبرتهم وخبرائهم ، وأرسلوا البعثات المختصة للهند تدرس أسباب تلك المقاومة وعناصر القوة فيها ، والآفاق البعيدة التي ترنوا إليها والجذور العميقة التي تستند إليها ، والوسائل الكفيلة لمواجهتها ، والقضاء عليها .

وبعد دراسة مطولة وتحر دقيق انتهوا إلى تقرير ما يلي :

· إن المسلمين هم ا لقوة الكبرى ، وهم الأكثر حماساً واندفاعاً في مقاومة ومعارضة نفوذ الاستعمار وسيطرته ، وأهم ما يحرك هؤلاء المسلمين هو الدين ورجاله ، وأنهم يعتمدون على مبادئ الإسلام عامة ، وعلى مبدأ الجهاد بشكل خاص ، لأن الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة داهم العدو بلدهم .

· إن أردنا تثبيت سيطرتنا فعلينا ضرب هذه المقاومة وتفتيت مرتكزها وهو "مبدأ الجهاد" ، وأن ضرب هذا المبدأ لا يجئ إلا بمحاربة الإسلام عقيدة وتشريعاً ، وأن أفضل وسيلة لمحاربته هي محاربته من الداخل ، بإثارة المعركة ضد مبادئه وبين أهله ، وأن خير وسيلة لفتح هذه المعركة أن يظهر رجل من المسلمين ممن اشتهر بالمعرفة والحماسة في الدفاع عن الإسلام ليتولى زعامة دعوة ينتقل بها من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى درجة المهدي المنتظر ، والمسيح الموعود ، ومنها يصعد إلى مرتبة النبوة ، فيدعيها ، وبذلك يثير فتنة في مبدأ من أهم مبادئ العقيدة الإسلامية ، وبفتح معركة بين صفوف المسلمين تستنفذ قواهم ، وتصفهم عن محاربة المستعمرين إلى محاربة بعضهم للبعض الآخر .
· وعبر مرحلة المسيح الموعود يملأ المرزا عدلاً بعد أن ملئت جوراً دون الحاجة إلى مشاركة المسلمين وجهادهم ، فيصدر أمراً بتحريم مبدأ الجهاد ويعزز هذا القرار بقرار آخر يصدره بعد أن يتربع على عرش النبوة ليكون قراره ملزماً وناسخاً لمبدأ الجهاد .
· وبعد ذلك يصدر أمراً آخر بإطاعة الإنجليز والولاء لهم ، ولما كانت هذه القرارات صادرة من نبي فهي ملزمة للمسلمين كافة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ( (
)  .
تلك كانت أسباب ظهور القاديانية وهذه هي أغراضها ، ولقد فتش الإنجليز عن شخصية مناسبة قادرة على حمل هذه  المسؤولية ، وبعد دراسة محكمة عثروا على الرجل المناسب المستعد أن يتزعم كبر هذا الأمر ويزعم أنه نبي وهو ذلك الأفاك الأثيم الذي لم يكن بعيداً عنهم ، إذ كان من عائلة اشتهرت بولائها الأعمى للإنجليز حيث ساهم أبوه وأخوه في الانتصار للإنجليز يوم قامت الثورة التحررية في عام 1857م ، وأمدوا السلطات الإنجليزية بمعونات مخابراتية وعسكرية ساهمت في إخماد الثورة ،   وقد سار هذا الأفاك على الخطى المرسومة له ، ومشى إلى تحقيق هدفه عبر طريق طويلة وعرة ، وخلال معارك عنيفة رتب خطواته وأعدّ فصوله ومراحله بدقة وإحكام مع أسياده الإنجليز ، حتى وصل إلى الغاية القصوى التي أرادوا منه الوقوف عندها ، والتي كانت الأغراض الرئيسية لهذه الحركة وملخصها :

· محاربة مبدأ النبوة وختمها المقدس .

· محاربة مبدأ الجهاد وإسقاطه .
· الدعوة لإطاعة الإنجليز والولاء لهم .
تلك كانت القاديانية نبوة ضد نبوة محمد ( وديانة ضد الديانة الإسلامية وحركة سياسية معادية للإسلام وحضارته(
) .

وقد تناول سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى- حقيقة هذه الفرقة -ضمن جهوده في محاربة الأفكار الهدامة - فأوضح بطلان دعواتهم المضللة ، وضلال أفكارهم الزائفة ، بحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق ، بل وحكم عليهم بالكفر الأكبر لتكذيبهم لله ورسوله ، لما آمنوا بادعاءات كبيرهم بأنه نبي وأنه يوحي إليه ، فقال - رحمه الله تعالى- في سياق حديثه عن أهمية محاربة الأفكار الهدامة : 

(( وأما من دعى إلى أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم ، ممن دعى إلى ابتاع نبي جديد ، أو رسول جديد ، فدعواه باطلة وأفكاره مضللة زائفة ؛ لأن الله عز وجل بين في كتابه المبين أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ، وقد جاء ذلك في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ( وبشرت به النبوات السابقة ، قال تعالى:    ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين((
)  ، ولكن هناك أشباه الأنعام ، تلتبس عليهم كل دعوى ، ويخفى عليهم كل شيء ، ولا يميزون بين حق وباطل ، ولا يفرقون بين هدى وضلال .

فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم ؛ لعدم العلم والبصيرة ، ولهدا ارتفع صوت هذا الرجل ، أعني مرزا غلام أحمد بدعواه الباطلة ، فاتبعه من الناس من هم أشباه الأنعام ، وصدقوا بما قاله ، وما كتبه في هذا الباب ، مما يخالف نص الكتاب العزيز ، وما تواترت به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ، من كونه خاتم الأنبياء والمرسلين .

كيف يحدث مثل هذا ، وكيف يشتبه على من هم من بني آدم ، الذين هم من أصحاب العقول ، والذين يقرأون ويكتبون ، وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها ، ولكن الله عز وجل يُرِي عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لك ذي لب ، قال سبحانه وتعالى: ( فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور( (
) …))(
)  .

وقال - رحمه الله تعالى - في الحكم عليهم - في سياق حديثه عما يناقض أصول الإيمان الستة - : 

((...وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه ، صار من آمن منهم بهذا كافراً كفراً أكبر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم))(
)  . والله ولي التوفيق .

المطلب الثاني : الطريقة التجانية .

التجانية XE "ق : التجانية"  طريقة من طرق الصوفية المعاصرين الذين لهم انتشار واسع في شمال ووسط وغرب أفريقيا ، وفي آسيا وبالتحديد في أندونيسيا وضمت تحت لوائها ملايين كثيرة من أبناء المسلمين في تلك الأقطار فملئت أذهانهم بشركيات وخرافات لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة ، وجنت على عقائد المسلمين بما ألقته في قلوبهم من الرجوع إلى الوثنية والخرافات الجاهلية ، والتعلق بغير الله تعالى ، وصرف أنظارهم عن واقعهم المتردي من حيث لا يشعر هؤلاء الأتباع .
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد بن محمد بن المختار XE "ع : أحمد بن محمد بن المختار"  التجاني(
)  ، ذلك الجاهل الذي لم يترك بدعة قديمة ولا حديثة للتصوف إلا ادعاها وزخرف القول فيها ، ولم يترك فضلاً مزعوماً ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا وادعاه هو لنفسه وزاد عليه ، ولهذه الطريقة بدع كثيرة ، وأمور منكرة ، وعقائد خبيثة ، منها على سبيل المثال لا الحصر : 

· إيمانهم بوحدة الوجود .

·  إيمانهم بالفناء .
·  إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشايخ يعلمون الغيب .
·  إيمانهم برؤية النبي ( يقظة بعد موته .
·  إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء كما أن محمداً ( خاتم الأنبياء .
· زعم كبيرهم أنه الغوث الأكبر في حياته وبعد مماته ، وأن أرواح الأولياء منذ آدم إلى وقت ظهوره لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته .
· زعمه بأنه أول من يدخل الجنة هو وأصحابه وأتباعه ، وأن الله شفعه في جميع الناس الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فيه .
· زعمه بأن الرسول ( أعطاه ذكراً يسمى "صلاة الفاتح" يفضل كل ذكر قرئ في الأرض ستين مرة بما في ذلك القرآن الكريم ، وهذا الذكر الهائل عنده-الذي أعطاه النبي ( حسب زعمه ، والذي فضله على القرآن الكريم-ذكر مبتدع سيئ التركيب ، ركيك العبارة ، وهو لا يعدو ثلاثة أسطر وهو : " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق ، الهادى إلى صراطك المستقيم ، وعلى آله ، حق قدره ومقداره العظيم" !!! .
إلى غير ذلك من منكرات تلك الطائفة وبدعها الكثيرة(
) .

وقد أوضح سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-أن الطريقة التجانية طريقة مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوها ، إلا ما وافقوا فيه شرع الله فيعمل به ، لأنه وافق الشرع المطهر ، لا لأنه من الطريقة التجانية ، وبين أن صلاة الفاتح صلاة على النبي ( كما ذكر التجانيون ، لكن صيغة لفظها لم تصح عن النبي ( ، وبالتالى لا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي ( في بيان صفة الصلاة عليه المأمور بها ، وأوضح-رحمه الله-أن فيها بعض الكلمات المجملة ، التي يمكن تفسيرها من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح ، 

فقد سئل-رحمه الله تعالى-من قبل أحد المستفتين ما نصه :  عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية ، وأنا سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها لكن أهلي عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح ، ويقولون : إن صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح وتركها يعتبر كافراً ، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافراً وقد قلت لوالدي إن هذا لا يجوز فقالا لي : أنت وهابي ، وشتماني . فنرجو التوجيه . 
فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 
(( الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة ولا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها ، بل الواجب الاتباع والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الله يقول : [image: image398.png]
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(
) يعني قل يا محمد للناس : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ، ويقول عز وجل : [image: image400.png]
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(
) ويقول تعالى : [image: image402.png]
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(
) ويقول تبارك وتعالى : [image: image404.png]
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(
) والسبل : هي الطرق المحدثة من البدع والأهواء والشبهات والشهوات المحرمة ، فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم وهو ما دل عليه القرآن الكريم ، وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة ، هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه ، أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية XE "ق : الشاذلية" (
) أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله منها أو غيرها فيعمل به ، لأنه وافق الشرع المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله تعالى : [image: image406.png]
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(
) وقوله عز وجل : [image: image408.png]
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(
) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
)  متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))(
)  أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
)  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وصلاة الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا ولكن صيغة لفظها لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا فيها : اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق . 
وهذا اللفظ لم ترد به الأحاديث الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك ، فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه . 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : (("ح : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك ..." يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)) 
(
) ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(("ح : قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ..." قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد))(
)  

وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(( "ح : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ..." قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد))(
)  
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم  بها . 
أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها والعدول عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الصلاة عليه المأمور بها مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح . والله ولي التوفيق ))(
) . 

الفصل الثالث : موقفه من الحركات المعاصرة والرد على الأفكار الهدامة .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : موقفه من الحركات المعاصرة .

المبحث الثاني  : جهوده في الرد على الأفكار الهدامة .

المبحث الأول : موقفه من الحركات الإسلامية  المعاصرة .

شهد العالم الإسلامي  في القرنين الأخيرين عودة إلى الإسلام شاملة ، وأوبة إيمانية قوية ، بعد أن ضرب على آذان المسلمين نوم طويل ورقاد مديد ، يعود إلى أسباب كثيرة ، ولا غرابة في ذلك ولا عجب ، فإن الله لم يكن ليظلم أحداً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ((
) ، وقال تعالى : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ((
) ، وتلك سنة الله في جميع الأمم فكم فل من جيش وأفنى من دول ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً .

ولا شك أن لهذه العودة أسباباً من أهمها بعد مشيئة الله تعالى ، وإرادته القاهرة : إفلاس الأنظمة البشرية بعد طول تجريب ، وعظيم بلاء ، وشدة عناء (( لأنها لم تكن من عند الله الحليم العليم ، ولا صادرة عن شرعه الذي شرع لعباده ، وصدق الله إذ يقول موضحاً مكانة القرآن الذي حفظه عن العبث والتغيير ، ونزهه عن الخلافات والمتناقضات : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ((
) ))(
) . 

يقول سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- بعد أن تحدث عن إفلاس الأنظمة العالمية والأفكار الهدامة التي رفعها أصحابها لتريح نفوسهم ، وتخفف من آلامهم ، وتحل بعضاً من مشكلاتهم ، فلم يجدوا فيها سوى الصاب والعلقم ، ولم تخفف عما داخل نفوسهم وخلخل مجتمعاتهم : 

(( ...أما أبناء المسلمين ممن أنار الله بصائرهم ، فإنهم قد ارتاحت نفوسهم بالعودة لتعاليم الإسلام ، وأخذ أوامره علاجاً لكل جديد وفد على مجتمعاتهم ، آخذين من رسول الله ( قدوة في المنهج ، ومعلماً يسترشد بقوله وفعله في كل موقف ...

وما هذه الحركات الإسلامية التي تنبع من الشباب في كل بلد إسلامي إلا عودة جديدة لدين الإسلام الذي تريح أوامره وشرائعه النفوس ، وتتجاوب مع متطلبات المجتمعات في كل عصر ومكان ))(
) . 

وفي ظل هذه العودة ولدت الحركات والجماعات الإسلامية ،  كل منها تريد خدمة الإسلام ، وبعث الروح الإسلامية في الأمة من جديد ، على ما تراه وتظنه الطريق الموصل إلى ذلك ، ولا شك أن هذا هدف نبيل يبشر بخير جزيل ، وقد يؤدى ثماره على خير وجه إن سلم من آفتين ذكرهما سماحته – رحمه الله تعالى- عند ترشيده لتلك الصحوة  ، وهما : الغلو والجفاء .

فقد سئل - رحمه الله تعالى- ما نصه :   يلحظ فضيلتكم وكل أحد ، انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة . فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة ، وما هي المحاذير التي تخافونها على هذه الصحوة ؟ 
فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 
((... أن الحركة الإسلامية التي نشطت في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أنها تبشر بخير وأنها بحمد الله حركة منتشرة في أرجاء المعمورة وأنها في مزيد وتقدم . 
وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندتها والتعاون مع القائمين بها ولا شك أن القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص ، فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي ، للشيطان فيه نزغتان ؛ إما إلى جفا وإما إلى غلو . فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجهوا القائمين بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في البدعة والغلو ، والحذر من النقص ، وحتى لا يقعوا في الجفا والتأخر عن حق الله ، وأن تكون دعوتهم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله ، ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفا ، وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على خير وجه . وعلى قادتها بوجه أخص أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تزل الأقدام إلى جفا أو غلو . والله ولي التوفيق . ))(
) .


وقال – رحمه الله تعالى- في موضع آخر عندما سئل عن نصيحته عموماً لتيار الصحوة الإسلامية الشبابية المتعالية الآن في العالم الإسلامي  ؟


(( هذه الصحوة التي تسر كل مؤمن – ويصح أن تسمى حركة إسلامية وتجديداً إسلامياً ونشاطاً إسلاميا – يجب أن تشجع وأن توجه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يحذر قادتها وأفرادها من الغلو والإفراط عملاً بقول الله عز وجل : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ((
)  ، وقول النبي ( : (( إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان XE "ح : إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان ..."  قبلكم الغلو في الدين ))(
)  ، وقوله ( : (( هلك المتنطعون XE "ح : هلك المتنطعون ..."  ، هلك المتنطعون ، هلك المتنطعون ))(
)  ، ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائماً بطلب التوفيق وصلاح القلوب والأعمال ، والثبات على الحق ، وأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم تلاوة وتدبراً وتعقلاً ، وعملاً بالسنة المطهرة ؛ لأنها الأصل الثاني ؛ ولأنها المفسرة لكتاب الله ... .


كما يجب على الدعاة إلى الله أن يستغلوا هذه الحركة الإسلامية بالتعاون مع القائمين عليها والمذاكرة معهم والحرص على إزالة الشبه التي قد تعرض لبعضهم عملاً بقول الله عز وجل : ( وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان ((
) ))(
) 
أما إن لم تسلم من تلك الآفتين وآفات أخرى كثيرة نعرضها في حينها ، فمن البديهي أنها تؤدي إلى نتائج عكسية ، تناقض الهدف الذي أسست من أجله أو تخالفه من جوانب كثيرة ، لأن نبل الهدف وقصده فقط لا يلزم منه الإصابة في الحق ، إذ ليس كل من ابتغي الحق أصابه !! فلابد أن يكون مع هذا الهدف أمر آخر أهم منه وهو الاستنارة بنور الوحي، وهذا الأخير ما افتقدته كثير من الحركات الإسلامية ، مما يجعلها عرضة للأخطاء ، والنقد والنصح والتقويم والتسديد والمحاسبة ،  

وفي هذا المبحث أبيِّن – إن شاء الله تعالى - موقف سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- من تلك الحركات ، ومنهجه في التعامل معها  ، فأقول وبالله التوفيق :

بعد تتبع واستقراء كلام سماحته - رحمه الله تعالى- المتعلق بهذا الموضوع – والذي قد يبدوا للناظر العجلان أنه متناقض وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر- ظهرت لي الحقائق التالية : 

أولاً : أن سماحته –رحمه الله تعالى- لا يري أصلاً الانخراط في انتماءات حزبية مهما كان نوعها ، بل يري وجوب تركها ، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله ( ، لتجتمع الكلمة ويتحد الهدف ، ويكون الجميع حزباً واحداً يترسم خطى أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه ، والدعاة إليه .

ويدل على تلك الحقيقة قوله –رحمه الله تعالى- ، وفعله .

فمن أقواله نذكر ما يلي : 

· سئل –رحمه الله تعالى- ما نصه : نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية ؟ 

فأجاب- رحمه الله تعالى- بقوله ((... أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها ، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص ، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة : [image: image410.png]
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(
) بعدما ذكر صفاتهم العظيمة في قوله تعالى : [image: image412.png]
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(
) الآية . 
ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في قول الله عز وجل: [image: image414.png]
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(
) فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله ، والسنة والدعوة إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان . 
فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة ، وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق ، وما خالفهما وجب تركه . 
ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين ، أو أنصار السنة والجمعية الشرعية ، أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام . وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزباً واحداً يترسم خطي أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه . 
ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع المطهر ))(
) .

· وسئل –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : ما  واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها ، واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى . ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات ، خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك ؟ 
فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله :
 
(( إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا درباً واحداً يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم ، يقول الله تعالى : [image: image416.png]
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(
) كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة . 
لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جل وعلا : [image: image418.png]
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(
) وقوله تعالى : [image: image420.png]
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(
)فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب . 
والجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة ، أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة . 
فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد ، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله ، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة ، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا : [image: image422.png]
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(
) ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً ؛ لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم ، وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن ، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم ، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ، وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ))(
) .

· رده –رحمه الله تعالى- على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ، عندما سوغ ظاهرة كثرة الجماعات والأحزاب الإسلامية واعتبرها ظاهرة صحية .
 
فقد قال – رحمه الله تعالى - في تعليقاته المهمة على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق : (( خامسا : دعوتكم في كتابكم : ( مشروعية الجهاد ) ص 28 ، 37 ، 39 ، وكتابكم : ( الوصايا العشر ) ص 71 ، ص 44 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب ، وقولكم : إن هذا ظاهرة صحية . 
ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، مثل قوله سبحانه :      [image: image424.png]
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(
) وقوله سبحانه : [image: image426.png]
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(
) الآية . في آيات كثيرة في هذا المعنى . 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ))(
)في أحاديث كثيرة في هذا المعنى . 
فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك ، وإعلانه في الصحف المحلية ، وفي الكتاب الذي أوصيناكم به آنفاً(
) في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء ))(
) .

وأما فعله :

فلم ينقل عنه –رحمه الله تعالى- طيلة حياته أنه تحزب إلى طائفة معينة من المسلمين ، ولا أنه خص بها شيئاً من أمور الدعوة والتوجيه والنصيحة دون غيرها ، ولا أنه قرب جماعة دون أخرى ، فضلاً عن القيام بتأسيس جماعة معينة ، بل إنه اشتهر-رحمه الله تعالى- بفتح بابه لجميع المسلمين فكان مأواً وولياً لجميع المسلمين يعلمهم ويرشدهم وينصحهم ويواسيهم بماله وجاهه ، ويعينهم على البر والتقوى ، ويحذرهم من الباطل دون تمييز أحد عن أحد ، ولا جماعة عن  جماعة (
)، وإن نصح فلعموم المسلمين حتى اشتهر –رحمه الله تعالى- بقوله في نصائحه "نصيحة عامة للمسلمين"(
) ، 

هذا هو الخط الذي رسمه –رحمه الله تعالى- لنفسه ، وهذا هو رأيه في الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية المعاصرة .

ثانياً : أما الجماعات والأحزاب الإسلامية التي أسست بغير إذنه بل دون علمه ، فإن موقفه تجاهها يختلف نوعاً ما عن رأيه السابق في الانتماء إليها ، ويمكن تلخيص ذلك في نقطتين هما : 

1- إذا كانت الجماعة أو الجماعات الإسلامية تدعوا إلى الحق ، وبنت دعوتها على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وسلمت من المحاذير التي تشين العمل الجماعي أو تغيره من مجراه الطبيعي – كالتحزب على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة ، أو على بدع جزئية كثيرات(
) ، أو قصد منازعة السلطان المسلم الذي يحكم في الناس بشرائع الإسلام ، أو السعي في نقض بيعته أو حل عقدة إمامته ، أو عقد الولاء والبراء على أساس الجماعة ، أو غير ذلك من المثالب والمضار التي ترتبت على تعدد الأحزاب والجماعات الإسلامية(
) ، فإن سماحته-رحمه الله تعالى- لا يمنع من قيام جماعة أو جماعات على هذا الوصف الذي ذكرناه ، بل يشجعها ، ويوجب التعاون معها فيما وافقت فيه الحق ، ويحرض على اتباعها ولزومها ، لأن الضابط عنده –رحمه الله تعالى- هو استقامتها على الحق بغض النظر عن الأسماء التي تتسمى بها . 

ومن أقواله-رحمه الله تعالى- الدالة على هذا الأمر ما يلي :

· سئل سماحته –رحمه الله تعالى- ما نصه : في الساحة من يقول : إن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية؛ كالسلفيين؛ والإخوان والتبليغيين ، فما قول سماحتكم في ذلك؟ 
فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله:  

(( النبي صلى الله عليه وسلم "ح : كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ..." قال لحذيفة لما قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ((نعم )) قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال (( نعم وفيه دخن)) قلت : وما دخنه؟ قال : (( قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر)) فقال حذيفة : يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : ((نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)) قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال : ((هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) يعني : من العرب قلت: يا رسول الله فما تأمرنا عند ذلك؟ قال : ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : ((فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 
))(
)رواه البخاري ومسلم . 
هذا الحديث العظيم يبين لنا ، أن الواجب على المسلم : لزوم جماعة المسلمين ، والتعاون معهم في أي مكان سواء كان جماعة وجدت في الجزيرة العربية ، أو في مصر ، أو في الشام ، أو في العراق ، أو في أمريكا ، أو في أوربا ، أو في أي مكان . 
فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم ، وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة ، فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق : وهو الجماعة ، ولو كان واحداً ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون XE "ع : عمرو بن ميمون" (
) : ((الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ))(
) .

فعلى المسلم أن يطلب الحق ، فإذا وجد مركزاً إسلامياً يدعو إلى الحق ، أو جماعة في أي مكان يدعون إلى الحق - أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإلى العقيدة الطيبة - في أوربا ، أو في أفريقيا ، أو في أي مكان ، فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله . 
هذا هو الواجب على المسلم ، فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه ، فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون . 
وفي زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق ، كما في الجزيرة العربية : الحكومة السعودية ، وفي اليمن والخليج ، وفي مصر والشام ، وفي أفريقيا وأوربا وأمريكا ، وفي الهند وباكستان ، وغير ذلك من أنحاء العالم ، توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به ، وتحذر من خلافه . 
فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات ، فإذا وجد جماعة أو مركزاً أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبعها ولزمها ؛ كأنصار السنة في مصر والسودان ، وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند ، وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويخلص العبادة لله وحده ، ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا        غيرهم ))(
) .

ثم أعاد عليه السائل قائلاً :  إذاً يا شيخنا الكريم ، الذي يقول : بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم غير صحيح ؟ 
فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله : 
(( الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة ، بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : (("ح : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ..." افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة )) قيل : ومن هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 
)) وفي لفظ : " هي الجماعة "(
) . 
والمعنى : أن الفرقة الناجية : هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . من توحيد الله ، وطاعة أوامره وترك نواهيه ، والاستقامة على ذلك قولاً وعملاً وعقيدةً ، هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد ، يكون منهم في الجزيرة العربية ، ويكون منهم في الشام ، ويكون منهم في أمريكا ، ويكون منهم في مصر ، ويكون منهم في دول أفريقيا ، ويكون منهم في آسيا ، فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم ، فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله ، والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة ، ولكن في آخر الزمان يقلون جداً . 
فالحاصل : أن الضابط هو استقامتهم على الحق ، فإذا وُجِد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة ، وهم من الفرقة الناجية ، وأما من دعا إلى غير كتاب الله ، أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة ، بل من الفرق الضالة الهالكة ، وإنما الفرقة الناجية : دعاة الكتاب والسنة ، وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة ، فلا يضر كون هذه تسمى : أنصار السنة ، وهذه تسمى : الإخوان المسلمين ، وهده تسمى : كذا ، المهم عقيدتهم وعملهم ، فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم ، لكن عليهم أن يتقوا الله ، وأن يصدقوا في ذلك ، وإذا تسمى بعضهم بـ : أنصار السنة ، وتسمى بعضهم بـ : السلفيين ، أو بالإخوان المسلمين ، أو تسمى بعضهم بـ : جماعة كذا ، لا يضر إذا جاء الصدق ، واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدةً وقولاً وعملاً ، وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله . 
والمقصود : أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى ، وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن ، فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة ، أو بما أوجب الله ، أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن ، حتى ينصاعوا إلى الحق ، وحتى يقبلوه ، وحتى لا ينفروا منه ، هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن يتناصحوا فيما بينهم ، وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو ))(
) .

· وسئل –رحمه الله تعالى- في موضع آخر ما نصه :

نحن مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الشرعي بالسودان بحمد الله منَّ الله تعالى علينا بعقيدة ومنهج السلف الصالح في توحيد العبادة والأسماء والصفات وغير ذلك ، وهدفنا هو طلب العلم الشرعي ونشره بين الناس والدعوة إلى الله تعالى على طريقة السلف في مراكز مختلفة في أنحاء البلاد ، وتعليم الناس أمور دينهم في التوحيد وأركان الإسلام وغير ذلك ، ومحاربة الشرك والبدع ، والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ، وغرس الفضيلة ومحاربة الرذيلة ، وتربية الناس على مكارم الأخلاق والنأي بهم عن   أراذلها . 
ونتعاون مع كافة من يعمل في حقل الدعوة إلى الله تعالى فيما وافق فيه الحق والصواب ، تعاوناً شرعياً ؛ لقوله تعالى : [image: image428.png]


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [image: image429.png]


(
) الآية ، بعيداً عن التكتلات الحزبية والتعصب للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلك ، وإنما نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله على منهج السلف الصالح ، ونعمل على إنشاء المراكز التعليمية وبناء المساجد والمعاهد الشرعية ودور تحفيظ القرآن والمكتبات العامة ونشر الكتب والرسائل العلمية النافعة ، والأشرطة العلمية المفيدة ، والحجاب الشرعي ، وربط الأمة بالعلماء الربانيين . 
ولهذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم مجموعة من خريجي الجامعات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية في العالم الإسلامي تحت اسم جمعية الكتاب والسنة الخيرية التي مقرها الخرطوم ، فهل هنالك محذور شرعي في العمل على تحقيق هذه الأهداف المذكورة من خلال الجمعية آنفة الذكر دون الالتزام بتنظيم جماعة معينة بالسودان ، لما لدينا عليها من ملاحظات هامة مع الاحتفاظ بأخوة الإسلام والتعاون معهم على الحق . أفتونا مأجورين . ؟

فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( هذا المنهج الذي ذكرتم أعلاه في الدعوة إلى الله تعالى ، وتوجيه الناس إلى الخير على هدي الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة منهج صالح نوصيكم بالتزامه والاستقامة عليه ، والتعاون مع إخوانكم الدعاة إلى الله في السودان وغيرها فيما يوافق الكتاب والسنة ، وما درج عليه سلف الأمة في بيان توحيد الله وأدلته والتحذير من الشرك ووسائله ، والتحذير من البدع وأنواع المعاصي بالأدلة الشرعية والأسلوب الحسن . 
عملاً بقوله تعالى : [image: image430.png]
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(
) الآية ، وقوله سبحانه : [image: image432.png]
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(
) الآية ، وقوله سبحانه [image: image434.png]
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(
)وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله ))(
) خرجه مسلم في صحيحه ، "ح : ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب ..." وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه  فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم 
))(
)متفق على صحته . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
والله المسئول أن يمنحكم التوفيق والإعانة على كل خير ، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه  أجمعين ))(
) .

· وسئل –رحمه الله تعالى- في موضع آخر : هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر ؟

فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين ، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضها ، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينها ، وأن تحب إحداهما الأخرى ، وتنصح لها وتنشر محاسنها ، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها ، 

ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعوا إلى كتاب الله وسنة  رسوله  ( ))(
) . 

وكل قول ورد عن سماحته –رحمه الله تعالى- في تأييد الحركات والجماعات الإسلامية فهو محمول على الحركات التي اتصفت بالأوصاف التي ذكرنا آنفاً .

3- إذا كانت الجماعة أو الجماعات الإسلامية ممن هبت للدعوة إلى الله تعالى ونصرة دينه والاهتمام بأمور المسلمين ورفع راية الإسلام ، لكنها تلبست ببعض أو كل المحاذير والمساوئ والمضار التي ترتبت على تعدد الحزبية ، والتي أهمها : ضعف التمسك بهدي السلف الصالح ، وما تفرع عن ذلك من إهمال جانب التوحيد أو ضعف الاهتمام به علماً واعتقاداً وعملاً ، -وبخاصة توحيد الألوهية الذي له من الأهمية في الكتاب والسنة وأصول الدين ودعوة الأنبياء والمصلحين ما يوجب كونه الهدف الأول والغاية الكبرى لأي داعية ، أو دعوة مهما كانت مبررات قيامها في أي زمان ومكان-وضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية تعلماً وتعليماً ، والتعصب والحزبية والغرور ، والتفرق والاختلاف(
)-وهي سمات توجد لدى أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة غير السلفية- ، فإن موقف سماحته –رحمه الله تعالى-تجاهها هو نقدها بهدف إصلاحها وتصحيح مسارها ونصحها بأن تسير في الخط الذي رسمه الله تعالى لعباده ودعا إليه نبينا محمد (  لا إقصائها والسعي إلى حلها ونقض عقودها ، مع التبرأ من كل حزب أو مذهب تجاوز الحد واستمر في مخالفة الحق ، بل التشهير به والتحذير منه حتى يتجنب الناس طريقه ، وفوق ذلك كله النظر في مآلات الأمور ، والموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد وترتيب الحكم على الغالب منهما .

 ومما يدل  على ذلك من أقوال سماحته  ما يأتي  :

· ما سبق ذكره من قوله في الجماعات الإسلامية : 

(( ...  أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة . 
فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد ، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله ، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة ، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا : [image: image436.png]
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(
) ...))(
) .

* وسئل –رحمه الله تعالى- عن موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين  الأحزاب   والجماعات ؟

فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله : 

(( الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك ، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه . فدين الله واحد ، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام . 
فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى ، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق ))(
) .

· ومما يدل على موازنة سماحته –رحمه الله تعالى-الدقيقة بين المصالح والمفاسد وحكمه  على الغالب منهما ، تأييده لقيام جبهة إسلامية تضم مختلف الاتجاهات الحركية كالصوفية  والسلفية ...لمجابهة ومحاربة الشيوعية والتغريبيين عموماً  .

فقد سئل –رحمه الله تعالى- ما نصه : لقد قامت في السودان جبهة إسلامية بين مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية والسلفية ، وقامت بعمل سياسي ومجابهة واسعة مع الشيوعية والتغريبيين عموماً ، هل يمكن أن نعرف رأيكم في مثل هذا العمل الذي يضم تيارات مثل هذه ؟ .

فأجاب –رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( لا ريب أن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة والدعوات المضللة والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي من أهم الواجبات ومن أعظم الجهاد في سبيل الله ، لقول الله عز وجل : [image: image438.png]
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(
)
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليهود في خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، وقال له صلى الله عليه وسلم : ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ))(
)وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله ))(
)وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ))(
)
وروى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (("ح : جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
))(
)
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فنسأل الله أن يوفق الجبهة لما فيه نصر الحق وظهوره على ما سواه وقمع الباطل وخذلان الدعاة إليه . 
ونصيحتي للجبهة أن تنقي صفوفها من كل ما يخالف شرع الله المطهر وأن تتناصح وتتواصى بالاستقامة على شرع الله والثبات عليه ، ورد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول كما قال الله سبحانه : [image: image444.png]
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(
) يبين سبحانه في هذه السورة العظيمة أن أسباب الربح والسعادة والسلامة من الخسران هي هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه السورة وهي : الإيمان الصادق بالله ورسوله ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر . 
فنسأل الله أن يمنح أعضاء الجبهة التخلق بهذه الأخلاق والاستقامة عليها حتى يفوزوا بالنصر المبين والربح العظيم والعاقبة الحميدة ))(
) .

* ومن الأدلة أيضاً موقفه من بعض الجماعات التي لم تعط الاهتمام والعناية بالدعوة السلفية ، وبيان ذلك في الآتي :

 أولاً موقفه من حركة الإخوان المسلمين : 

قبل الحديث عن موقف سماحته-رحمه الله تعالى-من تلك الحركات ،يحسن بي أن أشير إلى أمر مهم وهو : أن مواقف سماحته - رحمه الله تعالى - من تلك الجماعات ، مبنية على العلم والعدل ، فلم يكن يحكم على جماعة من خلال ما يقال عنها ، بل كان يتثبت في أمرها ، ويبحث بنفسه حقيقة منهجها ، من خلال الرجوع إلى  كتبها ، واسمع ماذا يقول عنه (مدير مكتب بيته) الشيخ محمد بن موسى الموسى في هذا الشأن يقول : 

(( أذكر أنه لما كثر الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين وكبارهم ، قال لي سماحته : كنت أرغب في قراءة كتبهم ، والإطلاع عليها ، ثم أمرني بإحضار جملة منها وقال : أحضر لي رسائل الشيخ حسن البنا - رحمه الله - فأحضرتها ، وشرعت في قراءتها ؛ حتى إنني قرأت عليه منه ما يزيد على ما مائتي صفحة ، وهي على هيئة رسائل ، وكلما قرأت رسالة عليه كتب عليها تعليقاً يسيراً بعد قراءته لها ، وربما لم يكتب أي ملاحظة ، وربما أبدى إعجابه  ببعضها ))(
)  . 

إذا علمنا ذلك من سماحته - رحمه الله تعالى- فاعلم أنه بعد أن خبر أمر حركة الإخوان المسلمين ، وقرأ منهجها بنفسه ، انتقدها بالأمور التالية : 

· عدم العناية بالدعوة السلفية عموماً .

·  عدم نشاطها في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع .
·  عدم العناية بالسنة : تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف .
·  عدم العناية بما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية .
   فقد سئل –رحمه الله تعالى- ما نصه :  سماحة الشيخ حركة ( الإخوان المسلمين)   دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم ، ما رأيكم في هذه الحركة ؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة ؟ 
فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله :
(( حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم . لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع ، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله ، وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة . فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية ، الدعوة إلى توحيد الله ، وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي ، أو ما أشبه ذلك ، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل ، بمعنى لا إله إلا الله ، التي هي أصل الدين ، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى توحيد الله ، إلى معنى لا إله إلا الله ، فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر ، أي : عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله ، والإخلاص له ، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم ، والنذر لهم والذبح لهم ، الذي هو الشرك الأكبر ، وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة : تتبع السنة ، والعناية بالحديث الشريف ، وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية ، وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها ، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم ))(
) .

ثانياً : موقفه من جماعة التبليغ :

من الواضح أن موقف سماحته - رحمه الله تعالى- من هذه الحركة مر بمراحل ، فقد كان - رحمه الله تعالى- في المراحل الأولى يفتى بالخروج مع هذه الجماعة إذا كان الخارجون للدعوة عندهم علم وبصيرة بما دل عليه الكتاب والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية .

ومن أقواله الدالة على هذه المرحلة ما يلي :

· سئل- رحمه الله تعالى- ما نصه : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : نحن سكان في البادية منا من هو مستقر في هجرة ومنا من هو يتبع حلاله ، ويأتينا جماعة الدعوة للتبليغ منهم من نعرفه شخصياً ونثق بصدق نيته إلا أنهم ليسوا علماء ومنهم علماء ويدعوننا للخروج للهجر التي حولنا ويحددون لذلك أيام وأسابيع وأشهر مع ملاحظتنا أن حلق الذكر التي تعمل عندنا ليس عليها أي اشتباه هل يجوز الاستماع لهم أو الخروج معهم للهجر المجاورة أو خارج المملكة ؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح عن ذلك والكتابة لي لكوني مرسول من جماعتي ولا يقتنعون إلا بخطاب من فضيلتكم جزاكم الله عنا وعن كافة المسلمين خير الجزاء ؟

 فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله : 

(( إذا كان المذكورون معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة فلا بأس بالتعاون معهم في الدعوة إلى الله سبحانه والتعليم والنصيحة لقول الله عز وجل :[image: image450.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 2" \t "_blank" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image451.png]


(
) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله ))(
)وفق الله الجميع  ))(
) .

· وسئل-رحمه الله تعالى- في موضع آخر عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله ؟ .

فأجاب-رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( لا حرج في الخروج للدعوة سواء كان الوقت معيناً بأيام أو بشهور حسب استطاعة الدعاة إذا كانوا أهل بصيرة وعلم في العقيدة الصحيحة ، وأحكام الشريعة المطهرة . لأن تحديد الوقت يعينهم على التهيؤ لذلك بما يلزم من النفقة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى الله . وفقك الله لكل خير وأعانك عليه ))(
) .

· وسئل-رحمه الله تعالى- في موضع آخر ما نصه :  هناك مجموعة من أهل الدعوة تخرج من مدينة لأخرى ، في أوقات مختلفة من السنة ، ويستمر ذلك لعدة أيام أو أسبوع ، كما أنهم يخرجون مرة في السنة إلى باكستان لمدة ( 40 ) يوما للدعوة للإسلام ، وتعليم المسلمين تعاليم دينهم ، بحيث يجلس الرجال في أحد المساجد وتجلس النساء في بيت أحدهم ، فهل يستحب خروج النساء للدعوة ، مع العلم أنهن يتركن أطفالهن عند أحد الأقارب وأحياناً يتركونهم عند إحدى النساء اللاتي لا يستطعن الخروج بسبب عدم وجود محرم ؟  
فأجاب سماحته - رحمه الله تعالى- بقوله : 

(( إذا كان الخارجون للدعوة عندهم علم وبصيرة بما دل عليه الكتاب والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية فعملهم طيب وقد أحسنوا في ذلك سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة لقول الله عز وجل : [image: image452.png]
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(
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(
)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود إلى الإسلام : (( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم ))(
) متفق على صحته ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله سبحانه إلى اليمن وإلى كثير من قبائل العرب ، ولا مانع أن يصطحب الرجل معه زوجته ، والله ولي التوفيق ))(
) .

 تلك كانت فتاواه في المراحل الأولى .

وأما المرحلة الثانية والأخيرة ، فقد أفتى سماحته –رحمه الله تعالى-بعدم جواز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة ، ومن أجل إرشادهم ونصحهم ، والتعاون معهم على الخير .

فقد ورد عليه سؤال من أحد المستفتين يقول فيه : 

 خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان ، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور ، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به قبر باطلة فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها ؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن ؟ 
فأجاب-رحمه الله تعالى-بقوله : 

(( جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير ؛ لأنهم نشيطون في عملهم ، لكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم ، وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة . رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه ...))(
) .

والقول بالمنع هو آخر ما أفتى به سماحته - رحمه الله تعالى- حسب ما أفادني بذلك الشيخ الفاضل محمد بن سعد الشويعر- مستشار سماحته رحمه الله وهو الذي جمع وأشرف على مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز- فقد ذكر لي(
)  _حفظه الله – أن سماحته - رحمه الله تعالى- منع في آخر حياته الخروج مع جماعة التبليغ وأن هذه الفتوى هي المعتمدة  ، على أني لا أعلم هل هذه الفتوى التي نقلتها في المنع آنفاً هي عين الفتوى الأخيرة من سماحته ، أم أن هناك فتاوى أخرى عنه أصرح منها في المنع ولم أقف عليها . 

أسلوبه في النقد والإصلاح

وأما أسلوب سماحته - رحمه الله تعالى - في النقد للمخالفين سواء كانوا جماعات أو أفراداً من عموم المسلمين فلا تسأل عن حسنه وجماله ووصوله إلى قلب المخالف دون استفزاز ، فقد كان بحق أسلوباً يفيض بالرحمة والنصح ، ولا شك أن هذا كان سبباً مهماً من أسباب قبول الناس –على اختلاف مشاربهم ومناهجهم- من هذا العالم الرباني !! ، 

وقد كان - رحمه الله تعالى - يرشد المسلمين بالرفق مع المخالفين وترك الأساليب الفجة التي تسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد ، حرصاً منه على جمع الكلمة ، وهداية المخالف ، لأن المقصود –كما اشتهر عنه-هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة . 

فمن توجيهاته العطرة في هذا الأمر وصيته الغالية لأهل العلم والدعوة إلى الله تعالى ، والتي قال فيها - رحمه الله تعالى - : 

(( الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد ، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه ، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : [image: image458.png]
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(
) وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : [image: image460.png]
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(
) والله يقول سبحانه [image: image462.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image464.png]
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(
) الآية . ويقول صلى الله عليه وسلم : (("ح : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ..." إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه 
))(
)ويقول صلى الله عليه وسلم : (("ح : من يحرم الرفق يحرم الخير كله .." من يحرم الرفق يحرم الخير كله 
))(
) .

فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان ، والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة ، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله ، فالله يعلم السر وأخفى ، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك . فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها ))(
) .

وقد أرسى – رحمه الله تعالى- لهذا الأسلوب الدعائم في خطاب له نشر في الصحف بعنوان ((أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه)) تعرض فيه لما شاع في هذا العصر من التراشق بين الدعاة ، وحط بعضهم على بعض ، فذكر أن هذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله ( من جهات عديدة منها : 

(( أولاً : أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين بل من خاصة الناس من طلبة  العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية  الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم ، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة .

ثانيا : أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة ، وكثرة القيل والقال فيما بينهم خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل ا لسنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعية إليها وكشف خطههم وآلاعيبهم ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال .

ثالثا : أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه ، وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعدائهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم .

رابعاً : إن في ذلك إفساداً لقلوب العامة والخاصة ونشراً وترويجاً للأكاذيب والإشاعات الباطلة وسبباً في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذي يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا .

خامساً : أن كثيراً من الكلام الذي قيل لا حقيقة له ، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ( (
) ، والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل وقد قال بعض السلف : لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءً وأنت تجد لها في الخير محملاً .

سادساً : وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلاً للاجتهاد ، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن حرصاً على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ودفع لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين فإذا لم يتيسر ذلك ورأي أحد أنه لابد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة دون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض  عنه ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها ...))(
) 
وفي الختام : 

فإن الذي يظهر من النصوص التي نقلتها عن سماحته - رحمه الله تعالى- أنه لا يمنع التنظيم الجماعي ، إذا بني على الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة ، وسلم من المحاذير التي تشينه والتي سبق أن أشرت إليها سابقاً ، 

وحين يمنع – رحمه الله تعالى - من الانتماء إلى الجماعات والأحزاب يمنعه ، لعدم اهتمام غالب الجماعات الإسلامية غير السلفية لمنهج أهل السنة والجماعة ، المستمد من الكتاب والسنة ، وإهمالهم جانب التوحيد والعقيدة الصحيحة أو ضعف الاهتمام به علماً واعتقاداً وعملاً ، وعدم عنايتها بالسنة والحديث الشريف -كما نبه على ذلك سماحته-رحمه الله تعالى-في نقده على حركة الإخوان المسلمين -، وما ترتب من تعدد تلك الجماعات من التفرق والاختلاف والتعصب والغرور ، وغمط الحق ...إلخ –كما يلحظه كل من تأمل واقع الحركات الإسلامية المعاصرة - . 

وأما كيفية تعامله مع تلك الحركات ، فهو القيام بإصلاحها ونصحها فيما أخطأوا فيه من الحق ، وعدم اليأس من ذلك واللجوء إلى الحلول الاصتئصالية ، والتعاون معها فيما وافقوا فيه الحق ، ولقد كان نهجه هذا ذا نفع كبير ، بحيث وجد الجميع مأواً عنده ، فقد فتح المجال للجميع  يواسيهم  ويساعدهم ، وإذا انتقد أحداً فبغرض إصلاحه وهدايته لا شقاءه وضلالته ، فقد كان - رحمه الله تعالى -رحيماً بالمؤمنين حريصاً على هدايتهم ، وهذا واضح في صريح نصوصه ومفهومها ، ويمكن تسمية منهج سماحته-رحمه الله تعالى- في التعامل مع المسلمين أفراداً كانوا أو جماعات ، حكاماً كانوا أو محكومين ، ب "المنهج الإصلاحي" ، فقد كان-رحمه الله تعالى-مصلحاً محافظاً على توازن حركته في الإصلاح فلم يلجأ إلى الترقيع –كما يفعله بعض الدعاة- ولم يترك الإصلاح ، بل حافظ على توازنه بين الإصلاح وبين القوة في أماكنها ، وله مواقف عجيبة دالة على ذلك ،

ولا بأس من إيراد موقف واحد من تلك المواقف التي لا تحصى والتي تبين منهجه في إصلاح المخالفين ، ليكون نبراساً لمعاشر الدعاة الراغبين في إصلاح الأمة :  

فقد ذكر الشيخ محمد بن موسى الموسى "مدير مكتب بيت سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-" أنه (( لما قدم الشيخ محمد الغزالي-رحمه الله-إلى الرياض ؛ لاستلام جائزته المقدمة من لجنة الملك فيصل العالمية –زار سماحة الشيخ في منزله .

وكانت في ذلك الوقت ضجة حول كتاب الشيخ الغزالي : (السنة النبوية بين أهل الفقه ، وأهل الحديث) ، وقد قرئ ذلك الكتاب على سماحة الشيخ ، فلما زاره الغزالي احتفى به ، وأكرمه ولاطفه ، وسأله عن الدعوة في الجزائر ، وعن حاجتهم ، وأخبر بأنه على أتم الاستعداد لدعمهم ، وكان الشيخ الغزالي آنذاك رئيساً لجامعة في الجزائر .

وكان مجلس سماحته – كالعادة - عامراً بالزائرين ، والسائلين ، والمحتاجين ، والضيوف وكان الهاتف لا يتوقف رنينه ، وكان كُتَّاب سماحته حوله يقرؤون ،     وهكذا ...

وكلما سنحت لسماحته فرصة التفت إلى الشيخ الغزالي وحياه ولاطفه . 

فأُعْجِبَ الشيخ الغزالي بما رأى ، وكان ذلك بادياً عليه . 

وفي تلك الأثناء قال سماحته للشيخ الغزالي : لقد قرأت كتابكم المذكور ، ولا يخفي عليكم أن البشر عرضة للخطأ ، ونحن وغيرنا عرضة لذلك ، وقد قرأت شيئاً من كتابكم ، وعليه بعض الملحوظات .

فقال الشيخ الغزالي أنا يسعدني أن تكملوا قراءته ، وأن توافوني بما تلاحظونه ، وأنا إن شاء الله أصلحه ، وذكر كلاماً نحو هذا . 

وبينما كان سماحة الشيخ يرد على مكالمة هاتفية دار حديث بين الشيخ الغزالي وبين أحد المشايخ الحاضرين وهو الشيخ خير الدين وانلي من سوريا ، فقال الشيخ خير الدين : أنتم قلتم : كذا وكذا ، فانقض الغزالي عليه ، واشتد النقاش .

ولما سمع سماحته كلامهما التفت إلى الغزالي وقال : ماذا عندكم ؟ قال: كذا وكذا .

فخاطبهما جميعاً بأن هذه المسائل ينبغي أن توضع في إطارها ، وأن نحرص كل الحرص على جمع كلمتنا والبعد عن الخلاف ، فنحن أمام أمور كبار تتعلق بأصول المسائل ، وسكَّن من غضبهما ، وانتهى الجدال .

وكان الشيخ الغزالي مدعواً للغداء ، ولكنه تأخر على من دعاه ، وجلس عند سماحة الشيخ ، وتناول معه الغداء .

ولما هم بالخروج ألقي نظرة على سماحة الشيخ وقال : نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل .

وبلغني أنه لما وصل إلى من دعاه قالوا له : لماذا تأخرت ؟ قال : كنا في عالم ثانٍ !))(
)   .

ولله در هذا العالم الرباني فكم وأد بذلك النهج السديد من عداوة ، وكم استمال من قلب ، وكم أطفأ من نار حقد ، ولا غرو فإن سماحته-رحمه الله تعالى - يرتسم سيرة النبي ( والصحابة ، وورع الإمام أحمد بن حنبل ، وقد راض نفسه على ذلك ، وأعانه عليه ذلك الأسلوب الراشد الذي أتعب به أكثر معاصريه وتلاميذَه(
)، وهذا سبب من الأسباب التي جعلته فريداً في زمانه ونموذجاً من الرعيل الأول-رحمه الله تعالى وغفر له-  .     

ولا يظنن ظان أن سماحة الشيخ – رحمه الله تعالى- لم يكن على اطلاع بشئون الحركات على اختلاف أنواعها فقد كان – رحمه الله تعالى – يحب الرجوع إلى كتب ومصادر الجماعة التي يأتيه من خبرها ما يطعن على منهجها وينتقد أسلوبها في الدعوة والإصلاح – كما سبقت الإشارة إليه آنفاً - ، وعلاوة على ذلك فسماحته – رحمه الله تعالى – كان موئلاً لكل مسلم سواء كان من الجماعات أو من غيرها وكان محل ثقة الجميع ، الأمر الذي مكَّنه ألا يخفى عليه شيء يذكر من أمر جماعة أو شأن جمعية ، فأصحابها في الأغلب كانوا هم الذين يأتونه ويبوحون له بما عندهم من دعوة وعمل ، وهذا ما لم يتوفر لكثيرين من غيره ممن أصدر أحكاماً حول الجماعات : إما بالتحريم والمنع ، والتبرؤ منها ، أو بتسويغها وتشجيعها والقول بمشروعيتها ، فأحكامه في شأن الحركات – رحمه الله تعالى – تنطلق عن علم بأحكام الشرع في مثلها ومعرفة دقيقة لأحوالها وشئونها(
) ، وهذا ما ميز أحكامه في هذا الأمر بالإنصاف والاعتدال والوزن بقسطاس مستقيم ، هو الكتاب والسنة بعيداً عن الهوى والتشهي لوضع الحق في نصابه وإعطاء كلٍ حقه ومستحقه ووصفه بما له وما عليه . والله ولي التوفيق .  

المبحث الثاني : جهوده في الرد على الأفكار الهدامة .

تمهيد
إن جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في توضيح العقيدة ، والدفاع عنها ، ونقض ما يضادها لم تقتصر في الرد على النحل القديمة التي رد عليها علماء أهل السنة والجماعة من قبله ، بل تعرض كذلك للرد على النحل المعاصرة التي نابذت العقيدة الصحيحة ، وقام بمحاربة الأفكار الهدامة ، والمبادئ الضالة ، والمذاهب المنحرفة التي انتشرت في عصره ، بالعلم النافع المتلقي عن كتاب الله وسنة رسوله ( الصحيحة ،  فصار بذلك-رحمه الله تعالى-مثالاً واضحاً للعالم الرباني المنتبه والمستوعب لمشكلات ، وأمراض عصره ، والمدرك المُبَيِّن لموقف الإسلام بإزاء كل منها ، ففي سياق حديثه-رحمه الله تعالى- عن أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدَّامة ، وكيف أن الكتاب والسنة أوضحا سبل الخير والهداية وسبل الشر والغواية ، يقول : ((...وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع ، المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( ... 

فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم المضللة وفي توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل وفي تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله ( كله يندحض ويكشف بما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح ، وبيان أكمل ، وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق ، وما ذاك إلا لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، علم صدر عن حكيم عليم ، يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة ، ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان ، كل ذلك يعلمه سبحانه ، وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل ، وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام ، وقد أرسل رسوله محمداً ( بالهدى ودين الحق ، وأنزل كتابه الكريم تبياناً لك شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 

وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهل ، وخلو الميدان ممن يقول : قال الله وقال الرسول ، فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون في باطلهم لعدم وجود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة –إلى أن قال- إن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلاً لجميع المشكلات وبياناً لكل ما يحتاجه الناس في دينهم ، وفي القضاء على خصوماتهم ، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على خصمه بالحجة الواضحة ولهذا يقول سبحانه : ( ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً((
)  والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يزعمونها حجةً ، ومن مذهب يدعونه صحيحاً ، ومن دعوة يزعمون أنها مفيدة ، كل ذلك يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام .

فجميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة كثيرة ، والملبسون للحق بالباطل لا يحصون ، وكذلك دعاة الباطل والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله ،  وهم يلبسون على الناس باطلهم بما يحرفون من الكَلِم ، ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال : في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة ، كل يدعو إلى نحلته ، وينادى إلى فكرته ، ويُمنِّي غيره ويدعوه إلى الباطل ، ولا مخرج من هذه المحن ، ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة ، ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها وبيان حقها من باطلها ، ورشدها من غيها ، وهداها من ضلالها ، وبذلك ينتصر الحق وأهله ، ويندحر الباطل وأهله ...))(
).        

ويقول- رحمه الله تعالى- في سياق رده على الشيوعية : 

(( وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة ، والأفكار الهدامة ، كلها على هذا السبيل ، إذا تأملها ذو العقل الصحيح ، والبصيرة النافذة ، والفطرة السليمة ، عرف بطلانها وعرف أدلة زيفها ، من الكتاب والسنة المطهرة ، ومن الكتب الصحيحة ، فإنه سبحانه خلق الشواهد ، وأقام الدلائل على الحق ، من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وبما أودع في العقول من فهم وإدراك ، وبما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات ، وأوجد فيها من كائنات ، تشهد له بالحكمة ، وأنه الخلاق العليم ، الرزاق الكريم ، القادر على كل شيء ، والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له ))(
)  .

وقال-رحمه الله تعالى- في وجوب محاربة كل الأفكار والدعوات المشبوهة المناقضة للإسلام : 

(( هذه نداءات باطلة ، القومية والعروبة ، أو الاشتراكية أو الشيوعية أو أي دعوة سوى الإسلام كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب أن يُقضى عليها ، ولا يجوز أن تبقى أبداً ، يجب على أعيان البلد ورؤسائها وعلمائها أن يحاربوا هذه الدعوات ))(
)  .

وقد تعرض سماحته-رحمه الله تعالى - لمعظم الدعوات المضللة والأفكار الهدامة ، التي انتشرت في العصور الأخيرة ، وعرضها على الميزان العظيم "الكتاب والسنة"-كما ذكر-ومحصَّها ، وبّين حقها من باطلها ، ورشدها من غيها ، وهداها من ضلالها ، فجزاه الله عما قدّمه للإسلام خيراً ، وسوف أتناول في هذا المبحث بعض تلك النحل والأفكار الهدامة التي رد عليها سماحته -رحمه الله تعالى- وبيان ذلك في المطالب الآتية :   

المطلب الأول : جهوده في نقد القومية العربية.

أفرد سماحته-رحمه الله تعالى-هذه المسألة بمصنف مستقل سماه "نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع" بسط القول فيه في هذه الدعوة ، وتناول منشأها ومصدرها ، وذكر أنها من صنع الاستعمار النصراني ، وتحدث عن هدفها ، وما تنطوى عليه من مفاسد عظيمة ، ثم حكم - رحمه الله تعالى- على هذه الدعوة والداعين إليها على ضوء هذه المعطيات ، وجزم على أنها دعوة جاهلية ، وأن أصحابها دعاة على أبواب جهنم ، كما أجاب -رحمه الله تعالى- عن الشبهات التي أثيرت حول شرعية هذه الدعوة ، 

فتحدث-رحمه الله تعالى- في البداية عما للعرب من فضل وما قاموا به من جهاد وما بذلوا من جهود يشهد بها كل مسلم في سبيل نشر الإسلام ورفع رايته ، وما كان أيضاً للمسلمين غير العرب ، من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين ، وتبليغه سكان المعمورة ، 

فقال-رحمه الله تعالى- :

 (( فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين، وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة، وتبليغه لكافة الشعوب، والصدق في الدعوة إليه، والجهاد لنشره والدفاع عنه، وتحمل المشاق العظيمة في ذلك، حتى أظهرها الله على أيديهم وخفقت رايته في غالب المعمورة، وشاهد العالم على أيدي دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم، ورأوا في الإسلام كل ما يريدون وينشدون من خير الدنيا والآخرة، ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد، وظلم المستبدين، والولاة الغاشمين . 
ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالله سبحانه: بعبادة عظيمة تصلهم بالله، وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبر، وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ بمناجاته، وتعرفهم بربهم وبأنفسهم، وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا أن يغفلوا وجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب عليهم من حقه والسير في سبيله، ووجدوا في الإسلام أيضاً تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية، وبين الرجل وأهله، وبين الرجل وأقاربه، وبين الرجل وإخوانه المسلمين، وبين المسلمين والكفار، بعبارات واضحة وأساليب جلية ووجدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجاً، وأدركوا فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح .

والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق كريمة، تصلح القلوب، وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه، والتفاني في نصر دينه، والتمسك بتعاليمه، والتواصي بالحق والصبر عليه، لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر، وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام إلى غالب المعمورة، وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام، والمسارعة إلى الدخول فيه، لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة، والتعريف بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيل أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس، وحققوا بذلك معنى قوله تعالى: [image: image466.png]
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(
) ومعنى الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس(
) 
لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناه، فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين، ولا يشك مسلم في ما للمسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمته، وتبليغه سكان المعمورة، شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة، وجعلنا من أتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير 
وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب، انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم، الذي رفعهم الله به، وأعزهم بحمل رسالته، وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم، لما حملوا لواءه وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص، حتى فتحوا الدنيا، وكسروا كسرى، وقصروا قيصر، واستولوا على خزائن مملكتيهما، وأنفقوها في سبيل الله سبحانه، وكانوا حينذاك في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في الله سبحانه والمؤاخاة فيه، لا فرق عندهم بين عربي وعجمي، ولا بين أحمر وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين شرقي وغربي، بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، مجاهدون في سبيل الله، صابرون على دين الإسلام لا تأخذهم في الله لومة لائم، يوالون في الإسلام، ويعادون فيه، ويحبون عليه، ويبغضون عليه، ولذلك كفاهم الله مكايد أعدائهم، وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم، كما وعدهم الله سبحانه بذلك في كتابه المبين حيث يقول سبحانه: [image: image468.png]
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(
) وقال تعالى: [image: image470.png]
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(
) 
ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه لعباده المؤمنين من العرب وغيرهم، نرى نفراً من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة، ويدعون إلى غير الإسلام، كأنهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام من العزة والكرامة، والمجد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين، حتى إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم مسيرة شهر، نسي هؤلاء أو تناسوا هذا المجد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير، الذي ناله المسلمون بالإسلام، فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية، ويعرفونها بأنها اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر، ولتحصيل المصالح المشتركة، واستعادة المجد السليب))(
)  .

وبعد أن أرسى-رحمه الله تعالى- هذه الدعامة ، وذكر أن النهي عن هذه الدعوة الضالة لا تستلزم التنقص من العرب ، وإنكار فضلهم ، تحدث-رحمه الله تعالى-عن عناصر هذه الدعوة ومكوناتها فقال: 

(( وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرها، فمن قائل: أنها الوطن والنسب واللغة العربية ومن قائل: أنها اللغة فقط ومن قائل: أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال ومن قائل غير ذلك وأما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم، وقد صرح كثير بأن الدين لا دخل له في القومية، وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره ))(
) .

فقد لخص-رحمه الله تعالى-الأسس التي قامت عليها هذه الدعوة المشبوهة بهذه السطور فكشف ما لدى القوم من تناقض في تحديدهم لأسس دعوتهم ، كما كشف-رحمه الله تعالى-أن دعاة القومية وإن اختلفوا في بعض الأصول إلا أن أساطينهم متفقون في إقصاء الدين الذي هو الإسلام من عناصر دعوتهم والدعائم التي تقوم عليها .

ثم تحدث-رحمه الله تعالى-عن هدف هذه الدعوة ، وما رفعته من شعار فقال-رحمه الله تعالى- : 

(( وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة كما سلف، ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل 

فإذا كان  هذا هو الهدف، ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليه، وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام، وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح المشتركة، ما هو أكمل وأعظم مما يرتجى من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لب سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب، والإيمان بصحة الهدف، وسلامة العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح - أعظم من التعاون والتكاتف على أمر اخترعه البشر ولم ينزل به وحي السماء، ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وأيضاً فالتكاتف والتعاون الصادر عن إيمان بالله، وصدق في معاملته ومعاملة عباده، مضمون له النصر وحسن العاقبة - كما في الآيات الكريمات التي أسلفنا ذكرها - بخلاف التكاتف والتعاون المبني على فكرة جاهلية تقليدية، لم يأت بها شرع ولم يضمن لها النصر. 
وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية، والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب الحق وإلا فمن خبر أحوال القوميين، وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم، عرف أن غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية، أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع وأحوال المجتمع، ومن تلك الأمور، فصل الدين عن الدولة، وإقصاء أحكام الإسلام عن المجتمع، والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتى، وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الهدامة - لا بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات، يرقص لها الاستعمار طرباً، ويساعد على وجودها ورفع مستواها - وإن تظاهر بخلاف ذلك - تغريراً للعرب عن دينهم، وتشجيعاً لهم على الاشتغال بقوميتهم، والدعوة إليها والإعراض عن دينهم .

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها، فقد فرض أخطاء على القوميين، وقال عليهم ما لم يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليها، ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب، على اختلاف أديانهم تحت راية القومية .

ولهذا تجد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه، فيثبته تارة وينفيه أخرى، وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وإيمان، وإنما قاله مجاملة لأهل الإسلام، أو عن جهل بحقيقة القومية وهدفها، وهكذا قول من قال: إنها تخدم الإسلام أو تسانده، وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع، وإنما الحقيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه في عقر داره، وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً لها وتلبيساً أو جهلاً وتقليداً . 
ولو كانت الدعوة إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره، لكرس القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرته، وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع سماوات، ولبادروا إلى التخلق بأخلاقه، والعمل بما يدعو إليه، وابتعدوا عن كل ما يخالفه؛ لأنه الأصل الأصيل والهدف الأعظم، ولأنه السبيل الذي من سار عليه، واستقام عليه، وصل إلى شاطئ السلامة، وفاز بالجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة والندامة، وخسر الدنيا والآخرة، فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوتهم إليها تعظيم الإسلام وخدمته، ورفع شأنه، لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم، وكرسوا لهذا الخادم جهودهم، وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه، وحذروا مما يخالفه أو يقف حجراً في طريقه .

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوتهم إعلاء كلمة الإسلام، واجتماع العرب عليه، لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام، وتنفيذ أحكامه، ولشجعوهم على نصره ودعوة الناس إليه، فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام، ويحموه من مكايد الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم، كما فعل أسلافهم؛ لأنه عزهم وذكرهم ومجدهم، كما قال الله تعالى: [image: image472.png]
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وبعدما عرى سماحته -رحمه الله تعالى- خبئ القوم وهتك أستار تمويهاتهم ، وبسط القول في هدفهم الذي يناقض الإسلام وينابذه ، بدأ بالحديث عن نشأة هذه الدعوة المشبوهة ، ومن أنشأها ، فقال-رحمه الله تعالى- : 

(( وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم، فاعلم أن هذه الدعوة: أعني الدعوة إلى القومية العربية، أحدثها الغربيون من النصارى، لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره، بزخرف من القول، وأنواع من الخيال، وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام، واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال، وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان ))(
)  .

وقال-رحمه الله تعالى- في سياق آخر: 

(( وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية، ومنهم مؤلف الموسوعة العربية: أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا، ليفصلوا الترك عن العرب، ويفرقوا بين المسلمين، ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو، حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو ستين سنة، وذلك عام 1910 م، وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية، وتعددت الاتجاهات، فحاول الأتراك إخمادها، بأحكام الإعدام التي نفذها جمال باشا في سورية في ذلك الوقت، إلي آخر ما ذكروا، فهل تظن أيها القارئ أن خصومنا وأعداءنا يسعون في مصالحنا، بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية، وعقد المؤتمرات لها، وابتعاث المبشرين بها، لا والله، إنهم لا يريدون بنا خيراً ولا يعملون لمصالحنا، إنما يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شملنا، والقضاء على ما بقي من ديننا، وكفى بذلك دليلاً لكل ذي لب، على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية، وأنها معول غربي استعماري، يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف ))(
) .

ثم بدأ –رحمه الله تعالى- في إبطال هذه الدعوة ، وعدد ما تنطوي عليه من مفاسد عظيمة فقال : 

(( ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات، دعوة باطلة وخطأ عظيم، ومنكر ظاهر، وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله، وذلك لوجوه : 
الأول: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين، وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، وتفرق بين العرب أنفسهم ؛ لأنهم كلهم ليسوا يرتضونها، وإنما يرضاها منهم قوم دون قوم، وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزاباً فكرة باطلة، تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي إليه؛ وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام، والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، كما يدل على ذلك قوله سبحانه: [image: image476.png]
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فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف، ويدعو إلى الاجتماع والوئام، والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام، وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام، ويدل على ذلك أيضاً أن هذه الفكرة، أعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين، وكادوا بها المسلمين، ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض، وتحطيم كيانهم، وتفريق شملهم، على قاعدتهم المشئومة (فرق تسد) وكم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحيسة، مما يحزن القلوب ويدمي العيون .

-إلى أن قال-  ومن العجب الذي لا ينقضي، أن كثيراً من شبابنا وكتابنا - ألهمهم الله رشدهم - خفيت عليهم هذه الحقيقة، حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية العربية، والمناصرة لها، أنفع للعرب وأضر للعدو، من التجمع والتكتل حول الإسلام ومناصرته، وهذا بلا شك ظن خاطئ، واعتقاد غير مطابق للحقيقة. 
نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد مصلحته، ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر، ولذلك رضي بالدعوة إلى القومية العربية، وحفز العرب إليها، ليشغلهم بها عن الإسلام، وليقطع بها صلتهم بالله سبحانه. لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصر، الذي وعدهم به في الآيتين السابقتين، وفي قوله تعالى: [image: image482.png]
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ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررين، فارتكاب الأدنى منهما أولى، حذراً من الضرر الأكبر، وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة، وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره فتنبه يا أخي واحذر مكايد الشيطان والاستعمار وأوليائهما، تَنْجُ من ضرر عظيم، وخطر كبير، وعواقب سيئة عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك .

ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية - كما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضاً إساءة إلى العرب أنفسهم، وجناية عليهم عظيمة. لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر، وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم، فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنها وهذه غايتها:؟! ولقد أحسن الكاتب الإسلامي الشهير: أبو الحسن الندوي(
) في رسالته المشهورة: (اسمعوها مني صريحة: أيها العرب) حيث يقول في صفحة 27 و 28 ما نصه: 
(فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي، رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من العقيدة والرسالة، وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان، وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم، وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات، إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القومية، التي سجلها تاريخ هذه الأمة، وإنها حركة هدم وتخريب، تفوق جميع الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ، وإنها خطوة حاسمة مشئومة، في سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي) انتهى. 
فتأمل: أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير الذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرها، تدرك بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم، من فتنة كبرى ومصيبة عظمى، بهذه الدعوة المشئومة، وقى الله المسلمين شرها، ووفق العرب وجميع المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون، إنه سميع مجيب .

ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم، وقلة أنصاره والمتحمسين لدعوته، وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه، فالواجب على أبناء الإسلام بدلاً من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها: أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وتعظيمه في قلوب الناس، وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة، وتعاليمه السمحة الصافية، نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حتى يعيدوا بذلك ما درس من مجد أسلافهم، وحماستهم للإسلام، وتكريس قواهم لنصرته وحمايته، والرد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة، وأنواع الحجج والبراهين الساطعة ولا شك أن هذا واجب متحتم، وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام، كل منهم بحسب ما أعطاه الله من المقدرة والإمكانات، التي يستطيع بها القيام بما أوجب الله عليه من النصر لدينه والدعوة إليه، فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يقر أعين المسلمين جميعاً بنصر الإسلام الصافي من الشوائب، وظهوره على جميع خصومه في القريب العاجل، إنه سبحانه خير مسئول وأقرب مجيب .

الوجه الثاني: أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية وحذر منها، وأبدى في ذلك وأعاد في نصوص كثيرة بل قد جاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية، وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك، ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام، ومناصرة لغير الحق، وكم جرت الجاهلية على أهلها من ويلات وحروب طاحنة، وقودها النفوس والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق الشمل وغرس العداوة والشحناء في القلوب، والتفريق بين القبائل والشعوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية، بل لما اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم XE "ح : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم .."  وغضب لذلك غضبا شديدا))(
)  )(
)   انتهى ))(
)  

ثم ساق-رحمه الله تعالى-جملة كبيرة من أدلة الكتاب والسنة الواردة في النهي عن دعوى الجاهلية والتحذير منها (
) . 

الوجه الثالث: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية 
هو أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين، واتخاذهم بطانة، والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم ومعلوم ما في هذا من الفساد الكبير، والمخالفة لنصوص القرآن والسنة، الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم، ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى: [image: image484.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=51" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 51" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET 
(
) الآية سبحان الله ما أصدق قوله وأوضح بيانه، 
هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى، ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم، تحت لواء القومية العربية، ويقولون: إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي، وإن تفرقت أديانهم، فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله، ومخالفة لشرع الله، وتعد لحدود الله، وموالاة ومعاداة، وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل، وما أسوأه من منهج والقرآن يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية يأبى ذلك ويخالفه: [image: image486.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=140" \o "سورة البقرة (2) - آية رقم: 140" \t "_blank" قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ 
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(
) ويقول الله سبحانه: [image: image488.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=60&nAya=1" \o "سورة الممتحنة (60) - آية رقم: 1" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ 
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 إلى قوله تعالى [image: image490.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=60&nAya=1" \o "سورة الممتحنة (60) - آية رقم: 1" \t "_blank" وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ 
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(
) 
ونظام القومية يقول: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم والله يقول: [image: image492.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=13" \o "سورة الشورى (42) - آية رقم: 13" \t "_blank" شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ 
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(
) ويقول سبحانه [image: image494.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=60&nAya=4" \o "سورة الممتحنة (60) - آية رقم: 4" \t "_blank" قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 
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(
) وقال تعالى: [image: image496.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=58&nAya=22" \o "سورة المجادلة (58) - آية رقم: 22" \t "_blank" لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ 
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(
)  وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعاتها يقول: أقصوا الدين عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم، حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم، وكأن الإسلام وقف في طريقهم، وحال بينهم وبين أمجادهم، هذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية، سبحانك هذا بهتان عظيم ... 
الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن، حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: [image: image498.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=65" \o "سورة النساء (4) - آية رقم: 65" \t "_blank" فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 
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(
) 

وقال تعالى: [image: image500.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=50" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 50" \t "_blank" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 
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(
) وقال تعالى: [image: image502.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=44" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 44" \t "_blank" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
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(
) وقال تعالى: [image: image504.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=45" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 45" \t "_blank" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
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(
) وقال تعالى: [image: image506.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=47" \o "سورة المائدة (5) - آية رقم: 47" \t "_blank" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
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(
) وكل دولة لا تحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل: [image: image508.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=60&nAya=4" \o "سورة الممتحنة (60) - آية رقم: 4" \t "_blank" قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image509.png]


(
)   ))(
) .

وفي الأخير شرع –رحمه الله تعالى-بوعظ دعاة القومية وتحذيرهم من مغبة دعوتهم المشئومة ، وما يترتب عليها من نتائج خطيرة ، وختم الكتاب بكلام نقله عن الشيخ محمد الغزالي XE "ع : محمد الغزالي السقا" (
) -رحمه الله- في الرد على القومية العربية فقال-رحمه الله تعالى-: 

(( فالواجب على زعماء القومية ودعاتها، أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم، وأن يفكروا في نتائج دعوتهم المشئومة، وغاياتها الوخيمة، وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة إلى قومية أو وطنية، وليعلموا يقينا أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بينهم، فسوف ينتقم الله منهم، ويفرق جمعهم، ويسلبهم نعمته، ويستبدل قوما غيرهم، يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى: [image: image510.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=38" \o "سورة محمد (47) - آية رقم: 38" \t "_blank" وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 
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(
) وقال تعالى: [image: image512.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=44" \o "سورة الأنعام (6) - آية رقم: 44" \t "_blank" فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
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(
) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (("ح : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ..." إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
ثم قرأ قوله تعالى [image: image514.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=11&nAya=102" \o "سورة هود (11) - آية رقم: 102" \t "_blank" وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 
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(
) ))(
)  
فيا معشر القوميين: راقبوا الله سبحانه، وتوبوا إليه، وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ودعوة الناس إلى ذلك، وتحذيرهم مما يخالفه، ففي ذلك عز الدنيا والآخرة، وصلاح أمر المجتمع، وراحة الضمير وطمأنينة القلب، والسعادة العاجلة والآجلة، والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وكل ما خالف ذلك من الدعوات، فهو دعوة إلى جهنم، وسبيل إلى قلق الضمائر، واضطراب المجتمع، وتسليط الأعداء، وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة، كما قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين: [image: image516.png]
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(
)  فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل ولم يشق، بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن ذكره فله المعيشة الضنك في الدنيا، والعمى والعذاب في الآخرة، ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرتها، وما ينزل بها من الغموم والهموم والشكوك والقلق، وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبها، وغير ذلك من أنواع العقوبات المعجلة في الدنيا، كما قال الله سبحانه: [image: image518.png]
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(
) وقال تعالى: [image: image520.png]
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(
) والآيات في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يعرفنا بذنوبنا، ويمن علينا بالتوبة منها، وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. 
ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ: محمد الغزالي تتعلق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد، حيث قال في كتابه: (مع الله) صفحة 254 ما نصه: 
لا مكان للإلحاد بيننا 
ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عرباً ولا عجماً ولا روس ولا أمريكان!! إنهم مسخ غريب الأطوار صفيق الصياح، بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار بها وترك بذوره في مشاعرها وأفكارها، فهم - كما جاء في الحديث - من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا وعبء على كفاحنا ونهضتنا، وعون للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه. 
إن هؤلاء الناس الذين برزوا فجأة، وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل، يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم، وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم، حتى لا يروج لهم خداع، ولا ينطلي لهم زور، إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبة، ويندسون خلال صفوف المجاهدين، ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتها، وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة، ويهاجمون أجل ما عرفت به، ويبعثرون العوائق في طريق الإيمان ورسالته إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وجوههم الكالحة، وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم التي يسرها الاستعمار لهم، ووقف بعيداً يرقب نتائجها المرة، وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن، وصاحبها العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأنا ما يكتبون، وسمعنا ما يقولون، ولم يعوزنا الذكاء لاستبانة غاياتهم، فهم ملحدون مجاهرون بالكفر، يقولون في صراحة: إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية، فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى، واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري، هو الزعيم الكبير: محمد صلى الله عليه وسلم أي أن هذا الدين الجليل، نبت من الأرض، ولم ينزل من السماء، وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح، وليس هداية مثالية فدائية، جاءت من عند الله لتنقذ العرب من جاهلية طامسة، كانوا بها في مؤخرة البشر، إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم، ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء الأرض، كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق. والفضل في ذلك كله لله وحده، الذي اصطفى محمداً، وامتن عليه بالهدى والحق، بعد أن قال له: [image: image522.png]
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(
) 
وقال: [image: image524.png]
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(
) كما يقول في العرب الذين أرسل فيهم: [image: image526.png]
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(
) فأي زحف عربي هنالك؟ وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل الأرض ؟
 إن الزعم: بأن الإسلام (ثورة عربية) أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيباً للإسلام فقط، بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلها، وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في أنحاء الأرض، والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنف، ويحاربون أمته بجبروت، ويهادنون الأديان الأخرى من سماوية وأرضية، كأن الإسلام هو العدو الذي كلفوا باستئصاله وحده، لا بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها ترابا، أجل، وهل للاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصدر المقاومة العنيدة، وروح الكفاح الباسل الذي أعيا المهاجمين وأحبط مؤامراتهم، ومن ثم فعلى الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله، ويحول بينه وبين الحياة الكريمة، ولقد ابتدع القوميات الضيقة واستجباها بشتى الأساليب، لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت أمام الإسلام في المعركة، دس أتباعه تحت لواء القومية العربية، وزودهم بضروب من الادعاء، ليزحموا العرب المخلصين في هذا الميدان، ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى. 
وتفسير القومية العربية هذا التفسير الكفور الكنود، هو حرب أخرى ضد الإسلام، إنه لجدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع القومية العبرية لا العربية.
 أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل، ولقد مرت أربعة عشر قرناً على اشتباك العروبة بالإسلام، أو بتعبيرنا نحن أهل الإيمان: على تشريف الله العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس، ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب مرت عليهم أدهار قبل الإسلام، لم يكونوا فيها شيئاً مذكوراً، ثم جاء هذا الدين فدخلوا التاريخ به، وطار صيتهم تحت رايته، وصدق الله إذ يقول [image: image528.png]
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(
)  ثم أخطأ العرب، فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت فيهم آياته، يمنحهم امتيازاً خاصاً، ويجعلهم عنصراً أرقى من سائر الأجناس، ونشأ عن هذا الخطأ رد الفعل الذي لا بد منه، فقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمائها وكرامة عنصرها، وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية، واستثقالهم مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنساني، فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقياً ينسبه عمله إلى المجد والعلا، ذهب ينتحل نسباً آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس، ليرتفع به دون جهد، وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة، ولا محل لها في دين، ولا وزن لها عند رب العالمين، ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم، فبأي شيء يملئون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ إن وطابهم خال وتاريخهم صفر، حتى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدعة التي لم يسمع بها إنسان، فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإيمان، وزعموا - قبحهم الله - أنها بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير، بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة وجد الوجه الذي يطالع به الناس ليقول: 
إن الإسلام جنى على العروبة، وإن اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام، وإن الإسلام - لأنه عالمي - ضار بالقومية العربية. وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه، إنما يروج لحساب الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواء، وأن قائله يخدم أهداف الغزاة الذين عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت بها الهون، ووقفت على حدود البعض الآخر تتربص به الدوائر. 
وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح: أن ننسى التاريخ؛ لأنه لا يضم إلا رفات الموتى، وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب، ونسي هذا الغر أن اليهود في كبد الشرق الأوسط، أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحى، وأنهم جعلوا اسم إسرائيل علماً عليها، إنه حلال للناس جميعاً أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم، أما نحن المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلاً من هذا التاريخ، وأن نستوحي منه عوناً في جهاد وأملأ في امتداد، إنها قومية عبرية لا عربية، تلك التي يبشر بها الملحدون وكارهو الإسلام، 
ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحنى الناس على العروبة وأوصلهم لمجدها، وأخلصهم لقضاياها، وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم، بل إنهم مصدر شر طويل وأذى ثقيل). 

انتهى ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ: محمد الغزالي هاهنا ))(
)  .

 ثم نقل-رحمه الله تعالى-عنه أيضاً كلاماً طويلاً في الرد على هذه الدعوة الخبيثة ودعاتها ، فقال في تعليقه على هذا الكلام: 

(( انتهى المقصود من كلام الغزالي في كتابه: (مع الله) جزاه الله خيراً، ولعظيم فائدته نقلته هاهنا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بتقواه، وأن يمن علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين، والاستقامة على صراط الله المستقيم، فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: [image: image531.png]
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(
) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ))(
)    والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين))(
)  .

وقد ناقش سماحته-رحمه الله تعالى-في الكتاب بعض الشبهات التي تذرع بها دعاة القومية لترويج بضاعتهم وتسويغ نحلتهم ففندها تفنيداً وجرفها بسيل من الحق حتى جعلها مثل الزبد جفاءً ، فقال-رحمه الله تعالى-في عرضها والرد عليها :

1- (( وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ، وهي أن بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن تنقص العرب وإنكار فضلهم. 
والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح، فإن الاعتراف بفضل العرب، وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه مسلم عرف التاريخ كما أسلفنا، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو العباس بن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك(
) ، ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عماداً يتكتل حوله، ويوالي عليه ويعادي عليه، وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به، وأحيا فكرهم ورفع شأنهم، فهذا لون وهذا لون، ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم، وما من الله به عليهم من فصاحة اللسان، ونزول القرآن الكريم بلغتهم، وإرسال الرسول العام بلسانهم، ليس مما يقدمهم عند الله في الآخرة، ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا، وليس ذلك أيضاً يوجب تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند الله أتقاهم، كما تقدم في الآية الكريمة والحديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم، وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه، ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة، والدعوات المشئومة، ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئاً لم يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (("ح : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله ..." يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا 
))(
) وبذلك يعلم القارئ المسلم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لها من الشرع المطهر، ولا من المنطق السليم البعيد من   الهوى ))(
) .

2- (( وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم: أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ذل العرب ذل الإسلام XE "ح : إذا ذل العرب ذل الإسلام"  ))(
) ورواه بعضهم بلفظ: ((إذا عز العرب عز الإسلام ))قالوا: وهذا يدل علي أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها انتصار للإسلام ودعوة إليه، 
والجواب أن يقال: يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام، أن هذه سفسطة في السمعيات، ومغالطة في الحقائق، وتأويل للحديث على غير تأويله، سواء صح أم لم يصح، فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائل، فقد ذل العرب يوم بدر ويوم الأحزاب، وصار في ذلهم عز الإسلام وظهوره، وانتصر العرب يوم أحد وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم، ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه وأحسن لهم العاقبة، فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ 
وهل يمكن أن يقول: إن انتصار العرب الكافرين بالله، المحاربين لدينه، انتصار للإسلام، من قال هذا فقد قال خلاف الحق، وهو إما جاهل أو متجاهل، يريد أن يلبس الحق بالباطل ويخدع ضعفاء البصائر، سبحان الله ما أعظم شأنه .

ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في: (مجمع الزوائد) لما ذكر هذا الحديث بلفظ: ((إذا ذلت العرب ذل الإسلام ))رواه أبو يعلى ، وفي إسناده محمد بن الخطاب ضعفه الأزدي وغيره، ووثقه ابن حبان )(
)  انتهى. 
وقال الحافظ الذهبي في (الميزان) في ترجمة محمد المذكور: (قال أبو حاتم : لا أعرفه وقال الأزدي : منكر الحديث)(
)  انتهى قلت: وفي إسناده أيضاً علي بن زيد بن جدعان  ، وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين لا يحتج بحديثه، لو سلم الإسناد من غيره، فكيف وفي الإسناد من هو أضعف منه، وهو محمد بن الخطاب المذكور وأما توثيق ابن حبان له، فلا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره.
 ولو صح الحديث لكان معناه: إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه، لا العرب المتنكرون له الداعون إلى غيره ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله كل ما يخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أبدا، فإن كلام الله لا يتناقض، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه، وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه 
وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينه، فلا يجوز أن يرد في السنة ما يناقض ذلك، فتنبه أيها المؤمن، واحذر من الشبهات المضللة، والأحاديث المكذوبة، والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة، فإن الخطر عظيم، والمعصوم من عصمه الله سبحانه، فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه، واستقم عليه تفز بالنجاة والعاقبة الحميدة. 
وهذه الشبه وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: أنه قال: (("ح : كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير ..." كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال "نعم" قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال "نعم وفيه دخن(
) " قلت ما دخنه؟ قال "قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر" قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال "نعم" دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها" قلت يا رسول الله صفهم لنا قال "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال لتلزم جماعة المسلمين وإمامهم" قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 
))(
) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ، 
فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم، الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية، والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة، وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم لم يعلموا، من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم، ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة، ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر .

فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وزعماءهم حتى ينصروا دينه، ويحاربوا ما خالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه))(
)  .

3- (( وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة بهم بقوله تعالى: [image: image534.png]
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(
) وزعموا أنها ترشد إلى جواز موالاة النصارى؛ لكونهم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم، 
وهذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي المجرد، المصادم للآيات المحكمات المتقدم ذكرها وغيرها، ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من موالاة الكفار، من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة بهم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (("ح : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
))(
)  والواجب: أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ولا يجوز أن يفسر شيء منها بما يخالف بقيتها، وليس في هذه الآية بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم، وإنما أتي هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات، والنظر في معناها، والاستعانة على ذلك بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة، ومعنى هذه الآية على ما قال أهل التفسير، وعلى ما يظهر من صريح لفظها: أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وليس معناها: أنهم يوادون المؤمنين، ولا أن المؤمنين يوادونهم، ولو فرض أن النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مودتهم لهم لم يجز لأهل الإيمان أن يوادوهم ويوالوهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن ذلك في الآيات السالفات ومنها قوله تعالى: [image: image536.png]
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(
) الآية. 
وقوله تعالى: [image: image538.png]
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(
) ولا ريب أن النصارى من المحادين لله ولرسوله، النابذين لشريعته، المكذبين له ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يوادونهم أو يتخذهم بطانة؟ نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الهوى والشيطان ))(
) .

4- (( وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار الذين لم يخرجونا من ديارنا، واحتج على ذلك بقوله تعالى: [image: image540.png]
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(
) .

وهذا كالذي قبله احتجاج باطل، وقول في القرآن بالرأي المجرد، وتأويل للآية على غير تأويلها. والله سبحانه حرم موالاة الكفار ونهى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات، ولم يفصل بين أجناسهم، ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا، فكيف يجوز لمسلم أن يقول على الله ما لم يقل، وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه، وإنما معنى الآية المذكورة عند أهل العلم: الرخصة في الإحسان إلى الكفار، والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا، بموجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح في السنة ما يدل على ذلك، كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها، وذلك في مدة الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة(
)  ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير، فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك (
) ، فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سبباً في الدخول في الإسلام، والرغبة فيه، وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلة للرحم، وجود على المحتاجين، وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم، وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار ))(
) .

5- (( وللقوميين هنا شبهة، وهي أنهم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية بدون تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية، وبناء شامخا، يهابهم عدوهم ويحترم حقوقهم، وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب، ضعفوا وطمع فيهم العدو، وشبهة أخرى وهي أنهم يقولون: إن العرب إذا اعتصموا بالإسلام، وتجمعوا حول رايته، حقد عليهم أعداء الإسلام، ولم يعطوهم حقوقهم ، وتربصوا بهم الدوائر، خوفاً من أن يثيروها حروباً إسلامية، ليستعيدوا بها مجدهم السالف، وهذا يضرنا ويؤخر حقوقنا ومصالحنا المتعلقة بأعدائنا، ويثير غضبهم علينا. 
والجواب: أن يقال: إن اجتماع المسلمين حول الإسلام، واعتصامهم بحبل الله، وتحكيمهم لشريعته، وانفصالهم من أعدائهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، هو سبب نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء من الكافرين، حتى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما حصل لأسلافهم المؤمنين. فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير، فلم يوالوهم ولم يستعينوا بهم، بل والوا الله وحده، واستعانوا به وحده، فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك، قد علمه المسلم والكافر. 
وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين، وفي المدينة اليهود، فلم يستعن بهم، والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة، وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة ، ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والمسلمون باليهود، لا يوم بدر ولا يوم أحد ، مع شدة الحاجة إلى المعين في ذلك الوقت، ولا سيما يوم أحد، وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم، ولا يجوز أن يوالوهم أو يدخلوهم في جيشهم ، لكونهم لا تؤمن غائلتهم ، ولما في مخالطتهم من الفساد الكبير، وتغيير أخلاق المسلمين، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم، ومن لم تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. 
وأما حقد غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام، فذلك مما يرضي الله عن المؤمنين ويوجب لهم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، ونصر دينه والحماية لشرعه. ولن يزول حقد الكفار على المسلمين، إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة أعدائهم، وصاروا في حزبهم، وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح، وسبب العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: [image: image542.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=120" \o "سورة البقرة (2) - آية رقم: 120" \t "_blank" وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 
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(
) وقال تعالى: [image: image544.png]
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(
) وقال تعالى: [image: image546.png]
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(
) فأبان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات: أن الكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، وندع شريعتنا، وإنهم لا يزالون يقاتلونا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. وأخبر أنه متى أطعناهم واتبعنا أهواءهم، كنا من المخلدين في النار، إذا متنا على ذلك، نسأل الله العافية من ذلك، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأسباب انتقامه ))(
) .

لقد أوسع سماحته - رحمه الله تعالى- هذه المسألة بحثاً وعالجها من جوانب عدة ، تحدث فيها عن هذه الدعوة تاريخاً ونشأة ، وتناول أهدافها ، وكشف عن حقيقتها ، وما انطوت عليها من مفاسد ، كما تعرض لكشف بعض شبهات القوم نقلتها عنه بالحرف ،      وأما حكمه - رحمه الله تعالى- على هذه الدعوة وأصحابها فقد سبق أن عرفناها من خلال النصوص التي نقلتها عنه ، ولا مانع من ذكرها مفردة لتتضح أكثر فأكثر :

قال- رحمه الله تعالى- عن هذه الدعوة : 

(( ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات ، دعوة باطلة وخطأ عظيم ، ومنكر ظاهر ، وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله ))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى-عن دعاتها – بعد أن أورد حديث حذيفة المشهور في   الفرق : 

(( فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم، الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية، والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة، وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم لم يعلموا، من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم، ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة، ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر ))(
) .   والله ولي التوفيق .

المطلب الثاني : جهوده في الرد على الشيوعية وأشباهها من النحل الملحدة المنابذة للإسلام .

ومن النحل المعاصرة التي تعرض سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى-لردها الشيوعية ، والاشتراكية والعلمانية .

فتناول - رحمه الله تعالى- في حديثه عن الشيوعية والاشتراكية حقيقة دعوة الاشتراكية وأصولها ، والرد على أهم تلك الأصول ، كما تكلم-رحمه الله تعالى-عن إبطال الخلط بين الإسلام وبين هذه الدعوة ، بالإضافة إلى الحكم على هذه النحلة والدعاة إليها .

فقال-رحمه الله تعالى- عن أصول هذه النحلة : 

(( ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة ، والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام : ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما ، من دعاة الإلحاد والكفر ، سواء سموا ذلك: اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء ، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة ، ومن أصولهم إنكار  المعاد وإنكار الجنة والنار ، والكفر بالأديان كلها ، ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناً...))(
)  .

وقد قام سماحته - رحمه الله تعالى- بالرد على تلك الأصول الفاسدة ، مبيناً أن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الاشتراكيين وسائر الملاحدة من وجود الله ، والبعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شئون اليوم الآخر كله باطل ومخالف للأدلة القطعية ، وأن حجتهم جميعاً داحضة ، وباطلهم واضح(
)  .

فقال - رحمه الله تعالى- في الرد على أسوأ تلك الأصول ، وهو إنكار وجود الله جل وعلا ، مبيناً جملة مما ورد في كتاب الله العزيز من الأدلة النقلية والعقلية الدالة على وجود الباري وقدرته العظيمة وعلمه الشامل  : 

(( فإذا تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون : ( لا إله والحياة مادة ) المكذبون بالحق والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته العظيمة وعلمه الشامل فارجعوا إلى كتاب الله واقرؤا من آياته ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه ، وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشياء والموجد لها والخالق لها سبحانه . 
وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك ، وبين أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق ، ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه ، ليعتمد عليها طالب الحق ، يقول سبحانه : [image: image548.png]
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(
) ثم يقول سبحانه بعدها : [image: image550.png]
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(
) ويقول تبارك وتعالى : [image: image552.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image556.png]
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(
) ويقول : [image: image558.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=1&nAya=5" \o "سورة الفاتحة (1) - آية رقم: 5" \t "_blank" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
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(
) إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه رب العباد ، وأنه رب العالمين ، وأن الرسل جاءت بهذا ، كما قال جل وعلا : [image: image560.png]
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(
) ويقول تعالى : [image: image562.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image564.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=22&nAya=62" \o "سورة الحج (22) - آية رقم: 62" \t "_blank" ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 
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(
) ويقول جل وعلا : [image: image566.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image568.png]
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(
) ويقول سبحانه : [image: image570.png]
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(
) .

ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة ، عندما يتأملها المؤمن يعرف أن الدليل النقلي مؤيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس ، ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله : [image: image572.png]
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الحجة على ذلك فقال : [image: image574.png]
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(
) والمعنى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقنا ، ولأنه يرعى مصالح العباد ، وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة ، فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارؤهم ، فالله هو الخالق بالأدلة النقليه والعقلية ، ثم قال سبحانه : [image: image576.png]
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(
) .

بين سبحانه وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان ، فجعل الأرض فراشاً لنا ننام عليها ، ونسير عليها ، ونرعى المواشي عليها ، ونحمل عليها ، نزرع عليها الأشجار ، ونأخذ منها المعادن إلى غير ذلك ، ثم أنزل من السماء ماءً من السحاب ، أنزل المطر فأخرج به الثمرات لنا . 
من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخرج هذه الثمار التي يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟ كلها من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين . أرض مستقرة أرساها ربنا بالجبال التي جعلها أوتاداً لها ، وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليها ، ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها ، وتطير في فضائها طائراتنا ، ونتمتع بجميع ما خلق فيها ، والسماء كذلك خلقها فوقنا ، وزينها بالكواكب السيارات والثوابت ، وجعل فيها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم ، والعلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى . 
ثم هذه المزروعات الكثيرة ، والثمار المنوعة التي فيها المنافع الكثيرة ، والمصالح العظيمة ، مع اختلاف أشكالها وألوانها ، وأحجامها وطعومها ، ومنافعها إلى غير ذلك ، هنا تظهر قدرة الله سبحانه ، واستحقاقه للعبادة كما قال عز وجل : [image: image578.png]
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(
) فهو سبحانه يبين لنا في هذه الآيات التي نشاهدها ونراها ونحس بها : [image: image580.png]
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هذه السموات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب ، وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك ، ثم اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس ، وما يحمله ماؤها من البواخر التي أمسكها على ظهر هذا الماء ، تحصل حاجات الناس ، وتحملهم أيضا من بلاد إلى بلاد . 
ثم أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض . هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود بارئها وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى ، وأن هذه المخلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل : [image: image582.png]
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(
) فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرؤها ونعلمها إنما ينتفع بها ذوو العقول السليمة والبصائر المستقيمة ولهذا قال سبحانه في آخر الآية : [image: image584.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=30&nAya=24" \o "سورة الروم (30) - آية رقم: 24" \t "_blank" لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
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 .

والرسل عليهم الصلاة والسلام ، هم أصدق الناس ، وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم ، وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله ، وأنه ربنا وخالقنا ، وأنه الرحمن ، وأنه الرحيم ، وأنه السلام ، وأنه القدوس ، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ، كما أخبر جل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعلا ، وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية  والاشتراكية وغيرهم ممن أنكروا وجود الله ، فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشيء نفسها . ؟ 
هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك مجنون ، وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا ، كلها معروف من صنعها فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأة الخالق سبحانه من العدم ، وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى ، فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ))(
) .

وأما رده - رحمه الله تعالى- على بقية الأصول  - وهي إنكار البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شئون الآخرة - فقد بسطته في مطلب براهين البعث بما أغنى عن الإعادة(
)   .  

وقد أبطل سماحته – رحمه الله تعالى – نظرية الخلط بين الإسلام والاشتراكية الشيوعية فقال : 

(( وزعموا تلبيساً وتضليلاً أنها من الإسلام ، والإسلام براء من ذلك ، الإسلام حرّم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم ، الإسلام يحرم مال الفرد والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق ، وقتل المحارب إذا قتل ، وقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال فقط ، ويقول الرسول العظيم في حجة الوداع يوم النحر : (("ح : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ..." إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
))(
) متفق على صحته ، 
ويقول : (("ح : من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين" من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين 
))(
)  متفق على صحته ، 
ويقول عليه الصلاة والسلام : (("ح : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ..." من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك 
))(
) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، 
ويقول الله في كتابه الكريم : [image: image586.png]
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(
)  الآية ، وقال تعالى : [image: image588.png]
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(
) وقال سيد الخلق فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : (("ح : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ..." يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
))(
) ،

 وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : (("ح : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه" لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه 
))(
)  والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا بحق ، وأجمع علماء المسلمين على ذلك ، ومع هذا كله فدعاة الاشتراكية والشيوعية وأعوانهم على الظلم والعدوان استباحوا أموال الناس ودماءهم بغير حق ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهرياً ، 
ولو أنهم قالوا : قد عرفنا أنه ظلم وعدوان وأقدمنا عليه ، لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين ، ولكن بعضهم مع الظلم السافر والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية وتصرفاتهم الشيوعية وسيرتهم الكفرية والإلحادية من الإسلام ويزعم لهم أذنابهم وعبيدهم تلبيساً وتضليلاً أن الإسلام جاء بذلك والله سبحانه ورسوله ودينه براء من ذلك كله [image: image590.png]
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(
) ولقد صدق الله سبحانه حيث يقول وهو أصدق القائلين : [image: image594.png]
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(
) .

ومن زعم أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من الظلم والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام فهو كافر ضال كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه ، كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره وزعم أنها ليست من شرع الله كما ينعق بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم فهو كافر مكابر مكذب لقول الله سبحانه : [image: image596.png]
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(
) ، ومن زعم أن الاشتراكية الماركسية مباحة وأنها من الإسلام أو أنها خير من الإسلام وأرحم من الإسلام فهو من أكفر عباد الله وأضلهم عن سواء السبيل ؛ لأنه لا شيء أحسن من الإسلام ولا حكم أعدل من حكمه ، ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه فقد تنقصه وكذب عليه ، قال الله عز وجل : [image: image598.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=105" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 105" \t "_blank" إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 
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(
) وقال تعالى : [image: image600.png]
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(
) والله سبحانه قسم بين الناس معيشتهم ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ، لتنتظم أمورهم ويستعين بعضهم ببعض ، فتكمل مصالحهم وتظهر مواهبهم ويتميز غنيهم من فقيرهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم من خائنهم وطيبهم من خبيثهم ، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار الكامنة في حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول ، كما قال تعالى منكراً على المشركين الأولين : [image: image602.png]
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(
) وقال تعالى : [image: image604.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=71" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 71" \t "_blank" وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image605.png]


(
) الآية ، وقال تعالى : [image: image606.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=165" \o "سورة الأنعام (6) - آية رقم: 165" \t "_blank" وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image607.png]


(
) الآية ، فلو سوى بينهم سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب لتعطلت مصالحهم ولم تظهر هذه الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة ، ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى ، ولم يخضع أحد لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله عليه ، ولم يؤد ما يجب عليه من الشكر إلى غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها ولا يوفق لها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر وأرباب العلم النافع والبصائر ))(
) .

ثم تحدث - رحمه الله تعالى- عن حقيقة الشيوعية والاشتراكية ، وحال أهلها ، وكشف عنها القناع ، فقال :

(( والاشتراكية استوردها أربابها ليغنوا بها الفقراء بزعمهم ، وإنما جلبوها في الحقيقة ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا بها أموال الناس بالباطل باسم رحمة الفقراء ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم البهيمية ، ويخمدوا بها جذوة الحركة والعمل ، ويصدوا بها الناس عن التفكير في : حق رب العالمين والتنافس في مصالح الحياة والثورة على الكفرة والطغاة الملحدين . هذه حال الاشتراكية وأهلها ، حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله ، وتجرءوا على شرعه وظلموا العباد واستبدوا بالأموال والعتاد وحاربوا الله في أرضه واستكبروا عن طاعته وحقه ، تباً لهم ما أخسر صفقتهم وأخس مروءتهم وأسوأ عاقبتهم ، فالحذر الحذر أيها المسلمون من أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكراء والكفر الصريح والمعاداة لله ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحون ، وقد شرع الله في الإسلام ما يغني عن هذا المذهب الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللئام ، فأوجب سبحانه في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات ، وشرع لعباده عز وجل من أن الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما تشد به حاجات الفقراء ويستغنى به عن ظلم العباد والتحايل على سلب أموالهم ، بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وتوعد من بخل بها بأنواع العذاب والآلام ، ووعد من بذلها كما شرع الله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم ومضاعفة الأجور وعظيم الخلف ، كما قال عز وجل : [image: image608.png]
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) وقال وهو أصدق القائلين : [image: image614.png]


وَمَاْ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 
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(
) .
والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فالواجب على المسلمين جميعا أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم لإخوانهم الفقراء وأن يطيبوا نفساً بذلك وأن يرحموهم ويعطفوا عليهم أداء لما أوجب الله ورجاء الرحمة من الله وحذراً من غضب الله وسداً لأبواب الفتن والفساد وإغلاقاً لسبل الكفر والإلحاد وشكراً لله على إنعامه وطمعاً في المزيد من فضله وكرمه وإرغاماً لأنوف الكفار والملحدين الذين قد ساءت ظنونهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم يعطهم حقهم ، ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا على الله وحادوا عن الحق الواضح  ))(
)  .

فلما عرى سماحته - رحمه الله تعالى- حقيقة دعوة الاشتراكية والشيوعية وأماط اللثام عن وجهها الكالح أنزل عليها حكم الله فيها وفي أمثالها من العلمانية وغيرها فقال في  ذلك : 

(( ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة ، والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام : ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما ، من دعاة الإلحاد والكفر ، سواء سموا ذلك : اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء ))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر – في سياق حديثه عن أهمية شكر نعمة الدين ومعرفة قدرها ، وذلك من خلال النظر إلى ما نزل بالعالم من الكفر والشرك والضلال : 

(( وإنما يعرف قدرها(
)  وعظمتها من نظر في حال العالم وما نزل بهم من أنواع الكفر والشرك ، وما ظهر بين العالم من أنواع الفساد والانحراف وإيثار العاجلة والزهد في الآجلة ، وما انتشر أيضا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار الدعاة لهما ، ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله وبجميع الأديان والرسالات والكتب المنزلة من السماء ))(
) .

ولم يقتصر جهد سماحته - رحمه الله تعالى - في الرد على الاشتراكية والشيوعية على ما مر فحسب ، بل تناول حكم الله فيمن دعا إلى هذه النحلة الكفرية  وأشار - رحمه الله تعالى- إلى أنهم كفار أكفر من اليهود والنصارى فقال :

(( ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام ، وأهلها أكفر من اليهود والنصارى ؛ لأن اليهود والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم المحصنات ، والملاحدة لا يحل طعامهم ولا نساؤهم ، وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يباح طعامهم .

فكل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى . 

فالبعثيون والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام وهكذا من يسمون بالشيوعيين ويسمون بالاشتراكيين كل النحل الملحدة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يكون كفرهم وشرهم أكفر من اليهود والنصارى ، وهكذا عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار أكفر من اليهود والنصارى ، ولهذا ميز الله أحكامهم ، وإن اجتمعوا في الكفر والضلال ، ومصيرهم النار جميعاً لكنهم متفاوتون في الكفر والضلال ، وإن جمعهم الكفر والضلال فمصيرهم إلى النار إذا ماتوا على ذلك ، لكنهم أقسام متفاوتون ))(
) .

وقال - رحمه الله تعالى- في موضع آخر : 

(( والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره من عبَّاد القبور والأوثان ، وعباد الأنبياء والصالحين ، وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك ))(
) . والله ولي التوفيق . 

المطلب الثالث : جهوده في رد الماسونية والإباحية .

الماسونية XE "ق : الماسونية"  تنظيم يهودي سري له طابع عالمي يحوي حشداً من الناس ينتمون إلى مذاهب وديانات ونحل وجنسيات وأوطان مختلفة تضم الملحد والمؤمن والشيوعي والقومي والرأسمالي ، والعربي وغير العربي ، والمسلم وغير المسلم ، والعامل ورب العمل ، والكادح والمترف...إلخ ، تجمعهم غاية واحدة - في الظاهر- يعملون لها ، ولا يعلم حقيقتها إلا آحاد ، وسواد أعضاء الجمعية عمي القلوب يجهلونها كل الجهل ، وهذه الغاية هي : التحكم في مقدرات الأمم ومصائرها ، وتكوين حكومة عالمية سرية تعمل على تمكين اليهود من تحقيق حلمهم المنتظر في إقامة دولة إسرائيل الكبرى "من النيل إلى الفرات" وبناء هيكل سليمان "معبده" على أنقاض المسجد الأقصى ، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى حكم العالم كله ، وإخضاع كافة الشعوب الأممية لحكم ملك من جنس بني صهيون .

ولتحقيق هذا الحلم بأنفسهم ، خدعوا العالم فأنشأوا  هذا التنظيم الماسوني تحت عناوين وشعارات براقة ،  فاستقطبوا من خلاله رجال الحكم والسياسة والوزراء وكبار التجار ، وأهل الجاه والسلطان(
) ، ثم سيروهم في ركاب الصهيونية العالمية وحققوا من خلالهم كثيراً من أغراضهم في مجتمعاتهم إما عن جهل بحقيقة الماسونية وأغراضها ، وإما عن علم وخيانة لأوطانهم وجنسهم ودينهم . 

 ومن تلك الشعارات البراقة التي خدعوا بها العالم شعار " الحرية والإخاء والمساواة " بين جميع الناس بصرف النظر عن دينهم أو عقيدتهم أو جنسهم ، بالإضافة إلى شعار " الخدمة الاجتماعية ومساعدة المحتاجين " !!! . 

والواقع أن الماسونية لم تكن تقصد من رفع هذه الشعارات تطبيق حقيقتها وإنما كانت تهدف إلى أهداف أخرى منها :

1- تذويب الفوارق والحواجز بين اليهود وغيرهم خصوصاً وأن اليهود كانوا يعيشون معزولين عن الناس لا يسمح لهم بالاختلاط بالمجتمعات ، وذلك بسبب أخلاقهم الذميمة ، فرفعوا هذه الشعارات لكي يعطوا أنفسهم فرصة الدخول إلى المجتمعات والتحكم في مقدراتها .

2- خداع الناس بإظهار الماسونية على أنها مركز خدمة الإنسانية .
3- محاولة جمع الناس حول هذه الشعارات البراقة ، لأن من الناس من تستهويه هذه  الشعارات فينضم إلى هذه الأوكار ثم يستخدم بعد ذلك في تحقيق الأغراض الحقيقية التي من أجلها أنشئت الماسونية .
وللماسونية مبادئ كثيرة من أهمها :

1- تمجيد الجنس اليهودي .

2- إشاعة الفاحشة وتقديس العمليات الجنسية . وقد يعجب المرء ولا ينقضي عجبه إذا علم أن السلوك العام في حركة ونشاط أعضاء المحافل وهم يعبرون عن محافلهم وجمعياتهم بأنواع من الممارسة البهيمية ، قد سجلته دائرة المعارف اليهودية على أنه أسلوب حياة للجمعيات والمحافل الماسونية ، فقالت : (( إن تعاليم الماسونية محاطة بالسرية الدائمة ، وهي تنص في صلبها على تقديس الجنس والحرية التامة لنشر الإباحية ، وآمال الماسونيين أمام هذا الجانب الأخلاقي من حياة الناس ، هو تنظيم جماعة من الناس يرونهم أحراراً لا يخجلون من أعضائهم التناسلية حين يجتمعون في نوادي العراة ويلتقون على شواطئ المصايف ))(
) .
3- تجريد العضو من أي ولاء لوطنه أو دينه بحيث يكون ولاؤه لليهود وحدهم .
4- أن يكون العضو الماسوني في جميع الأحوال في عون أخيه ، وأن يدافع عنه ولو خاطر بحياته .
5- الحرب المستمرة للأديان حتي يتم القضاء عليها ولذلك يقولون : (( إننا إذا سمحنا لمسلم أو نصراني بالدخول في أحد هياكلنا فإنما ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله ، ويجحد خرافاته وأوهامه التي خدع بها في شبابه )) . وهذا المبدأ الأخير من المبادئ السرية التي لا يجوز المجاهرة به إلا في داخل المحافل الماسونية ولا مانع أن يعلنوا موقفاً أكثر مهادنة للدين إذا كان الحديث على مستوى الدرجات الدنيا من الماسونية .
6- ويوثق الماسونيين عهدهم بحفظ الأسرار ، وعدم البوح بها .

 هذه هي الماسونية ، فهي حركة يهودية التوجه ، إلحادية الدعوة ، سياسية الهدف والغاية ، إباحية الوسيلة ، تعيث في صفوف الأمة فساداً وضياعاً وتمزقاً ، ذات صلة بالدول الأجنبية العدوة (
) . 

وقد تحدث سماحته - رحمه الله تعالى - عن نشأة الماسونية ، فأشار إلى أن اليهود هم الذين أنشؤوها لتحقيق مطامعهم ومخططاتهم في بلاد المسلمين وغيرها ، فقال - رحمه الله تعالى- في سياق حديثه عن الغزو الفكري : 

(( أما الغزو الصهيوني فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهداً في إفساد المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم ، ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها ، ولهم مخططات أدركوا بعضها ، ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى ، وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم ، ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلة ؛ كالماسونية والقاديانية والبهائية والتيجانية وغيرها ، ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآربهم وأغراضهم ))(
) . 

كما تعرض - رحمه الله تعالى - للرد على تلك الحركة الخبيثة ضمن رده على الحركات الهدامة ، فحذر من خطورتها مبيناً بعضاً من أهدافها الخسيسة ، ومخالفتها لما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ودل عليه القرآن الكريم المعجز ، ودلت عليه العقول الصحيحة ، والفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها ، ثم حكم عليها بالإلحاد والضلال ، فقال - رحمه الله تعالى- في سياق رده على الحركات الهدامة : 

((...ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية ، والمساواة في كل شيء ويحاربوا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ليجعلوهم كالبهائم لا يميزون حقاً من باطل ولا خيراً من شر ، وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز ، وهو أيضاً خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة ، والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها ، فإن الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال والعدل والحق ، وكراهة الظلم والعدوان والأذى . لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن ، والأخ من الأخت ، والزوجة من الزوج ، حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا .
كذلك من ادعى الإباحية ، وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ ، كلهم ملحدون وضالون ، وقد أبطل الله هذا المذهب ، وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل ، وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده ، وما أحل من الطيبات ، وما حرم من الخبائث ، وما أوصى به سبحانه وتعالى عباده من التمسك بما جاءت به الرسل ، ونبذ ما خالفه . 
ولقد أوضح سبحانه في الكتب المنزلة من السماء تفصيل الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال ، والمعروف من المنكر ، والخير من الشر . 
فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله ، ونبذوه وراء ظهورهم ، فلا خلقاً كريما استقاموا عليه ، ولا عقلاً صحيحاً تمسكوا به ، فلم يأخذوا بما جاءت به الرسل من الهدى والتمييز بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، ومن تأمل كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، وتأمل أحوال العالم : عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ، من بيان ما أباح الله وبيان ما حرمه سبحانه ، وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث ، وبين الحلال والحرام ، بما شرع الله ، حتى تسير المجتمعات على هدى وبيان ، وعلى خير ورشاد ، وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ، التي تحفظ للإنسان عقله ودينه ، وماله ونفسه ، وذريته وزوجته وغير ذلك . 
ولا يتعدى عليه غيره فيأمن المجتمع ، وتستقيم الأحوال والأخلاق ويأمن الناس ، وتحصل لكل إنسان حريته ، في أخذه وعطائه ، وبيعه وشرائه ، وتعاطي ما يسر الله له من الحلال وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية ، وتصرفه بما ينفعه ولا يضره ))(
) . والله ولي التوفيق .

 الخاتمة

أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه إياي لإتمام هذا البحث ، وفي خاتمته أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال عملي فيه ، مذيلاً إياه بما بدا لي من توصيات ، وذلك في النقاط التالية :

1- السيرة العظيمة لهذا الإمام في طلبه للعلم وتحصيله والصبر على ذلك ، -رغم فقده لبصره في مقتبل عمره وأوج طلبه- والاجتهاد في أخذه من أهله مع إخلاص النية مما كان لذلك الأثر العظيم في بلوغه درجة عليا فيه ، فصار معلماً ومرشداً وداعياً وقاضياً وإماماً يقتدى به ، ويقصده طلاب العلم من كل مكان للاستفادة من علمه ، وخلقه ، وما ذلك إلا لأنه كان على منهاج السلف ، في طلب العلم وتعليمه .

2- اهتمامه البالغ بعلم العقيدة ، فهو أهم العلوم التي أولاها سماحته –رحمه الله تعالى- عناية فائقة ، علماً واعتقاداً ودعوة ، كيف لا وهو يرى أنه أفضل العلوم قاطبة وأشرفها ، لأنه به يعرف الله جل وعلا وبه يعبد .
3- سيره في تقريره لمسائل العقيدة على منهج السلف الصالح ، المرتكز على الوحين (الكتاب والسنة) ، مقرراً ومؤيداً ، فقد وافقهم –رحمه الله تعالى- في جميع جوانب العقيدة ، ولم يخرج عن منهجهم قيد أنملة ، كما يظهر من بعض التفاصيل الآتية .
4- في تقسيم التوحيد : قرر التقسيم الثلاثي المشهور ، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ، مع عدم إهماله التقسيمات الأخرى المستندة إلى ما استند إليه التقسيم الثلاثي من الاستقراء والتتبع ، مع لفت النظر إلى أهمية توحيد الألوهية ، والتفريق بينه وبين الربوبية ، ومعرفة أنه-أي توحيد الألوهية- هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب ، وخلق الجن والإنس .
5- في توحيد الربوبية : قرر إجماع الناس مسلمهم وكافرهم على الاعتراف به ، وكون الاعتراف به وحده لا يكفي للدخول في الإسلام ، مع التأكيد بأن وروده في القرآن في آيات كثيرة إنما هي إلزام للمشركين أن يوحدوا الله  في  العبادة ، كما سلك - رحمه الله تعالى-طريق السلف في الاستدلال على وجود الله وإثبات وحدانيته ، وهو مسلك شرعي دل عليه القرآن الكريم كما بينت في موضعه ، ولم يتعرض لطريق الحدوث والأعراض في الاستدلال على حدوث العالم مما يدل على أهماله له .
6- في توحيد الألوهية : قرر أنه هو المقصود من خلق الجن والإنس ، وإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وأنه هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم ، وقرر أن معناه هو : شهادة أن لا إله إلا الله  ، وأن هذه الشهادة هي أوّل واجب على المكلف ، كما قرر-رحمه الله تعالى- أن العبادة حق لله تعالى وحده لا شريك له ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله كائناً من كان مع ذكره الأدلة الواردة في ذلك ، وتعرض لبيان شروط صحة قبول العبادة ، ذاكراً بعض أنواعها بمزيد من البيان والتفصيل ، كما ذكر جملة وافرة من المسائل التي تعد من نواقض التوحيد التي أخطرها وأسوأها الشرك بالله – الذي لا يغفر الله لمن تلبس به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء - . 
7- في توحيد الأسماء والصفات : قرر منهج السلف من القول بإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة ولا نقصان ، وذلك بالإيمان بمعانيها ، وعدم الخوض في كيفياتها ، أو تأويلها أو إنكارها ، مع الإيمان القطعي بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا ، كما أنه لا يشبههم في ذاته ، وقام بالرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات أو بعضها ، وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال .
8- في الإيمان بالأنبياء والرسل ، قرر أن دعوة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد ، وحكى انعقاد الإجماع على القول بعصمتهم فيما يبلغونه عن الله ، وقرر عصمتهم من الكبائر دون الصغائر ، فقد صرح بأن الصغيرة قد تقع منه لكن لا يقر عليها ، بل ينبه عليها فيتركها فتكون كأن لم تكن ، كما قرر ختم النبوة بمحمد ( ، وعموم رسالته للثقلين ، وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق .
9- الإيمان بما ورد في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته ، كفتنة القبر وعذابه ونعيمه ، والجنة والنار ، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن وباقيتان بإبقاء الله لهما ، وأهلهما خالدون فيهما أبد الآباد ، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم ، وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة .
10- الإيمان بالقدر خيره وشره ، ومراتبه الأربع ، وخلق أفعال العباد ، والرد على الجبرية والقدرية النفاة .
11- في معنى الإيمان : قرر عقيدة السلف الصالح في جميع فروعه وهي : 
1- أن الإيمان قول وعمل .

2- أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .
ج -   أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا افترقا ، وإذا افترقا اقترنا . والمعنى أنهما إذا ذكرا في سياق واحد حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة ، والإيمان على الاعتقاد الباطن ، وإذا ذكر كل واحد منهما على حدة تضمن معنى الآخر .
د – أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب ، فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء عفا عنه برحمته ، وإن شاء عذبه بعدله ، ونهايته دخول الجنة .

12- في الصحابة والإمامة رصدت منه ما يلي :

1- تقريره لوجوب محبة أصحاب رسول الله ( ، والاعتراف بفضلهم وعدالتهم ، ووجوب موالاتهم جميعاً ، والترضي عنهم والاستغفار لهم ، والكف عما شجر   بينهم .

2- تقريره لصحة خلافة الخلفاء الراشدين المهديين ، وعلى أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة .

ج- قوله بكفر من يسب الصحابة رضي الله عنهم ، إذا كان السب يصل إلى القدح في عقيدتهم وعدالتهم كالرافضة ، أما إذا كان السب لا يصل إلى ذلك ، كما يحصل من بعض الناس حول معاوية رضي الله عنه فهو معصية وليس بكفر .

د- تقريره لوجوب الطاعة لولاة الأمور في المعروف ، وعدم الخروج عليهم وإن جاروا ما أقاموا في المسلمين الصلاة ، بل الاجتهاد في بذل النصيحة لهم ، والجهاد معهم أبراراً كانوا أو فجاراً .

13- اعتصامه الشديد بالكتاب والسنة ، وتحكيمهما ، والعمل بهما في أصول الدين وفروعه .

14- شدة محبته للنبي ( وتعظيمه وتعظيم سنته ، وتكفيره لمن أنكرها ، ورسالته القيمة التي سماها بـ((وجوب العمل بسنة الرسول ( وكفر من أنكرها)) أكبر شاهد على ذلك .
15- حضه على الاتباع ، وتحذيره من الابتداع ، فقد كان -رحمه الله تعالى- من أشد أئمة هذا العصر ذماً للبدع وتحذيراً من أهلها ، وبياناً لخطورتها ، ورسالته المسماة بـ((التحذير من البدع)) -والتي رد فيها أهم البدع المنتشرة في هذا العصر- أكبر شاهد على ذلك .
16- ذمه للفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع والكلام ، وتحذيره منهم ومن مقالاتهم الباطلة ، وآرائهم الفاسدة ، وعدم تكفيره إلا الروافض والخوارج كما بينت في موضعه .
17- موقفه المتوازن من الاتجاهات والجماعات الإسلامية المعاصرة ، هذا الموقف الذي يجمع بين العلم والعمل والاعتدال والرفق ، فقد كان – رحمه الله تعالى - ملتزماً به عند الاختلاف والفتن ، حيث كان ينصح من خالف الحق ويدعو له بالهداية ، ويبيّن بعض الجوانب الإيجابية لدى هذه الاتجاهات ويشجعها ، ويدعو لتوجيهها الوجهة المناسبة ، كما كان يؤكد على تلك الجماعات بضرورة سلوك منهج السلف في فهم الدين والعمل به ، كما كانت علاقته ببعض قيادات تلك الجماعات صلة التناصح والمحبة في الله ، فكان يوجه لهم الخطابات التي يوضح فيها وجهة نظره فيما يراه خطأ وقع فيه بعضهم .
وكان أسلوبه في النصح غاية في الرفق والرغبة في إيضاح الحق للمخالف(
) ، ومرد ذلك – والعلم عند الله - إلى سجيته السمحة التي تعامل حتى المخالفين بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب      الشفاء (
) .

18- ذمه وتحذيره الشديد من الأفكار الهدامة التي انتشرت في عصره ، فلم تكن جهوده-رحمه الله تعالى- في توضيح العقيدة والدفاع عنها مقتصرة في الرد على النحل القديمة ، التي رد عليها علماء الإسلام ، بل تعرض كذلك للرد على النحل المعاصرة التي نابذت العقيدة الصحيحة ، وقام بمحاربة الأفكار الهدامة ، والمبادئ الضالة ، والمذاهب المنحرفة التي انتشرت في عصره ، فصار بذلك مثالاً واضحاً للعالم الرباني المنتبه والمستوعب لمشكلات وأمراض عصره ، والمدرك المُبَيِّن لموقف الإسلام بإزاء كل منها ، فلم يترك –رحمه الله تعالى- مذهباً باطلاً ، ولا فكرة هدامة عرفت في هذا العصر إلا وفندها مبيناً الحق فيها من الباطل ، وفي هذا أبلغ رد على الذين اتهموا علماء المملكة عموماً وسماحته – رحمه الله تعالى - خصوصاً بأنهم في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة .. وأن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئاً(
)  .
19- تبين لي من خلال تخريجي للأحاديث التي استدل بها سماحته – رحمه الله تعالى – في موارد النزاع أو في تقرير منهج أهل السنة أنه لا يوجد فيها ما لا يصلح للاحتجاج ، بل لا تتزحزح عن درجة الحسن ومعظمها من أحاديث الصحيحين .

20- تميزه – رحمه الله تعالى- بالمنهج السلفي الشامل على كل جوانب الدين ، وعدم تغليب جانب على حساب آخر ، فسماحته –رحمه الله تعالى- خير مثال على تحقيق هذا المنهج ، فقد كان موحداً ، فقيهاً ، محدثاً ، داعياً ، عابداً ، زاهداً ، مصلحاً ، باذلاً علمه ونفسه ووقته وماله وجاهه لنفع الإسلام والمسلمين . فلم يترك –رحمه الله تعالى- عملاً خيرياً إلا وكان له فيه قدم صادق .
وبهذه المناسبة فإنني أوجه دعوة إلى أهل العلم في عصرنا فأقول : 

إذا كانت الأمة أجمعت على أن سماحته –رحمه الله تعالى- أكبر شخصية في هذا العصر ، تجسدت فيه السلفية بجميع جوانبها العلمية والعملية ، وأنه كان مناراً للسنة ورأساً في لزوم الجماعة ، بل وشعاراً للسلفية حتى صارت محبته وموالاته عنواناً للسلفية في جميع أنحاء العالم(
) ، فهلا وطنا أنفسنا بالسير على هذا المنهج العظيم الذي ثبت نفعه في جميع المجالات ، وجعلنا حياته ومنهجه ميزاناً يقاس عليه السلفية ، فبقدر ما كان منهج الداعي قريباً من منهجه كان أقرب إلى السلفية ، وبقدر بعده عنه كان أبعد عن السلفية، لأنه من تقطع الأعناق إليه في هذا العصر مثل سماحته –رحمه الله تعالى-!!!! . 

التوصيات

1- تبين لي من خلال هذا البحث أن لسماحة الشيخ – رحمه الله تعالى – اختيارات فقهية واجتهادات موفقة في النوازل ومستجدات العصر ، وله باع طويل في الترجيح والمقارنة في الفقه وأصوله حتى أعيى الفقهاء في فتاويه التي أصل أدلتها ودعمها بقول قال الله ، وقال رسوله ( ، أو قال الصحابة وقال أهل العلم ، وهذا ميدان واسع ومجال فسيح ينبغي أن يوجز في رسالة ، أو يقيد في كتاب ، وحبذا لو انبرى لذلك من لديه همة عالية من طلبة العلم ، وحبذا لو أجازت جامعتنا رسائل علمية ، أو رسالة لتقريب هذا الجهد وتقديمه لطلبة العلم للإفادة منه .

2- كما تبين لي من خلال البحث أن سماحته – رحمه الله تعالى – ترك مادة خصبة من الحديث وعلومه فهو – رحمه الله تعالى – آية في العزو والتخريج ، وله أحكام دقيقة للأحاديث عند تعرضه لها احتجاجاً أو تفنيداً ، وأحكامه في هذا المجال محل اعتبار وتستحق أن تفرد في كتاب ، وبناءً على ذلك فإنني أوصى إخواني من طلبة العلم أن يعنوا بهذا الجانب من ثروة سماحته – رحمه الله تعالى – الهائلة التي خلفها للأمة .
3- ولسماحته – رحمه الله تعالى – جهود في الدعوة إلى الله ، وأسلوب مميز في ذلك ، وقد ترك – رحمه الله تعالى – في ذلك مادة غزيرة هي بحاجة إلى دراسة علمية جادة تجمعها وتعرضها ، وحبذا لو تشرفت جامعتنا بإجازة رسالة أو أكثر في هذا المضمار ليكون نبراساً يحتذي الدعاة حذوه في هذا العصر ، لأنه – رحمه الله تعالى – نموذج من الرعيل الأول عاش بين أظهرنا في هذا الزمان الذي بات الإسلام الصحيح غريباً .
وأكتفي بهذه الإشارة العَجلى إلى تلك المواضع التي رأيت أنها بحاجة إلى خدمة ، فاللبيب بالإشارة يفهم ، وفي المظان ما يغني عن التعرض لها في هذا المقام . والله الموفق .

هذه أهم المباحث التي عرضت لها في هذه الرسالة ، والنتائج التي انتهيت إليها فيها ، فإن وفقت وأصبت فبفضل الله وتوفيقه ، وله الحمد والفضل والثناء الحسن ، وإن أخطأت وزللت فمن نفسي ومن  الشيطان والله ورسوله منه براء ، وأستغفر الله لذنبي ، وحسبي أني بذلت فيه قصارى جهدي وكامل مكنتي .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الفهارس العامة

وفيها ما يأتي:

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية .
فهرس الأعلام .
فهرس الفرق والطوائف .

فهرس المصادر و المراجع .
فهرس الموضوعات .

فهرس الآيات

	
	
	الصفحة
رقمها
الآية
السورة
87 ، 124 ، 127 ، 183 ، 215 ، 266 ، 954
5
(إياك نعبد وإياك نستعين (
الفاتحة
354 ، 625

6

(اهدنا الصراط المستقيم(
"

410

15

(اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ(
البقرة

614

20

( إن الله على كل شيء قدير(
"

87 ، 112 ، 124 ، 158 ، 313 ، 774 ، 954 ،
21
(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون(
"
93 ، 158 ، 186 ،353 ، 354 ، 953 ، 954 
21-22
( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون (
"
602

24

( فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدَّت للكافرين(
"

387

29

( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات (
"

459

38

( فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون(
"

548 

55-56

( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون(
"

543

56

( ثم بعثناكم من بعد موتكم(
"

548 

72-73

( وإذ قتلتم نفساً فإدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون(
"

281 ، 284 ، 287
102

(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحدحتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن     الله(
"

823

111
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"

178 

112

(بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن(
"

363

115

( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (
"

806 ، 811

117

( بديع السماوات والأرض(
"

949

120
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"

655

128

( واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك(
"

432 ، 656

136

( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم -إلى قوله-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا(
"

934

140
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"

474

151-152

( كما أرسلنا فيكم رسولاً يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون(
"

479

154

(ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ(
"

631

156
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"

415 ، 417 ، 421 ، 853

159

( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللآعنون (
"

415 ، 417 ، 421 ، 853 

160

(إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم(
"

88 ، 113 ، 127 ، 136 ، 163 ، 183 ، 251 ، 614 ، 953 ، 955
163
( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (
"

114 ، 163 ، 953 ، 955 
164
( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون (
"

145

165

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله (
"

565 ، 598 ، 600 ، 680 ، 684

167

(وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار(
"

958

171
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"

194

172

( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله (
"
264

173

( وما أهل به لغير الله(
"

425 ، 431 ، 432 ، 439 ، 496

177

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام  الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (
"

687

178

( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى(
"

616

185

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(
"

129 ، 136 ، 192
186
( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان(
"
958

188
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"

661 ، 961

195
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"

263 ، 433

213

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه(
"

950

217
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"

222 ، 226

218

( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله(
"

548

243

( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون(
"

616
253

( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد(
"

79 ، 193 ، 577
254
( والكافرون هم الظالمون (
"

296 ، 354 ، 358 ، 361 ، 385 ، 567 ، 569 ، 570 ، 572 ، 574 ، 575 ، 576

255

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم (
"

145 ، 229
256
( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (
"

548

259

( أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه(
"

549

260

( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم(
"

652 

277
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"

296 ، 425 ، 431 ، 439 ، 646 ،

285

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير(
"

88
18
( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز  الحكيم(
آل عمران

179 ، 472 ، 660
19
(إن الدين عند الله الإسلام(
"

365

26

( بيدك الخير إنك على كل شيء قدير (
"

88 ، 141 ، 145 ، 392 ، 465 ، 468 ، 470 ، 475 ، 735 ، 786 ، 801 ، 826 ، 836 ، 881
31
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (
"

459

33

(إن الله اطفي آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين(
"

381 ، 506 

55

( إني متوفيك ورافعك إلي (
"

472 ، 656

85

( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(
"

1، 776 ، 930 
102
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  حق تقاته ولا تموتن  إلا وانتم مسلمون(
"

766 ،776 ، 891 ، 893 ، 930

103

َاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا(
"

824

110
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"

233

118

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودُّوا ما عنتُّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيَّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون(
"

233

119

(هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنَّا وإذا خلوا عضُّوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور( 
"

233

120

( إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط(
"

213
122

(وعلى الله فليتوكَّل المؤمنون(
"

786

131-132
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"

698

133

( وسارعوا إلى مغفرة  من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين(
"

213 ، 754 ، 762 ، 913

159
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"

939

164
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"

478 ، 479 ، 480

169

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون(
"

666

173

( فزادهم إيماناً(
"

225

175

( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين(
"

114 ، 155 ، 180 ، 221

190

( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب (
"

221

191

(الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم(
"

1 ، 774

1
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم  من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً(
النساء

181 ، 469 ، 471 ، 772 ، 777

13-14

( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (
"

313 ، 619 ، 644

26

(يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم(
"

613 ، 616 ، 618 ، 619

26-28

( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً(
"

958 

29
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"

677

31
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"

183

36

( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا(
"
678 ، 680 ، 683 ، 684

48
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"

243 ، 748 ، 750 ، 751 ، 755 ، 759 ، 771 ، 773 ، 777 ، 786 ، 823 ، 836 ، 876 ، 906

59

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنت تأويلاً (
"

175 ، 177 ، 239

60

(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً(
"

239

61

(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً(
"

312 ، 313

64

(ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً (
"

174 ، 239 ، 240 ، 242 ، 245 ، 504 ، 519 ، 773 ، 836 ، 935

65

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما(
"

798

69

( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً(
"

216
71
(يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعا(
"

523

78

( ومن أصدق من الله حديثاً(
"

778 ، 786

80
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"

886

82

( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (
"

687

92

( فتحرير رقبة مؤمنة(
"

216

102

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا(
"

939

113
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"

254 ، 261

116

(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(
"

523

122

(ومن أصدق من الله قيلاً(
"

496

136

( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً (
"

260 ، 412 

142

( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً (
"

260

143

( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (
"

698 ، 700

145

( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً(
"

440 

150

(إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً(
"

440

151

(أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً(
"

509

157-158

(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً (
"

381 ، 509

158

( بل رفعه الله إليه (
"

505

159

(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً(
"

462

163

(إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً(
"

439

165

(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل(
"

888

171

( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم (
"

751 ، 753 ، 766 ، 888 ، 900 ، 904 ، 909 

2
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المائدة

2 ، 179 ، 472 ، 655 ، 802 ، 804 ، 805 ، 821 ، 832 ، 833 ، 834 ، 842 ، 853 

3

( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً(
"

236

8

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنَّكم شنآن قوم على ألا  تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(
"

775

15-16

( قد جاءكم من الله نورٌ وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم(
"

202 ، 203 

35

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون(
"

565 ، 684 

36

( إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم( 
"

598 ، 600 ، 680 ، 683 ، 684

37

(يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذب مقيم(
"

959

38
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"

227 ، 243 ، 245 ، 935 

44

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (
"

243 ، 245 ، 935 

45

( ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون (
"

243 ، 245 ، 935

47

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (
"

436 ، 437

48

( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه(
"

243

49

( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون(
"

175 ، 239 ، 243 ، 245 ، 249 ، 935

50

(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون(
"

232 ، 933 ، 947 

51

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين(
"

933

52
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392

54

( فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه (
"

365 ، 374 ، 743

64

( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء (
"

293

67

(والله يعصمك من الناس(
"

254 ، 256 ، 261 ، 680 ، 683 ، 

72

( إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار(
"

232 

80

( ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون (
"

232

81

(ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون(
"

232 ، 846

82

(لتجدَّن أشدَّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا(
"

269

89

(واحفظوا أيمانكم(
"

349

92

(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول(
"

462

111

(وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي(
"

378

112-115

( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينـزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منـزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين (
"

373

116-118
( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم (
"

90

120

( لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شئ قدير (
"

253

1

(ثم الذين كفروا بربهم يعدلون(
الأنعام

360 ، 361 

3

( وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون (
"

696 ، 775 

19

( وأوحي إليَّ هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ(
"

94

33

( قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون (
"

613 ، 618

39

( من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم(
"

224 ، 936

44

( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون(
"

936

45
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"

279 ، 280 ، 450 ، 452 ، 453 ، 854

50

( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي (
"

571

51

(وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون(
"

275 ، 279 ، 612

59

( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا           هو (
"

507 ، 551

60

( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمي ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعلمون(
"

397

65

( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم(
"

79 ، 255

82

(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون(
"

76 ، 137 ، 151 ، 180 ، 254 ، 261 ، 683 ،

88

( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون (
"

447

90

( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده(
"

585

103

( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير(
"

224

110

( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون(
"

823

116
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"

220
122

(أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها(
"
613 ، 616 ، 618 ، 655

125

( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعَّد في السماء(
"

198 ، 289

128

( ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم(
"

613 ، 618

137

( ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون(
"

797

151-152

( قل تعالوا أتل ما حرَّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرَّم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشدَّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون(
"

797 ، 798 ، 881 ، 891 ، 892 ، 903

153

( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون(
"

434 ، 772 ، 774 ، 777

155

( وهذا  كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون(
"

499

158

(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون(
"

893

159
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"

2
161
(  قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما ملة إبراهيم حنيفاً(
"

264 ، 265

162

( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (
"

264 ، 265

163

(لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (
"

960

165
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"

774 ، 777 ، 881

3

( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون(
الأعراف

558

8-9

( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون(
"

856

21
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"

148

29

(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره (
"

396

53

( هل ينظرون إلا تأويله (
"

88 ، 91 ، 158 ، 175 ، 185 ، 335 ، 379 ، 380 ، 381 ، 384 

54

( إن ربكم الله الذي خلق  السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش  يغشى ا ليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك رب العالمين(
"

219

56

(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين(
"

181
58

( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته واتبعوه لعلكم تهتدون (
"

132، 134 ، 444

59

(اعبدوا الله مالكم من إله غيره(
"

179 ، 445

70

( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا (
"

123

73

( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره (
"

223

99

( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون(
"

491

101

( تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين(
"

543

103

( ثم بعثنا من بعدهم موسى(
"

286

116

( فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم(
"

298 ، 494

117

( وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون (
"

298 ، 494

118

(فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون(
"

298 ، 494

119

(فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين(
"

494

120-122

(وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بربِّ العالمين ربِّ موسى وهارون(
"

593

143

( لن تراني(
"

167

148

( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين (
"

468 ، 778 ، 787 ، 801 

156-157

( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الأميَّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون(
"

434 ، 436 ، 465 ، 467 ، 468 ، 470 ، 475 ، 778 ، 786 ، 787 ، 801

158

( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون(
"

873

179

( ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلُّ أولئك هم الغافلون(
"

86 ، 206 ، 327 ، 352 ، 394

180

( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها (
"

224

182

( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون (
"

224

183

(وأملى لهم إن كيدي متين(
"

111 ، 161 

185

( أولم ينظروا في ملكوت السماوات الأرض وما خلقه خلق الله من شئ (
"

498

187

( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلِّيها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (
"

450 ، 452 ، 453

188

( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون(
"

666 ، 669 ، 687

2

( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً(
الأنفال

199

9

(إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم(
"
661

19
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"

778

20
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"

220 ، 778

24

(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم(
"

485

34

( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون (
"

506

50

(ولو تري إذ يتوفَّي الذين كفروا الملائكة(
"

886

53

( ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (
"

216

60

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفَّ إليكم وأنتم لا تظلمون(
"

930

62-63
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"

630

67
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"

230 ، 234

73

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(
"
718

74

( أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم(
"

680 ، 682 

17
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التوبة

227

18

(ولم يخش إلا الله(
"

232

23

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون(
"

176 ، 177

31

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون(
"

393

46

( ولكن كره الله انبعاثهم (
"

610

51

( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا(
"

937

55
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"

961

60
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"

257

65

(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون (
"

257

66

( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم(
"

231 ، 408 ، 409

67

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون (
"

231
68

( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب   مقيم(
"

230 ، 234

71

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم(
"

651 ، 700 ، 702

72

( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار(
"

86 ، 328 ، 603 ، 718 ، 734 ، 804 ، 821 ، 882

100

( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز   العظيم (
"

961

103
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"

624

113

(ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب XE "ح : لما حضر أبا طالب الوفاة ..."  الجحيم(
"

624

114

( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوَّاه حليم(
"

621 ، 640

115

( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون(
"

668 

124

( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون(
"

661

182
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"

85 ، 160

3

( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يدبر الأمر(
يونس

160

16

( أفلا تعقلون(
"

100 ، 101 ، 103 ، 104 ، 139 ، 208

18

( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه و تعالى عما يشركون (
"

629 ، 630 ، 635

22
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"

584 ، 585

26

( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة(
"

169

28-29

( ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا  عن عبادتكم لغافلين (
"

88 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 118 ، 157 ، 160

31

( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون(
"

435

57

( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين(
"

485

62-63

(  ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون (
"

298 ، 643

79-82

(وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون(
"

193

106

( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين (
"

76 ، 174 ، 186، 435

1-2

( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله(
هود

487

14

( فإن لم يستجيبوا لكم فأعلموا أنما أنزل بعلم الله (
"

616

34

( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم(
"

492

55

( فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون(
"

492

56

( إني توكلت على الله ربي وربكم(
"

936

102
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"

496

103

(إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود(
"

581 ، 582 ، 599 ، 600

106-108

( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَّال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءاً غير مجذود(
"

277

123

( ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه(
"

647

17

( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين(
يوسف

655

101

( توفني مسلماً وألحقني بالصالحين(
"

106

103

( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين (
"

105

106

( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (
"

901 ، 911

108
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"

610 ، 886

11

( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(
الرّعد

607

17

( فسالت أودية بقدرها(
"

256

31

( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد(
"

435

1

( ألر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور(
إبراهيم

353

4

(هو العزيز الحكيم(
"

595

15-17

( وخاب كل جبَّار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ(
"

522 ، 526

27

( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء(
"

553

42

( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يُؤَخِّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار(
"

696 ، 775

52

( هذا بلاغٌ للناس وليُِنذَروا به(
"

581

45-46

( إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين(
الحجر

582

47-48

( ونزعنا ما في بصدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين(
"

776

94
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"

776

98-99
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"

2 ، 123 ، 128 ،148 ، 175 ، 177 ، 186 ، 440 ، 443 ، 444 ، 445 ، 954
36
( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت(
النحل

621

37

( إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل(
"

476 ، 789

44

( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون(
"

381

50

( يخافون ربهم من فوقهم (
"

86 ، 327

60

( ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم (
"

789

64
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"

960

71
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"

331 ، 346 ، 352 ، 358 ، 359 ، 388 ، 389 ، 394

74

( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون(
"

434

89

( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لك شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين(
"

236

90

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون(
"

774

97

( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون(
"

959

105
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"

959

116-117
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"

235 ، 754 ، 901 ، 904 ، 911 ، 913
125

(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(
"

661

128

[image: image706.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=128" \o "سورة النحل (16) - آية رقم: 128" إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image707.png]



"

488 ، 830

1
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الإسراء

538 ، 777

9

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(
"

690 ، 691 ، 692 ، 693 ، 694 

15

(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً(
"

124 ، 127 ، 129 ، 136 ، 179 ، 264 ، 266 ، 953

23

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه(
"

366

29

( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (
"

102

44

( تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً (
"

293

47

( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا(
"

202 ، 203 ، 219

57

(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا (
"

435 

82

( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً(
"

530

85

( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا(
"

487

88

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (
"

600

97

( كلما خبت زدناهم سعيراً(
"

94

102

( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر (
"

958

5
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الكهف

552

9-11

( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أوى الفتية إلى الكف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً(
"

552

16

( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مرفقاً(
"

307 ، 552

21

(قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا(
"

594 ، 596

29

( إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً(
"

493

45

( وكان الله على كل شيء مقتدراً(
"

556

47

( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً(
"

511

92-99

(ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قو  ما يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكني فيه ربي خيرٌفأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكآء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً(
"

225

110

(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً(
"

462

11

(فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً (
مريم

214

25-26

(وهزِّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي(
"
458

51

( وكان رسولاً نبياً (
"

408

64

(وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا( 
"

353 ، 354 ، 359 ، 360

65

(هل تعلم له سميا(
"

564 ، 565 ، 566

71

( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً( 
"

564 ، 565 ، 566

72

(ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً(
"

669

76

( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى(
"

315

92

(وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا(
"

344 ، 379 ، 386 ، 743

5

(الرحمن على العرش استوى(
طه

403 ، 406

39
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"

754 ، 913

44
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"

109

47

( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدي (
"
408

52

(فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى(
"

283 ، 298

65

( قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى  (
"

283 ، 285 ، 298

66

( قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (
"

283 ، 298

67

( فأوجس في نفسه خيفة موسى(
"

283 ، 298

68

( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى(
"

283 ، 298

69

( وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى (
"

285

72

( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا (
"

285

73

( إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى(
"

596

74

( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى(
"

167 ، 184

89

( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً (
"
953

99
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"

567 ، 575

109

(يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً(
"

459

122

( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى(
"

937

123-127
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"

928

10
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الأنبياء

334

18

(بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه فإذا هو زاهق(
"

2 ، 75 ، 123 ، 130 ، 132 ، 134 ، 140 ، 148 ، 173 ، 186 ، 440 ، 443 ، 444 ، 445 ، 954
25
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنَّه لا إله إلا أنا فاعبدون(
"

425 ، 429

26-27

( عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (
"

567 ، 569 ، 570 ، 572 ، 574 ، 575 ، 576

28

( ولا يشفعون إلا لمن ارتضي(
"

558

47

( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين(
"

219

90

(إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين(
"

511

96-97

(حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وأقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين(
"

468 ، 789

107

( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(
"

545

6-7

( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور(
الحج

543

7

( وأن الله يبعث من في القبور(
"

102
18
( ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب (
"

931

40-41
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"

873 ، 878

46

( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور(
"

441 ، 457

52

(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته(
"

83 ، 85 ، 133 ، 135 ، 137 ، 251 ، 954
62
(ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل(
"

609 ، 612

70

( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير(
"

494 

12-14

( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(
المؤمنون

482 ، 851

15-16

( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون(
"

194
51
( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا (
"

162

58

( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون(
"

162

59

(و الذين هم بربهم لا يشركون (
"

135
117
( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون (
"

630

30
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النور

290 ، 291 ، 765

31

(وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون(
"

376

35

( الله نور السموات والأرض(
"

412

40

(أوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ(
"

113 ، 162 ، 428
45
( والله خلق كل دابة من ماء (
"

630

53
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"

88 ، 113 ،  180 ، 772 ، 778 ، 787
54
(  قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل  وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (
"

787 ، 961 

56
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"

772 ، 779 ، 787 ، 792 ، 795 ، 804 ، 821

63

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
"

468 ، 470

1

( تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً(
الفرقان

603 

11

( واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً(
"

315

18

( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء(
"

76 ، 138
23
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (
"

334 ، 921

33

(ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا(
"

959

43-44
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"

873

44

( أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً(
"

213
58
(وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبِّح بحمده(
"

680 ، 682

68-69
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"

684

70
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"

109
15-51
( كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ( - إلى قولـه - ( إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين (
الشعراء

586

61

( فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون(
"

166
78-81
( الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين (
"

256

97

( تالله إن كنا لفي ضلال مبين (
"

256

98

( إذ نسويكم برب العالمين (
"

94
14
( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً (
النمل

112
60-64
(أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ( -إلى قوله تعالى-( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (
"

275 ، 276 ، 279 ، 280 ، 450 ، 451 ، 453 ، 530 ، 854 

65

( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله (
"
656

81

( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون(
"

630

88
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"

462

7

( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه(
القصص

386

14

( ولما بلغ أشده واستوى (
"

199 ، 201
15
(فاستغاثه الذي  من شيعته على الذي من عدوه(
"

873

50

( ومن أضلُّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله(
"

656

52

( وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين(
"

621 ، 622 ، 624

56

( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء(
"

551

73

( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون(
"

363 ، 599

88

( كل شيء هالك إلا وجهه(
"

124
16-17
( وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون (
العنكبوت

646

26

( فآمن له لوط(
"

235 ، 754 ، 913

46

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم (
"

487 ، 488

48

(وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون (
"

95، 97
61
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض   وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون (
"

611

62

( إن الله بكل شيء عليم(
"

118
65
( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون (
"

551

23

( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون(
الروم

956

25
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"

358

27

( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (
"

98، 108
30
( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق   الله (
"
930

31-32
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"

651 ، 925

47

( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين(
"

653

8

[image: image739.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=8" \o "سورة لقمان (31) - آية رقم: 8" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF" \* MERGEFORMATINET [image: image740.png]



لقمان

698

8-9

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم(
"

193 ، 253 ، 256 ، 577

13
( إن الشرك لظلم عظيم (
"

99 ، 159

25
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله (
"

276 ، 451 ، 452

34

( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث(
"

381

5

( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه (
السجدة

494

6-8

( ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خَلَقَهُ وبدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جعل نسله من سلالة من ماءٍ مهين(
"

506

11

(قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم(
"

219

16

(تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون(
"

599

20

( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها(
"

937

21
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"

455

7

( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً (
الأحزاب

734 ، 804 ، 821 ، 882

21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (
"

617 ، 808

33

( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً(
"

654 
35

( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات(
"

435 ، 441 ، 467 ، 469 ، 878

40

( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين(
"

476

56

( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً(
"

1
70
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا (
"

1
71

(يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً(
"

106

20

( ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين (
سبأ

573

22

( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير(
"

573

23

( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له(
"

467 ، 468 ، 470 ، 472 ، 789

28

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً (
"

961

39
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فاطر

381 ، 385

10

( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه(
"

168 ، 169
13-14

( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم (
"

74 ، 254

15

(يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد (
"

74

16

(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد (
"

74

17

(وما ذلك على الله بعزيز (
"

595 ، 596 ، 599 ، 700

36

( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور(
"

338

39

(حتى عاد كالعرجون القديم(
يس

493 ، 495 ، 618 ، 619 
77-83

( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاّق العليم إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون(
"

121 ، 124 ، 139 ، 180 ، 446
35-36

( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(
الصافات

124 ، 180

36

( أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(
"

124

37

( بل جاء بالحق وصدّق المرسلين(
"

85 ، 138

4-5

( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب (
ص

121 ، 124 ، 138 ، 179 ، 446

5

( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب(
"

538 ، 777

29

(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب(
"

365 ، 366 ، 374 ، 743

75

( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي (
"

104، 139

1-3

( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين * ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (
الزمر

100، 183 ، 954

2-3

( فاعبد الله مخلصاً لَه الدين ألا لله الدين الخالص (
"

100، 103، 104 ،139

3

( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى (
"

576 ، 655

7

( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم(
"

219

9

(أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة به(
"

655

22

( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه(
"

478

30

( إنك ميت وإنهم ميتون(
"

101 ، 157

38

( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون (
"

507 ، 531 ، 533 ، 534 ، 535 ، 551

42

(الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلي أجل مسمي(
"

572 ، 577

44

( قل لله الشفاعة جميعاً(
"

765 
53-54

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ(
"

85 ، 614 ، 643 ، 954

62

( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل(
"

76 ، 137 ، 180 ، 683

65

( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكو نن من الخاسرين(
"

365 ، 367

67

( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه (
"

541 

68

( ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون(
"

385

12

( فالحكم لله العلي الكبير (
غافر

179 ، 183 ، 191

14

( فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون(
"

569 ، 571 ، 572 ، 577

18

(ما للظالمين من حميم لا شفيع يطاع(
"

378

36-37

( ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى (
"

527

46

( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب(
"

495

57

( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون(
"

129 ، 136 ، 191

60

( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (
"

440

78

( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك(
"

637

12

( فقضاهن سبع سموات في يومين(
فصّلت

621 ، 623

17

( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى(
"

662

30
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"

941

31
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"

581 ، 941

32

( نزلاً من غفور رحيم(
"

754 ، 901 ، 904 ، 910

33
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"

775

41-42

( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(
"

538

44

(قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء(
"

111 ، 161

53

( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد (
"

353

5

(الغفور الرحيم(
الشورى
243 ، 773 ، 823 ، 830 ، 906

10

(وما اختلقتم فيه من شيء فحكمه إلى الله(
"

86 ، 88 ، 327 ، 328 ، 331 ، 345 ، 352 ، 353 ، 354 ، 358 ، 359 ، 360 ، 361 ، 372 ، 373 ، 374 ، 388 ، 389 ، 393 ، 394 ، 395 ، 406 ، 592

11

( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (
"
456 ، 891 ، 934 

13

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه(
"

832 ، 834 

21

( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله(
"

290

25

(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده(
"

112 ، 161

29

( ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير (
"

610

30

( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير(
"

164

32-33

( ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور (
"

213

36

(وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون(
"

675

37

( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش(
"

462 ، 463

51

( وما كان لبشر أن يكلمه الله وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليٌّ  حكيم(
"

220 ، 939

52

(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم(
"

386
13

( لتستووا على ظهوره(
الزخرف

121

23

( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (
"

83 ، 173

26-27

( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين(
"

959

32
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"

928

43
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"

928 ، 840

44

(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون(
"

445

45

( وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون(
"

656

69

( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين(
"

361

84

( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم (
"

95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 106 ، 118 ، 157 ، 159

87
( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله (
"

580 ، 582
51-57

( إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم(
الدخان

950
18-19
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الجاثية

409
34

( وقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا(
"

169 
5

( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (
الأحقاف

169

6

( وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين (
"
941

13-14

[image: image760.png]


[image: image759.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=46&nAya=13" \o "سورة الأحقاف سورة رقم 46؛ آية رقم1314" \t "_blank" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
"

925

7

[image: image761.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=47&nAya=7" \o "سورة محمد (47) - آية رقم: 7" \t "_blank" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image762.png]



محمد

596

15

( وسقوا ماءاً حميماً فقطع أمعاءهم(
"

498

18

(فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها(
"

394

28

( واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه (
"

936

38
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"

394 ، 603

6

( وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدَّ لهم جهنم وساءت مصيراً(
الفتح

364

10

( يد الله فوق أيديهم (
"

779

17
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"

718 ، 724

18

( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً(
"

132

26

( وألزمهم كلمة التقوى (
"

681 ، 687 ، 716

9

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (
الحجرات

681 ، 688

10

(إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون(
"

915

12

( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً (
"

646 ، 654 ، 656 ، 658 ، 659 ، 

14

( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤموا(
"

402 ، 404

16
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ق

890

15-19
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الذاريات

111 ، 114 ، 155 ، 161 ، 495

20-21

( وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون (
"
112

21

( وفي أنفسكم أفلا تبصرون (
"

656

36

( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين(
"

1 ، 112 ، 124 ، 129 ، 136 ، 443
56

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(
"
73 ، 88 ، 185

56-58

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة  المتين(
"

700

17

( إن المتقين في جنات ونعيم(
الطور

403

48
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"

349 ، 447 ، 465 ، 785

1-4

(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(
النجم

447

5

(علّمه شديد القوى(
"

603

13-15

( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى(
"

569 ، 572 ، 575 ، 576

26

( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي(
"

402

13
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القمر

402 ، 403 ، 743

14

(تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 
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"

609 ، 629

49

( إنا كل شيء خلقناه بقدر(
"

363 ، 744

27

( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (
الرحمن

594

41-44

( إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً(
الواقعة

496

49-50

( قل إن الأولين والآخرين المجموعون إلى ميقات يوم معلوم(
"

594

51-56

( ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين(
"

401 ، 404

85
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"

339

3

( هو الأول والآخر(
الحديد

383 ، 384 ، 401 ، 402 

4

( وهو معكم أينما كنتم (
"

349

7

(آمنوا بالله ورسوله(
"

718

10

( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى(
"

410 ، 411 ، 412

13

(يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ * (
"

410

14

(يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ *(
"

410

15

(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( 
"

602

21

( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم(
"

609 ، 610 ، 629

22

( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير(
"

432 ، 433 ، 441 ، 491

25

( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط(
"

360 ، 361 ، 362 ، 383 ، 401 

7

( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم (
المجادلة

233 ، 890 ، 934 ، 947

22

( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم (
"

141 ، 180 ، 319 ، 471 ، 779 ، 787 ، 804 ، 821 ، 826 ، 881 

7

( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (
الحشر

536 ، 720 ، 723 ، 744

10

( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم(
"

335

23

( الملك القدوس السلام(
"

232 ، 934
1

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق(
الممتحنة

229 ، 232 ، 247 ، 734 ، 934 ، 935 

4

( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده(
"

237 ، 947

8

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين(
"

750

12
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"

474

2-4

(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم(
الجمعة

545

7

( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير(
التغابن

652

8
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"

629

11
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"

750

16
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"

217

2-3

(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه(
الطلاق

213 ، 217

3

(ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره(
"

611 ، 614

12

( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً(
"

426 ، 428

6

(لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(
التحريم

365
1

( تبارك الذي بيده الملك (
الملك

178

2

(ليبلوكم أيكم أحسن عملا(
"

224

12

( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير(
"

381 ، 385

16

( ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض (
"

381 ، 385

17

( ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض (
"

541 

13-15

( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكةً واحدة فيومئذٍ وقعت الواقعة(
الحاقة

191

18

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً (
الجن

275 ، 530
26

( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً (
"

275 ، 530

27

( إلا من ارتضى من رسول (
"

463

5

( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً(
المزمل

569 ، 571 ، 572 ، 576 ، 577

48

( فما تنفعهم شفاعة الشافعين(
المدثّر

613 ، 618 ، 630

55-56

( فمن شاء ذكره ما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة(
"

584 ، 585
22-23

( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة(
القيامة

607

22

( إلى قدر معلوم(
المرسلات

600

30

( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً(
النبأ

489

42-44

(يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها(
النازعات

613 ، 614 ، 618 ، 630 ، 633 ، 635 ، 638
28

( لمن شاء منكم أن يستقيم(
التكوير

313 ، 613 ، 614 ، 618 ، 630 ، 633 ، 635 ، 637 ، 638

29

(وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين(
"

584 ، 585 ، 588

15

( على الأرائك ينظرون(
المطففين

585

22-23

( إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم(
"

389

22

( وجاء ربك والملك صفا صفا (
الفجر

685
19-20
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البلد

612 ، 629 ، 631

5-10

( فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى(
الليل

129 ، 136 ، 158 ، 173 ، 179 ، 183 ، 264 ، 265 ، 266

5

( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين  حنفاء (
البينة

698

6

( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية(
"

698

7

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات(
"

698

7-8

( أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن(
"

652 ، 751 ، 754 ، 766 ، 906

1-3

[image: image787.png]




 HYPERLINK "http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=103&nAya=1" \o "سورة العصر (103) - آية رقم: 1" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 

 INCLUDEPICTURE "http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF" \* MERGEFORMATINET 

العصر

651 ، 652 

3

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات(
"

685

8-9
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الهمزة

264 ، 265 ، 561

1

( إنا أعطيناك الكوثر (
الكوثر

264 ، 265

2

( فصل لربك وانحر(
"
297

1

(قل يا أيها الكافرون(
الكافرون

188

3

( ولا أنتم عابدون ما أعبد(
"
296 ، 297

1

( قل الله هو الله أحد(
الإخلاص
353
1-2

(الله أحد الله الصمد(
"

346 ، 353 ، 359 ، 360 ، 389 ، 394

4

( ولم يكن له كفؤا أحد(
"

86 ، 88 ، 327 ، 328 ، 352 ، 354 ، 358 ، 372 ، 373 ، 388 ، 614

كاملة

( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا ً أحد (
"

296 ، 297

1

( قل أعوذ برب الفلق(
الفلق

283

4

( ومن شر النفاثات في العقد(
"

296 ، 297

1

( قل أعوذ برب الناس(
الناس




فهرس الأحاديث والآثار



أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ..
 940

أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة ...
 486

أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ...
 220

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك
 196

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر...
 263

ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب ...
 908

أدوا الحق الذي عليكم لهم وسلوا الله ...
 758

إذا أقعد المؤمن في قبره أُتِيَ ثمَّ شهد أن لا إله إلا الله ...
 533

إذا ذل العرب ذل الإسلام
 950

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار...
 604

إذا كان ليلة النصف من شعبان ...
 847

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
 215

اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ...
 458

أذكركم الله في أهل بيتي
 727

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد ...
 754

اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً ...
 601

أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر جبَّةً من حرير، فأهداها إلى أخ له بمكة مشرك
 242

أعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت
 483

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 726

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا  يجاوزهن برٌّ ولا فاجر...
 211

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ...
 904

أفلح وأبيه إن صدق
 277

إقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ...
 549

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد...
 200

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...
 272

ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ...
 265

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ...
 786

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء ...
 387

ألا تكلم عثمان ؟ فقال : إنكم ترون أني ...
 765

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ...
 309

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ...
 180

أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد
 402

أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء...
 200

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ...
 740

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ...
 229

أمرت أم المؤمنين حفصة  بقتل جارية لها سحرتها
 295

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...
 798

أمر عمر رضي الله عنه  بقتل السحرة ...
 294

إن أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعده بالغداة ...
 543

أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة ...
 242

إن أمر الجاهلية كله موضوع ...
 815

أنا أوّل من ينشق عنه القبر يوم القيامة ...
 492

إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل ...
 601

أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة ...
 92

أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ...
 664

أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار ...
 212

أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ..
 472

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ..
 618

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ...
 964

إن ربكم  حيِّيٌّ ستِّير، يستحيي من عبده ...
 198

أن رجلا قال: يا رسول الله ، هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد وفاتهما ؟ ...548

أن رجلا قال له يا رسول الله ، إن أمي افتُلِتَت ...
 548

أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ...
 495

أن رسول الله ( أعطى رهطاً-وسعد جالس ...
 660

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ...
 920

إن الرقى والتمائم والتولة شرك
 325

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت ...
 468

إن روح المؤمن في طائر يعلق في شجر الجنة ...
 540

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ...
 464

إن شئت دعوت وإن شئت صبرتَ فهو خير لك ...
 216

إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه ...
 537

إنك امرؤ فيك جاهلية
 815

إنك تأت قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله ...
 152

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ...
 595

إن الله أعطي كل نبي دعوة مستجابة فتعجَّل كل نبي دعوته ...
 578

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ...
 198

إنّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مبتغيا
 81

إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم
 306

إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ...
 636

أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحمتي تغلب  غضبي
 372

أن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت ...
 372

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ...
 943

إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام
 489

إن الله يجعل السموات على أصبع بين أصابعه ...
 380

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً ...
 758

إنما الطاعة في المعروف
 756

أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له ...
 542

أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي ...
 499

إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات
 510

أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام ...
 390

أنه دعا  بعض الشجر فانقاد له ...
 114

إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم ...
 762

أنه في بعض أسفاره أراد أن يقضي حاجته فدعا شجرتين فالتأمتا ...
 499

إنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من ...
 373

إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله ...
 299

إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً ...
 801

أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله ...
 373

إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى
 715

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ...
 538

أنه مرَّ على أقبر فقال من يعف أصحاب هذه الأقبر ...
 533

إنه يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ...
 549

إني أخشى أن تفرض عليكم
 819

إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به ...
 782

أول واجب على المكلف
 76

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ...
 311

إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان ...
 895

أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا...
 196

الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله ...
 655

((أين الله)) قالت: في السماء ...
 367

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ...
 767

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ...
 302

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ...
 301

بعثت أنا والساعة كهاتين ...
 511

التائب من الذنب كمن لا ذنب له
 297

تحشرون حفاةً عراةً غرلاً ...
 567

تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا ...
 778

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ...
 374

تعلموا السحر ولا تعملوا به
 292

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ...
 371

التوبة تهدم ما كان قبلها
 296

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...
 145

ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيْتا ...
 552

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
 912

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ...
 677

الحجر الأسود يمين الله في أرضه
 407

حرم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ...
 787

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً
 92

حوضي مسيرة شهر ...
 583

خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلَّى يستسقى ...
 212

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ...
 457

خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج
 432

خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ...
 724

خيركم من تعلم القرآن وعلمه
 836

خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ...
 752

الدعاء هو العبادة
 196

الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ...
 758

رأيت نورا
 483

رب مبلغ أوعى من سامع ...
 787

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة
 317

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ...
 317

سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان ...
 710

شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه ...
 721

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ...
 683

عرضت عليَّ الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة ...
 218

على المرء السمع والطاعة فيما أحب ...
 767

عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس
 4

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..
 740

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي
 408

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد ...
 735

فوا لهم بما عليكم واسألوا الله ...
 762

قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا ...
 676

قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا
 3

قل آمنت بالله ثم استقم
 668

قلت يا رسول أي الأنبياء كان أول ...
 464

قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ...
 277

قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ...
 277

القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
 380

قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ...
 890

قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ...
 890

كان أحبّ الدين إليه ما دام عليه صاحبه ...
 398

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك ...
 462

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ...
 257

كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير ...
 952

كان النبي صلى الله عليه وسلم  ينفث على نفسه –في المرض التي مات فيه- بالمعوذات 
..
 325

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً ...
 319

كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس ...
 473

كان النبيُّ( إذا أوى إلى فراشه قال ...
 561

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ...
 92

كل مولود يولد على الفطرة ...
 700

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان
 580

كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ...
 902

لأعطينَّ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ، أو يحبه الله ...
 500

لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد
 712

لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه ...
 799

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه ...
 787

لا إله إلا الله ‘ويل للعرب من شر قد ...
 522

لا إيمان لمن لا صبر له
 664

لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
 325

لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ...
 322

لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
 489

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ...
 273

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ...
 849

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ...
 753

لا تَسُبُّوا أصحابي ، فلو أنَّ أحدكم أنفق ....
 725

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...
 316

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
 801

لا رقية إلا من عين أو حمة
 326

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 762

لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ...
 741

لا يؤمن أحدكم حتى  أكون أحب إليه من والده وولده ...
 145

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ...
 664

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
 179

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه
 965

لا يدخل النار ، إن شاء الله ، من أصحاب الشجرة ...
 725

لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة ...
 588

لا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر ...
 528

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ...
 670

لا ينبغي للمطي أن تعمل
 320

لاا ؛ إلا أن تروا كفراً بواحاً ...
 762

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ...
 312

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها ...
 323

لعن الله من ذبح لغير الله
 270

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...
 310

لم يتوكل من استرقى أو اكتوى  ...
 326

لما حضر أبا طالب الوفاة ...
 630, 985

لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته ...
 373

لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها ...
 610

لو كنت متخذاً خليلاً لاتَّخذت أبا بكر
 733

الله أعلم بما كانوا عاملين
 700

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا
 212

اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ...
 210

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك...
 211

اللهم اهد دوساً واَئت بهم
 764

اللهم رب الناس أذهب البأس ، واشف أنت الشافي ...
 302

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..
 435

اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل
 402

اللهم في الرفيق الأعلى
 491

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ...
 220

ما أقاموا فيكم الصلاة
 762

ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ...
 829

ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به
 374

ما تعوذ المتعوذون بمثلهما
 299

ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي ....
 703

ما كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيرا ...
 736

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي ...
 489

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله ...
 501

ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم...
 201

ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار ...
 637

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده ...
 618

مر على جماعة يلقحون النخل ...
 452

مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني ...
 409

مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ...
 281

المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن ...
 371

من ابتدع بدعةً يراها حسنةً فقد زعم
 2

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 142

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية ...
 766

من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى ...
 761

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصي الله
 92

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
 325

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ...
 964

من بدل دينه فاقتلوه ...
 685

من تشبه بقوم فهو منهم ...
 832

من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لا يضره ...
 303

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل ...
 374

من تعلق تميمة فقد أشرك
 329

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ...
 328

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني
 320

من حلف بالأمانة فليس منا
 273

من حلف بشيء دون الله فقد أشرك
 273

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ...
 272

من حلف فقال في حلفه باللآت والعزى فليقل لا إله إلا الله
 276

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ...
 767

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ...
 823

من دل على خير فله مثل أجر فاعله
 824

من رمى مسلماً بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه
 716

من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة
 321

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي
 320

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له ...
 836

من سلم المسلمون من لسانه ويده ..
 664

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل ...
 823

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله
 81

من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين
 964

من عادى لي ولياً ...كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ...
 408

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
 209

من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار
 859

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
 953

من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهم
 715

من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ..
 575

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ...
 150

من قام رمضان إيمانا واحتسابا ...
 849

من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ...
 301

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
 301

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ...
 665

من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار
 92

من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شرِّ ما خلق ...
 211

من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق ...
 301

من وحّد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ...
 150

من ولي عليه والٍ فرآه يأت شيئا من معصية الله ...
 758

من يحرم الرفق يحرم الخير كله ..
 920

من يرد الله به خيراً يفقه في الدين
 836

ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ...
 601

نعم البدعة هذه
 816

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ...
 309

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
 324

نور أني أراه
 484

هلك المتنطعون ...
 895

هم الذي لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم ...
 326

هم شر الخلق
 715

هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى ...
 782

هي من عمل الشيطان
 305

وحد الساحر ضربه بالسيف
 295

والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ...
 609

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول ...
 542

والذي نفسي بيده ...
 275

والذي نفسي بيده إنكم لأبغض إلىَّ من ...
 241

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي  ...
 475

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ...
 516

وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ...
 839

والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده ...
 397

يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ...
 591

يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر
 751

يأتون نوحاً فيقولون يا نوح ..
 465

يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض ...
 372

يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك ...
 890

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ...
 965

يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف ...
 846

يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
 77

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله ...
 950

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم ...
 386

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
 797

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته ...
 712

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ..
, 672

يدخل البيت المعمور  الذي في السماء السابعة ...
 434

يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي ...
 458

يضرب الصراط بين ظهري جهنم ...
 585

يقاتلون أهل الإسلام، ويَدَعُونَ أهل ...
 712

يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ...
 604

يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول ...
 372

يقول الله: (( أنا الله أنا الجبار ))
 372

يقول الله جل وعلا يوم القيامة لأهل الجنة هل تريدون ...
 597

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ...
 376

يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ...
 371

ينـزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل ...
 393

فهرس الأعلام

إبراهيم بن محمد ( الزجاج )
 175

أبي الأعلى المودودي
 191

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي
 703

أحمد بن الحسين البيهقي ...
 263

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( شيخ الإسلام ابن تيمية )
 83

أحمد بن علي ( الحافظ ابن حجر )
 154

أحمد بن علي الحسيني ( البدوي )
 122

أحمد بن عمرو أبي بكر بن أبي عاصم
 339

أحمد بن محمد ( أبو عمر الطلمنكي )
 407

أحمد بن محمد أبو بكر الخلال
 348

أحمد بن محمد بن المختار
 886

أحمد بن محمد بن سلامة ( أبو جعفر الطحاوي )
 87

إسحاق بن راهويه
 340

إسماعيل بن عمر ( الحافظ ابن كثير )
 180

إسماعيل بن عمر (الحافظ بن كثير )
 414

أسيد بن حضير
 495

بشر بن غياث ( المريسي )
 374

تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود
 759

جهم بن صفوان ( السمرقندي )
 373

حافظ أحمد ( الحكمي )
 150

حرب بن إسماعيل (  الكرماني )
 845

حسين البشروئي
 875

الحسين بن الحسن ( أبو عبد الله الحليمي )
 679

الحسين بن محمد ( الراغب الأصبهاني )
 175

الحسين بن مسعود بن محمد ( البغوي )
 208

حماد بن زيد
 348

حماد بن سلمة
 348

حمد بن فارس بن محمد آل فارس
 50

خالد بن معدان
 844

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ
 337

سعد بن حمد بن علي بن عتيق
 49

سعيد بن المسيب
 852

سفيان بن سعيد الثوري
 337

سفيان بن عيينة
 349

صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ( آل الشيخ )
 49

طاووس بن كيسان اليمني
 252

طفيل بن عمرو  الدوسيّ
 495

عامر بن شراحيل الشعبي
 864

عبَّاد بن البشر
 495

عبد الجبَّار بن أحمد ( القاضي )
 632

عبد الرحمن بن إسماعيل ( أبو شامة )
 842

عبد الرحمن بن حسن
 608

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
 844

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ...
 336

عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون )
 747

عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود
 845

عبد العزيز بن عبد الرحمن (ملك المملكة) .
 759

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز ( سماحة الشيخ ابن باز )
 24

عبد القادر بن موسى ( الجيلاني )
 122

عبد الله بن عبيد الله ( ابن أبي مليكة )
 844

عبد الله بن فيصل بن تركي
 759

عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني
 349

عبد الملك بن عبد الله الجويني ( إمام الحرمين )
 154

عبدالله  بن المبارك .
 338

عبدالله بن أحمد بن حنبل
 338

عثمان بن عبد الرحمن ( أبو عمر بن الصلاح )
 669

عطاء بن أسلم ( المكي )
 844

علي بن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري )
 598

علي بن الحسين زين العابدين
 852

علي بن خلف (ابن بطال)
 717

علي بن علي بن محمد (ابن أبي العز)
 83

علي بن محمد الشيرازي
 874

عمرو بن ميمون
 903

عياض بن موسى ( القاضي )
 375

فيصل بن تركي
 759

القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي
 692

لبيبد بن الأعصم
 298

لقمان بن عامر ( الوصابي )
 844

الليث بن سعد
 337

المبارك بن محمد ( ابن الأثير )
 207

محمد الغزالي السقا
 943

محمد بن إبراهيم (ابن المنذر )
 153

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ( آل الشيخ )
 42, 51

محمد بن أبي بكر بن أيوب ( بن القيم )
 83

محمد بن أحمد ( الأزهري )
 401

محمد بن أحمد بن سالم ( السفاريني )
 460

محمد بن إسحاق بن يحيى ( ابن منده )
 87

محمد بن الحسين ( السجستاني)
 530

محمد بن الوليد ( الطرطوشي )
 842

محمد بن جرير بن يزيد ( ابن جرير الطبري )
 208

محمد بن خزيمة
 338

محمد بن سعود
 758

محمد بن صالح بن سليمان ( العثيمين )
 41

محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ( آل الشيخ )
 48

محمد بن عبد الوهاب ( شيخ الإسلام )
 54

محمد بن علي الشوكاني
 526

محمد بن علي بن الحسين
 852

محمد بن علي بن محمد ( ابن عربي )
 122

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ...
 336

محمد بن نصر المروزي
 670

محمد بن وضاح ( القرطبي )
 842

محمود بن عبد الله ( الألوسي )
 313

مرزا حسين علي
 874

مطرف بن عبدالله
 348

مكحول بن أبي مسلم الهذلي ...
 336

مكحول بن عبد الله ( الدمشقي )
 844

منصور بن محمد ( أبو المظفر بن السمعاني)
 153

الميرزا غلام أحمد
 881

ميمون بن ديصان ( القداح )
 826

نجدة بن عامر ( الحروري )
 720

نعيم بن حماد الخزاعي
 340

هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري
 339

الوليد بن مسلم ...
 336

وهب بن منبه ( اليماني ) .
 147

يحيى بن شرف النووي ...
 609

يوسف بن عبد الله بن محمد (  ابن عبد البر )
 113

فهرس الطوائف والفرق

الإباضية
 597

الأشاعرة
 412

البابية
 874

الباطنية
 419

البهائية
 878

التجانية
 886

الجبرية
 640

الجهمية
 90

الخوارج
 386, 709

الرافضة
 421, 864

الشاذلية
 888

الفلاسفة
 156

القاديانية
 881

القدرية
 421, 645

القرآنية
 791

الماسونية
 971

المتكلمون
 119

المرجئة
 655

المشبهة
 90

المعتزلة
 90



فهرس المصادر والمراجع

الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم : لعلي يحيى معمر ، الطبعة الثانية 1407هـ ، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة .

الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري، مطابع الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة 1405هـ، تقديم الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري.

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية: للإمام ابن بطة العكبري، الطبعة الأولى 1409هـ، نشر دار الراية للنشر والتوزيع ، بتحقيقرضا بن نعسان معطي، وكذلك الطبعة الثانية 1405هـ، تقديم الشيخ حماد الأنصاري ، نشر الجامعة الإسلامية.

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم : لصديق بن حسن القنوجي ، طبعة، بدون، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، بتحقيق: عبد الجبار زكار.

الإبريزية في  التسعين البارزية: للدكتور حمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الشتوي، الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م ، نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية.

إثبات صفة العلو: لابن قدامة المقدسي، الطبعة الأولى 1409هـ - 1988م، نشر مؤسسة علوم القرآن، بيروت، لبنان، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، بتحقيق وتعليق أحمد بن عطية الغامدي .

إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : لابن القيم الجوزية ، الطبعة الأولى 1408هـ-1988م، نشر مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، دراسة وتحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق.

الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الطبعة الأولى 1414 هـ، نشر دار الوطن، الرياض.

إحياء علوم الدين: للغزالي، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، سنة النشر 1403هـ - 1983م.

أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني، طبعة ليدن عام 1931م، مطبعة بريل.

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الطبعة الثانية 1416هـ - 1995م، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم: للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1987م، نشر دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، بتحقيق عبد الباري فتح الله السلفي.

الأسماء والصفات: للبيهقي، الطبعة الأولى 1405هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تصحيح وتعليق محمد زاهد الكوثري .

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى 1413هـ -1992م، نشر دار الجيل، بيروت، بتحقيق علي محمد البجاوي.

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبعة المطابع الأهلية للأوفست ، الرياض ، 1403هـ، على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز.

إعتقاد أئمة السلف أهل الحديث: جمع وشرح الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م، نشر دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الكويت.

الأعلام: لخير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة 1980م، نشر دار العلم للملايين، بيروت.

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للخطابي، من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

أعلام السنة المنشورة: للحافظ الحكمكي، الطبعة الثالثة 1410هـ - 1989م، بتخريج وتعليق: مصطفي أبو النصر الشلبي، نشر مكتبة السوادي للتوزيع بجدة.

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية، الطبعة: بدون، نشر دار الجيل، بيروت، سنة النشر 1973م، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد.

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم الجوزية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر 1381هـ-1961م ، بتحقيق محمد سيد كيلاني ، وكذا الطبعة الثانية 1395هـ - 1975م، نشر دار المعرفة، بيروت، بتحقيق محمد حامد الفقي.

إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى 1404هـ، نشر شركة العبيكان بالرياض، بتحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل.

إمام العصر سماحة الشيخ الإمام العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م، نشر مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلام.

إنباء الغمر بأنباء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع في سنة 1389هـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بالقاهرة ، بتحقيق الدكتور حسن حبشي.

الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز حياته وجهوده العلمية والعملية والدعوية وآثاره الحميدة: لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة، الطبعة الثانية 1421هـ، نشر دار الهجرة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية.

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: لابن رجب، الطبعة الأولى 1405هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد زغلول.

الآيات البينات: لنعمان الألوسي، طبعة المكتب الإسلامي 1405هـ، بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني.

الإيمان: لأبي بكر بن أبي شيبة، الطبعة الثانية 1403هـ، نشر المكتب الإسلامي، تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني.

الإيمان : لأبي عبيد القاسم بن السلام، نشر وتوزيع: دار الأرقم، الكويت، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني.

الإيمان : لابن تيمية، الطبعة الثالثة 1408هـ - 1988م، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ودمشق.

الإيمان : لابن مندة ، الطبعة الثانية ، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي .

ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً: لعبد العزيز بن ناصر البراك، الطبعة الثانية 1421 هـ، نشر شركة مطابع نجد التجارية.

ابن باز في قلوب محبيه: جمع وترتيب مانع بن خرصان بن ناصر آل خرصان، طبع سنة 1420هـ، نشر مؤسسة عبد الحفيظ البساط لتجليد وتصنيع الكتاب، بيروت، لبنان.

الاستيعاب: ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الطبعة الأولى 1412هـ، نشر دار الجيل، بيروت، بتحقيق علي محمد البجاوي.

الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، طبع سنة 1378هـ، نشر مؤسسة الخانجي بمصر، تحقيق وشرح عبد السلام هارون.

الاعتصام: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الطبعة الأولى 1408هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بتصحيح الأستاذ أحمد عبد الشافي.

الاعتقاد : لأحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأولى 1401هـ، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، بتحقيق أحمد عصام الكاتب.

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: للرازي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، مصر 1398هـ - 1987م.

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة أقدارهم: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، الطبعة: بدون، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الايجاز في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله: لمحمد أحمد سالم الشنقيطى، طبع تاريخ 1420هـ، نشر مطابع سحر.

البابية عرض ونقد: لإحسان إلهي ظهير، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، نشر إدارة ترجمة السنة، لاهور، باكستان.

الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة، الطبعة الثانية 1401هـ، نشر مطبعة لنهضة الحديثة، مكة.

البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي، دقق أصوله وحققه الدكتور أحمد أبو ملحم، وآخرين، الطبعة الأولى 1408هـ، مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة، نشر دار الريان للتراث بالقاهرة، والطبعة الثانية 1394هـ - 1973م، نشر: مكتبة المعارف، بيروت، لبنان.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: للإمام الشوكاني، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، بدون تاريخ، وكذا الطبعة الأولى 1348 هـ، نشر مطبعة السعادة، بمصر.

البدع والنهي عنها: لابن وضاح، الطبعة الثانية 1400هـ - 1980م، نشر دار البصائر، تحقيق محمد أحمد دهمان.

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل السكسكي، الطبعة الأولى 1408هـ - 1988م، نشر مكتبة المنار، الأردن، بتحقيق الدكتور بسام علي سلامة العموش.

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيي الضبي، طبع مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر دار الكتاب العربي، سنة النشر 1967 م.

بغية الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطي، الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.

بلدان الخلافة الشرقية ، لكي لسترنج ، مطبعة الرابطة، بغداد، عام 1373هـ -1954م، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد.

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، نشر مطبعة الحكومة – مكة المكرمة 1391هـ، بتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.

بيان مذهب الباطنية وبطلانه، منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد : لمحمد بن الحسن الديلمي ، الطبعة : بدون/ نشر إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان.

بين البهائية والماسونية نسب: لمحمد إبراهيم عبد الله البدري الطبعة: بدون نشر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة.

تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة، الطبعة الأولى 1409هـ - 1989م، نشر المكتب الإسلامي، ودار الإشراق، بيروت، لبنان، تحقيق محي الدين الأصفر .

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي، الطبعة الأولى 1306هـ، نشر المطبعة الخيرية، بمصر.

تاريخ الثقات: لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، الطبعة الأولى 1405هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي.

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، مصورة عن الطبعة الأولى عام 1349هـ - 1931م، دار السعادة ، القاهرة .

تاريخ خليفة بن خياط : الطبعة الثانية 1397هـ - 1977م، نشر مؤسسة الرسالة، ببيروت ، ودار القلم بدمشق ، بتحقيق د . أكرم ضياء العمري.

تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي، طبع مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، سنة النشر 1966م.

تاريخ يحيي بن معين: مركز البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، دارسة وتحقيق د . أحمد محمد نور سيف.

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: للأسفراييني، الناشر: مكتبة الخانجي بمصر، ومكتبة المثني ببغداد سنة 1374هـ - 1955م، تعليق الكوثري.

تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: لابن حجر العسقلاني، طبع سنة 1400هـ، بعناية الشيخ عبد الله بن جبرين .

التجانية دارسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة : لعلي بن محمد الدخيل الله، الطبعة: بدون، نشر دار طيبة - الرياض- المملكة العربية السعودية  .

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثالثة 1398هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: لفالح بن مهدي آل مهدي ، الطبعة الثانية 1405هـ، نشر مكتبة الحرمين، الرياض، تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحمود.

تحكيم القوانين الوضعية: للشيخ محمد بن إبراهيم، الطبعة الثانية 1403هـ، نشر مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة.

التخويف من النار: لابن رجب، الطبعة الثانية 1409هـ، نشر مكتبة المؤيد، دمشق، بتحقيق بشير عون .

التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى 1405هـ، طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر، بالرياض، تحقيق محمد بن عودة السعودي.

تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي، نشر دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.

تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بدون تاريخ ، والطبعة الثالثة ، بدون تاريخ، نشر دائرة المعرف العثمانية، حيدر آباد، الهند.

ترتيب القاموس المحيط: لطاهر أحمد الزاوي، الطبعة الأولى 1959م، نشر مطبعة الاستقامة بالقاهرة.

التعريفات: للجرجاني، الطبعة الأولى 1403هـ - 1983م، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

تعظيم قدر الصلاة : لمحمد بن نصر المروزي ، الطبعة الأولى 1406هـ ، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، بتحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي.

تفسير القرآن العظيم المسمى تفسير ابن كثير: لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، الطبعة الأولى: 1422هـ - 2001م، نشر مكتبة الرشد، الرياض، بإشراف محمود عبد القادر الأرناؤوط.

تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم  الرازي، الطبعة الأولى، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد، الدكن، الهند، سنة 1371هـ-1952 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني ، الطبعة الأولى 1393 هـ - 1973م، نشر دار نشر الكتب الإسلامية، كوجرا نواله، باكستان.

تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، الطبعة الثانية 1385هـ ، نشر دار الكتب الحديثة ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، وبذيله المصباح على مقدمة ابن الصلاح للشيخ محمد راغب الطبّاخ، الطبعة الثانية 1405هـ- 984م، نشر دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان .

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : للإمام أبي عمر بن عبد البر ، الطبعة الثانية 1402هـ-1982م، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، المملكة المغربية ، بتحقيق جماعة من العلماء.

تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار: لفضيلة الشيخ  الدكتور صالح بن سعد السحيمي، الطبعة الأولى 1410هـ، نشر دار ابن حزم، الرياض.

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لمحمد بن أحمد بن عبد الله الملطي الشافعي، الطبعة : بدون، نشر نشر الثقافة الإسلامية، سنة النشر 1368هـ - 1949 م، بتحقيق الكوثري.

تهديب الكمال في أسماء الرجال : للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزِّي ، الطبعة الأولى 1402هـ، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، وبيروت.

تهذيب الأسماء واللغات : للنووي ، نشر دار الكتب  العلمية ، بيروت ، لبنان . بدون تاريخ .

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ، دار صادر ، بيروت ، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، بحيدرآباد، عام 1326هـ .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزِّي ، الطبعة الأولى 1402هـ ، نسخة مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية ، نشر دار المأمون للتراث ، دمشق وبيروت .

تهذيب اللغة : للأزهري ، طبع سنة 1484هـ - 1964م ، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة ، بتحقيق وتقديم عبد السلام محمد هارون ، وكذا الطبعة الثانية 1389هـ، شركة ومطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ت. عبد السلام هارون .

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : لابن خزيمة ، الطبعة  الأولى 1408هـ- 1988م ، نشر دار الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، دراسة وتحقيق الدكتور / عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان .

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني، الطبعة الأولى 1366هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ، القاهرة، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الطبعة الثالثة 1406هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، بتحقيق زهير الشاوش.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1412هـ - 1992م، خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عرفات العشّا.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، الطبعة السابعة 1418هـ - 1997م، نشر مؤسسة الرسالة.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري، الطبعة: 1408هـ، نشر دار الفكر. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب الحنبلي، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبد البر، ط : بدون، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، وكذا طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي : لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الأولى 1408هـ، نشر دار الكتب العلمية ، وكذا الطبعة الثانية ، نشر دار الشام للتراث، بيروت، بدون تاريخ.

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم، الطبعة الأولى بدون تاريخ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، الهند.

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام : لابن القيم ، الطبعة الثانية 1407هـ - 1987م، نشر دار العروبة، الكويت، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط.

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية ، مطابع المجد التجارية.

جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: رواية الشيخ محمد بن موسى الموسى، مدير مكتب بيت سماحة الشيخ، إعداد محمد بن إبراهيم الحمد، الطبعة الأولى 1422هـ - 2002م، نشر دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية، الرياض.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : للسخاوي، الطبعة بدون، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ، سنة النشر 1406هـ- 1986م، بتحقيق د. حامد عبد المجيد، د. طه الزيني.

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيم ، الطبعة الأولى سنة 1405هـ -1985م ، نشر دار الكتاب العربي ، بتحقيق ودراسة الدكتور السيد الجميلي .

حاشية كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، الطبعة الأولى 1396هـ، نشر المطابع الأهلية بالرياض.

الحاوي في الفتاوى : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، الطبعة الثانية 1395هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت .

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : للإمام الحافظ قوام السنة محمد بن الفضل الأصبهاني ، الطبعة الأولى 1411هـ ، نشر دار الراية، الرياض، بتحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي ، والدكتور محمد محمود أبو رحيم.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الطبعة الأولى 1387هـ-1967م ، نشر دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم .

حقيقة البابية والبهائية : للدكتور محسن عبد الحميد ، الطبعة الرابعة ، بدون تاريخ ، نشر مطبعة الوطن العربي ، بغداد ، أعظمية .

حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها : لسعد بن عبد الرحمن الحصين الطبعة الثانية 1413هـ ، نشر مكتبة دار السلام – الرياض .

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد الطبعة الثانية 1410هـ ، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  .

حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصبهاني ، الطبعة الأولى 1391هـ-1971م ، نشر مطبعة السعادة بمصر .

الحوادث والبدع : لأبي بكر الطرطوشي ، الطبعة الأولى 1410هـ-1990م ، نشر دار الغرب الإسلامي ، بتحقيق عبد المجيد التركي .

الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) : للمقريزي ، الناشر : دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاق ، سنة 1270هـ .

الخوارج أوَّل الفرق في تاريخ الإسلام : للدكتور ناصر العقل ، الطبعة الأولى 1416هـ ، نشر دار الوطن ، الرياض .

الداعية الحكيم والمربي الجليل : للدكتور محمد اجتباء الندوي ، الطبعة الأولى 1421هـ-2001م ، نشر دار القلم ، دمشق .

درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة الثانية 1399هـ ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم .

دراسات إسلامية في أصول الإباضية : لبكير بن سعيد أعوشت ، الطبعة الثالثة 1408هـ ، نشر دار وهبة بالقاهرة .

دراسات عن البهائية والبابية : للأستاذ محب الدين الخطيب ، الطبعة : بدون ، نشر مطابع رابطة العالم الإسلامي .

الدرر السنية في الأجوبة النجدية : جمع عبد الرحمن بن القاسم النجدي ، الطبعة الثانية 1358هـ ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت .

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، نشر دار الكتب الحديثة بمصر ، بدون تاريخ ، بتحقيق محمد سيد جاد الحق .

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لبرهان الدين إبرهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، مطبوع بهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج .

ديوان أبي العتاهية : الطبعة /بدون ، نشر دار صادر ، بيروت ، سنة النشر 1400هـ-1980م .

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ، المخالفة للسنة والمبتدعين : لليافعي  ، الطبعة الأولى 1410هـ ، ن : دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة والقصيم بريدة ، تحقيق الدكتور / موسى بن سليمان الدويش .

ذم التأويل : لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ، الطبعة الأولى 1351هـ ، نشر مطبعة المنار ، بمصر ، ضمن مجموعة الرسائل .

ذيول تذكرة الحفاظ : لكل من أبي المحاسن الحسيني ، وابن فهد المكي ، وجلال الدين السيوطي ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ .

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد : للدارمي ، الطبعة الأولى 1358هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي .

الرد على الجهمية : لعثمان بن سعيد الدارمي ، ضمن عقائد السلف ، جمع الدكتور علي سامي النشار ، وعمار جمعي الطالبي . نشر منشأة المعارف بالأسكندرية 1971 م، وكذا الطبعة الأولى 1358هـ ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، بتحقيق زهير الشاوش .

الرد على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الثانية 1402هـ ، نشر دار اللواء ، بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة .

الرسالة : للإمام محمد بن إدريس، الشافعي ، الطبعة الثانية سنة 1399 هـ - 1979م، نشر مكتبة دار التراث ، القاهرة ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .

رسالة إلى أهل الثقر بباب الأبواب : لأبي الحسن الأشعري ، الطبعة : بدون ، نشر مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، سنة النشر 1413هـ ، بتحقيق ودراسة / عبد الله شاكر محمد الجنيدي .

رسالة في التبرك والتوسل والقبور ويليها بعض الفتاوى المهمة : لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الطبعة : بدون ، سنة النشر 1418هـ-1997م ، نشر دار الوطن ، الرياض .

رسالة في الرد على الرافضة : للشيخ أبي حامد محمد المقدسي ، الطبعة الأولى 1403هـ-1983م ، نشر الدار السلفية ، بومباي ، الهند .

الرسل والرسالات : للدكتور عمر سليمان الأشقر ، الطبعة الثالثة 1405هـ-1985م ، نشر مكتبة الفلاح ، الكويت .

الروح : لابن القيم الجوزية ، الطبعة السابعة 1418هـ-1997م  ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، تحقيق ودراسة / الدكتور السيد الجميلي .

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لشهاب الدين الألوسي ، الطبعة الرابعة 1405هـ -1985م ، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

زاد المسير في علم التفسير : لابن الجوزي ، الطبعة الأولى 1384هـ-1964م ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، وكذا الطبعة الرابعة 1407هـ ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت .

زاد المعاد في هدي خير العباد : لابن القيم الجوزية ، الطبعة الخامسة والعشرون 1412هـ-1991م ، نشر مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية ، بتحقيق وتعليق وتخريج شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط.

الزواجر عن اقتراف الكبائر: للهيتمي ، الطبعة : بدون ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، سنة النشر 1402هـ.

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الإستثناء فيه : للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م، نشر مكتبة دار القلم والكتاب .

سلسلة الأحاديث الضعيفة: للشيخ ناصر الدين الألباني، الطبعة الخامسة 1405هـ، نشر المكتب الإسلامي.

السنة: لأبي بكر عمر بن أبي عاصم، الطبعة الثانية 1405هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، وبهامشه (( ظلال الجنة )) للألباني.

السنة: لعبد الله بن الإمام أحمد، الطبعة الأولى 1406هـ - 1986م، نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الدمام، وكذا الطبعة الثالثة 1416هـ، نشر دار ابن القيم، الدمام، دراسة وتحقيق د. محمد سعيد القحطاني.

السنة : للإمام ابن أبي عاصم، الطبعة الأولى سنة 1400هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، بتحقيق الشيخ الألباني.

 سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني : الطبعة الأولى بدون تاريخ ، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه العلامة المحدِّث محمَّد ناصر الدين الألباني. وكذلك طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ، تعليق ومراجعة محمد محي الدين عبد الحميد.

سنن ابن ماجة : لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، الطبعة الأولى بدون تاريخ ، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه العلامة المحدِّث محمّد ناصر الدين الألباني. وكذلك طبعة المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر ، استانبول تركيا، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن البيهقي الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين  البيهقي، الطبعة: بدون ، نشر مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، سنة النشر 1414هـ-1994م، بتحقيق محمد عبد القادر عطا.

 السنن البيهقي الكبري: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  الطبعة: بدون 1414هـ - 1994م، نشر مكتبة دار الزمان – مكة المكرمة، بتحقيق محمد عبد القادر عطا.

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، الطبعة الأولى : بدون تاريخ ، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلاّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني . وكذلك طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان. بتحقيق أحمد محمد شاكر .

سنن الدارقطني: الطبعة : بدون ، نشر دار المعرفة – بيروت ، سنة النشر 1386هـ-1966م، بتحقيق سيد عبد الله هاشم يماني المدني .

سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، الطبعة الأولى بدون تاريخ، نشر دار الكتب العربي ، بيروت ، سنة النشر 1407هـ، بتحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، وكذا طبعة : محمد أحمد دهمان، بدون تاريخ ، نشر دار إحياء السنة النبوية.

السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن النسائي، الطبعة الأولى، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، سنة النشر 1411هـ - 1991م، بتحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن.

سنن النسائي: للإمام النسائي ، الطبعة الثالثة 1414هـ - 1994م، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان ، تحقيق وترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي ، مطبوع مع شرح السيوطي، وحاشية الإمام السندي.

سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي، الطبعة الأولى 1405هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين.

السيرة النبوية: لابن هشام، الطبعة: بدون، نشر  مؤسسة علوم القرآن، بتحقيق مصطفي السقا وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد حسنين مخلوف ، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية عام 1349هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الطبعة الثانية 1399هـ، نشر دار المسيرة، بيروت، لبنان .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم اللالكائي، نشر دار طيبة، الرياض، بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان بدون طبعة وتاريخ.

شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ، الطبعة الأولى 1384هـ - 1965م، نشر مكتبة وهبة ، القاهرة ، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان.

شرح السنة: لأبي محمد البغوي، الطبعة الأولى 1416هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، بتحقيق الشيخ علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، وكذا طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان 1971م، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش.

شرح العقيدة الطحاوية: للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي، الطبعة الثانية 1413هـ - 1993م، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والشيخ شعيب الأرنؤوط، وكذا الطبعة التاسعة ، نشر  المكتب الإسلامي ، بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني.
شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين، الطبعة الأولى 1419هـ - 1998م، نشر دار الثريا للنشر.

شرح العقيدة الواسطية : للشيخ محمد خليل هراس ، الطبعة الأولى سنة 1411هـ، نشر دار الهجرة ، الرياض ، بضبط وتخريج / علوي السقاف.

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية: للشيخ الدكتور صالح الفوزان ، الطبعة الثانية 1419هـ - 1999م ، نشر مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع .

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، الطبعة الأولى سنة 1405هـ ، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة.

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي ، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت، سنة النشر 1399هـ، بتحقيق محمد زهري النجار.

الشريعة: للآجري، الطبعة الأولى 1403هـ -1983م ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، بتحقيق محمد حامد الفقي .

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، الطبعة الأولى 1410هـ ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، بتحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياض اليحصبي، نشر دار الفكر، بيروت، لبنان.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم الجوزية، الطبعة : بدون ، نشر مكتبة دار التراث ، القاهرة.

الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة : لأحمد بن عبد الله الفريح ، الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م ، نشر مكتبة الرشد ، الكويت .

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نموذج من الرعيل الأول : لعبد المحسن بن حمد العبّاد البدر ، الطبعة الأولى 1421هـ -2000م ، نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الدمام .

الصارم المسلول على شاتم الرسول : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة : بدون ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة النشر 1398هـ-1978م ، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ، نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية، طبع مطابع كوستاتسوماس ، القاهرة ، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف  والترجمة والطباعة والنشر، 1383هـ .

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري ،الطبعة الثانية1399هـ-1979م، نشر: دار العلم للملايين/بيروت، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.

صحيح ابن حبان: لأبي حاتم التميمي البستي ، الطبعة الثانية ، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة النشر 1414هـ-1993م ، بتحقيق/ شعيب الأرناؤوط  .

صحيح الجامع الصغير وزياداته : للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية 1399هـ-1979م  ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق .

صحيح سنن أبي داود : للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة ا لأولى 1409هـ-1989م ، نشر مكتبة تربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، توزيع المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .  

صحيح سنن ابن ماجة : للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثالثة 1408هـ-1988م ، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج  .

صحيح سنن الترمذي : للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1420هـ-2000م ، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .

صحيح مسلم بشرح النووي : الطبعة الأولى 1415هـ-1995م ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ضُبط نص الصحيح ، ورُقّمت كتبه وأبوابه وأحاديثه على الطبعة التي حققها / محمد فؤاد عبد الباقي .

صفة صلاة النبي ( من التكبير إلى التسليم كأنك تراها : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية 1417هـ-1996م ، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض .

الضعفاء الكبير : لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي ، الطبعة الأولى 1404هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي .

طبقات الحفاظ : للسيوطي ، الطبعة الثانية 1414هـ- 1994م ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي ، نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر ، بتحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو .

طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي ، الطبعة : بدون ، نشر دار الرائد العربي ، بيروت ، سنة النشر 1401هـ ، تحقيق / الدكتور إحسان عباس .

الطبقات الكبرى لابن سعد ، دار صادر ، بيروت .

طبقات النحويين واللغويين : للزبيدي الأندلسي ، الطبعة الثانية : بدون تاريخ ، نشر دار المعارف ، بمصر ، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : لابن القيم الجوزية ، الطبعة : بدون ، نشر مطبعة المدني ، القاهرة ، بتحقيق د. محمد جميل غازي .

طريق الهجرتين وباب السعادتين : لابن القيم الجوزية ، الطبعة الأولى 1409هـ-1988م ، نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الدمام .

ظلال الجنة في تخريج السنة : للشيخ ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية 1405هـ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، بهامش كتاب السنة لابن أبي عاصم .

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : لابن العربي ، الطبعة الأولى 1418هـ-1997م ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

العبودية : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة الخامسة 1399هـ ، نشر المكتب الإسلامي .

العرش وما روي فيه : لابن أبي شيبة ، الطبعة الثانية 1410هـ-1990م ، نشر مكتبة السنة ، الدار السلفية لنشر العلم ، القاهرة ، بتحقيق وتخريج وتعليق / محمد بن حمد الحمود .

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : لتقي الدين الفاسي ، الطبعة الثانية 1406هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بتحقيق محمد حامد الفقي .

عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر : للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ، الطبعة الأولى 1402هـ ، نشر مطابع الرشد ، المدينة المنورة .

عقيدة السلف وأصحاب الحديث : للصابوني ، الطبعة الأولى 1415هـ، نشر دار العاصمة للنشر والتزيع ، بتحقيق الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع .

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي : لفضيلة الشيخ الدكتور صالح العبود ، الطبعة الأولى 1408هـ ، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها : للإمام الذهبي ، الطبعة الأولى1416هـ ، نشر مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، بتحقيق أبو محمد أشرف عبد المقصود .

علوم الحديث : للحافظ ابن الصلاح ، طبع سنة 1386هـ ، نشر مطبعة الأصيل ، حلب ، بتحقيق الدكتور نور الدين عتر .

عيون المراثي البازية : جمع وترتيب / سليمان بن محمد بن عبد الله العثيم وفهد بن عبد العزيز الجوعي (الفهد) ، الطبعة الأولى 1420هـ-1999م ، نشر دار الفيصلية للنشر والتوزيع ، الرياض .

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : جمع وترتيب وتحقيق / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة  الأولى 1399هـ ، نشر مطبعة الحكومة بمكة المكرمة .

فتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة : لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الطبعة الأولى 1413هـ ، نشر دار الفائزين للنشر ، الرياض .

فتاوى مهمة لعموم الأمة : لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وإعداد : إبراهيم بن عثمان الفارس ، الطبعة الثانية 1420هـ-1999م  ، نشر دار الوطن للنشر ، الرياض .

فتح البارى بشرح صحيح البخاري : للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الطبعة الثانية 1409هـ-1988م ، نشر دار الريان للتراث ، القاهرة ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه / محمد فؤاد عبد الباقي .

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : للإمام الشوكاني ، الطبعة الثانية 1383هـ ، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، بمصر   .

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد : لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، الطبعة الأولى 1420هـ-1999م ، نشر دار ابن حزم ، بهامشه تعليقات سماحة الشيخ ابن باز والفقي .

فتح رب البرية بتلخيص الحموية : للشيخ محمد بن صالح العثيمين ، (ضمن رسائل في العقيدة ) ، الطبعة الثانية 1404هـ-1983م ، نشر مكتبة المعارف بالرياض .

الفتوى الحموية الكبرى : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة الأولى 1419هـ-1998م ، نشر دار السميعي للنشر والتوزيع ، دراسة وتحقيق / حمد بن عبد المحسن التويجري .

الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادي ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ ، بتحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد .

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : للدكتور غالب بن علي العواجي ، الطبعة الثالثة 1418هـ-1997م ، نشر دار لينة للنشر والتوزيع ، دمنهورت .

الفهرست : لابن النديم ، الطبعة الثالثة 1988م ، نشر دار المسيرة ، بتحقيق رضا .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للشوكاني ، الطبعة الثالثة 1417هـ-1987م ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي .

فوات الوفيات : لمحمد بن شاكر الكتبي ، نشر دار صادر ، بيروت ، سنة النشر 1973م ، بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس .

في ظل الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين : لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، الطبعة الأولى 1412هـ ، نشر دار إمام الدعوة ، الرياض .

فيض القدير شرح الجامع الصغير : لمحمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي ، الطبعة الثانية 1391هـ-1972م ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

القادياني والقاديانية دراسة وتحليل : لأبي الحسن علي بن الحسين الندوي ، الطبعة الثالثة 1387هـ-1967م ، نشر دار السعودية للنشر ، جدة .

القاديانية والإستعمار الإنجليزي : للدكتور عبد الله السامرائي ، الطبعة : بدون ، نشر دار الرشيد للنشر ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهورية العراقية .

القاديانية والبهائية : لفضيلة الإمام محمد الخضر الحسين ، الطبعة : بدون ، سنة النشر 1395هـ-1975م ، جمع وتحقيق / علي الرضا التونسي .

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة  الأولى 1420هـ-1999م ، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض .

القاموس المحيط : للفيروز آبادي ، الطبعة الثانية 1407هـ-1987م ، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان .

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة : إعداد خادم حسين إلهي بخش ، الطبعة الأولى 1409هـ-1989م ، نشر مكتبة الصديق ، الطائف ، السعودية .

القضاء والقدر : للدكتور عمر سليمان الأشقر ، الطبعة الأولى 1410هـ ، نشر مكتبة الفلاح ، ودار النفائس ، الكويت .

قطر الولي على حديث الولي : للشوكاني ، نشر دار الكتب الحديثية ، القاهرة ، بدون أي بيانات أخرى .

قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لعز الدين بن عبد السلام ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، طبعة مصورة من المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ، الطبعة الأولى 1407هـ-1987م ، نشر دار النفائس ، بيروت ، بتحقيق محمد بهجة البيطار .

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد : للأستاذ الدكتور/عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر ، الطبعة الأولى 1417هـ ، نشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، تقديم فضيلة الشيخ /صالح بن فوزان الفوزان .

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : للذهبي الطبعة الأولى 1413هـ ، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية .
الكامل في التاريخ : لابن الأثير ، الطبعة الرابعة سنة 1403هـ ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ،لبنان .

الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي ، الطبعة الثالثة 1409هـ-1988م ، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان .

كتب حذر منها العلماء : لمشهور حسن آل سليمان الطبعة  الأولى1415هـ-1995م ، نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع ، تقديم فضيلة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد .  

الكشاف : للزمخشري ، طبعة دار الفكر ، بيروت .

الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي ، الطبعة الهندية ، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : لعبد العزيز المحمد السلمان ، الطبعة السادسة 1398هـ-1978م ، نشر مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض .

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي الطبعة الثانية 1395هـ-1975 ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

اللباب في تهذيب الأنساب : لابن الأثير ، نشر دار صادر ، بيروت 1400هـ-1980م .

لسان العرب : لابن منظور ، الطبعة : بدون ، نشر دار صادر ، بيروت ، لبنان .

لطائف المعرف فيما لمواسم العام من الوظائف : لابن رجب ، الطبعة الأولى 1413هـ-1992م ، نشر دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، بتحقيق ياسين محمد السواس .

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، الطبعة الثالثة 1415هـ-1995م ، نشر مكتبة دار الطبرية ، بتحقيق أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم .

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية : للشيخ محمد بن أحمد السفاريني ،  الطبعة الأولى سنة1323هـ،نشر  المنار ،  بمصر .

الماسونية : لأحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة 1398هـ-1978م ، نشر طبعة خاصة لرابطة العالم الإسلامي .

الماسونية : لمحمد صفوت السقا أميني ، وسعدى أبو حبيب ، الطبعة الأولى 1400هـ- 1980م ، نشر منشورات رابطة العالم الإسلامي .

الماسونية في أثوابها المعاصرة : للأستاد الدكتور سعد الدين السيد صالح الطبعة الأولى1414هـ-1993م ، نشر مكتبة الصحابة جدة-الشرفية .

مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها : للأستاذ الدكتور ناصر العقل الطبعة الأولى ، نشر دار الوطن للنشر –الرياض .

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر : لعبد المتعال الصعيدي ، دار الحمامي للطباعة ، نشر مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميزي .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي ، نشر دار الريان للتراث بالقاهرة ، ودار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان 1407هـ-1987م  .

مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز : إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور / عبد الله بن محمد بن أحمد الطيّار ، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ، الطبعة الأولى 1416هـ ، نشر دار الوطن ، الرياض .

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة ، تحت إشراف / وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 1416هـ-1995م .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز : جمع وإشراف الدكتور/ محمد بن سعد الشويعر ، الطبعة الثانية 1418هـ-1997م ، طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض .

مختصر الصواعق المرسلة : لابن القيم ، الطبعة : بدون ، نشر مكتبة المتنبي ، القاهرة . مطبعة دار البيان بعابدين ، تصحيح / زكريا علي يوسف .

مختصر العلو للعلي الغفار : للحافظ شمس الدين الذهبي ، الطبعة الثانية 1412هـ-1991م ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، اختصره ، وحققه وعلق عليه وخرج آثاره / الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول : لأبي شامة المقدسي ، الطبعة : بدون ، نشر مكتبة الصحوة الإسلامية ، الكويت ، بتحقيق صلاح الدين مقبول أحمد .

مدارج السالكين : لابن القيم الجوزية ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان  (1392هـ) ، بتحقيق محمد حامد الفقي .

المدخل إلى السنن الكبرى : للبيهقي ، طبعة : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت ، سنة النشر 1405هـ .

مسائل الإيمان : لأبي يعلي ، الطبعة الأولى 1410هـ ، نشر دار العاصمة ، الرياض ، بتحقيق وتعليق / سعود بن عبد العزيز الخلف .

المسائل والرسائل المروية عند الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : جمع وتحقيق ودراسة / الدكتور عبد الإله سلمان بن سالم الأحمدي  ، الطبعة الثانية 1416هـ-1995م ، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع .

المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، وبذيله تلخيص الذهبي ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب  ، وكذا الطبعة الأولى1411هـ-1990م ، نشر دار الكتب العلمية – بيروت ، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا .

المستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، الطبعة الأولى 1406هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

المسند : للإمام أحمد بن حنبل ، الطبعة الخامسة 1405هـ-1985م ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان . وكذا الطبعة التي شرحها ووضع فهارسها الشيخ أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثالثة 1368هـ-1949م ، نشر دار المعارف للطباعة والنشر ، في مصر . وكذا طبعة مؤسسة قرطبة ، مصر ، بدون تاريخ .

مشارق الأنوار في الصحاح الآثار : للقاضي عياض ، المكتبة العتيقية ، تونس ، دار التراث ، القاهرة .

مشاهير علماء نجد وغيرهم : لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ، الطبعة الثانية 1394هـ ، نشر دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر .

مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي ، الطبعة الثالثة 1405هـ-1985م ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق وتخريج / الشيخ ناصر الدين الألباني .

المصباح المنير : للفيومي ، طبع سنة 1987م ، نشر مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان .

مصنف ابن أبي شيبة : لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة الكوفي ، الطبعة الأولى 1409هـ ، نشر مكتبة الرشد ، الرياض ، بتحقيق كمال يوسف الحبيب .

معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول : للشيخ الحافظ بن أحمد الحكمي .

المعارف : لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة ، الطبعة الرابعة : بدون تاريخ ، نشر دار المعارف بمصر ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة .

معالم السنن : للخطابي ، الطبعة الثانية 1401هـ-1981م ،  منشورات المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان .

المعجزة وكرامات الأولياء : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة : بدون ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، بتحقيق مصطفي عبد القادر عطا .

معجم البلدان : لياقوت الحموي ، الطبعة الأولى 1410هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي .

المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، الطبعة الثانية 1404هـ-1983م ، نشر مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة ، الطبعة الأولى 1414هـ ، نشر مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بيروت .

المعجم الوسيط : لمجموعة من العلماء وهم الدكتور إبراهيم أنيس ، والدكتور عبد الحليم منتصر ، عطية الصونجي ، محمد خلف الله أحمد ، الطبعة الثانية : بدون تاريخ ، أشرف على الطبع : حسن علي عطية، محمد شوقي أمين ، نشر  دار الفكر .

معجم قبائل العرب : لعمر رضا كحالة ، الطبعة الثالثة 1403هـ ، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت .

معجم مقاييس اللغة : لابن فارس ، الطبعة الثانية 1389هـ-1969م ، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، بتحقيق وضبط / عبد السلام محمد هارون .

معرفة علوم الحديث : للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابورى ، الطبعة الثانية 1397هـ-1977م ، طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية الكائنة في عاصمة حيدرآباد ، الدكين ، تصحيح وتعليق الأستاذ الدكتور السيد معظم حسين .

المعرفة والتاريخ : ليقعوب بن سفيان الفسوي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد عام 1394هـ-1974م ، بتحقيق د. أكرم ضياء العمري .

المغني : لابن قدامة ، الطبعة الأولى 1406هـ ، تحقيق / د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، د . عبد الفتاح محمد الحلو .

المغني في أبواب العدل والتوحيد : لعبد الجبار الهمذاني ، الطبعة الأولى 1960م  مطبعة دار الكتب ، نشر دار الثقافة والإرشاد .

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، طبع سنة 1414هـ-1993م ، نشر دار النفائس للطباعة والنشر ، والتوزيع ، الكويت ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان .

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : لابن القيم الجوزية ، الطبعة : بدون ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ، الطبعة ، بدون ، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1381هـ-1961م ، بتحقيق محمد سيد كيلاني .

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري ، الطبعة الثانية 1389هـ - 1969م ، نشر مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد .

مقدمة ابن خلدون : لابن خلدون ، الطبعة الخامسة 1984م ، نشر دار القلم ، بيروت لبنان .

مقدمة في أصول التفسير : لابن تيمية .

مكنون الخزائن وعيون المعادن : لموسى ين عيسى البشري ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان 1403هـ .

الملل والنحل : للشهرستاني ، طبع سنة 1402هـ ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، تحقيق محمد سيد كيلاني .

المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن القيم الجوزية ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ ، نشر مكتب  المطبوعات الإسلامية ، حلب ، سنة النشر 1403هـ-1993م ، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة .

مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لابن الجوزي ، الطبعة الثالثة 1402هـ-1982م ، نشر منشورات دار الآفاق الجديدة  .

مناقب الشافعي : للبيهقي ، الطبعة الأولى 1391هـ ، نشر مكتبة دار التراث ، بتحقيق السيد صقر .

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : لابن تيمية ، الطبعة الأولى 1406هـ-1986م ، أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ، بالرياض ، بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم .

المنهاج في شعب الإيمان : للحليمي ، الطبعة الأولى 1399هـ-1979م ، نشر دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق حلمي محمد فودة .

المنهج الأحمد : لأبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي ، الطبعة الأولى 1403هـ ، نشر عالم الكتب ، بيروت ، تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد .

منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني : للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ، الطبعة الأولى 1407هـ-1986م ، نشر دار السلفية ، الكويت .

منهج الإمام الشوكاني في العقيدة: للدكتور عبد الله نومسوك، الطبعة الثانية 1414هـ - 1994م ، نشر مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض.

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في  العقيدة : لمحمد إسحاق كندو ، الطبعة الأولى 1419هـ-1998م ، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض .

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة : لجابر إدريس ، الطبعة الأولى 1419هـ-1998م ، نشر مكتبة أضواء السلف ، الرياض .

منهج النقد في علوم الحديث : للدكتور نور الدين عتر ، الطبعة الثالثة 1401هـ-1981م ، نشر دار الفكر ، دمشق .

منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، الطبعة الثالثة 1410هـ ، نشر مطابع الجامعة  الإسلامية ، بالمدينة المنورة ، وكذلك الطبعة الرابعة 1404هـ ، نشر دار السلفية ، الكويت .

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول : لابن تيمية ، الطبعة الأولى 1405هـ -1985م ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بهامش منهاج السنة النبوية .

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : إشراف وتخطيط ومراجعة الدكتور مانع بن حماد الجهني، الطبعة الثالثة 1418هـ ، نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع .

الموطأ : للإمام مالك بن أنس، نشر دار إحياء الكتب العربية، الحلبي ، القاهرة ، بدون تاريخ ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

الموقظة في علم مصطلح الحديث: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، الطبعة  الأولى 1405هـ، نشر دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة.

ميزان الإعتدال : للذهبي ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق علي محمد البجاوي .

النبوات : لشيخ الإسلام ابن تيمية ، الطبعة الأولى1405هـ-1985م ، نشر مكتبة دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق محمد عبد الرحمن عوض .

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ومعه النكت لعلي بن حسن الحلبي ، الطبعة الأولى 1413هـ-1992م ، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية .

النكت على كتاب ابن الصلاح : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، الطبعة الأولى 1404هـ-1984م ، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، تحقيق / الدكتور ربيع بن هادي عمير .

النهاية في غريب الحديث والأثر : لأبي السعادات المبارك بن الأثير ، نشر المكتبة الإسلامية ، بدون تاريخ ، بتحقيق محمود محمد الطناحي .

نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر : لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة ، نشر المطبعة السلفية ومكتبتها ، مصر 1350هـ ، بدون رقم الطبعة .

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني الطبعة الأولى 1422هـ ، نشر دار القلم للنشر والتوزيع ، تخريج الأحاديث: الألباني .
وسطية أهل السنة بين الفرق : لفضيلة الشيخ الدكتور محمد باكريم با عبد الله ، الطبعة الأولى 1415هـ-1994م ، نشر دار الراية للنشر والتوزيع .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ، نشر دار الصادر ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق الدكتور إحسان عباس .
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75الباب الأول: جهود سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- في توضيح الإيمان بالله


76مدخل:


76أولا: أهمية التوحيد:
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112المبحث الثالث : دلالات معرفة الخالق- جل وعلا- وإثبات وحدانيته عند الشيخ- رحمه الله تعالى-
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194المبحث الخامس : ذكر بعض أنواع العبادة.
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203المطلب الثاني : الاستغاثة .


207المطلب الثالث : التوسل .


210أنواع التوسل
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224المطلب الخامس : الخوف والرجاء .
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258المطلب الأول : الشرك بالله .
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272المطلب الثالث : الحلف بغير الله .
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511بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
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525المطلب الخامس : المهدي المنتظر
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585المبحث الثامن : الإيمان بالصراط
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604المطلب الثاني : الرد على من قال بفنائها.


608المطلب الثالث :الجنة والنار هل هما مخلوقتان وموجودتان الآن؟


612الفصل السادس :جهود سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى-في توضيح الإيمان بالقدر


613تعريف القدر لغة واصطلاحاً


617المبحث الأول : مراتب القدر


622المبحث الثاني : الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية


627المبحث الثالث : الهداية


632المبحث الرابع : أفعال العباد بين الإفراط والتفريط


632المطلب الأول : وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال العباد.


640المطلب الثاني : موقفه من الجبرية.


645المطلب الثالث : موقفه من القدرية النفاة.


651الفصل السابع : جهود سماحة الشيخ ابن باز في توضيح حقيقة الإيمان وما يتعلق به من مسائل.


652المبحث الأول : تعريف الإيمان .


660المبحث الثاني : الفرق بين الإسلام والإيمان.


672المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه.


680المبحث الرابع : حكم مرتكب الكبيرة .


695المبحث الخامس : حكم أهل الفترة.


703المبحث السادس : عدم القطع لشخص بجنة أو نار إلا المنصوص عليه.


709المبحث السابع : موقفه من الخوارج.


710تعريفهم وبعض أوصافهم:


714بعض طوائفهم .


715الحكم في تكفيرهم:


723الفصل الثامن: جهود سماحة الشيخ في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله ( ، والخلافة الراشدة ، وطاعة ولاة الأمور ، وفيه ثلاثة مباحث:


724المبحث الأول : عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله (


729المطلب الأول : بيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم.


732المطلب الثاني : بيان فضل الصحابة وتفاضلهم.


738المطلب الثالث: موقفه من أهل بيت رسول الله ( .


743المطلب الرابع : بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة- رضي الله عنهم-والتحذير من الطعن فيهم.


745المطلب الخامس : حكم من سب الصحابة-رضوان الله عليهم-.


747المبحث الثاني : الخلافة الراشدة.


754المبحث الثالث : طاعة ولاة الأمور.


756أولاً : وجوب طاعة ولاة الأمور .


763ثانياً: وجوب النصح لهم .


766ثالثاً : التحذير من الخروج على الإمام وإن ظلم وجار .


771رابعاً : رده على من جانب المنهج القويم في هذه المسألة .


777الباب الثالث : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى- في الحث على لزوم الكتاب والسنة والرد على البدع والأفكار الهدامة .


778الفصل الأول : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في الحث على لزوم الكتاب والسنة والإعراض عما خالفهما .


779المبحث الأول: حثه على التمسك بالكتاب والسنة .


790المبحث الثاني : رده لمن شكك في الاحتجاج بالسنة .


807الفصل الثاني : جهود سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى-في الرد على البدع ، وفيه تسعة مباحث.


813المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ، وبيان رأي سماحته-رحمه الله-في تقسيم البدع.


813المطلب الأول: تعريف البدعة لغة واصطلاحاً .


816المطلب الثاني : تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة .


826المبحث الثاني : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ( .


826نشأة هذه البدعة وأول من أحدثها :


827حكم الاحتفال بالمولد النبوي ( :


832حقيقة محبة الرسول ( وأنها لا تكون بإحداث البدع:


837المبحث الثالث : بدعة ليلة الإسراء والمعراج .


841المبحث الرابع : بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان .


851المبحث الخامس : الإحداد على الملوك والزعماء .


854المبحث السادس : جهود سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-في توضيح كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف .


864المبحث السابع : الرافضة .


873المبحث الثامن : البابية والبهائية.


881المبحث التاسع : القاديانية وغيرها من الطرق المبتدعة كالطريقة التيجانية .


881المطلب الأول : القاديانية.


886المطلب الثاني : الطريقة التجانية .


892الفصل الثالث : موقفه من الحركات المعاصرة والرد على الأفكار الهدامة .


893المبحث الأول : موقفه من الحركات الإسلامية  المعاصرة .


913أولاً موقفه من حركة الإخوان المسلمين :


916ثانياً : موقفه من جماعة التبليغ :


919أسلوبه في النقد والإصلاح


927المبحث الثاني : جهوده في الرد على الأفكار الهدامة .


930المطلب الأول : جهوده في نقد القومية العربية.


959المطلب الثاني : جهوده في الرد على الشيوعية وأشباهها من النحل الملحدة المنابذة للإسلام .


971المطلب الثالث : جهوده في رد الماسونية والإباحية .


976الخاتمة


982التوصيات


984الفهارس العامة


985فهرس الآيات


1035فهرس الأحاديث والآثار


1048فهرس الأعلام


1053فهرس الطوائف والفرق


1054فهرس المصادر والمراجع


1073فهرس الموضوعات




(�) سورة آل عمران ، الآية  102  .


(�) سورة النساء ، الآية  1  .


(�) سورة الأحزاب ، الآية  70 –  71  .


(�) سورة الذاريات ، الآية  56  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية  25  .


(�) سورة النحل ، الآية  36  .


(�) سورة الأنعام ، الآية  161  .


(�) سورة المائدة ، الآية  3  .


(�) ذكره الشاطبي في الاعتصام  1 / 49  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه برقم  2697  .


(�) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي  ص : 41 –   42  .


(�) الشريعة للآجري  1 / 445  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم7/5 مع الفتح ، برقم  3650  .


 (�) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  ص  317 ، وانظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 / 342 .


(� ) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف صـ723 ، برقم : 4811 ، والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صـ445 ، برقم : 1954 وقال (( هذا حديث صحيح)) ، وكذا صححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ723 .


(�) ومما وقفت عليه من تلك الدراسات : الإيجاز في سيرة ومؤلفات ابن باز لصالح بن راشد الهويمل ، والإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة -والكتابان ألفا في حياة الشيخ- ، وإمام العصر للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، والشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله –نموذج من الرعيل الأول للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ،  ومن أعلامنا لعبد العزيز بن صالح العسكر ، والإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي ، وابن باز في قلوب محبيه لمانع آل خرصان ، والشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة لأحمد بن عبد الله الفريح ، وعلاَّمة الأمة ابن باز دراسة في المنهج والعمل لسليمان بن عبد الله الطريم ، وابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً لعبد العزيز بن ناصر البراك ، والإيجاز في سيرة ابن باز لمحمد أحمد سالم الشنقيطي ، والإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام ابن باز لخالد بن علي الحيان ، وعيون المراثي البازية جمع وترتيب سليمان بن محمد العثيم وفهد بن عبد العزيز الجوعي ، والدرر الذهبية من عيون القصص البازية لعبد الرحمن الرحمة ، وجوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز-رحمه الله – رواية محمد بن موسى الموسى مدير مكتب بيت سماحة الشيخ إعداد محمد بن إبراهيم الحمد ، وسيرة وحياة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله- وما قيل فيه من شعر ونثر لإبراهيم الحازمي ، ورثاء الأنام لفقيد الإسلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- جمع إبراهيم بن صالح المحمود ، واتحاف أولى الظفر بدروس إمامي العصر الإمام عبد العزيز بن باز والإمام محمد بن صالح العثيمين لمحمد بن رياض الأثري ، والإمام ابن باز للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان ، وماذا ينقمون من ابن باز لخالد بن علي العنبري ، وبيننا وبينكم يوم الجنائز لأزهري أحمد محمود . هذا ولا تزال الكتب – حتى كتابة هذه السطور- تصدر عن حياته الشخصية والعلمية رحمه الله رحمة واسعة .  


(�) وهذه البحوث عالجت ثمانية محاور عن الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-وهي : 1- طريقته في التعلم ومنهجه في التعليم ، وقد قدم في هذا المحور بحوثاً قيمة كل من فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين ، وأ.د. صالح السدلان ، ود. عبد الله الحكمي ، 2- شمائله وأثرها في العمل للإسلام والدعوة ، وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من أ.د. عبد الرحمن الزنيدي ، والشيخ عبد العزيز الباز ، والشيخ أحمد بن باز ، والشيخ صالح الحكمي ، 3- تنوع أعماله للإسلام ، وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من د. سليمان التويجري ، ود. عبد الله القادري ، والشيخ محمد الموسى ، 4-التعاون مع ولاة الأمر والعاملين للإسلام وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من أ. د. فالح الصغير ، ود. ناصر الزهراني ، 5- متابعته لقضايا المسلمين العامة وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من أ. د. مانع الجهني-رحمه الله- ، وأ.د. ناصر العقل ، 6-تأصيله للعمل الدعوي وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من د. عبد الله بن مقبل ، ود. سليمان العيد ، والشيخ عبد العزيز البراك ، 7- البعد عن التعصب المذهبي والطائفي ، وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من د. سليمان أبا الخيل ، ود. محمد الشويعر ، ود. علي بن حسن ، 8- منهجه في دعوة العامة وطلبة العلم ، وقد قدم في هذا المحور بحوثاً كل من د. عبد الله المصلح ، ود. عبد الله المطلق ، وعقدت هذه الندوة بتاريخ (18-20 شعبان من عام 1421هـ) .  


(�) أنظر: ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عبد المحسن بن حمد العبَّاد البدر في محاضرته القيمة التي ألقاها في مسجد الجامعة الإسلامية ليلة الجمعة السادس من شهر صفر عام 1420هـ ، بعنوان " الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى-نموذج من الرعيل الأول" وطبعت في رسالة صغيرة تحمل نفس العنوان صـ4 .  


(�) أنظر: ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً لعبد العزيز بن ناصر البراك صـ14 باختصار .  


(�) أنظر: مجلة المجلة ، العدد رقم (806) الصادر بتاريخ 23/2/1416هـ ، وقد نشر هذا الحديث أيضاً في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/34 .  


(�) مجلة المجلة ، العدد (1006) الصادر بتاريخ 23-29/5/1999م ، نقلاً عن الإيجاز في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز لمحمد أحمد سالم الشنقيطي .  


(�) الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-نموذج من الرعيل الأول للشيخ عبد المحسن العباد صـ 4 .  ، وابن باز في قلوب محبيه لمانع بن خرصان آل خرصان صـ7 ، بتصرف .


(�)  أنظر: ترجمة الشيخ لنفسه في : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/9 .  


(�) مجلة المعرفة الصادرة عن وزارة المعارف بالمملكة ، العدد 31 شوال 1418هـ ، نقلاً عن كتاب ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً لعبد العزيز البرَّاك صـ14 ، وانظر أيضاً : جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- رواية الشيخ محمد بن موسى الموسى إعداد محمد بن إبراهيم الحمد صـ33 . 


(�) أنظر : نفس المصدر صـ 4 .   


(�) أنظر: ابن باز في قلوب محبيه لمانع بن خرصان بن ناصر آل خرصان صـ7-8 .  


(�) وكنت ممن عاني في هذا الأمر فلقد كان من الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث صعوبة فهم بعض كلام الشيخ المسجل في الأشرطة   .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ22-24 ، والإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة صـ47 . بتصرف يسير .  


(�) أنظر: جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ39-41 . ولمعرفة تفصيل تلك الصفات ، أنظر: نفس المصدر صـ42 إلى آخر الكتاب ، لأن الكتاب ذاته يدور حول صفات سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى-  ، وأنظر أيضاً للمزيد صفات الشيخ الخلقية في : إمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ38-197 ، من أعلامنا لعبد العزيز العسكر صـ55-61  ، الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ30-51  ، الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ59-79 ، الإيجاز في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز لمحمد سالم الشنقيطي صـ16 .


(1) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ167 .


(1) أنظر: جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ570-571 بتصرف .


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ167 .  


(�) نفس المصدر ، ونفس الصفحة .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/10-11 .  


(�) أنظر: جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ49-50 ، 45-48 .  


(�) أنظر: نفس المصدر صـ51 وما بعدها .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ29 بتصرف .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ185-187 ، جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ582-587 ،   إمام العصر للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني صـ245 ، الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ515-518 . بتصرف .


(�) أنظر: إمام العصر للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني صـ268 ، والإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ518 .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ191 .  


(�)  هو فضيلة الشيخ الإمام الفقيه الأصولي المفسر الزاهد الورع أبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي ، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به ، ولد في مدينة عنيزة عام 1347هـ ، برع في العلوم الشرعية ، وهو واحد من الثلاثي المشهور في هذا العصر بعد شيخه ابن باز ، والشيخ الألباني رحمهما الله ، وتصدر للتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وجامع عنيزة الكبير ، وتتلمذ على يديه خلق كثير ، وكان عضواً في هيئة كبار العلماء ، ورئيساً لقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام بالقصيم ، ورئيساً لجماعة تحفيظ القرآن الكريم في مدينة عنيزة ، وله تصانيف كثيرة في مختلف الفنون منها : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والقضاء والقدر ، والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ، وغيرها كثير ، توفي رحمه الله في يوم الأربعاء 15/10/1421هـ ، ودفن بمقبرة العدل بجوار قبر شيخه العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- ، وكان بين وفاته ووفاة شيخه حوالي سنة وثمانية أشهر . رحم الله الجميع . أنظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله العلمية والعملية ، وما قيل فيه من المراثي لتلميذه وليد بن أحمد الحسين رئيس تحرير مجلة الحكمة صـ10 ، 33 ، 67 ، 147-153 ، 179 ، 181 .


(�)  هو العلامة الجليل الأصولي المحدث الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، ولد في مدينة الرياض عام 1311هـ ، وتعلم بها ، وفقد بصره وهو في السادسة عشرة من عمره ، فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ كثير من الكتب والفنون ، وتصدر للتدريس ، وعين مفتياً للملكة ، ثم رئيساً للقضاء ، فرئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ، ورئيساً لتعليم البنات في المملكة سنة(1380هـ) ، أملى من تأليفه كتباً منها : الجواب المستقيم ، وتحكيم القوانين ، وله فتاوى تبلغ مجلدات جمع بعضها ورتبها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ، ولا زال البعض الآخر في دار الإفتاء بمكة ، توفي رحمه الله في الرياض عام 1389هـ . أنظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ صـ169-184 ، الأعلام للزركلي 5/306 ، معجم المؤلفين لرضا كحالة 3/32 .


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ589-591 .  


(�) نفس المصدر صـ593 .  


(�) نفس المصدر صـ612 .  


(�) أنظر:  صـ259-768 ، من الكتاب المذكور . 


(�) أنظر: الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة لأحمد بن عبد الله الفريح صـ11 بتصرف .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/9 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ120-121 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ575-576 .  


(�) إمام العصر للدكتور ناصر مسفر الزهراني صـ39 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/9-10 .  


(�) أنظر ترجمته في : الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ92-95 .  


(�) أنظر ترجمته في : الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ105-108 .  


(�) أنظر : الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ25 .  


(�) أنظر ترجمته في : الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ96-100 .  


(�) أنظر : الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ26 .  


(�) أنظر ترجمته في : الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز لعبد الرحمن الرحمة صـ101-103 .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ25 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/9 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/9 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/35 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ451 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ451 .  


(�) نفس المصدر ، صـ457-458 .  


(�) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ، النجدي ، شيخ الإسلام ، إمام أهل السنة والجماعة في عصره ،   مجدد القرن الثاني عشر ، زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة ، في جزيرة العرب خاصة ، وفي العالم عامة ، اضطلع بالدعوة ، وجاهد من أجلها ، وألف الكتب والرسائل في نصرة الدين والدفاع عن العقيدة ، والتي منها : كتاب التوحيد الذي نفع الله به الأمة الإسلامية ، وكشف به كثيراً من الإنحرافات العقدية التي انتشرت في العصور الأخيرة ، وغيره من الكتب النافعة . توفي سنة (1206هـ ) وقيل سنة : ( 1205هـ ) . أنظر ترجمته في : أبجد العلوم لصديق حسن خان صـ871 ، المجددون في الإسلام لعبد المتعال صـ437 ، الأعلام للزركلي6/257 ، معجم المؤلفين لرضا كحالة 10/269 ، ومقدمة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ، للشيخ الدكتور /صالح العبود .


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ450-458 .   


(�) وقد توفي –رحمه الله – بعد سماحته   


(�) الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ70-75 ، بتصرف يسير .   


(� ) وقد تحدث والدى – حفظه الله – عن الأسباب التي هيأت له أن يكون أول من سجل في ديوان الجامعة فقال : ((كنت طالبا في مدرسة دار الحديث في مكة المكرمة ، وسمعنا عن معاهد علمية في الرياض ، وكنت ممن ذهب إليها ، فلم نحظ بدخولها وطلبنا من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ  رحمه الله ـ الشفاعة في قبولنا ، ثم أسر إلينا الشيخ رحمه الله ، بأنه تقرر افتتاح جامعة إسلامية في المدينة المنورة برئاستي فأنا أرى أن تذهبوا إلى هناك ، وسأقوم باستئجار سيارة لكم ، ثم استأجر لنا سيارة  لوري ( شاحنة ) وكان ذلك في عام 1381 هـ الموافق 1961م وتوجهنا إلى المدينة بصحبة أحد تلاميذ الشيخ وهو الأخ يوسف سعيد ، والطريق غير معبد وقضينا في الطريق عدة أيام ، وحدث لنا ضيع عن الطريق بالإضافة إلى تغريز السيارة في الرمال ، ثم ألقينا رحالنا بحمد الله في المقر الرئيسي للجامعة ، والذي كان سابقا ثكنة عسكرية ، وكان في المقر فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي - أول أمين عام للجامعة - وحده ورحب ضيوف سماحة الشيخ ومد لنا ضيافة ومكثنا فيها مدة لم يعلن فيها افتتاح الجامعة وأخيراً تكونت لجنة من أساتذة الجامعة تقوم بتهيئة وافتتاح الجامعة أذكر منهم فضيلة الشيخ عمر فلاتة ، وفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ، وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد ، وفضيلة الشيخ عطية سالم ، وفضيلة الشيخ جابر الجزائري ، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفي جلستهم الأولى قدم إليهم مندوب سماحة الشيخ : الأخ يوسف سعيد شهادتي المتوسطة التي منحتني إياها مدرسة دار الحديث في مكة المكرمة ثم سجلت وصار اسمي أول اسم سجل في ديوان الجامعة قاطبة ونلت بحمد الله هذا الشرف ، وقد منَّ الله عليَّ أن أكون تحت تربية سماحة الشيخ وبار زملائه مثل الألباني والشنقيطي – رحمه الله - ثماني سنوات ، وبعد تخرجي عام 1388 هـ الموافق 1968م عينت من قبل إدارة الجامعة أن أكون مدرسا في معهد التضامن الإسلامي بمقديشو التابع للجامعة الإسلامية منهجا وإدارة والتابع لرابطة العالم الإسلامي ماليا ، ولم تتوقف صلتي مع سماحة الشيخ وكنا نعمل بتوجيهاته .


وبعد تأميم المعهد من قبل الحكومة الصومالية الشيوعية قمت بالاتصال بالشيخ وعينني داعية ومبعوثا إلى جيبوتي حيث عملت فيها وطرحت على وزير التعليم فيهل أحمد بيلا أن معهد التضامن الذي أممته الحكومة الصومالية ، أنتم أقرب من يرثه فاطلبوه من السعودية فقام الوزير بذلك وأجيب طلبه وتم بذلك فتح المعهد الحالي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود)) . الصحوة الإسلامية في القرن الإفريقي للوالد صـ 39 (مخطوط) ، ويلاحظ أن الوالد لم يترحم على المشايخ الذين توفوا عدا الشنقيطي لأنه كتب كتابه قبل وفاتهم جميعاً ، رحمة الله على الجميع . 


(�) نفس المصدر ، صـ75 بتصرف يسير .  


(�) أنظر: صـ117-166 من الكتاب المذكور .  


(�) أنظر : الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ178-179 .  


(�) أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ66 ، وجوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ51 .  بتصرف يسير .


(�) أنظر : الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ172 ، وجوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ51 .  


(�) أنظر: جوانب من سيرة الإمام ابن باز لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ51 ، والإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ172 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ554-555 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ52 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ54 . وقد اعتنت (تسجيلات البردين الإسلامية في الرياض) بتفريغ الدروس العلمية من تعليقات وشروح سماحة الشيخ ابن باز –رحمه الله تعالى- فأخرجت  جملة منها ، والباقي قيد الإخراج قريباً إن شاء الله .   


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ54 .  


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/11-12 ، وجوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ51-55 ، والإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي            صـ66-69 .  


(�) أنظر: بواسطة جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ553-554 .  


(�) جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ593 .  


(�) نفس المصدر ، ونفس الصفحة .  


(�) نفس المصدر ، ونفس الصفحة .  


(�) سبق أن أشرت أن أفضل من قام بجمع ما قيل عن سماحته-رحمه الله تعالى- من النظم والنثر هو الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني في كتابه ((إمام العصر)) ، حيث خصص لذلك ثلث الكتاب ، ويستغرق حوالي (509ص) ساق فيه ثناء الأمة-بمختلف طبقاتهم- عليه –رحمه الله تعالى- .


(�) أنظر مثلاً : عيون المراثي البازية جمع وترتيب سليمان بن محمد بن عبد الله العثيم ، وفهد بن عبد العزيز الجوعي (الفهد) .  


(�) إمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ181 .  


(�) الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ183-184 .  


(�) الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ180-181 .  


(�) الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نموذج من الرعيل الأول للشيخ عبد المحسن العباد صـ2 .  ، وقد أطنب-حفظه الله- في هذه الرسالة  في الثناء عليه حيث تحدث عن أعماله ، وعلمه ، وعموم نفعه ، وعبادته ، وآثاره العلمية ، والرسالة قيمة في بابها لما للشيخ عبد المحسن من صلة خاصة بسماحته-رحمه الله تعالى- .


(�) أنظر: الإبريزية في  التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ181 ، وإمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ183 .  


(�) أنظر : إمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ184-185 .  


(�) الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ183 .  


(�) إمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ185 .  


(�) إما العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ185-186 .  


(�)  سورة الذاريات ، الآيات 56-58 .


(�)  سورة فاطر ، الآيات15-17 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/9-10 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/11 .


(�)  أخرجه ابن حبان في صحيحه14/518 برقم : 6562 (ط: الثانية 1414هـ-1990م ، ن : مؤسسة الرسالة –بيروت ، ت : شعيب الأرنؤوط. ) ، وأخرجه الدارقطني في سننه3/44 ، برقم :186 (ط : بدون ،  1386هـ-1966م ، ن : دار المعرفة – بيروت ، ت : سيد عبد الله هاشم يماني المدني ) ، والحاكم في المستدرك1/61 ، برقم :39 (ط: الأولى1411هـ-1990م ، ن: دار الكتب العلمية – بيروت ، ت : مصطفى عبد القادر عطا ) ، والبيهقي في السنن الكبري1/76 ، برقم: 362 (ط: بدون 1414هـ-1994م ، ن : مكتبة دار الزمان – مكة المكرمة ، ت: محمد عبد القادر عطا ) 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/62 .


(�)  أي ضد الشرك


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/232 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/6 .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب شريط رقم(3) وجه(ب)


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/59


(�) سورة الأنبياء  ، الآية 25 . 


�)) سورة هود ،  الآيتان  1 ، 2 .


 ( �) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6 / 28 .


(�)  سورة الأنعام  ،  الآية 88 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 23 .


(�)  سورة الزمر ،  الآية 65 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1 /32 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب  شريط رقم (3) وجه (ب) 


(�)  الكلام الذي بين المعكوفتين هكذا سمعته من الشريط ولم يظهر لي مقصود الشيخ منه  . 


(�)تعليق الشيخ ابن باز على القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبدالوهاب  شريط رقم (1) وجه (ب)  


(�)تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (ب)  


(�)تعليق الشيخ  ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم(3) وجه(أ)    


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (أ)  


(�)  أخرجه البخاري في  كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم( الآية6/546-547 مع الفتح ، برقم : 3435 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً1/200-201 مع النووي ، برقم : 46 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم(1)وجه(ب)    


(�) نفس المصدر .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب المساجد في البيوت1/618 مع الفتح ، برقم : 425 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر5/135-136 مع  النووي ، برقم :263 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، شريط رقم(1)وجه (ب)  .


(�)سورة الأنعام ،  الآية 82  .


(�) سورة البقرة  ،  الآية  254  .


(�) تعليق الشيخ ابن بازعلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم(1)وجه(ب)   .


(�) هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن عليُّ بن عليُّ بن محمد بن محمد بن صالح الحنفي الدمشقي الصالحي المعروف بابن أبي العز . ولد سنة 731هـ ودرس العلم حتى مهر ، فقد تولي التدريس في سن مبكر، كما ولي قضاء الحنفية بدمشق ، وكان إماماً داعية إلى اتباع المنهج السلفي ، وقد أوذي في ذلك كما أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وغيرهما ممن كان يدعو إلى ردّ الأمة إلى منهجها السويّ ، وله مؤلفات عدّة ، منها شرحه النفيس على العقيدة الطحاوية المتضمن أبحاثاً دقيقة عميقة ، وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف . توفي سنة 792هـ -رحمه الله تعالى- . أنظر : إنباء الغمر لابن حجر1/408-409 ، وسمّاه محمداً ، ومقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية ، للدكتور عبد الله التركي ، وشعيب الأرنؤوط صـ67-109 .  


(�) أنظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ5-6 .  


(�)  هو العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ، شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية ، ولد سنة (691هـ) ، واشتغل بالحديث وسائر الفنون  فبرع فيها ، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد رجوعه من مصر سنة (712هـ) ، ولم يفارقه حتى مات ،  وله مؤلفات كثيرة جداً . توفي سنة (751هـ) رحمه الله تعالى . أنظر : البداية والنهاية14/234 ، وشذرات الذهب6/178 ، ومعجم المؤلفين9/106 . وقد نبه ابن القيم فضل وشرف علم التوحيد وأنه أفضل العلوم قاطبة في أماكن عدة من مؤلفاته منها : إعلام الموقعين1/5 ، ومفتاح دار السعادة1/302 .


(�)  هو الإمام العلم تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني ، ثم الدمشقي ، شيخ الإسلام ، ولد بحران سنة 661هـ ، وكان من بحور العلم ، ومن الأذكياء المعدودين ، والزهاد الأفراد ، والشجعان الكبار ، والكرماء الأجواد ، أثني عليه الموافق والمخالف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، وهو أحد الأئمة الكبار المجددين في الإسلام ، أحيى الله تعالى به منهج السلف الصالح في القرون المتأخرة ، ونفع بمؤلفاته كثيراً ممن أتى بعده ، وشى به حساده إلى الحكام في مصر والشام . توفي معتقلاً بقلعة دمشق سنة 728هـ رحمه الله رحمة واسعة . أنظر : تذكرة الحفاظ4/1496-1497 ، والبداية والنهاية14/141-145 .   وقد نبه – رحمه الله تعالى - على فضل وشرف علم التوحيد وأنه أفضل العلوم قاطبة في مجموع الفتاوى 17/132 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/302-303   .


( �) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة لإبن باز 1/34 


(�)  مجموع فتاوي ومقالات متنوعةلإبن باز  2/22، وانظر أيضا 2/15 ،  2/69


(�)  سورة الزخرف ، الآيتان 26 -27


(�)  مجموع فتاوي ومقالات متنوعة لإبن باز 3/3


(�)  سورة الحج ، الآية62


(�)  تعليق الشيخ إبن باز علي كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم(5) وجه(أ)


(�)  مجموع فتاوي ومقالات متنوعة لإبن باز 6/217


(�)  أنظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 44


(�) وقد أورد الإمام أبو حنيفة (ت150هـ) هذا التقسيم في كتابه الفقه الأبسط ص51، أنظر بواسطة القول السديد لشيخنا الأستاذ الدكتور عبدالرزاق العباد ص47      


(�) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي أبو جعفر الطحاوي الحنفي ،الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية ومفتيها برز في علم الحديث والفقه ، وكان –رحمه الله –ثقة ثبتا عادلا ، توفي سنة 321هـ، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/53-55 ، البداية والنهاية 11/174 ، سير أعلام النبلاء 15/27-33 ، وانظر إيراده هذا التقسيم في مقدمة كتابه العقيدة الطحاوية صـ3 بتعليق سماحة الشيخ ابن باز- رحمه الله- .


(�) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيي بن منده ، أبو عبد الله ، محدث الإسلام كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثا وشيوخا ، توفي سنة 295هـ ، أنظر ترجمته في طبقات الحنابلة 2/167 ، وسير أعلام النبلاء 11/7-10 ، والبداية والنهاية 11/336 ، وقد أورد هذا التقسيم في أماكن متفرقة من كتابه المسمي (كتاب التوحيد) ولخصها لنا شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العباد ، حيث ذكر بعض هذه الأبواب في كتابه القول السديد ص 37-39 


(�) وقد أورد هذا التقسيم في العقيدةالتدمرية ص 4-5 .   


(�) وقد أورد هذا التقسيم في مواضع عديدة من مؤلفاته منها مدارج السالكين3/449-450 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 62  .


(�) سورة يونس ، الآية 3  .


(�) سورة ص ، الآيتان 4-5  .


(�) سورة الحج ، الآية 62  .


(�) سورة الإخلاص كاملة  .


(�) سورة الشورى ، الآية 11  .


(�) سورة الأعراف ، الآية 180 .


(�) سورة النحل ، الآية 60  .


(�) سورة التوبة ، الآية 100 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/74-75 .


(�) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان ، ظهرت بدعته بترمذ ، ووافقه المعتزلة في نفي الصفات الأزلية ، ونفي الرؤية وإثبات خلق الكلام . وزاد عليهم بأشياء منها: أنه لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي التشبيه فنفى كونه حياً عالماً وأثبت كونه قادراً فاعلاً خالقاً . وكان يقول: إن الإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة وإن الجنة والنار تفنيان ، وإن الإيمان معرفة الله ، ولايتفاضل ...الي غير ذلك من ضلالاته. أنظر:  الملل والنحل للشهرستاني1/86-88 ، ومقالات الإسلاميين1/338، والتبصير في الدين صـ107-108.  


(�) هي إحدى الفرق المنحرفة عن الطريق المستقيم ، والتي ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني ، وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في مسائل العقائد الإسلامية وبحثها ، سموا معتزلة لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء الغزال حلقة الحسن البصري ، وقيل لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة ، وقيل غير ذلك ، من عقائدهم إثبات الأسماء وإنكار جميع الصفات ، ومنها أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ، وفي الآخرة  خالد مخلد في النار . أنظر : الملل والنحل للشهرستاني1/43 ، وما بعدها ، وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي صـ49 وما بعدها ، والخطط للمقريزي2/345 وما بعدها . 


(�)  المشبهة : هم الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه ، فيقولون : له يد كيد المخلوق ورجل كرجل المخلوق ، - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ، وكان أول ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض – وهو مما شاركوا فيه اليهود – وهم صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره .


وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره ، ومنهم غلاة الرافضة والكرامية . أنظر : مقالات الإسلامين1/106 وما بعدها ، والفرق بين الفرق صـ225 وما بعدها ، والملل والنحل1/105 وما بعدها ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صـ 97-99 .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 5 .


(�) سورة البقرة ، الآية 21   .


(�) سورة البقرة ، الآية 163 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 18 .


(�) سورة الذاريات ، الآيا ت 56-58 .


(�) سورة الأعراف ، الآيه 54 .


(�) سورة يونس ، الآيه 31 .


(�) سورةالشورى ، الآيه 11 .


(�) سورة الإخلاص كلها .


(�) سورة آل عمران ، الآيه31  .


(�) سورة النور ، الآيه 54 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب من جاهد نفسه في طاعة الله11/345 مع الفتح ، برقم : 6500 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ( 8/25 مع الفتح ، برقم : 4497 ، بلفظ : (( من مات وهو يدعو من دون الله نداً ...)) .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب سؤال جبريل النبي ( عن الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، وعلم الساعة 1/140 مع الفتح ، برقم : 50 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه1/129-147 مع النووي ، برقم : 1 ، 5 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب قول الله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ( 13/119 مع الفتح ، برقم : 7137 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/188 مع النووي ، برقم : 33 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ( 13/263 مع الفتح ، برقم : 7280 .


(�) مجموعة فتاوى ابن باز  6/ 215-217 ، وقد ذكر  ـ رحمه الله تعالى ـ أدلة تقسيم التوحيد في مواضع عديدة من كتابه ، أنظر مثلا : نفس المصدر 2/ 68 - 69 ، 3/ 140 - 141 .  


(�) سورة المائدة ، الأيه 120 .


(�) سورة الأعراف ،  الآيه 54  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/ 68-71 ، وأنظر أيضاً : نفس المصدر 2 /74 –75  ،  1/34  فما بعدها .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/46 . 


(�) قسم العلماء الدلالات اللفظية إلى ثلاثة أقسام : 1-دلالة المطابقة وهي : دلالة اللفظ على تمام معناه ، وسميت مطابقة للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه . 2- دلالة التضمن وهي : دلالة اللفظ على بعض معناه ، وسميت دلالة تضمن لأن اللفظ قد تضمن معنى آخر إضافة إلى المعنى الذي فهم منه .        3-دلالة الالتزام وهي : دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له ، وسميت دلالة التزام لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المستفاد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – متحدثاً عن أسماء الله تعالى- : (فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة ، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر ، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته ، والخالق يدل على نفسه مع خلقه ، والرحيم يدل على نفسه مع رحمته ، ونفسه تستلزم جميع صفاته ، فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة ، وعلى أحدهما بطريق التضمن ، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم .) ، فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية هي دلالة التزام . انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي صـ424-425 ، والإيمان لابن تيمية صـ163 ، ومعارج القبول للحافظ الحكمي1/78 .


(�) سورة البقرة ، الآية 21 ، 22  .


(�)وهم أصحاب الاثنين الأزليين ، ويزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس ، فإنهم قالوا بحدوث الظلام ، وذكروا سبب حدوثه ، وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم ، واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس ، والأبدان والأرواح . أنظر : الملل والنحل للشهرستاني 1/244  (ط : بدون ، سنة النشر : 1381هـ، ن : مكتبة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، بتحقيق / محمد سيد كيلاني ) .


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/ 71  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/34  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2 / 69 . وانظر تعريفاته لتوحيد الربوبية أيضاً في نفس المصدر 2 / 34-35  ،  9 /67 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 61  .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/24-35 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/67  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/46  .


(�) بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به ، فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له . أنظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للفوزان ص 23  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9 /67 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1 /63 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 61  .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87 .


(�) سورة يونس ، الآية 31 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/34-35 . 


(�) بمعني أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية ، فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً فلابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين( . أنظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان صـ23-24 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/62 . 


(�)  سورة الروم ، الآية 30 .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87 .


(�) سورة يونس ، الآية  31 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/71 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/72 .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87 .


(�) سورة يونس ، الآية 31 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/145 .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87 .


(�) سورة لقمان ، الآية 25  .


(�) سورة يونس ، الآية 31  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/61-62  .


(�) سورة الزمر ، الآيتان 2 ، 3  .


(�) سورة الزمر ، الآية 3  .


(�) سورة يونس ، الآية 18 .


(�) سورة يونس ، الآية 18 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/35 –36 .


(�) سورة يونس ، الآية 31  .


(�) سورة الزمر ، الآية 38  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/203   .


(�) سورة الإسراء ، الآية 102  .


(�) سورة النمل ، الآية 14  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 33  .


(�) سورة الإسراء ، الآية 44 . 


(�) سورة الحج ، الآية 18  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/71-72  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/74-75  .


(�) سورة يونس ، الآية 18 .


(�) سورة الزمر ، الآية 3  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/36 .


(�) سورة يونس ، الآية 18  .


(�) سورة يونس ، الآية 18  .


(�) سورة الزمر ، الآيات 1-3  .


(�) سورة الزمر ، الآية 3  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/6-7 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 1/172  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/98 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/40 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 6/32  .


(�) سورة يوسف ، الآية 106  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/374-375 .


(�) سورة الزخرف ، الآية 87  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/96 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/74 .


(�) سورة يوسف ، الآية 103  .


(�) سورة سبأ ، الآية 20 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/75 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 2/74 .


(�) تيسير العزيز الحميد ، ص 33  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/39-40 .


  


(�) سورة الروم ، الآية 30 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/72  .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/73 .


(�) المعجزة : هي أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة ، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع ، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك ، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن  .    أنظر : أعلام السنة المنشورة للحكمي ص 92  .


(�) سورة الشعراء ، الآيات 15-51 ، وقد سرد جميعها . 


(�) سورة طه ، الآية 47 .


(�) درء تعارض العقل والنقل 9/41-44 .


(�) هو الإمام العلامة حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، أبو عمر الأندلسي القرطبي المالكي ، حافظ المغرب ، أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم بالبنان ، كان ثقة ديّناً ، صاحب سنة واتباع ، وله تصانيف فائقة ، من أجلها : التمهيد الكافي في مذهب مالك ، والانتقاء ، وغيرها كثير . توفي سنة (463هـ ) . 


انظر : سير أعلام النبلاء18/153-163 ، وتذكرة الحفاظ3/1128-1130 . 


(�) أي المعرقة التفصيلية بأسمائه وصفاته – عزوجل- وإلا فإن العرب كانوا يعرفون ، أن الله تعالى هو خالقهم ومدبرهم ، كما نص على ذلك القرآن  في غير موضع .	    


(�) التمهيد 7/152  .


(�) أخرج مسلم هذه القصة ، ضمن حديث حديث جابر الطويل ، كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر18/104-115 مع النووي ، برقم : 3012 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/358 .


(�) فتاوى مهمة لعموم الأمة لابن باز صـ 35 .





 


(�) سورة الأعراف ، الآية 185 .


(�)  سورة فصلت ، الآية 53 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 20-21 .


(�) سورة النمل ، الآية 60-64 .


(�) الذاريات ، الآية 56 .


(�) سورة البقرة ، الآية 21 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 21 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (أ) .


(�) سورة الشورى ، الآية 29 .


(�) سورة النور ، الآية 45  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز علي تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم (2) وجه (ب) .


(�) البيتان لأبي العتاهية . انظر : ديوانه صـ 122 . وفي الديوان بينهما بيت ولفظه كما هو في الديوان : 


	 فيا عجباً كيف يعصي الإله     أم كيف يجحده الجاحد 


	 ولله في كل تحريكـــة      وفي كل تسكينة شاهد 


	 وفي كل شيء له آيــة       تدل على أنه الواحـد 	


(�) سورة البقرة ، الآية 163 .


(�) سورة البقرة ، الآية 164 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/221 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/221 .    


(�) سورة آل عمران ، الآية 190 .


(�) سورة الذاريات ، الآيتان 20-21   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/64 .


(�) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/62-67 . 


(�)  أهل الكلام أو المتكلمون هم : الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام المذموم وقواعده الفلسفية منهجاً في الإستدلال على مسائل الاعتقاد ومن أشهرهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية ، فكل من ارتضى الأصول الكلامية – كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله – سواء ممن انتسب إلى هذه الفرق ، أو غيرها صح أن يطلق عليه أنه متكلم ، وهو مشارك لهم في الذم على قدر موافقته لهم . انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية2/7-8 ، ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر ادريس1/49-50 .


(�) كتاب النبوات  ص  48   .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط (1) وجه ( ب)  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/26 .


(�) العنكبوت ، الآية 65   .


(�) الزخرف ، الآية 87   .


(�) يونس  ، الآية 31  .


(�) هو أحمد بن علي الحسيني البدوي ، صوفي ولد بفاس وطاف البلاد ، وعظم شأنه في مصر وانتسب إليه جمهور كبير . توفي سنة (675هـ ) ودفن في طنطا . له ((صلوات )) و (( وصايا )) .انظر : معجم المؤلفين1/314 .  


(�)وهو أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العيدروسي ، من آل با علوي ، ولد في تريم ( بحضرموت) سنة 851هـ ، كان صالحاً زاهداً ، وقام بسياحة طويلة ، وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن ، حيث رأى البن في اليمن ، فاقتات به فأعجبه ، فاتخذه قوتاً وشراباً ، وأرشد أتباعه إليه ، فانتشر في اليمن ثم في الحجاز والشام ، ومصر ، ثم في العالم كله ، وأقام بعدن 25 سنة ، وتوفي بها سنة 914هـ ، له كتاب في علم القوم سماه (( الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف)) تصوف على طريقة الشاذلية ، و (( ثلاثة أوراد)) ، ونظم ضعيف جمع في (( ديوان )) . الأعلام للزركلي 2/66 ، وانظر ترجمته في : تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لمحي الدين عبد القادر بن الشيخ العيدروسي صـ77-85 ، (ط : الأولي ، 1405هـ ، ن : دار الكتب العلمية) .


(�) وهو يحيي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي ، إمام زيدي ، بل هو أول من دعا باليمن إلى مذهب الزيدية ، ولد بالمدينة سنة 220هـ ، وكان يسكن (( الفرع )) من أرض الحجاز ، مع أبيه وأعمامه ، ونشأ فقيهاً عالماً ورعاً ، تلقب بالهادي إلى الحق ، صنف كتباً منها : (( الجامع )) ويسمي : (( الإحكام في الحلال والحرام والسنن والأحكام )) و ((المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك )) وله رسائل كثيرة ، توفي بصعدة سنة 298هـ ، ودفن بجامعها . الاعلام للزركلي8/141 ، وانظر ترجمته في : الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ليحيي بن الحسين بن هارون الهاروني الحسني (ت:424) صـ 128-146 ، (ط: الأولي 1417هـ ، ن : دار الحكمة اليمانية) .


(�) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي ، أبو بكر الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية ، فيلسوف ، صوفي من أئمة المتكلمين ، الذين اتفق علماء الإسلام شرقاً وغرباً على ذمه وآرائه ، ولد بمرسية سنة (560هـ) ، كان في أول أمره قد أشتغل بالكتابة في ديوان الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب ، ثم تزهد وتفرد وتوحد وأكثر من السفر والسياحة ، وعمل الخلوات ، فخرج بتصوف أهل الوحدة . توفي سنة (638هـ ) ، وخلف كثيراً من المؤلفات ، - التي أجمع علماء الإسلام المعتبرين على تحريم النظر فيها لما حوته من ضلالات فلسفية صوفية ، تزرع الكفر والإلحاد في قلوب من سقط في أوحالها – أوصلها الزركلي إلى نحو أربعمائة كتاب ورسالة ، أشهرها (( الفتوحات المكية ))  و (( فصوص الحكم )) . أنظر : ميزان الاعتدال 3/659 ، وسير أعلام النبلاء23/48 ، والعقد الثمين2/160 ، وشذرات الذهب5/190 ، وطبقات المالكية صـ155 ، والأعلام6/281 ، ومعجم  المؤلفين11/40 .


(�) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني ، صوفي تنسب إليه الطريقة القادرية ، ولد بكيلان سنة (470هـ) ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه ، فتصدر للتدريس والافتاء قال عنه الذهبي : (( ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر ، لكن كثيراً منها لا يصح ، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة )) ثم قال : (( وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن ، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه ، والله الموعد ، وبعض ذلك مكذوب عليه )) له مصنفات منها :  الفتح الرباني والفيض الرحماني ، و  الغنية لطالبي طريق الحق ، وغيرهما . توفي سنة ( 561هـ ) . أنظر : سير أعلام النبلاء20/439-451 ، وشذرات الذهب4/198 ، ومعجم المؤلفين5/307 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/26-27 ، وانظر أيضاً : نفس المصدر 2/ 21-22 ، 4/ 327  


(�) سورة ص ،  الآية 5 .  


(�) الصافات ، الآيتان 35-36   .


(�) الزخرف ، الآية  23   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7 / 60-61  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/ 29-30  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/ 158-159 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/61   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/41-42 ، وانظر أيضاً للمزيد : نفس المصدر : 1/33-34 .


(�) سورة النحل ، الآية 36 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 73  .


(�) سورة العنكبوت ، الآيتان 16، 17  . 


(�) سورة الذاريات ، الآية 56  . 


(�) سورة البقرة ، الآية 21   .


(�)  سورة الإسراء ، الآية  23   .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 5   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2 /37-38  .


(�) سورة ص ، الاية 5   .


(�) سورة الصافات ، الآية  36  .  


(�) سورة الصافات ، الآيتان  35 ، 36 .  


(�) سورة الصافات ، الآية 37   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1 /40 وانظر أيضاً نفس المصدر 2 /42   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2 / 70   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1 / 38   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/38 . 


(�) أورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلام ابن القيم في فتح المجيد ص 21 ، ولم أقف عليه في كتبه ! والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له تعليق جيد على هذا الكتاب . 


(�) سورة البقرة ، الآية  163   .


(�) سورة الإسراء ، الآية 23   .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ، شريط رقم (1)  وجه (ب)   


(�) سورة النحل ،  الآية 36   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2 / 42 –43  .


(�) سورة النحل ، الآية  36  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3 / 3-4   .


(�) سورة الذاريات ، الاية  56   .


(�) سورة الإسراء ، الآية  23   .


(�) سورة البينة ، الآية 5   .


(�) سورة غافر ، الاية 60   .


(�) سورة البقرة ، الآية 186   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1 / 158-159   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7 / 62   .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25   .


(�) ويقول شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر-حفظه الله – مبينا دلالة كلمة (لا إله إلا الله ) على أقسام التوحيد الثلاثة : (( . . . بل إن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله " التي هي أصل الدين وأساسه قد دلت على أقسام التوحيد الثلاثة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- : (( وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات ، وهي الأصول الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ، وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم ، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر)) . 


وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماماً لمن تأملها : فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه ، كما دلت أيضاً على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها ، ودلت على توحيد السماء والصفات ، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض ، كما قال بعض العلماء : المشبه يعبد صنماً ، والمعطل يعبد عدماً ، والموحد يعبد إله الأرض والسماء )) : أنظر القول السديد لعبد الرزاق البدر  ص 32 .   


(�) سبق تخريجه في صـ 74 .  


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 59 . 


(�) سورة الفتح ، بعض آية 26  .


(�)   زاد المعاد 1 /34 .


(�) سورة الحج ، الآية  62   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/ 16 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2 / 336 .


(�) سبق تخريجه في صـ74 .  


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25  .


(�) سورة الأعراف ، الآية 59   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3 / 49   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/ 336   .


(�) سورة الحج ، الآية 62   .


(�) سورة المؤمنون ، الآية 117    .


(�) سورة البقرة ، الآية 163   .


(�) سورة البينة ، الآية 5   .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7 /55  .


(�) سورةالذاريات ، الآية 56  .


(�) سورة الإسراء ، الآية 23   .


(�) سورة البينة ، الآية 5 .


(�) سورة غافر ، الآية 60 .


(�) سورة البقرة ، الآية 186  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/159 .


(�) سورة الحج ، الآية 62 .


(�) سورة الزمر ، الآية 65 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�) سورة الفرقان ، الآية 23 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5/355 مع الفتح ، برقم : 2697 ، ومسلم في كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور12/15 مع النووي ، برقم : 17 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/153-154 .


(�) سورة ص ، الآية 5  .


(�) سبق تخريجه في صـ 74 .


(�) الآية 4-5 .


(�) سورة الصافات ، الآية 35-36  .


(�) سورة يونس ، الآية 18 .


(�) سورة يونس ، الآية 18 .


(�) سورة الزمر ، الايا ت 1-3  .


(�) سورة الزمر ، الاية   3 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/6-7  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/45 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 4/15 .


(�) العبودية صـ 156  .


(�) سورة آل عمران  ، الآية 31 .


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان 1/77 مع الفتح ، برقم : 16 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان خصال من اتصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان 2/12-13 مع النووي ، برقم : 67 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب حب الرسول ( من الإيمان 1/75 مع الفتح ، برقم : 15 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب محبة رسول الله ( أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 2/14 مع النووي ، برقم : 70 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/206-207 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 1/228 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/ 16 ، وانظر للمزيد نفس المصدر 4/18 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/16 ، وانظر للمزيد نفس المصدر 1/228  .


(�) انظر تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب صـ 9  بتصرف يسير  .


(�) هو وهب بن منبه بن كامل اليماني ، أبو عبد الله الأبناوي – بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون – عالم أهل اليمن ، كان ثقة تابعياً ، واسع العلم ، عند من علم أهل الكتاب شيء كثير ، فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ ، توفي سنة ( 114هـ ) رحمه الله تعالى . أنظر : تذكرة الحفاظ1/100-101 ، وتقريب التهذيب2/339 .  


(�) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز ، باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أنظر البخاري مع الفتح 3/131  .


(�) ويؤكد سماحة الشيخ –رحمه الله تعالى- أهمية العلم بمعني الشهادة فيوضح أن الشهادة الحقيقية يشترط فيها العلم بمعناها ، وأنها لا تكون إلا عن علم فيقول في شرح حديث (( من شهد أن لا اله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسي عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلي مريم وروح منه )) الحديث والذي أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص39 وما بعدها قال معلقاً عليه : (( ولهذا بين التوحيد الذي يبطل ما عليه عباد الأوثان والشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله يبطل ما عليه النصاري واليهود لأن اليهود أنكروا عيسى وكذبوه ، والنصاري غلوا فيه ، فالرسول ( قال ((يشهد بأنه عبد الله ورسوله ، عبد الله ليس هو الله ولا ثالث ثلاثة ورسوله لا كما تقول اليهود إنه ولد بغي وليس برسول ، وهكذا الإيمان بالجنة والنار أخرج ما عليه الوثنيون من إنكار البعث والنشور والجنة والنار ، فهذا الحديث كله يباين جميع الأديان الباطلة ، وبين أنه لابد من هذه الشهادة ، فلو شهد بأن زيداً  باع كذا أو إستدان كذا أو فعل كذا وهو لا يعلم صار شاهد زور باطل ولو في ريال واحد ، فالشهادة ما تكون إلا عن علم ، فكيف إذا كانت الشهادة للتوحيد وأمر الدين هو أعظم ، ولهذا يقول سبحانه ((إلا من شهد بالحق وهم يعلمون )) –الزخرف الآية 86 – ((فاعلم أنه لا اله إلا الله ))-محمد الآية 19 - ، المقصود أن كثيراً من هؤلاء الجهلة المشركين يقولون بألسنتهم ما لا يعقلون ولا يفهمون ، وهكذا المرجئة التي تقول إن مجرد القول يكفي أو التصديق يكفي ، هذا من أبطل الباطل )) أنظر تعليق الشيخ على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ، شريط رقم (2) وجه(ب) ، ومما يدل على شرط العلم أيضا قوله ( ((من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة )) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب رقم 10الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 1/ 55 برقم 26 ، فشرط لدخول الجنة العلم بلا إله إلا الله والبقاء على ذلك حتى الموت .


(�) واليقين من صفات العلم ومعناه : ((سكون الفهم مع ثبات الحكم )) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 892 .   


(�) سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�) سورة البقرة ، الآية 165  .


(�) سورة البقرة ، الآية 256  .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...1/188  مع النووي ، برقم : 37 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...1/189 مع النووي ، برقم : 38 .   


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/55-58 ، وانظر هذه الشروط للمزيد في نفس المصدر 3/49-50 ، 288 .


(�) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي ، عالم سلفي ، من منطقة تهامة ، ولد سنة (1342هـ) بقرية السلام بالقرب من جيزان ، كان آية في الذكاء ، وسرعة الحفظ والفهم ، له مؤلفات قيمة منها : معارج القبول ، توفي في أوج شبابه ، سنة ( 1377هـ ) وعمره 35 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة . أنظر : الأعلام 2/159 ، والمستدرك على معجم المؤلفين صـ183 .  


(�) معارج القبول للحافظ الحكمي 1/377  .


(�) سورة النحل ، الآية 36  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 29 ، 65 ، 73 ،85 ، وكذلك في سورة هود ، الآية 50 ، 61 ،84   .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا 3/357 مع الفتح ، برقم : 1496 ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1/175-176 مع النووي ، برقم : 29 .


(�) درء تعارض العقل والنقل 8/6-7 .


(�)  أي :كون الشهادتين أول واجب على المكلف .


(�)  درء تعارض العقل والنقل 8/7 .


(�)  هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه ، من كبار الشافعية ، له تصانيف عدة منها : الإشراف في إختلاف العلماء ، والإجماع ، والمبسوط ، والتفسير ، توفي سنة (318هـ) أنظر : طبقات الشافعية للسبكي 3/102 ، وسير أعلام النبلاء 14/490 .


(�)  درء التعارض 8/7 ، وكلام ابن المنذر موجود في كتابه الإجماع صـ154


(�)  مدارج السالكين 3/421 .


(�)  هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجابر التميمي السمعاني المروزي الشافعي ، وقد كان حنفياً ، ولد سنة ( 426هـ) إمام فقيه ومحدث ، وقد إنتصر لأهل السنة ومن تصانيفه : الإنتصار لأهل الحديث ، والقواطع في أصول الفقه . توفي سنة (489هـ) . أنظر : طبقات الشافعية للسبكي 5/335 ، وسير أعلام النبلاء 19/114 .


(�)  انظر مختصر كتابه الإنتصار لأهل الحديث ضمن صون  المنطق  والكلام 171-172 .


(�)  وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري – أحد كبار الشافعية ، صاحب تصانيف في الفقه ، وأصوله ، وعلم الكلام ، ففي الفقه : نهاية المطلب في دراية المذهب ، وفي أصوله : البرهان في أصول الفقه ، وفي علم الكلام : الإرشاد ، والشامل في أصول الدين ، وقد برع  في علم الكلام وفاق فيه أهل زمانه ، ويكفيه في هذا أن الغزالي أبا حامد قد أخذ عنه . أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 5/165-222 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 18/468-477 ، وتبيين كذب المفتري 278-285 .


(�)  هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني العلامة الحافظ ، شيخ الإسلام أبو الفضل أمير المؤمنين في الحديث ، محدث حافظ ، مؤرخ شاعر ، لغوي ، فقيه ،كان فريد عصره ، له تصانيف عديدة ، أنظرها في خاتمة تهذيب التهذيب لمصححه توفي سنة (852هـ) أنظر ترجمته في :  الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي ، ومقدمة منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة لكندو 1/ 52-143 ، وشذرات الذهب 7/270 ، والبدر الطالع 1/87 .


(�)  انظر فتح الباري 1/89 ، وللحافظ ابن حجر رد نفيس على كلام إمام الحرمين بعد أن ساقه بسطر فانظره للفائدة .


(�) سبق تخريجه في صـ 74 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1/89 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/64 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 148 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/356-357 .


(�)  الفلسفة باليونانية : محبة الحكمة ، والفيلسوف : هو فيلا وسوفا ، وفيلا هو : المحب . وسوفا : الحكمة ، أي هو : محب الحكمة . والفلاسفة كما ذكر أبو حامد العزالي ثلاثة أصناف : 


	الدهريون وهم : طائفة جحدوا الصانع وزعموا أن العالم قديم موجود بنفسه .


	والطبيعيون وهم : قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان فاضطرهم ذلك إلى الاعتراف بوجود الله .


	والإلهيون وهم : المتأخرون منهم سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطاطاليس وهو الذي رتب علم المنطق ، وعلوم الفلاسفة كما ذكر الغزالي إلى ستة أقسام : علم الرياضة ، والطبيعة ، والسياسة ، والإلهيات ، والأخلاق ، والمنطق ، ومعظم هذه العلوم قد ترجمت إلى العربية في عهد الخليفة المأمون .


	أنظر : المنقذ من الضلال للعزالي صـ13-16 ، والملل والنحل للشهرستاني2/58 .


(�)  وهو توجيد الربوبية .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/35-37 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/68 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/62 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1 ) وجه (أ) .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز2/55-56 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 190 .


(�)  سورة الذاريات ، الآيتان 20، 21 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/64 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 78 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 38 .


(�)  سورة يونس ، الآية 31 .


(�)  سورة يونس ، الآية 31 .





(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/67-68 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 21 .


(�)  سورة البينة ، الآية 5 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 21-22 .


(�)  نقل الشيخ-رحمه الله- قول الحافظ بالمعني ، انظر كلام الحافظ في تفسير القرآن العظيم صـ51 عند تفسير آية22 من سورة البقرة . 


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم(1) وجه(أ) .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 87 .


(�)  سورة لقمان ، الآية 25 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/61-62 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/34-35 .


(�) سورة يونس ، الآية 31   .


(�)سورة يونس ، الآية 16  .


(�)سورة يونس ، الآية 3  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/36-37  .


(�) سورة الأعراف ، الآية 185  .


(�) سورة فصلت ، الآية 53 .


(�) سورة الذاريات ، الآية 20-21  .


(�)سورة الشوري ، الآية29  .


(�) سورة النور ، الآية 45 . 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم(2) وجه(ب)  .


(�)  سورة المؤمنون ، الآية 58 .


(�)  سورة المؤمنون ، الآية 59 .


(�) تعليق على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ، شريط رقم (3) وجه (أ)   .


(�) سبق ذكر قائل البيتين  في صـ 113 .


(�) سورة البقرة ، الآية 163 . 


(�) سورة البقرة ، الآية 164  .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/221 .


(�) تعليق الشيخ على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (3) وجه (2)  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/50-51  .


(�) سورة الشورى ، الآية 32-33  .


(�) الكلمة غير مفهومة وأحسب أنها " التي لا تستند إلى الرياح "لأن السياق يدل على ذلك والله أعلم  .


(�) هذه الكلمة غير مفهومة في الشريط وحسبتها حسب المدوّن والله أعلم  .


(�) تعليق الشيخ على تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير شريط رقم (2) وجه (ب)  .


(�) سورة الشعراء ، الآيات 78-81  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/51 ، وانظر نفس المصدر 2/49-52 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 148  .


(�) سورة طه ، الآية 89  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/59-60، وانظر للمزيد نفس المصدر 3/7-8 .  


(�) سورة فاطر ، الآيتان 13-14  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/51 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/52  .


(�) سورة فاطر ، الآيتان 13-14  .


(�) سورة يونس ، الآيتان 28-29  .


(�) سورة الأحقاف ، الآيتان 5-6  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/10-11 وانظر أيضاً للمزيد : نفس المصدر1/128 ، 2/252-253 ، 390 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/6 ومابعدها  .


(�) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني ، إمام في اللغة وينسب إلى الأشاعرة وقيل إنه معتزلي ، من تصانيفه : الذريعة إلى مكارم الشريعة ، ومفردات ألفاظ القرآن ، توفي سنة (425هـ) .انظر: دراسة مفصلة له لصفوان داودي في مقدمة طبعته لكتاب مفردات ألفاظ القرآن ، وسير أعلام النبلاء 18/120.


(�) مفردات ألفاظ القرآن ص542.


(�) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي من شيوخه : المبرد ، له مؤلفات منها : معاني القرآن ، توفي سنة (311هـ) .انظر: طبقات النحويين واللغويين ص111، وسير أعلام النبلاء 14/360 . 


(�) لسان العرب3/273، مادة (عبد).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/15-16، وانظر أيضا 7/87.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/303.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/15، وانظر تعريف العبادة أيضاً في نفس المصدر : 1/168 ، 2/22، 38، 191-192 ، 252 ، 5/118.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/67 . 


(�) سورة الزخرف ، الآيتان 26 ، 27 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/3، وانظر أيضاً نفس المصدر 2/42-43 ، ومجموع فتاوى الحج والعمرة لابن باز 6/41.


(�) سورة البينة الآية 5 .


(�) سورة الأنبياء الآية 25 .


(�) سورة هود الآيتان 1، 2.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/28-29.


(�) تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في كتابه العبودية ص38-39.


(�) سورة النساء ، الآية 65.


(�) سورة المائدة الاية 50 .


(�) رواه ابن أبي عاصم في السنة صـ 12 ، برقم :15 ، والإصبهاني عنه في الحجة في بيان المحجة1/250 ، برقم : 103 ، وابن بطة في الإبانة1/387 ، برقم : 279 ، والبغوي في شرح السنة 1/212 ، كلهم من طريق نعيم بن حماد وقد ضعفه الحافظ ابن رجب ، وقال معقباً على تصحيح النووي للحديث في الأربعين : (( تصحيح هذا الحديث بعيد جداً )) ثم أورد له عدداً من العلل ، أهمها تفرد نعيم بن حماد  . أنظر: جامع العلوم والحكم صـ364 ، وضعفه أيضاً الألباني في ظلال الجنة صـ12 ، برقم : 15 . ورغم ضعف إسناد الحديث إلا أن معناه صحيح لتضافر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة القاضية على معناه والله أعلم .


(�) سورة النحل الآية 36 .


(�) سورة النساء الآية 60 .


(�) سورة الأعراف الاية 54 .


(�) سورة التوبة ، الآية 31.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب ومن سورة التوبة صـ694 ، برقم : 3095 ، ولم أقف عليه في المسند ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى10/116 (ط : بدون ، ن : مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، سنة النشر : 1414هـ ، بتحقيق/محمد عبد القادر عطا ) ، والطبراني في المعجم الكبير 17/92 ، برقم : 218 .(ط : الثانية 1404هـ-1983م ، ن : مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، بتحقيق/حمدي عبد المجيد السلفي) وحسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ694 .


(�) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسيّ ، عماد الدين ، أبو الفداء الدمشقي ، ولد سنة ( 701هـ ) ، ونشأ في طلب العلم ، وبرع في  التفسير وعلوم الحديث ، والفقه ، وكان إماماً حافظاً ، كثير الاستحضار ، وله تصانيف كثيرة ، منها : تفسير القرآن العظيم ، واختصار علوم الحديث ، والبداية والنهاية ، توفي بدمشق سنة ( 774هـ ) رحمه الله تعالى . أنظر : الدرر الكامنة1/373-374 ، وذيول تذكرة الحفاظ صـ47-59 ، 361-362 ، والأعلام1/320 .   


(�) سورة التوبة الآية 31 .


(�) سورة التوبة الآية 31 .


(�) تفسير ابن كثير 2/349 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/73-75 .


(�) سورة النحل الآية 36 .


(�) سورة النساء الآية 60 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/74 .


(�) سورة البقرة ، الآية 112 .


(�) سورة الملك ، الآية 2 .


(�) انظر مثلا تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/385، ت : سامي السلامة -دار طيبة فقد تحدث -رحمه الله تعالى- عن هذين الشرطين في صدد تفسيره للآية رقم 112 من سورة البقرة بما فيه الغنية ، وانظر كلام الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى- في تفسيره للآية الثانية من سورة الملك ، وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية 8/95، وكلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في هذين الشرطين في كتابه إعلام الموقعين 2/62، 160، 162.


(�) سورة المائدة ، الآية 3 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 19 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/254-255 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 23 .


(�) سورة البينة ، الآية 5 .


(�) سورة غافر ، الآية 14 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 70  .


(�) سورة ص ، الآية 5 .


(�) سورة الصافات ، الآية 36 .


(�) سورة الصافات ، الآية 35 .


(�) سورة الزمر ، الاية 65 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�) سورة النور ، الآية 54 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 58.


(�) سبق تخريجه في صـ 89 .


(�) سورة النساء ، الآيتان 13، 14.


(�)مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ، فتاوى الحج والعمرة 6/40-43 ، وانظر أيضاً :  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/110-112، 3/455.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/168، وانظر أيضاً نفس المصدر : 2/191، 5/5 ، 118، 120، 121.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/254-255، وانظر أيضاً نفس المصدر : 2/110-112.


(�) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص542 .


(�) سورة البقرة ، الآية 163.


(�) سورة الفاتحة ، الآية  5 .


(�) سورة النساء  ، الاية 36 .


(�) سورة البينة ، الآية 5 .


(�) سورة غافر ، الآية 14 .


(�) سورة الزمر ، الايتان 2- 3 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/7 ، 1/168.


(�) سورة طه ، الآية 89 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/7-8 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/15 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/3-4 . وانظر أيضاً نفس المصدر : 2/48، 51، 55 ، 57 ، 58، 3/5 ، 93 ، 4/8 ،  64، 1/14


(�) سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/74 .


(�) سورة الذاريات ، الآيات 56-58 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان 21، 22 .


(�) سورة النحل ، الآية 36 .


(�) سورة الأنبياء ، الاية 25 .


(�) سورة هود ، الآيتان 1، 2 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/14-15، وانظر نفس المصدر : 1/152 ،1/168، 2/251.


(�) سورة الكافرون ، الاية 3 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/17-18.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز4/401 .


(�) سورة غافر ، الآية 14 .


(�) سورة الجن ، الآية 18 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/110، 1/153 .


(�) سورة غافر ، الآية 60 .


(�) سروة البقرة ، الآية 186 .


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء 2/161 برقم 1479، والترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة 5/194 برقم 2969 وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه أيضا في كتاب الدعوات ، باب الدعاء مخ العبادة 5/456، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء 2/1258 برقم 3828 ، والحاكم في المستدرك 1/490 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول  الله ( ، باب رقم (59) صـ566-567 ، برقم : 2516 ، وأحمد في المسند 1/293 ، برقم : 2669 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي أنظر : نفس الصفحة .


(�) سبق تخريجه في صـ89 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب قول تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون( 8/13 مع الفتح ، برقم : 4477 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده2/69 مع النووي ، برقم : 141 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/112-113، 1/159 .


(�) سورة يونس ، الآية 106 .


(�) سورة يونس ، الآية 106 .


(�) سورة البقرة ، الآية 254 .


(�) سورة لقمان ، الآية 13 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/110-111، 5/186-187.


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/53 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/455 .


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب الدعاء صـ230 ، برقم : 1488 ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب رقم (105) صـ808 ، برقم : 3556 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ230 ، وكذا في تعليقه على سنن الترمذي صـ808 .


(�) سورة البقرة ، الآية ، 172.


(�) سورة المؤمنون ، الآية 51 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها7/88  ، مع النووي ، برقم : 65 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/124-125 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود4/167 ، مع النووي ، برقم : 215 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 4/164 ، مع النووي ، برقم : 207 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/125.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/131 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/455 .


(�) أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/455- 456 ، 6/124 .


(�) أخرجه أحمد في المسند 3/18 ، والترمذي في كتاب الدعوات ، باب استجابة الدعاء في غير قطيعة رحم صـ819 ، برقم : 3604 ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، والحاكم1/493 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، ومالك في الموطأ ، كتاب القرآن ، باب ما جاء في الدعاء 1/217 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ819 دون قوله : (( وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا )) .


(�) سورة الأنعام ، الآية 128.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/456. وانظر كلامه في الدعاء في نفس المصدر : 6/124-125 ، 2/108-115 ، 388-393 ، 3/453-456 ، 7/53-54، 6/233 ، 5/277 ، 286، 328-330 ، ورسالة في التبرك والتوسل والقبور لابن باز ص8-23 ، وانظر: فتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة ص9-13 ، 25-27، و مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/327-328 ، 30-31 .


(�) سورة الأنفال ، الاية 9 .


(�) سورة القصص ، الآية 15 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب شريط رقم 4 وجه (أ).


(�) سورة الأنفال ، الآية 9 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/401 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/158 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/420 .


(�) سورة القصص ، الآية 15 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/168-169.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/187-188 ، وانظركلامه في الاستغاثة في نفس المصدر: 1/33، 151-157 ، 158-166 ، 1/170-174، 2/411-413، 4/401 ، 7/416-420، 422-423، 428-430 ، 1/395-397 .


(�) هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  بن عبدالكريم الشيباني الجزري الشافعي المحدث الفقيه ، له مؤلفات كثيرة منها: جامع الأصول ، والنهاية في غريب الحديث ، ولد سنة (544هـ)، وتوفي سنة (606هـ) .


انظر سير أعلام النبلاء 21/488، وطبقات السبكي 8/366 .


(�) النهاية لابن الأثير 5/185 مادة (وسل) .


(�) سورة المائدة ، الآية 35 .


(�) المفردات للراغب الأصفهاني ص523-524 مادة (وسل).


(�) سورة المائدة ، الاية 35 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 57 .


(�) سورة المائدة ، الآية 35 .


(�) سورة المائدة ، الآية 35 . 


(�)  هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، الإمام البارع العلم الفقيه المحدث المؤرخ المفسر الشهير ، صاحب التصانيف النافعة ، ولد في آمل بطبرستان سنة (224هـ) ، واستوطن بغداد إلى أن توفي بها سنة ( 310هـ ) . أنظر : تاريخ بغداد2/162-169 ، وتهذيب الأسماء واللغات1/78-79 ، وسير أعلام النبلاء 14/267-282 .


(�)  هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي ، أحد الأعلام ، إمام محدث فقيه مفسر ، قال عنه الذهبي : كان على منهاج السلف ، وله القدم الراسخ في التفسير ، والباع المديد في الفقه . له مصنفات مفيدة منها :تفسيرالبغوي المسمى ب(معالم التنزيل) وشرح السنة ، توفي سنة (516هـ ) . أنظر : سير أعلام النبلاء 19/439-443 ، وطبقات الشافعية للسبكي 7/75-80 ، والأعلام2/259 .


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/55، وتفسير الطبري 6/226 ، ومعالم التنزيل للبغوي 3/51 .


وانظر: زاد المسير لابن الجوزي 2/348، وقال الشوكاني رحمه الله : وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد ، وروي عن ابن عباس وعطاء وعبدا الله بن كثير قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الذي قاله هؤلاء  الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه . انظر فتح القدير للشوكاني 2/38 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 57 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/33 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/51 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور12/15 مع النووي ، برقم : 18 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/315 ، وانظر أيضاً 3/322-323 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/50-51 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ، باب سؤال الناس الإمام الأستسقاء إذا قحطوا 2/574 مع الفتح ، برقم : 1010 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/323 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 180.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 17/26 مع النووي ، برقم : 54 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود4/170-171 مع النووي ، برقم : 222 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/419 ، والنسائي في السنن الكبرى6/237 ، برقم : 10792 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد10/127 : ((ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلي وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح )) .


(�) أخرج هذه القصة كاملة البخاري في كتاب الأدب ، باب إجابة دعاء من برَّ والديه 10/418 مع الفتح ، برقم : 5974 ، ومسلم في كتاب الرقاق ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ، والتوسل بصالح الأعمال 17/46-48 مع النووي ، برقم : 100 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأستسقاء ، باب الإستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 2/589 مع الفتح ، برقم : 1014 ، ومسلم في كتاب صلاة الإستسقاء ، باب الدعاء في الإستسقاء 6/178-169 مع النووي ، برقم : 8 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأستسقاء ، باب الإستسقاء في المصلَّي 2/598 مع الفتح ، برقم : 1027 ، ومسلم في كتاب صلاة الإستسقاء ، 6/165-166 مع النووي ، برقم : 2 .


(�) سبق تخريجه في صـ 205 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/317-319 ، وانظر أيضاً 7/50-54 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/33 .


(�) سورة يونس ، الاية 18 .


(�) سورة يونس ، الاية 18 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/33-34 .


(�) سبق تخريجه في صـ 205 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/52 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/53 ، وانظر كلامه في التوسل في نفس المصدر : 4/315، 317-319، 322 ، 331-332، 3/322-323، 317- 318، 4/27-28. 7/ 65-67، 129-131.


وانظر رسالة في التبرك والتوسل والقبور ص39-47، 25-27.


و مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/395-397 ، 441-442. 5/319-321 ، 325-326.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 11/71-72 مع النووي ، برقم : 14 .


(�) يشير سماحته رحمه الله إلى حديث الأعمى الذي جاء إلى الرسول -(-  فقال : يا رسول الله ادع الله أن يعافيني فقال: (( إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك)) قال لا بل ادع الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، وأن يدعو بهذا الدعاء: (( اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد أني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفِّعه فيَّ )) أخرجه الترمذي صـ813 ،  برقم (3578) وأحمد4/138 ، والحاكم 1/458، رقم 1180 ، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وكذا صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ813 ، برقم : 3578


(�) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في ص115-259 –260  ، وانظر التوسل للألباني ص76-83 ، وملخص كلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الحديث  أن الحديث  ظاهر في الدعاء لأمور : 


1-إنه لو لم يكن توسلا بالدعاء لما احتاج الرجل أن يأتيه ويطلب منه الدعاء، بل كان يمكنه أن يفعل ذلك دون أن يأتيه.


2- إن الحديث  من أوله إلىآخره في الدعاء، فالرجل جاء طالبا الدعاء ، وخيَّره الرسول -(-  بين الصبر وبين أن يدعو له فاختار الدعاء، والراوى وإن اختصر الحديث  فلم يذكر دعوة النبي -(-  له إلا أنه هو المفهوم من الحديث  لأمرين:


الأول: وعده – صلى اله عليه وسلم -بالدعاء له إن اختاره وهو أوفى الناس بوعده.


الثاني: آخر الحديث وفيه: (اللهم فشفِّعني فيه وشفِّعه فيَّ ) فقوله: (فشفِّعه فيَّ) أي بدعائه صلى الله عليه وسلم لي، وقوله (فشفِّعني فيه) أي: أسألك اللهم أن تستجيب دعوة النبي -(-  لي، فهذا هو وجه كونه شفيعاً له. وهذا يوضح التقدير في الحديث : (أتوجه إليك بنبيك) أي بدعائه، وكذا قوله : (أتوجه بك ) أي بدعائك.


3- عدول الصحابة عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى التوسل بالعباس – رضي الله عنه- كما قال عمر –رضي الله عنه-: (اللهم إنا كنا أجدنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا) رواه البخاري في صحيحه ك: الاستسقاء ،باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ،حديث رقم:1010 . وانظر صحيح البخاري  مع شرحه فتح الباري 2/574 .


فلو كان التوسل بالمكانة أو الجاه مشروعاً لما عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلوم، ومن ادَّعى جواز التوسل بذاته ردَّه سياق الحديث ، وعلى فرض صحة دعواه فإن ذلك لا يمكن إثباته حال الغيبة أو الموت للفرق الواضح بينهما .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/322-323 .


(�) أشار شيخ الاسلام بن تيمية – رحمه الله – لكلا الروايتين دون ذكر سندهما ورجح رواية المنع فقال في جوابه عن جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم : (( ...وأما قول القائل : اللهم إني أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان : وجمهور الأئمة كمالك ؛ والشافعي ؛ وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به ولا بغيره من الأنبياء ، والملائكة ، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ،والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ؛ ولكن غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به ، ولا يقسم على الله بمخلوق ، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به ، فلذلك جوز التوسل به . ولكن الراية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء ، أنه لا يقسم به ؛ فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة ، والأنبياء ، فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله ؛ كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم ؛ لكن ذكر له أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان خاصاً به ، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت)) وقال : ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) والدعاء عبادة ، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع .)) مجموع الفتاوى لابن تيمية1/140-141 .


(�) تعليق ابن باز على كتاب كشف الشبهات للشخ محمد بن عبدالوهاب شريط رقم (ا) وجه (ب).


(�) سورة الفرقان ، الاية 58 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 122 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 159.


(�) سورة الشورى ، الآية 36 .


(�) سورة الطلاق ، الآية 3 .


(�) أخرجه البخاري  في صحيحه، كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ،  انظر الفتح 11/413 ،برقم: 6541 ،وكتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره ،انظر الفتح 10/163-164، برقم: 5705،وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسان 1/197، برقم:


(�) سورة مريم ، الآيتان 25-26 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 16/175-176 مع النووي ، برقم : 34 .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 5 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/427-428، وانظر أيضا 6/140-141.


(�) هو قطعة من حديث رواه البخاري  في صحيحه، وتمامه : ((..اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت –أو- لا إله غيرك ))  كتاب التهجد ، باب التهجد بالليل 3/5 مع الفتح ، برقم : 1120 .


(�) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3/7 .


(�) سورة الأنفال ، الآية  60.


(�) سورة النساء  ، الاية 71 .


(�) سورة النساء ، الاية 102 .


(�) سورة الطلاق ، الآيتان 2-3 .


(�) سورة الطلاق ، الاية 3 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/344-345.


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية  8/528-529 .


(�) تعليق ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن، شريط رقم (5) وجه(ب).


(�) انظر نص الحديث  في صحيح البخاري2/588 مع الفتح .


(�) انظر فتح الباري لابن حجر 2/588 .


(�) انظر المصدر نفسه .


(�) سورة الأنبياء ، الاية 90 .


(�) سورة الزمر ، الاية 9 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 57 .


(�) سورة السجدة ، الاية 16.


(�) سورة الأعراف ، الآية 56 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 56 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/169.


(�)سورة الأنفال ، الآية24 .


(�)سورة الشورى ، الآية52 .


(�) سورة الأنعام ،  الآية 122 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/244-246 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/24-25 .


(�) سورة آل عمران ، الآيتان 190، 191 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/20-21 .


(�) سورة البقرة ، الآية 218 .


(�) سورة البقرة ، الآية 218 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/61-62 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/172  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/170-171 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 99 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 99 .


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 182-183 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 110 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 44 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/365-366 .


(�) سورة الملك ، الآية 12  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح 9/5-6 مع الفتح ، برقم : 5063 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/170 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (ب) 


(�) نفس المصدر . 


(�) سورة آل عمران ، الآية 175 .


(�) سورة الكهف ، الآية 110  .


(�) سورة البقرة ، الآية 218  .


(�) الكلمة التي بين القوسين لم أفهمها وحسبتها كما دونتها.. 


(�) سورة المائدة ، الآية 44 .


(�) سورة التوبة ، الآية 18  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (ب) 


(�) وهذا التقسيم الذي ذكره سماحته-رحمه الله تعالى-للخوف، قد صرح به جمع من أهل العلم ، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في كتابه القيم فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد صـ 318-319. 


(�) سورة الممتحنة ، الآية 4 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/246 .


(�) سورة البقرة ، الآية 256 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/11 .


(�) سورة التوبة ، الآية 71 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 73 .


(�) سورة التوبة ، الآيتان 67، 68  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/8-10 .


(�) هذه التصريحات نشرتها بعض الصحف المحلية ولم أجد اسم قائلها حتى الآن . 


(�) سورة الممتحنة ، الآية 1 .


(�) سورة الممتحنة ، الآية 4  .


(�) سورة المائدة ، الآية 51 .


(�) سورة التوبة ، الآية 23  .


(�) سورة المائدة ، الآيات 80-82 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 22 .


(�) سورة آل عمران ، الآيات 118-120 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 118 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/178-181، وانظر 2/173-177 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/299 .


(�)سورة التوبة ، الآية71 .


(�)سورة الأنفال ، الآية73 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/300-301 .


(�)سورة العنكبوت ، الآية 46 .


(�)سورة النحل ، الآية 125 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/246-247 .


(�)سورة المائدة ، الآية 8 .


(�)سورة النحل ، الآية 90 .


(�) رواه ابن حبان في صحيحه11/608 ، برقم : 5199 ، والبيهقي في السنن الكبرى6/114 ، برقم : 11406 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/182-183 .


(�) سورة الممتحنة ، الآية 8 .


(�) أخرجه البخاري في  كتاب الهبة ، باب الهدية للمشركين5/275 مع الفتح ، برقم : 2620 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ، ولو كانوا مشركين7/77-78 مع النووي ، برقم : 49 ، 50 .


(�) أخرجه البخاري ، في كتاب الهبة ، باب الهدية للمشركين 5/275 مع الفتح ، برقم : 2619 ، وكذا في كتاب الجمعة ، باب يلبس أحسن ما يجد2/434 مع الفتح ، برقم : 886 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/302-303، وانظر أيضا 5/247.


(�) سورة النساء ، الآية 60-61 .


(�)سورة المائدة ، الآية 50 .


(�)سورة النساء ، الآية 65 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/159 .


(�)سورة ، النساء الآية 65 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/140 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/173 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/255-256 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/275 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/268 .


(�) سورة النساء ، الآية 65 .


(�) سورة النساء ، الآية 59 .


(�) سورة الشورى ، الآية 10 .


(�) سورة المائدة ، الآية 50 .


(�) سورة المائدة ، الآية 44 .


(�) سورة المائدة ، الآية 45 .


(�) سورة المائدة ، الآية 47 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/268-269 .


(�) سورة المائدة ، الآيتان 49-50 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/76-77 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/79 .


(�) سورة النساء ، الآية 65 .


(�) سورة المائدة ، الآية 44 .


(�) سورة المائدة ، الآية 45 .


(�) سورة المائدة ، الآية 47 .


(�) سورة المائدة ، الآية 50 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/269 .


(�) سورة الممتحنة ، الآية 4 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/305-306 .


(�)  انظر: تفسير ابن كثير صـ 465 ، ونص كلامه : (( ليس بالكفر الذي تذهبون إليه)) .


(�)  هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الجندي – بفتح الجيم والنون وفي آخرها دال مهملة ، وهذه النسبة إلى الجند ، وهي بلدة مشهورة باليمن – الفقيه القدوة عالم اليمن ، تابعي مشهور ، قال الذهبي : (( كان شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم له جلالة عظيمة وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة (106هـ) وصلى عليه الهشام بن عبد الملك الخليفة – رحمه الله تعالى - . تذكرة الحفاظ1/90 ، وانظر أيضا : سير أعلام النبلاء5/38 ، وطبقات ابن سعد5/537 ، واللباب في تهديب الأنساب لابن الأثير1/241 ، وتهذيب التهذيب5/8 . وقد نقل عنه هذا المعني الحافظ ابن كثير في تفسيره صـ465 .


(�) نقل الحافظ ابن كثير هذا المعني عن ابن عباس – كما تقدم – وعطاء ، وطاووس ، وابن طاووس . أنظر : تفسير ابن كثير صـ465، ولابن القيم كلام مفصل في هذا الموضوع في كتابه مدارج السالكين1/336 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/416، وانظر أيضا 6/192-193، 5/355-356 .


ورأي الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله هو رأي الأئمة الأعلام قبله وللتمثيل على ذلك انظر كلام ابن القيم في مدارج السالكين 1/336-337، وانظر كلام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية ص363-364، وانظر تحكيم القوانين الوضعية للشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى – ص5-7، فإنه فصَّل في الموضوع، وجعل القسم المخرج من الملة ستة أنواع.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/119-120 .


(�)سورة المائدة ، الآية50 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/175-176 .


(�)سورة الحج ، الآية 62 .


(�)سورة البقرة ، الآية 163 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/13-22 باختصار وتصرف .


(�) أخرجه البخاري  في كتاب الفتن ، باب كيف الأمر إن لم تكن جماعة، برقم 7084 ، البخاري مع الفتح 13/38-39 .


(�)سورة لقمان ، الآية 13 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 1 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/121-122. وانظر أيضا 4/32-33 .


(�) سورة فاطر ، الآية 15 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (2) وجه (أ) 


(�)سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�)سورة المائدة ، الآية 72 .


(�)سورة النساء ، الآية 116 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/47-48 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/289 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم (3) وجه (ب).


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم (3) وجه (ب).


(�)سورة الأنعام ، الآية 82 .


(�)سورة الرعد ، الآية 31 .


(�) في ظل الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين ص13-14.


(�) نفس المصدر ص15 .


(�)سورة الشعراء ، الآيتان 97-98 .


(�)سورة لقمان ، الآية 13 .


(�)سورة المائدة ، الآية 72 .


(�) سورة التوبة ، الآيتان 65-66 .


(�) رواه الإمام أحمد في المسند5/428 ، برقم : 23680 ، والطبراني في المعجم الكبير4/253 ، برقم : 4301 ، والبيهقي في السنن الكبرى2/290 بلفظ : (( إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر ؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه ...)) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/102 : (( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )) .


(�)  هو أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي –نسبة إلى بيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور- الفقيه الشافعي الحافظ الكبير ، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله . توفي سنة (467هـ) . أنظر : وفيات الأعيان 1/75 ، وطبقات الشافعية للسبكي 3/3 ، وسير أعلام النبلاء 13/579 ، وبيهق تتبع ا ليوم ماكان يعرف سابقاً بجمهورية الإتحاد السوفييتي . أنظر: بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج صـ432 .


(�) المرسل هو : ما أضافه التابعيّ إلى النبي ( من قول أو فعل أو تقرير . 


 أنظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن الخلائق للنووي1/167-168 ، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجرر العسقلاني صـ 109-110 .  


(�) تسمية رواية الصحابيّ عن النبي ( ما لم يسمعه منه مرسلاً فيها إشكال من ناحية الاصطلاح ، لأن حدّ المرسل عند المحدثين – كما سبق – مقيّد بما أضافه التابعيّ إلى النبي ( من قول أو فعل أو تقرير . 


	وهذا الحدّ لا ينطبق على ما أضافه الصحابيّ إلى النبي ( مما لم يسمعه منه ، لكنّ تسمية ذلك مرسلاً واردة في كلام المحدثين .


	ومن هنا صار في هذا النوع من المرسل مذهبان : المذهب الأول : قبوله والاحتجاج به دون ما عداه من المراسيل ، وهو مذهب أئمة الحديث وجمهورهم . المذهب الثاني : ردّه وترك الاحتجاج به كغيره من المراسيل ، وهو مذهب بعض العلماء .


	وبهذا يعلم أن القول بحجيّة مراسيل الصحابة ليس محل إجماع من علماء المسلمين ، إلاّ أن يقصد بالإجماع إجماع أهل الحديث ، فإنّ هذا قريب من  الصواب ، لأنّه ليس في المحدثين من خالف في قبول مراسيل الصحابة إلاّ النادر أو الشاذّ منهم . وقد نقل عن الإمام الطبري أنّه زعم أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ، وهذا يتناول مرسل الصحابيّ من باب أولى ، غير أنّ أهل العلم لم يقرّوا هذا الزعم بل ردّوه بما وجد من الخلاف .


	والخلاصة : أن مراسيل الصحابة – رضي الله عنهم – مقبولة وحجة عند جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم ، وإنما خالف فيها قليل من العلماء ، والله تعالى أعلم . انظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن الخلائق للنووي1/168 ، 173 ، والموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي صـ38 ، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ومعه النكت لعلي حسن الحلبي صـ109-110 ، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر1/548 ، وعلوم الحديث للحافظ ابن الصلاح صـ44 والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي صـ63 ، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي صـ547-548 ، والتمهيد لابن عبد البر1/4 ، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني1/291-292 .


(�) في المسند3/30 ، برقم : 11270 ، وأخرجه ابن ماجة في السنن ،كتاب الزهد ، باب الرياء والسمعة صـ698 ، برقم : 4204 ، وحسنه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة . انظر : نفس الصفحة .


(�) يشير إلى (( ما ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى :(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون( قال : هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله لولا الله وفلان ، لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن )) وسماحته-رحمه الله تعالى- ذكر هذا الحديث  في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/45 


(�) سورة النساء ، الآيتان 142-143 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�)سورة المائدة ، الآية 72 .


(�)سورة النساء ، الآية 116 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/43-48 . 


(�)سورة البقرة ، الآية 213 .


(�) ذكره ابن كثير في تفسير 3/33 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/117-118. وانظر أيضاً نفس المصدر : 3/115، 338، 2/64-66، 217، 4/5، 9-10 .


(�) سورة البقرة ، الآية 173.


(�) سورة الكوثر ، الآية 2 .


(�)سورة البينة ، الآية 5 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 162-163 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 162-163.


(�)سورة الكوثر ، الآيتان1، 2 .


(�)سورة الإسراء ، الآية 23 .


(�)سورة البينة ، الآية 5 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي ، باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله 13/120 مع النووي ،  برقم 1978.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/322، وانظر أيضا 4/321-322 ، 5/324.


(�)سورة الأنعام ، الآية 162-163 .


(�)سورة الكوثر ، الآية 1-2 .


(�) سبق تخريجه في نفس الصفحة .


(�) سورة البينة ، الآية 5 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 23 .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 5 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/327-328، وانظر أيضا 6/334-335 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، شريط رقم (3) وجه(ب).


(�) أخرجه البخاري  في كتاب النذور ، باب لا تحلفوا بآبائكم ،11/538 مع الفتح ، برقم : 6646 .


(�) أخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، الباب الثامن 3/45-46 ، وقال : حديث حسن، وروه الحاكم في كتاب الأيمان والنذور 4/297 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه البيهقي في كتاب الأيمان بلفظ : (فقد أشرك) 10/29، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الأيمان، باب الزجر أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا 6/278.


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) أخرجه أبوداود في كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالآباء ، أنظر: سنن أبي داود صـ497 ، برقم : 3248 ، والنسائي في السنن الكبرى3/123 ، برقم : 4710 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود . أنظر : نفس الصفحة .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان ، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك صـ269-270 (طبعة بيت الأفكار الدولية بدون تاريخ ) ، وأبوداود في كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالآباء صـ 366 ، برقم : 3251 ( طبعة بيت الأفكار الدولية بدون تاريخ ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي2/175 ، برقم : 1535 ، وكذا في صحيح سنن أبي داود 2/314 ، برقم : 3251 ( ط : الأولى للطبعة الجديدة 1419هـ-1998م ، ن : مكتبة المعارف ، الرياض ) .


(�) رواه الإمام أحمد في المسند5/352 ، برقم : 23030 ، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالأمانة . أنظر : سنن أبي داود صـ497 ، برقم : 3253 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود  انظر : نفس الصفحة .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: التمهيد 14/366-367 بلفظ: (( لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل – في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه….)).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/307، وانظر أيضا 6/68، 7/49-50 .


(�)سورة المائدة ، الآية 89 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/332 .


(�) من تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري ، في كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي ( 12/534 مع الفتح ، برقم : 6645 ، وفي كتاب الحدود ، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه12/166 مع الفتح ، برقم : 6835 ، 6836 ، وفي كتاب البيوع ، باب قتل الخنزير 4/483 مع الفتح ، برقم : 2222 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ( 2/163 مع الفتح ، برقم : 242 ، وفي كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا11/171 مع النووي ، برقم : 25 ، وفي كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم 16/56 مع النووي ، برقم : 175 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/146 .


(�) وهو الإمام ابو عمر ابن عبد البر –رحمه الله - كما سيذكر الشيخ –رحمه الله تعالى- .


(�) وممن روى عنه هذا القول الإمام أحمد  في إحدى روايتيه . انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن تيمية 1/335 .


(�) سبق تخريجه في صـ267 .


(�) أخرجه البخاري  في كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى برقم 6650، فتح الباري 11/545 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب من حلف باللآت والعزي فليقل لا إله إلا الله 11/90 مع النووي ، برقم : 5 .


(�) سبق تخريجه في صـ267 .


(�) سبق تخريجه في صـ268 .


(�) سبق تخريجه في صـ 268 .


(�) انظر التمهيد 14/366-367 .


(�) ومنهم ابن عبدالبر نفسه حيث قال : ((... وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة  منهي عنها لا يجوز الحلف بها لأحد )) التمهيد 14/366-367، ومما يوضح أن الكراهة المقصود منها التحريم قول ابن عبد البر الآخر في إجماع العلماء على أن الحلف بغير الله محرم لا يجوز.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/142-143 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الأيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 1/150 مع النووي، برقم: 9 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند3/150 برقم : (1590) ( ط : الأولى 1414هـ-1995م ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق / شعيب الأرناؤوط وآخرون ) ، وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف باللات والعزي 7/12 برقم : (3786) ، وابن ماجة ، كتاب الكفارات ، باب النهي أن يحلف بغير الله صـ 226( ط : بدون ، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية ) ، برقم : (2097) ، قال محققوا المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/143 .


(�) قلت: وهذا الذي قرره سماحته – رحمه الله تعالى – هو ما رجحه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- حين ذكر ضعف قول القائلين بأن اليمين تنعقد بالنبي -(- وشذوذه ومخالفته لقول جماهير الأمة، حيث قال : 


((… ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا -صلى الله عليه وسلم- فإن عند أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه –كابن عقيل - الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف، وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عند أحمد، وهذا هو الصحيح )) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية 1/335-336 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 27/349 .


(�) سبق تخريجه في صـ267 .


(�) سبق تخريجه في صـ267 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/34-35 ، وانظر 2/116 .


(�) انظر: تيسير العزيز الحميد ص530 .


(�) سبق تخريجه في صـ267 .


(�)سورة النمل ، الآية 65 .


(�) سورة الجن ، الآيتان 26، 27 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 59 .


(�) سورة النمل ، الآية 65 .


(�) سورة لقمان ، الآية 34 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب (  إن الله عنده علم الساعة ( 8/373 مع الفتح ، برقم : 4778 ، وفي أماكن أخري من صحيحه . أنظر نفس المصدر برقم : 1039 ، 4627 ، 4697 ، 7379 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/80 .


(�)سورة النمل ، الآية 65 .


(�)سورة هود ، الآية 123 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/356-357 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/419-420.


(�) سورة النمل ، الآية 65.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/124-125.


(�)سورة النمل ، الآية 65 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 59 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 50 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/120-121. وانظر أيضا 5/335، 4/263-264 .


(�) سورة النمل ، الآية 65 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 50 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب كشف الشبهات ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، شريط رقم : (3) وجه (أ) .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/114.


(�)سورة البقرة ، الآية 102 .


(�)سورة البقرة ، الآية 102 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/275، وانظر 7/78-79 .


(�) انظر لسان العرب لابن منظور 4/348 بتصرف، وانظر القاموس المحيط مادة (سحر) 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/65.


(�)سورة طه ، الآيات 65-69 .


(�)سورة الفلق ، الآية 4 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/65-66 .


(�) انظر إنكار المعتزلة لحقيقة السحر وتأثيره في الكشاف للزمخشري 1/173.


(�) كأبي جعفر الإستراباذي –من الشافعية- وأبو بكر الرازي –من الحنفية-. وابن حزم الظاهري، فإنهم قالوا بقول المعتزلة بأن السحر لا حقيقة له –كما ذكر الحافظ ابن حجر- انظر فتح الباري 10/233.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/101-102 .


(�)سورة البقرة ، الآية 102 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/288.


(�)سورة طه ، الآية 66 .


(�)  سورة طه ، الآيتان 72، 73 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/104، بتصرف يسير .


(�) سورة طه ، الآية 66 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 116 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/80-81 .


(�) وهذا التقسيم الذي ذكره سماحته –رحمه الله- هو التقسيم المأثور عن السلف ، وهو مذهب جمهور المسلمين : قال الإمام القرطبي بعدما ساق أدلة المعتزلة التي استدلوا بها على أن السحر كله خيال لا حقيقة مثل قوله تعالى : (سحروا أعين الناس( الأعراف الآية 116، وقوله تعالى (يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى( طه الآية 66 : (( وهذا لا حجة فيه، لأننا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع ، فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس ، فدل على أن له حقيقة )). انظر الجامع لأحكان القرآن 2/32، وللنووي  كلام شبيه بهذا انظر شرحه لصحيح مسلم 14/146، ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله –رحمه الله تعالى- : (( وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر  تخييل لا حقيقة له ، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخييل، ومنه ما له حقيقة )). انظر: تيسير العزيز الحميد ص383.


(�) وممن قال في هذه المسألة بالتفصيل الشافعي وأصحابه حيث يرون أن الساحر لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك بالله، فإن كان يتم بدون الإشراك بالله فهو لا يصل إلى الكفر ولكنه محرم تحريما شديدا قال الشافعي : (( إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما في سحر أهل بابل من التقرب للكواكب، وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر: فإن اعتقد إباحته فهو كافر، وإلا فلا )) انظر: أضواء البيان 4/455 ، وانظر أيضاً المغني 12/300 . 


وقال النووي في حكم السحر : (( أنه قد يكون كفراً وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا ، وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر، واستتيب منه ولا يقتل عندنا فإن تاب قبلت توبته )) شرح النووي على صحيح مسلم 14/147-148.


وممن قال بتفصيل حكم الساحر –من المعاصرين- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث قال: (( والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر( البقرة الآية 102 ، وقوله تعالى :(وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر( (البقرة الآية 102)… وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها: فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر ))  انظر اضواء البيان4/456.


(�)  لم أقف عليه !


(�)سورة البقرة ، الآيتان 102، 103 وقد ساق الشيخ الآيتين كلها .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/371-372، وانظر أيضا 3/274-277، 4/431-432. 8/103 .


(�)سورة الأنعام ، الآية 128 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/118.


(�) اختلف العلماء في حكم الساحر هل يقتل بمجرد فعله السحر؟ فقال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد يقتل.


انظر المغني 12/302، وتيسير العزيز الحميد ص391 .


وقال الشافعي: الساحر إن كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر يقتل، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلا.


انظر: فتح الباري 10/247، المغني 12/302، وهو رواية عن الإمام أحمد . 


انظر: المغني 12/302، وتيسير العزيز الحميد ص391 .


وأما عن قبول توبة الساحر: فقد منع من قبولها الإمام ابو حنيفة والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية أخرى تقبل توبته . انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/147.


(�) أخرجه أبو داود 3/431-432 ، وقال الشيخ سليمان بن عبدالله  آل الشيخ: (إسناده حسن).


انظر: تيسير العزيز الحميد ص391-392 .


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ( ، باب ما جاء في حد الساحر صـ346 ، برقم : 1460 ، وقال : والصحيح عن جندب موقوفاً ، والدارقطني في السنن 3/114 وضعفه الألباني كما في سلسلة الأحاديث  الضعيفة 3/641، وكذا في تعليقه على سنن الترمذي صـ346 . 


(�) رواه الإمام مالك في الموطأ2/871 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/79-80، وانظر أيضا 8/69-70، 126-128.


(�)سورة الشورى ، الآية 25 .


(�)سورة النور ، الآية 31 .


(�) سبق تخريجه في صـ289 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/111، وانظر أيضا 8/81-82 .


(�) سبق تخريجه في صـ289 .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) سورة النور ، الآية 31 .


(�) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ، باب ذكر التوبة أنظر: سنن ابن ماجة صـ704 ، برقم : 4250 ، والطبراني في المعجم الكبير10/150، برقم : 10281 ، والبيهقي في السنن الكبرى10/154 . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/480 : (( وسنده حسن )) ، وكذا حسنه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة أنظر: صـ704 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/116-117.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/82 .


(�) سورة المائدة ، الآية 67 .


(�)سورة الإسراء ، الآية 47 .


(�) وهو ما روي عن عائشة – رضي الله عنها- قالت ((كان رسول الله -(-  سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا ياتيهن)) الحديث.  أخرجه البخاري  في كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، برقم 5765 ، انظر الفتح 10/243-244، وانظر صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب السلام، باب السحر برقم 2189. 14/146-148 .


(�) هو لبيد ابن أعصم رجلٌ من بنى زريق حليفٌ ليهود كان منافقاً. أنظر: البخارى مع الفتح10/243 ، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر؟ برقم:5765 .


(�) الجف بالجيم والفاء والجب بالجيم والباء الموحدة وهما بمعنى. وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ، ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده في الحديث بقوله: طلعة ذكر وهو بإضافة طلعة إلى ذكر، والله أعلم . انظر: شرح النووي لصحيح مسلم14/149 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر10/243، مع الفتح ، برقم:5765 ، ومسلم في كتاب السلام ، باب السحر14/146-149 مع النووي، برقم:43 . 


(�)  رواه الإمام أحمد في المسند4/144 ، والنسائي في كتاب الاستعاذة ، باب رقم : (1) أنظر: سنن النسائي صـ818- برقم : 5429 بلفظ : (( ما تعوَّذ الناس بأفضل منهما )) ، والطبراني في المعجم الكبير17/342 ، برقم : 943 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي أنظر: صـ818 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/149-150.


(�) قلت : ما ذكره سماحته - رحمه الله تعالى – في أن السحر لم يتسلط على عقل الرسول وشعوره وتمييزه، وأنه لم يترتب عليه ما يخل بالوحي أو بالرسالة هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، وهو الحق .


قال النووي في شرحه لحديث سحر النبي -(-  الذي روته عائشة - رضي الله عنها - : (( وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث  بسبب آخر فزعم أنه يحط منصب النبوة وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك ، ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع . وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلاً من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له وقد قيل إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطأ زوجاته وليس بواطئ وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخييله في اليقظة ولا حقيقة له، وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد، قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث  مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل وليس  في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم )) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/146-147.


(�) سورة البقرة ، الآية 255 .


(�) سورة الإخلاص ، الآية 1 .


(�) سورة الفلق ، الآية 1 .


(�) سورة الناس ، الآية 1 .


(�)سورة البقرة ، الآية285.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة 8/672 مع الفتح ، برقم : 5010 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل سورة البقرة 8/672 مع الفتح ، برقم : 5009 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة 6/80 مع النووي ، برقم : 255 ، 256 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ، باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 17/26 مع النووي ، برقم : 54 .


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى صـ769 ، برقم : 3388 ( ط : الأولى بدون تاريخ ، ن : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  ) ، وابن ماجة في كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى صـ638 ، برقم : 3869 ( ط : الأولى بدون تاريخ ، ن : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ) وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة انظر : صـ638 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب رقية النبي ( 10/216 مع الفتح ، برقم : 5742 ، 5743 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب السلام ، باب الطب والمرض والرقي 14/143 مع النووي ، برقم : 40 .


(�) سورة الكافرون ، الآية 1.


(�) سورة الإخلاص ، الآية 1.


(�) سورة الفلق ، الآية 1.


(�) سورة الناس ، الآية 1.


(�)سورة الأعراف ، الآيات 117-119.


(�)سورة يونس ، الآيات 79-82 .


(�)سورة طه ، الآيات 65-69 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/277-280، وانظر أيضا 8/106، 151-156، 158، 163، 5/311-312، 4/431-432، 6/288-290.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب الدواء بالعجوة للسحر10/249 مع الفتح ، برقم : 5769 ،  وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب فضل تمر المدينة 14/3 مع النووي ، برقم : 155 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة ، باب فضل تمر المدينة 14/3 مع النووي ، برقم : 154 .


(�) لم أقف على هذه الرواية .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/109-110.


(�) قلت: ورد عن بعض العلماء جواز النشرة ، وممن نقل عنه جوازها سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ((رجل به طبٌّ –أو يُؤخَّذ عن امرأته- أَيُحلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه)) أخرجه البخاري  تعليقا انظر فتح الباري 10/243.


وممن صرح بجواز النشرة أيضا المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما.انظر فتح الباري 10/244، 


وقال  الشعبي: لا باس بالنشرة.انظر الجامع لأحكام القرآن 2/35.


وممن كرهها الحسن البصري وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر.انظر: فتح الباري 10/344 .


وقد جمع ابن القيم تلك الأقوال فقال : (( النشرة : حل السحر عن المسحور وهي نوعان : أحدهما : حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز)) .انظر بواسط فتح المجيد ص276،


قال الشيخ عبد الرحمن  بن حسن-رحمه الله- : (( قول العلامة ابن القيم: "والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز". يشير إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله اعلم )).


انظر: فتح المجيد ص277.


(�) أخرجه الإمام أحمد22/40 برقم : (14135) من حديث جابر ( ط : الأولى 1414هـ-1995م ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بتحقيق / شعيب الأرناؤوط وآخرون ) ، وأبو داود في كتاب الطب ، باب في النشرة صـ581-582 ، برقم : 3868 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود . أنظر : نفس الصفحة .


(�) تقدم نص ابن القيم و عبد الرحمن  بن حسن في الصفحة السابقة. وانظر كلامهما في فتح المجيد ص276-277


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/280-281 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  8/161. وأصل الكلام أثر رواه الطحاوي عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة –رضوان الله عليهم - في شرح معاني الآثار 1/108. 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/328.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/68-69 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/364-365 .


(�)أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع  الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد5/12 مع النووي ، برقم : 23 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه7/31 مع النووي ، برقم : 94 .


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها صـ249 ، برقم : 1052 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وكذا صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ249 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/339.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/394.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في قبر النبي ( وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 3/300 مع الفتح ، برقم : 1390 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 5/11 مع النووي ، برقم : 19 . 


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) سبق تخريجه في صـ 304 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد ؟ 1/624 مع الفتح ، برقم : 427 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 5/10 مع النووي ، برقم : 16 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ( لتتبعنّ سنن من كان قبلكم13/312 – 313 مع الفتح ، برقم : 7320 ، ومسلم في كتاب العلم ، باب اتباع سنن اليهود والنصاري 16/179 مع النووي ، برقم : 6 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/395-397.


(�) سورة الكهف ، الآية 21 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/435 .


(�) هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ، مفسر مشارك في بعض العلوم ، ولد ببغداد سنة ( 1217هـ ) وتقلد الإفتاء فترة من الزمن ثم عزل ، توفي سنة ( 1270هـ ) ، من تصانيفه الكثيرة : ((روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني )) . أنظر : معجم المؤلفين 12/175 ، والأعلام7/176-177 .


(�) روح المعاني 15/239 .


(�) سبق تخريجه في صـ305 .


(�) سبق تخريجه في صـ 306 .


(�) سبق تخريجه في صـ304 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/388-389.


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة ، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 3/76 مع الفتح ، برقم : 1189 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب لا تُشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد9/142 مع النووي ، برقم : 511 .


(�) سبق تخريجه في نفس الصفحة .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب استئذان النبي ( ربه عز وجل في زيارة قبر أمه7/40 مع النووي ، برقم : 106 بلفظ (( زوروا القبور فإنها تذكر الموت)) ، وأخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور صـ 171 ، برقم : 1569 ( اعتني به فريق الأفكار الدولية ، بدون طبعة وتاريخ ) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة1/262 ، برقم : 1275 .


(�) أخرجه مسلم في  كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 7/35-37 مع النووي ، برقم : 103 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/333 .


(�) سورة النساء ، الآية 64 .


(�) سورة النساء ، الآية 64 .


(�) سورة التكوير ، الآية 29 .


(�) سورة البقرة ، الآية 21 . 


(�)سورة النساء ، الآية 26 .


(�)سورة النساء ، الآية 64 .


(�) سبق تخريجه في صـ 311 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/189-190.


(�) رواه البخاري  في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت، وباب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا 3/83 مع الفتح ، برقم:1193 ، 1194 .


(�) انظر فتح الباري 3/84 .


(�) فقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث ((لا تشد الرحال)) (( والمراد النهي عن السفر إلى غيرها … والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه "إنما سافر" أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن أبي هريرة )) اهـ أنظر: فتح الباري 3/77.


(�) انظر: تعليق الشيخ ابن باز على فتح البارى3/84 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/64 برقم : 11627 ، وقال الهيثمي بعد أن ساقه بهذا اللفظ : (( هو في الصحيح بنحوه ، وإنما أخرجته لغرابة لفظه ، رواه أحمد ، وشهر فيه كلام وحديثه حسن )) مجمع الزوائد 4/3 . 


(�) فتح الباري 3/78-79.


(�) سورة مريم ، الآية 92 .


(�)سورة الفرقان ، الآية 18 .


(�) فتح البارى3/78-79 .


(�) وسيخرجه سماحته بعد قليل . 


(�)  وسيأتي تخريجه بعد قليل .


(�)  سيأتي تخريجه بعد قليل .


(�)  في الكامل في ضعفاء الرجال7/14 .


(�)  لم أقف عليه .


(�)   وأقرّ وضعه جمهرة من أهل العلم منهم الذهبي في ميزان الإعتدال7/39 ، وابن حجر في التلخيص الحبير2/267، والشوكاني في نيل الأوطار5/179، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة1/61 .


(�)  لم أقف على قول الدارقطني .


(�)   لم أجده في القسم المطبوع .


(�)  انظر : السنن الكبرى للبيهقي 5/245 .


(�)   في سننه2/278 .


(�)   لم أقف عليه .


(�)  الكامل لابن عدي2/382 .


(�)  أنظر: تقريب التهذيب 1/86 ، وتهذيب التهذيب 1/558 . وذكر وضع هذا الحديث أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة1/62-64 .


(�) ظاهر هذا الكلام لا يستقيم ، والصواب ما رواه البيهقي في شعب الإيمان 3/490 برقم :4157 ، من طريق سليمان بن زيد الكعبي عن أنس بن مالك عن رسول الله (  


(�) سبق تخريجه في صـ311 .


(�) أنظر : الأحاديث المختارة للمقدسي 2/49 برقم : 428 وقال : (( في إسناده لين )) .


(�) مجموع فتاوى الحج والعمرة للطيار 7/294-296.


(�) قال ابن تيمية : (( أحايث زيارة قبره ( كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها ...) . القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية صـ117-118 . وانظر كلاماً نفيساً له أيضاً في مجموع الفتاوى 27/29 .


(�) انظر تعليق الشيخ على فتح الباري 3/79 .


(�) سبق تخريجه في صـ312 .


(�) وذلك في قوله ( : ((لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج)) . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . أنظر : سنن أبي داود ، في كتاب الجنائز ، باب (82) برقم :3236 ، وجامع الترمذي ، في كتاب الجنائز ، باب (61) برقم : 1056 ، وسنن ابن ماجة ، في كتاب الجنائز ، باب (49) ، برقم :1574 ، وهو صحيح لغيره إلا لفظ "السرج" فإنه شاذ أو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة ، برقم : 225 ، وتحذير الساجد صـ 62 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب اتباع النساء الجنائز 3/173 مع الفتح ، برقم : 1278 ، ومسلم في كتاب الجنائز ، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 7/3 مع النووي ، برقم : 34 .


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/344-345 .


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث  لابن الأثير 2/254.


(�) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 14/156 مع النووي، برقم:64 .  ولفظه ((أعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)).


(�) رواه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة14/156 مع النووي، برقم:62 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب الرقى بالقرآن والمعوذات 10/205 مع الفتح ، برقم:5735 ، ومسلم بنحوه في كتاب السلام ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث14/153 مع النووي ، برقم:51 .


(�) رواه أبو داود في كتاب الطب ، باب في تعليق التمائم 4/212 ،برقم:3883 ، وابن ماجه في كتاب الطب ، باب تعليق التمائم 2/1167 برقم 3530 ، وأحمد في المسند 1/381، وصححه الألباني  في صحيح الجامع 1/336 .


(�) أخرجه البخاري  في كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره10/163-164مع الفتح، برقم:5705 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 3/78 مع النووي ، برقم 372 .


(�) رواه أحمد في المسند 4/251، ورواه بنحوه الترمذي في أبواب الطب، باب ما جاء في كراهية الرقية 3/265-266 ، وابن ماجه في كتاب الطب باب الكي 2/1154 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1049.


(�) سبق تخريجه في صـ 320 .


(�) سبق تخريجه في صـ 320 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطب ، باب من اكتوى أوكوى غيره وفضل من لم يكتو10/163-164 مع الفتح ، برقم : 5705 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب3/79 مع النووي ، برقم : 374 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/381.


(�) سبق تخريجه في صـ320 .


(�) سبق تخريجه في صـ 320 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/332.


(�) النهاية لابن الأثير 1/191، وانظر شرح السنة للبغوي 12/158.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/306.


(�) كلام الشيخ جواب لسائل سأله عن أن الشخص إذا مرض عندهم يذهب إلى السادة ويكتبون له أوراقا يعلقونها في رؤوسهم فهل يجوز هذا أم لا؟


(�) رواه أحمد في المسند 4/154 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/103 : ((رجاله ثقات )) ، ورواه الحاكم بلفظ ((من علق)) في كتاب الطب 4/216 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/306 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/307 .


(�) سبق تخريجه في نفس الصفحة . 


(�) رواه الإمام أحمد في المسند4/156 بلفظ : (( من علق )) والحاكم في المستدرك على الصحيحين4/243 برقم : 7513 ( ط : الأولى ، ن : دار الكتب العلمية ،بيروت ، سنة النشر : 1311هـ-1990م ، بتحقيق / مصطفي عبد القادر عطا ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد5/103 : (( ورجال أحمد ثقات )) .


(�) سبق تخريجه في صـ 320 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/381 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  6/381-382 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/332-333 ، وانظر 5/306.


(�) انظر حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص86، وانظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/96-97.


(�) التحريف لغة: التغيير مأخوذ من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا امتله وغيرته.


انظر: لسان العرب مادة (ح ر ف) واصطلاحا: تغيير النص لفظا أو معنى، فالتحريف اللفظي مثل : نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما( ليكون التكلم من موسى، والتحريف المعنوي مثل : تحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة ونحو ذلك.


(�) التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى (وبئر معطلة( أي أهملها أهلها وتركوا وردها . انظر لسان العرب مادم ( ع ط ل) .واصطلاحاً: نفي الصفات الإلهة وإنكار قيامها بذاته تعالى.


(�) التكييف هو: حكاية كيفية الصفة وأنها على هيئة كذا وكذا أو السؤال عنها بكيف .


(�) التمثيل هو: إثبات مثيل للشيء .انظر هذه التعريفات في شرح العقيدة الواسطية للهراس ص20-21، فتح رب البرية بتخليص الحموية لابن عثيمين ص54-55، والتحفة المهدية ص31، 259، 260.


(�) سورة الإخلاص كاملة . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 .


(�) سورة الأعراف ، الآية180 .


(�) سورة النحل ، الآية 60 .


(�) سورة التوبة ، الآية100 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/75 .


(�) سورة الإخلاص كاملة .


(�) سورة الشورى ، الآية 11.


(�) وللتدليل على أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5/26، والرسالة التدمرية ص6-7، والعقيدة الواسطية مع شرحها للهراس ص20-21، واجتماع الجيوش الإسلامية ص93-95، ومدارج السالكين 1/33، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/129، وأعلام السنة المنشورة ص57-58، والقول السديد ص10.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/32-33 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/27.


(�) سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)سورة النحل ، الآية 74 .


(�) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه- وكنيته أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة (260هـ) وتوفي ببغداد سنة (324هـ) على الأرجح ، نشأ في أوّل أمره على مذهب المعتزلة ، ثم رجع عن  ذلك  وسلك مذهب ابن كلاب ، وقد يمثل هذه المرحلة كتابه ((اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع))، وأخيراً رجع عن هذا المذهب أيضاً واستقر على مذهب أهل الحديث ، وهذه المرحلة يمثلها كتابه ((الإبانة عن أصول الديانة)) الذي بيَّن في مقدمته أنه ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في الإعتقاد. ويمثله كذلك كتابه ((مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)) . أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان2/446 ، والخطط للمقريزي 3/308 ، وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر.


(�)  هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه ، ثقة جليل ، قال ابن مهدي : ((ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي)) . توفي سنة (157هـ) . أنظر: تقريب التهذيب لابن حجر صـ207 ، وطبقات الفقهاء للشيرازي صـ76 ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي1/298 ، والبداية والنهاية 10/115 . 


(�)  هو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني الإمام أعلم الناس ، قال عمر بن عبد العزيز : (( لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري)) ، وقال الإمام مالك : ((بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير)) . توفي في رمضان سنة (124هـ) . أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 1/108-113 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر9/445 .


(�)  هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ عالم أهل الشام ، كان ثقة كثير الإرسال ، قال الزهري : ((العلماء ثلاثة فذكر منهم مكحولاً)) ، توفي سنة(113هـ) ، وقيل سنة (112هـ) ، وقيل غير ذلك . أنظر : تاريخ يحيي بن معين2/584 ، وتاريخ خليفة بن خياط صـ345 ، وتذكرة الحفاظ للذهبي1/107-108 .


(�)  ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى5/39 .


(�)  هو أبو العباس الوليد بن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي ، الإمام الحافظ عالم أهل دمشق ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية من الرابعة من طبقات المدلسين ، قال عنه الذهبي : (( لا نزاع في حفظه وعلمه ، وإنما الرجل مدلس فلا يحتج به إلا إذا صرَّح بالسماع )) توفي في المحرم سنة ( 195هـ ) رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ1/302-304 ، وانظر أيضاً : تقريب التهذيب صـ37 ، وتاريخ ابن معين2/634 ، وطبقات ابن سعد7/470 ، وميزان الاعتدال 4/347 .


(�)  هو أبو الحارث الليث بن سعد الإمام الحافظ ، شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل ، المصري ، إمام حجة كثير كثير التصانيف ، كان الشافعي يتأسف على فواته وكان يقول : (( هو أفقه من مالك إلا ان أصحابه لم يقوموا به )) وقال أيضاً : (( كان أتبع للأثر من مالك )) . توفي سنة (175هـ) رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ للذهبي 1/224-226 ، وانظر أيضاً : ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم2/168 ، وتاريخ بعداد13/3 ، وتهذيب التهذيب 8/459 . 


(�)  هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، شيخ الإسلام ، سيد الحفاظ ، قال شعبة ويحيى بن معين وجماعة : (( سفيان أمير المؤمنين في الحديث )) . توفي سنة ( 161هـ) رحمه الله تعالى . أنظر: تهذيب التهذيب4/111 ، وتقدمة الجرح والتعديل 1/55-126 ، وتذكرة الحفاظ 1/203-207 .


(�)  ذكره البغوي في شرح السنة1/171 ، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث صـ248-249 ، وأبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة1/175-176 ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد2/298 ، وشيخ الاسلام في مجموع الفتاوى5/39 .


(�)  رواه البيهقي في الأسماء والصفات2/302 ، وذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى5/39 ، وعزاه إلى البيهقي وصحح إسناده ، وذكره الإمام الذهبي في كتابه العلو صـ136 ، وانظر : مختصر العلو صـ137 .


(�)  وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام أبو عثمان التيمي المدني الفقيه مولى آل المنكدر . كان إماماً ثقة حافظاً فقيهاً مجتهداً بصيراً بالرأي ولذلك يقال له ربيعة الرأي ، وهو صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس ، وبه تفقه مالك . توفي سنة (136هـ) . أنظر: تاريخ بغداد8/420 ، وتذكرة الحفاظ1/157-160 ، وسير أعلام النبلاء 6/89-96 .


(�)  أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد3/398 ،  والبيهقي في الأسماء والصفات2/306 ،  وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع5/40 وذكر أن رواته كلهم أئمة ثقات ، والذهبي في كتابه العلو صـ 129 ، وانظر : مختصر العلو صـ 132 .


(�)  رواه الإمام الدارمي في الرد على الجهمية صـ33 ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 2/398 ، والبيهقي في الأسماء والصفات2/305-306 ، وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى5/40-41 ، وذكره الإمام الذهبي في العلو صـ138-139 وصحح اسناده ، وانظر : مختصر العلو صـ141-142 .


(�)  هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب الخوارزمي الأم ، الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة ، أفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً . قال ابن مهدي : (( الأئمة أربعة ، مالك ، والثوري ، وحماد بن زيد وابن المبارك )) وقال أحمد بن حنبل : (( لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه )) . توفي سنة (181هـ) . تذكرة الحفاظ للذهبي1/274-279 ، وانظر أيضاً : تاريخ خليفة بن خياط صـ146 ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/179 ، وحلية الأولياء8/162 ، وتاريخ بغداد للخطيب 10/152 .


(�)  أخرجه الدارمي في الرد على المريسي صـ24 ، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة1/175 ، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مختصراً في درء تعارض العقل2/34 ، وصححه الإمام الذهبي أنظر: مختصر العلو صـ151-152 .


(�)  هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، لازم أباه حتي توفي ، وأسمعه كل حديثه ، وأراه كل تصانيفه ، حتي صار أروى الناس عن أبيه ، قال عنه الإمام الذهبي : (( الإمام الحافظ الحجة )) ، من تصانيفه : كتاب السنة ، والعلل ، توفي سنة 290هـ  . أنظر : طبقات الحنابلة1/180 ، وتذكرة الحفاظ2/665 .


(�)  هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري ، إمام الأئمة ، قال عنه الإمام الذهبي : (( الحافظ الكبير إمام الأئمة )) ، من تصانيفه : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، توفي سنة 311هـ . أنظر: تذكرة الحفاظ2/720 ، وشذرات الذهب2/262 .


(�)  هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي ، الحافظ ، الفقيه الشافعي ، محدث بغداد ، من تصانيفه : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، توفي سنة 418هـ . أنظر : تذكرة الحفاظ3/1083 ، وشذرات الذهب3/179 .


(�)  هو أبو بكر أحمد بن عمر بن النبيل بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، كان من أئمة الحديث المكثرين ، قال عنه الذهبي : (( الحافظ الكبير الإمام )) ، من تصانيفه : المسند الكبير ، وكتاب السنة ، توفي سنة 287هـ . أنظر : تذكرة الحفاظ2/640 ، والأعلام1/189 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 18 .


(�)سورة الفرقان ، الآية 33 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�)  هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي ، أبو يعقوب المروزي ، المعروف بابن راهويه ،  أحد أئمة الدين ، وأعلام المسلمين ، الجامع بين الفقه والحديث ، والورع والتقوى ، نزيل نيسابور وعالمها ، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ، وما عبر الجسر أفقه من إسحاق ، وقال إسحاق : أحفظ سبعين ألف حديث ، وأذاكر بمائة ألف حديث ، وما سمعت شيئاً قط إلا حفظته ، ولا حفظت شيئاً قط فنسيته . روى عنه خلق كثير وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، ويحيى بن معين وغيرهم كثير . ولد سنة 166هـ ، وقيل سنة 161هـ ، وتوفي سنة 238هـ . قال البخاري وله سبع وسبعون سنة ، قال الخطيب : فهذا يدل على أن مولده سنة احدى وستين .انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي2/209-210 ، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى1/109 ، وفيات الأعيان لابن خلكان1/199-201 ، وطبقات الشافعية للسبكي2/83-93 .


(�)  هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي الفرضي الأعور نزيل مصر ، وهو شيخ البخاري ، صدوق يخطئ كثيراً ، فقيه عارف بالفرائض ، وكان شديد الرد على الجهمية ، وكان يقول : كنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم ، فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل ، توفي سجيناً بسامراء سنة (228هـ) بعد أن ابتلي بمحنة خلق القرآن فثبت ولم يقل بخلق القرآن . أنظر : تقريب التهديب صـ359 ، وطبقات ابن سعد7/519 ، وتاريخ بغداد13/306 ، وتذكرة الحفاظ2/418-420 ، وميزان الإعتدال4/267 ، وحسن المحاضرة للسيوطي 1/347 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ576 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  1/17-19، وانظر أيضا 2/98-103.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/102-103 وانظر أيضا للمزيد 6/32-33.


(�)سورة يس ، الآية 39 .


(�) سورة الحديد ، الآية 3 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/75-76.


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/26 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/61 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/103 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/36- 37 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/26-27،  105-107 وانظر أيضا 2/ 96-97 ، 106-107. 


(�) الفتوى الحوية ص26-28.


(�)  هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ، شيخ الحنابلة في وقته ، من تصانيفه : كتاب السنة ، توفي سنة 311هـ . أنظر : طبقات الحنابلة1/13 ، وسير أعلام النبلاء14/297 .


(�)  هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأزرق الضرير الإمام الحافظ المجود شيخ العراق ، ودرهم جده من سبي سجستان من موالى آل جرير بن حازم ثقة ثبت فقيه ، قال الإمام أحمد بن حنبل : (( هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إليّ من حماد بن سلمة )) توفي في رمضان سنة (179هـ) - رحمه الله تعالى - . تذكرة الحفاظ1/228 ، وانظر : تقريب التهذيب صـ82 ، وطبقات ابن سعد7/286 ، وتاريخ خليفة بن خياط صـ321 ، وحلية الأولياء6/257 ، وتهذيب التهذيب3/9 .


(�)  هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار الربعي مولاهم البصري البزار الطائي النحوي المحدث ثقة عابد ، قال الذهبي : (( هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة وكان بارعاً في العربية فقيها فصيحاً مفوهاً صاحب سنة )) وقال ابن مهدي : (( لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً )) توفي بعد عيد النحر سنة (167هـ) وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى . تذكرة الحفاظ1/202-203 ، وانظر : تقريب التهذيب صـ82 ، والمعرفة والتاريخ للفسوي2/193 ، وميزان الاعتدال1/590 ، وبغية الوعاة للسيوطي1/548 .


(�)  هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير العامري ، الإمام ، القدوة ، الحجة ، قال عنه الذهبي : (( كان رأساً في العلم والعمل ، وله جلالة في الإسلام ، ووقع في النفوس )) ، توفي سنة 95هـ . أنظر : سير أعلام النبلاء4/187 ، وتذكرة الحفاظ1/64 .


(�)  هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ، العلامة الحافظ شيخ الاسلام محدث الحرم مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم ، وكان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر ، قال الإمام الشافعي : (( لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز)) توفي في جمادى الأخرة سنة (198هـ) . تذكرة الحفاظ1/262-264 ، وانظر أيضاً : سير أعلام النبلاء8/400 ، والطبقات الكبرى لابن سعد5/497 ، والمعرفة والتاريخ للفسوي1/645 ، وتهذيب التهذيب4/117 .


(�) سورة طه ، الآية 5 .


(�)  هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الإمام الحافظ الصادق ، محدث أصبهان ، المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني ، قال عنه الذهبي : (( وكان مع سعة علمه وعزارة حفظه صالحاً خيراً قانتاً لله صدوقاً )) ، من مصنفاته : كتاب التاريخ على السنين ، وكتاب الثواب ، وكتاب العظمة ، توفي سنة 369هـ .  أنظر : سير أعلام النبلاء6/276 ، وتذكرة الحفاظ3/945 ، ومعجم المؤلفين6/114 . 


(�) سورة طه ، الآية 5 .


(�) يعني العرق .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  3/54-58 .


(�) سورة الشورى ، الآية11.


(�)سورة الإخلاص ، الآية 4 .


(�)سورة النحل ، الآية 74 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  2/101-102، وانظر 98-103.


ولمعرفة بعض اقوال العلماء المؤيدة لما قاله سماحته – رحمه الله تعالى - حول هذه القاعدة انظر قول الإمام أحمد  في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص1104 بتحقق الدكتور عبد الرحمن  أميرة.


وقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 13/294-295، وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 1/120، وانظر أيضا كلام ابن القيم حول هذه القاعدة في مختصر الصواعق المرسلة 1/125.


(�) تركت كلمة لم افهمها .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (ب).


(�)تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (أ).








(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  7/98.


(�) سورة الحديد ، الآية 7 .


(�) سورة المائدة ، الآية 92 .


(�) سورة النجم الآيات 1-4.


(�)تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (أ-ب).





(�) تركت كلمة لم أفهمها لكنها لا تضر إذ يستقيم المعني بدونها.


(�)تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (ب).


(�)تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (أ-ب).





(�)  لم أقف على صحابي نص على هذه القاعدة ، وإنما ذكرها علماء السلف لتقرير منهجهم في توحيد الأسماء والصفات ، والرد على المتكلمين نفاة الصفات ، ومن هؤلاء العلماء الذين نصوا على هذه القاعدة : 


	الخطيب البغدادي المتوفي سنة (463هـ) – رحمه الله تعالى – في كلام نفيس له ، ذكره الإمام ابن قدامة في ذم التأويل صـ28 ، والإمام الذهبي في السير18/283-284 .


	ومنهم الإمام البغوي المتوفي سنة (516هـ) – رحمه الله تعالى - ، في شرح السنة1/170 .


	ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة (728هـ) – رحمه الله تعالى- ، وهو من أفضل العلماء الذين اعتنوا بتوضيح هذه القاعدة وتفصيلها ، وجعلها أصلاً يرد بها على المتكلمين نفاة الصفات ، وقد ضرب لذلك أمثلة جميلة أنظرها في : مجموع الفتاوى3/25-27 .


	ومنهم الشيخ محمد بن ناصر بن معمر المتوفي سنة (1225هـ) – رحمه الله تعالى - ، أنظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لابن القاسم2/219 .


	ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفي سنة (1393هـ) – رحمه الله تعالى - ، أنظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات صـ21 .


(�) سورة الإخلاص كاملة.


(�) سورة الشورى ، الآية 11.


(�) سورة النحل ، الآية 74.


(�) سورة الأعراف ، الآية 180.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  5/153-154. 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز  4/420-421، وانظر هذه القاعدة أيضا في 3/84.


(�) سورة الشورى ، الآية 11.


(�) سورة الشورى ، الآية 11.


(�) سورة البقرة ، الآية 22 .


(�) سورة مريم ، الآية 65 .


(�) سورة الإخلاص ، الآية 4 .


(�) باختصار يسير .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 4 .


(�) الإخلاص ، الآيتان 1-2 .


(�) سورة الشورى ، الآية 5 .


(�) سورة الحشر ، الآية 23 .


(�) نقلته بتصرف يسير .


(�)  سورة الفاتحة ، الآية 6 .


(�) سورة الإخلاص كاملة .


(�) سورة مريم ، الآية 65 .


(�) سورة البقرة ، الآية 22 .


(�) سورة الشورى ، الآية 11 .


(�) سورة البقرة ، الآية 255.


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (1) وجه (أ).


(�)  أنظر مثلاً : العقيدة الواسطية بشرح الهراس صـ98-99 ، وتعليق الشيخ عبد الرحمن أبا بطين على لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/112 ، والأسماء والصفات للبيهقي صـ137-138 ، والتنبيهات اللطيفة للسعدي صـ40-41 ، وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين صـ11-12 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم : (2) وجه (أ) .


  (�) سورة الإخلاص كاملة .


(�) سورة الشورى ، الآية 11 .


(�) سورة النحل ، الآية 74 .


(�) سورة الروم ، الآية 27 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/399 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 255 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية ، شريط رقم : ( 3) وجه ( أ ) .


(�)  نفس المصدر ، شريط رقم (1) وجه ( أ ) .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريك رقم : ( 1 ) وجه ( أ ) .  


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  سورة النحل ، الآية 74 .


(�)  سورة مريم ، الآية 65 .


(�)  سورة الإخلاص ، الآية 4 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  سورة مريم ، الآية 65 .


(�) سورة الإخلاص ، الآية 4 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية شريط رقم : ( 1 ) وجه (ب) .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 3 .


(�)  سورة المجادلة ،  الآية 7 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  مجموع فتاوى ابن باز جمع الطيار 1/305-307 ، وانظر أيضاً مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/142 وما بعدها ،  3/27 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 7 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/32 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 3 .


(�) سورة البقرة ، الآية 255 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 84 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 7 .


(�)  أخرجه مسلم ضمن قصة طويلة ، في كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 5/18-22 مع النووي ، برقم : 33 .


(�)  مجموع فتاوى ابن باز للطيار 1/305 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/51 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 2/56-57 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 115 .


(�)  سورة الرحمن ، الآية 27 .


(�)  سورة القصص ، الآية 88 .


(�) مجموع فتاوى العقيدة للطيار 1/309 ، وانظر أيضا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/58-61 ، 3/26-29 ، 4/226 . 


(�) انظر كلام الحافظ ابن حجر وتعليق سماحته عليه في فتح الباري 3/420. 


(�)  سورة الفتح ، الآية 10 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 64 .


(�)  سورة ص ، الآية 75 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 67 .


(�)  سورة الملك ، الآية 1 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 26 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 29 .


(�)  سورة ص ، الآية 75 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل 12/177-178 مع النووي ، برقم : 18 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب ( قل أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله ( 13/415 مع الفتح ، برقم : 7419 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب الحث على  النفقة وتبشير المنفق بالخلف 7/70 مع النووي ، برقم : 37 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب نفخ الصور11/379 مع الفتح ، برقم : 6520 ، ومسلم في كتاب صفات  المنافقين وأحكامهم ، باب نزل أهل الجنة17/112 مع النووي ، برقم : 30 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب صفة القيامة والجنة والنار 17/110 مع النووي ، برقم :25 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 67 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/72 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه( 8/413 مع الفتح ، برقم : 4812 . ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب صفة القيامة والجنة والنار 17/109 مع النووي ، برقم : 23 .


(�)  أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة صـ91 ، برقم : 206 ، وحسن إسناده الشيخ الألباني في تخريجه .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قول الله تعالى ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ( 6/331 مع الفتح ، برقم : 3194 ، ومسلم في كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 17/57 مع النووي ، برقم : 14 ، 15 ، 16 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب ما جاء في قوله عز وجل : ( وكلم الله موسى تكليماً ( 13/485-486 مع الفتح ، برقم : 7515 ،  وأخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى16/165 مع النووي ، برقم : 15 .


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط6/196 ، برقم : 6173 ، والبيهقي في شعب الإيمان1/172 ، برقم : 149 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد1/82 : (( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك ، وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضاً )) .


(�)  رواه الأمام مالك في الموطأ2/898-899 ، قال ابن عبد البر فيه : وجملة القول في هذا الحديث ؛ أنه حديث ليس إسناده بالقائم ...لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ( من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم . أنظر : التمهيد 6/6 .


(�) هو الجهم بن صفوان السمرقندي ، أبو محرز ، رأس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه أول من نشر المذهب ، قال الذهبي عنه : الضال المبتدع ، رأس الجهمية ، هلك في زمان أصغر التابعين وما علمته روى شيئاً ، ولكنه زرع شراً عظيماً  ، قتله سلم بن أحوز سنة 128هـ . أنظر: ميزان الإعتدال 1/426 ، والكامل لابن الأثير 5/343 ، والخطط للمقريزي 2/249 .


(�)  هو بشر بن غياث المريسي العدوي ، معتزلي ، عارف بالفلسفة ، وإليه تنتسب الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء ، وكان أبوه يهودياً من أهل بغداد ، وكان ذميم المنظر ، وسخ الثياب ، وافر الشعر ، وقد رد عليه الدارمي في كتابه القيم : (( النقض على بشر المريسي )) ، هلك سنة 218هـ . ميزان الإعتدال 1/322 ، والأعلام للزركلي2/55 .


(�)  رواه الشافعي في الرسالة صـ87 ، وابن أبي شيبة في المصنف7/69 ، برقم : 34332 ، والبيهقي في شعب الإيمان2/67 ، برقم : 1185 ، وقد أطنب أحمد محمد شاكر في الكلام على هذا الحديث متناً وسنداً في تحقيقه على الرسالة صـ93-103 ، فصحح إسناده أنظر : صـ97 .


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه ، بترقيم فؤاد عبد الباقي 1/16 ، برقم:43 ، المقدمة ، والإمام أحمد في المسند4/126 ، الطبعة الميمية . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/13-14 ، برقم : 41 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/83-87 ، وانظر كلامه في صفة اليدين في نفس المصدر 2/58-61 ، 3/27-29 ، 5/51 ، 6/274 –275 ، وتعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري 2/152 ، 3/420 .


(�) قال أهل اللغة : الفلو المهر سمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي فصل وعزل ، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر ، والجمع أفلاء كعدو وأعداء ، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة . أنظر : فتح الباري لابن حجر 3/328 ، وشرح النووي لصحيح مسلم7/87 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب لا يقبل الله صدقة من غلول 3/326 مع الفتح ، برقم : 1410 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 7/86-87 مع النووي ، برقم : 63 ، 64 .


(�)  هو القاضي عياض بن موسى بن عياض  بن عمر اليحصبي ، أبو الفضل السبتي الأندلسي ، العلامة  الحافظ ، عالم المغرب ، له تصانيف بديعة ، توفي سنة ( 544هـ ) . أنظر: تذكرة الحفاظ4/1305-1306 ، والبداية والنهاية 12/241 .


(�)  فتح الباري لابن حجر 3/328-329 .


(�)  نقل الحافظ ابن حجر بعد هذه التأويلات عن الترمذي قوله : (( قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاً ولا نقول كيف ، هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم ، وأنكرت الجهمية هذه الروايات . انتهى )) انظر: فتح الباري لابن حجر 3/329 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري لابن حجر 3/329 .


(�)  سورة القلم ، الآية 42 .


(�) يشير سماحته ـ رحمه الله تعالى ـ إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ( قال : سمعت النبي ( يقول : (( يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا )) انظر صحيح البخاري مع الفتح 8/531 ، كتاب التفسير ، ح 4919 ، ومسلم بشرح النووي 3/23-30 ، كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، ح 183 ، في حديث طويل ، واللفظ للبخاري . 


وفي تفسير هذه الآية نزاع بين الصحابة على المراد بها ، بل إن ابن تيمية ذكر أنه لا يحفظ عن الصحابة خلاف فيما يذكر أنه من آيات الصفات أم لا في غير هذه الآية فقال (( … وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت على ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد ـ إلى ساعتي هذه ـ عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف … وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ( فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة ، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة ، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين )) مجموع الفتاوى 6/394 ويرى ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ أن الآية ليست نصا في أن الساق صفة لله تعالى ؛ لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى فقال : (( ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال :( يوم يكشف عن ساق ( نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ، ولم يقل عن ساقه فمع عدم التفريق بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر )) مجموع الفتاوى 6/394-395 وهو الحديث المذكور حيث أضاف الرسول ( الساق إلى الله بقوله (( يكشف ربنا عن ساقه )) وهذا دليل واضح على أنه صفة لله تبارك وتعالى ، وسواء جعلنا الآية من آيات الصفات أم لا ؛ فإن الساق صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته بحديث أبي سعيد المذكور فلا يجوز إذا تأويلها بعد ذلك ، وقد أوضح العلامة ابن القيم هذا الموضوع إذا قال بعد ذكر الآية (( والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها إن الرب تعالى يكشف عن ساقه ، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من آيات الصفات أم لا في غير هذا الموضع ، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا ، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه (( فيكشف الرب عن ساقه …)) الحديث ، ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق( مطابق لقوله ( : (( يكشف عن ساقه )) وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة ، قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ، فإن لغة القوم أن يقال : كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها ، كقوله تعالى : ( فلما كشفنا عنهم العذاب ( ـ الزخرف 50 ـ فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضا فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة وهنا لا يدعون إلى السجود ، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة )) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص 38 ، تحقيق سيد إبراهيم . 


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  سورة الإخلاص كاملة .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/130-131 .


(�) سورة الإخلاص كاملة . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/106-107 ، وانظر أيضاُ نفس المصدر 2/58 ، 4/226 . 


(�) سورة المائدة ، الآيات 116-118 .  


(�) وهو الوجه واليد لقوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولإكرام ( ( كل شيء هالك إلا وجهه ( وقوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ( وقوله ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ( وغير ذلك من الآيات الدالة على هاتين الصفتين . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/57-58 . 


(�) سورة المائدة ، الآية 64 .  


(�) سورة ص ، الآية 75 . 


(�) تعليق الشيخ على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (أ) . 


والقدم من الصفات الخبرية الثابتة بالسنة ، فعن أنس ـ ( ـ عن النبي ( ـ قال : (( يلقى في النار وتقول هل من مزيد ، حتى يضع قدمه فتقول قط قط )) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ( وتقول هل من مزيد (، ح 4848 ، انظر فتح الباري 8/460 ، وفي كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ، ح 6661 ، انظر الفتح 11/554 ، وفي كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ( وهو العزيز الحكيم ( ، ح 7384 ، انظر الفتح 13/381 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ، ح 37 ، 38 ، انظر مسلم مع النووي 17/152 . 


(�) وهو مختصر لحديث ابن مسعود المتفق على صحته ولفظه بتمامه عن ابن مسعود ـ ( ـ قال : (( جاء حَبْر من الأحبار إلى رسول الله ( فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول : أنا الملك . فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله ( ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ( وما قدروا الله حق قدره ( ، ح 4811 ، انظر البخاري مع الفتح 8/412-413 ، وفي كتاب التوحيد ، ح 7451 ، 7513 ؛ ومسلم في صحيحه ، كتاب صفات المنافقين ، ح 19ـ 22 ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي 17/108ـ109 . 


(�) والحديث أخرجه الترمذي في سننه ، ولفظه بتمامه عن أنس بن مالك ـ ( ـ قال : كان رسول الله ـ ( ـ يكثر أن يقول : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) ، فقلت : يا رسول الله ، آمنا بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ قال : (( نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء )) . انظر : سنن الترمذي ، كتاب القدر ، باب 7 ، ح 2140 ( 4/448 –449 ) ، وانظر تحفة الأحوذي (6/349-350) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/288 –289 ) عن جابر بن عبد الله ، والآجري في الشريعة ، ص 317 ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ ( ـ أنه سمع رسول الله ـ ( ـ يقول : (( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد ، يصرفه حيث يشاء ، ثم قال رسول الله ـ ( ـ : (( اللهم ، مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك )) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب القدر ، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ، ح 17 ( 16/166-167 ) . 


وأخرج الإمام أحمد في المسند نحوه عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ ( ـ كان يكثر أن يقول : (( يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك وطاعتك )) فقالت له عائشة : إنك تكثر أن تقول : (( يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك وطاعتك )) فقال : (( وما يؤمنني ، وإنما قلوب العباد بين إصبعي الرحمن ، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه …)) . انظر : مسند الإمام أحمد (6/251) ، وروى نحوه عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ المصدر السابق (6/302) . وفي الباب أحاديث أخرى مع اختلاف في ألفاظها كلها دالة على أن القلوب بين أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء . 


(�) سورة النور ، الآية 35 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/54 .  


(�) انظر الصحاح 3/1009 ، وترتيب القاموس 3/166 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/309 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/105 ـ 106 .  


(�)  سورة غافر ، الآيتان 36 ، 37 .


(�)  سورة المائدة ، الآيات 112-115 .


(�)  وهي : سورة الأعراف ، الآية 54 ، سورة يونس ، الآية 3 ، سورة الرعد ، الآية 2 ، سورة طه ، الآية 5 ، سورة الفرقان ، الآية 59 ، سورة السجدة ، الآية 4 ، سورة الحديد ، الآية 4 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/56-57 .


(�)  سورة طه ، الآية 5 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/171-172 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�)  أورده الجوهري في الصحاح مادة (سوا) 6/2385 ، وابن منظور في اللسان مادة (سوا) 14/414 ، ولم ينسباه لأحد ، ونسبه الزبيدي في التاج 10/189 للأخطل .


(�)  سورة فاطر ، الآية 10 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 55 .


(�)  سورة الملك ، الآية 16 .


(�)  سورة الملك ، الآية 17 .


(�)  سورة النساء ، الآية 158 .


(�)  سورة السجدة ، الآية 5 .


(�)  سورة النحل ،  الآية 50 .


(�)  سورة الأعراف ،  الآية 54 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر 2/41 مع الفتح ، برقم : 555 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما5/113 مع النووي ، برقم : 210 .


(�)  يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان ، والأئمة في كل زمان ، ولكن إذا أطلق فالمراد به تلك الطائفة التي خرجت على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يوم الحكمين ، بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي ، فمضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء ، فسموا بذلك حرورية ، وقالوا : اشترينا أنفسنا من الله تعالى فسموا لذلك شراة ، وانقسموا إلى فرق وطوائف منها : المحكمة ، والأزارقة ، والنجدات ، والإباضية ، ويجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وعائشة ، وأبي موسى الأشعري ، وعمرو بن العاص – رضي  الله عنهم – وأصحاب الجمل ، وتكفير صاحب الكبيرة ، وأنه مخلد في النار - إلا النجدات منهم - ، والخروج على الإمام إذا خالف السنة . أنظر : مقالات الإسلاميين1/167 وما بعدها ، والملل والنحل للشهرستاني1/114وما بعدها (ط : 1381هـ-1961م ، ن : مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، بتحقيق / محمد سيد كيلاني ) .


(�)  أخرجه البخاري في  كتاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 7/665-666 مع الفتح ، برقم : 4351 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/143 مع النووي ، برقم : 144 .


(�)  الرسالة الحموية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية5/12-15 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/94-97 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/27 .


(�) سورة الحديد ، الآية 4 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 7 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 4 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/27-28 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 54 .


(�) ذكر الله الاستواء في القرآن في سبعة مواضع في واحد منها بلفظ {الرحمن على العرش استوى} وفي ستة منها بلفظ {ثم استوى على العرش} .


(�)  سورة غافر ، الآية 12 .


(�)  سورة فاطر ، الآية 10 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 255 .


(�)  سورة الملك ،  الآيتان 16 ، 17 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 382 .


(�)  والتي منها ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب ما جاء في قوله عز وجل : ( وكلم الله موسى تكليماًً( 13/486-487 مع الفتح ، برقم : 7517 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات2/262 مع النووي ، برقم: 262 ، 259 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/309-310 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 2/423-424 ،  6/342-343 .


(�)  سورة القصص ، الآية 14 .


(�)  سورة طه ، الآية 5 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 13 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 29 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/49 .


(�)  للإطلاع على ما ذكرت من جمع ما ورد من نصوص وأقوال السلف في صفتي الإستواء والعلو والرد على المخالف في ذلك ، أنظر الكتب التالية : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صـ327-330 ، والرد على الجهمية لدارمي ضمن عقائد السلف صـ263-282 ، ورد على بشر المريسي صـ23-25 ، وكتاب العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ، وكتاب التوحيد لابن خزيمة 1/231-327 ، والإبانة لأبي الحسن الأشعري صـ119-127 ، وشرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي 3/387-402 ، وعقيدة السلف للصابوني صـ15-26 ، والتمهيد لابن عبد البر 7/128 وما بعدها ، وإثبات صفة العلو لابن قدامة ، والعقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الهراس صـ137-145 ، صـ174-177 ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/136-152 ، والعلو للذهبي  ، وغيرها كثير .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التهجد ، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 3/35 مع الفتح ، برقم : 1145 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 5/32 مع النووي ، برقم : 168 .


(�)  سورة الإخلاص ، كاملة .


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  سورة النحل ، الآية 74  .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/420-421 .


(�)  سورة الفجر ، الآية 22 .


(�)  سورة الإخلاص ، الآية 4 .


(�)  سورة النحل ، الآية 74 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 11 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/54-55 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/27 .


(�)  وملخص ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ، أن أهل الحديث فيها على ثلاثة أقوال : 


منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو ، كما يقول ذلك الحافظ عبد المقدسي وغيره .


ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش ، وقد صنف عبد الرحمن بن مندة مصنفاً في الإنكار على من قال : لا يخلو منه العرش ، وسماه : ((الرد على من زعم أن الله في كل مكان ، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان ، وعلى من تأول النزول على غير النزول )) وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في (( أقوال أهل السنة )) عن أبي الحسن محمد بن على المروزي ، ...عن أحمد بن محمد البردعي التميمي ، قال : لم اشكل على مسدد أمر السنة ، وما وقع فيه الناس من القدر ، والرفض ، والإعتزال ، والإرجاء ، وخلق القرآن ، كتب إلى أحمد بن حنبل ، أن اكتب إليّ سنة رسول الله ( فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد :  ثم ذكر في كلامه ، وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش .


أما جمهور أهل الحديث فهم يرون أنه لا يخلو منه العرش ، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه . أنظر هذا الأقوال في مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/380-396 . ورجح ابن تيمية رحمه الله القول الأخير حيث قال بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة : (( والقول الثالث –وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها – أنه لايزال فوق العرش ، ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا ، ولا يكون العرش فوقه ، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة ، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقي السقف فوقهم ، بل الله منزه عن ذلك .)) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/414-415 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (2) وجه (أ) .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الكسوف ، باب الصدقة في الكسوف 2/613 مع الفتح ، برقم: 1044 .


(�)  فتح الباري لابن حجر2/617 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري لابن حجر 2/617 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 54 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (1) وجه (ب) .


(�) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه ؟ قالت : فلانة ـ تذكر من صلاتها ـ قال : (( مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا )) وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه . أنظر : كتاب الإيمان ، باب أحب الدين إلى الله أدومه 1/124 مع الفتح ، برقم : 43 .


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 


(�) فتح الباري 1/126 . 


(�) سورة التوبة ، الآية 46 . 


(�) سورة الفتح ، الآية 6 .


(�) سورة محمد ، الآية 28 . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 


(�) سورة الإخلاص ، الآية 4 . 


(�)  سورة النحل ، الآية 74 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 180 . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 


(�) تعليق الشيخ على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية بشريط رقم (1) وجه (ب) . 


(�) سورة الشورى ، الآية 11 . 





(�) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الشافعي ، أحد أئمة اللغة المشهورين ، كان مولعاً بالبحث عن المعاني والاستقصاء فيها ، وكتابه ((تهديب اللغة)) من أكثر معجمات اللغة استيعاباً  ،  ولد بهراة سنة 282هـ ، وبها توفي سنة 370هـ . أنظر: وفيات الأعيان 4/334 ، وطبقات الشافعية 3/63-68 ، ومعجم  المؤلفين 8/230 ، وشذرات الذهب3/72-73 .


(�) تهذيب اللغة للأزهري15/437، 442 وجميع ما استشهد به من الأمثلة راجع إلى معنى الرجوع والعود . 


(�) سورة الأعراف ، الآية 53  .


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/159-160 ، 162 ، وعلى هذا المعنى اتفقت جميع المعاجم اللغوية في إيراده ، أنظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي3/331 ، ولسان العرب لابن منظور11/32-33 ، وتاج العروس  للزبيدي7/214-215 ، والصحاح للجوهري4/1628 .      


(�) تهذيب اللغة الأزهري 15/458، وأنظر تاج العروس للزبيدي 7/215. 


(�) سورة الأنعام ، الآية 65  .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/170، والترمذي في سنته وقال :هذا حديث حسن غريب أنظر سنن الترمذي بشرح تحفة الأحودي 8/439 ،  وأنظر تفسير ابن كثير 2/123  


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند تحقيق أحمد شاكر 4/برقم :2397، 2422، 2881، 5/برقم :3033، 3102، وأنظر المعجم الكبير للطبراني 10/293 برقم 10587، المستدرك 3/536  ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 9/276 ، باب جامع فيما جاء في علمه وما سئل عنه ، وعزاه إلى أحمد والطبراني ثم قال : ((ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح)) .


(�)  وانظر أمثلة كثيرة في القرآن لورود التأويل بهذين المعنيين في منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي2/537 وما بعدها .  


(�) أنظر الإمام ابن تيمية وموفقه من التأويل للدكتور الجليند صـ34 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/68 .  


(�)  ومن هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث قال : (( وأما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل : فهذا لا يسمى تأويلاً في الإصطلاح ، بل يسمى لعباً ، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه ( ...ومن هذا النوع تأويل نصوص الصفات وصرفها عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان ، كقولهم "استوى" بمعني "استولى" فهذا لا يدخل في اسم التأويل ، لأنه لا دليل عليه البتة ، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول : لعباً ، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند ، فهذا النوع لا يجوز ، لأنه تهجم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء السلف : أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ، ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه )) أنظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات صـ33-34 ، بتصرف يسير .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/68 . وانظر رد العلماء لهذا النوع من التأويل في : مجموع الفتاوي لابن تيمية 3/55 ، 4/49 ، 5/349-350 ، 6/359-360 ، الفتوى الحموية الكبري صـ40 ، والصواعق المرسلة صـ153-158 ، وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن معاني التأويل الثلاثة في التدمرية صـ91-92 .  


(�) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الغز الحنفي صـ255-256 ، وانظر كلامه في معاني التأويل الثلاثة في صـ249-258 .


(�) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد صـ128 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/68 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/68 .  


(�) سورة المجادلة ، الآية 7 .  


(�) قال الحافظ ابن كثير في معني الآية : ((حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك ...)) أنظر: تفسير القرآن العظيم صـ1454 .  


(�) سورة الحديد ، الآية 4 .  


(�) سورة الواقعة ، الآية 85 .  


(�) أنظر : تفسير القرآن العظيم صـ1438 .  


(�) سورة ق ، الآية 16 .  


(�) أنظر: تفسير القرآن العظيم ، صـ1386 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/65 .  


(�)  أخرجه عبد الرزاق في المصنف5/39 ، وابن عدي في الكامل2/17 ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد6/328 ، وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي وقد ضعفه العلماء . انظر : ميزان الاعتدال1/186 ، والعلل المتناهية لابن الجوزي2/575 ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ، برقم : 223 .


(�) سورة القمر ، الآيتان 13 ، 14 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/65 .  


(�) سورة الحديد ، الآية 4 .  


(�) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لب بن يحيى المعافري ، أبو عمر الطلمنكي الأندلسي ، الإمام الحافظ المقريء ، كان عجباً في حفظ علوم القرآن ، وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع ، قامعاً لهم غيوراً على الشريعة شديداً في ذات الله  ، له مصنفات منها : البيان في إعراب القرآن ، والدليل على معرفة الجليل ، توفي سنة (429هـ) رحمه الله تعالى . أنظر : سير أعلام النبلاء 17/566 ، وتذكرة الحفاظ 3/1098-1100 ، 


(�) سورة القمر ، الآية 14 . 


(�) سورة طه ، الآية 39 .  


(�) سورة الطور ، الآية 48 .  


(�) سورة طه ، الآية 39 .  


(�)   أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب التواضع 11/348-349 مع الفتح ، برقم : 6502 .


(�) ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة 4/191 أنه لم ير هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكر من الذين أخرجوا هذا الحديث . 


(�)  أخرجه مسلم في  كتاب البر والصلة ، باب فضل عيادة المريض 16/103 مع النووي ، برقم : 43 .


(�) سورة ق ، الآية 16 .  


(�) سورة الواقعة ، الآية 85 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/65-68 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/70 باختصار .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/131 .  


(�) سورة الشورى ، الآية 11 .  


(�) سورة طه ، الآية 5 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/131-132 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/232-233 .  


(�)  الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ، الإمام المتكلم المعروف الذي كان على مذهب المعتزلة مدة أربعين سنة ، يدافع عنهم وينافح ، ثم اختار بعض أقوال ابن كلاب في بعض المسائل العقدية وبقي على ذلك فترة من الزمن ، ثم منَّ الله عليه بالرجوع إلى اعتقاد مذهب السلف ، ونبذ كل قول خالفه ، كما صرح بهذا وسطره في آخر كتبه كالإبانة ، والمقالات ، واعترف به جمع كثير من أهل العلم ، والحق الذي لا مرية فيه أن لقب الأشاعرة – كما ذكر الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى – ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب ، ولذا قد يطلق عليهم أحياناً : (( الأشاعرة الكلابية )) ، وقد اتفقوا مع المعتزلة في كثير من الأصول الكلامية ، وتعطيل معظم الصفات . أنظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية4/72 ، 5/556 ، والخطط للمقريزي2/358 وما بعدها ، والصفات الإلهية للدكتور محمد أمان صـ 139 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/74-75 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/133 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 67 .  


(�) سورة مريم ، الآية 64 .  


(�) سورة طه ، الآية 52 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 67 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 67 .  


(�) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسيّ ، الدمشقي ، عماد الدين ، أبو الفداء ، ولد سنة (701هـ) ، ونشأ في طلب العلم ، وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبرع في فنون كثيرة منها : التفسير ، وعلوم الحديث ، والفقه ، والتأريخ ، وكان إماماً حافظاً ، كثير الاستحضار ، وله تصانيف كثيرة مفيدة ، منها : تفسير القرآن العظيم ، واختصار علوم الحديث ، والبداية والنهاية ، توفي في دمشق سنة (774هـ) رحمه الله رحمة واسعة . أنظر: الدرر الكامنة 1/373-374 ، والبدر الطالع 1/153 ، والأعلام1/320 . 


(�) سورة الجاثية ، الآية 34 .  


(�) تفسير القرآن العظيم صـ675 .  


(�) سورة الحديد ، الآيات 13-15 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 15 .  


(�) جامع البيان للطبري 1/103-104 .  


(�) سورة الحديد ، الآية 13 .  


(�) سورة النور ، الآية 40 . 


(�) سورة الحديد ، الآية 13 .  


(�) سورة النساء ، 142 . 


(�) سورة الحديد ، الآية 13 .  


(�) سورة الحديد ، الآية 13 . 


(�) سورة الحديد ، الآية 13 .  


(�) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير صـ1444 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/75-80 .  


(�) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة في درء التعارض7/238-239 ، فهو –رحمه الله تعالى-من كبار علماء السلف الذين ردوا على الأشاعرة بإنصاف فبين أخطاءهم وما وقعوا فيه من تأويل بعض الصفات كما أشاد –رحمه الله تعالى- الجهود التي بذلها القوم في نصرة الإسلام .  


(�) انظر: درء التعارض لابن تيمية7/238-239 بتصرف يسير .  


(�)  الباطنية : من الفرق الخارجة عن الإسلام ، وعقيدتهم أن أحد الصانعين قديم هو الإله الفاعل ، والإله خلق النفس ، فالإله هو الأول والنفس هو الثاني وهما مدبرا هذا العالم ، وربما سموهما العقل والنفس ، ثم إنهم قالوا إنهما يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأولى ، وقولهم بعينه قول المجوس ؛ لأن مؤسس الباطنية مجوسي وهو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح-جد العبيديين المعروفين بالفاطميين- وممن استجاب لدعوته : حمدان قرمط ، وإليه تنسب القرامطة فهم من الباطنية . وهؤلاء المجوس كانوا مائلين إلى دين أسلافهم ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين ، فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، وأسسوا مذهبهم على أمور سموها(السابق)و(التالي)و(الأساس)و(الحجج)و(الدعاوى) .... وأمثال ذلك من المراتب ، وترتيب الدعوة عندهم سبع درجات ، آخرها البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ، وتأولوا أيات القرآن والأحاديث على هذه الأسس ، وكذلك تأولوا أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس ، فأباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات وشرب الخمر وجميع اللذات ، ويدّعون أن الملك سيزول عن المسلمين ويرجع إلى المجوس ، فهم ينتظرون رجوعه إليهم ، ووجدوا أن أسهل الطرق لاستمالة المسلمين لاتباعهم هو إظهار التشيع لآل البيت فكان منهم حكام مصر وهم العبيديون الذين زعموا أنهم من سلالة فاطمة بنت الرسول ( -كذباً وزوراً- فغرض الباطنية هو الدعوة إلى دين المجوس بتأويلات يتأولون عليها القرآن والسنة .


يراجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية35/120-144 ، والفرق بين الفرق للبغدادي صـ265-299 ، وفضائح الباطنية للغزالي صـ11-14 ، وبيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي صـ2 وما بعدها .


(�) سورة البقرة ، الآيتان 159 ، 160 .  


(�)  الرافضة فرقة من فرق الشيعة ، وسموا بذلك : لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه : تبرأ من الشيخين حتى نكون معك . فقال : لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما . فقالوا : إذاً نرفضك ، فسميت الرافضة ، وقيل سموا الرافضة لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع ، وقيل إنما سموا الروافض لكونهم رفضوا الدين ، وهم مجمعون على أن النبي ( نصَّ على استخلاف على بن أبي طالب – رضي الله عنه – باسمه ، وأظهر ذلك وأعلنه ، وعلى أن الأئمة معصومون ، وقالوا : بتفضيل علي على سائر الصحابة ، ويترؤون من أبي بكر وعمر ، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ، ويقولون برجعة الأموات ، وأن الأمة ارتدت بعد النبي ( إلا ستة نفر . أنظر تفصيل مذهبهم في : مقالات الاسلامين1/89  (ط : بدون ، ن : المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، سنة النشر : 1411هـ-1990م ) ، ومنهاج السنة النبوية2/96 ، ورسالة في الرد على الرافضة للمقدسي صـ65-69 . وسيأتي مبحث خاص لموقف سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – من هذه الفرقة .


(�)  القدرية هم : نفاة القدر ، نسبوا إليه لنفيهم إياه بقولهم : إن العبد هو الذي يخلق فعله ، عكس الجبرية ، وتطلق هذه التسمية على فرقة المعتزلة ، لأنها هي التي ورثت القول بهذه المقولة ، وأول القدرية هو : معبد الجهني المقتول سنة 80هـ فإنه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق  . أنظر : الفرق بين الفرق صـ18 ، 117 ، والتبصير في الدين للاسفراييني صـ63 ، والملل والنحل1/43-45 ، وشرح النووي لصحيح مسلم1/135، 137-139 ، وشرح العقيدة الطحاوية صـ527 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/53 .  


(�)  سورة البقرة ، الآيتان 159 ، 160 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/54 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/73 .  


(�) هذا ما نص عليه سماحته-رحمه الله تعالى- لكن المشهور أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في كثير من المسائل العقدية ، كمسألة أول واجب على المكلف ، وتقديم العقل على النقل ، والقضاء والقدر ، والإيمان وغيرها من المسائل العقدية التي يخرج منتحلها عن دائرة أهل السنة والجماعة . ويمكن الوقوف على ذلك عند الرجوع إلى مباحث العقيدة الأخرى غير الصفات عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة كذلك ، بالإضافة إلى كتب الفرق والمقالات .وقد يكون قصده-رحمه الله تعالى-من ذلك الأبواب الأخرى غير العقدية ، وهذا لا نزاع فيه ، لكن هذا الإحتمال لا تسعفه عبارة سماحته بحيث صرّح بأنه (( لا مانع أن يقال : إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات ، وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى )) فذكره للصفات في السياق يدل على أنه يقصد من الأبواب الأخرى ما عدا الصفات .


والحق الذي لا مرية فيه هو أن الأشاعرة كغيرهم من الطوائف الضالة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل العقدية غير الصفات ، وقد قام الشيخ الدكتور سفر الحوالي بجهد مشكور في هذا الباب حيث توصل إلى نتيجة أبعد من هذا وهي أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة حتى في غير الأسماء والصفات ، بل هم على منهج فكري مستقل في كل الأبواب والأصول ، ويختلفون مع  أهل السنة والجماعة من أوّل مصدر التلقي حتى آخر السمعيات ما عدا قضية واحدة فقط .  حيث ذكر الأصول المنهجية في مذهب الأشاعرة ومخالفته مع أهل السنة والجماعة ، في كتابه منهج الأشاعرة في العقيدة صـ31 وما بعدها .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/74 .  


(�) انظر : درء التعارض2/102-103 ، 8/275 ، ومجموع الفتاوى4/12-13 ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود2/707-720 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/80 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/74 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/72 .  


(�) سورة البقرة ، الآيتان 159 ، 160 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/72-73 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/53 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/73 .  


(�)  سورة الأنبياء ، الآيتان 26-27 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 177 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 285 .


(�)  سبق تخريجه في صـ89 .


(�)  سورة التحريم ، الآية 6 .


(�) المارج : اللهب المختلط بسواد النار . أنظر: شرح النووي لصحيح مسلم 18/96 .  


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ، باب في أحاديث متفرقة18/96 مع النووي ، برقم: 60 .


(�)  وهو قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ( [فاطر ، الآية 1.]


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/29-30 .


(�)  سورة التحريم ، الآية 6 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/46 .


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة  .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/154 .


(�)  سورة النور ، الآية 45 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم : (2) وجه (ب) .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة6/348-350 مع الفتح ، برقم : 3207 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ( إلى السموات ، وفرض الصلوات2/192-193 مع النووي ، برقم : 264 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/29 .


(�)  إغاثة اللهفان 2/127 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآيتان 26 ، 27 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/29-30 باختصار . وانظر أيضاً نفس المصدر1/19-20 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/19-20 .


(�)  وقد سئل سماحته –رحمه الله تعالى- عن صحة الحديث الذي دل على هذا الصنف من الملائكة ؟ فأجاب بقوله : (( هذا الحديث صحيح وهو قوله ( : ((إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر ، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحيطون بهم إلى عنان السماء ، ويسمعون منهم إذكارهم وأعمالهم الطيبة ، ثم إذا عرجوا سألهم الله عما وجدوا ، وهو أعلم سبحانه وتعالى فيخبرونه بما شاهدوا)) .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/29 .


(�)  أخرجه مسلم في  كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه6/50 مع النووي ، برقم : 200 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (1) وجه (ب) .


(�) قال العكبري في هذه الآية: (( والكتاب : هنا مفرد اللفظ ، فيجوز أن يكون جنساً ، ويقوي ذلك أنه في الأصل مصدر . ويجوز أن يكون اكتفي بالواحد عن الجمع وهو يريده ، ويجوز أن يراد به القرآن ، لأن من آمن به فقد آمن بكل الكتب ، لأنه شاهد لها بالصدق )) التبيان في إعراب القرآن 1/144 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية 177 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 285 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 89 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 136 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 25 .


(�)  سورة النساء ، الآية 123 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/173 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 177 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/45-46 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/30 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 25 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 213 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/20 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 155 .


(�)  سورة النحل ، الآية 89 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/20-21 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/61 .


(�)  سورة يونس ، الآية 57 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 82 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/207-208 .


(�) سورة هود ، الآيتان 1-2 . 


(�)  سورة إبراهيم ، الآية 1 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/262 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/20 ، 7/262 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 48 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/20 ، 3/176 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/20 ، 6/207-208 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/206، 1/20 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/174-175 ، وانظر أيضا نفس المصدر 3/177 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 48 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/175-177 .


(�)  سورة النساء ، الآية 165 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 285 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/46 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 177 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/45 .


(�)  سورة غافر ، الآية 78 .


(�)  سورة النساء ، الآيتان 150 ، 151 .


(�)  سورة النحل ،  الآية 36 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه2/77 ، ضمن حديث طويل وفيه أن أبا ذر – رضي الله عنه – سأل النبي ( : كم الأنبياء ؟ فقال ( : (( مائة ألف وعشرون ألفاً ، قلت يا رسول الله  كم الرسل من ذلك ؟ قال ثلاث مائة وثلاثة عشر جماً غفيراً ...)) الحديث .


(�) وحديث أبي أمامة أخرجه الإمام أحمد في المسند5/265 برقم : 22342 ، والطبراني في المعجم الكبير8/217 ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين2/652 برقم : 4166 ، والبيهقي في السنن الكبرى9/4 ، وكل هذه الروايات كما قال سماحته – رحمه الله تعالى -  لا تخلو من مقال ، فقد قال الهيثمي بعد أن ساق حديث أبي أمامة : (( رواه أحمد والطبراني في الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف )) أنظر : مجمع الزوائد1/159 .


(�)  وهي رواية أبي أمامة وفيها أن أبا ذر قال للنبي ( : كم النبيون ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي قلت كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر )) الحديث وقد تقدم تخريجه قبل قليل .


(�)  وقد سبق تخريجه قبل قليل .


(�)  سورة الحج ، الآية 52 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 25 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/30-31 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/21 ، وأنظر أيضاً نفس المصدر 2/65-67 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/16 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/18 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�)  سورة النحل ، الآية 36 .


(�)  وهي : قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً( (النساء ، الآية36 ) ، وقوله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين( (البينة ، الآية 5 ) .


(�)  سورة الذاريات ، الآية 56 .


(�)  سورة النحل ، الآية 36 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 59 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/169-170 .


(�)  سورة النحل ، الآية 36 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/41-42 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/67 .


(�)  سورة النحل ، الآية 36 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 45 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/30-31 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 7/401 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 70 .


(�)  سورة ص ، الآية 5 .


(�)  سورة الصافات ، الآيتان 35 ، 36 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/170 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 90 .


(�)  سورة النجم ، الآيات 1-5 .


(�)  الشيص  بكسر الشين المعجمة وإسكان الياء المثناة تحت وبصاد مهملة : وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً ، وقيل : أردأ البسر ، وقيل تمر رديء وهو متقارب ا هـ . أنظر: شرح النووي لصحيح مسلم 15/96 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً ، دون ما ذكره ( من معايش الدنيا ، على سبيل الرأي 15/95-96 مع النووي ، برقم: 139 ، 140 ، 141 .


(�)  كلام سماحته-رحمه الله تعالى- هو إجابة لسؤال من أحد المستفتين قال فيه : سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول ( يخطئ ، فهل هذا صحيح ؟ وقد سمعت أيضاً أن الإمام مالك يقول : كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ؟


(�)  ذكره أبو شامة في المختصر المؤمل صـ66 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/290-291 .


(�)  أنظر: مجموع  الفتاوى لابن تيمية10/289-193 ، وانظر أيضاً 4/319-320 ، 15/147-148 .


(�)  سورة النمل ، الآية 65 .


(�)  سورة النمل ، الآية 65 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 50


(�)  سورة الأعراف ، الآية 188 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/96-97 .


(�)  سورة لقمان ، الآية 34


(�)  سورة لقمان ، الآية 34 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/97 .


(�)  سورة النمل ، الآية 65 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 50 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 188 .


(�)  سورة لقمان ، الآية 34 .


(�)  والحديث سبق تخريجه في صـ 89 .


(�)  وذلك في قوله تعالى : ( أولئك مبرؤون مما يقولون( (النور ، الآية 26 ) ، في آيات أخرى كثيرة من السورة تقضي ببراءة عائشة ، واقتراف الذين جاؤو بالإفك إثماً عظيماً عند الله !! .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التيمم ، باب (1)1/514 مع الفتح ، برقم : 334 ، ومسلم في كتاب الحيض ، باب التيمم4/49-51 مع النووي ، برقم : 108 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/381-383 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 210 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 117 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب في الحوض 11/472 مع الفتح ، برقم : 6582 ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ( وصفاته 15/52-53 مع النووي ، برقم : 40 . 


(�)  سورة النمل ، الآية 65 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 50 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 188 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/387-388 .


(�)   سورة الأحزاب ، الآية 7 .


(�)  هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ، شمس الدين ، الشيخ العلامة ، عالم بالحديث ، والأصول ، والأدب ، صاحب سنة واتباع ، بعيد عن البدع ومحارب لأهلها ، وهو الذي نظم : ((الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية)) وقام بشرحها ، توفي سنة (1188هـ) رحمه الله تعالى . أنظر: الأعلام 6/14 . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 7 .


(�)  لوامع الأنوار البهية2/99 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 13 .


(�)  وهما : الآية 7 من سورة الأحزاب ، والآية 13 من سورة الشورى .


(�)  تعليق الشيخ على تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، شريط رقم : (1) وجه (أ) .


(�)  وقد جمعها الألوسى –رحمه الله تعالى- في تفسيره . أنظر: روح المعاني5/449-450 .


(�)  العقيدة الطحاوية شرح وتعليق ناصر الدين الألباني صـ8 .


(�)  سورة الحج ، الآية 52 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 6/571 مع الفتح ، برقم : 3455 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول12/193 مع النووي ، برقم : 44 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/152 .


(�)   سورة مريم ،  الآية  51  .


(�)   سورة آل عمران  ،  الآية  33  .


(�)   سورة البقرة   ،   الآية  38  .


(�)   سورة طه  ،  الآية  122   .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند1/181 ، برقم : 2546 ، والترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله ( ، باب فضل النبي ( صـ 822 ، برقم : 3615 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ822 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في  المسند5/178-179 ، ورواه ابن حبان وصححه ، أنظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان2/77 ، برقم :361 ، وقال المحقق : إسناده ضعيف ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/118 ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خوليد الحلبي وهو ثقة . أنظر: مجمع الزوائد 8/210 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك2/262 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه( 6/428 مع الفتح ، برقم : 3340 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 3/56-59 مع النووي ، برقم : 327 .


(�)  سبق أن ذكرت حديث أبي ذر في الصفحة السابقة .


(�)  وقد سبق ذكره قبل قليل .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/31-32 . وانظر أيضاً نفس المصدر 2/65 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/151 .


(�)   سورة النساء ، الآية 163   .


(�)  أنظر : فتح الباري لابن حجر 1/14-15 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 111 .


(�)  سورة القصص ، الآية 7 .


(�)  سورة مريم ، الآية 11 .


(�)  أنظر : الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر صـ61 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 51 .


(�)  رواه الطبراني في المعجم الكبير8/166 برقم : 7694 ، ولم أجده في صحيح ابن حبان ! وأخرجه ابن ماجة في السنن بلفظ : (( أيّها الناس ! اتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ...)) الحديث ، كتاب التجارات ، باب الاقتصاد في طلب المعيشة صـ369 ، برقم : 2144 ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح1/27 : (( وحديث (( أن روح القدس نفث في روعى )) أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة ، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود )) ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة انظر : 369 .


(�)  أنظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ1316 ، تفسير الآية (51) من سورة الشورى ، بتصرف يسير .


(�)  سورة الشورى ، الآية 51 .


(�)  سورة المزمل ، الآية 5  .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم : (1) وجه (أ) .


(�) سورة النجم ، الآية 3 ، 4 .


(�)  أنظر : أعلام الحديث للخطابي 1/192 بتصرف .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/9 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/396 .


(�)  سورة سبأ ، ا لآية 28 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�)  هو جزء من حديث طويل  أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن ، كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها صـ633 ، برقم :4352 ، والإمام أحمد في المسند5/278 ،  وأخرجه الترمذي في السنن ،كتاب الفتن ، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتي يخرج كذابون صـ501  برقم : 2219 ، وقال هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود انظر صـ633 ، وكذا في تعليقه على سنن الترمذي انظر صـ501 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة سبأ ، الآية 28  .        


(�)  أخرجه البخاري في كتاب التيمم ، باب(1) 1/519 مع الفتح ، برقم : 335 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب (1) 5/4-5 مع النووي ، برقم : 3 ، 5 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 107 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 1 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 157 .


(�)  سورة  آل عمران ، الآية 31 .


(�)  سورة النساء ، الآيتان 13 ، 14 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن رسول الله ( 13/249 مع الفتح ، برقم : 7280 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/118-120 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  سورة سبأ ، الآية 28 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 1 .


(�)  سبق تخريجه في صـ468 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 2/160 مع النووي ، برقم :240


(�)  سورة النساء ، الآيتان 13 ، 14 .


(�)  سورة الحشر ، الآية 7 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 89 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/223-225 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 19 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 85 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  سبق تخريجه في صـ470 .


(�)  سبق تخريجه في صـ468 .


(�)  سورة سبأ ، الآية 28 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/26-29 ، وانظر للمزيد : نفس المصدر 1/213 ، 250 ، 2/31 ، 60 –61 ، 176 ، 184-189 ، 206 ، 3/44-45 ، 174 ، 4/39 ، 5/210  .


(�)  سورة الجمعة ، الآيات 2-4 .


(�)  سورة البقرة ، الآيتان 151 ، 152 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/315 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/318 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 158 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/9 .


(�)  سورة النحل ، الآية 44 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/248 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/228 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/396 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 56 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/396-397 .


(�)  أنظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/318-319 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/319 .


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز صـ 222، وما بعدها، ومجموع الفتاوي لابن تيمية 6/512، وفتح الباري لابن حجر 8/607-608، والشفا للقاضي عياض صـ195-202، وأضواء البيان للشيقيطي 3/399-400، 6/288-289  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام:نورُ أني أراه، وفي قوله:رأيت نوراً 3/12، مع النووي، برقم 292  


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الفتن ، باب ذكر ابن صياد 18/44 مع النووي ، برقم : 169 ، بلفظ : (( تعلموا أنه لن يرى ...)) الحديث .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/37  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 1/547-548 مع الفتح، برقم 349 .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب في قوله عليه السلام: نور أني أراه ، وفي قوله: رأيت نوراً 3/12 مع النووي ، برقم 291  .


(�) فتح الباري 1/552 .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.  


(�) سبق تخريجه في صـ483 .  


(�) سبق تخريجه في صـ483 . 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (3) وجه (أ)  .


(�) نفس المصدر .  


(�) سورة  الشورى ، الآية 11  .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند1/368 برقم : 3484 ، والطبراني في المعجم الكبير20/109 برقم : 216 ، والدارمي في السنن2/170 برقم : 170 ، وغيرهم بلفظ : (( أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة فقال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قال : قلت : لا ، قال النبي ( فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري ...)) الحديث ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد7/176 : (( رواه أحمد ورجاله ثقات )) .


(�) سبق تخريجه في 483 .


(�) سبق تخريجهما في صـ483 ، 484 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 143  .


(�) ثبت ذلك في رواية الحافظ أبي الفرج بن الجوزي بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال : سمعت أبي يقول : (رأيت ربَّ العزة عز وجل في المنام ، فقلت : يا رب ، ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك ؟ فقال : كلامي يا أحمد ، قال : قلت : يا ربّ ، بفهم أو بغير فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم .) انظر : مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي صـ583-584 ، وسير أعلام النبلاء 11/347 ، ومن الممكن أن يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة ، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ، قال : أحسبه قال : في المنام ، فقال : يا محمد ! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قال : قلت : لا ....)) إلخ ، وهو حديث طويل رواه الترمذي برقم (3233) ، وأحمد5/243 ، وغيرهم ، هذا وقد اتفق أهل السنة والجماعة أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت ، وثبت ذلك في صحيح مسلم برقم : (2937) ، عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه لما ذكر الدجال قال : (( واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت)) . انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/389-390 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/367-369 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 169 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 30 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند2/527 ، وأبو داود في سننه ، كتاب المناسك ، باب زيارة القبور صـ310 ، برقم : 2041 ، وحسنه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ310 . 


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند1/387 ، 441-442 ، والنسائي في السنن ، كتاب السهو ، باب السلام على النبي ( صـ 208 ، برقم : 1282 ، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام صـ60 : إسناده صحيح ، وكذا صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي صـ208 .


(�)  أخرجه أبوداود في سننه ، كتاب المناسك ، باب زيارة القبور صـ310 ، برقم :2042 ، وقال ابن تيمية : (( وهذا إسناد حسن ...وللحديث شواهد من غير طريقه ...وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ( بأسانيد معروفة )) إقتضاء الصراط المستقيم2/654-655 باختصار ، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الجامع2/1211 ، وكذا في تعليقه على سنن أبي داود صـ310 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 169 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 154 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/386-387 .


(�)  سبق تخريجه في صفحة 478 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 169 .


(�)  مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ، فتاوى الحج والعمرة 6/291-292 ، إعداد وتقديم أ . د . عبد الله بن محمد الطيّار ، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز .


(�)  سبق تخريجه في صـ 210 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 117 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب في الحوض11/471-473 مع الفتح ، برقم : 6576 ، 6582 ، 6583 ، 6584 ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ( وصفاته15/53 مع النووي ، برقم : 40 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/387-388 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب مرض النبي ( ووفاته 7/743 مع الفتح ، برقم : 4437 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها 15/169-170 مع النووي ، برقم : 87 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/381 .


(�)  سورة المؤمنون ، الآيتان 15 ، 16 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا ( على جميع الخلائق15/30 مع النووي ،برقم : 3 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/181-182 .


(�)  لوامع الأنوار البهية2/290 .


(�)  التعريفات للجرجاني صـ219 ، وانظر : المعجم الوسيط2/585 .


(�)  التعريفات للجرجاني صـ184 .


(�)  المعجم الوسيط2/784 ، وانظر: الموسوعة الميسرة صـ1446 .


(�)  سورة الأنفال ، الآية 34 .


(�) سورة يونس ، الآيتان 62-63 . 


(�) هو عبَّاد بن بشر بن وقش بن زُغبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي ، يكني أبا بشر ، وقيل أبو الربيع ، أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل إسلام سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ممن قتل كعب بن الأشرف اليهودي ، وقال في ذلك شعراً ، استشهد – رضي الله عنه – باليمامة وهو ابن خمس وأربعين سنة ولا عقب له . انظر : الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/496-497 ، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير3/149-150 ، برقم : (2761) .


(�) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي ، يكني أبا يحيى ، وأبا عتيك ، وهو من السابقين إلى الإسلام ، وأحد النقباء ليلة العقبة ، وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير ، قبل إسلام سعد بن معاذ ، واختلف في شهوده بدراً ، وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، كانت وفاته –رضي الله عنه- سنة عشرين ، وقيل سنة إحدى وعشرين . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر1/234-235 .


(�)  وقد أخرج هذه القصة البخارى في كتاب مناقب الأنصار ، باب منقبة أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر رضي الله عنها 7/156 مع الفتح ، برقم : 3805 .


(�) هو طفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم الأزدي الدوسي ، يلقب ذا النور ، روى ابن إسحاق عن الطفيل بن عمرو في قصة إسلامه خبراً طويلاً وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، بعثه إلى ذي الكفين – صنم عمرو بن حممة- فأحرقه بالنار وقال في ذلك شعراً ، وهو الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن دوساً قد عصت فادع الله عليهم ، فقال : (( اللهم اهد دوساً)) متفق عليه ، استشهد- رضي الله عنه - باليمامة ، وقيل باليرموك ، وقيل بأجنادين . انظر : الأصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 3/422-424 ، وأسد الغابة لابن الأثير3/77-79 ، برقم : (2613) .


(�)  أخرجه البخاري مختصراً في كتاب المغازي ، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدَّوسيِّ7/704 ، برقم : 4392 ، وذكر القصة كاملة ابن عبد البر في الاستيعاب2/759 ، وابن حجر العسقلاني في الاصابة3/522 .


(�)  تعليق الشيخ على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (4) وجه (أ) .


(�)  المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص :27 ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ،ص :558


(�)  سورة الإسراء ، الآية 88 .


(�)  سورة هود ، الآية 14 .


(�)  سور العنكبوت ، الآية 48 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 48 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 7/139- 140 ، وانظر نفس المصدر 4/142 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 1 .


(�)  فتاوى مهمة لعموم الأمة لابن باز ص 35-36 .


(�)  انظرها في صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي السير 18/104-115 مع النووي ، برقم : 74 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 6/357-358 .


(�) والقصة ثابتة في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي ( دعا بماءٍ فأتي بقدح رَحْرَاح ، فجعل القوم يتوضؤون . فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين قال : فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه .)) كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبي ( 15/31-33 مع  النووي ، برقم : 4 ، وكذا برقم : 5 ، 6 ، 7 . 


(�)  مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز فتاوى الطهارة والصلاة جمع أ . د عبد الله أحمد الطيار4/23-24 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة ذي قرد وغيرها ضمن قصة طويلة 12/145-156 مع النووي ، برقم : 132 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم : (2) وجه (أ) .


(�)  سورة الحديد ، الآية 25 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 101 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ( ((بعثت بجوامع الكلم)) 13/247 مع الفتح ، برقم : 7274 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس 2/160 مع النووي ، برقم : 239 . 


(�)  سورة هود ، الآية 56 .


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�)  لم أفهم آخر السؤال لعدم وضوح صوت السائل ، ولكن سياق سؤاله يدل على أنه يريد : ألا يدل هذا الحديث أن كل رسول يؤيد بمعجزة ؟ 


(�)  سورة هود ، الآية 55 .


(�)  سورة هود ، الآية 55 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم (5) وجه (ب) .


(�) وهوالرئيس السابق لتونس ، وككل الطغاة عاش حياته حاكما مستبداً ظالماً لشعبه، وقد اشتهر بمشروعه العلماني القاضي بالسير وراء الغرب وتقليده تقليداً أعمى والذي سوَّغَ له دعم الغرب وتشجيعه على خطواته التغريبية في إفساد المجتمع التونسي وتضليله ، ومن أعماله القذرة : غدره برفاق الجهاد ، وإذلاله العلماء وتهميشهم ، بل وشتم رموز التاريخ التونسي ومن أشهرهم الشيخ(عبد العزيز الثعالبي)، وإلغائه دور جامع الزيتونة باعتباره من أكبر الجامعات الإسلامية العريقة، وإبطاله حلقات العلم فيه، وبطشه بدعاة الإسلام بالقتل والسجن والتشريد!!!! .(البيان العدد150) ولم يكتف عند هذا الحد بل تطاول على كتاب الله فوصفه (بأنه متناقض، ومشتمل على بعض الخرافات، مع وصف الرسول محمد( بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً في الصحراء ، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت ، وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن الكريم) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/82، إلى غير ذلك من كلامه الخطير الذي قال عنه سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله- بأنه (( أفزع فيه كل مسلم قرأه أو سمعه ، لما اشتمل عليه من الكفر الصريح، والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله( )) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/83، وقد قام سماحته-رحمه الله تعالى- بتفنيد تخريفات المذكور، ورده رداً مفصلاً في رسالته المشهورة المسماة بـ(حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض ، أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول( بما يتضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة فيما نسب إليه من ذلك )) والتي طبعت بإذن من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، رقم116/11 وتاريخ9/6/1417هـ. ونشرت في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/82 ومابعدها . فليراجع  ، وهو ثاني اثنين من رؤساء الدول الإسلامية كفرهما سماحته -رحمه الله تعالى- بأعيانهم .


(�)  سورة يس ، الآية 82 .


(�)  سورة الكهف ، الآية 45 .


(�)  سورة الأعراف ، الآيات 117-122 .


(�)  سورة السجدة ، الآيات 6-8 .


(�)  سورة المؤمنون ، الآيات12-14 .


(�)  سورة الذاريات ، الآيتان 20 ، 21 .


(�)  سورة غافر ، الآية 57 .


(�)  سورة يس ، الآيات 77-83 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/107-109 .


(�) سورة البقرة ، الآية 177  .


(�) سورة النساء ، الآية 136  .


(�) سورة هود ، الآية 103  .


(�)  سورة الواقعة ، الآيتان 49-50 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/32  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/21  .


(�) سورة الأعراف ، الآية 187  .


(�) سورة النازعات ، الآيات42-44  .


(�) سبق تخريجه في صـ 89 .   


(�) تعليق الشيخ على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (ب)  .


(�) سورة محمد ، الآية 18  .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي صـ731  


(�) سورة الأنعام ، الآية 158  .


(�) انظر صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب الآيات التي تكون قبل الساعة 18/22 مع النووي ، برقم 39، 40 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب قول النبي ( :بعثت أنا والساعة كهاتين ،7/119 مع الفتح ،ومسلم في صحيحه ،كتاب الفتن ،باب قرب الساعة 18/70-71  مع النووي ،برقم 132، 133، 134، 135 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/ 132 .


(�) قال ابن الأثير: (( الرب يطلق في اللغة على المالك ، والسيد ، والمدبر ، والمربي ،والقيم ، والمنعم ، ولايطلق غير مضاف إلا على الله تعالى ، وإذا أطلق على غيره ؛ أضيف ، فيقال :رب كذا )) النهاية 2/179 .


(�) سبق تخريجه في ص 89 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/395  .


(�) تعليق الشيخ على كتاب ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1) وجه (ب) .  


(�) شرح النووي لصحيح مسلم 18/46  .


(�) أي أظهر وأوضح من أمر المهدي المنتظر . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/101 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/70 .


(�) الإشارة ترجع إلى المهدي المنتظر والمسيح بن مريم والمسيح الدجال .  


(�) سورة النساء ، الآية 65 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/101-102  .


(�) سورة النساء ، الآية 159  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسي بن مريم عليه السلام6/566 مع الفتح، برقم3448 ، ومسلم ، في كتاب الإيمان ، باب نزول عيسي حاكماً بشريعة نبينا محمد( 1/136، واللفظ للبخاري  .


(�) سورة آل عمران ، الآية 55  .


(�) سورة السجدة ، الآية 11  .


(�) سورة الأنفال ، الآية50  .


(�) انظر تفسير الطبري3/391، وهو أيضاً اختيار ابن تيمية-رحمه الله- فقد قال : (( وأما قوله تعالى:(إني متوفيك ورافعك إلي( الآية فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت ، إذ لوأراد بذلك الموت لكان عيسي في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذلك قوله:(ومطهرك من الذين كفروا( ، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء ، أو غيره من الأنبياء، وقد قال الله تعالى في الآية الأخري:(وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم( الآية فقوله هنا:(بل رفعه الله إليه(يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه ، بل مات فقوله(بل رفعه الله إليه( يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك أي قابضك أي قابض روحك وبدنك، يقال توفيت الحساب واستوفيته، ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعاً، إلا بقرينة منفصلة،وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى(الله يتوفي الأنفس حين موتها( وقوله(وهو الذي يتوفاكم بالليل(الآية...)) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/322-323  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 60  .


(�) سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) وقد عزا الحافظ ابن كثير-رحمه الله تعالى-هذا القول للأكثرين واستدل بالآيتين المذكورتين وبما كان يقوله رسول الله( إذا قام من النوم : ((الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا))الحديث.أنظر تفسير القرآن العظيم ص 261 ، عند تفسيره لآية (55) من سورة آل عمران .


(�) نسب الحافظ ابن كثير-رحمه الله تعالى- هذا القول إلى قتادة وغيره فقال: (( فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك )) أنظر تفسير القرآن العظيم صـ261  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/429-430  .


(�) سورة النساء  ، الآيتان 157 - 158 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/431-433 ، وانظر للمزيد نفس المصدر 2/280-281، 3/190 .


(�) انظر صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال18/50-57 مع النووي ، برقم110 . 


(�) سورة الكهف ، الآيات 92-99  .


(�) سورة الأنبياء  ،  الآيات 96-97  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، باب قصة يأجوج ومأجوج 6/440 مع الفتح ، برقم : 3346 ، ومسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج 18/2-4 مع النووي ، برقم : 1 ، 2 .


(�) النغف بالتحريك : دود يكون في أنوق الإبل والغنم ، واحدتها نغفة ، أنظر النهاية في غريب الحديث 5/87 ،  وشرح النووي لصحيح مسلم 18/55  .


(�) انظر صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجال 18/50-57 مع النووي ، برقم 110، فقد ذكر الرسول( في هذا الحديث قصة هؤلاء القوم كاملة بدأً من خروجهم من السد حتى موتهم جميعاً بدعوة نبي الله عيسى عليه السلام .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/357  .


(�) وقد أحصي فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد-حفظه الله وتولاه- في رسالته تلك-والمسماة بـ((عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر))- عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياً (ص 166)، كما أحصي عدد الأئمة الذين خرَّجوا هذه الأحاديث والآثار في كتبهم فبلغوا ستة وثلا ثين إماماً (ص 166-168)، كما ذكر-حفظه الله- بعض الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي (ص 168-171)،والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتواتر (ص 171-174)، وذكر بعض العلماء المحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وهم جمٌّ غفير (ص 186-209). 


(�)  هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، فقيه ، مجتهد ، من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ، كان – رحمه الله – يرى تحريم التقليد ، وقد جرَّ عليه ذلك الأذى من أهل عصره ، له مؤلفات كثيرة منها : نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار ، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، وغيرها من الكتب النافعة المحررة ، توفي في صنعاء سنة 1250هـ رحمه الله تعالى .


	أنظر ترجمته في : البدر الطالع 2/214-225 ، ومقدمة الدكتور إبراهيم هلال لكتاب قطر الولي على حديث الولي للشوكاني صـ15-64 ، والأعلام 6/298 ، ونيل الوطر في تراجم رجال اليمن لزبارة 2/297-302 .


(�) انظر كلام الشوكاني في كتابه: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح (ورقة 1،5) وهو مخطوط في خمس ورقات، بتاريخ محرم 1218هـ، ونقل بقلم علي بن علي الشوكاني في شهر رجب 1332هـ، نقلته بواسطة ((منهج الإمام الشوكاني في العقيدة لعبد الله نمسوك))، وأما ابن القيم فقد ذكرهذا الكلام في المنار المنيف 1/148فقال بعدما ساق جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في المهدي : (( وهذه الأحاديث أربعة أقسام صحاح ، وحسان ، وغرائب ، وموضوعة ...))  


(�)  الصحيح لذاته : هو الحديث الذي اشتمل من صفات القبول على أعلاها . وهو : ما اتّصل سنده ينقل العدل تامّ الضبط عن مثله من أوّل السند إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة قادحة . انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني صـ82 ، ومنهج النقد في علوم الحديث للذكتور نور الدين عتر صت242 .


(�) الصحيح لغيره : هو الحديث الذي صُحّح لأمر خارج عنه ، إذ لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها . وهو الحديث الحسن لذاته إذا تعدّدت طرقه وروي من غير وجه ، ارتقى بما عضده ، وبمجموع طرقه إلى درجة الصحّة ، لكن لا لذاته ، بل لغيره . انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر صـ82 ، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ جمال الدين القاسمي صـ82 . 


(�)  الحسن لذاته : هو الحديث الذي لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها ، ولم يوجد ما يجبر القصورر فيه . وهو : ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط ، من غير شذوذ ولا علّة قادحة . انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر صـ91 ، ومنهج النقد في علوم الحديث للعتر صـ264 .


(�) الحسن لغيره : هو الحديث الذي يكون حسنه بأمر خارج عنه ، إذ فقدت فيه صفة من صفات القبول ، ولكن وُجِدت  قرينة ترجّح جانب القبول ، كالاعتضاد بكثرة الطّرق ، فهو حسن لا لذاته ، بل لكثرة طرقه . انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر صـ82 ، 92 ، وقواعد التحديث للقاسمي صـ 105 .


(�)  المتواتر : هو الحديث الذي رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند ، وكان مستندهم الحسّ .	وهو قسمان : 


المتواتر لفظاً : وهو ما اتفقت رواته على لفظ واحد يروونه . 


المتواتر معنىً : وهو ما اتفقت رواته على قدر مشترك يرويه كل منهم بلفظه الخاصّ . أنظر : قواعد التحديث للقاسمي صـ151-152 ، ومنهج النقد في علوم الحديث للعتر صـ404-406 .


(�) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ444 عند تفسير الآية 12 من سورة المائدة .


(�)  أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش12/171 مع النووي ، برقم : 10 ، والبخاري بلفظ : (( يكون اثنا عشر أميراً ...الحديث)) كتاب الأحكام ، باب بدون ترجمة 13/224 مع الفتح ، برقم : 7222 ، 7223 .


(�) وهو قوله(: ((ينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم المهدي: تعال صلِّ بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله هذه الأمة))، رواه الحارث بن أبي أسامة في((مسنده)) كما في ((المنار المنيف)) لابن القيم ص 147-148، و((الحاوي في الفتاوي)) للسيوطي 2/64، قال ابن القيم: ((هذا إسناد جيد)) .   


(�) كرواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله( يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلي يوم القيامة)) قال: ((فينزل عيسى بن مريم( ، فيقول أميرهم: تعال صلِّ لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرِمَةَ الله هذه الأمة)) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسىبن مريم( حاكماً بشريعة نبينا محمد ( 2/166 مع النووي ، برقم : 247 .


(�) كرواية أبي هريرة التي أخرجها البخاري ومسلم وفيها أن الرسول ( قال : ((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم؟!)) صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام 6/566 مع الفتح ، برقم : 3449 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى بن مريم( حاكماً بشريعة نبينا محمد (2/166 مع النووي ، برقم : 244 .


(�) سورة النساء ، الآية 65  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/98-102، وانظر أيضاً نفس المصدر 4/90-92، 97  .


(�)هو الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني، كان مجوِّداً ثبتاً مصنفاً، روى عن ابن خزيمة وطبقته ، وله كتاب((مناقب الشافعي))، توفي سنة(363هـ)رحمه الله. أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 3/954-955، وشذرات الذهب 3/46-47، وانظر تصريحه بتواتر هذه الأحاديث في : تهذيب الكمال في أسماء الرجال 3/1194 لأبي الحجاج يوسف المزيِّ ، والمنار المنيف صـ142، وفتح الباري6/493-494، وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر صـ 171-172 للشيخ عبد المحسن البدر .  


(�) هو العلامة محمد سالم السفاريني ، عالم بالحديث والأصول والأدب محقق، ولد في(سفارين)، من قري نابلس ، له مصنفات عديدة أشهرها : منظومة في العقيدة وشرحها ، سماها ((لوامع أو لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية)) ، توفي سنة(1188هـ)-رحمه الله تعالي- في نابلس، أنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي6/14، وانظر تصريحه بتواتر أحاديث المهدي في: لوامع الأنوار البهية 2/84، وانظر أيضاً : عقيدة أهل السنة والأثر صـ 173، للشيخ عبد المحسن البدر . 


(�) انظر تصريحه بتواتر أحاديث المهدي في كتابه : التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المتظر والدجال والمسيح ، ورقة (1-5) مخطوط، نقلته بواسطة .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/97  .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 27  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر 3/274مع الفتح ، برقم 1369، ومسلم في كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارعليه 17/168،مع النووي برقم 73  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 17/166-167، مع النووي، برقم 67  .


(�) وبلغت أحاديثه حد التواتر. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/ 51 ، والروح صـ97 .  


(�) انظر مثلاً قول الإمام أحمد في فتنة القبر وعذابه في السنة صـ46-47، وقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس صـ201-202، وقول الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية صـ572 .  


(�) سورة النساء ، الآية 122  .


(�) سورة النساء ، الآية 78  .


(�)  أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين صـ330 ، برقم : 273 ، وابن ماجة في كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى صـ708 ، برقم : 4271 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي صـ330 ، وكذا في تعليقه على سنن ابن ماجة صـ708 . 


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/338-340، وانظر أيضاً نفس المصدر 4/140، 6/33-34، وانظر تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (3) وجه (أ) .  


(�) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الزهد ، باب (5) صـ522 ، برقم 2308 ، وابن ماجة في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى صـ707 برقم 4267 ، والحاكم في المستدرك(4/330) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد حسن الألباني سنده في أماكن عدة منها المشكاة (1/38) برقم 132، وتعليقه على سنن الترمذي صـ522 ، وكذا تعليقه على سنن ابن ماجة صـ707 .  


(�) وهم الخوارج ومعظم المعتزلة وبعبض المرجئة الذين نفوا ذلك وخالفوا بذلك دلائل الكتاب والسنة التي تظافرت على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أنظر شرح النووي لصحيح مسلم 17/166، ولوامع الأنوار البهية2/24-25  .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 27  .


(�) سورة غافر ، الآية 46  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم(3) وجه(أ)  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول(3/286) مع الفتح، برقم 1378، ومسلم في كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه(3/171-172)مع النووي، برقم111  .


(�) وهي في مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الدليل على نجاسة البول...3/172 مع النووي، برقم 111  .


(�) هكذا في الأصل ويبدوا أن الصحيح (بكل ما أخبر الله به ورسوله()  والله أعلم .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/33-34  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/284  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطيةلابن تيمية شريط رقم(3) وجه(أ)  .


(�) سبق تخريجه في صـ 524 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/340  .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/284  .


(�) سورة الجن ، الآيتان 26، 27  .


(�) سورة النمل ، الآية 65  .


(�) سورة الإسراء ، الآية 85  .


(�) سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النارعليه 17/169-170 مع النووي، برقم 76، 77، 78  .


(�) أنظر متن هذا الحديث في صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. 17/167-168، مع النووي ، برقم 70 ، 71  .


(�) أنظر الروح لابن القيم صـ 24  .


(�) سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) انظر الروح  صـ50  .


(�) انظر نفس المصدر صـ51-52  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/310-311  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 3/286، مع الفتح ، برقم 1379 .


(�) انظر فتح الباري 3/287  .


(�) سورة الزمر، الآية 42 .   


(�) هذا الجزء المتعلق بأرواح المؤمنين سبق تخريجه في صـ 524 .  


(�) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة،3/1502 ، .  


(�) انظر تعليق الشيخ ابن باز على فتح الباري 3/287، وقد ذكر الإمام ابن القيم-رحمه الله-الأقوال الواردة في هذه المسألة وناقشها ، ثم بين القول الراجح عنده وهو : أن ليس للأرواح مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين، وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض ، وروح في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، وروح تكون محبوسة على باب الجنة ...إلخ. أنظر تفصيلها في  الروح صـ 187-189،  وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً الحافظ ابن رجب في أهوال القبور صـ111-113، وذكر الشوكاني ثمانية أقوال في مستقر تأرواح الأموات من المؤمنين والعاصين بعد مفارقتها للأجساد . أنظر بحث في ((مستقر أرواح الأموات)) للشوكاني (مخطوط) نقلاً عن كتاب منهج الإمام الشوكاني في العقيدة لنمسوك.  


سماع الموتى : من المسائل التي اختلف فيها العلماء . فعن عائشة ومن تبعها أن الموتى لا يسمعون ، ويستثنون ما ورد فيه النص مثل حديث أهل القليب، وحديث قرع النعال، ويرون أنه سماع مخصوص ببعض الأحوال، وقالوا إن هذه قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور . ومن العلماء من يري أن الموتي يسمعون كلام من كلمهم ، وسلام الأحياء وخطابهم لهم، وأن هذا السماع غير مخصوص بزمان معين ولا بإنسان معين، ولكل أدلته.  انظر تفصيل هذه المسألة وأدلة كل فريق في : مقدمة تحقيق كتاب الآيات البينات للألوسي صـ40-41 ، بتحقيق الشيخ الألباني، وتفسير القرطبي 13/154، وأهوال القبور صـ 76-77، وأضواء البيان 6/421-439. ومن العلماء الذين قالوا بسماع الموتى وهم كثر: إبن جرير الطبري ، انظر روح المعاني 21/55، والقرطبي ، انظر الجامع لأحكام القرآن13/154، وابن كثير، انظر تفسير القرآن العظيم 3/438، وابن القيم ، انظر الروح صـ 10، 20، 21، وابن رجب ، انظر أهوال القبور صـ76-81، ومحمد الأمين الشنقيطي ، انظر أضواء البيان 6/421-439، رحم الله الجميع .


(�) سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) سبق تخريجه في صـ531  .


(�) سبق تخريجه في صـ 531 .


(�) أنظر الروح صـ 24  .


(�)سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) الروح صـ 50  .


(�) الروح صـ 51-52 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/310-311 .


(�) سورة الحشر، الآية 10  .


(�) سبق تخريجه في صـ  210 .


(�)  افتلتت : بضم المثناة بعد الفاء الساكنة ، وكسر اللام ، أي أخذت فتلة أي بغتة ، ومعناه : ماتت فجأة . أنظر : فتح الباري5/457 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 7/78 . 


(�)  أخرجه البخاري في  كتاب الوصايا ، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه ...5/457 مع الفتح ، برقم : 2760 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه7/78 مع النووي ، برقم : 51 .


(�)  أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الأدب ، باب في بر الوالدين صـ770 ، برقم : 5142 ، وابن ماجة في السنن ، كتاب الأدب ، باب صل من كان أبوك يصل صـ608 ، برقم : 3664 ، وقد ضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود أنظر : صـ770 ، وكذا تعليقه على سنن ابن ماجة أنظر : صـ608 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/342  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/339، وانظر أيضاً نفس المصدر 8/311  .


(�) سورة ص ، الآية 29  .


(�) سورة الإسراء ، الآية 9  .


(�) سورة فصلت ، الآية 44 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهم ، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة6/78 مع النووي ، برقم : 252 .


(�) الغمامة والغياية : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما ، قال العلماء : المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين . أنظر : شرح النووي لصحيح مسلم 6/78 .  


(�)  الفرقان : بكسر الفاء وإسكان الراء ومعناها : قطيعان وجماعتان ، يقال في الواحد فرق أي جماعة . أنظر : شرح النووي لصحيح مسلم6/79 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهم ، باب فضل قرآءة القرآن وسورة البقرة6/79 مع النووي ، برقم : 253 .


(�) سبق تخريج هذا الحديث في صـ  204 .


(�) القائلون بوصول ثواب كل أعمال الخير من صدقة وصيام وقراءة القرآن والذكر إلى الميت هم الحنابلة وجمهور السلف وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيي الكحال قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال : أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال أيضاً إقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، وقل اللهمَّ إن فضله لأهل المقابر.  أنظر الروح لابن القيم صـ 190، والعلامة ابن القيم نفسه انتصر لهذا القول بل وحمل على القائلين بعدم إهداء قراءة القرآن للميت فناقشهم مناقشة قويةً، وبين أن ليس هناك خاصية منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال، بل قرر-رحمه الله- أن ذلك تفريق بين المتماثلات بدون دليل .   أنظر تفصيل هذه الأقوال في الروح صـ 224-226،  وانظر تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى( .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/360-361، وانظر أيضاً نفس المصدر 8/340-341  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/344-345، وانظر أيضاً نفس المصدر 8/310، 352  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/310  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/312  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/314  .


(�) انظر إباحة سماحة الشيخ-رحمه الله تعالى- قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام وانتفاع الميت بذلك في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/361 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/340-341، وانظر هذه المسألة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/334، 339، 342-343، 346،  9/319-320، 321، 323-326. 


(�) سورة الحاقة ، الآيات 13-15  .


(�) سورة الزمر ، الآية 68  .


(�) الليت : بكسر اللام وآخره مثناة فوق وهي صفحة العنق وهي جانبه ، وأصغى أمال . أنظر شرح النووي لصحيح مسلم 18/61 .


(�) الطَّلُّ: الذي ينزل من السماء في الصحو، والطَّلُّ أيضاً أضعف المطر. النهاية 3/136،مادة(طلل) ، قال النووي : قال العلماء : الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال. انظر شرح النووي لصحيح مسلم 18/61  .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب خروج الدجال...18/60-62، مع النووي،برقم116 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/34 .


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/273، ولسان العرب 2/116-118   .


(�) سورة الأعراف ، الآية 103 .


(�) سورة البقرة ، الآية 56  .


(�) تهذيب اللغة 2/334-335 ، وانظر أيضاً : المفردات في غريب القرآن صـ 52-53  .


(�) فتح الباري 11/393  .


(�) سورة الحج ، الآية 7  .


(�) تفسير القرآن العظيم صـ 978  .


(�) تعليق الشيخ على كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شريط رقم(1) وجه (ب) .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/211، وانظر أيضاً نفس المصدر 4/14، 45-46، 7/30  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/34، وانظر أيضاً نفس المصدر 9/54-55، 4/45-46  .


(�) سورة الحج ، الآيتان 6-7 .


(�) سورة التغابن ، الآية 7  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/111  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/112  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/73 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/71 .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/71  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز4/71-72  .


(�) سورة البقرة ، الآيتان 55-56 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان 72-73  .


(�) سورة البقرة ، الآية 243  .


(�) سورة البقرة ، الآية 259  .


(�) سورة البقرة ، الآية 260 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/111-112 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا نام 11/117، مع الفتح برقم 6312 . 


(�) وهي عصا موسى عليه الصلاة والسلام ، وهي أيضاً مما أنكرها هذا المفسد وزعم أنها من الخرافات والأساطير التي نقلها النبي محمد( إلى القرآن!!! . أنظر الرسالة التي ذكرتها أنفاً صـ3-4، 5، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/83 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 60  .


(�) سورة الروم ، الآية 23  .


(�) سورة الزمر ، الآية 42  .


(�) سورة القصص ، الآية 73  .


(�) سورة الكهف ، الآيات 9-11 .


(�) سورة الكهف ، الآية 16 .


(�) سورة الكهف ، الآية 21  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/109-111 .


(�) سورة إبراهيم ، الآية 42 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/72-74 .


(�) أمثال الإمام ابن القيم-رحمه الله- حيث أورد جملة من هذه البراهين في كتابه إعلام الموقعين 1/140-143، وكذلك الإمام ابن أبى العزّ الحنفي شارح الطحاوية ، أنظر شرح العقيدة الطحاوية صـ460-462 . 


(�) فتح الباري لابن حجر 11/387  .


(�) سورة الكهف ، الآية 47 .


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ893  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الحشر 11/385، مع الفتح، برقم 6527، ومسلم في كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة17/159، مع النووي، برقم 56  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/34 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية، شريط رقم(3) وجه(أ) .


(�) المفردات للراغب صـ 263، مادة: شفع   .


(�) النهاية لابن الأثير 2/485، مادة: شفع  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (5) وجه (أ) .


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) سورة طه ، الآية 109  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/356، وانظر أيضاً نفس المصدر 9/381-382  .


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�) سورة النجم ، الآية 26  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) سورة غافر ، الآية 18  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/376  .


(�) الكواشف الجلية لشرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان صـ352  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب شريط رقم (5) وجه (أ)  .


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28   .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب شريط رقم (5) وجه (أ) .


(�) سورة المدثر ، الآية 48 . 


(�) سورة غافر ، الآية 18 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على القواعد الاربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (1)وجه (ب) .


(�) أي مؤلف كتاب التوحيد وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 51 . 


(�) سورة الأنعام ، الآية 51  .


(�) سورة الزمر ، الآية 44  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) سورة غافر ، الآية 18  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) سورة البقرة ، الآية 255 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28 .


(�) سورة النجم ، الآية 26  .


(�) سورة سبأ ، الآية 22 .


(�) سورة سبأ ، الآية 23  .


(�) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/77-78 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث 1/233، مع الفتح، برقم 99، 6570 .


(�) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب صـ69-71 ، وقد نقلها سماحته-رحمه الله- بالمعني ،   


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�)سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (4) وجه (ب) .


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) سورة طه ، الآية 109  .


(�) سورة النجم ، الآية 26  .


(�) سورة البقرة ، الآية 255 .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) سورة الزمر ، الآية 7 .


(�) سبق تخريجه في صـ576 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة 11/99، مع الفتح، برقم 6304،6305، ومسلم في كتاب الإيمان، باب إختباء النبي ( دعوة الشفاعة لأمته 3/64، مع النووي، برقم 338  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب شريط رقم (4) وجه (ب) .


(�) سورة البقرة ، الآية 255  .


(�) سورة النجم ، الآية 26  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 28  .


(�) سورة الزمر ، الآية 7  .


(�) سبق تخريجه في صـ 576 . 


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) سورة الزمر ، الآية 44  .


(�) سورة المدثر ، الآية 48  .


(�) سورة غافر ، الآية 18  .


(�) سورة البقرة ، الآية 254 .


(�) سورة لقمان ، الآية 13  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/173-174، وانظر أيضاً نفس المصدر 4/403-404، وانظر كلامه في الشفاعة عموماُ في نفس المصدر 5/368، 6/190-191، 7/105، 9/333.  


(�) شرح العقيدة الطحاوية صـ475بتصرف ، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/402  .


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 8-9  .


(�) سورة الأنبياء ، الآية 47  .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 17/16، مع النووي، برقم 31  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدةالواسطية لابن تيمية شريط رقم(3) وجه(أ)  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/34-35، وانظر للمزيد نفس المصدر 1/21، 3/32، 4/45-46، 9/54  .


(�) قال أبو إسحاق الزجاج-فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمهما الله- : (( أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان ، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة ، وأن الميزان له لسان ، وكفتان ، ويميل بالأعمال )) فتح الباري 13/548، وانظر قول ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله تعالى-في شرح العقيدة الطحاوية صـ475.  


(�) راجع البداية والنهاية لابن كثير 1/337-373، وفتح الباري لابن حجر 11/474-477، وشرح النووي لصحيح مسلم 15/43، وشرح العقيدة الطحاوية صـ277.  


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/537، وانظر أيضاً فتح الباري 11/475، وشرح النووي لصحيح مسلم 15/43-44 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/21 .


(�) سورة الكوثر ، الآية 1 .


(�) (ميزابان) قال في اللسان: وزب الشيء يزب وزوباً؛ إذا سال. الجوهري: الميزاب المثَّعب، فارسي معرَّب، قال: وقد عرّب بالهمز. وربما لم يهمز والجمع مآزيب، إذا همزت، وميازيب، إذا لم تهمز. أنظر شرح النووي لصحيح مسلم 15/50 .  


(�)  والدليل على ذلك قوله ( في الحديث الذي أخرجه مسلم وفيه (( يَشْخُبُ فيه ميزابان من الجنة )) وفي رواية أخرى له أيضاً (( يَغِّثُّ فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق )) أنظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا( وصفاته 15/50-51، برقم 36، 37  .


(�) لقوله ( -في الحديث المتفق على صحته- : ((حوضي مسيرة شهر، وزواياه سَوَاءٌ )) أي طوله كعرضه. أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا محمد( 15/45، مع النووي، برقم27، والبخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض 11/472، مع الفتح، برقم6579، واللفظ لمسلم .


(�) انظر البخاري ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض11/473، مع الفتح، برقم 6579، 6580، 6592، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب في إثبات حوض نبينا محمد( 15/45، مع النووي، برقم 27  .


(�) انظر البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض 11/472، مع الفتح، برقم 6579، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا محمد( 15/50 مع النووي ، برقم 27، 36، 37 .


(�) اخرجه البخاري بلفظ (( سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي )) كتاب الرقاق ، باب في الحوض 11/472، مع الفتح برقم 6584، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا محمد( 15/44، مع النووي، برقم 26، 29  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (3) وجه(أ)  .


(�) قلت : ومن هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا الأمر القرطبي -رحمه الله - حيث قال : (( وكذا حياض الأنبياء عليهم السلام تكون أيضاً في الموقف)) التذكرة صـ 303، وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية حيث قال-رحمه الله تعالى- : (( وقد ورد في أحاديث ((إن لكل نبي حوضاً، وإن حوض نبينا( أعظمها وأجلُّها وأكثرها وارداً)) جعلنا الله منهم بفضله وكرمه )) شرح العقيدة الطحاوية صـ281. 


وأما الأحاديث الواردة في ذلك فلم تخل من مقال ، وقد جمعها وتكلم عن أسانيدها الشيخ الدكتور غالب العواجي في كتابه (( الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار ))، بشكل وافٍ في صـ 1483-1486، فمن أراد الوقوف عليها فليراجعها هناك .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم(3) وجه(أ) .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/21، وانظر أيضاً 3/32، 4/45-46، 8/188، 9/54  .


(�) العقيدة الواسطية لابن تيمية صـ153، شرح الفوزان، وانظر أيضاً شرح العقيدة الطحاوية صـ469-470. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم 11/453-454، مع الفتح، برقم 6573، ومسلم في كتاب الإيمان،باب معرفة طريق الرؤية 3/16-22، مع النووي، برقم 299 واللفظ له. 


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/192-194 .


(�) سورة مريم ، الآيتان 71-72  .


(�) لم أفهم هذه الكلمة ولكن حسبتها كما دوَّنتها.  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (3) وجه (أ) .


(�) سورة مريم ، الآية 71  .


(�) إختلف العلماء في المراد بالورود المذكور في الآية إلى أقوال كثيرة ليس هذا محل تفصيلها، راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 11/92-93، فقد ذكر-رحمه الله-جملة من هذه الأقوال ورجح أن الورود بمعنى الدخول ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب-رحمه الله- أيضاً بعض هذه الأقوال في كتابه التخويف من النار صـ200 ، ورجح هو الآخر أن الورود هو المرور على الصراط ، أنظر نفس المصدر صـ 193 . 


(�) سورة مريم ، الآية 72  .


(�) سورة البقرة ، الآية 167  .


(�) سورة المائدة ، الآية 36  .


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/245-246  .


(�) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/279 .


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية صـ471  .


(�) انظر التخويف من النار صـ193-194  .


(�) انظر فتح القدير 3/344   .


(�) انظرمعارج القبول 2/853  .


(�) سورة مريم ، الآية 71  .


(�) سورة مريم ، الآية 72 .


(�) أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أصحاب الشجرة 16/48-49، مع النووي ، برقم 163   .


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ606-607، بتصرف  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/32، وانظر أيضاً 1/21، 4/45-46، 9/54  .


(�) سورة الدخان ، الآيات 51-57  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/167 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنة، باب في دوام نعيم أهل الجنة 17/144-145، مع النووي برقم 22  .


(�) سورة فصلت ، الآية 32  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/8-9، وانظر أيضاً 5/105  .


(�) سورة هود ، الآيات 106-108 .


(�) سورة الحجر ، الآيتان 45-46  .


(�) سورة الحجر، الآيات 47-48 . 


(�) سورة الدخان ، الآيات 51-57   .


(�) سورة هود ، الآية 108  .


(�) سورة هود ، الآية 108  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز4/361-363 ، وانظر أيضاً نفس المصدر 5/362-364، 8/188 . 


(�) وقد نقل تواتر أحايث الرؤية جمع من أئمة الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية 1/348، وابن القيم في حادي الأرواح صـ211، والحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 8/302، والإمام الشوكاني في فتح القدير 5/338، وغيرهم.  


(�) انظر الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد الدارمي-ضمن عقائد السلف- صـ305  


(�) سورة القيامة ، الآيتان 22-23 .


(�) سورة المطففين ، الآية 15  .


(�) سورة يونس ، الآية 26  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) 13/429-430 مع الفتح، برقم:7434، ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية 3/16-22، برقم:299، مع النووي .  


(�) سورة المطففين ، الآية 15 .


(�) سورة يونس ، الآية 26  .


(�) سورة المطففين ، الآيات 22-24  .


(�) سورة القيامة ، الآيتان 22-23  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 103  .


(�) سورة الشعراء ، الآية 61  .


                    (3)  الإباضية هي: إحدى فرق الخوارج ، وتنسب إلى عبد الله بن أباض، وقد افترقوا إلى عدة فرق، ويجمعهم القول بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفَّار ، ليسوا مؤمنين ولا مشركين ، وأجازوا شهادتهم وحرَّموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية، وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم، ويقولون إن مرتكب الكبيرة كفر كفر نعمة وهو في الآخرة مخلد في النار. أنظر: مقالات الإسلاميين 1/183-189، الفرق بين الفرق صـ 103-104 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/189-191، التبصير في الدين صـ58، الملل والنحل 1/134-136، .ويحسن التنبيه هنا إلى أن من عقيدة الأباضية المعاصرين أيضاً إنكار الرؤية وتأويل الصراط والميزان على غير حقيقتها. أنظر الأباضية لعلي يحيي معمر، ودراسات إسلامية في أصول الأباضية لبكير بن سعيد أعوشت ، ومكنون الخزائن وعيون المعادن لموسى بن عيسى البشري صـ190-191، 295.                        


(�) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى 3/14 مع النووي، برقم 297.  


(�) أنظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/390-391 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/35-37  .


(�) سورة المطففين ، الآية 15  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم (3) وجه (أ)، وانظر توضيحه-رحمه الله- على أن الرؤية خاصة بالمؤمنين دون الكفار الذين يحجبون عنها في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/187-188، 9/263-264.  


(�) فتح القدير للشوكاني 2/442  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/21، 3/32، 4/65-66، 9/54 .  


(�) سورة الكهف ، الآية 29  .


(�) سورة الواقعة ، الآيات 41-44  .


(�) سورة الواقعة ، الآيات 51-56  


(�) سورة إبراهيم ، الآيات 15-17  .


(�) أخرجه البخارى في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة 6/380-381 ، مع الفتح، برقم 3265، واللفظ له ، ومسلم في كتاب الجنة ، باب في شدة حرِّ جهنم 17/148، برقم 30، مع النووي .  


(�) أخرجه البخارى في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار... 6/380، مع الفتح، برقم 3260، واللفظ له ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 5/101، برقم 185، مع النووي.  


(�) أخرجه البخارى في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار 11/424، مع الفتح ، برقم 6561، واللفظ له ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أهون أهل النار عذاباً 1/196، برقم 363، مع النووي.  


(�) سورة فاطر ، الآية 36  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/167  .


(�) سورة فاطر ، الآية 36  .


(�) سورة طه ، الآية 74   .


(�) سورة الكهف ، الآية 29 .


(�) سورة محمد ، الآية 15  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/9  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/39 .


(�) سورة البقرة ، الآية 167  .


(�) سورة المائدة ، الآية 37  .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار 11/423، مع الفتح ، برقم 6548  .


(�) أخرجه البخاي في كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب 11/414، مع الفتح، برقم 6545  .


(�) سورة القصص ، الآية 88  .


(�) السنة للإمام أحمد صـ47  .


(�) سورة فاطر ، الآية 36  .


(�) سورة السجدة ، الآية 20  .


(�) فتح الباري 11/429 .


(�) سورة هود ، الآيات 106-108  .


(�) سورة هود ، الآية 108  .


(�) سورة البقرة ، الآية 167 . 


(�) سورة المائدة ، الآية 37  .


(�) سورة الإسراء ، الآية 97 . 


(�) سورة النبأ ، الآية 30  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/363، وانظر أيضاً نفس المصدر 8/188  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قوله سبحانه ((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم))الآية 6/546-547، مع الفتح ، برقم 3435، واللفظ له ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 1/200 برقم 46، مع النووي.  


(�)  هو عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، كان عالماً ، جليلاً ، محدثاً ، فقيهاً ، رئيساً للمحدثين ، قامعاً للملحدين ، من تصانيفه : قرة عيون الموحدين ، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، توفي سنة 1285هـ . أنظر : الدرر السنية لابن القاسم12/75-77 .


(�) سورة الحديد ، الآية 21  .


(�) سورة البقرة ، الآية 24  .


(�) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن صـ59-60 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم (2) وجه (ب)  .


(�) سورة النجم ، الآيات 13-15  .


(�) سورة التوبة ، الآية 100  .


(�) سورة الفرقان ، الآية 11  .


(�) سورة الفتح ، الآية 6  .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما  4/126، برقم: 112، مع النووي.  


(�)  هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي الحوراني النواوي الشافعي ، كان إماماً ، بارعاً حافظاً متقناً ، أتقن علوماً شتى ، وبارك الله في علمه وتصانيفه لحسن قصده ، وكان شديد الورع والزهد ، أماراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، تهابه الملوك ، تاركاً لجميع ملاذ الدنيا ، ولم يتزوج ، قال عنه الذهبي : (( مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأساً في معرفة المذهب )) من تصانيفه : شرح صحيح مسلم ، ورياض الصالحين ، والأذكار وغيرها كثير توفي سنة 676هـ رحمه الله تعالى . أنظر : تذكرة الحفاظ4/1470 ، والبداية والنهاية13/378 ، وشذرات الذهب5/345 ، وطبقات الشافعية 5/165 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي صـ513-514 .


(�) شرح النووي لصحيح مسلم 4/127  .


(�) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب السنة ، باب (25) برقم: 4744، 5/108-109، والنسائي في سننه ، كتاب الأيمان والنذور ، باب(3) برقم: 3763، 7/3-4، والترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة ، باب (21) برقم: 2560، 4/693-694، وأحمد في مسنده(بتحقيق أحمد شاكر) برقم:8379، 16/169، وقال: إسناده صحيح. 


(�) مقالات الإسلاميين 1/349  .


(�) شرح العقيدة الطحاوية صـ 614-615 . وراجع : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي 1/342-345، والشريعة للآجري صـ387 وما بعدها ، والإبانة لابن بطة صـ 206، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي 6/1184-1196، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ264، وحادي الأرواح لابن القيم صـ35 وما بعدها، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/230 وما بعدها.  


(�) معالم السنن للخطابي 4/322  .


(�) سورة المرسلات ، الآية 22  .


(�) سورة الرعد ، الآية 17  .


(�) المفردات صـ396، وانظر الصحاح للجوهري 2/786-787، وتهذيب اللغة للأزهري 9/18-19، ولسان العرب لابن منظور 5/74-80، والقاموس المحيط للفيروز أبادي صـ 591 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/211  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/33، وانظر أيضاً 7/30  .


(�) فتح الباري 1/118  .


(�) شرح النووي لصحيح مسلم 1/154 .


(�) سبق تخريجه في صـ 89 .


(�) سورة الحج ، الآية 70  .


(�) سورة الحديد ، الآية 22  .


(�) سورة القمر ، الآية 49  .


(�) انظر صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... 1/148، مع النووي، برقم 7 .


(�) انظر صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى... 1/135-143، مع النووي، برقم 1  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/57-58  .


(�) سورة القمر ، الآية 49  .


(�) سورة الحديد ، الآية 22  .


(�) سورة التوبة ، الآية 51  .


(�) سورة الشورى ، الآية 30  .


(�) سورة الرعد ، الآية 11  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/152  .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 62 .  


(�) سورة الطلاق ، الآية 12  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 59  .


(�) سورة الحج ، الآية 70  .


(�)  سورة الليل ، الآيتان 5-10 .


(�) والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب موعظة المحدِّث عند القبر 3/267 مع الفتح ، برقم: 1362 ، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة الليل 8/578-580 مع الفتح ، برقم: 4945، 4946، 4947، 4948، 4949، ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ...16/160-161 مع النووي، برقم: 6  .


(�) ولفظه عند البخاري ((أنَّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً واربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله ، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث  إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات فيَكتُبُ رزقَه وأجله وعمله وشقيٌ أم سعيد ، ثم يَنفُخُ فيه الرُّوح فإن أحدَكم لَيَعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراعٌ فيَسبِق عليه الكتابُ فيعملُ بعمل أهل النارفيدخُلُ النار، وإن أحدكم ليعملُ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينَهُ إلا ذراعٌ فيَسبِقُ عليه الكتاب فيعملُ عمل أهل الجنة فيدخُلُها)) أنظر كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى:( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين( 13/449 مع الفتح، برقم: 7454 ، وأخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ...16/156-158 مع النووي، برقم: 1 .


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28-29  .


(�) سورة المدثر ، الآيتان 55-56  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 137 .


(�) سورة الأنعام ، الآية 39  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 125  .


(�) سورة النساء ، الآيات 26-28  .


(�) سورة البقرة ، الآية 20 .


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28، 29  .


(�) سورة الطلاق ، الآية 12 .


(�) سورة الزمر ، الآية 62  .


(�) سورة البقرة ، الآية 163 


(�) سورة الإخلاص كاملة.  


(�) سورة الشوري ، الآية 11  .


(�) انظر شرح العقيدة الواسطية لابن تيمة تأليف الدكتور صالح الفوزان صـ 147-154  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/58-61  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/35  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 125  .


(�) سورة هود ، الآية 34  .


(�) سورة البقرة ، الآية 253 .


(�) سورة البقرة ، الآية 185  .


(�) سورة النساء ، الآيات 26-28  .


(�) سورة الأحزاب ، الآية 33  .


(�) أنظر شرح العقيدة الطحاوية صـ79-80، ومجموع الفتاوي لابن تيمية 8/187-188، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 2/251-252  .


(�) شرح كتاب التوحيد للغنيمان2/253 .


(�) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ324 بتصرف  .


(�) القضاء والقدر للدكتور عمر الأشقر صـ103 بتصرف  


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28، 29 .


(�) سورة المدثر ، الآيتان 55-56  .


(�) سورة الانعام ، الآية 137  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 39  .


(�) سورة الأنعام ، الآية 125 .


(�) سورة النساء ، الآيات 26-28  .


(�) سورة يس ، الآية 82  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/59-60 .


(�) سورة يس ، الآية 82 .


(�) سورة النساء ، الآية 26  .


(�) سورة النساء ، الآية 28  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/34-35 .


(�) سورة القصص ، الآية 56 .


(�) سورة النحل ، الآية 37 .


(�) سورة فصلت ، الآية 17 .


(�) انظر جامع البيان 14/104، وزاد المسير 7/248-249.  


(�) سورة التوبة ، الآية 115  .


(�) سورة الشوري ، الآية 52  .


(�) انظر شفاء العليل لابن القيم 1/210 وما بعدها، باختصار وتصرف، وانظر أنواع الهداية في الجامع لآحكام القرآن 1/112-113، وشرح العقيدة الطحاوية صـ500، ولوامع الأنوار البهية1/334 .


(�) سورة القصص ، الآية 56  .


(�) وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .  


(�) سورة القصص ، الآية 56  .


(�) سورة القصص ، الآية 56  .


(�) سورة القصص ، الآية 56  .


(�) سورة البقرة ، الآية 272 .    


(�) سورة الشوري ، الآية 52  .


(�) سورة فصلت ، الآية 17  .


(�) أنظر فتح الباري لابن حجر7/236، فقد ذكرها الحافظ بلفظ:


ودعوتني وعلمت أنك صادق  **  ولقد صدقت وكنت قبل أميناً  


(�) انظر السيرة النبوية لابن هشام 1/280 .


(�) سورة التوبة ، الآية 113  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب 7/233، مع الفتح، برقم: 3884، كتاب التفسير ، باب( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين( 8/192، مع الفتح، برقم: 4675، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع...إلخ 1/189-191، مع النووي ، برقم : 39  .


(�) سورة التوبة ، الآية 114 .


(�) سورة القصص ، الآية 56 . 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب شريط رقم (5) وجه (أ)  .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 6 .


(�) سورة الفاتحة ، الآيتان 6-7  .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 6/50 مع النووي ، برقم: 200  .


(�) سورة الفاتحة ، الآية 6 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/158-159 .


(�) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذاني ، شيخ المعتزلة في عصره ، وصاحب التصانيف ، ولي قضاء الري ، وتوفي سنة (415هـ). أنظر: تاريخ بغداد 11/113، وشذرات الذهب 3/202.   


(�) انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد 8/3، (ط. الأولى 1380هـ-1960م ، نشر: دار الثقافة والإرشاد ، مطبعة دار الكتب) وانظر كتابه ((شرح الأصول الخمسة))صـ 323، فقد عقد فصلاً في ((أفعال العباد)) أشار فيه إلى أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها.   بواسطة وسطية أهل السنة والجماعة لباكريم. 


(�) شرح لمعة الإعتقاد لابن عثيمين صـ96، والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن المحمود صـ203-208  .


(�) الملل والنحل للشهرستاني 1/85 ، وفتح الباري لابن حجر 11/490 .


(�) أنظر المقالات للأشعري 1/338 .


(�) أنظر شفاء العليل لابن القيم صـ51 ، والملل والنحل للشهرستاني1/87 .


(�) أنظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني صـ 279-280 ، (دراسة وتحقيق: د.ناصر الجديع ، ط. الأولى 1415هـ ، دار العاصمة للنشر والتوزيع) 


(�) أنظر: شفاء العليل لابن القيم صـ52 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/36-37 .


(�) سورة القمر ، الآية 49 .


(�) سورة الحديد ، الآية 22 . 


(�) سورة التغابن ، الآية 11  .


(�) سورة يونس ، الآية 22 .


(�) سورة الليل ، الآيات 5-10  .


(�) كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 16/166 مع النووي ، برقم: 16 .


(�) سورة يونس ، الآية 22 . 


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28، 29  .


(�) سورة الأنفال ، الآية 67  .


(�) سورة النور ، الآية 53  .


(�) سورة النور ، الآية 30  .


(�) سورة النمل ، الآية 88  .


(�) سورة المدثر ، الآيتان 55-56  .


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28-29  .


(�) سورة البقرة ، الآية 156 .


(�) سورة الليل ، الآيات 5-10  .


(�) أخرجه مسلم في كتاب القدر ، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه...16/160-162 مع النووي، برقم: 6، 7، 8  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/94-97 .


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28، 29  .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/393-394  .


(�) منهاج السنة لابن تيمية 2/298 .


(�) أنظر الملل والنحل 1/85  .


(�) أنظر تفصيل مذهبهم في : الملل والنحل للشهرستاني1/85-86 وما بعدهما ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي صـ103-106 ، ومقالات الإسلاميين للأشعري1/338 ، والفرق بين الفرق للبغدادي صـ210 ، والتبصير في الدين للإسفراييني صـ107-108 ، والبرهان للسكسكي صـ42-43 .  


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28 ، 29  .


(�) سورة يونس ، الآية 22  .


(�) سبق تخريجه في صـ612 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/35-37  .


� () تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (3) وجه (ب).


(�) الفلج: الظفر والنصر والفوز ، يقال: فلج بحجته أي أثبتها، وأفلج الله حجته: أظهرها. أنظر: القاموس المحيط صـ258، مادة(فلج)، والمصباح المنير صـ183 .  


(�) سورة فصلت ، الآية 12  .


(�) انظر معالم السنن للخطابي 4/322-324  .


(�) مجموع الفتاوي لابن تيمية 3/374 ، وانظر أيضاً نفس المصدر: 8/238، 393، 488، 521 . 


(�) سورة التكوير ، الآية 29  .


(�) سورة التكوير ، الآيتان 28، 29  .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على فتح البارى لابن حجر1/274 .  


(�) غلاة القدرية هم: الذين أنكروا علم الله سبحانه بالأشياء قبل وجودها ، وقالوا: إن الأمر أنف ، أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه . 


    وكان أول من تكلم به رجل نصراني يقال له سيسويه البقال ، أسلم ثم عاد فتنصر مرة أخرى ، فأخذ عنه معبد الجهني ، فكان أول من نشر ذلك ونادى به وأظهره ولاسيما بالبصرة ، وأخذ عنه معبد غيلان ابن مسلم الدمشقي . 


    قال الإمام الأوزاعي-رحمه الله-: (( أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن ، وكان نصرانياً فأسلم ، ثم تنصر ، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد )) الشريعة للآجري صـ343 ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي4/750 ، وقال عبد الله ابن عون : (( أدركت الناس وما يتكلَّمون إلا في علي وعثمان ، حتى نشأ ها هنا حقير ، يقال له: سنسويه البقال ، قال: فكان أول من تكلم في القدر )) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي4/749 ، فهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل وأقطابها .


 (�) انظر: مقلات الإسلاميين1/298 ،  السنة للخلاَّل صـ526-528 ، ومعالم السنن للخطابي4/317-320 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة4/746-750 ، والفرق بين الفرق صـ18-20 ، والتبصير في الدين صـ61-62 ، وشرح النووي لصحيح مسلم1/153-156 ، لوامع الأنوار البهية1/297-302 .  


(�) أنظر: شرح الأصول الخمسة صـ775-776  .


(�) سورة التوبة ، الآية 115  .


� ()ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن هذا المذهب الذي ذكره سماحته-رحمه الله تعالى-عن القدرية الأوائل لم يَدُم بل أخذ في التراجع شيئاً فشيئاً حتى صار منكروه اليوم قلة ، فقد أشار سماحته-رحمه الله تعالى- ذلك فقال : (( والدرجة الأولى وهي علم الله قد أنكرها غلاة القدرية قديماً ثم رجعوا عن ذلك ومنكروها اليوم قليل )) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (3) وجه (ب) ، وهذا ما أشاره علماء أهل السنة والجماعة قبل سماحته-رحم الله الجميع- فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه (( لما اشتهر الكلام في القدر ؛ ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبَّاد ، صار جمهور القدرية يقرون العلم ، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق )) مجموع الفتاوى7/385 ، ونقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي وغيره-رحمهم الله-: (( أن هذا المذهب قد انقرض وأنه لا يَعرِف أحداً ينسب إليه من المتأخرين )) فتح البارى1/145 ، وقال القاضي عياض: (( القدرية اليوم والمعتزلة بأبي هذا وتنكره من مذهبهم )) إكمال المعلم1/89 .


(�) كلام الشافعى نقله الحافظ ابن حجر في الفتح1/145 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/32-33 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام...إلخ1/129-143  مع النووي ، برقم:1   .


(�) انظر إكمال المعلم1/93 .  


(�) أنظر: شفاء العليل صـ313 . 


(�) السنة للخلاّل صـ529   .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/450 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (3) وجه(ب) .   


(�) نفس المصدر.  


(�) سورة الزمر ، الآية62  .


(�) سورة يونس ، الآية 82 .


(�) سورة النساء ، الآية 26 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/34-35 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/37 .  


(�) انظر تهذيب اللغة للأزهري15/513-514 (ط.الثانية 1389هـ، شركة ومطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ت. عبد السلام هارون) ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس1/133 (ط. الثانية1969م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر، تحقيق وضبط عبد السلام هارون) ، القاموس المحيط للفيروزأبادي4/199 (ط. المؤسسة العربية للطباعة والشر ببيروت) ، لسان العرب لابن منظور13/21 مادة(أمن)، (ط.دار صادر ودار بيروت) ، الصحاح للجوهري5/2071 مادة(أمن)، (ط.الثانية1399هـ-1979م، دار العلم للحلايين/بيروت، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار). 


(�) سورة الحجرات ، الآية 14 .


(�) تهذيب اللغة 15/513-514 .  وممن ذكر هذا الإجماع أيضاً القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد صـ389 .


(�) سورة العنكبوت ، الآية 26 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 285 .  


(�) أنظر: المفرادات للراغب صـ90-91 .  


(�) سورة يوسف ، الآية 17  .


(�) أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/291-292 ، 637-638 ، وانظر أيضاً نفس المصدر7/122وما بعدها.  


(�) انظر: الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة صـ50 (ط.الثانية سنة 1403هـ، المكتب الإسلامي ، ت:الألباني) ،   الشريعة للآجري صـ119 (ط.الأولى، باكستان، ت:حامد الفقي) ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي4/911 (ط.الثالثة، دار طيبة ، ت: أحمد سعد حمدان) ، الإيمان لابن مندة1/341 (ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، ت: على ناصر فقيهي) ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزصـ332 (ط.التاسعة ، المكتب الإسلامي ، ت: الألباني) ، لوامع الأنوار البهية للسفاريني1/246 (ط.الأولى سنة1323هـ، المنار بمصر) 


(�) انظر: الإيمان لأبي عبيد صـ35 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي4/913 ، والشريعة للآجري صـ118 .  


(�) مناقب الشافعي للبيهقي1/385 (ط. مصر الأولى1391هـ، مكتبة دار التراث ، ت: السيد صقر) . 


(�) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد1/307 .  


(�) ذكر اللآلكائي عدداً  كثيراً من السلف القائلين بأن الإيمان قول وعمل في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة4/832 ، 847 ، 848 ، 913. بل إنه روى في كتاب السنة بسنده الصحيح عن البخاري قال : (( لقيب أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل...)) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي1/173-174 ، فتح البارى لابن حجر1/47 .


(�) وقد حكى الإجماع على ذلك عن أهل السنة غير واحد من العلماء منهم: الشافعي، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان صـ292، وابن رجب في جامع العلوم والحكم1/62 ، والبغوي أنظر: شرح السنة للبغوي1/38-39 ، وابن عبد البر أنظر: التمهيد 9/238 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب أمور الإيمان1/67 مع الفتح، برقم:9 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها... 2/6 مع النووي، برقم:58 ، واللفظ له.  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/35  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/11 ، وانظر: نفس المصدر 1/23 ، 2/83 ، 5/87 ، 7/100-101 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 . 


(�) قال سماحته-رحمه الله تعالى-في تعريف المرجئة : (( المرجئة يقولون بالإيمان بالقلب واللسان، ولكنهم يقولون: الأعمال ما تسمي إيماناً ، الصلاة واجبة والزكاة واجبة لكن ما تسمي إيماناً ، غلط منهم هي تسمي إيمان ، والمرجئة هم: الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان ولو واجب ، يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله وأن يدع ما حرم الله لكن ما سماها إيماناً ، إذا قال وصدق بقلبه لكن لم يعمل يكون ناقص الإيمان ، ما يكون كافراً ، ما ينفعهم نسأل الله العافية )) تعليق الشيخ ابن باز على كشف الشبهات لابن عبد الوهاب شريط رقم: (3) وجه(ب) .


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن إبي العز صـ474 وما بعدها.   


(�) ومما ترتب على هذا الخلاف مخالفة الحنفية للجماهير في قولهم أن الإيمان يزيد وينقص ، وأن زيادته بالطاعة ، ونقصه بالمعصية ، مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك ، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان ، وتكلفوا في تأويلها تكلفاً باطلاً ، بل إن ابن أبي العز حكى عن بعضهم أنه طعن في صحة حديث: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة...)) مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما!! وما ذاك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم!!،


ومما ترتب عليه أيضاً إجازتهم لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام!، 


ومما ترتب عليه أيضاً أنهم لايجيزون-بناءً على مذهبهم- لأحدهم-مهما كان فاسقاً فاجراً-أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقاً! والله عز وجل يقول:( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً( (سورة الأنفال ، الآية2) ،( ومن أصدق من الله قيلاً( (سورة النساء ، الآية 22) ، وبياءاً على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم-زعموا- فأجاز ذلك دون العكس ، وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ . أنظر: العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني صـ42-43 .   


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/83 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 72  .


(�) سورة الروم ، الآية 47 .


(�) سبق تخريجه في صـ 649 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/100-101  .


(�) سورة العصر ، الآية 3  .


(�) سورة العصر ، الآية 3  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/35-36 . 


(�) سورة البقرة ، الآية 277 .  


(�) سورة التغابن ، الآية 8 .  


(�) سورة العصر كاملة . 


(�) سورة لقمان ، الآية 8  .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/23-24  ، وانظر أيضاً نفس المصدر 5/87-88 .


(�) راجع الأجوبة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان صـ174-178 ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي صـ483 وما بعدها .  


(�) ومن القائلين بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين منهم : عبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبو جعفر محمد بن على بن أبي طالب . أنظر: كتاب الإيمان لابن مندة1/321-322 ، (ت: ناصر الفقيهي) ، ونسب الحافظ ابن رجب-رحمه الله-هذا القول إلى كثير من السلف حيث قال : ((وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف ، منهم قتادة وداود بن أبي الهند وأبو جعفر الباقر وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم ، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما )) جامع العلوم والحكم1/66 .  


(�) سورة الحجرات ، الآية 14 .  


(�) سورة الأحزاب ، الآية35 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الإستسلام أو الخوف من القتل... 1/99-100 مع الفتح، برقم:27  واللفظ له ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه... 2/155 مع النووي، برقم:236 .  


(�) ومن القائلين بالترادف الإمام البخاري. انظر: فتح الباري لابن حجر1/60، 140 ، ومحمد بن نصر المروزي. انظر: تعظيم قدر الصلاة1/418، 2/506-531 (ت: د.عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي) ، والحافظ ابن مندة. أنظر: كتابه الإيمان 1/331-334 ، وابن عبد البر، وقد نسب هذا القول إلى أكثر أهل السنة حيث قال : (( وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين ، وهو قول داود وأصحابه ، وأكثر أهل السنة والنظر والمتبعين للسلف والأثر )) التمهيد لابن عبد البر9/250 . 


(�) سورة الزمر ، الآية 7 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 3 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 125 .  


(�) سورة الزمر ، الآية 22 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 128 .  


(�) سورة يوسف ، الآية 101 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية85 . 


(�)سورة البقرة ، الآية 136 .  


(�) سورة الزخرف ، الآية 69 .  


(�) سورة الذاريات ،  الآية 36 .  


(�) سورة القصص ، الآية 52 . 


(�) سورة النمل ، الآية 81 .  


(�) سورة الحجرات ، الآية 14 .  


(�) انظر: كتاب الإيمان لابن مندة1/331-334 .  


(�) ومن شاء تفصيل المسألة فليراجع : الإبانة لابن بطة صـ182-183، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي4/812-815 ، ومسائل الإيمان لأبي يعلى صـ421-431 ، والتمهيد لابن عبد البر9/247-250 ، والإيمان لابن تيمية صـ246 وما بعدها ، وجامع العلوم والحكم لابن رجب صـ23 وما بعدها ، وفتح الباري لابن حجر1/114 ، ولوامع الأنوار البهية1/426-430 ، وأضواء البيان للشنقيطي7/278-279 ، 636-639 .  


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/203 ، 5/22-23 ، 209-211 ، وتعليقه على ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (1) وجه (ب) ، وتعليقه على فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم: (4) وجه (ب) .  


(�) حديث جبريل المشهور سبق تخريجه في صـ 89 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب إطعام الطعام من الإسلام1/71-72 مع الفتح ، برقم:12 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل2/9 مع النووي، برقم:63 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب أيُّ الإسلام أفضل1/70-71 مع الفتح ، برقم:11 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل2/10-12 مع النووي، برقم: 64 ، 66 .   


(�)  سبق تخريجه في صـ 89 .


(�) سورة الحجرات ، الآية14 . 


(�) رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة4/842 ، برقم : 1569 ، والبيهقي في شعب الإيمان7/124 ، برقم : 9718 كلاهما عن علي أمير المؤمنين – رضي الله عنه – موقوفاً . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه1/73 مع الفتح ، برقم:13 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير2/15 مع النووي ، برقم:71 ، 72 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير... 2/16-18 مع النووي ، برقم: 74 ، 75 ، 77 . 


(�) سورة الحجرات ، الآية14 . 


(�) سورة آل عمران ، الآية 19 . 


(�) سورة البقرة ، الآية 195 .  


(�) سورة النحل ، الآية 128 .  


(�) سورة الأنفال ، الآية 19 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 182 . 


(�) سبق تخريجه في صـ 654.


(�) سبق تخريجه في صـ  649 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب جامع أوصاف الإسلام2/8-9 مع النووي ، برقم: 62 .  


(�) سورة فصلت ، الآية 30 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/17-23 .  


(�) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب صـ27 ، وأعلام الحديث للخطابي1/161 ، وشرح النووي لصحيح مسلم1/148 .  


(�) هو أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي ، من كبار المحدثين ، وقد أثنى عليه الذهبي في عقيدته ،  ولد سنة (577هـ)، وتوفي بدمشق سنة (643هـ) أنظر: طبقات السبكي8/326 ، وسير أعلام النبلاء23/140-144 ، وتذكرة الحفاظ4/1430-1433 .   


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من  الإيمان1/157 مع الفتح ، برقم:53 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله( وشرائع الدين...1/160-161 مع النووي ، برقم:23 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي...2/36-37 مع النووي، برقم:100 .  


(�) شرح النووي لصحيح مسلم1/132-133 ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية7/361-362 .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/259-260 . 


(�) هو محمد بن نصر بن الحاج المروزي ، أبو عبد الله ، الإمام الفقيه الحافظ ، كان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين ، وله تصانيف منها: "تعظيم قدر الصلاة"، ولد سنة (202هـ) وتوفي سنة (294هـ) -رحمه الله تعالى- .


انظر: تذكرة الحفاظ2/650-653 ، وتقريب التهذيب2/213 .


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية7/365-367 . وقد ذكر هذا المعنى أيضاً أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل ، نقل عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم صـ27 ، والإمام البغوي ، انظر: شرح السنة1/10-11 ، والحافظ ابن رجب ، أنظر: جامع العلوم والحكم صـ28 .


(�) سورة الأنفال ، الآية2 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 173 .  


(�) انظر فتح البارى لابن حجر1/47 بتصرف.  


(�) سبق تخريجه في صـ649 .


(�) انظر: الإيمان لابن مندة1/310 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه1/127 مع الفتح، برقم:44 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها3/51 مع النووي، برقم:325 .  


(�) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم3/54 .  


(�) وممن جمع تلك الأحاديث في مكان واحد فأحسن وأجاد شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، فقد ذكر -حفظه الله من كل سوء-في كتابه القيم المسمى ب"زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الإستثناء فيه" عشرين حديثاً تدل على زيادة الإيمان ونقصانه إما تصريحاً أو تضمناً ، مع بيان وجه دلالتها وذكر بعض أقوال أهل العلم الذين احتجوا بها على المعني المراد. فجزاه الله عن الإسلام خيراً. أنظر: زيادة الإيمان ونقصانه صـ67-105 .


(�) انظر: فتح البارى لابن حجر1/61 بتصرف.  


(�) انظر: التمهيد9/238 ، وانظر أيضاً نفس المصدر9/252 .  


(�) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة1/314 . وانظر: الشريعة للآجري صـ111.  


(�) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة1/314 ، وانظر: الإبانة لابن بطة2/843 .  


(�) الشريعة للآجري صـ117 .  


(�) مناقب الشافعي للبيهقي1/385 ، 388 ، 393 .  


(�) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد1/304 ، والشريعة للآجري صـ 117 ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي صـ201 . 


(�) وقد ذكر شيخنا الأستاد الدكتور عبد الرزاق البدر أكثر من ثلاثين قولاً من أقوال السلف المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه ، وأشار-حفظه الله-إلى جملة من الكتب التي نقلت أقوال السلف والآثار الواردة عنهم في ذلك انظر: زيادة الإيمان ونقصانه صـ106-132.  


(�) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 ، 55 ، 2/82-83 ، 4/25 ، 5/10 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 124 .  


(�) سورة الأنفال ، الآية 2 .  


(�) سورة مريم ، الآية 76 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/59-60 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 649 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/35 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب اللباس ، باب تقليم الأظافر10/361 مع الفتح ، برقم : 5892 ومسلم في كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة3/126 مع النووي ، برقم: 54 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة3/126 مع النووي ، برقم:55 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/27-28 ، وانظر نفس المصدر4/25 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/21 .  


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية7/582 .  


(�) انظر: نفس المصدر13/48 ، وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية صـ137-138 ، 143-144 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/83 .  


(�) شرح النووي لصحيح مسلم1/148-149 .  


(�) الإيمان لابن تيمية ص221 .  


(�)  هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحليمي الشافعي ، كان من أذكياء زمانه ، ومن فرسان النظر ، له يد طولى في العلم والأدب وله تصانيف مفيدة منها: "كتاب المنهاج في شعب الإيمان" ، ولد سنة(338هـ) وتوفي سنة (403هـ) رحمه الله . أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان1/403 ، وتذكرة الحفاظ3/1030 ، وسير أعلام النبلاء17/231 .


(�) انظر: الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة مع شرحه للقاري صـ70 . وكذا الكلام المنقول عن الطحاوي آنفاً .  


(�) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمى 1/55 . 


(�) الإيمان لابن تيمية صـ222 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/27 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/82 .  


(�)  انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 ، 2/26-27 ، 82 ، 193-194 ، 265-266 ، 3/81-82 ، 367 ، 4/25-26 ، 366-370 ، 5/338-340 ، 366-369 ، 6/37-38 ، 356 ، 7/38-40 ، 105 ، 137-138 ، 8/297 .


(�) 5/129 ، مادة(كبر) .  


(�) سورة الشورى ، الآية 37 .  


(�) كقوله( : ((أنا بريء ممَّن حلق وسلق وخرق)) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية2/94-95 مع النووي ، برقم:167 .


(�) كقوله( : ((من حمل علينا السلاح فليس منا . ومن غشَّنا فليس منا)) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب قول النبي( "من غشنا فليس منا"2/93 مع النووي ، برقم:164 . 


(�) هناك جمع من أهل العلم أنكروا كون بعض الذنوب صغائر ، وقالوا إن سائر المعاصي كبائر ، وقد عدد بعضهم ابن حجر الهيتمي قائلاً: (( اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة ، وقالوا بل سائر المعاصي كبائر ، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين في الإرشاد ، وابن القشيري في المرشد ، بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة ، واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى عندنا كبائر ، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها )) أنظر: الزواجر عن إقتراف الكبائر للهيتمي1/5 (نشر دار المعرفة-بيروت-1402هـ) .   


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب شريط رقم: (1) وجه (ب) .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/297 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/377-378 .  


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان5/41-42 .  


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية11/650-657 ، وقد ذكر-رحمه الله تعالى-خمسة أوجه تدل على أن هذا الضابط أولى من سائر الضوابط التي ذكرها العلماء . 


(�) صـ525-527 .  


(�) انظر: فتح البارى12/181 ، 184 .  


(�) سورة النساء ، الآية31 .  


(�) سورة النساء ، الآية31 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...3/100 مع النووي ، برقم:14 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...3/101مع النووي، برقم:16. 


(�) سورة النساء ، الآية 48 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/377-378 .  


(�) سورة النساء ، الآية 48 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/23 .  


(�) نقل سماحته-رحمه الله تعالى-تواتر الأحاديث في ذلك وإجماع أهل السنة عليه في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/105-106 .   


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب لا يعذَّب بعذاب الله6/173 مع الفتح ، برقم:3017 . 


(�) سورة النساء ، الآية48 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 72 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 17 .  


(�) سورة الفرقان ، الآيتان68 ،69 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 167 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 37 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/338-340 ، وانظر: أيضاً نفس المصدر7/38-40 .  


(�) سورة الحجرات ، الآيتان 9-10 .  


(�) سورة الحجرات ، الآية 9 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/193-194 .  


(�) سورة الفرقان ، الآيتان 68-69 .  


(�) سورة الفرقان ، الآية 68 . 


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ1060 ، فإنه ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية معزوة إلى قائليها.  


(�) سورة الفرقان ، الآية 69 .  


(�) سورة التوبة ، الآية17 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 88 . 


(�) سورة الزمر ، الآية 65 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 37 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 72 .  


(�) سورة النساء ، الآية 48 .  


(�) سورة النساء ، الآية 48 .  


(�) سورة الفرقان ، الآية70 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 167.  


(�) سورة المائدة ، الآيتان 36-37 .  


(�) لم أقف على قائل البيت .  


(�) سورة البلد ، الآيتان 19-20 .  


(�) سورة الهمزة ، الآيتان 8- 9 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/366-370 . وانظر: أيضاً نفس المصدر5/366-370 ، 9/380-382 .  


(�)  هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الخزاعي ولاءً ، أحد الأئمة الحفاظ ، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن ، له تصانيف في فنون كثيرة ، منها غريب الحديث ، ومشكل القرآن ، والإيمان ، ولد سنة (157هـ) وتوفي سنة (224هـ) بمكة-رحمه الله تعالى-. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان3/225-227 ، وسير أعلام النبلاء10/490-509 ، وطبقات الشافعية2/153-156 .


(�) الإيمان له صـ89 .  


(�) الإبانة عن أصول الديانة صـ57 (ط.الثانية 1405هـ ، تقديم الشيخ حماد الأنصاري ، نشر الجامعة الإسلامية) .  


(�) سورة النساء ، الآية 92 .  


(�) سورة الأنفال ، الآية2 . 


(�) أنظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس صـ233-234 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 178 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 178 .  


(�) سورة الحجرات ، الآية9 .  


(�) سورة الحجرات ، الآية10 .  


(�) أنظر: شرح العقيدة الطحاوية صـ442-443 .  


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور5/43 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/163 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/97 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية 15 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/180 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية 15 .  


(�) ومن الأحاديث التي صحت في امتحان أهل الفترة يوم القيامة ما رواه الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أنّ النبي ( قال: ((أربعة يحتجون يوم القيامة؛ رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في فترة . فأما الأصم فيقول: ربّ لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول:ربّ لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر ، وأما الهرم فيقول: ربّ لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً ، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربّ ما أتاني لك رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار ، فو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)). أخرجه الإمام أحمد في المسند4/24 ، وصصحه الألباني في السلسلة الصحيحة3/418 ، برقم :1434 .  


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/180-181 . 


(�) سورة الإسراء ، الآية 15 .  


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل الدين المسيح1/312 .  


(�) أنظر: طريق الهجرتين صـ689 . 


(�) ومنهم: الحافظ ابن كثير فقد ذكر-رحمه الله-بعد أن ساق الأحاديث الواردة في أهل الفترة ومن في حكمهم وأقوال العلماء في الحكم عليهم : أن من العلماء (( من ذهب إلى أنه يمتحنون يوم القيامة في العرصات ، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة ، ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة  وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها ، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض ، وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة ، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الإعتقاد ، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد )) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير صـ853 . ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. أنظر: فتح البارى3/290-291 كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين ، ومنهم الإمام أبو محمد بن حزم . أنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل4/60 ، 74 . ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أنظر: أضواء البيان3/483 . رحمة الله على الجميع .  


(�) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم صـ673-697 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/163-164 . وانظر: أيضاً نفس المصدر7/419-320 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/97-98 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية 15 .  


(�) انظر: صـ673-697 .  


(�)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/27  ، وانظر: ايضاً نفس المصدر3/125 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية 15 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/182 .  وانظر: أيضاً نفس المصدر1/51 ، 8/98 .


(�) أخرجه البخارى في كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين3/289 مع الفتح ، برقم:1383 ، 1384 ، ومسلم في كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة... 16/172-173 مع النووي، برقم: 26 ، 27 ، 28 .   


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يُصلَّى عليه3/260 مع الفتح ، برقم: 1358 ، 1359 ، ومسلم في كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة16/169-172 مع النووي ، برقم:22 ، 23 . 


(�)  هذه الرواية أخرجها مسلم في كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 16/172 مع النووي ، برقم: 23 .


(�) وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب في نص طويل في قصة رؤيا النبي( وفيه: ((فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع ، وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء ، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط . قال قلت لهما: ما هذا ، ما هؤلاء ؟ .... وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ( ، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . قال فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟  فقال رسول الله ( : وأولاد المشركين .)) أخرجه البخاري في كتاب التعبير ، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 12/457-458 مع الفتح ، برقم:7047 ، وفي أماكن أخرى، ومسلم ((مختصراً))في كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي( 15/28 مع النووي برقم:23 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية15 . 


(�) والذي نقل الحافظ عنه هذا القول هو النووي-رحمهما الله تعالى- أنظر: فتح البارى3/291 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/419-420 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/98 . وانظر: أيضاً نفس المصدر5/182 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/182 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 19 .  


(�) سورة إبراهيم ، الآية 52 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على القواعد الأربع لابن عبد الوهاب شريط رقم: (1) وجه (ب) .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 19 .  


(�) سورة إبراهيم ، الآية 52 .  


(�) انظر: كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد( ...2/160 مع النووي ، برقم:240 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/50 .  


�  ) وهم : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم .


(�)  كعبد الله بن سلام-رضي الله عنه- لما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه- قال: ((ما سمعت النبي ( يقول لأحد يمشى على الأرض: إنه من أهل الجنة ، إلا لعبد الله بن سلام))الحديث أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب عبد الله بن سلام7/160 مع الفتح، برقم:3812 . وعكاشة بن محصن لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: ((سمعت رسول الله ( يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . قال أبو هريرة . فقام عكاشة بن محصن الأسديّ يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلنى منهم ، قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال: سبقك بها عكاشة. )) اخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب11/413-414 مع الفتح، برقم:6542 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب3/75 مع النووي ، برقم:369 .


 (�) أنظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. جمع وتحقيق ودراسة د.عبد الإله بن سليمان       الأحمدي1/407 ، وطبقات الحنابلة1/244-245 .  


(�)  هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني ، أبو بكر الإسماعيلي ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام ، وأحد المشاهير الأعلام ، توفي سنة 371هـ . انظر : سير أعلام النبلاء16/292-296 ، وتذكرة الحفاظ 3/947-951 ، وشذرات الذهب 3/72-75 .


(�) سورة البينة ، الآية 7 .  


(�) سورة البينة ، الآية 7-8 .  


(�) إعتقاد أئمة السلف أهل الحديث. جمع وشرح د.محمد بن عبد الرحمن الخميَّس صـ406-407 .  


(�) سورة لقمان ، الآيتان 8-9 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 133 . 


(�) سورة البينة ، الآية 6 .  


(�) سورة النساء ، الآية 145 .  


(�) أنظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين صـ601-602 بتصرف (ط:الأولى1419هـ/1998م ، دار الثريا للنشر) .  


(�) وهو قوله-رحمه الله-  (( وإن العشرة الذين سماهم رسول الله ( وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله ( وقوله الحق . وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ، وهو أمين هذه الأمة ، رضي الله عنهم أجمعين )) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/87 . 


(�) هكذا في الكتاب ولكن يبدوا أن الصحيح الآيات الكريمات.  


(�) سورة الطور ، الآية 17 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 72 .  


(�) سورة فاطر ، الآية 36 .  


(�) سورة النساء ، الآية 145 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/82 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/335 .  


(�) وذلك في قوله تعالى:( تبت يدا أبى لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد( سورة المسد كاملة.  


(�)  راجع صـ 719 فقد ذكرت الحديث الذي دعا النبي( له بالجنة .


(�)  كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه ((أنه سمع النبيّ ( وذُكرَ عنده عمهُ فقال: لَعلهُ تنفعُهُ شفاعتي يوم القيامة فيُجعَلَ في ضحضاحٍ من النار يَبلُغُ كعبيه يَغلى منهُ دِماغهُ )) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب7/233 مع الفتح، برقم:3885 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب شفاعة النبي ( لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه3/72 مع النووي، برقم:360 . 


(�) كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أنه قال: قال رسول الله ( : ((رأيت عمرو بن لُحَيّ بن خِندِفَ ، أبا بَني كَعبٍ هؤلاء ، يَجُرُّ قُصبَهُ في النَّار)) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام( 8/132-133 مع الفتح ، برقم:4623 ، ومسلم في كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون... 17/155-157 مع النووي ، برقم:50 ، 51 . 


(�) سورة التوبة ، الآية 72 . 


(�) سورة التوبة ، الآية68 .  


(�) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أقوال الناس في الشهادة لمعين بجنة فقال : (( وفيها ثلاثة أقوال: قيل: لا يشهد بذلك لغير النبي( ، وهو قول أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وعلي بن المديني ، وغيرهم .


    وقيل: يشهد به لمن جاء به نص ، إن كان خبراً صحيحاً ، كمن شهد له النبي( بالجنة فقط ، وهذا قول كثير من أصحابنا ، وغيرهم .


    وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح ؛ كعمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وغيرهما . وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة .


    وقد جاء في الحديث الذي في "المسند": ((يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار.)) قالوا : بماذا يا رسول الله ؟ قال: ((بالثناء الحسن والثناء السيء)) .


    وفي الصحيحين : أن النبي ( مُرَّ عليه بجنازة ، فأثنوا عليها خيراً ، فقال: ((وجبت وجبت)) ومُرَّ عليه بجنازة ، فأثنوا عليها شراً ، فقال: ((وجبت وجبت)) . قيل : يا رسول الله ! ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال: ((هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير ، فقلت : وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً ، فقلت : وجبت لها النار . أنتم شهداء الله في الأرض)) . وفي حديث آخر: ((إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت ، فقد أحسنت . وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت ، فقد أسأت .)) . 


    وسئل عن الرجل : يعمل العمل لنفسه ، فيحمده الناس عليه ، فقال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن)) .


    والتحقيق: أن هذا قد يعلم بأسباب ، وقد يغلب على الظن ، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم ؛ ولهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية : لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم ، فصار لنا عثمان بن مظعون في السكنى ، فمرض ، فمرضناه ، ثم توفي ، فجاء رسول الله ( فدخل ، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله ، قال النبي( : ((وما يدريك أن الله قد أكرمه)) قالت: لا والله ، لا أدرى ، فقال النبي ( : ((أما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير . والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم )) قالت : فو الله لا أزكي بعده أحداً أبداً ، قالت : ثم رايت لعثمان رضي الله عنه بعد في النوم عيناً تجرى ، فقصصتها على رسول الله ( فقال : ((ذاك عمله)) )) كتاب النبوات لابن تيمية1/156-157 بتحقيق: د.عبد العزيز بن صالح الطويان .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/365-366 . 


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/296 .  


(�) أنظر: التمهيد لابن عبد البر23/322 ، وفتح البارى لابن حجر12/296-298 .  


(�) أنظر: نماذج من مواقف السلف من الخوارج في كتاب "الخوارج أوَّل الفرق في تاريخ الإسلام" للدكتور ناصر العقل صـ47-54 (ط: الأولى1416هـ، دار الوطن-الرياض) .   


(�) والحديث مخرج في الصحيحين ولفظه في البخاري بتمامه: (( قال علي رضي الله عنه : إذا حدثتكم عن رسول الله ( حديثاً فو الله لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ، وإني سمعت رسول الله ( يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة.)) البخاري ، كتاب استتابة المرتدين12/295 مع الفتح ، برقم:6930 ، 6931 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب التحريض على قتل الخوارج7/149-152 مع النووي ، برقم:154 ، 156 .   


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/341 .  


(�)  انظر: تخريجه في الصفحة السابقة .


(�)  انظر: تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/91-92 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/137-138 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/177 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/142-143 مع النووي، برقم:143 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين12/303 مع الفتح ، برقم:6933 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/145-146 مع النووي ، برقم:148 . 


(�) تعليق الشيخ ابن باز على إغاثة اللهفان لابن القيم شريط: (7) وجه (أ) .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب الخوارج شر الخلق والخليقة7/153 مع النووي ، برقم:158 بلفظ: ((ثم لا يعودون فيه)) . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/142-143 مع النووي ، برقم:143 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/205 .  


(�)تعليق الشيخ ابن باز على فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، شريط رقم: (4) وجه (ب) .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، شريط رقم: (4) وجه (ب) .  


(�) أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية28/500 ، وفتح البارى لابن حجر12/313-314.  


(�) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي ، الإمام العلامة الحافظ القاضي ، كان ثاقب الذهن ، عذب المنطق ، كريم الشمائل ، أقبل على نشر العلم وتدوينه، له تصانيف نافعة منها: أحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي ، والعواصم من القواصم ، توفي سنة(543هـ) . أنظر: سير أعلام النبلاء20/197-204 ، وشذرات الذهب4/141-142 .


(�) سبق تخريجه في صـ704 .


(�)  سبق تخريجه في ص 706 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/143-144 مع النووي، برقم:144 ، 145.


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب الخوارج شر الخلق والخليقة7/153 مع النووي ، برقم:158 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب التحريض على قتل الخوارج7/152 مع النووي ، برقم:157 .


(�) أنظر: عارضة الأحوذي شرح الترمذي لابن العربي9/38 ، وفتح البارى لابن حجر12/313 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الادب ، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال10/531 مع الفتح ، برقم:6103 ، 6104 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر2/42 مع النووي ، برقم:111 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم2/44 مع النووي ، برقم:112 . 


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/313 .  


(�)  أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين ، باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه12/303 مع الفتح ، برقم:6933 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم7/145 مع النووي، برقم:147 .


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/313-314 .  


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .  


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .  


(�)  هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي ، محدّث فقيه ، له شرح الجامع الصحيح للبخاري ، توفي سنة 449هـ . انظر : سير أعلام النبلاء18/47-48 ، ومعجم المؤلفين7/87 .


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .  


(�) الشفاء 2/1055 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 704 .


(�)  قال ابن عبد البر-رحمه الله تعالى-: (( روى حكيم بن جابر ، وطارق بن شهاب والحسن ، وغيرهم عن علي-بمعنى واحد- أنه سئل عن أهل النهروان: أكفارٌ هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل: فمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً . قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة ، فعموا وصموا ، وبغوا علينا ، وحاربونا ، قاتلونا ، فقاتلناهم )) التمهيد لابن عبد البر23/335 .


(�) سبق تخريجه في صـ 706 .


(�) سبق تخريجه في صـ 704 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على إغاثة اللهفان لابن القيم، شريط رقم: (7) وجه (أ) .  


(�)  سبق تخريجه في صـ704 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن ، شريط رقم: (4) وجه (ب) .  


(�) وهي الواردة في الحديث المشهور في تفرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة وهي ((الجماعة)) ، وفي رواية((ما أنا عليه وأصحابي)).   


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (3) وجه (ب) .  


(�) أنظر: فتح البارى لابن حجر12/314 .    


(�) هو نجدة بن عامر الحنفي الحروري ، من رؤوس الخوارج ، زائغ عن الحق ، قتله أصحابه سنة 69هـ.


  أنظر: أحوال الرجال للجوزجاني صـ35 ، والملل والنحل للشهرستاني1/122 ، وميزان الاعتدال للذهبي 4/245 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند5/256 برقم : 22262 ، وابن ماجة في كتاب بدون ، باب في ذكر الخوارج صـ47 ، برقم : 176 ، والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب ومن سورة آل عمران صـ671 ، برقم : 3000 ، وقال الألباني : (( حسن صحيح )) انظر : تعليقه على سنن ابن ماجة صـ47 ، وكذا تعليقه على سنن الترمذي صـ671 .


(�) أنظر: منهاج السنة النبوية5/241-248 .  


(�) أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية7/217-218 . وانظر: أيضاً نفس المصدر17/446 وما بعدها . 


(�) سورة الحجرات ، الآية 9 .  


(�) سبق تخريج الحديث في صـ 679 .


(�) أنظر: الاعتصام للشاطبي2/186-187 . 


(�) سورة الأنفال ، الآية 74 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 100 .  


(�) سورة الحديد ، الآية 10 .  


(�) سورة الفتح ، الآية 18 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي( 7/5 مع الفتح ، برقم:3650 ،    ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم... 16/70 مع النووي، برقم: 212 ، 213 ، 214 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي( ((لو كنت متخذاً خليلاً))7/25 مع الفتح ، برقم: 3673 .   


(�) سبق تخريجه في صـ566  


(�) سورة الحشر ، الآية 10 .  


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة  . 


(�) أخرجه البخاري في قصة حاطب بن أبي بلتعة ولفطه: ((لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ، أو: فقد غفرت لكم...)) كتاب المغري ، باب فضل من شهد بدراً7/304 مع الفتح ، برقم:3983 .  ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أهل بدر16/46-47 مع النووي برقم:161 . 


(�) سبق تخريجه في صـ566 . 


(�)منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد ابن الحنفية قال : ((قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله ( ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول عثمان ، قلت : ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين )) كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ( ((لو كنت متخذاً خليلاً))7/24 مع الفتح ، برقم:3672 . 


(�) غدير خم: اسم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة أو على أميال منها . أنظر: معجم البلدان للحموي2/389  


(�) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه15/145-146 مع النووي ، برقم:36 .  


(�) سبق تخريجه في صـ718 .


(�) سبق تخريجه في صـ719 .  


(�) أنظر: شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان صـ176-193 . وانظر: أيضاً السنة للإمام أحمد صـ38 ، والعقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز صـ528-553 ، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ86 ، 90 ، 93 .  


(�) حسبتها حسب ما دونتها والله أعلم .  


(�) سبق تخريجه في صـ 719 .


(�) سورة الحشر ، الآية 10 . 


(�) سبق تخريجه في صـ 719 .


(�) أي فيما يرويه عن ربه .  


(�) سبق تخريجه في صـ 720 .


(�) سبق تخريجه في صـ 566 .  


(�) سورة الفتح ، الآية 18 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (4) وجه (أ) .  


(�) سبق تخريجه في صـ 718  .


(�) وقد سبق دكر بعضها في صـ 718-719 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/246-247 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 718 .  


(�) أي على حسب علمهم وفضلهم كما ذكر-رحمه الله تعالى- في النص السابق. 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 . وانظر: أيضاً نفس المصدر5/156 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/16 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي( ((لو كنت متخذاً خليلاً))7/21 مع الفتح ، برقم:3656 ، 3657 ، 3658 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق( 15/124 مع النووي ، برقم: 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 .  


(�) ذكر البخاري مناقبه في صحيحه أنظر: فتح البارى7/10 وما بعدها ، ومسلم كذلك أنظر:15/122 وما بعدها ، مع النووي .   


(�) تعليق الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب، شريط رقم: (5) وجه (ب) .


(�) ومن هذه الآثار ما أخرجه البخاري في صحيحيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((كُنّا نُخيِّر بين الناس في زمن النبي ( فنُخيِّرُ أبا بكرٍ ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم)) أنظر: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر بعد النبي( 7/20 مع الفتح ، برقم:3655 .


    وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه: ((كنا في زمن النبي( لا نعدل بأبي بكر أحداً ، ثم عمر ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي ( لا نفاضل بينهم)) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان7/66 مع الفتح ، برقم:3697 . قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- : ((وفي هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر ، كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة ، وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان ، وممن قال به سفيان الثوري ، ويقال: إنه رجع عنه ، وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده ، وقيل: لا يفضّل أحدهما على الآخر ، قاله مالك في "المدونة"، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ، ومن المتأخرين ابن حزم ، وحديث الباب حجة للجمهور )) أنظر: فتح الباري7/20 .


    ومما يحسن التنبيه عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح أن مسألة تقديم عثمان على علي أو العكس ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة . أنظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الهراس صـ242-243 .   


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/277 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (4) وجه (أ) .  


(�) هكذا في أصل السؤال ، لكن يبدوا أن في السؤال حذفاً وهو ما الجمع بين الأحاديث الدالة على أن خديجة أفضل من عائشة ، وبين ما جاء في تفضيل عائشة على خديجة والله أعلم . ويبدوا أن السائل كان يعلم أن سماحته-رحمه الله- يري تفضيل عائشة على خديجة ، فسأله عن الجمع بين ما ذكره سماحته من الأدلة الدالة على تفضيل عائشة على خديجة وبين الأحاديث الدالة على أن خذيجة أفضل من عائشة .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة رضي الله عنها7/133 مع الفتح ، برقم:3769 ، 3770 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنها15/171 مع النووي ، برقم:89 .  


(�) تركت كلمة لم أفهمها .   


(�) يشير إلى قول عائشة-رضي الله عنها- للرسول( : ((ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشِّدقين هلكت في الدهر ، قد أبدلك الله خيراً منها)) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي( خديجة وفضلها رضي الله عنها7/166 مع الفتح ، برقم:3821 . ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها15/163-164 مع النووي ، برقم: 78 . 


(�) هذه الزيادة - أعني قوله( :  ((ما أبدلني الله خيراً منها، أمنت بي إذ كفر بي الناس))الحديث- ليست في الصحيحين ، وإنما رواها الإمام أحمد في المسند6/117 برقم : 24908 ، والطبراني في المعجم الكبير23/13 برقم : 22 ، من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحو هذه القصة .   


(�) قلت: مسألة تفضيل خديجة على عائشة أو العكس من المسائل الخلافية بين السلف ، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في قوله : (( وأفضل نساء هذه الأمة "خديجة"، و"عائشة" ، و"فاطمة" . وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع ..)) أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية4/394 .  


    ومن العلماء الذين توسعوا في ذكر هذا الخلاف الحافظ ابن حجر ، فقد حشر-رحمه الله- في سياق شرحه للأحاديث التي أوردها البخاري في فضل خديجة-، أحاديث أخرى تدل على تفضيل خديجة على عائشة . منها مارواه البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه: ((لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين)) قال الحافظ : (( وهو حديث حسن الإسناد )) فتح البارى7/168 . ومنها ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية)) قال الحافظ-بعد أن أورد هذا الحديث-  : (( وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل )) فتح البارى7/168 .


    ثم ذكر-رحمه الله تعالى-أموراً كثيرة من فضائلها التي لم يشاركها فيها غيرها . أنظر: فتح البارى7/167-174 . ورغم أنه انتصر لما ذهب إليه من تفضيل خديجة على عائشة إلا أنه-رحمه الله-رد على من زعم أن لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة ، بل صرح بوجود الخلاف في تفضيلهن قديماً ، مع ترجيحه لأفضلية خديجة على عائشة . فقد قال-رحمه الله تعالى-في شرحه للحديث الذي أخرجه البخاري-في باب فضل خديجة رضي الله عنها-عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((أتي جبريل النبي ( فقال: يا رسول الله ، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام ، أو طعام ، أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربِّها ومنِّي ، وبشِّرها ببيت في الجنة من قضب لا صخب فيه ولا نصب))  (كتاب مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي( خديجة وفضلها7/166 مع الفتح ، برقم:3820 )  : (( قال السهلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة ، لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه ، وخديجة أبلغها السلام من ربها . 


    وزعم ابن العربي أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة ، ورد بأن الخلاف ثابت قديماً وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا وبما تقدم . قلت : ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رفعه ((أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد)) قال السبكى الكبير كما تقدم: لعائشة من الفضائل ما لا يحصى ، ولكن الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة )) أنظر: فتح البارى7/173 .


    ثم ذكر الحافظ-رحمه الله تعالى- قولاً ثالثاً في المسألة وهو التوقف عن تفضيل إحداهما على الأخرى فقال: (( وقال بعض من أدركناه : الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى ، وأن لا نفضل إحداهما على الأخرى )) انظر: فتح البارى7/173 .


    وممن نحى منحى الجمع شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- فقد سئل عن خديجة ، وعائشة: أمى المؤمنين أيهما أفضل ؟ 


    فأجاب-رحمه الله- : (( بأن سبق خديجة ، وتأثيرها في أول الإسلام ؛ وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ، ولا غيرها من أمهات المؤمنين .  وتأثير عائشة في آخر الإسلام ، وحمل الدين ، وتبليغه إلى الأمة ؛ وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ، ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها )) مجموع الفتاوى لابن تيمية4/393 .


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (4) وجه (أ) .  


(�) سبق تخريجه في صـ721 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/34 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم: (2) وجه (أ) .  


(�) سبق تخريجه في صـ721 .  


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة  .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم (2) وجه (أ) .  


(�) نفس المصدر .  


(�) نفس المصدر .  


(�) سورة الأحزاب ، الآية 21 .  


(�) سورة الممتحنة ، الآية 4 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 100 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 718 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة6/134-135 مع النووي، برقم: 43 .  


(�) رواه الإمام أحمد4/126 ، وأبو داود في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة صـ 691 ، برقم : 4607 ،  والترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع صـ603 ، برقم : 2676 ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/181-182 وقال : حديث ثابت صحيح ، وصححه الألباني في إرواء الغليل8/107-108 برقم: 2455 ، وكذا في تعليقه على سنن أبي داود صـ691 ، وتعليقه على سنن الترمذي صـ 603 .


(�) سبق تخريجه في صـ  141 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي ( 11/532 مع الفتح ، برقم : 6632 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 31 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/231-233 .   


(� ) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .


(�) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ294 .  


(�) انظر: فتح البارى لابن حجر13/34 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .  


(�) وهو قوله ( : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد13/330 مع الفتح ، برقم:7352 . ومسلم في كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد12/13 مع النووي ، برقم:15 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/214-215 .  


(�) أفرد كل من إمامي الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما كتاباً باسم: "فضائل الصحابة"-رضوان الله عليهم- حشدا فيه كماً هائلاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على فضائل الصحابة على وجه العموم ، وأخرى دالة على فضائل ومناقب ومآثر أعيان منهم-رضي الله عن الجميع-.    


(�) أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/435-436 .  


(�) الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة لابن باز صـ45 .  


(�) تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (4) وجه (أ) .  


(�) أنظر: الصارم المسلول لابن تيمية صـ586-587 . 


(�) انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين صـ156 .  


(�)  هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون الأشبيلي، ولي الدين أبو زيد ، أديب ، مؤرخ ، اجتماعي ، حكيم ، له مصنفات عديدة منها: العبر ، كتاب الوصول في أصول الدين ، المقدمة ، ولد بتونس سنة 732 هـ ، وتوفي بالقاهرة سنة 808 هـ. أنظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون صـ5 ، الضوء اللامع 4/145-149 ، نفح الطيب 4/414 .


(�) انظر: مقدمة ابن خلدون صـ 180 .  


(�) انظر: معالم السنن للخطابي 3/5-6 بتصرف يسير .  


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان صـ185 . 


(�) انظر: نفس المصدر .  


(�) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ689 ، 698 ، 710 ، 712 ،721 ،726 ،   


(�) سورة طه ، الآية 5 .  


(�) سورة القمر ، الآية 14 .  


(�) سورة ص ، الآية 75 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 64 .  


(�) سورة الرحمن ، الآية 27 .  


(�)  انظر : المقالات 1/290-294 .


(�) سورة الحشر ، الآية 10 .  


(�) سبق ذكر الحديث الدال على ذلك في صـ 720 .  


(�) شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان صـ176-185 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/277-279 .  


(�)  أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 15/126 مع النووي ، برقم: 11 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي بكر بعد النبي ( 7/20 مع الفتح ، برقم:3655 .


(�) سبق تخريجه في صـ720 .  


(�)  رواه ابن أبي عاصم في السنة2/575 ، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة2/562 ، والبيهقي في الاعتقاد1/358 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي ( (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم )) 13/306 مع الفتح ، برقم : 7311 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب قول النبي ( (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ..))13/57 مع النووي ، برقم : 170 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/324-325 .  


(�) الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة لابن باز صـ45 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية13/130 ، مع الفتح  برقم:7142 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/190-191 مع النووي ، برقم:37 . 


(�) أنظر مثلاً : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/252 ، 218 ، 221-222 .  


(�) سورة النساء ، الآية59 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع الطاعة للإمام ما لم تكن معصية13/130 مع الفتح ،برقم 7145 ، ومسلم في الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/191 مع النووي ، برقم:39 ، 40 .  


(�) سورة الممتحنة ، الآية 12 .  


(�) سورة التغابن ، الآية 16 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 . 


(�) سورة المائدة ، الآية 2 .  


(�) سورة العصر ، كاملة .  


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة12/10 مع النووي ، برقم : 10 دون لفظ : (( وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )) . وقد روي هذه الزيادة الإمام أحمد في المسند2/367 برقم : 8785 .


(�)  أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان ، باب قول النبي ( (( الدين النصيحة ...))1/166 مع الفتح ، ومسلم موصولاً في كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة 2/32 مع النووي ، برقم : 95 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم12/204-205 مع النووي ، برقم:66 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء12/194 مع النووي ، برقم:45 ، بلفظ: ((تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم)) . 


(�) هو محمد بن سعود بن مقرن بن مرخان ، من بني مانع المنسوب إلى مرة بن ذهل بن شيبان ، من عدنان ، وهو أول من لقب بالإمامة من آل سعود في نجد ، كان مقامه بالدرعية ،وولي الإمارة بعد وفاة أبيه ، بسنتين – أو بأربع سنين- ، وحسنت سيرته وقويت شوكته ، وفي أيامه وفد على الدرعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية المعروفة ، فتعاهدا على أن يكون ابن سعود (( حارساً للدين وناصراً للسنة)) وأن يستمر الشيخ على الجهر بدعوته ، واتسعت إمارة محمد بن سعود فشملت أكثر نجد ، وكان شجاعاً حازماً ، توفي-رحمه الله- بالدرعية سنة 1179هـ . انظر : الأعلام للزركلي6/138 .


(�) وهو تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ، إمام من أمراء نجد ، وليها بعد مقتل ابن عمه مشاري بن سعود ، وبولاية تركي انتقل الحكم في آل سعود من سلالة عبد العزيز بن محمد إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد ، وبقي في هؤلاء إلى اليوم ، وكان شجاعاً أخذ على عاتقه دفع الترك ومن معهم من المصريين عن بلاده فاسترد الأحساء والقطيف وانبسط نفوذه في القصيم ، واستمر إلى أن اغتاله ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن بن سعود سنة 1249هـ ، - وهو ابن أخته أيضاً- وكان قتله أول جريمة من نوعها في آل سعود أنتجت فيما بعد أوخم العواقب لآل سعود في دولتهم الأولى ، فكانت أساس حكم آل رشيد . انظر : الأعلام للزركلي2/84 .


(�) هو فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ، إمام شجاع حازم ، كان ممن حمل إلى مصر من أمراء نجد في أيام استيلاء جيش (( محمد علي)) على كثير من بلاد العرب ، وفر من مصر فعاد إلى نجد ، وأبوه في الرياض ، فقاد جيش أبيه لاسترداد البلاد الأخري في بضع سنين ، وتمكن من قتل مشاري بن عبد الرحمن بن سعود الذي قتل أباه تركي بن عبد الله ، وتولي الإمارة ، فسار سيرة حسنة ، وجعل تخت الإمارة في الرياض ، توفي- رحمه الله- بالرياض سنة 1282هـ . أنظر : الأعلام للزركلي5/164 .


(�) هو عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ، من آل سعود ، إمام من أهل نجد بويع بالرياض بعد وفاة والده سنة 1282هـ ، وخالفه أخوه سعود ، فنشبت بينهما معارك استولى سعود في آخرها سنة 1287هـ على الرياض وخلع عبد الله ، فلجأ الأخير إلى الترك في الأحساء ، فلم يطمئنوا إليه فابتعد عنهم وجمع بعض القبائل وأعاد الكرة على أخيه سعود فاقتتلا في (الجزعة) من أراضي نجد ، وفشل عبد الله ، توفي-رحمه الله- في حائل سنة 1307هـ . انظر : الأعلام للزركلي4/113 .


(�) هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من آل سعود ، من ربيعة بن مانع ، من ذهل بن شيبان ، ملك المملكة العربية السعودية الأول ومنشئها ، وأحد رجالات الدهر ، وكان موفقاً ملهماً محبوباً ، عمر ما بينه وبين ربه ، وما بينه وبين شعبه ، وكان شجاعاً بطلاً انتهى به عهد الفروسية في شبه الجزيرة ، وكان كريماً لا يجارى ، خطيباً ، حدّيثاً ، لا يبرم أمراً قبل إعمال الروية فيه ، يستشير ويناقش ، ويكره الملق والرياء ، توفي –رحمه الله - بالطائف سنة 1373هـ ، ودفن في الرياض . أنظر : الأعلام للزركلي4/19-21 .


(�) سورة المائدة ، الآية 2 .  


(�) سورة العصر ، كاملة . 


(�) سورة النحل ، الآية 125 .  


(�) سورة فصلت ، الآية 33 .  


(�) سورة العنكبوت ، الآية 46 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 159 .  


(�) سورة طه ، الآية 44 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/93-99 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به6/135 مع الفتح ، برقم:2957 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/187-188 مع النووي، برقم: 32 ، 33 .


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سبق تخريجه في صـ750 .  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد ، برقم: 15564 ، والسيوطي في الدر المنثور2/177 .   


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب قول النبي ( ((سترون بعدى أموراً تنكرونها))13/7 مع الفتح ، برقم:7052 ، بلفظ: ((إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدُّوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم)) ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء12/194 مع النووي ، برقم :45 .  


(�) أخرجه  مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء12/193 مع النووي ، برقم:44 ، بلفظ: ((فُوَا ببيعة الأول فالأول . وأعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب قول النبي ( ((سترون بعدى أموراً تنكرونها13/7 مع الفتح ، برقم:7056 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/192 مع النووي ، برقم:42 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم12/204 مع النووي ، برقم:65 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/103-104 . وانظر: أيضاً نفس المصدر8/202-203 . 


(�) سبق تخريجه في صـ 752 .


(�) فتح البارى لابن حجر1/138 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/209 ، وانظر أيضاً: نفس المصدر 8/205-206 ، 410-411 ، 9/218-220 .   


(�) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب الدعاء للمشركين11/199 مع الفتح ، برقم:6397 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ16/63-64 مع النووي ، برقم:197 .


(�) أنظر: البداية والنهاية لابن كثير10/199 (ط: الثالثة 1979م ، ن: مكتبة المعارف ، بيروت-لبنان) .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/210 .  


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/206 .  


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/206 .  


(�) القصة رواها البخاري في كتاب الفتن ، باب الفتنة التى تموج كموج البحر13/52 مع الفتح ، برقم:7098 .   


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده3/403-404 (ط: المكتب الإسلامي ، بيروت) ، وابن أبي عاصم في كتاب السنة2/507 (ط: الثالثة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ) من طريق بقية ، حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال : قال عياض بن غنم لهشام : ألم تسمع بقول رسول الله ... فذكره ، وأخرجه الحاكم في الستدرك3/290 (ط: دار المعرفة ، بيروت) ، والبيهقي في السنن الكبرى8/164 (ط:دار المعرفة ، بيروت) ، والطبراني في المعجم الكبير17/367 (ط: مكتبة ابن تيمية ، مصر) ، وقد صححه الشيخ الألباني في "ظلال الجنة" صـ507 (ط: المكتب الإسلامي ، بيروت) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد5/230 (ط: دار الكتب العربي ، بيروت) : رجاله ثقات وإسناده متصل .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/210-211 ، وانظر أيضاً : نفس المصدر8/410-411 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سبق تخريجه في 752 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ12/199-200 مع النووي ، برقم: 53 ، 54 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية13/130 مع الفتح ، برقم:7144 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/191 مع النووي ، برقم:38 .


(�) سبق تخريجه في صـ 752 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب قول النبي ( ((سترون بعدى أمورا تنكرونها))13/7 مع الفتح ، برقم:7055 ، 7056 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية12/192 مع النووي ، برقم:42 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/202-204 .  


(�) سبق تخريجه في صـ  704 .


(�) سبق تخريجه في صـ  706 .


(�) سورة آل عمران ، الآية 159 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/204-206 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 752 .


(�) سبق تخريجه في صـ  760 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/213-214 .  


(�) سورة الزمر ، الآيتان 53-54 .  


(�) سورة النور ، الآية 31 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 2 . 


(�) سورة العصر كاملة .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 103 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/100-102 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/410-411 .  


(�) السنة للإمام أحمد صـ46 ، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى1/25-27 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .  


(�) أنظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ 368 .  


(�) رسالة إلى أهل الثغر صـ296-297 .  


(�) أنظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي2/36 .  


(�) أنظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ294 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 1/93  ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وسكت عنه . أنظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المناوي3/240-241 ،  وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني-رحمه الله- في صحيح الجامع 3/39 .


(�) سورة النور ، الآية 54 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 155 .  


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�) سورة النساء ، الآيتان 13 ، 14 .  


(�) سورة النساء ، الآية 65 .  


(�) سورة الشورى ، الآية 10 . 


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة النحل ، الآية 97 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/139-141 .  


(�) سورة البقرة ، الآية 21 .  


(�) سورة النساء ، الآية 1 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/208 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 3 . 


(�) سورة الأنعام ، الآية 155 .  


(�) سورة المائدة ، الآيتان 15 ، 16 .  


(�) سورة فصلت ، الآيتان 41 ، 42 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 19 .  


(�) سورة إبراهيم ، الآية 52 .  


(�)  هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي ( 8/138-158 مع النووي ، برقم : 147 .


(�)  سبق تخريجه في صـ  721 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 15/147 مع النووي ، برقم : 37 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/211-221 .  


(�) سورة آل عمران ، الآيتان 102 ، 103 .  


(�) سورة الحجر ، الآية 94 .  


(�) سورة الحجر ، الآيتان 98 ، 99 . 


(�) سورة الأعراف ، الآية 3 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 155 .  


(�) سورة الإسراء ، الآية 9 .  


(�) سورة ص ، الآية 29 .  


(�) سورة النساء ، الآيتان 13 ، 14 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة النساء ، الآية 80 .  


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 157 ، 158 .  


(�) سورة الأنفال ، الآية 20 .  


(�) سورة الأنفال ، الآية 24 .  


(�) سورة النور ، الآية 54 .  


(�) سورة النساء ، الآية 80 .  


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�) سورة الفتح ، الآية 17 .  


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 89 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 89 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، بلفظه عن المقدام بن معديكرب4/131 ، وأخرجه أبو داود في سننه من حديث المقدام أيضاً ، في كتاب السنة ، باب لزوم السنة صـ690 ، برقم: 4604 ، وصححه الألباني في : مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي1/85 ، وفي تعليقه على سنن أبي داود صـ690 . 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب لزوم السنة4/200 ، من حديث أبي رافع عن النبي ( برقم:4605 ، وابن ماجة في المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله ( والتغليظ على من عارضه1/6-7 ، من حديث أبي رافع عن النبي ( ، برقم:13 ، والترمذي نحوه من حديث أبي رافع ، في كتاب العلم ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ( 5/36-37 ، برقم: 2663 ، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) ، وصححه  الألباني في : صحيح سنن أبي داود3/871 . 


(�) أخرجه أبو داود نحوه من حديث المقدام ،برقم:4604 ، وأبي رافع برقم:4605 ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة4/200 ، وابن ماجة في السنن ، المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول الله ( 1/6-7 ، برقم: 12 ، وأخرج نحوه من حديث أبي رافع برقم:13 ، والترمذي نحوه من حديث أبي رافع ، كتاب العلم ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ( برقم: 2663 ، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))5/36-37 ،  والحاكم بلفظ مقارب عن المقدام1/109 ، ونحوه عن أبي رافع ، وقال: ((وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي1/108-109 ، والحديث صحيح ، كما نص على ذلك الترمذي والحاكم ، وصححه أيضاً  الألباني ، أنظر: صحيح الجامع الصغير6/365 ، برقم:8038 ، وصحيح سنن أبي داود3/871 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى3/670 مع الفتح ، برقم:1741  ، ومسلم في كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال11/139-141 مع النووي ، برقم:29 .


(�) سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/236-241 . وانظر التفصيل فيما سبق .  


(�) وهذا واضح في النصوص التي نقلتها عنه آنفاً .  


(�) صدرت في نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام 1400هـ ، شركة الطباعة العربية السعودية .   


(�) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/88-129 ، 236 ، 2/309 ، 311 وما بعدها ، 3/59-60 ،  8/5-7 ، 38 ، 53-55 ، 77 ، 132-143 ، 153-156 ، 171-172 ، 232-233 ، 234-235 ، 237 ، 272-274  ، 9/14-38 ، 84-92 ، 130-134 ، 236 ، 238 ، 247-251 ، وتعليقه على فتح البارى3/555 ، وتعليقه على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم : (4) وجه (أ) ، وتعليقه على تفسير القرآن العظيم لابن كثير شريط رقم: (3) وجه (ب) .    


(�) وهي محاضرة ألقاها سماحته-رحمه الله تعالى-في مخيم إقامته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بهذا العنوان .  


(�) نشأة الدعوة إلى الاعتماد على القرآن دون السنة في التشريع الإسلامي بدأت تغزوا الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر ، على إثر إنتشار الأفكار التي بثها أعضاء حركة السيد أحمد خان ، غير أن مفعولها سرى بشكل واضح في البنجاب بأواسط الهند الموحدة ، وما أسوأ حظ هذه البقعة من الأرض إذ نبغت منها حركتان هدامتان للإسلام : القاديانية والقرآنية . ففي سنة 1900م نهض من تلك البقعة غلام أحمد القادياني وادعى النبوة ، ومنها في عام 1902م بدأ غلام نبي المعروف بعبد الله جكرالوى مؤسس الحركة القرآنية نشاطه الهدام ، بإنكار السنة كلها متخذاً (مسجد جينيا والى) بلاهور مقراً لحركته تلك ، بالإضافة إلى فتنة أحمد رضا بريلى التي كادت أن تعم الهند كلها آنذاك . وقد تزعم حركة القرآنيين في بداية الأمر شخصيتان : محب الحق عظيم أبادى في بهار-شرقي الهند- وعبد الله جكرالوى في لاهور ، في آن واحد من منبع متحد ، غير أن الأول لم يخالف المسلمين في الأعمال الظاهرة ، بل كان يمتثل لها كأي فرد من المسلمين باستنباط ذلك من القرآن الكريم ، ودون اللجوء إلى السنة المشرقة ، مما جعل الأنظار لا تلتفت إليه بدهشة واستغراب ، مع ما سجله من المخالفات الظاهرة –كإنكاره وجود منصب الإمامة في الإسلام ، لعدم ذكر القرآن له وغير ذلك مما يؤخذ أساساً من السنة . وأما عبد الله فقد خالف المسلمين منذ اللحظة الأولى ، فبدأ بالإختلاف معهم في أداء ثاني أركان الإسلام ، وانتهى به المقام إلى تشكيل فرقة جديدة سماها ((أهل الذكر والقرآن )) وكلما تباعد الزمن اتسع الأختلاف بين القرآنيين وبين المسلمين ، وبهذا المسلك وضع عبد الله أسس فرقة القرآنيين بالاعتماد على كتاب الله وحده) أنظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم حسن صـ 19-21 . وانظر: دراسة وافية عن نشأتهم وتراجم أهم دعاتهم ، وفرق القرآنيين المعاصرة ، وموقف الإسلام منهم في نفس المصدر صـ19 وما بعدها .


(�) سورة النجم ، الآيات 1-4 .  


(�) سورة آل عمران ، الآيتان 131 ، 132 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 132 .  


(�) سورة آل عمران ، الآيتان 31 ، 32 .  


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة النساء ، الآية 80 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 158 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 157 .  


(�) سورة الأعراف ، من الآية 158 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 158 .  


(�) سورة النور ، الآية 54 .  


(�) سورة النور ، الآية 56 .  


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .  


(�) سبق تخريجه في صـ  89 .


(�) سبق تخريجه في صـ   89 .


(�) سبق تخريجه في صـ 779 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 779 . 


(�) سبق تخريجه في صـ 780 .


(�) سورة النحل ، الآية 44 .  


(�) سورة النحل ، الآية 64 .  


(�) سورة الأنبياء ، الآية 107 .  


(�) سورة سبأ ، الآية 28 .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، برقم: 2451 ، ومسلم في كتاب الرضاع ، برقم:2621 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/176-185 .  


(�)  أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن1/25-26 ، والطبراني في المعجم الكبير18/219 ، 547 ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/191 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة3/308 مع الفتح ، برقم : 1399 ، 1400 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...1/178-280 مع النووي ، برقم : 32 .


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض ، باب في الجدة صـ441 ، برقم : 2894 ، وابن ماجة في كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة صـ462-463 ، برقم : 2724 ، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ441 ، وكذا في تعليقه على سنن ابن ماجة صـ462 .


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الديات ، باب دية الجنين صـ685 ، برقم :4570 ، والنسائي في كتاب القسامة ، باب قتل المرأة بالمرأة صـ724 ، برقم : 4739 ، وابن ماجة في كتاب الحدود ، باب دية الجنين صـ450 ، برقم : 2640 ، 2641 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ 685 ، وفي تعليقه على سنن ابن ماجة صـ450 .


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في المتوفي عنها تنتقل صـ350-351 ، برقم : 2300 ، والنسائي في كتاب الطلاق ، باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل صـ584 ، برقم : 3528 ، 3529 ، وابن ماجة في كتاب الطلاق ، باب أين تعتد المتوفي عنها زوجها صـ351 ، برقم : 2031 ، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ( ، باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها صـ287 ، برقم : 1204 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صـ350 ، وكذا في تعليقه على سنن الترمذي صـ287 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب التمتع والقران والافراد بالحج3/493 مع الفتح ، برقم : 1563 .


(�)  أثر ابن عباس أخرجه ابن عبد البر بنحوه في جامع بيان العلم 2/196 .


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�)  شرح قصيدة ابن القيم ( توضيح المقاصد ) 1/491-492 .


(�)  أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ65 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب (13)2/444 مع الفتح ، برقم : 900 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد ...4/135 مع النووي ، برقم : 135 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ، باب الخذف والبُندُقة9/522 مع الفتح ، برقم : 5479 ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد13/89 مع النووي ، برقم : 56 .


(�)  أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء صـ 145 .


(�)  سبق تخريج الأثر في صـ448 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية20/375 ، وإغاثة اللهفان لابن القيم1/200 .


(�)  أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي1/474 ، وابن أبي حاتم في آداب الشافعي صـ67 ، 93 ، وغيرهم بسند صحيح . انظر : صفة صلاة النبي ( للألباني صـ52 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/211 ، واعلام الموقعين لابن القيم2/282 ، والطرق الحكمية له أيضاً1/276 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية20/211-212 ، وشرح قصيدة ابن القيم (توضيح المقاصد)1/492 ، كلاهما بلفظ : ((وتعلموا كما تعلمنا )) .


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�)  سبق تخريجه في صـ792 .


(�) أنظر: مفتاح الجنة في الإعتصام بالسنة للسيوطي صـ 15-16  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/185-192 .وانظر أيضاً نفس المصدر8/133-143 ، 2/400-404 .  


(�) وهذا الرجل ظهر في مدينة توسان التابعة لولاية أزيزونا بأمريكا ، وهو مصري الأصل أمريكي الجنسية ، وقد أقام دعوته على أساس بعيد عن الإسلام ، وأنكر السنة ، وتنقص من منزلة الرسول ( ، وحرف كلام الله بما يناسب مذهبه الباطل ، وله آراء باطلة فيها محادة لله ورسوله ، وقد قام سماحته-رحمه الله تعالى- بالرد على هذا المجرم وفند آراءه مبيناً ضلالها ، بل صرح-رحمه الله تعالى-بان ما تفوه به هذا المجرم ، من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام . 


أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/400-404 .   


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/181 .  


(�) أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/403 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) سورة الأنعام ، الآيتان 151، 152   


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) سورة النساء ، الآية 69 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/231-235 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/72 .  


(�) وانظر أيضاً : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/72-81 .  


(�) سورة الأعراف ، الآيتان 156 ، 157 .  


(�) سورة الأعراف ، الآية 158 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 31 .  


(�) انظر: الإعتصام للشاطبي1/17-18 بتصرف يسير .  


(�) سورة المائدة ، الآية 3 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 3 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/318 .  


(�) أنظر مثلا البدع التى دعا أصحابها للاهتمام بها بعد أن غلفوها بغلاف براق فتصدى لها الشيخ وأجهضها في :        مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/395 ، 405 ، 417 ، 437 ، 2/ 352 ، 356-359 ، 3/334 ، 4/286 ، 5/189 ، 8/328-330 ، 333-334 ، 9/275-277 .


(�) قال الدكتور حمد ابراهيم الشتوي : (( فهو رأس الأئمة في هذا الزمان غيرة على حرمات الله ، وإنكاراً للمنكرات ، وردعاً للمعتدين ، ونقداً للمخطئين ، ولم يكن-رحمة الله عليه-محصوراً بحدود مكان أو مكانة ، فقد كانت غيرته من حيث المكان عامة لجميع أنحاء العالم غير محدودة بحدود هذه البلاد ، فكان يكاتب ويهاتف ويراسل إلى جميع أنحاء المعمورة ، وأما من حيث المكانة ، فلم يكن محدوداً بحدود العامة ، بل يتعدَّاه إلى جميع طبقات المجتمعات من الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء والمشايخ والإعلامين والعامة وغيرهم ، وله في هذا مواقف عملية ومواقف كتابية لا يمكن حصرها ، أو لا يناسب ذكرها )) ثم ذكر أمثلة لتلك المواقف أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للشتوي صـ85-96 . 


وانظر بعض البدع التى تحدث عنها في : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/167-177 ، 208-210 ، 413-417 ، 2/136-137 ، 4/164 ، 283 ، 5/175 وما بعدها ، 189-192 ، 6/233  ، 7/176 ، 8/21-27 ، 333-334 ، 346-348 ، 9/211-212 ، 273-277 ، 457 .  


(�) سبق تخريجه في صـ138 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 204 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 734 . 


(�) سبق تخريجه في صـ 734 .  


(�) سورة الحشر ، الآية 7 .  


(�) سورة النور ، الآية 63 .  


(�) سورة الأحزاب ، الآية 21 .  


(�) سورة التوبة ، الآية 100 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 3 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 3 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/223-224 .  


(�) وهو مطبوع متداول ، وأدخل أيضاً في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز1/178-200 .  


(�)  سورة البقرة ، الآية 117 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/179 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/317 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 204 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/317 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ204 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/176 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/179 .


(�)  وهو الشيخ صالح محمد جمال ، أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/352 .


(�)  هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي ( 8/138-158 مع النووي ، برقم : 147 بلفظ : (( ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع )) .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب المعاصي من أمر الجاهلية1/106 مع الفتح ، برقم : 30 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل ...11/110 مع النووي ، برقم : 38 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 33 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/358-359 .


(�)  وهو قوله في صلاة التراويح: ((نعمت البدعة هذه)) وسيأتي تخريج الأثر بعد قليل .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان4/294 مع الفتح ، برقم:2010 .


(�)  انظر: شرح النووي لصحيح مسلم6/154-155 .


(�)  قطعة حديث سبق تخريجه في صـ734 .   


(�)  القائلون بتقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة جماعة من أهل العلم منهم : 


الإمام الشافعي . أنظر: حلية الأولياء للأصفهاني9/113 ، مناقب الشافعي للبيهقي1/469 ،  جامع العلوم والحكم لابن رجب صـ253 ، فتح البارى لابن حجر13/253  ، والإمام الخطابي . أنظر: معالم السنن في شرح أبي داود للخطابي4/301 ، والقاضي عياض . أنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض1/218-219 ، الإمام الغزالي أبو حامد . أنظر: إحياء علوم الدين للغزالي2/3 ، الإمام ابن العربي المالكي . أنظر: عارضة الأحوذي لابن العربي9/147 ، الإمام ابن الأثير . أنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير1/106-107 ، الإمام عز الدين بن عبد السلام . وهو أكثر من توسع في البدعة في القول بالبدعة الحسنة والسيئة ، بل قسمها إلى الأحكام التكليفية الخمسة ، فقال-رحمه الله تعالى- : (( البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله ( ، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة .   والطريق في معرفة ذلك : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة .... إلخ )) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين ابن عبد السلام2/172-173 . رحمة الله على الجميع .


(�)  ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية . أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/107-108 ، 18/346 ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم له 2/589-590 ، والإمام الشاطبي . أنظر: الاعتصام له1/37 ، والزركشي . انظر: المنثور في القواعد للزركشي1/217 ، وابن رجب الحنبلي . أنظر: جامع العلوم والحكم صـ252 ، وابن حجر العسقلاني . أنظر: فتح البارى 13/253 ، وابن حجر الهيتمي . أنظر: الفتاوى الحديثية صـ150-151  . رحمة الله على الجميع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في تعريف البدعة : (( البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة ، من الاعتقادات والعبادات)) مجموع الفتاوى لابن تيمية18/346 ، وفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية فقال : (( أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها ، وهذه تسمية لغوية ، لا تسمية شرعية ، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سبق ، وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعي )) اقتضاء الصراط المستقيم2/589-590 ، وقال في موضع آخر : (( وقد قررنا في قاعدة ((السنة والبدعة)) : أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله ، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب . فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ، وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الذي شرعه الله ، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي ( أو لم يكن ، فما فعل بعده بأمره –من قتال المرتدين ، والخوارج المارقين ، وفارس والروم والترك ، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك-هو من سنته)) مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/107-108 ، وقال ابن رجب-رحمه الله-: (( والمراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً ، وإن كان بدعة لغة )) جامع العلوم والحكم صـ252 ، وقال في موضع آخر: (( وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ؛ فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية )) نفس المصدر ونفس الصفحة ، وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- : (( البدع  : جمع بدعة ، وهي كل شيء ليس له مثال تقدم ، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ، ويختص في عرف أهل الشرع بما يذم ، وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي )) فتح البارى لابن حجر13/278 ، وقال في موضع آخر في شرح قوله ( : ((وشر الأمور محدثاتها)) : (( المحدثات –بفتح الدال-: جمع محدثة ، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً )) فتح البارى لابن حجر13/253 . 


(�)  قطعة حديث سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 734 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 117 .


(�)  سبق أن أشرت القائلين بهذا القول في الصفحة السابقة .


(�)  سبق تخريجه في صـ809 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان4/295 مع الفتح ، برقم:2012 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح6/37-38 مع النووي ، برقم: 178 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/179-180 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 809 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 734 .


(�)  أنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية2/582-588 .


(�)  سبق تخريجه في صـ812 .


(�)  وهو الصحابي الجليل أبي بن كعب . راجع الموطاً1/114 .


(�)  أنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية2/588-591 .


(�)  سبق تخريجه في صـ809 .


(�)  وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ، يطلق هذا الاسم وهي مشتملة على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير ، وخيبر بلسان اليهود : الحصن ، وقد فتحها النبي ( في سنة سبع أو ثمان للهجرة ، وفي خلافة عمر-رضي الله عنه-نفى أهلها إلى الشام . يراجع : معجم البلدان 2/409-410 ، وأما الآن فهي تابعة لإمارة المدينة المنورة .


(�)  نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة ، وسمي بذلك نسبة إلى نجران بن يعرب بن قحطان ؛ لأنه أوّل من عمّرها ، وبها واد عظيم ، وكان بها على زمن النبي ( كعبة وبها أساقفة وهو الذين دعاهم ( للمباهلة . وبها خُدّ الأخدود ولا زالت آثاره باقية . وهي الآن تابعة للمملكة العربية السعودية ، وبها إمارة خاصة بمنطقة نجران وتبعد عن الرياض حوالي تسعمائة كيلو متر عن طريق وادي الدواسر ، وتشتهر بالزراعة . يراجع : معجم البلدان 5/266-270 .


(�)  أنظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية2/589-592 .


(�)  راجع كلامه في : الاعتصام للشاطبي صـ296 فما بعدها .


(�)  أنظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي صـ115 ، (ط: الأولى سنة 1410 هـ ، دار ابن حزم ، الرياض) .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة16/184 مع النووي ، برقم: 15 .


(�)  سبق تخريجه في نفس الصفحة .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة 16/185 مع النووي ، برقم: 16 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره13/34-45 مع النووي ، برقم: 133 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  سبق تخريجه في صـ670 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  سبق تخريجه في صـ204 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�) سبق تخريجه في صـ 734 .


(�)  سورة الشوري ، الآية 21 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/372-374 .


(�)  مجموع الفتاوي لابن تيمية 35/131 .


(�)  واسمه ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ، وسمي بالقدّاح : لأنه كان كحَّالاً يقدح العيون إذا نزل فيها الماء. وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق ، وكان من الأهواز وأحد مؤسسي مدهب الباطنية ، وذلك بالعراق ، ثم رحل إلى المغرب ، وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب ، وزعم أنه من نسله ، فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرافضة ، ادَّعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، فقبلوا ذلك منه ، مع أن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذرية ، وممن تبعه حمدان قرمط ، وإليه تنسب القرامطة ، ثم لما تمادت بهم الأيام ، ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح ، فغيَّر اسمه ونسبه وقال لأتباعه : أنا عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، فظهرت فتنته بالمغرب ، وهو أوَّل خلفاء العبيديين  . أنظر: البداية والنهاية 11/201-202 ، والفرق بين الفرق صـ266-267 ، والفهرست صـ238-239 ، وفضائح الباطنية صـ12-16  .


  قال البغدادي : (( وأولاده اليوم مستولون على أعمال مصر )) الفرق بين الفرق صـ267 ، وقال ابن خلكان: (( وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواه في النسب )) وفيات الأعيان3/117-118 ، فهؤلاء هم أول من أحدثوا هذا البدعة ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-عنهم ، فأجاب : ((بأنهم من أفسق الناس ، ومن أكفر الناس ...ومن المعلوم الذي لاريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى ، أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم ، وقد قال الله تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم( وقال تعالى:( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون( ...وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم ولا ثبوت إيمانهم وتقواهم ...وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة ، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ...)) مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/127-132 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/176 ، وانظر أيضاً: نفس المصدر 4/287 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  سورة الحشر ، الآية 7 .


(�)  سورة النور ، الآية 63 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 21 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 100 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول12/194-196 مع النووي ، برقم : 46 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  منهم شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-القائل في المولد : (( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول ، التي يُقال إنها ليلة المولد ، أو بعض ليالي رجب ، أو ثامن ذي الحجة ، أو أول جمعة من رجب ، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهَّال عيد الأبرار ، فإنّها من البدع التي لم يستحبها السلف ، ولم يفعلوها ، والله سبحانه وتعالى أعلم )) مجموع الفتاوى لابن تيمية25/298 ، وانظر أيضاً : اقتضاء الصراط المستقيم له 2/612-616 ، ومنهم أيضاً الشاطبي . انظر : الاعتصام للشاطبي1/39 ، ومنهم أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . أنظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 3/54-56 جمع وترتيب وتحقيق: محمد عبد الرحمن بن قاسم .


(�)  ومنهم السيوطي ، وشمس الدين ابن الجزري . أنظر: الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي1/196-197 كتاب رقم: (24) . 


(�)  سورة النساء ، الآية 59 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 10 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 111 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 116 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/178-181 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/181-182 .


(�)  أخرجه أبوداود في كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة صـ603 ، برقم : 4031 ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 10/282 : (( أخرجه أبو داود بسند حسن )) ، وقال الألباني : (( حسن صحيح )) انظر : تعليقه على سنن أبي داود صـ603 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/357-358 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/320 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  سورة الحشر ، الآية 7 .


(�)  سبق تخريجه في صـ89 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/318-320 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/176 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/227-228 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ204 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  أخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين ،باب كيف الخطبة صـ260 ، برقم : 1578 ، وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي صـ260 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 734 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه8/692 مع الفتح ، برقم: 5027 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين1/197 مع الفتح ، برقم:71 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة7/113-114 مع النووي ، برقم: 98 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار17/18 مع النووي ، برقم: 38 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 9/273-275 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 1 .


(�)  قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-: (( لم يرد في فضل شهر رجب ، ولا في صيامه ، ولا في صيام شيء منه معين ، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة ، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد صحيح ، وكذلك رويناه من غيره)) ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في شأنه . أنظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر العسقلاني صـ6-26 .  وأما تعيين الليلة التى أسرى فيها بالنبي ( فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-بأنه (( لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ، ولا على عشرها ، ولا على عينها ، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ، ليس فيها ما يقطع به )) أنظر: زاد المعاد1/57 ، ونقل الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في ذلك اختلافاً كثيراً أنظره في : فتح البارى لابن حجر7/242-243 .  وقال ابن رجب-رحمه الله تعالى-: (( وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ، ولم يصح شيء من ذلك ، فروي أن النبي ( ولد في أول ليلة منه ، وأنه بعث في السابع والعشرين منه ، وقيل : في الخامس والعشرين ، ولا يصح شيء من ذلك ))أ هـ. لطائف المعارف لابن رجب صـ168 .وقال أبو شامة : (( وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب ، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب ))أ هـ. الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة الشافعي صـ171 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 21 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 204 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  سبق تخريجه في صـ828 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند4/126 ، والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله ( ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع صـ603 ، برقم : 2676 ، وابن ماجة في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين صـ20 ، برقم : 43 . وصححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ603 ، وكذا في تعليقه على سنن ابن ماجة صـ20 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  أنظر: التحذير من البدع صـ17-24 ، وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/183-185 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 21 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�) هو : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني ، القرطبي ، الأندلسي ،  الإمام محدث الأندلس ، كان عالماً بالحديث  بصيراً بطرقه وعلله ، ورعاً زاهداً صبوراً على نشر العلم متعففاً ، وقد صنف في إنكار البدع كتابه المسمى"البدع والنهي عنها" ، توفي سنة 287هـ . انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله الأزدي2/15-17 ، وبغية الملتمس لأحمد الضبي صـ133-134 ، تذكرة الحفاظ للذهبي2/646-648 ، وسير أعلام النبلاء له13/445-446 .  


(�)  هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري بن رندقة الطرطوشي ، أبو بكر ، فقيه حافظ إمام محدث ، وقد تفقه بالأندلس وصحب أبا الوليد الباجي مدة ، ثم رحل إلى مصر حتى توفي بها ، وقد صنف في إنكار البدع كتابه "البدع والحوادث" وله مصنفات أخرى ، ولد سنة 451هـ تقريباً ، وتوفي سنة 520هـ بالأسكندرية . تراجع ترجمته في : بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس للضبي صـ135-139 ، ووفيات الأعيان لابن خلكان4/262-265 ، والديباج المذهب لابن فرحون المالكي صـ276-278 .


(�)  هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر المقدسي الإمام الحافظ العلامة المعروف بأبي شامة ، شيخ دار الحديث الأشرفية ، ومدرس الركنية ، وقد صنف كتاباً في رد البدع سماه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" ولد سنة 599 هـ ، وتوفي سنة 665هـ رحمه الله تعالى . تراجع ترجمته في : فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي2/269-271 ، والبداية والنهاية13/237-238 .


(�)  وستأتي أقوالهم بعد قليل .


(�)  سورة النساء ، الآية 59 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 10 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 31 .


(�)  سورة النساء ، الآية65 .


(�)  هو : خالد بن معدان بن أبي كريب ، أبو عبد الله الكلاعي الحمصي ، شيخ أهل الشام ، ويُعَدّ من الطبقة الثالثة من فقهاء الشام بعد الصحابة ، قال العجلي : شامي تابعي ثقة ، وقال يعقوب بن شيبة وابن سعد وابن خراش والنسائي : ثقة ، أدرك سبعين من الصحابة ، توفي-رحمه الله-وهو صائم سنة 103هـ ، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : الطبقات لابن سعد7/455 ، وتاريخ الثقات لأحمد بن صالح العجلي صـ142 ، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي3/351 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر3/118-130 .


(�)  هو : مكحول بن عبد الله الدمشقي الفقيه ، من الموالي ، روي أنه قال : طفت الأرض كلها في طلب العلم . وقيل عنه : العلماء أربعة : منهم مكحول بالشام . وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه منه . وقال عنه العجلي : تابعي ثقة وكان لا يفتي حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا رأي والرأي يخطئ ويصيب . ورُمي بالقدر ، ولكن ورد أنه رجع عنه . اختلف في وفاته-رحمه الله-فقيل : سنة 113هـ ، وقيل : 116هـ ، وقيل : سنة 118هـ . انظر ترجمته في : الطبقات لابن سعد7/453-454 ، وتاريخ الثقات لأحمد بن صالح العجلي صـ439 ، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي8/407-408 ، وطبقات الفقهاء للشيرازي صـ75 .


(�)  هو : لقمان بن عامر الوصابي ، أبو عامر الحمصي ، قال العجلي : شامي تابعي ثقة ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ، وقال ابن حجر : وذكره ابن حبان في الثقات . انظر ترجمته في : تاريخ الثقات لأحمد بن صالح العجلي صـ399 ، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي7/182 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر 8/455-456 .


(�)  هو : عطاء بن أسلم القرشي مولاهم ، المكي ، كان أسوداً ، ولد في خلافة عمر-رضي الله عنه-في الجند باليمن ، وكان فصيحاً كثر العلم ومن أحسن الناس صلاة ، قال ابن عباس : يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء ؟ وكذلك قال ابن عمر ، وكان أعلم الناس بالحج في وقته ، وثقه علماء الجرح والتعديل ، وقال بعضهم لكنه كثير الإرسال ، وقيل إنه تغير بأخره ، ولم يكن ذلك منه . توفي-رحمه الله- سنة 114هـ ، وقيل : 115هـ بمكة . انظر ترجمته في : الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي6/330-332 ، وتذكرة الحفاظ للذهبي1/98 ، وتقريب التهذيب لابن حجر 2/22 .


(�)  هو : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي ، ولي قضاء مكة زمن ابن الزبير ، وكان مؤذن الحرم ، وكان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء ، وثقه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وتولى قضاء الطائف أيضاً وكان يسأل ابن عباس-رضي الله عنهما-، توفي-رحمه الله-سنة 117هـ . انظر ترجمته في : الطبقات لابن سعد5/472-473 ، والمعارف لابن قتيبة صـ475 ، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي5/99-100 ، وتذكرة الحفاظ للذهبي1/101-102 .


(�)  هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ، المدني ، ضعفه الإمام أحمد ، وقال يحيى ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه علي بن المديني جداً ، وقال أبو داود : أولاد زيد بن أسلم : عبد الله وأسامة وعبد الرحمن كلهم ضعيف ، وعبد الله أمثلهم . وقال أبو حاتم : كانه في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً وليس بقوي في الحديث . وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه . توفي –رحمه الله-سنة 182هـ ، وله كتاب في التفسير ، وكتاب في الناسخ والمنسوخ . انظر ترجمته في : الضعفاء للعقيلي2/331-332 ، والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي5/233 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني6/177-179 .


(�)  هو : حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ، أبو محمد ، وقيل أبو عبد الله . قال عنه أبو بكر الخلَّال : رجل جليل ، وكان يكتب بخطه المسائل التي يسمعها من الإمام أحمد بن حنبل ، وقال حرب : هي أربعة آلاف عن أبي عبد الله وإسحاق بن راهويه . وكان رجلاً فقيهاً قد جعله السلطان على أمر الحكم وغيره في البلد ، توفي-رحمه الله-سنة 280هـ .انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى1/145-146 ، وتذكرة الحفاظ للذهبي2/613 ، والمنهج الأحمد لأبي اليمن عبد الرحمن العليمي1/394-395 . 


(�) لعله : عبد الرحمن بن الأسود ين يزيد ين قيس ، أبو حفص النخعي الكوفي ، الفقيه ، الإمام ابن الإمام ، حدَّث عن أبيه ، وعمه علقمة بن قيس ، وعائشة ، وابن الزبير وغيرهم ، روى له الجماعة ، توفي سنة 98هـ ، وقيل سنة 99هـ . أنظر: سير أعلام النبلاء 5/11 . 


(�)  أنظر: لطائف المعارف صـ263-264  .


(�)  سبق تخريجه في صـ204 .


(�) أنظر: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي صـ263-264 . 


(�)  الحديث موضوع فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات2/127 ، 128 ، 129 ، من طرق ثلاثة وقال : هذا حديث لا نشك أنه موضوع ، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بمرة ، والحديث محال قطعاً ، وقد رأينا كثيراً ممن يصلي هذه الصلاة-ويتفق قصر الليل-فتفوتهم صلاة الفجر ، ويصبحون كسالى ، وقد جعلها أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام وطلباً لرياسة التقدم ، وملأ بذكرها القصاص مجالسهم ، وكل ذلك عن الحق بمعزل . أ هـ . وقال ابن القيم-رحمه الله-في المنار المنيف صـ98 ، رقم : (175) . ومنها-أي الأحاديث الموضوعة-أحاديث صلاة النصف من شعبان أ هـ . ثم ذكره ، وقال بعد إيراده للحديث : والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها ؟ ! أ هـ .             وذكره السيوطي-كما نبه عليه سماحته-في اللآلي المصنوعة2/57 ، 58 ، 59 ، وحكم عليه بالوضع ، وكذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة صـ51-52 .


   (�) أنظر: صحيح ابن حبان7/470 ،  ورواه ابن ماجة في سننه1/444 ، كتاب إقامة الصلاة ، برقم: 1388 ، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة2/10 ، هذا إسناد فيه ابن أبي سبرة واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة وقال أحمد وابن معين : يضع الحديث . أهـ . وقال ابن حجر في التقريب2/397 : رموه بالوضع . أهـ .وذكر العقيلي عنه مثل ذلك في الضعفاء الكبير2/271 .


(�) لفظ اللآلي2/58-59 : ((...عن ابن عمر مرفوعاً : من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة : قل هو الله أحد مائة ركعة ...)) . 


(�)  أنظر: اللآلي المصنوعة 2/58-59 .


(�)  كلب : حي من أحياء قضاعة ، ومنهم حارثة الكلبي أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله ( وكانوا في الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام ، والنسبة إليهم كلبي ، وهم بنو كلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة . أنظر : الاشتقاق لابن دريد صـ 20، 537 ، 543 ، وصبح الأعشي للقلقشندي1/316 ، ومعجم قبائل العرب لرضا كحالة3/991-993 .


(�)  والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند6/238 ، والترمذي في سننه2/121-122 ، في أبواب الصوم ، برقم: 736 ، وقال : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج ، وسمعت محمداً –يعني البخاري-يقول : يضعف هذا الحديث . وقال : يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ، قال محمد : والحجاج لم يسمع من يحيى ين أبي كثير . أهـ . ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه1/444 ، كتاب إقامة الصلاة ، برقم:1389 ، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية2/66 ، برقم: 915 ، وذكر كلام الترمذي السابق ثم قال : قال الدارقطني : قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت . أهـ .


(�)  أنظر: الفوائد المجموعة للشوكاني صـ63-64 .


(�)  وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الصيام ، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً8/16 مع النووي ، برقم:148 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب قيام ليلة القدر من الإيمان1/113-114 ، مع الفتح ، برقم:35 ، 37 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، باب الترغيب في قيام رمضان 6/35-36 مع النووي ، برقم : 173 ، 174 ، 175 . 


(�)  أنظر: التحذير من البدع لابن بازصـ25-42 ، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/186-192 .


(�) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العلم ، سيد التابعين ، وأحد فقهاء المدينة السبعة ، قال ابن المديني : (( لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه )) ، ولد لسيتين مضتا من خلافة عمر – رضي الله عنه – وقيل لأربع سنين ، توفي سنة 93 ، وقيل 94 . انظر : طبقات ابن سعد5/119 ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/219-221 ، وسير أعلام النبلاء4/217-246 ، وتهذيب التهذيب4/84-88 .


(�) هو : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين ، الهاشمي ، المدني ، ثقة ثبت ، عابد ، فقيه ، فاضل مشهور ، كان يسمَّى زين العابدين لعبادته ، وقال الزهري عنه : ما رأيت قرشياً أفضل منه ، توفي سنة 93هـ أو 94هـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


أنظر: تذكرة الحفاظ1/74-75 ، وتقريب التهذيب2/35 . 


(�)  هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المدني المشهور بأبي جعفر الباقر ، تابعي جليل ، كان إماماً مجتهداً كثير العبادة كبير الشأن اتفق الحفاظ على الاحتجاج به ، توفي سنة 114هـ .


أنظر: التاريخ الكبير للبخاري1/183 ، حلية الأولياء للأصبهاني3/180-192 ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي1/183 ، وسير أعلام النبلاء له4/401-409 ، والبداية والنهاية لابن كثير9/309 .


(�)  وهما : الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي المعروف بالقاضي أبي يوسف توفي سنة 182هـ ، ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ولاءً أبو عبد الله توفي سنة 189هـ .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/411-412 .


(�)  أنظر : مطلب تعريف البدعة في هذا البحث .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/196 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/197 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/199 .


(�)  الاعتصام للشاطبي1/36-37 .


(�) لم تنشر هذه الوصية في عصر سماحته-رحمه الله تعالى-فحسب ،بل كانت تنشر حتى قبل عصره-رحمه الله تعالى-منسوبة إلى الشيخ أحمد ذاته خادم الحجرة النبوية ، فقد حذر منها الشيخ محمد رشيد رضا المتوفي سنة 1935م ، وذكر أنه كان يقف عليه عند تعلّمه الخظّ والتهجّي ، فقال-رحمه الله-ما نصه : (( إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مراراً كثيرة ، وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية ، والوصية مكذوبة قطعاً لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم والدين ، وإنما يصدقها البلداء من العوام الأميين ، ولا شك أن الواضع لها من العوام الذين لم يتعلموا اللغة العربية ، ولذلك ؛ وضعها بعبارة عامية سخيفة لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل ؛ فهذا الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم ، ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوباً بخط أخضر ، يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه ، ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره ؛ فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول : إنها فشت في الأمة ، وهي الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفير علماء أمته والعارفين بدينه ، فإن كل واحد منهم يكذّب واضع هذه الوصية بها ، وقد قال المحدثون : إن قوله ( : ((من كذب عليّ متعمداً ؛ فليتبوأ مقعده من النار)) قد نقل بالتواتر ، ولا شك أن واضع هذه الوصية متعمد لكذبها ، ولا ندري أهناك رجل يسمى الشيخ أحمد أم لا . 


أما تهاون المسلمين في دينهم وتركهم الفرائض والسنن وانهماكهم في المعاصي ؛ فهو مشاهد ، وآثار ذلك فيهم مشاهدة ؛ فقد صاروا وراء جميع الأمم بعد أن كانوا بدينهم فوق جميع الأمم ، ( ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون( (فصلت : 16 ) ؛ إلا أن يتوبوا ، ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها شرعاً ، بل لا يجوز له ذلك إلا إذا كان ما رآه موافقاً للشرع ؛ فالكتاب والسنة الثابتة بين أيدينا ، وهما مملوآن بالعظات والعبر والآيات والنذر)) أنظر: كتب حذر منها العلماء لمشهور حسن آل سليمان 2/335-336 (ط: الأولى1415هـ-1995م ، ن: دار الصميعي للنشر والتوزيع ، تقديم فضيلة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد) .  


(�)  لم أقف على تنبيهاته السابقة سوى تنبيهه على نشرة مكذوبة روجها بعض الجهلة وقليلو العلم والبصيرة في دين الله . مفادها أن فتاة عمرها (13) سنة مرضت مرضاً شديداً عجز الطب في علاجه ، وفي ذات ليلة اشتد عليها المرض فبكت حتى غلبها النوم فرأيب في المنام بأن السيدة زينب رضي الله عنها وضعت في فمها قطرات فاستيقظت من النوم وقد شفيت من المرض تماماً ، وذكرت أن زينب طلبت منها أن تكتب هذه الرواية (13) وتوزعها على المسلمين للعبرة في قدرة الخالق ، وزعمت أنه يترتب على كتابتها وترويجها فوائد لمن قام بذلك ، كما يترتب عليها مضار لمن أهملها ولم يقم بنشررها ، وقد رد سماحته – رحمه الله تعالى- هذه الكذبة الرخيصة وبيّن أنها من مفتريات الكذابين والدجالين الذين يريدون صرف المسلمين عن الاعتماد على ربهم سبحانه في جلب النفع ودفع الضر وحد لا شريك له ، مع الأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة إلى الاعتماد والاتجاه إلى غيره في جلب النفع ودفع الضر ، والأخذ بالأسباب الباطلة غير المباحة وغير المشروعة وحذّر المسلمين من هذه المكائد والاغترار بها ، موضحاً ما اشتملت عليه هذه النشرة من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك والغلو في أهل البيت وغيرهم من الأموات إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي تحملها هذه النشرة في طياتها . انظر نص هذه الوصية ورد سماحته – رحمه الله تعالى – في : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/346-348 . 


(�)  سورة المؤمنون ، الآيتان 15 ، 16 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 482 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند2/365 برقم : 8761 ، وابن حبان في صحيحه1/210 برقم : 28 ، والطبراني في المعجم الكبير1/171 برقم : 426 ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين1/183-184 برقم : 349 ، والبيهقي في السنن الكبرى10/112 ، وقال الهيثمي في مجمع  الزوائد1/144 : (( رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات )) .


(�)  سورة البقرة ، الآيتان159 ، 160 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 3 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 50 .


(�)  سورة النمل ، الآية 65 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 117 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 453 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 21 .


(�)  التحذير من البدع لابن باز صـ43-61 ، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/193-200 .


(�)  راجع ردود بعض العلماء على هذه الوصية ، ونص تحذير اللجنة الدائمة منها في : كتب حذر منها العلماء لمشهور حسن آل سليمان2/332-348 .


(�)  أنظر: البداية والنهاية لابن كثير9/371 ، منهاج السنة لابن تيمية1/35 ، الملل والنحل للشهرستاني1/155 .


(�)  أنظر: مقالات الإسلاميين1/16 .


(�)  أنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي1/178 .


(�)  هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل ، وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري ، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر ، وروى عن كثير من الصحابة ، وكان يقول : (( ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدّثني رجل بحديث إلا حفظته )) توفي سنة 104هـ وله من العمر تسعون سنة رحمه الله . انظر ترجته في : سير أعلام النبلاء4/294-319 ، وتهذيب الكمال للمزي2/643 ، وفيات الأعيان 2/227-229 .


(�)  راجع : مقالات الإسلاميين16-64 ، التنبيه والرد على أهل البدع للملطي صـ25-39 ، 148-155 ، الفرق بين الفرق للبغدادي صـ29-72 ، الملل والنحل للشهرستاني1/146-191 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/439 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/324-325 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/439 . وانظر أيضاً: نفس المصدر5/157 ، 1/23 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/23 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/439 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/157 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم (2) وجه(ب) .


(�)  سمعت هذه الكلمة كما دونتها والله أعلم .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (2) وجه(ب) .


(�)  راجع : مقالات الإسلاميين16-64 ، التنبيه والرد على أهل البدع للملطي صـ25-39 ، 148-155 ، الفرق بين الفرق للبغدادي صـ29-72 ، الملل والنحل للشهرستاني1/146-191 .


(�)  سبق تخريجه في صـ 721 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/37-38 .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على العقيدة الواسطية لابن تيمية شريط رقم: (4) وجه (أ) .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (2) وجه (ب) .


(�)  الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة لابن باز صـ45 .


(�)  أي تبع علمائهم . والله أعلم .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب شريط رقم: (2) وجه (ب) .


(�)  تعليق الشيخ ابن باز على كتاب فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شريط رقم: (4) وجه (ب) .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/156 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/157 .


(�)  راجع : البابية عرض ونقد لاحسان إلهى ظهير1/5-6 (ط:الثانية ، ن:إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، باكستان) ، حقيقة البابية والبهائية للدكتور محسن عبد الحميدصـ17-18 (ط:الرابعة ، ن: مطبعة الوطن العربي ، بغداد-أعظمية) بتصرف .


(�)  وهو علي محمد رضا الشيرازي الذي ادعي-كذباً- أنه ينتسب إلى أهل البيت ، ولد في شيراز عام 1235هـ المصادف لعام 1819م ، توفي والده وهو صغير فكفله خاله (الميرزا علي الشيرازي) ، لم يظهر الغلام في هذه الفترة الميل إلى الدرس والتحصيل فاضطر خاله أن يشركه معه في التجارة وتفنن الميرزا على الشاب في أساليب المساومات والمضاربات ، مما أدي إلى استقلاله في أشغاله ، وفي هذه الفترة  عاد إلى الدرس فاشتغل بفن تسخير روحانيات الكواكب وهو فن خرافي أسطوري ، والدراسات الرياضية الفلسفية ، ولما رأي خاله شذوذاً في سلوكه وتصرفاته نتيجة تلك الدراسات ، أرسله إلى كربلاء والنجف وكان عمره يومئذ عشرين عاماً ، فتتلمذ على السيد كاظم الرشتي ، فلازمه ملازمة شديدة فأوحي إليه ما أوحي وعيّنه خلفاً له بعد موته ، وأفهمه بأنه هو الذي سيدعي المهدية والظهور ، أعلن الميرزا عن دعوته سنة 1260هـ الموافق 1844م في شيراز ، وكان عمره حينذاك خمساً وعشرين سنة ، ثم استمر في دعوته السرية أحياناً والعلنية أحياناً أخرى مقدماً ومحجماً ، مثيراً الفتن والفرقة بين المؤمنين ، حتى أصدر علماء الشيعة الفتوى بقتله لارتداده عن الإسلام وادعائه النبوة ، وتأكيده على إبطال الشريعة الإسلامية فنفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدين ، صبيحة الإثنين سنة 1265هـ المصادف لعام1849م قبحه الله . أنظر ترجمته مفصلة في : حقيقة البابية والبهائية للدكتور محسن عبد الحميد صـ39-وما بعدها .  


(�)  هو الميرزا حسين على بن الميرزا عباس بزرك المازندراني النوري ، ولد سنة 1233هـ، كان والده مأموراً للمالية ، تربي الميرزا حسين في طهران وكان يعاشر الصوفية ، ويتعب نفسه في قراءة كتبهم ، مما ظهرت بوادرها في كتاباته وأفكاره فيما بعد ، وعندما ادعي الميرزا علي محمد المهدية ، مال إليه بإرشاد من الملا عبد الكريم القزويني ، بدأ ينشر تعاليم أستاذه في طهران ، وأخذ ينتقل من بلد إلى بلد لنشر باطله ، ثم رجع إلى طهران ، وبعد مؤامرة البابيين على حياة الشاة قبض عليه فأودع السجن لبضعة أشهر مع كثير من فلول البابيين ، وبقي في السجن حتي تدخل الصدر الأعظم تحت ضغط من السفارتين الروسية والبريطانية ، وأخيراً قررت الحكومتين الفارسية والعثمانية بنفيه مع أتباعه وعدد من رقباء أخيه إلى مدينة (عكا) بفلسطين ، فقضى الميرزا حسين بقية حياته في منفاه مع أسرته إلى أن هلك فيها في الثاني من ذي القعدة سنة 1309هـ الموافق 28 أيار 1892م قبّحه الله . أنظر ترجمته مفصلة في : حقيقة البابية والبهائية للدكتور محسن عبد الحميد صـ105وما بعدها .


(�)  بدشت : هي الصحراء الواقعة على نهر(شاهور)بين خراسان ومازندران . أنظر: دراسات عن البهائية والبابية للإستاذ محب الدين الخطيب صـ9 (ط:بدون ، ن: مطابع رابطة العالم الإسلامي) .


(�)  البشروئي هو : حسين البشروئي ويلقبونه ب(باب الباب) ولم أجد له ترجمة أكثر من هذا . أنظر: دراسات عن البهائية والبابية لمحب الدين الخطيب صـ9 .


(�)  القدوس واسمه : ملا محمد علي البارفروشي ، ولم أجد له هو الآخر ترجمة سوى إسمه . أنظر: نفس المصدر ونفس الصفحة .


(�)  وهو الشيطان ميرزا حسين علي المازندراني الذي تلقب فيما بعد بلقب (بهاء الله) وصار ربهم الأبهي) . أنظر: دراسات عن البهائية والبابية لمحب الدين الخطيب صـ9-10   .


(�)  قرة العين هي : أم سلمان خانم زرين تاج بنت ملا صالح القزويني البرقاني التي يسمونها (قرة العين) ويلقبونها ب(الطاهرة) ولكنها في الحقيقة (قذى العين) وليست طاهرة بل هي إمرأة فاجرة خبيثة آثمة ، وهي التي قادت تيار الإنسلاخ عن الدين الإسلامي ، ولعبت أخطر دور في التغيير المتعمد الذي طرأ على الدعوة ، والسير السريع في طريق الإباحية والانحراف السافر ، والخروج بها بعيداً عن العقيدة الإسلامية ، ولها تاريخ حافل بالخبث والفجور . أنظر بعض أخبارها في : دراسات عن البهائية والبابية لمحب الدين الخطيب صـ9 ، وكتاب "بين البهائية والماسونية نسب" لمحمد إبراهيم عبد الله البدري صـ49 وما بعدها . (ط:بدون ن: الهيئة العامة لشئون المطابع الإميرية- القاهرة) .


(�)  وهو عبد الحسين آدره ، واسم كتابه كاملاً : (الكواكب الدرية في تاريخ ظهور البابية والبهائية) وهو مطبوع في القاهرة سنة 1343هـ-1924م .


(�)  هكذا في الأصل : ويبدوا أن هناك  كلمة سقطت ، والظن الراجح أنها كلمة (ألغى) إذ سياق النص دال على ذلك فتكون العبارة (ألغى الباب الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة ) والله أعلم .


(�)  واسمه يحيى نور بن علي بن ميرزا خليفة الباب الذي سماه ب(صبح أزل) ، ولم أجد له ترجمة غير اسمه . أنظر: حقيقة البابية والبهائية للدكتور محسن عبد الحميد صـ105 .


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  ألف "الميرزا حسين علي" الملقب ببهاء الله –وهو أحد تلامذة الميرزا علي محمد الباب-كتابه "الإيقان" عندما كان في بغداد ، ضمنه-حسب زعمه-كل ما يؤدي إلى الإيمان به ، والإستسلام إليه ، وهي لعمري أدلة واهية أضعف من بيت العنكبوت ، تنهار أمام النظر العادي بله المتفحص ، والمناقشة الهادئة ، والواقع العملي لحياة المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان ، ولا أدل على ذلك من اعترافه هو في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في تأليفه هذا الكتاب !!! ، وقد لخص الطامات التي في هذا الكتاب ورده رداً مفحماً الدكتور محسن عبد الحميد في كتابه : حقيقة البابية والبهائية صـ56-63 .


(�)  وقد ألف "الميرزا حسين"كتاب "الأقدس" ، وزعم أن الأحكام التي وردت فيه نزلت من سماء المشيئة الإلهية !!  وادعي أن جميع الأحكام المنزلة سابقاً قد نسخت لأنها لم تعد منسجمة مع احتياجات الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وقد تحدث عن وصف هذا الكتاب وما فيه من فرية كبرى وخرافات فاضحة ، الدكتور محسن عبد الحميد في كتابه حقيقة البابية والبهائية صـ119-125 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/403-408 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 44 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 179 .


(�)  سورة الحج ، الآية 46 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 44 .


(�)  سورة القصص ، الآية 50 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/69-70 .


(�)  القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي صـ5 .


(�)  هو المرزا غلام أحمد بن مرتضى بن عطا بن المرزا كل محمد بن مرزا عبد الهادى ، من سلالة أسرة مغولية تنتسب إلى قبيلة"برلاس" يقول أبو الحسن الندوى في الميرزا (( ينتمى المرزا غلام أحمد إلى السلالة المغولية وإلى فرع من فروعها يسمى "برلاس" ...وظهر له متأخراً أنه من النسل الفارسي )) ، ولد غلام أحمد سنة 1252هـ ، وهلك -بعد اشتد عليه إسهال مزمن إبتلى الله به طيلة حياته- في لاهور سنة 1326هـ الموافق لشهر مايو  من عام 1908م ، ونقل إلى قاديان ودفن بها . أنظر ترجمته مفصلة في : القاديانية والبهائية لفضيلة الإمام محمد الخضر حسين صـ8-13 ، والقاديانية والإستعمار الإنجليزي للسامرائي صـ15-36 ، وفرق معاصرة للدكتور غالب العواجي2/489-536 .  


(�)  أنظر: القاديانية والإستعمار الإنجليزي للسامرائي صـ5-6 ، فرق معاصرة للدكتور غالب العواجى 2/487-488 ، حقيقة البابية والبهائية للدكتور محسن عبد الحميدصـ17-18 .


(�)  سورة النساء ، الآية 59 .


(�)  أنظر: القاديانية والاستعمار الإنجليزي للدكتور عبد الله السامرائي صـ5-12 بتصرف . وهو مرجع مهم في معرفة حياة المرزا غلام أحمد وثقافته وصلة عائلته بالإنجليز ، وأسباب إختياره ليتولى كبر هذه المهمة ، وأسباب قيام حركته ، ومبادئها ، وأساليب عملها ، وعلاقتها بالماسونية والبهائية والصهيونية .


ومن المراجع المهمة التي تحدث عن حقيقة هذه الحركة : القاديانية والبهائية لفضيلة الشيخ محمد الخضر الحسين ، وقد تحدث - رحمه الله - في هذا الكتاب بشكل مفصل عن حقيقة غلام أحمد وأصله ونشأته ، وبعض آراءه الشاذة ، كادعاءه النبوة والرسالة ، وزعمه بأن له آيات على صدقه ، وغروره وتفضيله نفسه على بعض رسل الله الأكرمين ، وتكفيره لمن لا يؤمنون برسالته ، ثم عقد فصلاً بعنوان "وجوب مقاومتهم والتحذير من دعايتهم" أوضح فيه كفر أقوالهم ، وبطلان شبههم بأسلوب عذب فجزاه الله عن الإسلام خيراً ، 


ومن المراجع المهمة أيضاً : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي العواجي ، فقد تحدث في هذا الكتاب عن نشأة القاديانية وحياة زعيمها ، وأهم عقائهم ، وعلاقتها بالإسلام والمسلمين وبغير المسلمين ، وموقف الإسلام منها .  


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 40 .


(�)  سورة الحج ، الآية 46 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/68-71 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/39 .


(�) هو أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد محمد بن سالم التيجاني نسبة إلى : (( بني تجين )) من البربر في شمال أفريقيا ، مؤسس الطريقة التيجانية ، توفي سنة 1230هـ أنظر ترجمته مفصلة في : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف صـ 378 ، والتجانية دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة لعلي بن محمد دخيل الله صـ40-48 .


(�)  أنظر: التجانية لعلي دخيل الله صـ58-66 ، وفرق معاصرة للدكتور غالب العواجي 2/749-751 بتصرف . وانظر عقائد التجانية وبدعهم في الأوراد والأذكار في : التجانية لعلي دخيل الله صـ80-258 ، فرق معاصرة للدكتور غالب العواجي2/749-904 .  


(�)  سورة آل عمران ، الآية31 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 3 .


(�)  سورة الحشر ، الآية 7 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 153 .


(�) هي طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي ، يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ، وإن كانت تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته ، بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أو مضمراً "هو" ، ومجمل أفكار هذه ا لطريقة : التوبة ، الإخلاص ، النية ، الخلوة ، الكر ، الزهد ، النفس ، الورع ، التوكل ، الرضي ، المحبة ، الذوق ، علم اليقين ، السماع، ولهذه الألفاظ عندهم معان تختلف بدرجات متفاوتة عن المعاني الشرعية ، أما علم الكتاب والسنة فلا يؤخذان عند الشاذلى إلا عن طريق شيخ أو مربِّ ، أو مرشد ، ولا يتحقق للمريد العلم الصحيح حتى يطيع شيخه طاعة عمياء في صورة "المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مُغَسِّله" ، إلى غير ذلك من الأفكار والمعتقدات التي انحرفت بها عن الصراط السويّ ، وأهم مناطق انتشارها بعد مركزها الأول الذي انطلقت منه وهو "مصر" سوريا ، والمغرب العربي ، ولها وجود في ليبيا وفي السودان .  أنظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف وتخطيط ومراجعة د.مانع الجهنى1/279-284 . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 21 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 100 .


(�)  سبق تخريجه في صـ138 .


(�)  سبق تخريجه في صـ204 .


(�)  سبق تخريجه في صـ734 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب الصلاة على النبي ( 11/156 مع الفتح ، برقم:6357 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد4/107-108 مع النووي ، برقم:66 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب الصلاة على النبي ( 11/173 مع  الفتح ، برقم: 6360 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد4/109 مع النووي ، برقم:69 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد4/105-106 مع النووي ، برقم : 65 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/330-332 .


(�)  سورة الأنفال ، الآية 53 .


(�)  سورة الرعد ، الآية 11 .


(�) سورة النساء ، الآية 82 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/362 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/363 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/158-159 .  


(�)  سورة النساء ، الآية 171 .


(�)  أخرجه النسائي في كتاب المناسك ، باب التقاط الحصى6/296 ، برقم : 3057 ، وابن ماجة في كتاب المناسك ، باب قذف حصى الرمل صـ328 ، برقم : 3029 ( اعتني به فريق بيت الأفكار الدولية ، بدون طبعة وتاريخ ) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3/278 ، برقم : 1283 .


(�)  أخرجه مسلم في  كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون16/180 مع  النووي ، برقم : 7 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 2 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/171 .


(�) سورة المجادلة ، الآية 22 .  


(�) سورة المجادلة ، الآية 22 .  


(�) سورة الذاريات ، الآيات 15-19 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/177-178 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) سورة آل عمران ، الآية 103 .  


(�) سورة الشورى ، الآية 13 .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/136-137 . 


(�) سورة آل عمران ، الآية 103 .  


(�) سورة الأنعام ، 159 .  


(�) سبق تخريجه في صـ 752 .


(�) يشير سماحته –رحمه الله تعالى- إلى طلبه من الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق  أن يكتب مؤلفاً خاصاً يتضمن رجوعه عن كل ما أخطأ فيه .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/244-245 . وانظر أيضاً مثل هذه الأقوال في نفس المصدر 5/157 .  


(�) الكلام أصلاً منصب على الحركات والجماعات الإسلامية المعاصرة  ، وأما الفرق المخالفة لأصل الإسلام كالرافضة والقاديانية والبابية والبهائية وغيرهم فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا الموضوع ، وقد سبق أن بينت في هذا البحث تكفير سماحته –رحمه الله تعالى- لتلك الفرق ، وكذلك الفرق المختلفة على الإسلام كالجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم فهؤلاء أيضاً ليسوا داخلين في الموضوع بل يجب اعتزالها وتغليظ النكير على أصحابها ، وقد سبق أن بينت أيضاً موقف سماحته-رحمه الله تعالى-من بعض تلك الفرق .


(�) أنظر مثلاً مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 2/144 ، 161 413 ، 3/93 ، 149 ، 236 ، 242 ، 244 ، 253 ، 6/66 ، 137 ، 7/84 ، 243 ، 252 ، 8/202 ، 9/5 .  


(�) ذكر الشاطبي –رحمه الله تعالى- (( أن الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معني كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة ، لا في جزء من الجزئيات ، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً ... ويجرى مجري القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة ، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً ...)) أنظر: الاعتصام للشاطبي 2/200-201 .   


(�) لمعرفة الأخطاء والمسالب والمضار التي ترتبت على تعدد الجماعات والحركات الإسلامية أنظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها للأستاذ الدكتور ناصر العقل صـ71-76 ، (ط : الأولى ، ن : دار الوطن للنشر –الرياض ) ، وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على كتاب حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها لسعد بن عبد الرحمن الحصين صـ21-23 ، (ط : الثانية 1413هـ ، ن: مكتبة دار السلام – الرياض ) ، وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد صـ135-152 ، (ط: الثانية 1410هـ ، ن: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ) والكتاب الأخير هو أهم مرجع استقصى مضار الأحزاب على جماعة المسلمين ، حيث أوصلها زهاء أربعين مضرة !!! .  


(�) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة 6/712 مع الفتح ، برقم : 3606 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ...12/198-199 مع النووي ، برقم 51 .


(�)  هو عمر بن ميمون الأودي ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو يحيى ، مخضرم مشهور ، روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود ، وعنه زياد بن علاقة ، وأبو إسحاق ، وبن سُوقة ، كثير الحج والعبادة . قال الحافظ ابن حجر : ثقة عابد ، نزل الكوفة ، مات سنة 74 هـ ، وقيل بعدها . أنظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي صـ 89 ، برقم : 4236 (ط: الأولى 1413هـ ، ن : دار القبلة للثقافة الإسلامية ) ، وتقريب التهذيب لابن حجر صـ364 ، برقم : 5122 . 


(�)  رواه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد 1/109 ، برقم : 160 ، وراجع : الباعث إلى إنكار  البدع والحوادث لأبي شامة صـ19 .


  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/179-181 .  


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند2/332 ، برقم : 8377 ، وأبو داود في كتاب السنة ، باب شرح السنة صـ689 ، برقم : 4596 ، 4597 ، والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله ( ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة صـ 595-596 ، برقم : 2640 ، 2641 ، وابن ماجة في كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم صـ659 ، برقم : 3992 ، والحاكم في المستدرك1/217 وصححه ، كلهم بلفظ : (( هي الجماعة )) إلا الترمذي فإنه تفرد بلفظ : (( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي )) ، وكل من الروايتين صححهما شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : (( الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد)) الفتاوى3/345 ، وصححه الألباني في  تعليقه على سنن ابن ماجة صـ659 إلا رواية : (( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي )) فقد حسنها في تعليقه على سنن الترمذي صـ595 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/181-183 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 2 .  


(�) سورة فصلت ، الآية 33 .  


(�) سورة يوسف ، الآية 108 .  


(�) سورة النحل ، الآية 125 .  


(�)  سبق تخريجه في صـ 817 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر 7/544 مع الفتح ، برقم : 4210 ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه15/144-145 مع النووي ، برقم :34 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/433-435 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/272 .  وأنظر أيضاً : نفس المصدر 2/360-369 ، 4/136 ، 166-168 ، 5/158 ، 159 ، 253 ، 6/174 ، 8/178 .


(�) أنظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة للأستاد الدكتور ناصر العقل صـ17-76 باختصار وتصرف .  


(�) سورة الأنعام ، الآية 153 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/136-137 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/157-158 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 2 .  


(�) سورة النحل ، الآية 125 .  


(�) سورة فصلت ، الآية 33 .  


(�) سبق تخريجه في صـ  901 .


(�) سبق تخريجه في صـ  817 .


(�) سبق تخريجه في صـ 816 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند3/124 برقم : 12268 (ط: بدون ، ن: مؤسسة قرطبة) ، والنسائي في السنن6/7 ، وصححه الحاكم2/81 ، ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني (وإسناده صحيح على شرط مسلم) أنظر: هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ط: الأولى 1422هـ ، ن: دار القلم للنشر والتوزيع ، تخريج الأحاديث: الألباني) .


(�) سورة النساء ، الآية 59 .  


(�) سورة الشورى ، الآية 10 .  


(�) سورة العصر كاملة .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/167-168 .  


(�) أنظر: جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى إعداد محمد بن إبراهيم الحمد صـ263 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/40-41 .  


(�) سورة المائدة ، الآية 2 .  


(�) سبق تخريجه في صـ817 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز9/307-308 .  


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/377-378 . 


(�) سورة فصلت ، الآية 33 .  


(�) سورة النحل ، الآية 125 .  


(�) سورة يوسف ، الآية 108 . 


(�) سبق تخريجه في صـ901 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 295-296 .  


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/331 .  


(�)  في لقاء جمعني به في الندوة التي عقدت في رحاب جامعة الملك خالد في أبها بعنوان (( منهج الشيخ ابن باز في العمل للإسلام والدعوة إلى الله )) بتاريخ 18-20 شعبان 1421هـ .


(�) سورة آل عمران ، الآية 159 .  


(�) سورة طه ، الآية 44 .  


(�) سورة النحل ، الآية 125 .  


(�) سورة العنكبوت ، الآية 46 .  


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق 16/121 مع النووي ، برقم: 78 . 


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق 16/119-120 مع النووي ، برقم: 74 ، 75 ، 76 كلها دون لفظ " كله" . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/155-156 . وانظر أيضاً نفس المصدر 7/311-316 .  


(�)  سورة الحجرات ، الآية 12 .


(�)  الجزيرة والرياض والشرق الأوسط يوم السبت 22/6/1412هـ ، نقلا عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 7/311-314 .


(�) أنظر : جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله إعداد محمد بن إبراهيم الحمد صـ280-281 . وانظر أيضاً أمثلة أخرى تدل على منهج سماحته –رحمه الله تعالى- مع المخالفين في نفس المصدر صـ277-287 ، والكتاب من أفضل الكتب التي صورت جوانب كثيرة من سيرة سماحته -رحمه الله تعالى- وهو جدير بالاطلاع والاستفادة منه . 


(�) أنظر: نفس المصدر صـ278 ، 287 بتصرف يسير . 


(�)  وهذا الأصلان هما ما بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حكمه في وجوب قتال التتار ، حيث قال : (( يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين . وهذا مبني على أصلين أحدهما المعرفة بحالهم . والثاني معرفة حكم الله في مثلهم )) مجموع الفتاوى 28/510 . والحكم  على المناهج والأفراد والجماعات يجب أن يستند إلى هذين الأصلين ، فإن فقدهما أو فقد أحدهما كان تجنياً أو تشهياً وقفواً بما ليس للإنسان به علم ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً( الإسراء ، الآية 36 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 33 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/60-62 .


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/74 . 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/284-285 .  


(�)  سورة آل عمران ، الآية 110 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب (كنتم خير أمة أخرجت للناس)8/72 مع الفتح ، برقم : 4557 .


(�)  سورة الروم ، الآية 47 .


(�)  سورة محمد ، الآية 7 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/280-282 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/283 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 10 .


(�)  سورة الزخرف ، الآيتان 43 ، 44 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/283-285 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/285 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/286-287 .


(�)  سورة آل عمران ، الآيتان 102 ، 103 .


(�)  سورة الأنفال ، الآيتان 62 ، 63 .


(�)  سورة الروم ، الآيتان 31 ، 32 .


(�)  سورة الحج ، الآيتان 40 ، 41 .


(�)  هو : الشيخ علي بن العلامة الشريف عبد الحي الحسني ، أبو الحسن الندوي ، ويصل نسبه من الطرفين إلى السيد عبد الله المحض بن السيد الحسن المثني بن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- ، ولد في قرية "تكية" من مديرية "رائي بريلي" من الولاية الشمالية بالهند ، تولى مناصب كثيرة في حياته منها: أنه كان عضواً دائماً في المجلس الإستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وكان عضواً في مجمعي اللغة العربية بدمشق والقاهرة ، وهو مؤسس المجمع العلمي الإسلامي بالهند ورئيسه ، وله مصنفات كثيرة منها : السيرة النبوية ، الطريق إلى المدينة ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، توفي في يوم الجمعة 22 أو 23 من شهر رمضان سنة 1420هـ . أنظر ترجمته مفصلة في : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب1/135-154 ، والداعية الحكيم والمربي الجليل للدكتور محمد الندوي صـ74 ، 21-74 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً16/113 مع النووي ، برقم:62 ، 63 ،


(�)  انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/328-329 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/289-290 .


(�)  أنظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/290-292 .


(�)  سورة المائدة ، الآيتان 51 ، 52 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 140 .


(�)  سورة الممتحنة ، الآية 1 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 13 .


(�)  سورة الممتحنة ، الآية 4 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 22 .


(�)  سورة النساء ، الآية 65 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 50 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 44 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 45 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 47 .


(�)  سورة الممتحنة ، الآية 4 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/305-306 .


(�) هو محمد الغزالي السقا اشتهر في الأوساط الإسلامية بلقب الغزالي ، ويفسر لنا سبب هذا اللقب بأن والده كان شديد الإعجاب بالإمام أبي حامد الغزالي مؤلف "الإحياء" متأثراً بنزعته الصوفية ، وأن هذا تراءي له ذات ليلة فأخبره أنه سيتزوج وينجب غلاماً ، ويشير عليه بأن يسميه الغزالي !! ، ولد في 22/9/1917م في قرية "تكلا العنب" من "إيتاي البارود" من أعمال البحيرة في مصر ، اشتهر بكتاباته الأدبية الكثيرة التي فيها الغث والثمين ، والتي بلغت أكثر من ثلاثين كتاباً ، والتي منها : فقه السيرة ، وقذائف الحق ، وغيرها كثير ، توفي-رحمه الله-في الرياض بتاريخ 20/10/1416هـ ، وشيع جثمانه إلى المدينة المنورة .


أنظر ترجمته مفصلة في : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب1/265-285 ، وانظر مقالاً يتحدث عن حياته وجهوده الدعوية ومؤلفاته في مجلة الدعوة السعودية ، العدد (1533-25شوال 1416هـ) . 


(�)  سورة محمد ، الآية 38 .


(�)  سورة الأنعام ، الآيتان 44 ، 45 .


(�)  سورة هود ، الآية 102 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم16/112 مع النووي ، برقم:61 . 


(�)  سورة طه ، الآيات 123-127 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 55 .


(�)  سورة السجدة ، الآية 21 .


(�)  سورة الشورى ، الآية 52 .


(�)  سورة النساء ، الآية 113 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية 164 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 44 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/306-311 .


(�)  سورة الأحقاف ، الآيتان 13 ، 14 .


(�)  سورة فصلت ، الآيات 30-32 .


(�) سبق تخريجه في صـ829 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/311-318 .


(�) أنظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية صـ148-162 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب ( وأنذر عشيرتك الأقربين( 8/360 مع الفتح ، برقم :4771 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين3/69 مع النووي ، برقم: 351 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/292-293 .


(�)  رواه أبو يعلى في مسنده 3/403 ، برقم: 1881 ، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان2/340 ، وقال الشيخ الألباني : موضوع . أنظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني1/301 ، برقم : 136 ، و سيخرجه سماحته-رحمه الله تعالى-بعد أسطر قليلة في المتن . 


(�) أنظر : مجمع الزوائد لأبي الحسن الهيثمي10/53 (ط:الثانية 1967م ، ن: دار الكتاب –بيروت-لبنان) 


(�) أنظر: ميزان الاعتدال للذهبي6/134 (ط: الأولى 1416هـ ، ن: دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان) 


(�) الدخن : بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد ، وقيل الدغل ، وقيل فساد في القلب ، ومعنى الثلاثة متقارب . يشير إلى أن الخير الذي يجئ بعد الشر لا يكون خيراًً خالصاً بل فيه كدر . وقيل المراد بالدخن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الحال . وقيل الدخن كل أمر مكروه . أنظر: فتح البارى لابن حجر13/39 . 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 13/38-39 مع الفتح ، برقم : 7084 ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن12/198-199 مع النووي ، برقم : 51 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/293-296 .


(�)  سورة المائدة ، الآية82 .


(�)  أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه صـ660 ، برقم : 2951 ، والنسائي في السنن الكبرى5/30 ، برقم : 8084 ، وضعفه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي صـ660 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 51 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية 22 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/301-302 .


(�)  سورة الممتحنة ، الآية 8 .


(�)  سبق تخريج الحديث الدال على ذلك في صـ237 .


(�)  سبق تخريجه في صـ237 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/302-303 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 120 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 217 .


(�)  سورة الجاثية ، الآيتان 18 ، 19 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/303-305 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/285 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/295-296 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/25-26 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/71 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 163 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 164 .


(�)  سورة البقرة ، الآيتان 21 ، 22 .


(�)  سورة طه ، الآية 99 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 23 .


(�)  سورة الفاتحة ، الآية 5 .


(�)  سورة النحل ، الآية 36 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 25 .


(�)  سورة الحج ، الآية 62 .


(�)  سورة الزمر ، الآيتان 2 ، 3 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 62 .


(�)  سورة فاطر ، الآية 3 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 21 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 22 .


(�)  سورة البقرة ، الآيتان 163 ، 164 .


(�)  سورة الروم ، الآية 25 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/62-67 .


(�)  أنظر : صفحة 566 من هذا البحث .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى3/670-671 مع الفتح ، برقم: 1739 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي ( 8/148 مع النووي ، برقم: 147 .


(�)  أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض5/123-124 مع الفتح ، برقم : 2452 ، 2453 ، ومسلم في كتاب المساقاة ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها11/40-42 مع النووي ، برقم : 137 ، 138 ، 139 ، 140 .


(�)  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار2/134 مع النووي ، برقم : 218 .


(�)  سورة النساء ، الآية 29 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 188 .


(�)  قطعة من حديث قدسي مشهور ، أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم 16/108-109 مع  النووي ، برقم : 55 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند5/72 ، والبيهقي في السنن الكبرى6/100 ، برقم : 11325 ، والدارقطني في السنن3/26 ، برقم : 91 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/265 : (( رواه أحمد ، وأبو حرّة الرقاشي وثقه أبو داود ، وضعفه ابن معين ، وفيه علي بن زيد وفيه كلام )) .


(�)  سورة الكهف ، الآية 5 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 171 .


(�)  سورة الفرقان ، الآيتان 43 ، 44 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 38 .


(�)  سورة النحل ، الآية 105 .


(�)  سورة النحل ، الآيتان 116 ، 117 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 32 .


(�)  سورة  النحل ، الآية 71 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 165 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/260-262 .


(�)  سورة النور ، الآية 56 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 60 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 103 .


(�)  سورة سبأ ، الآية 39 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 195 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/262-264 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 1/25 .


(�)  أي : قدر نعمة الدين .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/166-167 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 6/85 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 5/169 . وانظر أيضاً نفس المصدر 6/121-122 ، 7/394 .


(�)  أنظر : الماسونية في أثوابها المعاصرة للأستاد الدكتور سعد الدين السيد صالح صـ7-10 (ط: الأولى1414هـ-1993م ، ن: مكتبة الصحابة جدة-الشرفية) .


(�)  ولمعرفة مدى إنتشار فوضى الجنس في الماسونيين ، ومن ثم في العالم عن طريقهم . أنظر : كتاب الماسونية لأحمد عبد الغفور عطار صـ91-99 (ط: الثالثة 1398هـ-1978م ، ن: طبعة خاصة لرابطة العالم الإسلامي) .


(�)  كل هذه المعلومات أخذتها باختصار وتصرف من : الماسونية لأحمد عبد الغفور عطار صـ7 ، الماسونية في أثوابها  المعاصرة للأستاذ الدكتور سعد الدين صالح صـ7-8 ، 17-18 ، 33 ، 36-38 ، الماسونية لمحمد صفوت السقا أميني ، وسعدى أبو جيب صـ244 (ط: الأولى 1400هـ-1980م ، ن: منشورات رابطة العالم الإسلامي-مكة المكرمة) .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 3/440 .


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 4/67-68 .


(�)  أنظر: إمام العصر للدكتور مسفر الزهراني صـ52-54 .


(�)  جوانب من سيرة الإمام ابن باز رحمه الله لمحمد بن إبراهيم الحمد صـ534 .


(�)  ومنهم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وهو قائل هذا الكلام في شريطه المسمى (المدرسة السلفية) ، وقد رد عليه سماحته –رحمه الله تعالى- قائلاً بعد أن نقل قوله : (( وهذا قول باطل ، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر ، وقد كتبوا فيها كثيراً ، وأنا منهم بحمد الله ، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى ، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة ، ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله ، وفي باب الأسماء والصفات ، وفي باب التحذير من البدع ، وفي جميع الأبواب . فاقرأ إن كنت جاهلاً بهم مجموعة ابن قاسم (الدرر السنية) ، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ، واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس . ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح ، وخطأ منكر ، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه ، إنه خير مسئول )) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز 8/242 . ومما ينبغي التنبيه عليه أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رجع عن تلك الأخطاء ونشرها في بعض الصحف الكويتية ! .


(�)  أنظر: الإبريزية في التسعين البازية للدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي صـ110 .
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